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الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
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هوهو 


للد لم 
يسعد مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أن يقدم للمهتمين 
بالدراسات التاريخية على تلف تخصصاتقم المحلد رقم (57) من « اجلة 
التاريخية المصرية » . 
وهذ ا المجلد » يتضمن اثني عشرة دزاسة متنوعة تتناول عددا من 
الموضوعات ف مختلف فروع خصصات التاريخ » والذى قام بكتابتها: نخبة 
من أساتذة التاريخ فى مصر والعالم العربى . 
وتأمل الجمعية أن يحوز هذا المحلد مثل سابقيه رضاء الباحثين والقراء › 
كما تأمل أن يساهم الباحثون والمتخصصون ببحوثهم ف أعداد ابحلة القادمة» 
وأن تتلقى الاقتراحات والآراء حول ما يضيف إلى الحلة الجديد فى حقل 
والله والوطن العزيز من وراء القصد 
أسرة التحرير 


وفاء ورناء 
اي i Sh‏ وت 5 


E‏ وي ا ود 

ولد الدكتور إبراهيم تُصّحى ف الثان عشر من مايو سنة ٠۹۰۷‏ ؛ وام دراسته 
العليا فى الجامعة المصرية » ثم فى حامعة ليفربول وجامعة لندن بالمملكة المتحدة › 
The Arts in Ptolemaic Egypt‏ . 

وبعد عودته إلى القاهرة تَدَرّجَّ فى مناصب هيئة التدريس بالجامعة المصرية حى 
حَصّل على كرسى أستاذ التاريخ اليوناى والروماق فى أكتوبر سنة ١٤۱۹م‏ . وعند 
إنشاء جامعة إبراهيم ( عين همس الآن ) عين الدكتور إبراهيم تُصّحى فل سبتمبر سنة 
٠١‏ كأوّل عميد لكلية الآداب بالجامعة وظل فق متضية حي سبتميز سنة 44 مغ 
واستمرٌ بعدلڈل ك أستاذا للتاريخ اليونان والرومان. ورئيسًا لقسم التاريخ بكلية الآداب 
جامعة عين همس حي سبتمبر سنة 1977 » وأصبح أستاذا متفرغا بنفس الكلية منذ 
أكتوبر ۱۹۷٣‏ وح وفاته فى ١8‏ مايو سنة ٤۲۰۰م‏ . 

وعمل الدكتور إبراهيم تصحى أستاذا زائرًا ومحاضر! فى العديد من الجامعات 
العربية والأجنبية مثل جامعات ييل ءالا وبرنستون ممعععمكن5 وميتشجن Michigane‏ 
بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة لندن » وجامعة صنعاء باليمن . 

وأعيز الد كتور إبراهيم ُصحى أستاذا للتاريخ خ اليونان والرومان بالبجامعة اللسة تبي 
غازى بين سن ١955‏ - ۱۹۷۳م . 


e‏ .سلس سس سس )حب جب وفاء ورثاء 

والدكتور إبراهيم نُصحى من الأعضاء المؤسسين للجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية وكان عضوا ف أول مجلس إدارة للجمعية شکل فى 5 ؟ أبريل سنة ۱۹٤٩‏ > 
كما كان عضو ادا a‏ الآثار اليونانية بآئينا منذ عام ۱۹۳۸ › ولجمعية الوثائق 
المندية منذ سنة ١561١‏ . واخحتير عضدًا بلجنة التاريخ والآثار با مجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب ( المجلس الأعلى للثقافة 3 ) مند عام ١9565‏ > وأصبح مقررًا هذه اللجنة 
منذ سنة ١9٠١‏ وحين سئة ١19٠‏ » واحتير كذلك عضوا بشعبة التراقي الحضارى 
والثقاق بامجلس القومى للثقافة منذ أُوّل اجتماع لما سنة ۱۹۸۳ حيث اختير مقررًا 
للجنة الأبحاث التاريخية المنبثقة من هذه الشعبة . 

واششحب الدكتور إبراهيم نصحى عضرا ف المجمّع لعل #لصرى ف سنة 
. وحَصّل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية سنة 2١9914‏ كما 
حَصّل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى سنة ١974‏ ووسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى سنة ١582©‏ . 

ال الدكتور إبراهيم نصحى المكتبة التاريخية 5000 والأيحماث 
الأصيلة ف التاريخ اليونان والرومان ETE‏ 
رسالته للد كتوراه الى تقدم بها لجامعة لندن عن : « الفن فى مصر ق عصر البطالمة » 
راح و ا ا ملم ل قا 
ف عصر البطالمة » الذى صدر فل حمس طيعات بين سنئ ١9155‏ و ۱۹۸۱ » وكتاب: 
« تاريخ اريماك » الذى صدر لأول مرة فى جزأين عن الجامعة الليبية ببى غازى سنة 
١‏ - ”تزيم . 


كان الدكتور إبراهيم نصحى آر جيل الرُواد الذين تَخَرّجٍ على أيديهم أحيال من 
المورّخين لا فى مصر وحدها بل وف العام العربى على امتداده » وكان يتمتع بسعة 
الأفق وسماحة الق وتواضع العلماء . 

إن زملاء وتلاميذ الفقيد الراحل من أساتذة الجامعات ومن أعضاء الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية SS DD as ET‏ 
ويَضْْرّعون إلى الله حلت قدرته أن يتغمده بر حمته وغفرانه » ويتقدمون بخالص التعازى 
إلى أسرته ومحبيه وعارفى فضله . 


حركة المخثار التقفى 
وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 


إعداد الد كتور 
۱ 
مدير منطقة خان يونس التعليمية 
بجامعة القدس المفنتوحة 


حركة المختار الثقفى 
وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 


م 


ملخص البحب 

تعتبر ثورة المختار بن أبى عبيد الثقفى فى الكوفة (5714ه-- 1۷ ه/ ٤۸٦م‏ - 
5م من أكثر أحداث القرن الأول الهجرى أهمية » فقد ساهمت بدرجة كبيرة فى 
تطور الشيعة كفرقة دينية وسياسية » كما أن ها تأثيرًا مهما فى التاريخ الاجتماعى 
والسياسى للفترة الأموية حاصة » والتاريخ الإسلامى عامة . 

كانت ثورة المختار عربية فى كيانما ضمت الموالى إليها وارتبطت بواقع الكوفة 
القبلى » وقامت باسم العلويين ودعت محمد بن الحنفية » وجحاءت بعد فشل حر كة 
التوابين » وتمكنت من قتل كل من قتل وساهم فى قتل الحسين بن على والانتقام 
منهم » وانتهت هذه الثورة على يد ابن الزبير . 

لم يكن أهل العراق على وفاق مع بى أمية » وذلك لسببين : إقدام الأمويين على 
قتل الحسين بن على » ونزوع غالبية أهل العراق إلى عداء الأمويين » كوهم من المضرية 
الذين هاجروا إلى العراق من الحجاز » فى حين أن أنصار الأمويين من اليمنية فى العراق 
كانوا أقلية . فبعد موت يزيد أحرج أهل البصرة ابن زياد » واضطروه للرحيل إلى 
الشام على الرغم من تمسكه بالحكم فيها “» كما حصب أهل الكوفة أنصار الأمويين. 


.57٠١ الكامل : ابن الأثير » جلاء ص‎ )١( 


ي دلدللسسحركة المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 


اتتخب أهل الكوفة عامر بن مسعود واليّا عليهم » وكتبوا باختيارهم إلى ابن الزبير 
فأقرهم على ذلك ويمذا حرجت الكوفة والعراق من يد الأمويين » وقد استمرت 
ولاية عامر على الكوفة مدة ثلاثة أشهر » ثم ما لبث ابن الزبير أن وجه إليها واليًا 


حديدًا من قبله » هو عبد الله بن يزيد الأنصارى 7" . 


إن تأييد العراقيين للحركة الزبيرية كان تعبيرًا عن سخحطهم على البيت الأموى › 
وليس إقرارا بالولاء القاطع لابن الزبير . لذا » كانت الشخصية العراقية الصرفة تحاول 
تحقيق وجودها بعيدًا عن الأمويين والزبيريين معًا » ويبدو أنما قد وجدت فرصتها ف 
حركة التوابين . فقد شكلت فاجعة مقتل الحسين نقطة البدء فى نشأة هذه الحركة » إذ 
رأى شيعة الكوفة بعد أن خذلوا الحسين » أنه لن يغسل عنهم عار فعلتهم إلا الثأر 
والانتقام من قتلته أو الموت دون ذلك ”©. فتجمع بعضهم عند قبر الحسين طالبين 
التوبة والغفران من الله تعالى » وتسموا ب (التوابين) » نسبة إلى قوله تعالى : < فتُوبُوا 
إلى بارئکم فاقوا أنفسَكم ذَلَكُمْ حير لم عند بارئكم فاب عَلَيِكُمْ إِنُّ هو الاب 
الرّحِيمٌ  )‏ » وقد تزعم حركة التو/لا سهان بن صرد الخزاعى » وهو أحد صحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

شكل سليمان بن صرد الخرّاعى منافسًا كبيرًا للمختار الثقفى »› فقد كان له السبق 
ف الدعوة إلى المطالبة بدم الحسين » نظرًا لكبر سنه وتاريخه الحافل » وبذلك » فقد 
استعصى على المختار القيام بجمع الشيعة حوله » إلا أنه لم يسلم بالأمر الواقع » بل 
دأب ق العمل وفقا لخططه الخاصة . إذ بدأ يفرق الشيعة عن سليمان بن صرد من 
و یه ال التهم من :قزل کین اک وران بان رجحل كبر این 
ولبهاه حبرة بالحرب » وأنه يريد أن يخرجهم ٠‏ فيقتل نفسه ويقتلهم ‏ . 


. 574 تاريخ الطبرى : جه » ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : جه ص ٥۲۹‏ . 

(۳) مرو ج الذهب : المسعودى » ج ۳ »ص ٠٠١‏ 1 
)٤(‏ سورة البقرة : آية 4ه . 

(5) طبقات ابن سعد : جه » ص 15-58 . 


د صلاح العاوور ه ١‏ 


إن الجهود الي بنلما المختار فى هذا الا تجاه قد أحرزت نتائج ملموسة » فقد 
الشحعت فن مفسكر سليمان بن ضر د غدد كبير من سبق وغقدوا له الببعة + إذ تشير 
الروايات بأنه قد تجمع فى معسكره قبل خحروجه لقتال عبد الله بن زياد أربعة آلاف 
فقط من بجموع ستة عشر ألفا كانوا قد بايعوه 29 . ومع أن كلا من المختار الثقفى 
وسليمان بن صرد كانا يدعوان للمطالبة بدم الحسين بن على (رضى الله عنه) ) 
إلا أهما كانا يعملان فى اتماهين مختلفين . فبسبب العلاقات القبلية بين أتباع یمان 
ابن صرد وبين أشراف الكوفة » فقد رفض سليمان احتلال الكوفة » والقضاء على 
أولعك الذين شاركوا ف مقتل الحسين بن على » وادعى أن ابن زياد وأهل الشام 
هم لمسئولون عن مقتله . أما المختار النقفى فقد كان يستعد للسيطرة على الكوفة › 
الأمر الذى ساعده على كسب ولاء عدد من أتباع سليمان أن صرد . 

وحد عبد الله بن الزبير فى حركة التوابين فرصة عظيمة لتقوية نفوذه بشكل عام > 
لأن إغاد هذه الح ركة سيشغل الأمويين عنه » كما أن جهردهم ف هذا الاتحاه 
ستستنفد قدرًا كبيرًا من طاقتهم القتالية الى قد يوجهوهًا ضده . لذا » وبتوجيه منه › 
قام عامله على الكوفة عبد الله بن يزيد - حين علم بتحركات التوايين - 7 ف الناس 
خطييًا » فحمد الله وأثى عليه » ثم قال : " أما بعد » فقد بلغئ أن طائفة من أهل هذا 
المصر أرادوا أن يخرجوا علينا » فسألت عن الذى دعاهم إلى ذلك ما هو ؟ فقيل لى : 
زعموا أنهم يطالبون بدم الحسين بن على » فرحم الله هؤلاء القوم » قد والله دُللت على 
أماكنهم » وأمرت بأحذهم » وقيل : ابدأهم قبل أن يبدءوك » فأبيت ذلك » فقلت : 
إن قاتلون قاتلتهم » وإن تركو لم أطلبهم » وعلام يقاتلونئ ! فوالله ما أنا قتلت 
حسيئًا » ولا أنا من قاتله » ولقد أصبت ,مقتله رحمة الله عليه ! فإن هؤلاء القوم آمنون» 
فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين ليسيروا إلى من قاتل الحسين » فقد أقبل إليهم » وأنا هم 
على قاتله ظهير » هذا ابن زياد قاتل الحسين » وقاتل خحياركم وأمائلكم » قد توجه 
)١(‏ أنساب الأشراف : البلاذرى » جه » ص ۲۱۸ . 


(۲) المصدر نفسه : ج5) ص 53١3‏ . 
(7) حلافة بئ أمية : نبيه عاقل » ص ٠٤١‏ . 


٠١‏ لل حركة المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 
إليكم » عهد العاهد به على مسيرة ليلة من جسر منبج » فقتاله والاستعداد له » أولى 
وأشد من أن تجعلوا بأسكم بينكم » فيقتل بعضكم بعضًا » ويسفك بعضكم دماء 
بعضء فيلقاكم ذلك العدو غدًا وقد رققتم » وتلك والله أمنية عد وكم » وأنه قد أقبل 
إليكم أعدى خلق الله لكم » من ولى عليكم هو وأبوه سبع سنين ؛ لا يقلعان عن قتل 
أهل العفاف والدين » هو الذى قتلكم » ومن قبله أتيتم » والذى قتل من تثأرون بدمه. 
قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم . واجعلوها به » ولا تجعلوها بأنفسكم » إن 
م آلكم نصحًا » جمع الله لنا كلمتنا » وأصلح لنا أئمتنا ! "20 . 

وهكذا , بجح عبد الله بن يزيد بخطابه هذا فى تجنب لقاء ابن زياد الذى كان يقود 
حملة أنفذها مروان بن الحكم لاستعادة العراق » ووضع هذا العبء على كاهل التوابين 
دون أن يتكلف هو عناء ذلك . هذا فضلا عن أنه استطاع بذلك أن يخلص السلطة 
الزبيرية فى العراق من فئة حارحة » لاتق لأإن الزبير بالخلافة » وتراها من حق 
ال ایت 


وقد بلغت عبيد الله بن زياد أحبار وفاة مروان بن الحكم وهو فى طريقه إلى 
العراق » فثبته خليفته عبد الملك بن مروان ف المهمة الى سبق وأن أوكلت إليه » وأمره 
أن يسير إلى لقاء أعدائه فى العراق . وبعد أن حرج سليمان بن صرد وأتباعه لقتال ابن 
زياد وأهل الشام » أثارت نشاطات المختار شكوك أشراف أهل الكوفة الذين اشترك 
كثير منهم فى مقتل الحسين . فقد حذروا الوالى عبد الله بن يزيد من المحتار وح ركته ‏ 
قائلين : " إن المختار أشد عليكم من سليمان بن صرد » إن سليمان إنما حرج يقاتل 
عدوكم ويذللهم لكم » وقد حرج عن بلادكم » وأن المختار إنما يريد أن يثبت عليكم 
ن مص ركم "”" . ونتيجة لذلك قبض على المختار » وأودع السجن لينظر ف أمره 
بعد رجوع أتباع سليمان بن صرد من معركة ( عين الوردة ) الى قتل فيها سليمان 


. ٥٦۲ - ٠٦١ص‎ >» تاريخ الطبرى : جه‎ )١( 
. ۲۱۸ أنساب الأشراف : ج٩ ءا ص‎ )۲( 


صلاح العاوور ¥ 


وف أثناء سجنه كانت هناك جمعية من حمسة أعضاء ”“ - كلهم من عرب اليمن 
يعملون لصال المختار ويأحذون البيعة له . كما أن المختار نفسه كان يعمل من 
سجنه بنشاط » مدعيًا بأسلوب نثرى مسجوع » أن هدفه هو قتل كل حبار من أحل 
إقامة عمود الدين ؛ ولم شعت المسلمين .مساعدة أتباعه الذين سماهم: (الأنصار)7" . 

التقى التوابون بقيادة سليمان بن صرد بجيش الأمويين بقيادة احص ران غير ف 
(عين الوردة) فى سنة 6ه من أرض الجزيرة 27 » فاستبسل التوابوظا فى الال : 
وكان شعارهم : ' الجنة الجنة " » فقتل منهم عدد كبير من بينهم سليمان بن صرد › 
وهرب الباقون ” . وقد سر عبد الملك الذى تولى الخلافة فا الثثام يعد مروان بهذا 
النصر » فأبقى ابن زياد ف منصبه » وولاه الكوفة على أمل أن يفتح له العراق“ . 
رة سين کل ابوه لات عشرة م : 

وقد ظهر المختار بن أب عبيد الثقفى. فى ميدان' السياسة سنة ٦ه‏ . وكان ذا 
أطماع كبيرة » كما أنه تقلب كثيرًا ف الأنشرات 9" . 

لقد أورد المؤرحون روايات متباينة ترسم للمختار صورة الزعيم الميكافيلى المتطفل 
الذى يزعم أنه يوالى بی هاشم » مع أنه كان يعمل لحسابه الخاص ‏ » فذكروا أنه فى 
شبابه قد حرّض عمه: عامل المدائن على خداع الحسن وتسليمه إلى معاوية”" . 


(*) وهم : السائب بن مالك الأشعرى ويزيد بن أنس الأسدى وأحمد بن شيط الأحمس ورفاعة بن شداد 
الفتيائ وعبد الله بن شداد ابلجمحى . 

. 44 الخلافة الأموية : عبد الأمير دكسن » ص‎ )١( 

(۲) معجم البلدان : ياقوت الحموى » ج” » ص 75508 . 

(۲) الكامل : ابن الأثير » ج۳ ص ٣٤۳‏ . 

. "١3 العقد الفريد : ابن عبد ربه » ج۲ » ص‎ )٤( 

. وما بعدها‎ 5١5 أنساب الأشراف : جه » ص‎ )٥( 

(5) تاريخ الإسلام : حسن إبراهيم حسن » جا »› ۳۲۸ . 

(۷) الأخبار الطوال : الدينورى » ص ۲۹۲ . 

(۸) الكامل : ابن الأثير » جلاء ص ۲۰۳ . 


م4 لل حركة المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 

وحين بعث الحسين بن على ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة » بايع المختار 
مسلمًا سرًا » وأنزله فى داره » وكان جزاؤه على ذلك أن زج به عبيد الله بن زياد ف 
السجن » وبقى فى سجنه حى مقتل الحسين . وقد سعى له الخليفة يزيد بن معاوية من 
أحل إطلاق سراحه » فكتب الخليفة إلى عبيد الله بن زياد بتخلية سبيل المختار » علق 
أن بمهله للبقاء ف الكوفة مدة ثلاثة اال قل أطلق سراحه وغادر الكوفة 
قاصدًا الحجاز» وف نفسه حقد كبير على عبيد الله بن زياد ° . وبعد © ګونليفة 
يزيد كتب المختار إلى على بن الحسين ليبايع له » فأى ابن الحسين وتبرأ منه فى مسجد 
المدبية 0 , 

وأخيراء اتصل المختار بابن الزبير وحاول أن يبايعه ويدحل ف خحدمته » وأن يوزر 
له فلم يجد تحاوبًا لدى ابن الزبير » لأن الأحير كان قليل الثقة بالمختار » فأعاد الكرة 
بعد سنة » فتم له ما أراد » وغدا من رجالة ° » ولكنه لم يحقق مآربه بأن يكون 
وزيره ومحل نقته . 

ومكث المخحتار مع ابن الزبير حي كان حصار الحصين بن نير لمكة » فقاتل إلى 
جانب ابن الزبير وأبلى بلاء حسنًا » وظل معه حى انصرف الحصين وأهل الشام بعد 
موت الغليفة يزيد بن معاوية . 

ولا لم يجد المختار من ابن الزبير ما كان يصبو إليه » رحع إلى الكوفة وانضم إلى 
الشيعة » وهتاك استغل ثورة التوابين لتحقيق أهدافه الرامية للنيل من ابن الزبير 
والأمويين » واستتر لأحل ذلك وراء ابن الحنفية » وادعى أنه أميره ووزيره » وبذلك › 
يكون قد وقف ف وحه كل من ابن الزبير وعبد الملك بن مروان » وق المقابل › 
اجتمعست الشيعة نحت لوائه » وساعده على ذلك امتناع ابن الحنفية عن الدحول فى 
OT ARA‏ 1 


. تاريخ الطبرى : جه » ص ”لاه‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف : جه » ص ۲۷۲ . 

(۳) المصدر نفسه : جه ۽ ص ۲۱۷ . 

. ۳۲۸ تاريخ الإسلام : حسن إبراهيم » ص‎ )٤( 


د. صلاح العماوور  .‏ _ اسح و 

ومن المرجح أن المختار بعد مقتل الحسين قد وضع نصب عينيه الثأر من سفكوا دم 
الحسين:: فكان ظعار-وغرته + "ا قارات لين "رودو أن المعتاز قد شلك هذا 
المدف » حيتت خصص أبو مخنف لذلك كتابًا ماه : ( رسالة أحذ الثأر» وانتصار 
المعحتار على الطغةة الفجار ) . ويظهر أن ابن الحنفية -- بعد هزيمة التوابين - قد 
اصطنعه لنفسه » ليأحذ له بثأر أحيه » ليقينه مدى حماسه لذلك » فأمره بالمطالبة بدم 
الحمسين » والأحذ بثأره والانتقام من قتلته » وملاحقتهم حيث كانوا » وسماه 
( كيسان ) ؛ لكياسته وإخلاصه لمذهبه » كما أنه أمر شيعة الكوفة بنصرته . وقد كان 
المختار يشعر بثقل عبء تلك المهمة » فيقول : " أنا ملاح السفينة " . يضاف إلى ذلك 
أنه كان يصل آل البيت بالمال ء وأن أغلبهم كانوا يثنون عليه ۵7 

كتب المختار - وهو فى السجن - إلى من بقى م أتباع سليمان بن صرد وبعد 
عودقم إلى الكوفة » كتابًا تمن فيه جهودهم » ووعدهم فيه بالثواب قائلا : " أما بعد 
فمرحبًا بالعصب الذين أعظم الله هم الأجر حين انصرفوا » ورضى انصرافهم حين 
قفلوا . أما ورب البنية الى بين ما حطا حاط منكم حطوة » ولا رتا رتوة » إلا كان 
ثواب الله له أعظم من ملك الدنيا " . إن سليمان قد قضى ما عليه » وتوفاه الله فجعل 
روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين » ولم يكن بصاحبكم الذى 
به تنصرون » إن أنا الأمير المأمور » والأمين المأمون » وأمير الجيش » وقاتل الحبارين › 
والمنتقم من أعداء الدين» والمقيد من الأوتار » فأعدوا واستعدوا » وأبشروا واستبشرواء 
أدعوكم إلى كتاب الله » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وإلى الطلب بدماء أهل 
البيت والدقاع عن الضعفاء » وجهاد الحليّن والسلام " 7" . 

وقد أطلق سراح المختار بوساطة سعى فيها صهره عبد الله بن عمر بن اللخطاب » 
وبكفالة عشرة من وحهاء الكوفة وأشرافها » وبعد أن أقسم بالله قال : " ... 
لا يبغيهما غائلة ولا يخرج عليهما ما كان هما سلطان » فإن هو فعل فعليه ألف بدنة 
ينحرها لدى رتاج الكعبة » ومماليكه كلهم ذكرهم وأنثاهم أحرارًا "7" . 
)١(‏ طبقات ابن سعد : جه »> ص الا ۷١‏ . 


(۲) تاريخ الطبرى : جه »> ص 105 8 


م لسلس حركة المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 

بدأ المختار يستعد للسيطرة على الكوفة ف حرم ٦ه‏ / آب 5860م » فأرسل إلى 
أتباعه بمدف جمعهم ف الدور حوله » وبينما هو منشغل فى الاستعداد للثورة » انتاب 
جماعة من الشيعة من بين أتباعه شك فيما ادعاه بأن ابن الحنفية قد أرسل إليهم؛ 
ولذلك» قرروا المسير إلى مكة لسؤال ابن الحنفية عن حقيقة ما ادعاه المختار . وقد 
كان جحواب ابن الحنفية لهم : " ... فوالله» إن الله انتصر لنا من عدونا يمن شاء من 
حلقه ... "7 . ويبدو أن الوفد قد اعتبر تصريح ابن الحنفية هذا كثابة موافقة منه 
لوقوفهم إلى جانب المختار وتأييده » على أساس أنه لو كرههم فى هذا الأمر» لمنعهم 
من الانضمام إلى المختار وتأييده . 

وقد كانت هذه المشورة قد حدثت دون علم المختار . ولما علم يما » انتابه قلق 
شديد حشية أن يكون جواب ابن الحنفية قد جاء ما يتعارض مع خططه » لذلك؛ 
حاول أن يعلن ثورته قبل رجوع الوفد » فلم يستطع ذلك . 

وبعد شهر عاد الوفد وأنحبر المختار بأن ابن الحنفية أمرهم بتأبيده ونصرته . عند 
ذلك تنفس المختار الصعداء » فجمع الشيعة وأذاع هم تأييد ابن الحنفية له . وقد 
أكد ذلك رئيس الوفد وأتباعه الذين حطبوا يذه المناسبة . 

ممالا شك فيه بأن جواب التأييد الذى جاء به الوفد قد ساهم فى رفع مكانة 
الختار » وزاد من عدد أتباعه . لأنه شجع أولئك الذين شكوا ف ادعاءات المختار 
حول حقيقة عمله لصالح ابن الحنفية على الانضمام إليه » أو على الأقل تعاطفهم معه 
ومشاركتي قله ق #شاعرهه 7 . 

وحن يتمكن المختار من مواحهة الوالى وأشراف الكوفة » كان ينبغى عليه أن 
محصسل على تأييد ومؤازرة إبراهيم بن مالك بن الأشتر . وكان إبراهيم بن مالك بن 
الحسارث الأشتر - أحد أشراف قبيلة النخع من مذحج - » من مؤيدى على بن أبى 
طالب . وكان إبراهيم كوالده ذا نفوذ كبير فى قبيلته . وقد رافق والده ف موقعة 
(صفين) إلى جانب الإمام على » وبقى مخلصًا له ولأفراد بيته . ويمكن تفسير عدم 


. ۳۰۸ تاريخ اليعقوبى :ج۲ » ص‎ )١( 
. ۷۲ الخلافة الأموية : عبد الأمير دكسن » ص‎ )١( 


د. صلاج العساوور . سب إل 
انضمام ابن الأشتر إلى سليمان بن صرد » أو إلى المحتار الثقفى ؛ انطلاقا من أن ابن 
الأشتر لم يكن يؤمن بالحركة الشيعية كما كانت آنذاك » ورا لأنه لم يكن يثق بأى 
من هذين الزعيمين › أو أنه اعتبر نفسه فى موقع يوازى مكانتهما » إن لم يكن يفوقهما 
كفاءة , 

وما يؤكد وجهة النظر هذه » الحواب الذى أعطاه ابن الأشتر لأتباع المختار عندما 
سألوه الانضمام إلى حركتهم . فقد أرسل المختار إليه وجهاء الشيعة والمتنفذين من 
أتباعه » ومن بينهم : عامر الشعى وأبوه » وعندما سألوه الانضمام إليهم أبدى موافقته 
على ذلك » ولكنه اشترط أن تناط به قيادة الحركة . وردوا عليه بعدم إمكانية ذلك › 
طالما أن المحتار كان قد أرسل إليهم من قبل المهدى محمد بن الحنفية . ورغم شرط ابن 
الأشتر هذا » حاول المختار أن يكسبه إلى جانبه » فسعى إلى التوفيق بين مراده وبين 
مطلب ابن الأشتر » حيث ذهب بعد ثلاثة أيام بصحبة عدد من أتباعه إلى ابن الأشتر 
حاملين له رسالة تخصه» ادعوا فيها أن ابن الحنفية كتبها له . ونص هذه الرسالة هو: 
" بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد المهدى إلى إبراهيم بن مالك الأشتر » سلام 
عليك » فإن أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعدء فإ قد بعثت إليكم بوزيرى 
وأمين وبحيى الذى ارتضيته لنفسى » وقد أمرته بقتال عدوى والطلب بدماء أهل بي › 
فانمهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك » فإنك إن نصرتئى » وأحبت دعوتى › 
وساعديظا وركرى » كان لك عندى بذلك فضيلة » ولك بذلك أعنة الخيل » وكل 
حيش غاز» وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيما بين الكوفة أقصى بلاد أهل الشام» 
وعلى الوفاء بذلك على عهد الله » فإن فعلت ذلك نلت به عند الله أفضل الكرامة › 
وإن ګت هلكت هلاكا لا تستقيله أبدًا » والسلام عليك " 29 , 


وقد شهد جميع الذين وفدوا مع المختار أمام ابن الأشتر بأنهم شاهدوا ابن الحنفية 
وهو يكتب الرسالة له » فقبلت الرسالة دون اعتراض . 


. ۲۲۲ أنساب الأشراف : البلاذرى » جه » ص‎ )١( 


٣‏ لل _ ل حركة المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 

ولكن ابن الأشتر أشار إلى أن ابن الحنفية سبق وأن كتب لهء كما أنه كتب إلى 
ابن الحنفية قبل اليوم » فما كان يكتب إلا باسمه واسم أبيه . بناء على ذلك » طلب من 
المفحتار توضيحات أكثر حول هذا الموضوع » فأجابه : إن ذلك زمان وهذا زمان. 
ومع ذلك فقد طلب ابن الأشتر من عامر الشعى بأن يشهد على ما ادعاه الشهود : 
وهو أن ابن الحنفية كان قد كتب الرسالة . ويبدو أن التوضيحات الي أوردها المختار 
بشأن ذلك » وشهادة الشهود » قد أقنعت ابن الأشتر . وقد شكل هذا الحدث بداية 
لتحالف ابن الأشتر مع المختار وتعاونه معه » حيث بدأ يحضر الاجتماعات ف بيته . 

لقد اجتمع رأى المختار وأصحابه على إعلان الثورة » وحددوا يوم الخميس ؛ ١‏ 
ربيع الأول سنة “5ه موعدًا لانطلاقها » ولكن يبدو بأن استعدادات المختار للثورة 
م تغب عن عيون صاحب شرطة الوالى » إلا أنه لم يكن يعرف الموعد المحدد لها 
بالضبط . 

وق مساء يوم الثلاناء 5 ربيع الأوك سنة 7ه › ذهب ابن الأشتر ٠‏ جتموعة 
من أتباعه تقدر .مائة فرد » وأحفوا أسلحتهم فى بيت المحتار كعادتهم . ولم يحاول ابن 
الأشتر تحاشى قوات الوالى#يرعا كتحد له . وى طريقه إلى هناك التقى بإياس بن 
مضارب وشرطته الذين حار قهز منع ين المرور > وطالبوه بالاستسلام والسير معهم إلى 
الوالى . فكان جواب ابن الأشتر لهم » بأن قتل صاحب الشرطة » فتفرق أتباعه › 
واستمر ف المسير إلى بيت المختار . وهناك أحبر المختار عا حدث » وقدم له رأس إياس 
صاحب الشرطة » فسر المختار بذلك » ولكن ما حدث » دفعه إلى إعلان الفورة قبل 
يوم من الموعد المحدد ها . وقد أبلغ المختار أتباعه ببداية انطلاق الثورة وأمرهم بإشعال 
النيران ف هرادى القصب » والنداء بشعاراتهم " يا منصور أمت " و " يا لثأرات 
22 

إن اتخاذ المحتار شعار : " يا منصور أمت " لم يكن ذا أهمية . فالمنصور هو 
الشخص الذى ينتظره اليمانيون ليعيد لهم سلطاهم وسيادتم » وهذا الشعار يعن : 
' يا منصور اليمن» أمت أعداء أهل اليمن " » ولا كان عرب اليمن هم العنصر الغالب 


ات اف : البلاذرى » جه ص ۲۲۲ . 


03 صلاح العاوور Y۳‏ 


بين أتباع المختار » فإن تبئ هذا الشعار » كان .عثابة استقطاب لتطلعاقم السياسية 
والدينية . 

كان المختار وأتباعه يعسكرون قرب ( دير هند ) فى منطقة السبخة » وكان فى 
جيشه حوالى خمسمائة من الموالى » على رأسهم قائد منهم . 

وقد أرسل الوالى عبد الله بن مطيع ثلاثة آلاف رجحل » على رأسهم شبث بن ربعى 
التميمى إلى ( السبخة ) » وراشد بن إياس بن مضارب مع أربعة آلاف من الشرط إلى 
( جبانة مراد ) فى محاولة منه لمواجهتهم . وق المقابل أرسل المختار تسعمائة رحل على 
رأسهم ابن الأشتر » لمواحهة راشد بن إياس ومن معه » وأرسل نعيم بن هبيرة مع 
ثلاثمائة فارس وستمائة راحل لمواجحهة شبث بن ربعى التميمى » كما جعل يزيد بن 
أنس مع تسعمائة رجحل فى مقدمته . وعندما التقى الطرفان بدأت قوات شبث بن ربعى 
تتراجع أمام قوات المختار » ما دفع شبث إلى المناداة ف جنده لإثارة حفيظتهم » فكان 
ينادى : " يا حماة السوء » بئس خحرسان الحقائق أنتم » أمن عبيدكم تمربون " . إشارة 
إلى الموالى فى حيش المختار » فتابت إليه جماعة منهم . وكانوا يقتلون كل مولى يقع ف 
أسرهم ء ف المقايل هيئوا الفرصة أمام الأسرى العرب للفرار» ونتيجة لذلك أصبح 
حيش المختار فى موقف صعب . 

وق هذا الوقتء قام الوالى بإرسال تعزيزات جحديدة لأتباعه قوامها ألفا رحل › 
على رأسهم يزيد بن الحارث بن روع . وقد كان المختار فى هذا القتال على رأس 
الرجالة من أتباعه » بينما كان يزيد بن أنس على الخيالة . 

وقد تمكن ابن الأشتر فى هذا الوقت من دحر راشد بن إياس وقتله » قبل عزمه على 
التوجه إلى نمحمدة المختار . وقد كان لهذا النصر أثر كبير فى رفع معنويات أصحاب 
المحتار » وتثبيط عزائم من كانوا تحت إمرة شبث بن ربعى . بعد ذلك أرسل الوالى : 
حسان بن فائد بن بكر العبسى مع ألفى رحل ليحول بين ابن الأشتر وبين المختار ) 
ولكن حسان هرم واستمر ابن الأشتر فى تقدمه . وعندما ظهر ابن الأشتر بدأت قوات 
شبث بالتراجع أمامه حي وصلت إلى الوالى ابن المطيع الذى أصابه اليأس بعد قتل 
راشد بن إياس وهزيعة جنده . ولكن القوات المهزومة عادت فتجمعت مرة أخرى فق 


۽ لل حرئ المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 
الكناسة » ومع ذلك تمكن ابن الأشتر من دحرها » فهرب الأشراف ومعهم الوالى إلى 
القصر » وظلوا محاصرين فيه مدة ثلاثة أيام . وف مساء اليوم الثالث ترك ابن المطيع 
القصر » وذهب إلى بيت ألى موسى الأشعرى وأخفى نفسه هناك . أما الأشراف فقد 
طلبوا الأمان من :ابن الأشتر +:وعدذما أجييوا إل ذلك امتسلموا للمعفار : 

وقد أمضى المحتار تلك الليلة ف القصر » وف الصباح صعد المنبر ف المسجد 
وحطب ف الناس » وعقب انتهاء خطبته بايعه الناس لا سيما الأشراف وغيرهم . 
وكانت البيعة على " كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل البيت وجهاد امحلين 
والدفاع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سانا والوفاء ببيعتنا لا نقيلكم 
ولو ار 

وقد سعى المختار منذ استيلائه على الكوفة إلى التوفيق بين جميع الفئات » كما 
أظهر العدالة » ونشر الأمن . 

وقد وجحد المحتار في بيت مال الكوفة تسعة ملايين درهم » فأعطى كل واحد 
اشترك فى مهمة السيطرة على القصر خمسمائة درهم » وكانوا ثلاثة الاف وتانمائة 
رحل . وأعطى كل فرد انضم إليه بعد ذلك مائي درهم » وقدروا بستة آلاف فرد . 

وف محاولته لإظهار صفة التسامح منع المختار أتباعه من أن يقتلوا أحدًا 7" . 

كما عمل المختار كذلك من أجل حماية الضعفاء » وأكد ف بيعته تمشيًا مع مبادئ 
الإسلام على مبدأ المساواة بين جميع المسلمين بغض النظر عن قوميتهم أو جحنسهم . 

لقد أباح المختار للموالى مشاركة العرب بالفىء وركوب الخيل . كما عين كيسان 
أبكاهعسة مولى عرينة على حرسه . ورا جاء تعيين كيسان فى هذا المنصب جراء ثقة 
المعحتار به دون غيره » أو لأن كيسان كان أكثر نفوذا من بين الموالى المؤيدين للمخختار 
. كما أعلن المختار أيضًا أن كل عبد ينضم إليه سيكون حرًا . فليس غرييًا أن يزداد 
عدد الموالى والعبيد بين أتباعه إلى درحة كبيرة . 


(۱) أنساب الأشراف : جه » ص ۲۲۸ . 
(۲) المصدر نفسه : جه » ص ۲۲۸ . 
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وف هذه الأثناء تقدم ابن زياد نحو الموصل ف طريقه إلى الكوفة . عند ذلك كتب 
عبد ال رحمن بن سعيد بن قيس الحمدانى والى الموصل إلى المختار بن أبى عبيد الثقفى 
يخبره أنه بسبب قلة رجاله ترك الموصل وذهب إلى تكريت منتظرًا أوامره » فأرسل 
المختار بناء على ذلك ثلائة آلاف فارس كلهم من العرب بقيادة يزيد بن أنس الاك 
. فالتقوا مع جزء من اليش الشامى ف ٠۹‏ ذى الحجة سنة ١ه ١7/‏ تموز سنة 
5م عند الفجر فى مكان يبعد خمسة فراسخ عن الموصل . وقد انتهت هذه المعركة 
بانتصار يزيد بن أنس بالرغم من مرضه ف ذلك الوقت » ومن أن جيشه كان يساوى 
نصف عدد حيش أهل الشام » ولكن ف أثناء القتال توق يزيد الأسدى بعد أن كان قد 
أمر بقتل جيع الأسرى من أهل الشام . وقد سبيت وفاته تاها كلموسًا فى عزائم 
أتباعه » إذ رأوا أنه من الحكمة الانسحاب نظرا لقلة عددهم وعدم قدرتمم على 
مواصلة الصمود ف وجه جي جيش أهل الشام الذى يقدر عدده بثمانين ألفاء والذى كان 
يواصل الزحف نحوهم 

إن انسحاب جيش المختار كان له ردة فعل عنيفة ف الكوفة . إذ راجت إشاعات 
مفادها : أن عبيد الله بن زياد دحر خيش «المختار » وقتل قائده يزيد بن أنس » وهو 
يتقدم الآن بجيشه الكبير نحو الكوفة . 

وعندما ممع المختار ذلك أمر قائده ابن الأشتر بالتوجحه للاقاة عبيد الله بن زياد 
بجيش قوامه سبعة آلاف رجل » وأمره أن يضم إليه حيش يزيد بن أنس . 

إن تقدم جيش أهل الشام جاه منطقة نفوذ المختار من جهة » وخحروج حزء كبير 
من جيشه بعيدًا عن الكوفة من جهة أخرى » جعل موقفه حرجا » فقد شجع هذا 
الفرف أشراف أهل الكوفة على إبداء مظاهر التحدى له » بل والاستعداد 
للتخلص من حكمه . فقد أدان أشراف الكوفة المختار لإقدامه على تنصيب نفسه 
حاكمًا عليهم دون رضاهم » وقيامه أيضًا على رفع مكانة مواليهم » ومنحهم امتياز 
ركوب الخيل والاية را 0 . وكان المتكلم باسمهم شبث بن 
ربعى التميمى» حيث نقل شكواهم هذه إلى المختار ° 


. 5١5 الأخبار الطوال : الدينورى » ص‎ )١( 


دم لعل لل -حركة المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 

استعد الأشراف للثورة » وذهبوا إلى عبد الرحمن بن مخنف » فدعوه إلى الخروج 
معهم » فنصحهم بعدم الخروج على المختار » قائلا : " إن أحاف أن تتفرقوا وتختلفوا 
وتتخاذلوا » ومع الرجل والله شجعاؤكم وفرسانكم من أنفسكم ... ثم معه عبيدكم 
ومواليكم وكلمة هؤلاء واحدة » ومواليكم أشد حنقا عليكم من عدو كم ء ف« 
مقاتلكم بشجاعة العرب وعداوة العجم » وإن انتظرتموه قليلا كفيتموه بقدوم 
أمل الشام أو عحىء أهل البصرة › فتكونوا قد كفيتموه بغي ركم ولم تخعلرا بأسكم 
بينكم  "‏ » ولكن يبدو أن نصيحته هذه قد رُفضت » ولكنه انضم فيما بعد إليهم فى 
الثورة ضد المختار . 

وبعد رحيل ابن الأشتر لقتال حيش أهل الشام الذى كان يقودة عبيد الله بن زياد 
قامت ثورة الأشراف › واحتل الثوار الأماكن المهمة فى الكوفة. 

وقد بجح المختار ف استدعاء ابن الأشتر مع قواته إلى الكوفة . وبينما كان فى 
انتظار وصوله » فإنه لم يدحر جهدًا فى سبيل مصالحة الأشراف ومهادنتهم » فأرسل 
إليهم بوعوده واستعداده للاستجابة إلى جميع رغبام . وعندما طالبوه باعتزالهم ع 
بسبب بطلان ما ادعاه بشأن مسألة مراسلة ابن الحنفية لسؤاله عن ذلك . ويبدو أن 
المختار قد لحأ إلى هذا الإجزاء لتحمّيّق هدفين مهمين : الأول أن يحدث خلافا بينهم › 
والثانى أن يكسب الوقت لحين وصول ابن الأشتر . ومع ذلك لم يقبل الأشراف ما 
اقترحه عليهم المختار » وقرروا انتهاز هذه الفرصة للتخلص من المختار » كذلك با 
المختار إلى اعتماد استراتيجية جحديدة تمدف إلى زيادة العداوة بين الموالى - وهم أربعون 
ألفااق هسذاالوقت - وبين أسيادهم من الأشراف » وذلك من خلال إقناعهم بأن 
قتا لحم معه يصب فى مصلحة قضيتهم الخاصة الى هى قضيته » وأن الأشراف لم يخرجوا 
عليه إلا لأنه قام بتقديمهم فى المناصب » وسعى إلى تحسين أوضاعهم . 

وبعد ثلاثة أيام من حروحه رجع ابن الأشتر إلى الكوفة » وق يوم الأحد الرابع 
والعشرين من ذى الحجة سنة 7ه / الثان والعشرين من تموز سنة 5/85م) جمع 
الأشراف قواقم فى ثلاثة مواقع : مضر ف الكناسة » وأهل اليمن ف جبانة السبيع › 


. ٠۸ فاية الأرب ف فنون الأدب : النويرى » ج5١» ورقة‎ )١( 


د. صلاح العاوور ۲۷ 
وربيعة فى السبخة . ولعلمه بالعصبية القبلية » طلب المختار إلى ابن الأشتر قتال مضر 
بالكناسة » بيتما ذهب هو نفسه لقتال أهل اليمن » لاعتقاده أن ابن الأشتر رعا 
يتقاعس عن قتال قومه من أهل اليمن » ولا يخلص له ف أداء هذه المهمة . 

وقد تحققت توقعات عبد الرحمن بن مخنف » إذ سرعان ما بدأت المنافسة والغيرة 
تستشرى بين الأشراف » مما ساعد ذلك غلى محقيق انتصار مؤثر للمتكتار . 

نظم المحتار أتباعه بعد الانتصار الذى حققه » وعقد الرايات لقواده » فأرسل 
حيشًا مع ابن الأشتر لقتال ابن زياد باحزيرة » الذى كان يستعد للزحف على العراق 
بعد هزية التوابين » لولا انشغاله بفتنة القيسية فى الحزيرة » حيث يبدو أنه استمالهم فى 
النهاية » فتقابل حيش ابن الأشتر مع حيش ابن زياد عند فر خازر » قرب الموصل سنة 
17م ودارت بينهما معركة عنيفة انتهت بانتصار ابن الأشتر » وإذ بالدائرة هذه 
المرة تدور على حيش الأمويين » لا سيما بعد إن يمت القيسية فى جيش ابن زياد 
إلى ابن الأشتر » حراء حقد لم ينسوه تحاه الأمويين الذين أوقعوا مم القتل فى موقعة 
راهط » وقد تتبع ابن الأشتر أعداءه » فغرق منهم أكثر ممن قتل » وتمكن ابن الأشتر من 
قتل ابن زياد بنفسه » فضربه ضربة قدته نصفين ‏ » كما وقع الحصين بن نير ف 
الأسر » فأقدم المحتار على قتله بعد أن قرضه بالمقاريض » وحينما أرسل ابن الأشتر 
ببشارة النصر إلى المختار » ولاه لى الحزيرة » فأقام يما » ووحه عماله على مدفها "° . 

لقد ساهمت جلة من العوامل ف الانتصار الذى حققه ابن الأشتر رغم قلة عدد 
حيشه بالمقارنة مع جيش عبيد الله بن زياد » فإلى جانب شجاعة ابن الأشتر وكفاءته 
العسكرية » فققد لعب الحماس الديئ للشيعة دوره فى هذه المعركة » إذ التقى هؤلاء 
الشسيعة وجهًا لوجه مع ابن زياد قاتل الحسين " رضى الله عنه " » هذا الحماس الذى 
أذكته انحطبة ابن الأشتر قبيل المعركة » كما أن انضمام القيسية فى جيش عبيد الله بن 
زياد إلى جيش ابن الأشتر ساهم فى انتصار ابن الأشتر » فقد ذكر أن عمير بن الحباب 
)١(‏ الكامل : ابن الأثير » ج” › ص 554 - 381 . 


(۲) فى مقتل الحسين » ورسالة أحذ الثأر وانتصار المختار : أبو مخنث » ص ٠٠١‏ . 
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٠/١‏ دلبلل خركة المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 
السلمى - الذى كان على ميسرة حيش ابن زياد ومعه القيسيون - قد زار ابن الأشترء 
وأخبره بأفهم يكنون الكره تحاه آل مروان بسبب معركة مرج راهط › ووعده بمزعة ابن 
زياد عندما تبدأ المع ركة ‏ » وبالفعل فقد تم ذلك . 

وإبان ذلك أحذ المحتار يتعقب بلا هوادة كل من حرج إلى قتال الحسين أو اشترك 
فى دمه » فكان يحرقهم » ويقطع أيديهم وأرجلهم » ويطعنهم بالرماح » ويتبعه الفعلة 
بالمعاول لخدم دورهم » حي بلغ من عذب منهم عشرون ألفا » وفوق ذلك تمكن من 
الإيقاع بالشخصين اللذين يعتبران مسئولين عن قتل الحسين » وها : شمر بن ذى 
الجوشن » الذى ركب صدره الشريف وذبحه » وكان شمر قد هرب من الكوفة بعد 
ووب المختار يما » ولكن المختار أرسل إليه من تمكن من قتله » وعمر بن سعد » الذى 
كان قد تول قيادة الجيش الأموى إلى كربلاء » ثم احتفى بعد ذلك بالكوفة » ولكن 
المحتار ظفر به وأحضره بين يديه » فقتله صَبرًا » بأن أمر به » فجرده من أطماره › 
ولوى شفتيه وأذنيه كما يلوى ف البهيمة » وشد لحيته » وقلع أضراسه » وسبل عقد 
أصابعه » وقرض لحمه » وقطع لسانه » وغور عينيه » فمات » وأحذ رأسه وبعث ها 
إلى بن هاشم بالحجاز » ذلك تمك الختار من إخماد ثورة عرب الكوفة من غير 
الشيعة » وعلى رأسهم أشرافهم من رؤساء القبائل » تلك الثورة الي اشتعلت بحجة أن 
المحتار باعد العرب وقرب الأعانحم » وقد تم إحماد الثورة » وهرب معظم الأشراف إلى 
البصرة ء فإن الإبحازات الى حققها المختار نالت إعجاب بى هاشم وثناءهم » حى 
قال ابن الها سكي : " إنه أصاب بثأرنا "" , 

حاول المختار أن يتجنب العداء السافر مع عبد الله بن الزبير » لذلك بدأ معه 
ي ا ار ماسية» فحاول أولاً أن يبرر له أسباب طرد عامله على الكوفة عبد الله 
ابن مطيع متهمًا إياه بأنه كان يعمل لصاح عبد الملك بن مروان » كما كتب إليه 
يذكره بالشروط الى على أساسها بايعه قائلا : " فقد عرفت مناصحن إياك وجهدى 
على أهل عداوتك وما كنت أعطيتئ إذا فعلت ذلك من نفسك » فلما وفيت وقضيت 


. 34 الخلافة الأموية : عبد الأمير دكسن » ص‎ )١( 
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د صلاحج الع اوور ا م ب ع 
الذى كان لك على حست بى ولم تف .ما عاهدتئ عليه ورأيت مئ ما قد رأيت فإن 
ترد مراجحع أراحعك وإن ترد مناصحن أنصح لك "" . 

ولكن عبد الله بن الزبير أراد أن يختبر إخلاص المختار له » فأرسل واليّا جديدًا على 
الكوفة هو عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى » وعندما وصلت أخبار 
ماقام به ابن الزبير إلى المختار بواسطة أحد عيونه فى مكة » أرسل زائدة بن قدامة مع 
خمسمائة من الفرسان بقيادة مسافر بن سعيد الناعطى » وسبعين ألف درهم - وهى 
ضعف ما أنفقه الوالى الجديد فى جهازه - وطلب إلى قدامة أن يأمر الوالى الحديد بأحذ 
الال والرجوع من حيث أتى » وف حالة رفض الوالى ذلك » فعلى ابن قدامة أن يريه 
الخيالة » ويخبره أن هناك مائة كتيبة أخرى وراءها + وقد رفض عمر المحزومى ف 
البداية أن يأخذ المال » وحاول أن ينفذ أوامر ابن الزبير » ولكنه عندما رأى الخيالة › 
رضخ وأحذ المال » وذهب إلى البصرة ‏ . 

ويبدو أن الظروف السياسية قد أجبرت المختار مرة أحرى على التصرف بصورة 
سرية » فأحذ يسعى إلى صداقة ابن الزبير > وف نفس الوقت كان يعمل على تقريض 
سلطته . 

أمافاية المختار وحركته فكانت على يد مصعب بن الزبير الذى ولى فى سئة 
اده البصرة لأنحيه عبد اللي الزيير » بعد أن عزل عنها عاملها السابق من قبله : 
القباع » فقد وجد عبد الله بن الزبير أن استفحال أمر المخختار فى الكوفة كان يشكل 
حطيرًا كبيرًا على مركزه فى العراق » فعهد لذلك بولاية البصرة والكوفة إلى أخحيه 
مص عباس الذئ كان كما وصفه عبد الملك بن مروان : " ذاك الليث النهد " 9" , 
وأمره أن يقضى على المختار » وأن يعيد الأمور إلى نصابها فى العراق . 

لا سمع المحتار عن استعدادات مصعب للحرب ضده » اعتقد أنه قد أرسل من قبل 
ابن الأشتر » لأنه خذله وقعد عنه » فقام حطيبًا فى أتباعه » وأخبرهم أن ابن الأشتر قد 


. ۲٠۳ ص‎ » ٤ الكامل : ابن الأثير » ج‎ )١( 
: ۲٤۳ أنساب الأشراف : البلاذرى » جه فض‎ )۲( 
, ٠١ تاريخ الطبرى : ج 5" » ص‎ )۳( 


,م ححركة المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 
خذله وقعد عن نصرته » وسأهم أن ينضموا إلى جيش أحمر بن شميط » ومع ذلك فإن 
المختار كان فى حاجة ماسة إلى مساعدة ابن الأشتر وإلى خبرته العسكرية » حاصة بعد 
هزعة جيشه ف المذار » ولذلك كتب له عدة مرات يطلب مساعدته » ولكنه رفض 
الاستجابة له . 
قام مصعب بالمهمة الى عهد كا إليه أخوه خير قيام » فاستدعى بعد قدومه البصرة 
المهلب بن أبى صفرة الذى كان يتولى فارس لابن الزبير » ويقوم بحرب اللنوارج فيها › 
ووجحهه إلى الكوفة لقتال المختار ‏ ثم لحق مصعب بالمهلب وجعله على ميسرته » 
وقد قام مصعب بمذا الإجراء حي بنع المختار من استباقه » فيقدم على مهاجمة 
البصرة » لا سيما وأن المحتار سرح حيشًا إلى ار لمهاحمة البصرة » ولكن مصعبا 
ترك البصرة وتوجه إلى المذار »> وعسكر قريبا من جيش المختار » وجرت بين الجيشين 
معركة قتل فيها قائد حيش المختار أحمر جلى » وتابع مصعب سيره بعد 
ذلك برا عبر واسط حى وصل الفرات » فأ ركب جيشه السفن وعبروا النهر حى 
وصلوا الكوفة » أما المحتار نفسه فقد كان ف المدائن كعادته ينتظر الأخبار » وعندما 
وصلته أنباء المزية “ تألم وتمئ ميتة كرعة مثل ميتة أحمر بن شميط » وبدا أنه 
تميت بالقتال » حيث بدأ يستعد للحصار ويتقوى بالأموال والسلاح فى الوقت 


الذى انفتحت فيه الطريق إلى الكوفة أمام قوات مصعب بن الزبير » الذى اتخذ 
احتياطات عسكرية ذكية » تمثلت ف قطع الطريق النهرى أمام أصحاب المختار © , 
أما أصحاب المختار الذين تحصنوا معه فكانوا ثمانية آلاف فقط وهرب الباقون عندما 
وصلت جحيوش مص عب إلى الكوفة » وقد أحكم مصعب بن الزبير الحصار على 
الوه نم شدد على الموونة وحال دون وصوها إلى القصر » وكانت المؤونة والمال 
تصل المختار وأصحابه عن طريق السبخة » تحضرها النساء لهم بطرقهن الخاصة» فندب 
مصعب بن الزبير عبيد الله بن الحر لملاحقة السقائين الذين استغلوا فرصة عطش 


() وهى بلدة بين واسط والبصرة بينها وبين البصرة حو من أربعة أيام . 
)١(‏ الكامل : ابن الأثير » ج٤‏ » ص ۲۷۰ . 

. ۲١۸ المصدر السابق : جه » ص‎ )١( 

(۳) المصدر السابق : جه » ص 57١‏ . 
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أصحاب المختار » وأحذوا يبيعون شربة الماء بدينار أو دينارين ‏ » وكان المحتار قد 
وضع العسل فى بعر الماء الوحيدة الموجودة فى القصر ليتقوى به أصحابه » ولكن نقص 
المؤونة والماء بينهم أدى إلى ضعف مقدرقم القتالية وبث الذعر فيهم . 

وتختلف الروايات فى مدة الحصار » فيذكر الطبرى أنما أربعة أشهر”'؟ » ويبيه 
الدينورى ف موضع أنما شهران 7" » وق موضع آخر أنها أربعون يومًا ”۾ ويبدو أن 
ما يذكره الواقدى غير ممكن » لأن عدد الحصورين ف القصر كبير ولا تكفيهم المؤونة؛ 
ثم إن فى جحربة حصار المختار لابن مطيع ف قصر الإمارة ما يوحى بصعوبة هذه التحربة 
مع أن عدد المحصورين مع ابن مطيع لم يكن كبيرا » وهذا يدعو إلى الأحذ بأقل عدد 
تورده المصادر لمدة الحصار وهو أربعون يومًا » وكان المختار يخرج أثناء الحصار مع 
أصحابه فيقاتلون قتالا ضعيفا » ثم يعودون إلى القصر . 

شع المختار بعدم حدوى الحصار فقرر الخروج مستميئًا » فدعا أصحابه فخرج 
معه مائتا رجحل فقط » وقد أبدى المختار شجاعة ومقّدرة ف القتال » إذ قتل رجلا 
بصريًا يعد من مقاتليهم الأشداء امه : يى بن ضمضم الضبى » وكان أصحابه قد 
حافوه وتراجعوا عن مواجهته » إلا أن المحتار تراجع عندما تكاثر عليه أصحاب 
مصعب » وحاول إثارة أصحالة بإلاغة مؤثرة قائلاً : ( إن والله إن قتلت لم تزدادوا إلا 
ضعفا وذلاً » ثم إن أخذتم تي كما تذبح الغنم » يقولون هذا قاتل أبى » وهذا قاتل 
أخى » وإن قاتلتم صابرين قتلتم فمتم كرامًا )20 . ويبدو أن أصحاب المختار تخاذلوا » 
وتمسكوا بالاختباء فى القصر » فتبين له فشل أصحابه وتخليهم عنه . 

وبدت النهاية أمام المختار واضحة » فتحنط وتطيب وخرج مستميئًا فى عدد من 
أصحابه قليل » لا أقل من سبعة عشر رحلا ولا أكثر من تسعة وعشرين 27 » واندفع 


. ٠١6 تاريخ الطبرى : ج٦ »ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ج5 » ص ١١6‏ . 

(5) الأحبار الطوال : الدينورى » ص ۳۰۹ . 

(5) المصدر السابق : ص ۳١۷‏ . 

(5) أنساب الأشراف : البلاذرى » جه » ص ۲٣۲‏ . 
(5) تاريخ الطبرى : ج٦‏ ؛) ص ۱۰۷ . 


بم .حح ركة المختار الثقفى وملامح الحراك الفكرى والاجتماعى للشيعة والموالى 
يقاتل حن ألجأه أصحاب مصعب بن الزبير إلى حائط ف سوق الزياتين وقتلوه مع 
أصحابه جميعًا » وتختلف الأحبار فيمن قتله » قيل: قتله أحوان من عترة اممهما: طرفة 
وطريفة » وقيل: إن تمِيمًا تدعى أن قاتله تميمى » فى حين تدعى ربيعة أنه: طراف بن 
يزيد الحنفى '' » والمتفق عليه أنه قتل فى صبيحة الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة 
۷ه / 58م ؛ وله من العمر سبعة وستون عامًا ° , 
وبعث برأسه ورؤوس وجهاء أصحابه إلى أحيه عبد الله ممكة » فلم تزل مسمورة حي 
قدم الحجاج بن يوسف الثقفى إلى الكوفة » فأمر يها » فانتزعت ثم دفنت 7" . 

قام مصعب باضطهاد أهل الكوفة » وسمى نفسه ال جزار » وفعل يمم ما كان يفعله 
عمال بئ أمية » ويبدو أن ذلك حدث تحت ”ضمغط الك رقن الموتورين من الأشراف 
فأصدر أمرًا بقتل المحصورين جميعًا صبرًا فى مذبحة جمائية مؤثرة 29 , وتختلف الروايات 
ف عدد المقتولين » حيث تتفق روايات الى مخنف وعوانة وعمر بن شبه وابن عياش على 
أنمم ستة آلاف 7( » وق رواية أخرى لعوانة أنهم خمسة آلاف 2 » ويصل العدد عند 
الممسعودى 9 سبعة الاف » ثم تسعة آلاف عند صاحب تاريخ الخلفاء وهو 
تصحيف للخبر السابق » أما ابن أبى شبيه فيذكر أهم ثلاثة آلاف » وأقل الأعداد الى 
رويت تحعلهم سبعمائة ‏ . 

وأج بكرم المختار على التبرؤ منه » فقبلن إلا واحدة قتلها » هى عمرة بنت 
النعهافيبن _بشرا » الى قالت : " إنه كان عبدًا من عباد الله الصالحين " » وهى أول 


)1( مرو ج الدهب : المسعودى › 3 ن 8 
(۲) أنساب الأشراف : البلاذری» جه » ص 514 . 
(۳) طبيعة الدعوة العباسية : فاروق عمر » ص ٠١5‏ . 
)٤(‏ تاريخ الطبرى : ج1 ع ص ١١5‏ . 

(ه) الأخبار الطوال الدينورى + ص 7١9‏ : 

3( اتشات الأشراف ج 8ع صن 1۷ 
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(۸) الإمامة والسياسة / ص ۲٠۷‏ . 


د. صلاح الماوور ry ٠‏ 
امرأة ضربت عنقها صررًا فى الإسلام 7 » فكان لمقتلها أثر مفجع حي ذكرها الشعراء 
وتوجعوا لها ° . 

وبذلك عاد العراق إلى سلطان ابن الزبير » وأحمدت أكبر الح ركات الثورية » الى 
تطلعت إلى الانتصار لعصبة بى هاشم »ء ولكن بعد مقتل المختار » أصبح هؤلاء 
لا حول هم ولا قوة فى ظل حكم الطاغية ابن الزبير » فرحل ابن العباس وابن الحنفية 
من مكة إلى الطائف هربا منه » حيث توق يما ابن العباس فى نفس العام » أما ابن 
الحنفية فبقى فيها إلى أن وقعت حادثة قتل ابن الزبير » حيث قفل بعدها إلى مكة › 
وتوق بالملدينة عام المهم. e‏ بن الحسين أقام بالمدينة طيلة مدة 


الففنة » ويبدو أن ابن الزبير كان يعتقد أن عليًا بن الحسين لم يكن على صلة بأعمال 
المحتار » ولذلك لم يتعرض له ا ل ا 
a1‏ 


إن هذه الح ركة لم تكن جرد ثورة على حكم بى أمية وثورة ابن الزبير معًا » وإنما 
كانت بداية حط فى حركة التشيع عرف باسم ( الشيعة الكيسانية ) » نسبة إلى كيسان 
أبى عمرة صاحب شرطة المختار » أو إلى مولى لعلى بن أبى طالب » أو محمد ابن 
الحنفية امه كيسان » استطاع أن يخيط بالعلوم » ويقتبس الأسرار عن هذين السيدين 
من علم التأويل والباطن » أو أن كيسان كان لقبّا للمختار نفسه . كما عرفت حركة 
المحتار بأسماء أخرى منها « المختارية » نسبة إليه أو « الخشبية » نسبة إلى العصى 
الخشبية ال كان الموالى يستعملوفا أثناء القتال معه . 


. ١۳ › تاريخ اليعقوبى : ج”‎ )١( 
إن من أعجب العجائب عندى قل بيضاء حرة عطبول‎ 22.5 
ققلوها ظلممًا على غير ذنئب إن لله درهامن تفيل‎ 
والطبری : ج” ؛ ص ۰۱۱۳ والدينورى : ص ١١5ء وابن الأثير:‎ ۰۲٦٤ انظر : البلاذرى : جه » ص‎ 
, ۲۷۹ ص‎ ٤ ٤ج‎ 
. ۱٦٤ ص‎ >» ٩ طبقات ابن سعد : ج‎ )۲( 
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تعتبر هذه الثورة مثابة انقلاب خحطير فى حركة المعارضة العلوية ؛ ذلك لأنها نقلت 
الإمامة من الفاطميين العلويين إلى محمد بن الحنفية » وهو ابن الإمام على من غير فاطمة 
رضى الله عنها . 

إن التفاف عدد كبير من العرب حول المختار خلال مراحل ثورته » كان جراء ما 
نشره بشأن أسباب بحيئه إلى الكوفة » وهو الأذ بثأر الحسين » والانتصار لآل البيث» 
وهذان أمران كان هما سحرهما ف الكوفة باعتبارها مهدًا للحركة العلوية » ومستقرًا 
للامام على نفسه » ومحط آمال ابنه الحسين الذى روى دمه الطاهر أدم أرضها . هذا 
فضلاً عن العصبية الإقليمية ال كانت سائدة بين العراق وال8 مي جهة » والعراق 
والحجاز من جهة أخرى . 

أما وقوف الموالى إلى حانب حركة المختار . فهو أمر تؤكده كل المصادر الى بين 
أيدينا » ويمكن تفسير الأسباب الى دفعت الموالى إلى تأييد المختار » وللثورات الأحرى 
الي رفعت راية التش فيما بعد » بأن طبقة الأشراف من العرب استأثرت معظم 
الخيرات دوم رغم إسلامهم » بالإضافة إلى عدم المساواة » فى وقت حض فيه الإسلام 
على المساواة بين أتباعه دون اعتبار لجنس أو لون » هذه المساواة الى لم يحصل عليها 
الموالى » بل وظلت حلمًا يراودهم تح انتصرت الثورة العباسية . 

إن انتصار مصعب على المختار أدى إلى عودة العراق إلى سلطان ابن الزبير » وإلى 
القضاء على حركة من أكبر الحركات الى هبطت لنصزة آل على وب هاشم عموماء 
بيد أن ابن الزبير لم يهنأ مذا النصر طويلاً » حيث قطف ثمار هذا النصر الخليفة الأمرى 
عبد الملك بن مروان الذى وجه قواته للقضاء على مصعب بن الزبير » وتمكن من 
استعادة العراق إلى الصف الأموى بعد أن زال عنه كابوس المختار . 

إن المختار كان شيعيًا مخلصًا ‏ لكنه أصبح نافد الصبر فى ظل تردد محمد بن الخنفية 
وضعف نشاطه السياسى فيما يتصل يبمسألة الأحذ بثأر الحسين بن على « رضى الله 
عنه » » خاصة وأنه يرى بجلاء أهمية الانتصارات السياسية الى يمكن أن يحققها مثل 


. 1١١١-١١85 عطلبقات الدعوة العباسية : ص‎ )١( 
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هذا الثأر لرحل طموح مثله » لذلك » فقد سعى إلى تحقيق طموحاته الحادفة للوصول 
إلى السلطة من خلال تسميته محمد بن الحنفية بالمهدى » وإثارته موجة متصلة من 
الحماس الديئن وبراعته فى صناعة النثر المسجوع » وظف المختار هذا الحماس الدين ف 
تحفيق طموحه السياسى » وف الانتقام من قتلة الحسين « رضى الله عنه » » وكذلك 
فإن المحتار يبدو أنه اهتم بصدق بالوضع الاجتماعى السيئ للموالى وسعى إلى 
إصلاحه» مع أن هذا الاهتمام كان يشكل إحدى إرهاصات الثورة > كون الموالى 
بمثلون فئة اجتماعية يمكن المراهنة عليها ف تأييد ثورة كثورة المختار » كوفا تنادى 
عبادئ وأفكار تلامس معتقداتها وتتحسس الأوضاع الاجتماعية السيئة الى كان يعان 
منها أفرادها . 

وعموماء يمكن القول بأن النجاح السياسى الموقت الذى انتهت إليه ثورة المختار 
يعتبر خطوة حاسمة ومفصلية ف تاريخ تطور الحركة الشيعية » وف فورض الموالى من 
المستنقع الاحتماعى الذى فرضته ظروف العصر السياسية فى ذلك الوقت . 


* كنز #% 
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Suleymaniye Kutyphanesi‏ تحت رقم (5034) . 

4 - خطادة » محمد ماهر : الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأمورى ٦٦١ /ه١٣۳۲ - ٤٤‏ 
- .هلام > ط۳ ) سنة ٤0۳‏ 1ه/ 1387م. 

5 - حالدى » أبو النصر محمد : قصة المختار بن أبى عبيدة الثقفى » أسباب ثورته ونتائجها » دراسة 
اجتماعية وسياسية ودينية » رسالة لئيل درجة الد كتوراه ۽ جامعة القاهرة » سنة 319١م‏ . 


۳ - الخربوطلى » على حسين : المختار الثقفى » القاهرة سنة ۳٦۱۹م‏ . 


د صلاحالعاوور م لس اي د بل 

٤‏ - داوود » نييلة عبد المنعم : نشأة الشيعة الإمامية » رسالة لنيل درجة الماجستير فى التاريخ الإسلامى 
من جامعة بغداد » مطبعة الإرشاد » بغداد سئة ۸٦۱۹م‏ . 

٠٠‏ - دكسن » عبد الأمير عبد حسين : الخلافة الأمرية ( ٠٠‏ - 5ه / 584 - ١٠۷م‏ دراسة 
سياسية )» ط ١‏ » دار النهضة العربية » بيروت سنة ۱۹۷۳م . 

6 - الدورى » عبد العزيز : اللحذور التاريفية للشعوبية » دار الطليعة » بيروت 1357م . 

۷ - الدينورى » أبو حنيفة محمد بن داوود (ت ۲۸۲ه/ ١۸۹م‏ : الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم 
عامر » وزارة الثقافة » ط١‏ » القاهرة سنة ٠٦۹١م‏ . 

8 - السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر (ت ١١91ه‏ / ه.5١م)‏ : تاريخ الخلفاء » تحقيق 
محمد ميى الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية » القاهرة سنة ۱۳۷۸ ه/ 389١م‏ . 

4 - شاكر » محمود : التاريخ الإسلامى » طا ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 

٠‏ - الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠١+ه‏ / 477م) : تاريخ الرسل والملوك › تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة سنة 31/١‏ ١م‏ والطبعة الأوروبية أيضًا . 

. عاقل » نبيه : خلافة بئ أمية » سلسلة تاريخ العرب والإسلام » دمشق سنة ۱۹۷۲م‎ - ١ 

. م۱۹۸٩ عطوان » د. حسين : الأمويون والخلافة » ط۱ › دار الخيل » سنة‎ - ١ 

۳ - على » سيد أمير : مختصر تاريخ العرب » ط؛ » دار العلم للملايين » بيروت » سنة ١13/0م.‏ 

4 - فروخ » عمر : تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية » دار العلم للملاين . 

Chester Beaty كتاب سيرة المختار ( منسوب إلى أبى مخنف ) : مخطوط برقم (1/5؟5) فى‎ - ٠ 
. Library 

5 - ماحد » د. عبد المنعم : التاريخ السياسى للدولة العربية عصر الخلفاء الأمويين » الطحزء الثاى » ط٣»‏ 
7م . 

۷ - النجار » محمد الطيب : تاريخ العا م الإسلامى الدولة الأموية فى الشرق › مكتبة المعارف ؛ الرياض 
سنة ۰7٤1ھ‏ / ٩1۹۸م‏ . 

۸ - الواقدی » محمد بن عمر (ت ۲۰۷ ه/ ۸۲۲م) : كتاب المغازى » القاهرة سنة ١9514‏ - 
9م . 

9 - ال وكيل » د. محمد السيد : الأمويون بين الشرق والغرب » دراسة وصفية وتحليلية للدولة الأموية › 
القسم الأول » الطبعة الأولى 41١57‏ ١ه‏ / 1355م . 


٠‏ - اليعقوبى؛ أحمد بن على (ت 7484ه / ۸۹۷م) : تاريخ اليعقوبى » تقدم محمد صادق بحر العلوم» 
منشورات المطبعة الحيدرية » النحف سنة 1784١ه‏ / ٤١۱۹م‏ . 


طرز نخطيط مساجد دهلى 
قبل عصرالمفول 


إعداد الدكتور 
أحمد رحب محمد على 
أستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية 
كلية الآثار - جامعة القاهرة 


مقدمة 
تعد دراسة العمائر الإسلامية بشرق العام الإإسلامى بصفة عامة» وبشبه القارة 
المندية بصفة خاصة من الحالات الخصبة الى تحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث؛ 
إذ إن الإاسلام قد دحل الحند منذ عصوره الأولى وبدء فتح الهند سنة ٩۲‏ ه ١١لام‏ 
على يد محمد بن القاس 9 . 


ولم يكن دخول محمد بن القاسم المند وفتحه ها هو أول عهد هذه البلاد بالإسلام؛ 
إذ إن الإاسلام قد دحل اند قبل ذلك بكثير؛ على يد التجار حيث كانت هناك 
صلات قوية بين العرب وثغور المند. وكان العديد من التجار يفدون إلى بلاد العرب 
والعكس مما كان له الأثر فى اعتناق بعضهم للديانة الإسلامية 2 . وقد شهدت بلاد 
الحند بعد فتح محمد بن القاسم العديد من الدول الإسلامية القوية والفائحين المسلمين 
الأشداء الذين عملوا على نشر الإسلام بين ربوع الهند وفتح المناطق الى لم يعتد سلطان 
المسلمين إليها . 


(1) محمد ين القاسم هو ابن أحى الحجاج بن يوسف الفقفى» أوفده الحجاج إلى المند على رأس جيش 
قوى وكان عمره آنذاك سبع عشرة سنة . انظر: الإمام الحافظ أبو الفداء بن كثير الدمشقى : البداية 
والنهاية فى التاريخ الإسلامى > جل 4 مطبعة السعادة - بدون تاريخ طبع ص۷۸. وانظر: محمد 
عبد المحيد العبد : الإسلام والدول الإسلامية ف المند » الطبعة الأولى » مطبعة الرغائب » القاهرة 
۹ - ص٤‏ . 

(۲) القاضى أطهر مبا ركيورى المندى : العرب والهند فى عهد الرسالة » ترجمة : عزت عبد الخليل » اليئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة ۱۹۷۳ - ص؟١‏ » عبد الحميد العبادى : صور من التاريخ الإسلامى؛ 
الإسكندرية ۱۹٤۸‏ - ص ١4!‏ . 


4:5 لهسيس سح طرز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المغول 
| ومن أشهر الدول الإسلامية الى حكمت المند الدولة الغزنوية حصوصًا ف عهد 
الفاتح الشهير اللسلطان محمود الغزنوى الذى فتح العديد من المدن الى لم يعتد 
سلطان المسلمين إليها من قبل » فغزا أبماطيه وكالنجر ف شمال الهند سنة ۳۹۵ه_ - 
£ 


وغزا كشمير سنة ٠۳‏ ٤ه‏ سنة ۲١١٠م‏ واستولى على قلاع ميرت وجلمندوا 
ومترا بشمال المند ”“ كما قام السلطان محمود بفتح مدينة قنوج وال كانت تشتمل 
على أكثر من عشرة آلاف بيت للأصنام ف شال شرق المند وضمها إلى حظيرة الدولة 
الإسلامية ‏ . وفى سنة ١6١١م‏ غزا محمود الغزنوى ولاية جوجرات وأصبحت 
منطقة البنجاب فى شمال المند بأكملها ف أيدى المسلمين » وبعد وفاة السلطان محمود 
تابع ابنه السلطان مسعود فتوحات والده شرقا وغريا©؟ . 

وبعد الدولة الغرنوية حكمت اند دولة أخرى قوية هى الدولة الغورية واليّ 
تنسب إلى مؤسسها الحسن بن الحسين الملقب بعلاء الدين الغورى /ا4 ٥ه‏ 87١١م‏ 
ف لهند وغزا ملتان فى غرب الند سنة ١الاهه‏ › ١۷٠١م‏ . وفتح لاهور (باكستان 
الحالية) سنة #الاهعه 7م . وتلا ذلك فتح العديد من المدن ف شال وغرب 
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المند : 


» د. عبد المنعم النمر : تاريخ الإسلام ف المند » الطبعة الثالثة » اطيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة‎ )١( 
. ۷٤ 1532م - ص‎ ۰ 
(2) Nlahmod Habib: Sultan Mahmod of Ghazain, New delhi 1967, p. 37 
.۳۷۹ (؟) الشيخ أبو صر العتبى: تاريخ العتى المسمى بالفتح الوهمی » اند » حيدر آباد ۱۳۲۸ هھ › ص‎ 
۹ه محفوظ بقسم المخطوطات‎ ٩۸ محمد قاسم فرشتة : تاريخ شاهانى مغل » مخطوط مۇرخ سنة‎ )4( 
. 45 2454 مكتبة أزاد عليكره ؛ الهند » تحت رقم 75/9415 تاريخ فارس صفحة‎ 
المورخ المندى عبد الى الحسئ الندوى (م١41؟١١اه)غ): تاريخ الهند فى العهد الإسلامى » طبعة حيدر‎ 259 
, ص 157 . وانظر‎ ۰ ١75 آباد ۱۹۷۲م» ص‎ 
John Briggs: History of the rise of the Mohamedan power of India, 
calcuta 1910, p.193. 


د امد رجب محمد على  .‏ .لدبم 879 
وبعد الغوريين حكمت المند دولة تعد من أقوى الدول الإسلامية الى حكمت المند 
وهى الدولة الممل وكية الى تنسب إلى مؤسسها السلطان قطب الدين أيبك والذى حكم 
ا لهند ابتداء من سنة ۲٠٠ه‏ (505١م)‏ وكان قبل ذلك نائبا للسلطنة فى عهد آخر 
السلاطين الغوريين وهو السلطان محمود بن غياث الدين“ ويعد الدولة المملوكية 
حكمت اند الدولة الخلجية وال تنسب إلى مؤسسها حلال الدين فيروز الخلجى سنة 
8هء والذى واصل فتوحاته هو وحلفاؤه لإتمام نشر الإسلام فى ربوع المند" . 


ومن أشهر الدول الإسلامية الى حكمت المند دولة بى طغلق ( الطغلقيين ) 
وتتسب هذه الدولة إلى مؤسسها « غياث الدين طغلق شاه » سنة ١؟/اه‏ © سنة 
۲۱م » ومن أشهر حكامها محمد شاه طغلق الذى غزا الملتان ودخل دهلى واستولى 
عليها"" . وق سنة ههلاه غزا تيمور لنك بلاد المند ودحل دهلى غير أنه لم عكٹ 
فى دهلى سوى خمسة عشر يومًا بعدها تركها ورحل عن أرض اند“ . 

وبعد رحيل تيمور لنك عادت اند إلى حكم بئ طغلق ثم تلا دولة بن طغلق دولة 
السادات الأشراف وهم ينسبون إلى أشراف قريش المكرمين"' . وبعد أسرة الأشراف 
حكمت اند دولة بن لودى والى تنسب إلى مؤسس هذه الأسرة « يلول اللودى » 
وهو من أصل أفغانى حكم المند وأسس با دولة سنة ١٠۸ه‏ وبعد أسرة بى لودى 
حكمت المهند دولة لمغول وال استمرت حي سنة ۷١۱۸م‏ حين بدء الاحتلال 
الإبحليزى للهند . 


. ٠١٤ص‎ » د. عبد المنعم النمر.: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عبد الحى الحسئ الندوى : المرجع السابق » ص۱۸1 . 

(3) Futuhs - salatin (Shah Namah hindo of islam, volume three, translation 

and commantory-Agha Mahdi Husain, center of advanced study, 

department of history aligrh muslim university (1977, p.650). 

)٤(‏ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الدمشقى المعروف باسم ابن عرب شاه : عجائب المقدور فى 
أحبار تيمور » المعروف باسم تاريخ تيمور » نسخة مخطوطة مؤرحة لسنة 844١م‏ محفوظة بقسم 
المحطوطات / مكتبة آزاد عليكره › الهند تحت رقم 7١5/1١5‏ تاريخ عرب ص۱۳۲ ۱۳۳ . 

(5) عبد الحى الحسئ الندوى : المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

5 عبد الحكيم حان لودى : حياة لودى » مخطوط محفوظ بقسم المحطوطات »> مكتبة آزاد عليكرة »› 
الحند تحت رقم 47/١34‏ تاريخ فارس ورقة ۷ . 


۽ ل ل لل لللسل لسلس سح طرز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المغول 


دشلسى 


دهلى عاصمة المند الحالية مها القدهم دهلى » وتنطق بالإبحليزية ( دلمى ) وباللغة 
الأوردية ( دلى ) أما نيودهى فهى حى من أحياء المدينة تتركز فيه الوزارات والميئات 
والمؤ سسات الحكومية والسفارات ف العصر الحديث . 


ودهى القديمة تضم سبع مدن هى عواصم ومراكز حكم الدول الإسلامية الى 
حكمت اند على مر عصورها المختلفة . هذه المدن مى بيطا ومدينة سيرى“ 
ومدينة طغق آباد'' ومدينة بناه”' ومدينة فيروز آباد“ ومدينة بورانا" ومدينة شاه 
جهان آباد“ هذه العواصم السبعة تضمهم الآن حدود مدينة دهلى ( دلهى ) الحالية 
وهمى تذكرنا فى ذلك هدينة القاهرة الحالية وال تضم هى الأحرى عددًا من العواصم 
هى : الفسطاط والعسكر والقطائع وقلعة الحبل والقاهرة القديمة . ( انظر خريطة 
لدهلى وأهم مناطقها شكل ١‏ ) . 

وقد حلفت هذه الدول الإسلامية الى حكمت المحند واتخذت من منطقة دهلى مقرًا 
ومركرًا لحا ترانا معماريا ضخما من مساحد ومدارس وأضرحة وقصور وقلاع .. وتعد 
المساجد من أهم العمائر الى خلفتها تلك الدول حيث تميزت المساجد الى ترحع إلى 
تلك الفترة ( قبل العصر المغولى ) بتعدد طرزها . 


. مدينة « بيرثورا » هى عاصمة الدولة المملوكية ف الهند‎ )١( 

(۲) مدينة سيرى كانت أيضمًا من عراصم المماليك ف المند . 

(7) مدينة « طغلق اباد » هى عاصمة الدولة الطغلقية فى اند . 

. مدينة جهان بناه كانت عاصمة الدولة الخلجيه ف المند‎ )٤( 

(5) مدينة فيروز آباد هى من عراصم الخليجين ف اند . 

(1) مدينة بورانا تنسب إلى السلطان شرشاه الأفغان الذى حكم اند بعد انتصاره على الإمبراطور المغولى 
همايون شاه وطرده . 


(۷) مدينة شاه جهان آباد تنسب إلى الإمبراطور المغولى « شاه جهان » منشئ تاج محل الشهير . 


د. امد رجب محمد على ااا 3 س ع 

وبصفة عامة يمكننا أن نقسم مساحد دهلى قبل عصر المغول من حيث تخطيطها إلى 
خمسة طرز هى : 

. مساجد تتكون من صحن وأربع ظلات‎ - ١ 

؟ - مساحد تتكون من صحن وئلاث ظلات . 

۳ - مساجد تتكون من صحن وظلتين . 

. مساجد متعددة الصحون‎ - ٤ 

ه - مساجد تتكون من مربع يغطيه قبة . ( بلا صحن ) 

وستقوم الآن بدراسة هذه الطرز مع ملاحظة أن الدراسة قد اعتمدت ف الدرجة 
الأول على الدراسة الميدانية ف مواقع المساحد وتصويرها فوتوغرافيًا وعمل تخطيطات 
للمساجد الى لم يوجد لا مخططات ف المراجع > فضلا عن الاستعانة مما توافر من 
مراجحع . 
الطراز الأول : مساجد من صحن وأربع ظلات 

ويعد هذا الطراز من أكثر طرز تخطيط المساجد شيوعًا ف دهلى قبل عصر المغول 
إذ وصلنا ثلائة مساحد تتبع هذا الطراز وهى : 

- مسجد قوه الإسلام ( قطب منار ) . 

- مسجد بيجمبورى . 

- مسجد کال ... 


وفيما يلى تفصيل لعناصر تخطيط هذه المساجد : 

( أ مسجد قوة الإسلام : 

ويعرف هذا المسجد أيضًا باسم مسجد « قطب منار » لاشتماله على مئذنة قطب 
منار الشهيرة ويو جحد هذا المسجد باجحهة الحنوبية الغربية من دهلى .منطمة (بیرنورا) » 
والحف: كاتنت عاصمة الدولة المملوكية ف المند - انظر حريطة دهلى وموقع بيرثورا 


( شكل رقم .)١‏ 
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طرز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المغول 

ويرجع تاريخ إنشاء هذا المسجد إلى عصر السلطان المملوكى « قطب الدين 
أيبك »"“ مؤسس دولة المماليك ف المند وقد بدأ السلطان أييك فى تأسيس هذا 
المسجد ليكون مسجدًا جامعًا ى سنة ٥۸٩‏ ه 45١١م‏ » وكان الفراغ من بنائه 
سنة 54هه » 1151م وقد عرف هذا المسجد أولاً باسم المسجد الججامع ف 
دهلى » ثم عرف بعد ذلك باسم مسجد قوة الإسلام » ويعرف الآن باسم مسجد 
وار 

تخطيط المسجد 


المسجد الأصلى الذى شيده السلطان قطب الدين ؤ09 يل حزءا صغيرًا من 
مساحة المسجد الحالية حيث أضيف إلى المسجد مساحات أخرى من بعده . إلا أن 
المسجد الأصلى باق حن الآن .ععظم عناصره التخطيطية . 


وتخطيط المسجد الأصلى كان عبارة عن مستطيل بمتد من الشرق إلى الغرب طوله 
٠/ا‏ مسترا وعرضه ٤٥‏ مترا يتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربع ظلات » 
وفيما يلى تفصيل لذلك : 

الصحن 

مستطيل الشكل أبعاده من الشرق إلى الغرب 4١‏ مترًا ومن الشمال إلى اللحنوب 
۸ مترًا مبلط ببلاطات من الحجر الأحمر » ويوجد به الآن عدد من التوابيت الحجرية 
ترحع إلى عصور مختلفة وتطل عليه الظلات من جهاته الأربع بعقود مدببة . 


)١(‏ يستطيع من يدرس تاريخ الدولة المملوكية فى الهند ومؤسسها قطب الدين أييك أن يكتشف بسرعة 
التشابه الشديد بينها وبين الدولة المملوكية فى مصر فمؤسس الدولة المملوكية ف المند هو قطب الدين 
أيتبك وموسس الدولة المملوكية فى مصر هو عز الدين أييك أى تشابه فى الاسم وكل منهما كان 
ماوكا لآعر بلاطن الدولة الى ميقت + قطني الد كان ملو كا لكنيات الذوة الور :وعد الذي 
كان مملوكا للحا م الدين وگل متهم عناء إلى الحكم بطريقة سليمة بعد:وفاة سلاطيتهم وضعف 
الأحوال ف البلاد . 

(2) Sir page (j. A): A Gide to the qutb Dilhi Jodhpur, India, 1986, P. 11 & 
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د. أجدرجب محمد علق اننا ساس _ بمب بيب ع 

ظلة القبلة 

توحد ظلة القبلة بالجهة الغربية من الصحن وتطل على صحن المسجد ببائكة من 
سبعة عقود أكبرها وأكثرها اتساعا وارتفاعا العقد الأوسط . وظله القبلة عبارة عن 
مساحة مستطيلة أبعادها من الشمال إلى الجنوب ۲۸ مترًا ومن الشرق إلى الغرب ٠١‏ 
متر تتكون من ثلاث بلاطات موازية دار الحراب ويعلو بلاطة المحراب حمس قباب 
أكبرها القبة الوسطى ( قبة الحراب ) » وقد سقط جدار القبلة بالمسجد الأصلى غير أن 
أطلاله تدل على أنه كان يشتمل على خمسة محاريب محراب أمام كل مربعة يعلوها قبة 
شأنه فى ذلك شأن ما تلاه من مساحد قريبة منه فى التاريخ مثل مسجد باراجومباد ف 
دهلى . ومن الحدير بالذكر أن ظلة القبلة قد بنيت بأعمدة جلبت من معابد هندوسية 
وبوذية قديمة لازالت تحمل بعض المناظر والرسوم والنقوش الخاصة يمذه الديانات بعد 
تشويهها'' . 

الظلة الشرقية 


تتكون هذه الظلة من بلاطتين لهما سقف حجرى مسطح » ويعلو هذه الظلة ثلاث 
قباب قبة فى الوسط وقبتان فى طرق الظلة .. وقد بنيت بوائك هذه الظلة بأعمدة ذات 
طراز هندوسى خصوصا الأعمدة ذات التيجان المتعامدة كل تاج يتكون من أربع أذرع 
كل ذراع مشكل على هيئة شكل آدمى يداه ورجلاه على هيئة كوابيل تحمل عتب 
السقفا. 


(1) أعمدة هذا المسجد جمعها قطب الدين أيبك من معابد هندوسية وبوذية هدمها وبئ بأنقاضها المسجد 
تعبيرًا عن انتصاره على هذه الديانات الوثنية وأعدائه المندوس وذلك بعد طمس رموز هذه الديانات أو 
تشويهها إلا أن بعضها مازال يحتفظ رما يدل على هذه العناصر » ولعل ذلك يذكرنا يما فعله ملوك 
الأسبان حين حولوا المساجد إلى كنائس على الرغم من اشتمال بعضها على كتابات قرائية مع 
الاحتفاظ يماء وعا فعله الناصر محمد بن قلاوون حين جعل على مدرسته بالنحاسين مدخل أحد 
كنائس عكا ظفر به بعد حروبه مع الصليبيين فى عكا وطردهم منها . 


4 ا ال مسح ب طز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المفول 

الظلعان الشمالية واجنوبية 

كل ظلة من هاتين الظلتين تتكون من بلاطة واحدة من صفين من الأعمدة صف 
يطل على الصحن وصف ملاصق للجدار ( أكتاف )» ولا تحمل هذه الأعمدة عقودل 
إنما يرتكز عليها السقف الحجرى مباشرة . 

اللارة 


تو جد منارة المسجد والمعروفة باسم « قطب منار » والى تعد من أشهر المآذن فى 
العالم منفصلة عن المسجد على بعد حوالى ٠١‏ مترًا إلى الجنوب الشرقى من المسجد . 
ولعل ذلك راجع إلى كبر حجم كتلة المعذنة فهى مئذنة من خمسة طوابق كل طابق 
أقل ارتفاعا وقطرًا من الطابق الموحود أسفله لتنتهى من أعلى بقية مضلعة . 
وقد زخرفت هذه المنارة بأشكال تضليعات وأشرطة كتابية تلتف حول المغذنة من 
الايات القرآنية . 

وقد أضيف إلى المسجد زيادات كبيرة من عهد السلطان التمش حليفة قطب الدين 
أيبك » وف عهد السلطان علاء الدين الخلجحى من سلاطين الدولة الخليجية ف المند ع 
هذه الزيادات غيرت من شكل الخامع فأصبح يشتمل على عدة صحون وأصبح تخطيطه 
معقذا لا يسندرج تحت طراز الصحن والأربع ظلات ؛ ولذا نكتفى فى هذا الطراز 
بدراسة المسجد الأصلى ف عهد قطب الدين أيبك والذى كان يشتمل على صحن 
وأربع ظلات » وسنقوم بدراسة المسجد فى عهد السلطان التمش وزيادة السلطان علاء 
الدين الخلجى مع طراز المساجد المتعددة الصحون حيث أصبح يندرج تحت هذا الطراز 
بعد تلك الزيادات الى طرأت عليه . ( انظر المسقط الأفقى شكل رقم ۲ ومنظور 
شكل رقم ” ) . 


ذال وك ا سيب ب ب و س 


(با) مسجد بيجمبورى 


يوحد مسجد بيجمبورى فى قرية « بيجمبور » فى حى ( مهر والى ) بدهلى . 
ومنشيء هذا المسجد هو الأمير « حان جهان جنان شاه » كبير الوزراء فى عهد الملك 
فيروز شاه طغلق . ويرجع تاريخ إنشائه إلى سنة ٤١‏ ۷ه » سنة ١٤٠٠م‏ . 

تخطيط المسجد 


مسجد بيجمبورى عبارة عن مستطيل قريب من المربع أبعاده (94 × ٩۰‏ مترا )» 
يتكون من صحن أوسط مكشوف سماوى أبعاده )١48415(‏ مترًا حيط به أربع ظلات 
أكبرها ظلة القبلة » وتتكون من ثلاث بلاطات موازية لحدار الحراب . أما باقى 
الفللات فكل ظلة تتكون من بلاطة واحدة » وفيما يلى تفصيل لذلك : 

ظلة القبلة 

هذه الظلة توجد ف الحهة الغربية من الصحن »> وهى مستطيلة أبعادها ٩۰‏ مترًا من 
الشمال إلى المحنوب و ۲١‏ مترًا من الشرق إلى الغرب تتكون من ثلاث بلاطات 
تتو سط الظلة مربعة كبيرة بامتداد البلاطات الثلاثة قطرها حوالى ٠١‏ مترًا يعلوها قبة 
ضخمة وعلى مين ويسار هذه المربعة تتساوى عدد المربعات حيث تقسم هذه المربعة 
ظلة القبة إلى قسمين متساويين على يمينها ويسارها كل قسم يتكون من ” بلاطات 
موازية بخدار المحراب و ۸ بلاطات عمودية عليه . وف فاية كل بلاطة عمودية يوجد 
محراب ذو مسقط على شكل شبه منحرف بينما يوجد الحراب الرئيسى للمسجد ف 
االجزء الغربى لمربعة القبة ( المربعة الرسطى ) وهو محراب ذو مسقط على شكل شبه 


منحرضا . 


)١(‏ بيجمبور كلمة هندية تتكون من مقطعين بيجم تعن السيدة امخترمة وبور معن أرض فهى أرض 
السيدة ا محترمة المصونة . 
Archaeological survey of India: Op. Cit, P. 71.‏ )2( 
وحان جهان أبوه « كاتو » كان حاكمًا هندوسيًا اعتنق الإسلام أيام محمد بن طغلق الذى ألحقه 
ببلاطه هو وولده الذى استمر وزيرًا لفيروز شاه طغلق مدة عشرين عامًا . انظر ( أماران ) . 
Abha Rani: Tughluq Architecture of Delhi, Delhi 1991, p. 31.‏ 


اه عسل ل ل _ ملل لح طرز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المغول 

ومن الحدير بالذكر أن ظلة القبلة تطل على صحن المسجد بكتلة بارزة فى الوسط 
تمثل واحهة المربعة الوسطى وعلى ينها ويسارها منارة صغيرة وعلى كل جانب من 
حانى كتلة المربعة الوسطى تطل ظلة القبلة على صحن المسجد بسبعة عقود مدببة تمثل 
واحهة سبع بلاطات طولية . أما البلاطة الثامنة ( الطرفية ) من بلاطات كل قسم من 
قسمى ظلة القبلة فتفتح على الظلات الحانبية وليس على صحن المسجد . 

الظلتان الجانبيتان 

تتشابه الظلتان الجانبيتان ( الشمالية والجنوبية ) فكل منهما تتكون من بلاطة 
واحدة تقطعها در كاة مدخل » وعلى بين ويسار دركاة المدحل توجد سبع مربعات 
كل مربعة تطل على الصحن بعقد مديب . 

الظلة الشرقية 

وهذه الظلة أيضنًا تتكون من بلاطة واحدة تقسمها دركاة المدحل الشرقى إلى 
قسمين متساويين » كل قسم يطل على الصحن بسبعة عقود مدببة محمولة على أعمدة 
حجرية مربعة . 


المسداخل 


الفلاهرة الملفتة للنظر ق تخطيط هذا المسجد ( شكل ؛ ) هى توزيع المداحل حيث 
يشتمل هذا المسجد على ثلاثة مداحل محورية فى منتصف الظلات الشمالية والجنوبية 
والشرقية . هذه المداحل الثلاثة ذات كتل بارزة عن الواحهات وأكثرها برورًا كتلة 
الملدخل الرئيسى ( الشرقى ) . وهذه المداخل الثلاثة تؤدى إلى در كاوات مربعة يعلو 
كل د ركاة قبة . وهذه المداحل بد ركاواتها تحدث مع قبة المحراب بظلة القبلة توازنًا ف 
التحطيط وتمائلاً » فالقبة ف الجهة الغربية يقابلها كتلة المدحل الشرقى وال جعلها 
المعمار أكبر من المدحلين الحانبيين حى تتوازن مع ضخامة القبة . أما المدحلان الجانبيان 
فمتمائلان تماما » وهذه الكتل الأربعة فى منتصف الظلات الأربعة ( المداخل الثلاثة مع 
قبة ا محراب ) تجعل التخطيط يتمتع بتمائل الكتل والتوازن . ( شكل ٤‏ ) . 


د. امد رجب محمد على ا امم آم 

مسجد كالى بمنطقة بوابة تركمان بدهلى 

يو جد هذا المسجد ,عنطقة بوابة تركمان ( أحد بوابات مدينة شاه جهان آباد ) 
بدهلى » ومنشيئ هذا المسجد هو الأمير خان جهان جنان شاه سنة 85لاه سنة 
۷مم . قبل وفاته بعام واحد . 

تخطيط المسجد 

يتكون هذ المسجد من مساحة مستطيلة أبعادها ٤۳‏ × ۳۷ متر : تتقسم إلى 
صحن أوسط مكشوف يحرط به أربع ظلات أكبرها ظلة القبلة . وللمسجد مدحل 
واحد فى منتصف الضلع الشرقى يتقدمه عدد كبير من الدرج حيث إن المسجد موجود 
على ربوة مرتفعة عما حوها » وق زوايا المسجد الأربع يوجد أربعة أبراج ثلاثة أرباع 
دائرة لتدعيم المسجد . 

ظلة القبلة 

هذه الظلة أكبر الظلات . وتتكون من ثلاث بلاطات موازية دار امحراب وسيع 
بلاطات عمودية عليه تكوّن 7١‏ مربعة كل مربعة تغطيها قبة وخلف جدار امحراب 
يوحد دهليز ( مر ) عرض ه أمتار يفصل بين جدران المحراب وبين الحدار الغربى 
للمسجد وهذا الممر يعتبر مر الظوامر النادرة فى مساحد المند إذ إنه من المتعارف عليه 
أن الحراب يكون فى الحدار الغربى للمسجد . ولعل وجود الدهليز هنا كان للحفاظ 
على جدر الحراب حيث إن المسجد كما سبق القول على ربوة عالية ولذا حرص 
المعمار على ألا يجعل جدار الحراب فى فماية هذه الربوة حي لا تتعرض أطرافها للاميار 
أو المبوط فترك هذه المساحة تأميئًا دار الحراب وجعل عليه جدارًا آخر وأمن الجدار 
الخارجى للمسجد من جميع الجهات بأبراج ضخمة مصمته تحمى المسجد وتدعمه . 
(انظر شكل 5) . 

والظاهرة الثانية الملفتة للنظر هنا هى تغطية ظلة القبلة بقباب ضحلة على مثلنات 
كروية وعدم تميز مربعة المحراب بل على العكس قام المعمار بتمييز قباب الزوايا فجعلها 
أكبر وأوسع . ولعل ذلك راجع أيضًا إلى أن قباب الزوايا تعتبر أيضا كدعائم تدعم 


o۲ 


طرز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المغول 
المسجد » ومحراب المسجد مستطيل ذو بحويف ضحل » وذلك راجع لقلة سمك جدار 
المحراب حن لا بمثل ثقلاً على طرف هذه الربوة . وللمسجد منبر مين من ثلاث 
درجحات حجرية صغيرة . 

الظلات الشمالية والجنوبية والشرقية 

وهذه الظللات الثلاث متشابمة كل ظلة تتكون من بلاطة واحدة » وتطل الظلة 
الشرقية على صحن المسجد ببائكة من حمسة عقود مدببة محمولة على أعمدة أسطوانية 
من الحجر . أما الظلات الشمالية والجنوبية فكل ظلة تطل على الصحن ببائكة من 
أربعة عقود أى أقل بعقد واحد من الظلة الشرقية » ويوجد مدخل المسجد الوحيد ف 
منتصف الظلة الشرقية للمسجد ( انظر المسقط الأفقى « شكل ه » ) . 
الطراز النانى : مساجد تتكون من صحن وثلات ظلات 

وقد وصلنا من هذا الطراز مسجدًا ضحما هو المسجد الجامع بقلعة فيروز شاه 
طغلقء والذى يوجد داحل أسوار مدينة فيروز شاه طغلق “ ليكون المسجد الجامع 
لقلعته ( مدينته ) الجديدة » وكان ذلك سنة 9 هلاه / 1556م . 

تخطيط المسجد 

ف حقيقة الأمر لم يتبق من هذا المسجد سوى أسواره الخارجية وكتلة المدخل 
وبعض الأساسات والأطلال الى يمكن أن تدلنا على تخطيط هذا المسجد » حيث كان 
عبارة عن مساحة مربعة تقريبا طول ضلعها حوالى ٠١‏ مترًا يتكون من صحن وثلاث 


» فيروز شاه طغلق هو ثالث حكام دولة بى طغلق باهند تولى الحكم فيها بين عام 118 ۱۳۸۱م‎ )١( 
بعد وفاةابن عمه محمد طغلق وعمل على إصلاح نظام الدولة واهتم بالإصلاحات والإنشاءات‎ 
وما يذكر عن هذا الملك‎ ٠ م۱۳۸١ ه‎ ۷۹٠۰ الداحلية خصوصا فى دهلى وظل كذلك حي وفاته سنة‎ 
من باب وفائه لابن عمه طغلق شاه والذى كان مشهورًا بظلمه وعنفه أن جمع كل من ظلمهم‎ 
واسترضاهم ووصلهم ثم جعلهم يكتبون إقرارات بأنهم ساحوا ابن عمه طغلق شاه وفتح مقبرته‎ 
: ووضعها فيها ظانًا أن ذلك يمحو عنه ذنوب ظلمهم انظر‎ 

Elliot (H.M): The history of India as told by its own historians Vol, 
India, Calcutta 1871, p. 128-129. 


د. أجد رجب ممحمدعلی ‏ سدس ببسم الج 
ظلات أكبرها ظلة القبلة ثم ظلتان فى الحهتين الشمالية والحنوبية . أما المهة الشرقية فلا 
يوجد بما ظلة وإنما تطل على حارج القلعة بسور ( درابزين ) ضيق حيث إن المسجد 
أرضيته مرتفعة جدًا عن أرضية ما حوله ويطل من جهته الشرقية على حارج القلعة › 
ومن ثم يمكن أن تستخدم هذه الحهة من الصحن ( الشرقية ) للدفاع عن القلعة إذا ما 
هوجمت من تلك الجهة . وفيما يلى تفصيل لعمارة المسجد : 

الصحن 

الصحن مستطيل بمتد من الشمال إلى الجنوب 7١‏ مترًا ومن الشرق إلى الغرب ٠١‏ 
مترًا مبلط ببلاطات من الحجر الأحمر » ويتوسط الصحن ميل ناخية الشرق ميضأة 
( حوض للوضوء ) مستدير قطره أربعة أمتار » وتطل الظلات على الصحن من 
الجهات الغربية والشمالية والجنوبية . أما الجهة الشرقية فتطل على خارج القلعة وأرضية 
الصحن مرتفعة عن أرضية القلعة بحوالى ۷ أمتار ومرتفعة عن أرضية حارج القلعة 
بحوالى عشرين مترًا . 

ظلة القبلة 

ظلة القبلة فى هذا المسجد على شكل مستطيل أبعاده من الشمال إلى الجنوب ٤١‏ 
مترًا » ومن الشرق إلى الغرب ١5‏ مترًا استطعت أن أتبين بعد مسح أطلاها أا كانت 
تتكون من ثلاث بلاطات موازية لحدار الحراب و ٠۳‏ بلاطة عمودية على جدار 
المحراب باللجدار الغربى » منها ( جدار المحراب ) يوجد ١١‏ محرابًا فى النهاية الغربية لكل 
او من :التاقظات اة كاريب اة الوميط أكتر عمقا وارتفاعا هن باقن 
امحاريب » ولم يتبق من ظلة القبلة سوى جدار امحراب ( اللحدار الغربى ) وبه احاريب 
وأمام امحراب الرئيسى الأوسط كان يوحد قبة تعلو المربعة الى تتقدم هذا الحراب 
(انظر المسقط الأفقى لبقايا المسجد ومحاولة لإكمال مخطط المسجد الأصلى من عمل 
البااحث شكل رقم 5 ) . 


الظلة الشمالية 
هذه الظلة تتكون من بلاطة واحدة وم يتبق من هذه الظلة سو قن الجدار الشمالى 
وبه عدد من الدحلات بداحلها نوافك 2 ونستطيع أن نتيين عن طريق هذه الدحلات 


4ه  --0‏ لللمملل ل لسسس ب طرز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المغول 
وبعض قواعد الدعامات أن هذه الظلة كانت تتكون من بلاطة واحدة مقسمة إلى سبع 
مربعات بعدد الدحلات الموجودة ف الجدار بواقع دحلة با نافذة فى الجهة الشمالية من 
كل مربعة » وتشغل المربعة الثانية من هذه الظلة من جحهة ظلة القبلة در كاة الملدحل 
الوحيد للمسجد وهذه الدركاة لا زالت باقية حى الآن وهى دركاة مربعة طول 
ضلعها ؛ أمتار تغطيها قبة تبرز عن مت الواحهة . ويتقدم المدحل سلم ذو ثلاثة 
أطراف يصعد منه إلى داحل هذه الدركاة وال فتح ما ثلاثة مداخل معقودة من ثلاث 
حهات » وهذا السلم يتكون من عشر درجحات حيث إن المسجد كما سبق القول على 
ربوة مرتفعة ومعلق من الحهة الشمالية على دعائم وأسفل المسجد من هذه الناحية 
توجد مخازن وقاعات انظر شكل (5) . 

الظلة الجنوبية 

وهذه الظلة تتكون من بلاطة واحدة تنقسم إلى ست مربعات كل مربعة تطل على 
حارج المسجد بنافذة مستطيلة معقودة وهذه الظلة هى الأحرى مندرسة ول يتبق منها 
سوى الجدار الجنوبى منها » والذى يتكون من عدد من الدحلات بداحلها نوافذ بواقع 
دخلة معقودة لكل مربعة من مربعات هذه الظلة . ( انظر شكل ٦‏ ) . 

وأخيرًا فهذا المسجد يعد هو المسجد الوحيد الذى وصلنا ف دهلى قبل عصر المغول 
يتكون من صحن وثلاث ظلات » ولعل الذى تحكم فى ذلك وق عدم وجود ظلة 
رابعة كما سبق القول هو أن هذه الجهة تطل على حارج القلعة ووجود ظلة فى هذه 
الجهة يقلل من متانتها ويعرقل حهود الدفاع إذا ما هوجمت القلعة من هذه الجهة . 
الطراز الئالت : مساجد من صحن وظلتين 

وقد وصلاا من هذا الطراز ف دهلى مسجدًا كبيرًا وهو مسجد باراجومباد') 
يمنطقة ( حديثة لودى ) بدهلى ومنشئ هذا المسجد غير معروف ولكن تاريخ إنشائه 
مسجل داخخل المسجد وهو سنة ٠‏ ۹ه ( 444١م‏ ) وهى فترة حكم إسكندر 


6 باراجو مياد كلمة هندية ( أوردية ) تتكون من مقطعين بارا مع ١‏ وجوهباد ممعيئ تربة ( مشبرة ) 
فهى تعن المقابر الإحدى عشرة . 


5 امد رجحب محمد علق اب يب ساس 0ه 
لودى (1895١1:!١65٠١م)‏ والذى توجد مقبرته بالقرب من المسجد على هذا 
الأساس » وأيضًا وجود هذا المسجد فى منطقة مليئة بالآثار الى ترحع إلى فترة حكم 
بى لودى وحلفائه » وهى المنطقة المعروفة حاليًا باسم « لودى جاردن » بناء على كل 
ذلك وعلى التاريخ المثبت على المسجد . 

ظلة القبلة مستطيلة الشكل امتدادها من الشمال إلى الجنوب ۲۸ مترًا » ومن 
الشرق إلى الغرب ۷ أمتار مكونة من بلاطة واحدة مقسمة إلى حمس مربعات يغطى 
الثلاثة الوسطى منها قباب والاثنتان الطرفيتان يغطيهما سقف حجرى مسطح » وتطل 
هذه الظلة على صحن المسجد بخمس فتحات معقودة بعقود مدببة حمولة على دعائم 
حجرية ومناطق انتقال هذه القباب مثلثة نشأت من وجود عقود حاملة فمذه القباب ع 
وقد زحرفت بكتابات قرآنية » وبالجهة الغربية من كل مربعة يوجد محراب ذو مسقط 
مستطيل . شكل (۷) . 

الظلة الشرقية 

وهذه الظلة بنفس حجم ظلة القبلة وتنقسم أيضًا إلى مس مربعات تغطى المربعة 
الوسطى قبة والمربعتان على جانبيها يغطى كلا منهما سقف حجرى مسطح » وتطل 
كل مربعة على الفناء بفتحة معقودة بعقد مدبب تقابل المربعة نظيرقا بظلة القبلة . 

وأحيرًا فالملاحظ فى تخطيط هذا المسجد التماثل بين ظلة القبلة والظلة المقابلة فى 
المساحة وعدد البلاطات وعدد الفتحات المطلة على الصحن » وذلك باستشاء الدرج 
المؤدى إلى الصحن والذى كان له الأثر فى تخطيط المسجد وعدم تمائل التخطيط 
والتوازن على جانبى الصحن (شكل ۷) . 
الطراز الرابع : المساجد المتعددة الصحون 

وقد وصلنا من هذا الطراز ف دهلى قبل عصر المغول ثلاثة مساجد هى : 

- مسجد قوة الإسلام ( قطب منار ) بعد زيادة السلطان التمش وزيادة السلطان 
علاء الدين الخلجى . 

- مسجد خحیر کی . 

- مسجد كالان بحى نظام الدين بدهلى . 


ده للح طز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المغول 

(أ) مسجد قوة الإسلام بعد زيادة التمس وعلاء الدين : 

كان المسجد الأول الذى بناه قطب الدين أييك - كما سبق القول - يشتمل 
تخطيطه على صحن أوسط وأربع ظلات . وبعد وفاة السلطان قطب الدين أيبك خلفه 
السلطان التمش ”2 الذى أحس بأن المسجد قد ضاق على المصلين فأمر بتوسعته من 
الجانبين ومن الحهة الشرقية فأضيف إلى المسجد من حهة الشمال وأيضا من جهة 
انوب فناء مستطيل الشكل أبعاده ٠٠‏ متر من الشرق إلى الغرب و70 متر من 
الشمال إلى الجنوب ومدت ظلة القبلة فى المسجد الأصلى لتشمل الجزء الغربى من 
الفناءين المضافين . وقد أضيف إلى الحهة الشمالية من الفناء الشمالى وإلى الحهة 
الجنوبية من الفناء الجنوى وإلى الجهة الشرقية من الفناءين والمسجد الأصلى ظلات من 
ثلاث بلاطات ف كل جهة . 


وقد نتج عن هذه الزيادة أن أصبح مسجد قوة الإسلام يشتمل على ثلاثة صحون 
هى : 

- صحن المسجد الأصلى 

- صحن ف الزيادة الشمالية . 

- صحن ف الزيادة الجنوبية . 

هذا بالإضافة إلى تمر يصل بين الصحنين المضافين إلى المسجد ويمتد بالحهة الشرقية 
من المسجد الأصلى برض ۷ أمتار وطول الضلع الشرقى من المسجد . 


)١(‏ السالطان التمش هو همس الدين التمش كان تمل وكا تقطب الدين فأعتقه وعينه صاحبًا لعسكره وبعد 
وفاة قطب الدين أييك ۷ه اعتلى العرش وقضى على منافسيه » وكان سلطانًا عادلا اشتهر 
بالعدل ومن سننه ف ذلك أنه استن سنة لدفع المفلالم وأحذ الحق للمظلوم حيث كان أهل الهند يلبسون 
القياب البيضاء عند الصلاة فى يوم الجمعة ( المسجد الجامع ) فأمر بأن يلبس كل مظلوم الثياب 
المصبوغة حى إذا ما رآه أحد أمرائه علم أنه مظلوم فنظر مظلمته . أنظر : عبد الحى الحسئئ الندوى : 
المرجع السابق » ص 13 . 

(2) page: Op. Cit .م‎ 12- Wahsen : Islamisches Indien, Berlein, 1972 .م‎ 14. 


د امد رجب محمد على ۔ س 9م 
نقاط الاختلاف بين زيادة التمش والمسجد الأصلى 

ومن لال زيارتئ ىلا المسجد ودراسته أستطيع أن أوجر أهم نقاط الاضدلاف 
بين المسجد الأصلى والزيادة الى أضافها السلطان التمش ف النقاط الآنية : 

أصبح ا مسجد متعدد الصحون . 

عدم وجود قباب فوق الظلات الى أضافها التمس باستئناء امتداد ظلة القبلة الذى 

عدم استخدام أعمدة من معايد قديمة وإبما استخخدام عور صنعت خصيصا 
لحك . 

حعل السلطان التمس للزيادة ثلاثة مداحل محورية . 

أضاف السلطان التمش بركة كبيرة:ق وسط كل فناء من الفنائين الحانبيين 
للوضوء . 

أنظر المسقط الأفقى شكل )١(‏ والمنظور شكل )٣(‏ . 
زيادة السلطان علاء الدين الخلجى 

والسلطاتن علا'ء الدين الخلجى من أشهر سلاطين الدولة الخليجية وق عهده قام 
بتوسعة المسجد توسعة لم يسبق لما مثيل » وتشمل هذه التوسعة توسعة المسجد من 
ثلاثة أضعاف مساحته فى عهد السلطان التمش أنظر المسقط الأفقى شكل ۲ والمنظور 
یکل 15) . 

وقد مدت ظلة القبلة بالضلع الغربى من الزيادة الشمالية للمسجد وبنفس أسلوب 
الممسجد المعمارى ف عهد ال وغطيت هذه الظلة بعدد من القباب عددها 
تنغ قاب ذات قطاع مخروطى الشكل كما أضيفت ظلة بالجهة الشمالية من 


۸ہ لس ل ل لح طز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المفول 
هذه الزيادة طولها ١٠١‏ متر من الشرق إلى الغرب وعرضها ٠١‏ متر من الشمال 
إلى الحنوب مقسمة إلى ثلاث بلاطات » كما أضيفت ظلة فى الجهة الشرقية من 
الزيادة الشرقية للمسجد امتدادها من الشمال إلى الجنوب 75٠‏ متر ومن الشرق إلى 
الغرب ١>‏ متر . 

وقد نتج عن هذه الزيادة أن أصبح للمسجد أربعة أفنية الثلاثة الموجودة من عهد 
التمش وفناء اخر من فناءين متعامدين إلى الشرق والشمال من مسجد السلطان التمش 
(أنظر شكل ۲ » شكل ۳) . 

وقد أضاف السلطان علاء الدين الخلجى إلى المسجد منارة ضخمة لم يتبقى منها 
الآن سوى قاعدقها ويبلغ قطر هذه المنارة 4ه متر وارتفاع قاعدها 1١‏ متر وهى 
فى ذلك تعد من أضحم بل أضخم منارات العالم الإسلامى على الإطلاق وتوحد 
هذه المنارة فى وسط الجرء الشمالى من فناء الزيادة الى أضافها علاء الدين الخلجى 
(شكل 1 » 

كما أضاف السلطان علاء الدين بوابة ضحمة بجوار منارة السلطان قطب الدين 
يبك . 


( با) مسجد خيركى :7 

يوجد مسجد خيركى فى شمال دهلى ف قرية معروفة بنفس اسم المسجد » ويرجع 
هذا اكد إلى عصر دولة بى طغلق » وينسب إلى الأمير خان حهان حنان شاه 
وه عله ف ذلك شأن مسجد « بيجمبورى » ومسجد « كالى » ) » ویرحع تاريخ 
إنشاء هذا المسجد إلى سنة 7ه/اه / سنة 156١م‏ . 


)١(‏ خيركى كلمة هندية معناها النوافذ ولعل السبب فى تسمية هذا المسجد هذا الاسم هو اشتماله على 
عدد ضخم من النوافذ ثم “ميت القرية على اسم المسجد . 


5. أسمد رجب محمد علق ۔ ‏ سح ممح ۹ه 
تخطيط المسجد 

يتكون المسجد من مساحة مربعة طول ضلعها حوالى ٠١‏ مترًا بأركائما الأربعة 
أبراج يقل قطرها كلما اتمهنا إلى أعلى » وتشتمل مساحة المسجد على أربعة صحون 
متساوية ف المساحة كل صحن مربع طول ضلعه عشرة أمتار » وهذه الصحون الأربعة 
تتو سط المسجد بحيث يبتعد كل صحن عن جدار المسجد المقابل له بحوالى عشرة أمتار 
ويبتعد كل صحن عن الصحن الآر أيضًا بحوالى عشرة أمتار . 

ومساحة المسجد حول هذه الصحون الأربعة ( المناور الأربعة ) مقسمة إلى 
مربعات مغطاة بقباب ضحلة قائمة على عمود مدببة . 

وللسجد ثلاثة مداخل محورية بارزة مدخل ف منتصف كل ضلع من الأضلاع 
الشمالى والجنوب والشرقى . أما منتصف الضلع الغربى فبه بروز يشبه كتلة المداخل 
الثلاثة يقابل تحويف المحراب الرئيسى . 

ونستطيع أن نحمل الظواهر الملفتة للنظر فى تخطيط هذا المسجد ف النقاط الآتية : 

١‏ - تعدد الصحون حيث إن هذا التخطيط ذا الصحون الأربعة المتساوية لم يظهر 
قبل هذا المسجد ف الحند » والملفت للنظر ف ذلك أن هذا النوع من التحطيط قد انتشر 
فى بلاد المغرب »ء وهو ما يدفعنا إلى التساؤل : هل هناك علاقة بين تخطيط المساجد 
المتعددة الصحون ف دهلى وتخطيط المساجد المغربية » وهل الطرق التجارية وانتقال 
التجار يمكن أن يكون سببًا فى نقل هذه التقاليد المعمارية من المغرب إلى الهند أو 
العكس ؟ وإذا كان الحال كذلك » فلماذا لم ينتشر هذا النوع من التخطيط ف 
البقاع والسدول الواقعة بين الهند والمغرب وعبر كل هذه البلاد دونما تأثير فيها ليؤثر 
مباشرة فيما يليها ... كل هذه التساؤلات وبعد المسافة بين البلدين وعدم وحود تأثير 
تدريجحي على الدول المحصورة بينهما والى كانت تربطها علاقة أقوى من علاقة الهند 
بالمغرب مثل مصر وعدم تشابه المناخ بين بلاد المغرب ودهلى » فدهلى شديدة الحرارة 
والمغرب بلاد معتدلة الحرارة ... كل هذه الأسباب مع عدم وجود وثائق تفيد انتقال 
معماريين أو عمال من المند إلى المغرب أو العكس تمعلنا لا نقطع بوجود تأثير متبادل 


بين البلدين . 


5 سس ااا ا ل ملعلل سح طرز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المفول 

وف اعتقادى أن السبب فى ظهور هذا الطراز من المساحد هو : 

- الرغبة فى توزيع الإضاءة فى سطح المسجد . 

- الرغبة فى تحقيق التماثل فى أجمل صورة . 

ويؤكد ذلك أن المعمارى بلغ من حرصه على التمائل أن شكل البروز حلف 
المحراب بشكل يشبه كتلات المداحل الثلاثة الموجودة على امحاور الثلاثة الأحرى من 
ار السحت: 

. التمائل الشديد‎ - ١ 

۲ - تغطية جميع سطح المسجد بقباب ضحلة . 

٣‏ - المسجد معلق يتكون من طابقين شأنه فى ذلك شأن مسجد قلعة فيروز شاه 

> - كثرة النوافذ ( خيركى ) للإضاءة والتهوية . ونستطيع القول أن النوافذ 
الكثيرة مع الصحون الأربعة قد حعلت المسجد لا يحتاج إلى إنارة فى النهار ولا إلى 
كُوية ف فصل الصيف القائظ » والذى يتعدى الخمسين درجة مئوية ف فصل الصيف 
ف شهرى إبريل ومايو . ( انظر المسقط الأفقى شكل (۸) ) . 


( ج ) مسجد كالان بجی نظام الدين بدهلى : 


یو جل هذا المسجد ,عنطقة نظام بدهلى بالقرب من ضريح الشيخ نظام الذين "° ء 
ومنش ىكذا الماحد هو نفس متشي المسجد السابق ( مسجد حي ركى ) وهو الأمير 
حهان جنان شاه رئيس الوزراء فى عهد فيروز شاه طغلق » ويرجع تاريخ إنشاء هذا 


)١(‏ الشيخ نظام الدين من كبار رجال الصوفية فى بلاد الهند ولد فى مدينة بدوان سنة 575 ١م‏ » وفقد أباه 
وهو فى سن الخامسة من عمره ثم جاء إلى دهى مع والدته حيث رافق الشيخ الصوق المعروف فريد 
شاكر جانح الذى اتخذه كمساعد له ثم توق فريد شاكر وبدأ نحم الشيخ نظام الدين يلمع وقصده 
المريدون من جميع الأنحاء وتوق سنة ٤‏ ۳۲١م‏ . انظر : سيد دائيال نظامى سجادة تشين : دركاة 
حضرة حواجة نظام الدين أوليا أنديا ۱۹۹ نمبر ٣‏ . 


د. امد رجب محمد على سناتسم سسب ممم بإ 
المسجد إلى نفس تاريخ إنشاء مسجد خي ركى » وقد جرى على المسجد جحديد فى عهد 
ابنه الأمير « جنان شاه مقبول » سنة ۷۷ ه سنة ١17١م‏ » وسجل هذا التجديد فى 
لوحة أعلى المدحل الرئيسى ( الشرقى ) قرأقا أثناء دراسئ للمسجد . 


تنطيط المسجد 


تخطيط مسجد كالان يكاد يكون نسخة من تخطيط مسجد خيركى حيث يتشابه 
معه فى وجود الصحون الأربعة » والمداحل الثلاثة المحورية البارزة » وكتلة بروز الحراب 
الى تشبه كتلة المداحل ووجود الأبراج ف زوايا المسجد » والتغطية بقباب ضحلة على 
عقود مدببة . 

ويختلف مسجد كالان عن مسجد خي ركى فى نقاط طفيفة وهى : 

ظلة القبلة فى مسجد كالان أكبر من باقى الظلات حيث تشتمل على ثلاث 
بلاطات بعكس باقى الظلات الى تتكون من بلاطة واحدة . 

تفصل بين الصحون الأربعة بلاطة واحدة وليس ثلاث بلاطات كما هو الحال ف 
مسجد حي ركى . كتلة ا محراب أقل بروزًا من كتلات المداحل الثلاثة فى مسجد الآن 
بينما نجدها مماثلة للمداحل تماما فى مسجد خيركى . 


(انظر شكل 9) وقارن بينه وبين شكل (۸) . 


الطراز الخامس : مساجد تنكون من مربع يغطيه قبة 

وق هذا الطراز يتكون المسجد من مساحة مربعة تغطيها قبة » ويتبع هذا النظام 
مسجد « حيزر خان » يممنطقة نظام الدين بدهلى إلى الغرب من ضريح الشيخ نظام 
الدين وعلى بعد حوالى عشرة أمتار فقط إلى الغرب من مقامه . 

ومنشيء هذا المسجد هو الأمير حيزر حان بن السلطان علاء الدين الخلجى › 
ويرجع تاريخ إنشاء هذا المسجد إلى سنة ١۷۲ه‏ وسنة ١77١م‏ . وقد سجل تاريخ 
إنشاء هذا المسجد ومنشئه على رقبة قبة المسجد من الداخل . 


؟] ملسب سيد طرز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المغول 

تخطيط المسجد 

تخطيط المسجد بسيط للغاية حيث يتكون من مربع طول ضلعه عشرون مترا تغطيه 
قبة كبيرة قائمة على حنايا ركنية وبالجهة الغربية من جدار المسجد يوجد الحراب » 
وهو منحراب له مسقط مستطيل قليل العمق عليه كتابات قرانية وعلى يسار امخراب 
يو جد منبر رخافى من ثلاث درجات » وبالجدار الشمالى للمسجد توجد ثلاث 
دحلات إحداها وهى الشرقية فتح با نافذة معقودة » وكذلك الحال بالنسبة للجدار 
الجنوبى الذى يشبه الجدار الشمالى تماما ف الدحلات والنوافذ - وبالجدار الغربى توجد 
دخلتين على بمين ويسار الحراب سدتا الآن وتستخدما كتبيتين . 


وللمسجد مدخل واحد يمنتصف الضلع الشرقى للمسجد على حور امحراب وهو 
مدحل ذو حجر غائر موحود داخل دخله معقودة بعقد مدبب ومن الحدير بالذكر أن 
طراز المسجد القبة لم ينتشر بعد ذلك بدهلى وإثما انتشر فى البنغال ( سمال شرق الحند ) 
بنجلاديش الحالية كما ف مسجد شامكاتى» وأخيرًا وبعد هذا العرض لمساحد دهلى 
قبل عصر المغول نستطيع أن نتبين أن هذه المجموعة من المساحد الى أنشئت ف دهلى 
ف عهد الدول الإسلامية الى سيقت حكم الدولة المغولية قد اشتملت على معظم 
العلرز المتعارف عليها فى تخطيط المساحد وهو ما يعكس لنا مدى تقدم فن العمارة 
وتخطيط المساجحد فى تلك الدول ذات التاريخ والحضارة والآثار الخالدة الى لم تأخذ 
حقها ف الشهرة مثل آثار الشرق الأوسط أو آثار الهند فى عصر المغول ولذا كان هذا 
الببحسث الذى حاولت أن أبرز فيه طرز تخطيط هذه المساجد والذى اعتمدت فيه على 
الدراسة الميدانية بالإضافة إلى ما توافر من مراجع ومصادر لعلماء هنود أو أجانب 
وقمت بعمل مساقط أفقية للمساجد الى لم يتوافر لى الحصول على مساقط لما من 
المراجع من الطبيعة مباشرة كما قمت بعمل إعادة بناء وإكمال لتخطيط المسجد الذى 
اندئرت أجزاء منه وهو مسجد فيروز شاه طغلق ف محاولة لإكمال طرز المساجد ف 
دهلى قبل عصر المغول وحصرها وبيان مميزاتها . 
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مراجع البحت 
أولاً : المتخطوطات 


١‏ - ابن عرب شاه ( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الدمشقى ) : عجائب المقدور ف اجار 
تيمور المعروف باسم تاريخ تيمور » نسخة مخطوطة مؤرحة سنة ۸٤۱۸م‏ محفوظة بقسم المخطوطات» 
مكتبة أزاد - عليكرة الهند تحت رقم "55/١٠‏ تاريخ عرب . 

۲ - فرشته ( محمد قاسم ) : تاريخ شاهان مفل » مخطوط مؤرخ سنة ۹۹۸ه محفوظ بقسم المخطوطات 
مكتبة أزاد - عليكرة - المند - تحت رقم ٤۳‏ ۳۳/۳ تاريخ فارس . 

۳ - لودى ( عبد الحكيم خان ) حياة لودى » مخطوط محفوظ بقسم المخطوطات » مكتبة آزاد - عليكرة 
- اند - تحت رقم ٤۷/۱۹٤‏ تاريخ فارس . 


انيا : المصادر والمراجع العربية والفارسية المطبوعة 

١‏ -ابن كثير ( الإمام الحافظ أبو الفداء ) : البداية والنهاية فى التاريخ الإسلامى - الجزء التاسع - مطبعة 
السعادة » بدون تاريخ طبع . 

؟ - سيد دانيال (نظامی سجادة تشين) : دركاة حضرة حواجة نظام الدين أوليا» إنديا ‏ ۱۹۹ نمبر” . 

۳ - العبد (عبد الحيد) : الإسلام والدولة الإسلامية ف الحند » الطبعة الأولى » مطبعة الرغائب » القاهرة 
9 ام. 

؛ - العتيى ( الشيخ أبو نصر ): تاريخ العتى المسمى بالفتح الوهى - اند » حيدر آباد 1748ه . 

ه - الندوى ( المؤرخ المندى عبد الحى الحسيئ م 4١‏ ١ه‏ ) : تاريخ المند ف العهد الإسلامى » طبعة 
حيدر اباد ۱۹۷۲م . 

5 - التمر ( د. عبد المنعم ) : تاريخ الإسلام فى اند » الطبعة الثالثة الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
٠ه‏ 1۹4م . 


۷ - مبا ر كيورى ( القاضى أطهر ) : العرب والهند فى عهد الرسالة ترجمة عزت عبد الجليل » الحيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة ۱۹۷۳ . 


٦٤‏ لل سس سس سل ل ل لح طرز تخطيط مساجد دهلى قبل عصر المغول 
المراجع الأجنبية 


1 - Archaeological survey of India: Delhi and its neighbourhood, Delhi 1990. 

2 - Briggs (John): History of the rise of the Mohamedan power of India, 
Calcuta 1910 . 

3 - Desai: Mosques of India, Delhi 1990. 

4 - Elliot (H. M): The history of India as told by its own historians, vol 1 
India, calcuta 1871. 

Futuhs - Salatin (Shah namah 1 hind of islam volume threc translation‏ - د 
and commantory Agha mahdi husain, center of advanced study aligarh‏ 
muslim university 1977.‏ 

6 - Habib (mahmod): Sultan mahmod of Ghazin new Delhi 1967 . 

7 - Nath ®: History of sultanate architecture, new Delhi 1985 . 

8 - Page (J-A): A Gide to the Qutb Delhi jodhpur, India 1986. 

9 - Rani {or Abha): tughluq architecture of Delhi, Delhi 1991. 

10 - Wahsen (VoD: Islamisches indien , Berlein 1972, 
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شكل )١(‏ خريطة لمدينة دهلى ( دهى ) وضواحيها وأهم مناطقها الأثرية نقلاً عن مصلحة الآثار المندية 
- وزارة الثقافة والتراث اهندى . 


Archaeological survey of India: Delhi and its neighbourhood, 
Delhi 1990 pL XXVIII. 
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شكل (۲) مسقط أفقى لمسجد قوة الإسلام (قطب منار) بدهلى وزياداته عن مصلحة الآثار اهندية . 
Archaeological survey of India: Ibid, P. 16.‏ 


شكل (۳) منظور لمسجد قوة الإسلام وملحقاته وزياداته ( عن دوش ) . 
Whoshsen oosh: Islamisches Indien , Berlein 1972, p. 14.‏ 
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. ) شكل (4) مسقط أفقى لمسجد (بيجمبورى ) بدهلى ( عن أجارائ‎ 
Abha Rani : Tughluq Architecture of delhi, delhi 1991, Fig 4. 
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شكل (ه) مسقط أفقى لمسجد « كالى » بمنطقة بوابة تركمان بدهلى « عن ناث » . 
Nath ®: History of sultanate Architecture, new Delhi 1985 , Fig 24.‏ 
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شكل (۷) مسقط أفقى لمسجد « باراجومباد » بدهلى . « من عمل المؤلف » . 
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شكل (۸) مسقط أفقى مسجد « خيركى » بدهلى « عن ماران » . 


Abha Rani : Op. Cit, Fig 7. 


شكل )٠١(‏ مسقط أفقى لمسجد « خيزر خان » بحى نظام الدين بدهلى ( من عمل المؤلف ) . 
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Nath: Op. Cit, Fig 35, P. 69 . 


شكل (4) مسقط أفة لمسجد « كالان » بمنطقة نظام الدين بدهلى ( عن ناث ) . 
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بنو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
فى القرنين الخامس والسادس للهجرة / الحادى عشر والنانى عشر للميلاد 


إعداد الد كتور 
أستاذ التاريخ الإسلامى المساعد 
كلية الاداب بقنا 
جامعة جنوب الوادى 


بنو رّهّر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
فى القرنين الخامس والسادس للهجرة / الحادى عشر والنانى عشر للميلاد 
بنوزر: 
تسل نسب بی زهر بإياد بن زار بن معد بن عدنان ٠‏ > وزعر حو ليد الأعل” 
للفرع الأندلسى من قبيلة إياد ومنه تفرع أبناء زهر » قدم زهر بن إياد إلى الأندلس فى 
القرن الرابع المجرى/العاشر الميلادى » واستقر فى مدينة شاطبة”'2 شرق الأندلس" . 


* أتيحت لى فرصة الحصول على مهمة علمية من جامعة بتسبرج (,.[1 ,1186 ) بالولايات المتحدة 
الأمريكية فى الفترة من ه أكتوبر ٠٠٠٠١‏ إلى ه أبريل ۲٠٠١‏ » زرت حلاها العديد من المكتبات 
والمراكز البحثية » واطلعت على المصادر والدراسات الي أمدتئ .عادة وفيرة استفدت منها فى إعداد هذه 
القواشةا:. 

(1) يذكر المهمدان نقلاً عن محمد بن السائب الكلى »تملع عبد الله بن عباس عندما سأله رجل عن 
ولد نزار بن معد » فال : « هم أربعة : مضر وربيعة وإياد وأنمار » » وكانت منازل إياد بين وعلان 
وحذار جحنوب صنعاء » ثم انتقلوا إلى قامة » يقول الشاعر : 

ماذا أؤمل بعد آل محرق 2 تركوامنازفهم وبعد إياد 
ثم رحل بعضهم إلى العراق . ( الممدان » أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ) « المتوق فى 
النصف الأول من القرن الرابع الحجرى / العاشر الميلادى » : صفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد بن 
على الأكوع ؛ بيروت 031387 487 ص ٦۲۸۹ء‏ ص 27171 ص۰۳۳۲ الإكليل» ج 2٠١‏ تحقيق 
حب الدين الخطيب » القاهرة “اه ء ص ۱۹١‏ » أما المسعودى فيذكر فى أحبار ولد نزار بن 
معد بن عدنان أن ربيعة ومضر » هما الصريحان من ولد إسماعيل بن إبراهيم » وإياد وأغار مع تنازع 
اللساب فلق لمن » يقول الكميت بن زيد الأسدى ٠:‏ 
إياد حين تنسب من معد وإ وغست احرف ال اق ا 
وكانوا فى الذؤابة من نزار وأهل لوائهامترزنينشا 
(المسعودى» أبو الحسن على بن الحسين (ت 43 7ه/36م) : التنبيه والإشراف » دار الصاوى 
للنتهي القاهرة (د. ٿ)» ص ١53‏ . 

(؟) شاطبة : مدينة فى شرق الأندلس متقنة حصيئة » وهى كرعة البقعة » كثيرة الثمار طيبة الحواء » وهى 

حاضرة آهلة بالسكان » يما جامع ومساحد وفنادق وأسواق . 
( الحميرى» محمد بن عبد المنعم رت 875ه/١57١م)‏ : كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطارء 
تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروث 219548٠‏ ص۳۳۷ . 

() المُقرى » أحمد بن محمد المقرى التلمسانى (ت ١4١٠١ه‏ / 171م) : تفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» تحقيق الد کتور إحسان عباس » دار صادر بيروت 5.١8‏ 1ه / ۱۹۸۸م» ج ٣ء‏ 
ص ٤۲۲‏ . 


:7 لس لل ل للللل سس سينو زهر ودورهم ف ازدهار الطب ف الأندلس 

على أن هذه الأسرة اشتهرت بنبوغ أفرادها فى الفقه » والعلم والأدب » فكان 
ج اء والأظباء وار ورزر و ابو د و کا 
علماء رؤساء حكماء » ووزراء » الوا المراتب العليا » وتقدموا عند الملوك » ونفذت 
أوامرهم » » وقد تميز من هذه الأسرة ستة أطباء تعاقبوا فى التربع على عرش الطب فى 
القرنين الخامس والسادس للهجرة / العاشر والحادى عشر للميلاد » ويتعذر الاهتذاء 
إلى أية أسرة عربية أخرى نبغ فيها هذا العدد المتلاحق من مشاهير الأطباء + الذين هلوا 
مشعل العلم على مدى قرنين من الزمان ونيف »› ف عهد الظلام الدامس للعصور 
الول 7 

أمامروان بن زهر » فتضن علينا المصادر » ولا نعرف الكثير عنه » بيئما ابنه 
محمد ابن مروان بن زهر » فيقول ا وة :و کک الا بالراى 5 ا للدت + 
ا خاد بالفتوى » مقدمًا ف الشورى » متفننا ف الفنون » جمع الرواية والدراية» › 
وحدث عنه جماعة من علماء الأندلس » ووصفوه بالدين والفضل والحود والبذل . 

لما اشتهر أمر الفقيه محمد بن مروان » وطار ذكره فى بلاد الأندلس » بعث المعتضد 
ابن عباد (ت 4514ه / )٠١۷١‏ فا » فقد جعل المعتضد لنفسه بلاطا فى 


)١(‏ ابن خَلكان » أبو العباس سمس الدين أحمد بن محمد (ت ٦۸١‏ ه/۱۲۸۲م ؛ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان » تحقيق الد كتور إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت (د. ت) » ج٤‏ » ص .٤١٤‏ 
(۲) ابن أبى أصيبعة » موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم (ت ٦1۷‏ ه/؛ 1۲۷م) : عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء » تحقيق د. نزار رضاء بيروت ٥۲۹ - ٥۲۷ص »۱۹ ٦1۰‏ . 
وراجع : 
Colin Gabriel. Avenzoar: Sa vie et ses auvres - Paris: Ernest Leroux, 1911,‏ - 
pp. 28-30.‏ 
Chejneh, Anwar G. Muslim Spain. Its History and culture Minneapdis,‏ )3( 
The University of Minnesota Press 1974 pp. 102-103.‏ 
)٤(‏ ابن دحية » الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكليى رت 777ه/ه؟؟ ١م):‏ المطرب من 
أشعار أهل المغرب » تحقيق إبراهيم الإبيارى وآحرون » القاهرة :١565 ٤‏ ص۲۰۳ . 
(ه) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ح٤»‏ ص477» ابن أبى أصييعة : عيون الأنباء » ص17 5. 
(3) المراكشى » عبد الواحد بن على (ت: 57141ه/1783م) : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » 
تحقيق الأستاذ محمد سعيد العريان » حنة إحياء التراث » القاهرة 35757١غ‏ ص ٠١١۷‏ . 


د. حسن خضرری اجر سس بحب سس 9/19 
اشبيليه ؟ وأحاظ نفسه مشاهين الشعراء والأدياء والعلماء » وكان هو نفسه شاع(" 
أنزل الملك العبادى الفقيه محمد بن مروان مزلا كريمًا » وأغدق عليه الأرزاق » وجعله 
من خاصته » وما لبث أن أوغر الحاسدون صدر المعتضد من الفقيه ابن زهر » فغضب 
عليه » يقول المقرى" : « فضاقت الدولة العبادية عن مكانه » وأحرج عن بلده › 
واستصفيت أمواله » فلحق بشرق الأندلس » وأقام فيه بقية عمره » . 

توق الفقيه محمد بن زهر فى طلبيرة سئة ٤۲۲‏ ه/ ٠۳٠١م‏ » وبوفاة هذا 
الفقيه تبدأ صفحة جديدة من اهتمامات أفراد الأسرة فى دراسة الطب ونبوغهم وتميزهم 
فيه » ولا بأس من أن نعرض لمشاهير هؤلاء الأطباء » نظرًا لأهميتهم ف الدراسة : 


ابن زُهر الطبيب الأول 


هو الوزير أبو مروان عبد الملك بن محمد » وهو أول طبيب فق الأسرة الزهرية "© 


درس الفقه والحديث على والده » وعلى غيره من علماء الأندلس » ثم مال إلى التفنن 


. ٠١١ حسين مونس ( الدكتور ) : معالم تاريخ المغرب والأتدلس › القاهرة ١٠19/8؛ ص‎ )١( 

0 اسجيلة #عدنة بالأندلس جليلق#هها وبين قرطبة مسيرة ثمائية أيام » ومن الأميال ثمانون ميلا » يقال 
الذى بتاها بوليش القيصر » وهى مدينة قديمة » كبيرة عامرة لها أسوار حصينة » وسوقها عامرة ع 
وخلقهيا كثير وأهلها مياسير . ( البكرى » أبو عبد الله بن عبد العزيز المرسى «ات 4ه / 
4٠م‏ » ) : كتاب المسالك والممالك › تحقيق أدريان فان ليوفن وأندريه فيرى » الدار العربية 
للكتاب » تونس ۱۹٩۲‏ ج ۲ ص٤ ٩۰‏ - ه .4 ٠‏ الجميرى : الروض المعطار » ص 8ه - 1ه 

(۳) المقرى : نقح الطيب ؛ ج ۳ »› ص 13737. 

)٤(‏ طلبيرة 1212561 مدينة بالأندلس » وهى أقصى ثغور المسلمين » وباب من الأبواب الى يدحل منها 
على أرض النصارى » وهى قليكة أزلية » على فر تاحة » وهى مبنية على جبل عظيم وقلعتها أرفع 
القسلاع حصنا » وهى بلد واسع المساحة » كثير المنافع به أسواق وديار حسنة » وبينها وبين طليطلة 
رك برد . (الإدريسى » أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز ات ٥٤۸‏ ه/٤‏ ٠١1م)‏ : نزهة المشتاق 
فى احتراق الآفاق » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة ١314+‏ ج ۲ ص١١٥٥‏ - 7ه > مؤلف يجهول: 
كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » لكاتب مراكشى من كتاب القرن السادس المجرى » نشر 
وتحقيق د. سعد زغلول عبد الحميد › الإسكندرية 1١484.‏ ص ۱۳۸ . 

(5) ابن حلکان : وفيات الأعيان . ج ٤‏ » ص 177 . 

(5) المقرى : نقح الطيب » ج ” › ص ٤۳۲‏ . 


Y۸‏ بنو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 


ف أنواع التعاليم من الطب » رحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج » ثم لدراسة الطب 
ف المشرق » « والرحلة فى طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال ف التعلم » » 
عرج ق رحلته على القرروان » الى كانت حاضرة ثقافية مزدهرة فى ذلك الوقت » م 
رحل منها إلى مصر حيث استكمل دراسة وممارسة الطب على يد مشاهير الأطباء 
الملصريين”" » والمعروف أن مصر » كانت قد وصلت إلى ذروة النشاط الطرى 
والعلمى ف القرن الخامس الهجرى › الحادى عشر الميلادى » ويبدو أنه مكث فى مصر 
حا بن الدافر + يقل «صنافد الأتولنس 19 دون وب هبتاك کے طا ب 
وساعده نبوغه وتميزه ف الطب أن يتولى رئاسة الطب فى مصر » وطار ذكره ف 
الآفاق » ثم ما لبث أن يحم وجهه صوب بغداد » ونال فيها شهرة كبيرة فى الطب » مما 
حذا به أن يول رئاسة الطب :ق بغذاد“ > ويبدو أنه أثناء إقامته فى بغداد » اطلع على 
مؤلفات أبى على الحسين بن سينا ( ۲۷۰ ے۲۸٤‏ هگ / ٩۹۸۰‏ - ۱۰۳۹¿ 
وأحصها كتاب القانون ف الطب » حيث إن أيا مروان كان معاصرًا لابن سينا . 


:)م1١07./ه45:5 صاعد الأندلسى » القاضى أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسى (ت‎ )١( 
. ٠١١ طبقات الأممع تقيق الد كتور حسين مؤنس .ء الماهرة 2.1355 ص‎ 

(؟) ابن خحلدون » أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ ه/ه ٤١‏ ١م)‏ : مقدمة ابن حلدون » دار ابن 
خلدون » الإسكندرية (د. ت) »ص ۳۹۹. 

(۳) ابن زهر » أبو مروان عبد ا ملاك بن أبى العلا زهر ( ت ٠١۷‏ ه/١١١١م):‏ كتاب التيسير فى المداواة 
والتدبير » نحقيق الد كتور ميشيل الخورى » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » دمشق ۱۹۸۳» ص 
۷ ابن الأبار » أبو عبد الله محمد عبد الله بن أبى بكر (ت 55/8ه/17550م) » التكملة لكتاب 
الصلةء تحقيق السيد عزت العطار الحسيئء مطبعة السعادة ممصر 117/5ه/هه135م) حا» ص 
١ 0-11‏ وراجع : 

- Sami khalaf Hamarneh, «Medical education and practice, in Medieval 

Islam» in The History of Medical Education, ed. C.D O’ Malley (Berkeley: 

University of California Press, 1970( pp. 39-71. 

. ه١ا/ص‎ » ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء‎ 2٠١5 صاعد الأندلسى : طبقات الأمم » ص‎ )٤( 

(ه) ابن لكان : وفيات الأعيان ج ٤‏ » ص٦۳٤‏ . 

)تنس السد ون حت و1 + 

(۷) ابن حلدون : مقدمة ابن خلدون » ص15 وراجع : 

WIWW.Khayma.com(sina.htm) 


و حي a TS‏ 
عول أبو مروان على العودة إلى الأندلس » وقصد مدينة دانية » ورحب به أميرها 
بحجاهد العامرى (0.غ4*5-4ه / ١٠١١-1646م)”7'‏ » وقربه إليه » وأحزل له 
العطاء » وأكرمه إكرامًا كثيرًا » واشتهر ف دانية بصناعة الطب » ومن بلاط هذا الأمير 
طار ذكره ف أنحاء الأندلس والمغرب » وظل ف دانية متمتعًا بالحاه العريض والثروة 
العلائلة0) 


وما لبشت رياح التغير أن هبت على دانية » فقد توق أميرها مجحاهد العامرى سنة 
1م |/ ٤١‏ ١٠م»‏ وقرر أبو مروان أن يرحل منها إلى أشبيلية » وظل ما إلى أن 
توق ف سنة ٤۷٠‏ ه/ ۷۸١١م‏ ا جزيلة » وكان غىي أشبيلية » حط 
أنظارها ف الرباع والضياع » وعلى الرغم من الشهرة الواسعة الى نالها ابن زهر ف 
الطب ٠‏ إلا أن المصادر م تذكر له مؤلفا واحدًا فى الطب » رعا ما كتبه فى الطب 
نسب لابنه الطبيب أب العلا فيما بعد . 


أبو العلا زهر 

وأماعن حياة أبى العلا زهر بن عبد الملك » فنحن لا نعرف الكثير عن بدايات 
حياته » وترجح الباحثة كارمن بی :Carmen Pena‏ « أنه رعا ولد ف دانية سنة 
؟ه4هم١.5١٠١م»‏ تلقى أبو العلا أولى مراحل تعليمه ف أسرته » ومن خلال أسرته 
بدأ أول حسر مع المعرفة » ثم رحل إلى قرطبة الى كانت تمثل إحدى منارات الثقافة 


› دانية : مدينة بشرق الأندلس على البحر عامرة » حسنة لما ربض عامر » وعليها سور حصين‎ )١( 
وسورها من ناحية الشرق ف داخل البحر قد بئ بمندسة وحكمة » والسفن واردة عليها وصادرة‎ 
. عنها » ومنها كان يخرج الأسطول إلى الغزو » وجا ينشأ أكثره , لأا دار إنشائه‎ 
)۳۹۵ الإدريسى : نزهة المشتاق » ج ۲» ص/ات؛ الحميرى : الروض المعطار » ص‎ ( 

(؟) عبد الواحد المراكشى : المعجب » ص۲۷١‏ وراجع: أحمد مختار العبادى ( الدكتور): دراسات ف 
تاريخ المغرب والأندلس » الإسكندرية 1951 ص ٩1‏ - ۹۲ . 

(۳) صاعد الأندلسى : طبقات الأمي ص۱۰ ابن حلكان : راك الأعيان ؛ ج44 ص ٤۳۷‏ . 

. ٥١۷ص‎ » ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء‎ )٤( 

(5) Pena, Carmen, «Corpus medicorum arabico - hispanorum» Awraq 4 
(1981): 79-111, p. 88. 


م لسلس سس لس سل سس بنو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
ف أوائل العصر الذهبى للثقافة العربية » وف الجامع الكبير ف قرطبة افتتح دراسته بعلوم 
القرآن الكريم والحديث والفقه » والأدب العربى”' » هذه العلوم الى كانت تمثل 
الركيزة الأساسية ف ثقافته وتبحر ف هذه العلوم حي « اخترع فصلا لم يكن فى 


- )( 


الحساب ؛ وشر ع نبلا قصرت عنه نتائج أولى الألاتي : يصفه الذهى' ' بقوله : 


«العلامة الأوحد EY‏ الشاعر » له النظم الفائق » وفيه كرم وسؤدد» . 
أماابن حلکان“ فييدى حماسا فى وصفه فيقول : « .. كان و وكين الدهر 
وعظيمه » وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه » . على أن أبا العلا وطن نفسه على 
دراسة الطب » الذى كان مفتونًا به منذ نعومة أظفاره » يقول ابن الأبار” ©: «.. ومال 
إلى علم الطب الذى أحذه عن أبيه » فجهر فيه #أنسى من قبلهاإحاطة به » وحذقا 
لعانيه » » وأحذ يارس الطب عمليًا ونظريا » فتخرج على يديه عدة تلاميذ » حي 
غداعلما فى تشخيص الأمراض ‏ » لاحات غختارة تدل على مهارته ف 
صناعة الطلب » واطلاعه على دقائقها » وكانت له نوادر ف مداواته المرضى › 
ومعرفته لأحوالمم» » وبلغت شهرته المعتمد بن عباد (4515 - 4/84ه/171١١-‏ 


: ٥١۷ ؛ ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ ٤ ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة جا » ص‎ )١( 

(۲) المقرى : نفح الطيب » ج٣‏ .ا ص ٤۳۲‏ . 

(۳) الذهبى ء الإمام مس الدين محمد بن أحمد (ت ۷٤۸‏ ه/ 8074١م)‏ : سير أعلام النبلاء » تحقيق 
شعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة » بيروت 1411١ه-/1335م,‏ ج۱۹ » ترجمة رقم 945 )ع 
وراجع : ابن بسام » أبو الحسن على الشنتريق (ت 47 5ه / ١١٠١١‏ م) : الذخيرة فى محاسن أهل 
الجريرة » تحقيق الدكتور إحسان عباس » الدار العربية للكتاب » تونس ۱۹۷۹ » القسم الثانى » المجلد 
الأول .ص ۲۱۸ - ۲۲۱ . 

. 7١7 ابن حلكان : وفيات الأعيان »> ج ؛ » ص 475 » ابن دحية : المطرب » ص‎ )٤( 

(ه) ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة » ص 575 » ابن حلدون : العبر وديوان المبتدأً والخبر » ح٤‏ » 
ص 1٤‏ - 18 . 

(1) الذهبى : سير أعلام النبلاء » ججل 3 ١‏ » ترجمة رقم 348 » المقرى : نفح الطيب » ح٣‏ » 
ص ٤۲۲‏ . 

(۷) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء »> ص 5119 وراجع : 

- Encyclopeadia of Islam art (Ibn Zuhs). 


د. حسن خضيرى أحمد ا-ا--ب-بإب--ب-ب-ب-ب-ب-بللبببيبيبااببيييي يبي سس زر 
“٠9‏ أمير إشبيلية » فاستدعاه المعتمد إليه » وألحقه ببلاطه الذى كان يحفل 


بفحول الشعراء والأدباء والمفكرين » وجعله طبيبه الخاص » وبالغ فى إكرامه » ورد 
عليه ضيعة كانت لحده محمد بن مروان سبق أن صادرها والد المعينة” . 


على أية حال » ظل أبو العلا فى بلاط إشبيلية » حي غزاها المرابطون » وأسروا 
اميرها المعتمد بن عباد سنة ٤۸٤‏ ه / ۹۱ > ونقلوه إلى منفاه فى أغمات27؟ ع 
عول أبو العلا بعد ذلك على الالتحاق ببلاط أمير المسلمين يوسف بن تاشفين -٤۸٠(‏ 
۰ه |/ ۱۰۷۸ - ۱۱۰٦‏ م) ف مراكش » يقول المراكشى”؟ : « فانقطع إلى 
أمير المسلمين من الحزيرة من أهل كل علم فحوله » حن أشبهت حضرته حضرة بى 
العباس فى صدر دولتهم » .. فقربه الأمير المرابطى إليه » وأغدق عليه من النعم 
والأموال الشىء الكثير””' » وولاه منصب الوزارة حى « صار وزير ذلك الدهر 


)١(‏ ابن خاقان » أبو نصر الفتح بن محمد القيسى الأشبيلى وت ٠٠١‏ ه/٤‏ ١١١م‏ : قلائد العقيان فى 
محاسن الأعيان » تحقيق محمد العنابى » تونس ١355‏ » ص ۲۲ ٠»‏ ابن الأبار : الحلة السيراء » تحقيق 
الدكتور حسين مؤنس › القاهرة ۴٣‏ _ ج ؟ > ص 1١‏ - 1۲ ء المراكشى : المعجب › 
ص ١58‏ . 

. 1752 ۳ المقرى : نفح الطيب » ج‎ )١( 

(۳) المراكشى : المعجب » ص 158 ص ۲۰۷-۲۰۵ . 

)٤(‏ أغمات : مدينة بأرض الغىي » بقرب وادى درعة » وأغمات مديتتان إحداتما تسمى أغمات 
وريكة ؛ والأحرى أغمات إيلان » وبيئهما نحو ثمانية أميال » وبأغمات قبر الملك الشاعر المعتمد بن 
عباد » جليه إليبا يوسف بن تاشفين » فلم يزل ها حي مات سنة ٤۸۷‏ ه/ 44١٠م‏ . وقبره هناك 
معروف . (البكرى : المسالك والممالك » جه ۲ .ء ص ٤) ٤١ - ٤٤۲١‏ الجميرى : الروض المعطار؛ 
ص ١‏ 5) . 

(5) ابن أبى زرع » أبو الحسن على بن عبد الله ات ۷۲۹ ه/ه 17م) ؛ الأئيس المطرب بروض 
القرطاس فى أحبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ٠»‏ تحقيق محمد الهاشمى الفيلالى » الرباط ٠١١١‏ 
۱۹۳م ص ١51‏ ابن عذارى المراكشى » أبو عبد الله محمد بن محمد ( كان حيا سنة ۷١١‏ 
/۲١۱۳م‏ : البيان الغرب فى أخبار المغرب ء تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت ۱۹۸۰ 
ج ٤)‏ » ص 5؛» وقارن المراكشى حيث يقول إنه توق فى سنة 437 ه »ء وأجمع أكثر المورخين 
على أن وفاته كانت سنة ٠.٠هه/‏ 5١١١م‏ (المعجب ص 584) › وراجع : حسن أحمد مجمود 
( الدكتور ) قيام دولة المرابطين القاهرة لاه53١»‏ ص ١5”ء‏ ص 55 5. 

(5) المراكشى : المعجب .اض ۲۲۷ . 

(۷) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص ۱۷ . 


وم لس سس سس سسبو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
وعظيمه”"' » » « وحل من السلطان محلا لم يكن لأحد من أهل الأندلس ف وقته › 
وكانت إليه رئاسة بلده » ومشاركة ولاته فى التدابير »''' » وفى ظل هذا المناخ قدم 
أبو العلا أبدع ماحادت به قريحته فى الأدوية المفردة والمركبة » حى برز فى الطب إلى 
غاية عجز الطب عن مرامها » وشاع ذكره فى الأندلس وغيرها من البلاد ° » « حي 
أن أهل المغرب ليفاخرون به وبأهل بيته فى ذلك » . 

وعلى الرغم من الظروف القاسية الى كان ير با المعتمد بن عباد فى منفاه » إلا أن 
أبا العلا ظل وفيًا له » ولم ينس فضله عليه » يذكر المراكشى أن المعتالل كمال أبى 
العلا راغبًا فى علاج زوجته اعتماد الرميكية"' » فكتب إليه أبو العلا مؤديًا حمّه › 
وعدا عن رسالقة ود و 

نفروق لتانانن أن اسنيعة انا رحد من التتحار جل وين العرال N ١‏ لبي 
من كتاب القانون ف الطب لأبى على بن سيتاء وأهداها لأ العلا تقربًا إليه › 
« ولم يكن هذا الكتاب وقع إليه قبل ذلك » فلما تأمله ذمه وأطرحه » ولم يدخله 
حزانة كتبه » » ويبدو أن أبا العلا كان قد اطلع على هذا الكتاب من قبل » وربما 
جلبه والده معه من بغداد » ويدعم ما ذهبنا إليه أن من بين مؤلفات أبى العلا » 
« مقالة ف الرد على أبى على بن سينا » الأمر الذى يشير أنه اطلع على هذا السفر 
العظيم . 

ويبدو أن أبا العلا كان يتمتع بنفوذ كبير طوال حكم يوسف بن تاشفين وابنه على 
9..ه - لا“هه/ 01١45 - ١١.‏ '), باستثناء فترة قصيرة قبيل وفاة أبى العلا » 


. 175 ص‎ »٤ ابن حلکان : وفيات الأعيان ج‎ )١( 

(۲) ابن دحية : المطرب » ص ۲۰۳ - 73١4‏ » ابن الأبار : التكملة » جا ؛ ص٤۲۳‏ - 785 . 

(۳) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص518» الذهبى : سير أعلام النبلاء » ترجمة رقم (140"). 

(؟) ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة » جب 3 ص٤۴٣‏ . 

(د) اعتماد الرميكية : جاريته الحظية عنده الغالية عليه » وهى أم الربيع وتعرف بالسيدة الكبرى » وتلقب 
بالرميكية نسبة لمولاها رميك بن حجاج » وكان ابن عباد مفرط الميل إليها » حى تلقب بالمعتمد 
لينتظم امه حروف اسمها . ( ابن الأبار : الحلة السيراء » ج ۲ ۽ ص 55 ) . 

3 الراكقق : ا 

(۷) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص ٥١۸‏ . 

(۸) حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطون » ص 1737 . 


د. حسن خضيرى أجد سنس ب ب ا 
حيث حدثت جفوة بينه وبين الأمير المرابطى على بن يوسف » بسبب وشاية دسها له 
بعض الحاسدين من أمثال ایی الحسن سفيان (ت ل/الا هه / 57١١م)‏ طبيب على بن 
يوسف الخاص » الذى كانت بينه وبين ابن زهر منافسة شديدة » وكذلك الفتح بن 
خاقان (ت ههه / 84١١م)‏ أحد رجال الحاشية المقربين » والقاضى أب القاسم 
ابن منظور » وبالفعل بجح هؤلاء فى أن يرصدوا كلام بذيئا » قاله أبو العلا فى حق 
الأمير » يقول ابن أبى أصيبعة ”° : « .. ولولا بذاء اللسان وعجلة إتحيلن » وأى 
الرحال تكمل خصاله » وتتناسب أوصاله » » نما حدا بالأمير أن يتخذ كافة 
الإجراءات الرادعة ضد أبى العلا وأسرته » ومن بينها إيداع ابنه عبد الملك فى سجن 
1 

توف أبو العلا فى قرطبة سنة ه؟5هده / ١٠١١‏ م» ودفن بإشبيلية حارج باب 
لف . 

مؤلفات أبى العلا وفكره الطبى : 

ترك لنا أبو العلا إنتاجًا غزيرًا من اكات الطبية » بلغت أربعة عشر مؤلفا » حفظ 
لنا ابن أبى أصيبعة ثمانية منها : 


١‏ - كتاب المخواص ؛ وهذا الكتاب مرتب على حروف المعجم فى خواص 
الحيوانات ومنتجامًا » ومنه استقى ابن البيطار رت AT EE‏ حواص حوم 


: ابن زهر : كتاب التيسير » ص 2349 وراحع أيضنا‎ )١( 

- Abd Al - Malik Faraj, Relation medicales hispano - maghrebines au XII, 

Siecle, These pour le doctoraten medecine (Paris: Les Edition Vega 1935) 

pp. 15-16. 

(۲) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص 1۸١ء١‏ »ء الذهى : سير أعلام النبلاء » ترجمة رقم (5145) . 

(۳) ابن زهر : كتاب التيسير » س 777 . 

)٤(‏ ابن حلكان : وفيات الأعيان » ج٤‏ » ص 4755» ابن الأبار : التكملة »> ج ١‏ » ص "١‏ الذهى: 
سير أعلام النبلاء »> جح ١3‏ (ترجمة 58 )١‏ » ابن دحية : المطرب » ص ٠١54‏ - 105 المراكشى: 
المعجب » ص ١٤۳‏ . 


4م لسلس _ لل سس لس سس سبتو زهر ودورهم فى ازدهار الطب ف الأندلس 
الحيوانات فى كتاب الجامع لفردات الأدوية والأغذية » ويوجد هذا الكتاب عو طا 
ف مكتبة باريس" . 

؟ - كتاب الأدوية المفردة" . 

+ - كتاب الإيضاح بشواهد الافتضاح ف الرد على ابن رضوان”' » فيما رده 
على حنين بن إسحاق ف كتاب المدخل إلى الطب . 

. كتاب حل شكوك الرازى على كتب جالينوس”"‎ - ٤ 

ه - مقالة فى الرد على أب على بن سينا » الفها لابنه أبى مروان" . 

5 - كتاب النكت الطبية كتب جا إلى ابنه أبى مروان!" . 

۷ - مقالة ق بسطه لرسالة يعقوب بن إسحاق الگیری ف ترک الأدوية" . 

۸ - كتاب المجربات » أمر بجمعها على بن يوسف بن تاشفين بعد وفاة أبى العلا 
فجمعت يمراكش » وبسائر بلاد العدوة والأندلس سنة هه / 211۳۲ » 
ويوجد هذا الكتاب مخطوطا فى مكتبة الاسكوريال رقم “۸٤٤‏ . 


)١(‏ ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص ٥١۹‏ »> عصام الحمصى : الموسوعة الطبية الموجزة » دار الرشيد 
للطباعة والنشر » دمشق سوريا (د. ت)» ج ١ا)‏ اص ١١١5‏ . 

(2) Cristina Alvarez Millan, » El Kitab al-Jawass de Abu Al-Ala Zuhr: 

materials para su estudio », Aslepio 46 (1994): 151 - 174 . 

(۳) ابن أبى أصيبعة : عيون الأتباء » ص 1۹د . 

(4) هو أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر - ولد فى مصر ونشأ بجا » وجا تعلم الطب » وكان 
من أشهر الأطباء » وكبير أطباء الحاكم بأمر الله » وله مسائل ومباحثات دقيقة » وكتب بخطه كثيرًا 
جدا من كتب الطب » ولا سيما فى كتب جالينوس وشروحها وجوامعها . ( القفطى » جمال الدين 
أبو الحسن على بن يوسف (5145ه / 15448م) : كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء » مطبعة 
السعادة » القاهرة 757+١1ه‏ » ص ۲۸۸ ابن ألى أصيبعة : عيون الأنباء » ص ٥٦١‏ - 558 . 

(5) ابن ألى أصيبعة : عيون الأنباء » ص 5١3‏ . 

(1) نفس المصدر » ص 513» وراجع : الذههبى : سير أعلام النبلاء » ترجمة رقم (5؟") . 

(۷) ابن الى أصيبعة : عيود الانياء » ص ٥١۹‏ . 

(۸) نفس المصدر » ص 81١5‏ . 

( تالكر .ين 5۷١‏ 

٥٠۹ ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )٠١( 

(11) Colin, Avenzoar, pp. 50 - 51 . 


د حسن حضيرى أهد يلس I‏ 

٩‏ - كتاب التذكرة » كتبه لابنه أبى مروان » وهو بجموعة من الملاحظات ال 
سجلها أبو العلا أثناء إقامته فى مراكش » عرض فيها للأدواء الغالبة فى مراكش 
والأدوية المناسبة لا » وكان هذا الكتاب قد ترجم من اللغة العبرية إلى اللاتينية عن 
طريق ( حان دو كابو ) » وتوجد منه نسخة فى مكتبة كلية الطب بباريس » ثم توالت 
التراحم بعد ذلك من سسنة ۱۲۸۸م وحين سنة 271١408‏ » وقام جابريل كولان 
(Gabriel Colin)‏ يشر بهذا الاب إلى اللغة العربية فى باریس سنة ١1١91١م)‏ ثم أعاد 
نشره بعد ترجمته إلى اللغة الفرنسية ° . 


. جامع أسرار الطب‎ - ٠ 


. كتاب مح النجح‎ - ١ 
. مسهلات فى تدبير الفصول‎ - 5 
. الوصية‎ - ۳ 


اح ااا 


على أن من بين مؤلفات أب العلا المتاحة لنا كتاب التذكرة وكتاب المحربات » 
وهذان الكتابان مختلفان كل منهما عن الآخر » ويبدو أنهما كتبا فى ظروف مختلفة › 
هذ فضلاً عن الفكر الطى لمؤلفهما » ما ألقى بظلال من الشك ق نسبتهما إلى 
أبى العلا » وعلى الرغم من ذكر ابن أبى أصيبعة لكتاب التذكرة من بين مؤلفات أبى 
مروان بن أب العلا » إلا أن جابريل كولان يعضده فريق من الباحثين » يرون نسبة 


(1) Colin, Avenzoar, p. 51 . 
«Tedkira d' Aةطu ترجمة كولان إلى الفرنسية بعنوان : («(1-4[23[لك‎ )١( 
- Publiée et trduite pour la premiere fois (Paris: Ernest Leroux 1911). 
٣٣٤ ص‎ ١ ابن الأبار : التكملة ؛ حت‎ )9 
. 4 - ” كولان : مقدمة كتاب التذكرة لأبى العلا زهر » ص‎ ):( 
- Alvarez Millan, Qantara 16 (1995) .م‎ 178, Kuhne Brabant, «hacia una 
revision de la bibliografia de Abu 1-Ala» Zuhr (m. 1130/1) Awraq 3 
(1992): 581 - 585. 


۸٦‏ بو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
هذا الكتاب إلى أبى العلا مستندين فى ذلك على نسخ المخطوط الموجودة ف مكتبة 
باريس ومكتبة الاسكوريال » وعلى الحائب الآحر يرى الأستاذ محمد العربى الاطاي' 
نسبة كتاب التذكرة إلى أبى مروان بن أبى العلا استنادًا على مخطوطي الرباط » ويو كد 
الأدلة أن مخطوطن الرباط أكثر حفظًا وأقل أخطاء عن مخطوطي باريس 
والاسكوريال» هذا فضلا عن أن عنوان المحطوط يؤ كد أن ابن زهر هو مؤلف هذا 
المحطوط وليس والده » حيث يشير ابن زهر ف صدر هذا المخطوط أنه كتبه لابنه أبى 
بكر الحفيد » ويرجح الخطابى أن ابن زهر رعا كتب هذا الكتاب قبيل فاية حياته ف 
إشبيلية » عندما لم تكن صحته تقوى على السفر إلى مراكش » فكتبه لابنه الحفيد الذى 
كان دائم السفر إلى إشبيلية للانتفاع من علم والده . 

أما كتاب البحربات » فهو مؤلف موجز » ويبدو أن أبا العلا لم يخطط لكتابة هذا 
الكتاب » ورعا أملاه عليه والده » وثمة ملاحظة نلحظها عند مراجعة كتابى التذكرة 
والمحربات » مدى التشابه فى مكونات المواد المستخدمة فى علاج الأمراض مثل : 
( وفقاح البابونج وزهر الورد والمصطكا والقرنفل وبذر الكتان ) » وهذه المواد 
ذكرها ابو مروان بن زهر ی كتابه التيسير » مما يشير إلى تأثره بوالده أبى العلا » وما 
لا شك فيه أن أبا العلا هو المدرسة الى تلقى فيها ابنه أبو مروان أولى معارفه فى الطلب» 
وعلى يديه برع فى هذا الفن » ودائما يذكر ابن زهر أن أباه هو معلمه الأول» الذى 
أشرف عليه » وصقل معارفه فى الطب نظريا وعمليا . ومن هنا نحد تأثير ابن زهر 
بأبيه» ولا غرو أن كتاب السيرة والناسخين » حى بعض المورحين الطبيين المحدثين » 
وهم بعضهم والتبس عليه الأمر فى نسبة مؤلف إلى واحد منهما نتيجة التشابه الكبير 
من التأثير والتأثر . 


)١(‏ محمد العرب الخطاب : الطب والأطباء فى الأندلس الإسلامية » بيروت » دار الغرب الإسلامى 
4 ؛: جل (ء ص ۲۸۹ - ۳۰۳ » وراجع : ص ١3‏ » ص 5" - 58 ۰ أبو العلا زهر : 
کات لد كرة: 

(۲) أبو العلا زهر : كتاب التذكرة » ص ١5‏ »۰ ص ۱۷ - ٠۱۸‏ ص ٦٤‏ . 

( 0 ابن زهر : كتاب التيسير ا ص 1۸4-1۸۸ :2 


د. جسن يري امد بحب IN‏ 
ابن زهر الورير 

هو أبو مروان عبد الملك بن أبى العلا زهر » المولود ف إشبيلية » والمتوق فيها سنة 
۷م / ١١١۱م‏ » ولا حلاف بين المؤرخحين فى سنة وفاته » بيد أن التاريخ 
الحقيقى لمولده » لايزال مجهولا » ويرجحح كولان » تاريخا تقريبيا لمولده خلال 
السنوات ٤۸۷ -٤۸٤(‏ ه/ -١١094١‏ 44١٠م)‏ . درس أبو مروان العلوم الإسلامية 
والأدب العربى ف أعظم مدارس الأندلس » ودرس الطب على يد والده أبى العلا » 
وكان جيد الاستقصاء ف الأدوية المفردة والمركبة » ذاع ذكره فى الأندلس وف غيرها 
من البلاد”" » حي اعتبره ابن رشد“ » بأنه : « أكبر الأطباء بعد جالينوس » » ويقول 
عنه ابن أبى أصيبعة : « لم يكن ف زمانه من عائله ف مزاولة أعمال صناعة الطب »؛ 
أماابن خلدون » فيعده أشهر أطباء أهل الأندلس”؟ » ويذكر أن ابن زهر هذا أعظم 
من ابن سينا » ولا يعدله سوى الرازى ف المشرق » وأوحزت كارمن بين" كل ما 
قيل فى ابن زهر » فقالت : « إنه كان أعظم طبيب ف العالمين الإسلامى والمسيحى » › 
ولا غرو فقد كان ابن زهر حديرا بمذا التفوق » لأنه قصر همه على الطب دون سواه ع 
فلم يكن مهتما بالأدب أو السياسة مثل والده أبى العلا » أو ابنه الحفيد » وإغا انقطع 


١١)اين‏ زهر : كتاب الأغذية » نشر جارسيا سانشو » مدريد ۱۹۹۲ › ص ۱۲ - ١۳‏ كتاب التيسير »› 
مقدمة امحقق (ح) . 
Carmen Pena, al.. Awraq 4(981(. P. 9‏ ,25 ,م Colin, Avenzoar,‏ )2( 
(۳) ابن أبى أصيبعة : عيون الأبناء » ص ۱۹ . 
(؟)انن رشد ؛ أبو الوليد محمد بن أحمد ( ت ه14 ده / 38١1م‏ ) : كتاب الكليات فى الطب › تحقيق 
خ .م فورنياس » ك. الباريث دى موراليس » نشر مدرسة الدراسات العربية في غرناطة » اجلس 
الأعلى للبحوث العلمية » مدريد ۱۹۸۷ . ص 4١5‏ . 
وای أن اس :عبرت انرا س :21013 .. 
59) ابن حلدون : مقدمة ابن حلدون » ص 85" . 
(۷) ابن زهر : كتاب التيسير » مقدمة المحقق » (ط) . 
Carmen Pena, al - Awraq, p. 89.‏ )8( 


AA‏ لس بحس بشو زهر ودررهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
إلى الطب دون غيره من العلوه”'' » وتحرد من قيود التقليد الذى تمسك جا سواه من 
أطباء عصره » حي أهلته شهرته هذه إلى الاستكثار بالكنية (ابن زهر) » فإذا قيل ابن 
زهر دول إتباع هذه الكنية بأى اسم آخحر » أو بأية كنية أحرى » كان المقصود أبا 
مروان عبد الملك بن أبى العلا زهر''' . 

ل اة حال » خلف ابن زهر أباه فى ححدمة المرابطين » و كان الطبيب الخاص 
لعلى بن يوسف تاشفين » بيد أن على بن يوسف ما لبث أن قلب لابن ركهر ظهر 
ولم تفصح عنها المصادر”' » ويبدو أن لا علاقة من جراء ما حدث لوالده من نكبة 


على أن رياح التغير ما لبشت أن هبت على المغرب والأندلس بسقوط دولة المرابطين 
وقيام دولة الموحدين ف سنة ؟4 هه / ۷٤11م‏ وق ظل هذه الدولة الجديدة : 
أطلق سراح ابن زهر » وأصبح وزيرا مقربا من الخليفة ا موحدى أبى محمد عبد المؤمن 
بن على ٥٥۸-5۲ ٤(‏ هھ /5.8١1159-11م”'ء‏ ويذكر أن عبد المومن كان مؤثرا 
لأهل العلم » حبا هم » محسنا إليهم » يستدعيهم من البلاد إلى الكمون عنده والجوار 
يحضرته » ويجرى عليهم اهزاق ##اسعة » ويظهر التنويه يم والإخظام م" » يصفه 
ابن أنبى دينار بقوله“ : « وكان رحمه الله فقيها فصيحا » عالما بالجدل والأصول ع 


(1) Henry Amin Azar, Ibn Zuhr (Avenzoar): diss., Ph. D, The Faculty of the 
University of North Caroline at Chapel Hill 1998. P. 90. 
. اب زهري: كتاب التيسير » مقدمة احق‎ )( 
(3) Henry Amin Azar, Op. cit., P. 90. 

(4) المراكشى : المعجب : ص ۲۷۲ وراجع حاشية رقم )١(‏ نفس الصفحة . 

(ه) نفس المصدر » ص 585 » ابن أبى دينار ٠‏ أبو عبد الله محمد أبو القاسم الرعيئ ( ت ١١١١ه/‏ 
مع )المؤنس ف أخبار إفريقية وتونس » بيروت ۱۹۹۳ .ا ص ۱۳۷ . 

93 اكشى ‏ ا لعجب فتن 751 , 

(۷) ابن أب دينار : المؤنس » ص ١ 5٠‏ السلاوى » أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى (ت 5١71١1ه/‏ 
۷ ام) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى › الدار البيضاء ١354‏ . ج۲ » ص ١٤ا‏ . 


و حيو ف ا ن 
خاو ا در ا البی ت » مشار كا ف علوم كثيرة: الدينية والدنيوية » وعلم النجوم 
واللغة والأدب والتاريخ وعلم القراءات » . 


عول عبد المؤمن بن على أن يصطفى ابن زهر لنفسه » وجعل اعتماده عليه ف 
الطب » وأناله من الإنعام والعطاء فوق أمنيته » وكان مكينا عنده » عالى القدر» متميزا 
على كثير من أبناء زمانه”'' » وألف له أبو مروان بن زهر «الترياق السبعيئ”"» .. » 
واحتصره عشاريا » واحتصره سباعيا'" » ولم تقتصر شهرة ابن زهر على مغرب الدولة 
الإسلامية » بل تحاوزتها إلى أوروبا النصرانية » فذاع صيته فى فرنسا وإيطاليا > ولاسيما 
بعد أن انتقلت إليها الترجمات العبرية واللاتينية لكتابه « التيسير فى المداواة والتدبير » » 
هذا الكتاب الذى يعتبر من أهم الكتب العربية فى الطب قاطبة » لما له من تأثير عظيم 
على طب العصور التالية » فقد كان يدرس فى جامعات أوروبا حي فاية القرن 
العام عد 


توق اين زهر ق سنة لاه وهل / 1مم » ودفن بأشبيلية حارج باب الفتح 


(O) f ® 
.  هيبا ججوار قبر‎ 


(1)ابن أبى أصببعة : عيون الأنباء »ريه . 

)١(‏ الترياق : قال الفيروز أبادى : الترياق بالكسر » دواء مركب اخترعه ماغنيس وتممه أندرو مانحس 
بزيادة لحوم الأفاعى فيه » وهو نافع من لدغ اللحوام » وهو باليونانية تريا نافع من الأدوية المشروبة 
(القاموس المخيط) » الترياق ما يمنع امتصاص السم ف المعدة والأمعاء ( المعجم الوجيز » القاهرة 177 ١‏ 
هل[ ؟.ثلام). 

(۳) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص 57١‏ . 

)٤(‏ ابن زهر : كتاب التيسير » مقدمة ا حقق وراجع : جحرجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى » دار 
املال » القاهرة (د.ت) ج” › ص 7١7‏ . 

- Pena Carmen and Amador Dias, Anatomy of Liver, Spleen and Abdomen 

in The Kitab Al. Taysir (WWW. Islamest. Com/ isc/ Zuhr/ htm). 

(5) ابن أى أصيبعة : عيون الأنباء > ص ٥۲١‏ . وراجم : 94 Henry Azar: Ibn Zuhr, p.‏ . 


بو لال لل بر زهر ودورهم ف ازدهار الطب فى الأندلس 
مؤلفات ابن زهر وفكره الطبى 

وطن ابن زهر نفسه لدراسة الطب » وترك لنا أعمالا موسوعية » تشير إلى طول 
باعه وعبقريته الفذة فى هذا الميدان » بفضل قياساته الطبية وتحربته الشخصية » ومنهجه 
التجريى ذكر لنا منها ابن أى أصيبعة » سبعة كتب هى : 


١‏ - كتاب التيسير ف المداواة والتدبير » ألف ابن زهر هذا السفر العظيم بناء على 
طلب صديقه ورفيقه الفيلسوف القاضى ابن رشد ٥۹۰٥ - ٥۲۰(‏ ه/ -١١۲١‏ 
۸م ) لجعله تفصيلا لكتابه الكليات فى الطب » الذى وصف فيه بصورة عامة ما 
كان معروفا عن الأمراض ف زمانه » ونظرا لأنه لم يتطرق إلى التفاصيل ف المعاللحة 
كطبيب متهن » فإنه طلب إلى صديقه ابن زهر أن يجعل كتابه مشتملا على احتباراته 
ومشاهداته فى علمى الأمراض والمداواة » يتجلى للك من قول ابن رشد”" » فى آخخر 
كتابه الكليات : « .. فهذا القول فى معالحة أصناف الأمراض بأوجز ما أمكئنا وأبينه 
.. فمن وقع له هذا الكتاب دون هذا الجزء › فأوفق الكنانيش » الكتاب الملقب 
بالتيسير » الذى ألفه فى زماننا هذا أبو ولوان بن زهر » وهذا الكتاب سألته أنا إياه 
وانتسخته » فكان ذلك سبيلا إلى حروجه » وهو كما قلنا كتاب الأقاويل الحزئية الى 
قيلت فيها شديدة المطابقة للأقاويل الكلية » إلا أنه شرح هنالك مع العلاج » العلامات 
وإعطاء الأنساهت : 4 


. 07١ ابن أبن أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )١( 

(۲) ابن زهر : كتاب التيسير » مقدمة المحقق » وكذلك : 

- Colin, Avenzoar, P. 54, Henry Azar, Ibn Zuhr, P. 94 Islamic culture and 

the Medical Arts. Htm. 

(؟) ابن رشد : كتاب الكليات ق الطب » ص ٤۹۱‏ . 

› الكنانيش : نسبة إلى كناش أو كناشة بضم الكاف وتشديد النون فيهما وجمعان على كنانيش‎ )٤( 
ومعناهما ف الأصل مجموعة مذكرات » وبالتخصيص بجموعة مذكرات وفوائد طبية » وقد توسع ف‎ 
معن الكناش فأطلق قديما على كل كتاب علمى أو طى أو لغوى » يكون البحث فيه على وجه‎ 
. ) ” التفصيل . ( راجع : ابن زهر : كتاب التيسير » ص ه » حاشية رقم‎ 


د. حسن خضیری اد ہہ د ې 

وكتاب التيسير مرتب على الترتيب التقليدى » أى يذكر أمراض الأعضاء من 
الرأس إلى القدم » ويتألف من سفرين » يبدأ ابن زهر بأوهما » وهو أطول السفرين 
بفصل قصير فى حفظ الصحة » ثم يأخذ بذكر الأمراض وعلاجها » مبتدئا بعلل الرأس» 
ومنتهيا بذكر أمراض الصدر والحجاب الحاحز . أما السفر الثاى فيبدؤه بالكلام فى 
البطن الأسفل » ويختمه بالكلام على الحميات والبحارين والأمراض الوبائية' '» وأردف 
ابن زهر كتابه هذا مملحق أسماه « الجامع » نزولا على رغبة الأمير المرابطى إبراهيم بن 
يوسف بن تاشفين - صاحب إشبيلية - وأشار إلى ذلك فى مقدمة كتاب التيشير 
فقال : « .. ولقد دحل فى خلال وضعى له من كان كلموكل على فيه » فلم 
يرضه مى ذلك » » وقال : « إن الانتفاع به لمن لم يحذق شيئا من أعمال الطب بعير › 
وإنه ليس على ما أمر به » ولا على غرض ما يريد » فذيلته بجزء منحط الرتبة ميته 
بالجامع ألفته مضطرا » وحرحت فيه عن الطريقة المثلى كارها » ووضعته بحيث لا يخفى 
على المريض » ولا على من حول المريض » . 

ويبدو أن ابن زهر لم يؤلف كتاب التيسير إلا بعد أن نضج علمه » واكتملت 
احتباراته وتعددت مشاهداته وتحاربه » ولا نعرف تاريخا محددا لتأليفه لهذا الكتاب ع 
يذكر ابن الأبار أنه ألفه بعد تأليف كتاب الاقتصاد » الذى انتهى من تأليفه سنة 
ههه / "00115١‏ » وير جح المستشرق الفرنسى كولان » أنه رعا ألفه فيما بين 
عبات داو لاا يرودب ماكو" يشا برض الد کور ل 


: راجع : ابن زاهر : كتاب التيسير وراجع‎ )١( 

- Pena Carmen, Awraq 4 (1981) :pp. 109 - 111, Henry Azar, Medicine in 

Muslim Spain: «The Legacy of Avenzoar of Seville», Carolina Seminar on 
Comparative Islamic Studies (October 17, 2000) (Ibn Zuhr htm/). 

(۲) ابن زهر : كتاب التيسير » ص ه - 1 . 

(۳) ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة » ج۲ » ص 5١8‏ . وراجم : 

- Kuhne Barabant, Rosa. El - Kitab al - Iqtisad عل‎ Avenzoar Doctoral 

Thesis. Madrid: Facultad عل‎ Filosofla Y letras, 1971. pp. 3 - 5. 
. ٤ - ۴ كولان : مقدمة كتاب التذكرة لأبى العلا زهر > ص‎ )٤( 
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بدو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
الخورى”' » « أنه رعا أنحز تأليف هذا الكتاب ف أواسط القرن السادس المجرى / 
الثان عشر الميلادى » » والمعروف أن ابن زهر سجن ف مراكش سنة 7ه / 
١٠م‏ » مما يجعلنا نرجح أن تأليفه لهذا الكتاب كان فيما بين عامى ١١1هه‏ / 
١11مءه*هه‏ / ١٤١۱م‏ » أى قبيل إيداعه فى السجن . يدعم ما ذهبنا إليه 
ما ذكره ابن زهر فى مقدمة كتاب التيسير » أنه ألف الجامع وألحقه بكتاب التيسير بناء 
على رغبة الأمير المرابطى إبراهيم بن يوسف بن تاشفين سنة 8٠1ههم‏ /١5١١م)‏ 
وذلك التاريخ هو الأقرب إلى الواقع التاريخى . 

على أن هذا الكتاب يوحد مخطوطا ف العديد من دور الكتب الأوروبية » كما 
توحد تراجم قديمة عربية هذا الكتاب » هذا فضلا عن تراجم باللغتين العبرية 
واللاتينية”'' » ونظرا لأهمية هذا الكتاب » قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 
بنشر هذا الكتاب ف دمشق سنة ۱۹۸۳م تحقيق الدكتور ميشيل الخورى . 

؟ - كتاب الأغذية ألفه لأبى محمد عبد المؤمن بن على . 

عاد کت 


. ميشيل الخورى (الد كتور) : مقدمة كتاب التيسير » (ك)‎ )١( 

(۲) يوجد كتاب التيسير مخطوطا ف المكتبة الوطئية ف باريس ( مخطوطة شرقية رقم ۲۹٦۰‏ ) » انتهى من 
كتابتها ف برشسلونة 51١‏ دهم / 55١١م ٠‏ وتوجد نسخة ثانية فى مكتبة البودليان فى أكسفورد 
(مخطوطة هونتينتون رقم )٠٠١‏ » ولا نعرف مكان النسخ ولا تاريخه . أما النسخة الثالثة » فتوجد ف 
المكتبة المريشية اللورنزية فل فيرنزى بإيطاليا رقم ۲٠١‏ » وأخيرا كانت توجد نسخة أخرى ف المكتبة 
العبدلية بتونس تحت رقم 7/5817 . وللأسف مفقودة . وراجع : 

- Colin, Avenzoaf, .م‎ 76, Pena Carmen and Amador Diesm, Anatomy of 

Liver, (WWW. Islamest. Com/ isc/ Zuhr/ htm). 
(3) Henry Azar, Inn Zuhr, p. 97. 

. 484 وراجع : ابن زهر : كتاب التيسير » ص‎ » 5١3 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )٤( 

(5) ابن زهر : كتاب التيسير » ص ه -5 » ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص 019 . 

(5) ابن أنى أصيبعة : عيون الأنباء » ص 5١3‏ . 


و خا و قاجا ل ل مت ٩٣‏ 
ه - مقالة فى علل الكلى » وهذا الكتاب مفقود”" . 


5 - رسالة ف على البرص والبهق » كتب با إلى بعض الأطباء al‏ > وهى 


۷ - تذكرة » كتب ہا لابنه أبى بكر الحفيد » يذكره فيها بعلاج الأمراض . 


ونمايجدر ذكره أن هناك کتبا أحری لأبى مروان بن زهر لم یذ کرھا ابل ای 
أصيبعة وهى : كتاب الاقتصاد فى إصلاح الأنفس والأجساد » الذى ألفه للأمير 
المرابطى إبراهيم بن يوسف بن تاشفين فى سنة ©1هه / ١۲١١م“‏ » وكتاب 
ا لمحامع فى الأشربة والمعاجين > وكتاب القانون الذى ألفه لأبى محمد عبد المؤمن بن 
على » وكتاب مختصر حيلة البرء لحالينوس” ٤‏ ورسالة فى تفضيل العسل على 
ا 


ويجمع المؤرحون على أن كتاب التيسير من أروع مؤلفات ابن زهر وأشهرها › 
وتحذو حذو المؤر مين الموسوعات العر بية والأجنبية 34 والمعجمات الطبية الكبرى الى 
تنبت أسماء أعلام الطب » بالإضافة إلى ما حويه من مصطلحات التشريح 3 وأسماء 


.Pena Carmen, Awraq 4 )1981(, وراجع: 81 .م‎ .5١ ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباءء ص3‎ )١( 
. ه١3 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )۲( 
(3) Pena Carmen and Amador Dias, Anatomy of Liver, (Zuhr, htm). 
. 1۹ ابن ألى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )٤( 
: ابن زهر : بكتاب التيسير » ص 585 . وراجع‎ )( 
- Kuhne, Rosa, El- Kitab له‎ Iqtisad de Avenzoar , p. 17. 
. 1 ملحق كتاب التيسير وراجع : ابن زهر : كتاب اتيسير » ص‎ )٦( 
. ۳٠۹ - ۳۰٤ محمد العربى الخطابى : الطب والأطباء فى الأندلس > جا ء ص‎ )۷( 
(8) Bena Carmen, Anatomy of Liver, (Zuhr, htm). 


(9) Ibid, (Zuhr. Htm). 


:4 ل ل ساب بو زهر ودورهم فى ازدهار الطب ف الأندلس 
الأمراض وأساليب العلاج” 2 . كما يعد فى مرتبة أعظم الكتب العربية الى عرفت فى 
تاريخ الطب » ولا يقل شأنه عن كتب الحاوى للرازى » وكتاب القانون لابن سينا"”. 
ولعل ذلك من شأنه أن يجعل ابن زهر فى مرتبة هذين العالمين اللذين تربعا على عرش 
الطب ف مشرق الدولة العربية الإسلامية » ولا غرو ف ذلك » فقد ذكر لنا ابن سعيد 
مرق أن كات التيمير متشهون بايدئ الناى بالري وقد سار أزضاق رة 
E‏ 


على أن مؤلفات ابن زهر ف الاقتصاد والزينة والأغذية والتيسير » تظهر ثلاث 
مراحل من التطور الفكرى لصاحبها » كل مرحلة منها موازية للبيئة السياسية والنقافية 
والاقتصادية » الى عاشها ابن زهر خلال سئ حياته » وانعكست على فكره وثقافته › 
فهو يبدو فى كتاب الاقتصاد كواحد من النبلاء فى ظل حكم المرابطين » ويعرض 
للاستقرار النفسى والوجدانى ومقاومته للمرض » ويتفرد كطبيب بارز فى إلقاء الضوء 
على العلاقة النفسية بالأمراض العضوية » ونكاد لا نحد إشارة إلى أبيه أبى العلا 
كمرجع من مراجعه فى هذا الكتاب » بيد أنه أولى العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
أهمية بالغة » عندما جعل العقل البشرى البؤرة الى يمكن من نخحلاها السيطرة على 


المرض من منطلقات متعددة » ما يدعو إلى القول أنه كان ميدعًا » وعمله هذا عملا 


: ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ص 745 ؛ المقرى‎ » 5١5 ابن أبى أضيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )١( 
, نفح الطيب > ج۲ » ص ۷۷۸ » وراحع : حرجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى »> ج”‎ 
›» ميشيل الخورى : مقّدمة كتاب التيسير » عصام الحمصى : الموسوعة الطبية الموجحزة‎ » ۲١۳ص‎ 
: ولك‎ 

- Colin Avenzoar. P. 76, Kuhne Rosa. El- Kitab al - Iqtisad, pp. 15 - 18, 

Henry Azar, Ibn Zuhr, pp. 130 - 131, Enc., of Islam, art (Ibn Zuh?), 

National Library of Medicine. Islamic culture and the Medical Arts. Htm. 
. ميشيل الخورى : مقدمة كتاب التيسير‎ )۲( 
الملقرى : نفح الطيب » جا » ص ۷۷۸ » نقلا عن ابن سعيد ق الرسالة الى ذيل بما رسالة‎ )۳( 


ابن حزم ف فضل علماء الأندلس . 


د. حسن خضیری اجر سس سس بي 
إبداعا . أما كتاب الزينة فيمثل مرحلة مبكرة من حياة ابن زهر م تكن نضحت 
تحاربه واكتملت ثقافته بعد ء حي إنه ليخجل عند ذكره لهذا الكتاب يقول 
ابن زهر”؟ : « كنت اقتصرت ف كتابى ف الزينة .. » وأنا فى حين وضعته » فتكلمت 
ف ذلك الكتاب ف أعراض منحطة » حي إن لأحجل من ألفاظ صرفتها » حين 
تكلمت فق تعليل روائح مذمومة » » بينما نحد ابن زهر فى كتاب التغذية » تأثر كثيرا 
بسجنه فى مراكش » وتحاربه فى منفاه فهو يخاطب الرجل المغربى البسيط من سكان 
الصحراء المغربية » ويبدو واضحا التحول من حلال كتابه هذا » ومن خلال الوصفات 
الطبية » بيد أن هذا الكتاب يزودنا معلومات وفيرة عن نظام الغذاء الصحى من 
خلال عرضه .. للأطعمة والمشروبات » وطريقة الطهى الصحية » وكذلك أنواع لحوم 
الحيوانات » وأنواع النباتات والطريقة المثلى فى استخدامها“ » ما يدل على أن ابن 
شنا 

أما كتاب التيسير فيمثل مرحلة متقدمة من مؤلفات ابن زهر الموسوعية » حيث 
يتسم بالعمق والنضج » يحمل تعليقات ابن زهر فى صورة نثر عربى منظوم تفوح منه 
رائحة العربى على حلاف كتابى الاقتصاد والزينة”2 » وذلك حين يسترسل مع ذكرياته 
وتحاربه » أو حين يقدم وصفة عامة لطبيب يتخيل أنه ماثل بين يديه يتجلى ذلك من 
قوله”" : « .. فإن من الله عليك وعلى عليلك على يديك » فتحلل الورم وارتدع منه 
ماارتدع » فتعلم أن الذى منحك عظيم » » والمطالع لكتاب التيسير يشعر من حلاله 
بتفكير الرجل المومن الذى يستعمل العقل » ويعتمد على التجربة » ويخضع فى كل 


. ابن زهر : كتاب التيسير » ص 58-5 . وراجع‎ )١( 
Kuhne Rosa, El - Kitab al Iqtisad, PP. 3-5 . 
. ابن زهر : كتاب التيسير » ص ه-5 . وراجع‎ )۲( 
(3) Henry Azar, Ibn Zuhr, , PP. 150-153 . 
. ٠-۲۲ ابن زهر : كتاب الأغذية » ص‎ )6( 
. جارسيا سانشو : مقدمة كتاب الأغذية‎ )5( 
(6) Henry Azar, Ibn Zuhr, , P. 154 . 
. 517 ابن زهر : كتاب التيسير » ص‎ )۷( 


59و ل سا للللمللل سس بتو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
أعماله إلى معطيات الواقع » ولكن ذلك لا يمنعه من الاستسلام لإرادة الله فى لحظة 
يعجز فيها العقل البشرى » وتتقاصر إمكاناته”' » كما فهج ابن زهر أسلوبًا جديدًا ‏ 
الحكمة القياسية مستخدمًا التمحيص للوصول إلى أحسن النتائج بقوله : « وما ذكرته 
ف المصحة شهدت التجربة لى به » فأنا آخذ من ذى قبل ف علاج دفع أسباب 
الأمراض » ما يسهل تركيبه وتخف مؤونته » ويكون ف أكثر المواضع موجودًا بحول 
الله» » ولعل أبا مروان توصل بفضل قياساته الطبية وتحربته الشخصية إلى الكشف 
عن أمراض جديدة » لم تدرس قبله » فقد اهتم بالأمراض الرئوية » وتمكن من تشريح 
القصبة الموائية » وتضلع ف أمراض الجهاز المضمى › واستعمل أنبوبة مجوفة من 
القصدير لتغذية المصابين بعسر البلع"» واكتشف طفيلية الجرب ومسماها صؤابة اللحرب» 
كما بسط طرق العلاج القديمة » واعتبر أن الطبيعة قوة داحلية تدبر شئون الجهاز 
البشرى”؟ » وكان ابن زهر إذا عالج مريضه نسى نفسه وتعايش مع مريضه » وهذا هو 
سر عبقريته » وإذا عرضت عليه حالة شائكة » حاول أن يعيشها من ذكرياته وتحاربه ) 
ومنطقه » ولمذا كان نسيج وحده وفريد عصره”' » استطاع أن يطور شعبًا ثلاث 
حاول توحيدها وهى : الصيدلة والجراحة والطب العام » وثمة ملاحظة نلحظها ف 
فكرابن زهر » وهى إظهار مدى الاستقلال الفكرى يحاه التراث الإغريقى والرومان 
الذى مثله أبقراط وجالينوس » وعلى الرغم من احترام ابن زهر لخالينوس » إلا أنه كان 
يشرح الموتى غير مقتنع بح جالینوس للحیوانات' » كما يعتبر ابن زهر اول من 
حاول الربط بين مرض معين وإصابة محددة فى الجسم » وذلك واضح فى دراسته 


. ميشيل الخورى : مقدمة كتاب التيسير‎ )١( 
. ١9-1١5 ('اثإثين زهرا) كتاب التيسير » ص‎ 
(3) Pena Carmen and Amador Dias, Anatomy of Liver. htm. 
(4% Henry Azar, OP. cit., P. 143 . 
. 5١3 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء ص‎ )5( 
» (5)خوليان ريبيرا : التربية الإسلامية ف الأندلس » ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكى » دار المعارف‎ 
: ۸1 العاهرة زذة.. ت) )حن‎ 
(7) Pena Carmen Amador, Anatomy of Liver (WWW Islamest. com/isc/ 
Zuhr/ htm). 


وخا ج يیاو حت ل 
لرطوبة غشاء القلب وأورام الصدر“ » ولعل أهم سمة من مات فكر ابن زهر فى 
مؤلفه هذا » أنه جمع بين طب اليونان والفرس والمنود والكلدان والعرب » وأضاف 
بفكره وتحاربه إلى ذلك كثيرًا » بفضل ما أحدثه من آراء جديدة » حالف فيها 
بشجاعة جالينوس وابن سينا والرازى ف تدبير الأمراض”' » ويبدو تأثر ابن زهر بوالده 
أبى العلا وحده عبد الملك واضحا » فقد تعلم كثيرًا من خبرات والده وتحاربه » مما 
حعله أكثر استعدادًا للتميز والتفوق فى هذا الميدان » وأن يصل فى هذه المرحلة إلى 
مستوى المعرفة الي تؤهله أن يذكر قاعدته أو قانونه الخاص عن طريق الملاحظة 
الشخصية والتجربة9) ؛ تما حدا باحد ازا إلى القول : « أن ابن زهر أعظم 
الأطباء منذ جالينوس » ولعل مؤلفاته الطبية » العديدة والمتنوعة » تقيم الدليل على أنه 
أكثر الأطباء شهرة وتأثيرًا فى أوروبا العصور الوسطى»» فقد كان كتابه التيسير المرحع 
الرئيسى الذى تقوم عليه الدراسة فى مدارس الطب الأسبانية فى العهود الأخيرة من 
حياة الإسلام فى الأندلس”' . 


على أننا إذا كنا تطرقنا فى الحديث عن ابن زهر » تبقى لنا نقطة جديرة بالمناقشة › 
وهى تفنيد المزاعم القائلة' 2 بيهودية هذا الطبيب العربى الأندلسى » وأصحاب هذه 
المزاعم لا يملكون دليلاً ماديًا قاطعًا فى إثبات زعمهم هذا » وإئما اعتمدوا على بعض 
الآراء الي رددها بعض مؤرخى اليهود منذ مطلع القرن السابع عشر الميلادى » وال 
بجاهلت عن قصد مصادر التاريخ الإسلامى فل نسب هذه العائلة » وفق استراتيجية 


Henry Azar, Op. cit, 212.16 -17 .‏ )1( 
(۲) ابن زهر : كتاب التيسير » ص ۰۱۷۹ 275785 ص ۲۷۱ » ابن أبى أصيبعة : عيون الأنياء » صة ١ه‏ . 
(0) نفا المصدرع ص ه )1 :۷ 18521١: ١١‏ ءلاما. 

(4) Henry Azar, Op. Cit, p. 18 . 

. 58 حوليان ريبيرا : التربية الإسلامية ف الأندلس » ص‎ )5( 
(6) Michaelis Casiri, Bibliotheca Arabico - Hispano Escurialensis (Madrid: 
Antonio Perez de soto 1770) P. 132, Barthelemi dd Herbelot, 
BibLiotheque Orientale (The Hague: J.Neaulme & V.Van Daalen, 1778), 
V.3,P.621, Esmond R. Long, A History of PathoLogy (New York: 

Dover Puplications, 1965), P.26. 


۹۸ سسا ل لم سب بتو زهر ودورهم فی ازدهار الطب فى الأندلس 
صممتها مدرسة الاستشراق الغربية وتقاسم مؤرحوها الأدوار » فالشواهد التاريخية 
الى تضمنتها المصادر العربية من سير وتراحم وطبقات وأنساب » وال سبق أن عرضنا 
هاف هذه الدراسة تؤكد نسب ابن زهر العربى هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى 
تضلع بنو زهر ف العلوم الإسلامية » حي غدت سمة بارزة تأثرت با مؤلفاتهم » « فهم 
أهل بيت كلهم علماء رؤساء حكماء ووزراء » مع سمو النسب »27 » والمطالع 
لمؤلفات ابن زهر » يحس من خلاها بتفكير الرجل المؤمن الذى لا ينقطع عن ذكر الله 
جل جلاله » وتدعيم معطياته ما تعيه حافظته من الآيات القرآنية الكريمة » والأحاديث 
النبوية الشريفة » نما يؤ كد سلامة معتقده » وإذا كانت بعض مؤلفات ابن زهر ع 
وحدت منها نسخ باللغة العبرية » فنفس الشىء وجدت بعض النسخ باللغة اللاتينية ‏ 
وهذا ليس أمرًا غريبًا » فقد ازدهرت حركة الترجمة ف الأندلس ف هذه الفترة ازدهارًا 
عا ب وا ی دند عل ال ق ت ان ا اه كاك ر غا 
حدا بفريق من الباحثين المنصفين" التصدى لهذه المزاعم ووصفها « بأما أسطورة 
افتراء وزيف » تبتعد عن المسار العلمى » ويرفضها الواقع التاريخى » . 
الوزير أبو بكر بن زهر 

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر » ويعرف بالحفيد» ولد فى سلة /1.هه/ 
٣م‏ ف إشبلية » افقتّح دراسته بدراسة العلوم الدينية » ثم درس اللغة العربية 
والأدب العربى » ووطن نفسه على دراسة الشعر » حى صار ديدنه وميدانه” » يقول 


. 474 ابن خلكان : وفيات الأعيان » ح٤ ص‎ )١( 

(۲) نوليان ريبيرا : التربية الإسلامية ف الأندلس » ص ١88 - ۷1٤‏ . 

(3) Moritz Steinschncider, Dic hebraeischen Ubersctzungen des Mlittelalters 

und die juden als Dolmetscher (Graz: Akademische Druck - U. verlang 

sanstalt 1956), P.748, Colin, Avenzoar, PP. 34 - 35, Henry Azar, Ibn 
ZUNE FP I10. 

. 174 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء» ص ١ه ء ابن لكان : وفيات الأعيان » ج٤ » ص‎ )٤( 

(د) ابن حلكان : وفيات الأعيان › ج٤‏ + ص ٤٣٤‏ » المقرى : نفح الطيب » جل” ؛ ص ٤٣٤‏ 1 


1 
غ ابم کح # رو كان شیا او بكر كان من الله مكن ٠‏ ومور د ف الا 
عذب معين » كان يحفظ شعر ذى الرمة » وهو ثلث لغة العرب » مع الإشراف على 
جميع أقوال أهل الطب » والمتزلة العليا عند أصحاب المغرب » es,‏ علو 


واستفدت منه أدبا جليلا » . 


أما المراكشى”” . الذى التقى بای بكر بن زهر فى مراكش سنة هوهم 4 
4م يصفه بقوله : « الوزير الأجل أبو بكر محمد بن الوزير أبى مروان ..» له شعر 
كثير أحاد فى أكثره » وأما الموشحات”'' خاصة » فهو الإمام المقدم فيها » وطريقته هى 
الغاية القصوى الى يجرى كل من بعده إليها » وهو آخر المحيدين فا صتاعتتها » . 

وأماق محال الطب يقول ابن أبى أصيبعة؟ : « أخذ صناعة الطب عن أبيه : 
وباشر أعماها » وكان صائب الرأى » حسن المعالحة » جيد التدبير » .. ولم يكن ف 
زمانه أعلم منه بصناعة الطب » وذكره قد شاع واشتهر فى أقطار الأندلس » وغيرها 
مسن البلاد » . وما يدل على تضلع )كر ف الب » يذكر أن والده أبا مروان » 
كتب نسخة دواء مسهل للخليفة عبد المؤمن بن على» فلما رأى أبو بكر هذا الدواء ‏ 
نصح الخليفة أن يبدل هذا الدواء بدواء آحر » بيد أن الخليفة » لم يوافق على قول 


. ٠٤١ وراجع : المراكشى : المعجب » ص‎ » 5٠١5 ابن دحية : المطرب » ص‎ )١( 

. ٤)۳۸ - 475 »ابن خلدون : المقدمة» ص‎ ١45 ص‎ . ١57 المراكشى : المعجب » ص‎ )١( 

(۳) يذكر ابن خحلدون أن أهل الأندلس » لما كثر الشعر فى قطرهم » وتمذبت مناحيه وفنونه » وبلغ التدميق 
فيه الغاية » استحداث المتأخرون منهم فنا منه موه بالموشح ينظمونه أسماطًا أسماطا » وأغصانًا أغصائًا : 
وأكثر ما تنتهى عندهم إلى سبعة أبيات » ويشتمل كل بيت على أغصان » عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب » اسستظرفه الناس جملة الناصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقته ( ابن 
حلدون : المقدمة / ص 455 - )44٠‏ » ويقول هل  :‏ تعتبر العذوبة الخالصة فى جال الكلمات 
وتنسيقها إحدى مميزات العرب البارزة » ( ى. هل : الحضارة العربية » ترجمة الدكتور إبراهيم أحمد 
العدوى › دار الملال › العدد 17" › يونيو 131/3 » ص ۱۳۲ )1١57-‏ › وراجع أيضًا : فوزى 
سعيد عيسى: ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس منشأة المعارف » الإسكندرية» ۱۹۸۳). 

. ٥۲۲ - ٥۲١ ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )٤( 


لط ينس لس سس سس سس بتو زهر ودورهم فى ازدهار الطب ف الأندلس 
أي بكر ء فقال أبو مروان بن زهر للخليفة : يا أمير المؤمئين ما قاله ابئ هو الصواب› 
وبالفعل كان دواء أب بكر أكثر نفعًا وأعظم فائدة" . 

سار أبو بكر على سنن آبائه » حيث تقلد الوزارة للخليفة الموحدى عبد المؤمن بن 
على (:١ه‏ - ۰٥۸‏ ه/ ۱۱۲۰ - ۳١١١م‏ » ثم لابه الخليفة أبى يعقوب المنصور 
٥۹۰ - ٥۸۰ (‏ ه/٤‏ ۱۱۸ - ۱۱۹۹م) » وكان الخليفة أبو يعقوب على درجة 
عالية من الثقافة » ويروى عنه أنه كان له مشا ركة فى علم الأدب » واتساع ق حفظ 
اللغة » وتبحر فى علم النحو » هذا فضلا عن العلوم الرياضية والطب والفكفةا 2 و 
يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب » ويبحث عن العلماء» إلى أن اجتمع له 
مالم يجتمع لملك قبله من ملوك المغرب”' » وكان بجحلسه مجلس الفضلاء والأدياء , 
وأرباب المعارف والفنون” * » وق ظل هذا المناخ العلمى » تألق بحم أبى بكر بن زهر , 
وطار ذكره بين أهل الشرق والغرب » حن صار أحد أعيان وزراء الدولة الموحدية › 
ونال حظوة عند الخليفة المنصور » وأصبح طبيبه الخاص › وألف له الترياق 
اميد 3 

على أن الشهرة الى أحرزها أبو بكر بن زهر فى جال الطب والشعر » جعلت 
بعض الحاس دين والناق إن يره ون به الدوائر » وق هذا الصدد يروى لنا ابن 
أل اف :اد رخ رك ان اشيلية ع كان نادي انيف ا ك و رمن 
ويحسده » ويضمر له الشر » وعمل محضرا بعث به إلى الخليفة » اتمم فيه اين زهر › 
بالاشتغال بعلم المنطق » وأن حزانة كتبه تحوى شيئا كثيرًا من كتيه7؟ ع ويبدو أن 


. 877 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )١( 

(۲) المراكشى : المعجحب » ص ۳۰۸ › 715 », مؤلف مجهول : الحلل الموشية »> ص ۱۳۲ - 1٣۳٣۳‏ › 
السلاوى » الاستقصا» ج۲ » ص 7١58©‏ . 

(۳) المراكشى : المعجب » ص ۳٠١‏ » السلاوى » الاستقصاء ج۲ »ص ٠١1١‏ . 

(4) نفس المصدر » ص ۳١١‏ . 

(د) السلاوى ؛ الاستقصا» ج۲ » ص ٠١١‏ 

(5) ابن ألى أصيبعة : عيون الأنباء » ص ٥۲۲‏ . 

(۷) نفس المصدر . 


د. حسن خض يري اجا سسسب سس سس سبح إ و 
الفلسفة لم تكن يومًا ما موضوع الرضى من عامة الناس فى الأندلس مثل بقية فروع 
المعرفة الأحرى » حيث كان أصحايبما يرمون بالزندقة » وهذا الخوف جعل من 
المستحيل أن تأخذ دراسة الفلسفة طريقها إلى المدارس مثل بقية العلوم » بيد أن 
الخليفة لم يعر هذا الأمر اهتمامًا » وقال فى مجلسه”' : « والله لو أن جميع أهل الأندلس 
وقفوا أمامى وشهدوا على ابن زهر » ل أقبل قوم » لما أعرفه فى ابن زهر من متانة 
دينه وعقله » . ولعل هذه الواقعة تكشف عن مدى ثقة الخليفة المنصور فى ابن زهر »> 
الذى كان حافظا للقرآن الكريم » ملازمًا للأمور الشرعية”© » كما يذ گے انی گان 
حافظًا لصحيح البخارى اا لامر الذى ينفى عنه أى اتام عند الخليفة . 


على أن هذه لمؤامرة » وإن كانت باءت بالفشل » وأحهضت ف مهدها ء فإن 
ذلك لم يثن من عزية المتآمرين فى تدبير مؤامرة أخرى » تكون نتيجتها محسوبة بدقة » 
واضطلع بتنفيذها أبو زيد عبد الرحمن بن يوجان - وزير المنصور الموحدى - «الذى 
كان يعادى أبا بكر بن زهر ويحسده » لما یری من عظيم حاله وعلو منزلته 
وعلمه»» ونحح ابن يوحان فى أن يستقطب أحد معاون ابن زهر إلى جانبه › 
وأن يدس له السم فى طعام » أكل منه ابن زهر » توق على أثره فى أواخر سنة 
۵ش/ 1۹۹۸م . 

لم يقتصر التفوق فل الطب على رجال بى زهر فحسب » بل نبغ جماعة من النساء 
من بن زهر اشتهرن بصناعة الطب » نذكر منهن أحت أبى بكر بن زهر وابنتها »› 


. ۸۷ - 865 خحوليان ريبيرا : التربية الإسلامية فى الأندلس » ص‎ )١( 

(۲) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص 577 . 

(۳) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص ٥۲١‏ . 

. 18٠١ » ابن أبى زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس‎ )٤( 

(5) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص 074 . 

(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج٤‏ ص ١‏ » وراجع المراكشى : المعجب ص ١47‏ » المقربى : 
نفح الطيب ج۳ ص ٤١٤‏ . 


ل بدو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
« فقد كانتا عالمتين بالطب والمداواة » وما نخحبرة حيدة وحذق بمداواة النساء » و كانتا 


تدحلان على نساء المتصور الموحدى وأهله » ولا يقبل المنصور سواه(" . 
مؤلفات أبى بكر بن زهر وفكره الطبى 

على أن أبا بكر بن زهر وإن كان قد أحرز تقدمًا كبيرًا فى الطب ؛ ونال شهرة 
واسعة ف الأوساط الطبية » فإن ذلك كله لا يقاس إطلاقا » عا أحرزه يار حده ف 
مسد ےا :اوسن مو ات أن كيد كن ابن أ اض الات دياق 
الخمسيئ للخليفة الموحدى أبى يعقوب المنصور”" » ويقول ابن حلكان“ : « ومن 
المنسوب إليه فى كتاب جالينوس الحكيم المسمى «حيلة البرء لحالينوس» وقال فيه : 

عيبل لر تمك ال ممحى ايا أر لعليله 


وتشكك الباحئة كارمن بينا" ' ية ذا الكتاب ان بكر بن زهر ؛ وترى أنه 


من مؤلفات والده» ولحسن الحظ عثر على كتاب آحر لأبى بكر يحمل عنوان الأغذية) 
بيد أنه مطابقعه بكتاب الأغذية الذى ألفه والده » تبين الاحتلاف ف المحتوى › 


(1) 1 5 


٣ج‎ » ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص 84ه . حرجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى‎ )١( 
. ماني‎ 
Chejneh, Muslim Spain. P. 245. 
(2) Henry Azar, Ibn Zuhr, P. 99. 
8 ابن ای امع :عن الأتناء 4 هن‎ )۳( 
. ٠١ ابن حلکان : وفيات الأعيان » ج٤ » ص‎ )٤( 
(5) Carmen Pena, Anatomy of Liver, (Zuhr. Htm). 
(6) Carmen Pena, et al - Awraq 5 (1981) : 84. 
۲١۳۹ وتشير الباحثة كارمن بينا أن هذا المخطوط موجود فى مكتبة جامعة لندن تحت رقم‎ 
. مخطوطات عربية ويحمل اسم أبى بكر الحفيد » وهو مختلف تمامًا عن كتاب والده‎ 


د. حسن خط يرى ار سآ 

ونما لا شك فيه أن أبا بكر كان طبيب بلاط من الطراز الأول » وصاحب مدرسة 
ف الطب » تعلم على يديه الكثير من طلايما » ليس ف الأندلس أو المغرب فحسب > 
بل جاءه الطلاب من بلدان أوروبا”' » يقول ابن أبى أصيبعة”'؟ : « وكان من 
أجل اة الحفيد أن بكر بن وهر ق:سنتاعة "الطب و الا دين عه أو عفر بن 
الغزال » » ويبدو أن دراسة الطب كانت تتم بفحص الطبيب للمريض » ثم تحديد 
المسرض ومعرفته » ثم يدعو الطالب لكى يفحصه أيضًا » وخلال تبادل الملاحظات بين 
الأستاذ والطالب » تتم عملية الإعداد » وق النهاية يكتب الطبيب العلاج . ويرى أحد 
الباحئين”' » أن نقص الوسائل المتاحة للدراسة العملية للطب ف الأندلس يفسر لناء 
رما ظاهرة حرص بعض الأسر على أن تتوارث مهنة الطب» وأن يتخصص أفرادها فيه 
لأن قلة فحسب هى الى يتاح لها ما يتاح لابن الطبيب نفسه من التدريب اللتيد 
والدراسة العملية المتواصلة » ولعل هذا ينطبق على أسرة بئ زهر » وكان الأطباء من 
بن زهر يدرسون علم النبات » والأحياء والعلوم الطبيعية الأعرى » إذ كان عليهم أن 
يقوموا ف الوقت نفسه بعمل الصيدلى » وأن يعدوا الدواء من الأعشاب والعقاقير › 
وانعكس ذلك على مولفاق” . 

وحن بصدد الحديث عن فكر أبى بكر الطى تحدر الإشارة » أن هذا الفكر تأثر 
تأثرًا كبيرًا بالشعر » فقد كان أبو بكر يقرض الشعر ومن امحيدين فيه 22 وأمر أن 
يكتب على قبره هذه الأبيات # 


تأمل بفضلك يا واقفا ولاحظ مكانا دفعنا إليه 
تراب الضريح على صفحى كأن لم أمش يومًاعليه 
أداوى الأنام حذار المنون فها أنذا قد صرت رهنًا إليه 


: وراجع‎ ٥۲۲ - ٥۲١ ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )١( 

Chejneh Muslim Spain. P. 86.‏ 
(۲) ابن أبى اصيبعة : عيون الانباء » ص ٥°۲٤‏ . 
(۳) خوليان ريبيرا : التربية الإسلامية ف الأندلس » ص 84 . 
)٤(‏ نفس المرجع » ص 85 . 
(ه) راجع: المراكشى المعحب» ص ١ 85 - ۱٤۲‏ » ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء > ص ٥۲٤‏ - ۲۷ . 
(1) المقرى : نفح الطيب » ج ٣‏ ص 574 . 


٤‏ بلس سسسب بو زهر ودورهم ف ازدهار الطب ف الأندلس 

ويبدو فى هذه الأبيات الإشارة إلى عمله بالطب ومعالحته للناس » ويروى عنه 
بعضن الأشعار الحيذة نذكر متها على سيل الال قر له عنما غل غلية الشيب : 

إن تظحرت: إل الحزراة اذ جليعت فأنكرت مقلتاى كل ما رأتا 

رأيت فيها شيخا لست أعرفه ‏ وكنت أعهده من قبل ذاك في 

فقلت: أين الذى بالأمس كان هنا مي ترحل عن هذا المكان من 9 

فاستضحكت ثم قالت وهى معجبة: إن ادى أنكرته مقلتهاك أتلى 
المغرب والأندلس ف مضمار النشاط الثقاق والتعليمى » حي غدت قصور الخلفاء 
تفص بالشعراء والأدباء والعلماء شأنها شأن قصور الفاطميين ف مصر والعباسيين فى 
بغداد . 

فماية العائلة الطبية : 

حلف أبو بكر الحفيد ابا له ييو#ابا محمد بد الله » ولد عبد الله فى إشبيلية سنة 
۷ھ/۱ ۱۱۸ - ۲ تلقل مراحل تعليمه ف إشبيلية » حيث درس 
العلوم الإسلامية » واللغة العربية وآدابما » ثم تعلم الطب على يد والده » ووطن نفسه 
على تعلم دقائقها » قال ابن أبى أصيبعة“ : « وكان كثير الاعتناء بصناعة الطب » 
والتحقق لمعانيها » واشتغل على والده » ووقفه على كثير من أسرار هذه الصناعة 
وعملها » وقرأ كتاب النبات لأبى حنيفة الدينورى على أبيه » وأتقن معرفته » . 

کے اک محمد عبد الله ابن الحفيد ف خحدمة الخليفة الموحدى الناصر محمد بن 
المنصوز(98ه - 1۱۰ھ / ۱۱۹۹ - ۱۲۱۳م » وما لبث أن توق مسمومًا فى 


)١(‏ المراكشى : المعجب» ص 83 ١‏ » ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج٤‏ » ص475» ابن أبى أصيبعة: 
عيون الأنياء » ص4 57 . 

(۲) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنياء » ص 5734 . 

(۳) نفس المصدر » ص °۲۹ . 

)٤(‏ المراكشى : المعجب : ص 785 - ٤۰١۳‏ ء ابن أبى دينار : المؤنس » ص ٠٤١ - ٠٤١‏ ؛ السلاوى: 
الاستقصا.ء ج ۲ ص 275١5‏ ص 758 . 


د. حسن خضيرى أجد يسبب ه.ا 
سنة ٠۲‏ ٦ه‏ / ١٠۲٠م‏ » وهو فى سن الخامسة والعشرين من عمره » ودفن عند آبائه 
ف إشبيلية حارج باب الفتح » وترك ولدين » أحدهما يسمى أبا مروان عبد الملك › 
والآعر أبا العلا محمد » وتضن علينا المصادر فى إماطة اللثام حول تاريخ ميلادهما 
ووفاتهما الذى لا يزال عور و صاحب عيون الأنباء أن أبا العلا محمد مال إلى 
الطب » وبرع فى صنعته » و كان له نظر حيد فى كتب جالينوس » واستقر ف 
إشبيلية؟ . 


ومهما يكن من أمر فبوفاة الخليفة الناصر محمد الموحدى سنة ١1٠7هم/‏ ١75١م‏ 
ينتهى عهد الازدهار فى خلافة الموحدين » وتبدأ مرحلة جديدة من عهود حلفائه › 
ضعفت فيها قبضة الدولة ف إحكام السيطرة على أراضيها » حيث كثرت الفتن » 
وانتزى السادات منهم بنواحى الأندلس كل فى عمله » واضطربت الأحوال » وكثرت 
الححن وغلت الأسعار » وكثر الخوف » وأحذت دولة الموحدين ف الإدبار » وما لبشت 
أن سقطت سنة 1۷ 1ه / 20617548 » وكان أن طبيعى أن تتأثر مهنة الطب ف 
الأندلس بمذه الاضطرابات السياسية"الاقتصادية . يقول ابن حلدون9؟ : « كأما 
نقصت لوقوف العمران وتناقصه » وهى من الصنائع الى لا يستدعيها إلا الحضارة » . 

وهمكذا أنحخمبت هله العائلة ستة أطباء » توارئوا الطب طوال قرنين من الزمان 
ونيف» وأرسوا قاعدة قوية » ووضعوا الأساس لحضارة عريقة . فالأهمية الحقيقية لنبوغ 
بى زهر يكمن أثرها فى تطور الطب ف المستقبل » وبفضل هؤلاء وججدت القواعد 
الحالية لعلوم الطب » وأثروا .مولام العديدة المكتبة الطبية » ووصلوا إلى العقل 
الأرروبى وأثروا فيه . 


ا د 6 


. ٥۲۹٩ ابن ألى أصيبعة : عيون الأنباء » ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ص 51١‏ . 

(۳) المراكشى : المعجب » ص ١1 - ٤٠۹‏ ؛ السلاوى : الاستقصا» ج ۲ »> ص 51١4‏ . 
)٤(‏ مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص ١51‏ » ابن أبى زرغ : المونس » ص ١57 - ۱٤١‏ . 


بدو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس 
سجرة نسب قبيلة بنى زهر العربية 


استقر فل تمامة - الحزيرة العربية 
زهر الإيادى 
استقر فى شاطبة شرق الأندلس ( القرن الرابع ا هجرى / العاشر الميلادى ) 
مروان بن زهر الإيادى 
الفقيه محمد بن مرواتهين زهر 
ترق فى طلبيرة (4 aa ve‏ ]) « ۳۳7 - 4۲۲ھ / 441 ادام » 
الوزير الطبيب ابرا عبد اللك بن محمد 
أول طبيب أف العائلة توق ف اشبيلية سنة ٤۷١‏ ه/ ۷۸١٠م‏ 
9 انهلاب أبر اللا زهر بن عبد الماك 
الطبيب الان ف العائلة ولد فق دانية سنة ٤٠١‏ / ٠5١١م‏ 
وتوق ف إشبيلية سنة ٥۲١‏ هم / ١٠١1م‏ 
الوزير الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر 
الطبيب الثالث ولد فيما بين ( 484 - ۸۷٤ھ‏ / ۱۰۹۲ -560١٠م)‏ 
وتوف ف اشبيلية سنة ٠٥۷‏ / ١١١١م‏ 
ارزو لایب انار ابر عدن الك را 
الطبيب الرابع ولد فيما بین ( )٠٠۹۵ - ۱۰۹۲ | ه٥ ۰۷ - ٥۰‏ 
وتو سنة ٥۹1٦‏ هھ / 39١1م‏ 
الطبيب أبو محمد عبد الله ( ابن الحفيد ) 
الطبيب الخامس فى سنة ( ٥۷۷‏ ه/١۸١١ء)‏ وتوف ف إشبيلية سنة ”هه ١١١‏ 
الطبيب أبو العلا محمد بن عبد الله 
الطبيب السادس ( عاش ف إشبيلية وترف ها ) 


. حسن خضيرى أحقد سلس سمس سسسب سح سس لار 


ملحق رقم (۲) 
أشهر الأطباء فى الأندلس 

فى القرنين : الخامس والسادس للهجرة / الحادى عشر والثاائ عشر للميلاد 
الزهراوى ( ت ٤٤١٤‏ ه/۳١١١م)‏ 
أبو مروان بن زهر ( ت ٤۷۱‏ ه/ ۱۰۷۸م ) 
أبو العلا زهر ( ت ٠۲٦‏ ه/ ١١٠١م‏ ) 
ابن زهر الوزير ( ت ٥٥۷‏ ه/ ۱١١۱م‏ ) 
أبو بكر الحفيد بن زهر ( ت ۰۹۰ ه/ ۱۱۹۸م ) 


ابن رشد ( ت 0ھ / ۱۱۹۸م ( 


بنو زهر ودورهم ف ازدهار الطب فى الأندلس 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية 
- ابن الأبار » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر (ات 1٥۸‏ ه/ 1559م . 
- التكملة لكتاب الصلة » تحقيق السيد عزت العطار الحسيئ »؛ مطبعة السعادة .عصر 
هلالااه / 1400م , 
- الحلة السيراء » تحقيق الدكتور / حسين مؤنس » القاهرة 213507 ج ۲ . 
- الإدريسى » أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز (ت 48 هه / 4 5١1م)‏ : نزرهة المشتاق فى احتراق 
الآفاق » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة ۱۹٩۹ ٤‏ ۲ ججزء . 
- ابن أبى أصيبعة » موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم (ت 11۷ ه/ 1776م) : عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء » تحقيق د. نزار رضا » بيروت ١958‏ . 
- ابن بسام » أبو الحسن على الشنتريئ رت ٤۲١‏ ده / ١١١١م‏ : الذحيرة فى نحاسن أهل الجزيرة » 
تحقيق الد كتور إحسان عباس » الدار العربية للكتاب » تونس ١415‏ » القسم الثانن ؛ المجلد الأول . 
- البكرى ؛ أبو عبد الله بن عبد العزيز المرسى (اتث ٤۸۷‏ ه/ 514١1م)‏ : كتاب المسالك والممالك 
تحقيق أدريان فان ليوفن وأندريه فيرى » الدار العربية للكتاب » تونس ۱۹۹۲ . 
- الحميرى » محمد بن عبد المنعم رت 4875هم / ١١٤١م)‏ : كتاب الروض المعطار فى حر الأقطار › 
تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت ۱۹۸۰ . 
- ابن خاقان » أبو نصر الفتح بن محمد القيسى الأشبيلى (ت ه* هده / 74١١م)‏ قلائد العقيان فى 
حاسن الأعيان » تحقيق محمد العنابى » تونس ١955‏ . 
- ابن حلدون » أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ( ت 8١٠8ه‏ / ه1.8١ام).‏ 
- مقدمة ابن حلدون » الإسكندرية (د. ت) . 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر » دار الكتاب اللبنان » بيروت ۱۹۸۱ . 
- ابن خلكان » أبو العباس مس الدين أحمد بن محمد (ت ١541ه/158م)‏ : وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان » تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت ( د.ات ) . 
- ابن دحية » الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكلى (ت ”هم / ۲۳١١‏ ١م)‏ المطرب من 
أشعار أهل المغرب » تحقيق إبراهيم الإبيارى وآخرين » القاهرة 4 ٠۹٥‏ . 


۹ 


د. حسن خضيرى أحمد 

- ابن أبى ديئار » أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الدعيئ (ت ١١١1ه/1598م)‏ : المونس ف أخبار 
إفريقية وتونس » بيروت ۱۹۹۲ . 

- الذهى » الإمام مس الدين محمد بن أحمد إت 48/اه/ 17174م) : سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب 
الأرنووط » مؤسسة الرسالة » بيروت ٤۱۷‏ ۱ه / ۱۹۹۱ م» ج ۱۹ . 

- ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد رت ٥۹٥‏ ه/ ۱۹۸١١م)‏ : كتاب الكليات ف الطب › تحقيق 
خ. م فوريناس ك . الباريث دى موراليس » نشر مدرسة الدراسات العربية فى غرناطة » المجلس الأعلى 
للبحوث العلمية » مدريد ۱۹۸۷ . 

- ابن أبى زرع » أبو الجن على بن عبد الله ( ت ۷۲۹ ه/ 15370م) : الأنيس المطرب بروض 
القرطاس ف أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ٠‏ تحقيق محمد الماشمى الفيلالى » الرباط ١٠٠إه_‏ 
/ ۹1م . 

- ابن زهر » أبو مروان عبد الملك بن أبى العلا زهر ( ت ٠١۷‏ ه/ ١1111م)‏ : كتاب التيسير فى المداواة 
والتدبير » تحقيق الد كتور ميشيل النورى » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » دمشق ۱۹۸۳م . 

- ابن زهر : كتاب الأغذية » نشر حارسيا سانشو » مدريد 147 ./١‏ 

- السلاوى » أبو العباس أحمد بن خالد الناصرئ (ت 6١1+١1ه‏ / ۱۸۹۷ءم) الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى » الدار البيضاء 2١56© ٤‏ ۲ جزء . 

- صاعد الأندلسى » القاضى أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسى ( ت 477ه / ١۷١٠م):‏ 
طبقات الأمم » تحقيق الدكتور حسين مؤنس » القاهرة ١358‏ . 

ابن غعذارئ الراكشىي + أبو عبد ® محمد بن محمد ( كان حيًا سنه * الاهت / ۲١1۳م‏ : البيان 
المغرب ف أخبار المغرب » تحقيق الد كتور إحسان عباس » بيروت ۱۹۸٠۰‏ » ج ٤‏ . 

- أبو العلا زهر بن عبد الملك (ت ٠۲١‏ ه/ ١١٠١م)‏ : كتاب التذكرة » نشره حابريل كولان »› 
باريس ۹0م , 

- الفيروز أبادى » جحد الدين ( ت ۷١۸ه/ ٤١٤‏ ١م)‏ : القاموس المحيط » القاهرة (د. ت) . 

= القفطى » جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف ( ت 5145ه-/1748م) : كتاب أخبار العلماء 
بأحبار الحكماء » مطبعة السعادة » القاهرة 117575اه . 

- المراكشى » عبد الواحد بن على (ت 517 5ه / 1743م) : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » تحقيق 
الأستاذ محمد سعيد العريان » لحنة إحياء التراث » القاهرة ١9557‏ . 


إا بو زهر ودورهم فى ازدهار الطب ف الأندلس 

- المسعودى » أبو الحسن على بن الحسين (ت ٤١‏ 5ه / 155م) : التنبيه والإشراف » دار الصاوى 
للنشر » القاهرة ( د. ت) . 

- المقرى » أحمد بن محمد المقرى التلمسان (ت ٠٠١٤١‏ ه/ ١۳٦١م)‏ : نح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » محقيق الد کتور إحسان عباس › دار صادر بيروت ۱٤۰۸‏ ه/ 21388 جداء ج٣.‏ 

- مؤلف مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » لمؤلف أندلسى من أهل القرن الثامن المجرى › 
تحقيق الدكتور سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة » الدار البيضاء ۱۳۹۹ ه/ ١393‏ . 
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د. وقاء بن تعبد الله المزروع 


روسيا الكييفية 
الملفلدلمة : 

م يعرف الروس هذا الاسم حي وقت طويل من تاريخهم » ولا يمكن أن نتتبع 
بداياتهم بالتفصيل بسبب نقص البيانات التاريخية » فلم يتعلم الشعب الروسى فن الكتابة 
حن القرن التاسع الميلادى » لذلك لم يترك أية سجلات مكتوبة عن حياته » وهذا 
م يكن أمام المؤرخين إلا الاعتماد على مصادر أخرى للحصول على معلومات عنهم 
مغل : الاكتشافات الأثرية لمدافنهم » وبقايا مناز حم ولوازمهم العائلية » والمعلومات 
والتفسيرات عن حياتمم بواسطة الكتاب المعاصرين اليونانيين واللاتيئيين والبيزنطيين 

يبدا التاريخ المبكر للشعب الروسى منذ بداية العهد المسيحى حيث كان أسلاف 
الشعب الروسى يعيشون ف المناطق الي أصبحت : بولندا الشرقية وأو كرانيا الغربية 
وروسيا البيضاء ء وكانوا لايزالون شعبًا بدائيًا يتحدثون اللغة السلافية » وال اتخذ 
أصحابما طريقهم إلى الهجرة البطيئة والمستمرة . لكننا لا نستطيع أن نعرف تاريخهم 
بدقة » غير أنه مع حلول القرن السادس انفصلوا وانقسموا إلى ثلاث مجموعات تركت 
تأثيرات مختلفة للمناطق الى مروا يما » واستقروا فيها وانقسموا إلى ثلاث يمجموعات : 
الغربية والحنوبية والشرقية . 


اا يي تبت ل 
١-هاحر‏ السلاف الغربيون إلى أمار الألب والأودر والفيستولا » وتأثروا 
بالحضارة الغربية (الأوروبية) » واعتنقوا الكاثوليكية » واستخدموا الحروف اللاتينية . 

؟ - أماالسلاف الحنوبيون » فقد اتحهوا عبر جبال الكاربئيان إلى البلقان »› 
وأصبحوا تحت تأثير الحضارة البيزنطية » واعتنقوا المذهب الأروذكسى » واستخدموا 
حروفه . 

+ - أما السلاف الشرقيون ( أسلاف الروسيين ) وهم موضع الدراسة » فقد 
اتجهوا شرقا إلى بحيرة بيبوسى وبحيرة المين ونر الدنيبر والأوكار والفالوج © وتأثروا 
بالحضارة البيز نطية وأصبح بينهم وبين السلاف الخنوبيين مميزات متشاية واعتنقوا 
امهب الأرثود كس قينا بعك . 

إن لفظ روسيا لم يوجد فى لغة من اللغات للدلالة على البلاد المعروفة الان يمذا 
الاسم إلا إبان القرن التاسع الميلادى » واستخدم هذا اللفظ عن أحوال هذه البلاد قبل 
هذا التاريخ من باب التجاوز . 


كما أن معظم أهل روسيا يرجعون إلى السلاف الشرقيين » وطوال العصو 
الوسعلى ظل سكان السهول والبرارى الروسية ف عيشة بعيدة عن الأفكار والمثل 
والظواهر الحضارية الى شكلت الشعوب اللاتيئية والتيوتوية . ثم إن الج ر كات الكبرى 
الي هزت غرب أوروبا لم تعن روسيا فى قليل أو كثير » ول يمس أولئك الروس شىء 
من حركة إحياء العلوم القديمة » كما لم تسهم حر كة الإصلاح البروتستان بشىء 
أيغنا» فعاشوا بعيدين عن الحضارة اللاتينية والدراسات الى عكفت عليها أوروبا 
العصور الوس طى » كما برئ تاريخهم من برلمانات أو جماعات » كما أمُم بحوا من 
الحروب الدينية الى ملأت أوروبا . 

والخلاصة : أن روسيا ظلت ف عزلة دون أن تؤثر أو تتأثر بتجربة ثما مر من 
تحارب أوروبا . 

ذا وقد قسنت هذه الدراشة إل + عقدفة وخية باحك م اول الحرء الأول 


أصل الروس » وتناول الحزء الثاى طبوغرافية بلاد الروس » ثم انتقلت إلى الجزء الثالث 
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وهوعن استقرارهم وبداية تكوينهم . أما الجزء الرابع فتناول تنمية القوة فى 
كييف. أما الحزء الخامس فكان عن روسيا الكييفية وعلاقة الروس بالبيزنطيين . 


أصل الروس : 
بدأ فجر التاريخ الروسى فى الظهور حول شواطئ البحر الأسود؛ حيث توطنت 
بجموعة من الخاليات اليونانية القديمة وحلقت حركة تحارية واسعة » وكان ها نشاط 
زامر أحدث أعظم حضارة للقبائل الساكنة قبل أولئك اليونانيين حول شواطئ 
البحر الأسود فق العصور القديمة » على أن هذه الحضارة الى أينعت ثانية قرون من 
٠‏ ق. م إلى ١٠٤م‏ ودلت آثارها المحتلفة على مبلغ ذوقها الرفيع لم تلبث أن غدت 
أثرًا بعد عبن بسبب ما غلب عليها من غزوات البرابرة » والحقيقة» أن ما كان متوقعا 
حدوثه من اتصال الروس بآداب اليونانيين الأقدمين وفنوفم لم يكن يحدث حى تلاشى 
فجأة ولم يتجدد بعد ذلك أبدًا . 


ويتضح من ذلك: أن الروس ف العصر الحاضر لا يدينون إلى هذه الحاليات اليونانية 
القديعمة بشىء سوى ما تبقى من آثار هذه الحاليات ف المتاحف . إن العوامل الى يرجع 
إليها الفضل فى أول نوع من الحكومة بين الروس لم تكن يونانية بل كانت إسكنديناوية 
> وهذه لم تأت من طريق سواحل البحر البلطى والبحر الأسود » ففى نايا هذه الأمار 
ومنحنياتها ولاسيما فر نيفا ودنيبر أنشأ السكندناويون محطات تحارية لأنفسهم منذ 
القرن الأول الميلادى فيما يبدو » واستقرت حول هذه المحطات جموع عظيمة ف القرن 
الثامن الميلادى » وأحذت هذه الجماعات الروسية عندئذ تتاحر مع السكندناويين فى 
منتجات الغابات من الفراء وعسل النحل وصمغ العسل » ثم تطورت هذه إلى مدن 
ذات حكومات مستقلة ومتاحر ضخمة » ولا تعرضت له متاحر هذه المدن من عادية 
القبائل التركية والخزرية وامجحرية كذلك » وما تعثرت به المدن نفسها من منازعات 
داحلية قامت فئات من شجعان الشماليين السويديين بتوفير الأمن و جمع الضرائب 
وحماية القوافل . من هذه الفئات يبدأ تاريخ روسيا وأهمها فة الزعيم روريك kزإںR‏ 


م1 الل الى سسسسسس سس سح ٠ح‏ روسیا الکييفية 
الذين سماهم حيرافم الأصليون ف فنلندا قبل رحيلهم جنوبًا باسم: روسى yاوںR‏ 
وهى تسمية لصقت يهم وصارت علما جغرافيًا على جميع البلاد الى حلوا يما منذ سنة 
۳ وتلك عدا تسميتهم باسم الفرانجيين وعنوع؟ ومعناها الأسلاف فى لغات 
الشماليين » ذلك أن جميع الأفغار والبحيرات الممتدة من البحر البلطى والبحر الأسود 
لم تبث أن غدت ف قبضة أولثك الشجعان الشماليين بعد أن ثبتوا أنفسهم فى 
نوفجورود ‏ لمرمع210 وكييف »٠ن‏ وأسسوا تحارة واسعة من الرقيق » وظلوا 
يغامرون بأنفسهم أقصى مغامرة فى جحرأة منقطعة النظير » فأغاروا على القسطنطينية › 
وحاولوا فتح بلغاريا وتحرأوا على الإمبراطور البيزنطى ف عاصمته القسطنطينية ونالوا 
بحد السيف هذه العاصمة المتعالية أنواعا وألوانًا من الامتيازات التجارية . 

والواقع أن الشماليين تعلموا الكثير من مبادئ الحياة السياسية بعد احتكاكهم 
بالبيزنطيين . 

وعحىء روريك وإحوته سند ۲٦۸م‏ وصل هؤلاء الأمراء إلى بلاد الصقالية 
(السلاف) وأحذوا فى سياستها وتدبير شؤوفا » فبئ أكبرهم روريك مدينة فى سهل 
منبسط أطلقوا عليها لادوجا Ladoge‏ وجعلها عاصمة البلاد ١‏ وسكن الثاى مدينة بيلو 
أوزيرو وءء:وواع8 » والثالث احتار مدينة إيزبورسك عاوءوط1 . ومن ذلك الحين 
صارت أرض الصقالية ( السلاف الشرقيين ) تدعى بلاد الروس نسبة إلى عائلة الأمراءء 
وابتداً تاريخ المملكة الروسية من سنة 8557 م » وبعد فين عات الأميراث فاستلم 
روريك زمام الحكم بلا معارض » واحتار مدينة نوفجورود عاصمة لبلاده » ومنها 
نسلل الأمر لراك الروس . 

ودغ الصقالبة نوعا من الراحة تحت سلطة الأمير ريوريك » وقلت الفتن 
والمقاومة فيما بينهم » وانتشرت قواهم وصاروا يؤلفون إمارة قوية يخشاها الجيران 
ولا يقووّن على محاربتها أو قهرها“ . 


(1) Edward Acton: The Present and the Past, Russia 1987- London- P. 7 
(2) Oblonsky, Companion to Russian Studiesan Introduction to Russia 
History. P. 6 
. ۱۷١ - ۱۷٤ محمد محمد أمين : تاريخ أوروبا العصور الوسطى » دار النهضة العربية » القاهرة» ص‎ 
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ولفد استمدت روسيا كياما الاجتماعى والسياسى من امتزاج جموع متعددة من 
المستوطنين » ومن أوائل هؤلاء الصقالية الذين سكنوا مناطق السهوب » ويرجع هؤلاء 
لغويا إلى الشعوب الإيرانية . أما اجتماعيًا فهم أقرب ف العادات إلى الشعوب المغولية» 
ظهروا ف الأقسام الجنوبية الروسية منذ القرن السابع ق. م . وكانت هم علاقات 
بحخارية مع المستعمرات اليونانية فى تلك اللجهات » وأشاز إليهم هيرودوت ف القرن 
الخامس ق. م بأنهم منتشرون ف مناطق الدانوب والدنيبر والدون”" . 


ويذكر المؤرخ بيتر وعمبرد8 بأن الرومان أطلقوا على السلاف (السكلاف) وكانوا 
يتجولون مع قبائل مشاية مهم ف جهات الدانوب الشمالية فى أواسط القرن 
السادس". هذا بالنسبة إلى المصادر غير العربية . أما أول إشارة لهم ف المصادر العربية 
أى الروس » فقد جاءت على لسان اليعقوبى عند حديثه كن الأندلس ووصف مدن 
هذا الإقليم : ( وغرب المدينة - الى يقال لما الجزيرة - مدينة يقال لما أشبيلية ... 
دخلها المجوس الذين يقال هم الروس سنة ۲۲۹ ه فسبوا ونوا وحرقوا وقتلوا ) '' . 

أما المسعودى فيذكر : ( وقد كان ايائ وردوا إلى الأندلس مراكب من البحر 
فيها ألوف من الناس أغارت على سواحلهم وزعم أهل الأندلس أفهم ناس من المحوس 
تطرأ إليهم فى هذا البحر كل مائتين من السنين وأرى والله أعلم أن هذه الأمة هى 
الروس إذ كان لا يقطع هذه البحار غيرهم )20 . 

وكذلك ابن حوقل فل معرض حديثه عن مراكب الروس والترك والصقالية"“ 
ويتضح من ذلك أنه يقصد بالروس هنا النورمان أو أهل الشمال » الذين ذكرقهم 
المصادر العربية باسم المجوس أو الأردمانيين الذين شنوا العديد من الإغارات على 


)1( G. Vernadsky, History of Russia- Yala- 1145, P.P. 21-22. 
(2) N. Baynes And. H. Moss, Byzantum, AnintrodCtion to East Romen 
Civilization. Oxford. 1961. P. 398. 
. ٣٣٤ المسعودى : كتاب البلدان » إبريل » ٦۱۹۷م › ص‎ )۳( 
. ۱١۳ (؟) المسعودى : مروج الذهب » بيروت . 1۹۸۷ › طلا ص‎ 
. ١١۳ (ه) ابن حوقل : المسالك والممالك » لندن » ۱۹۷۲م , ص‎ 


ا جب ا ا افا 
الأندلس فى عام ۲۲۹ ه / ۲۳۰ ه / ۲٤١‏ ها" » والذين كان يطلق عليهم ف 
العصور الوسطى الفيكنج ع«نز۷ الذين سكنوا شبه جزيرة اسكندناوة والبحر 
البلطى " . 


وعرف البيرون الكثير عن البحر البلطى وعن سكان الشمال وشرق أوروبا 
وخاصة هؤلاء النورمان الاسكندنافيين الذين يدعركم بأسم الروس أو الورنك أى: 
(الفار نحيين) sۍVaregue‏ › كما جاء فى كتابات مۇرخ الروسى 0 5 


ويبدو أن المؤرخين العرب حلطوا بين أجناس الفيكنج ( وم يفرقوا بين الدانيين 
السلاف . 


ويذكر البيرون : ( وأما فى مغرب المعمورة ... البحر الحيط ويسميه اليونانيون 
أوقيانوس يمتد نحو الشمال بمحاذاة أرض الصقالية ويخرج منه حليج عظيم ( أى بحر 
البلطى ) فى شمال الصقالية ... ويعرفونه يبخر ورنك وهم أمة على ساحله )0 . 

وكلمة الورنك أو الفارنحيين تعن عضو اتحاد التجار » وهى مشتقة من الكلمة 
الاسكندنافية فار جو۷ أى العهد أو العقد - وتشير كلمة الورك إلى مغامرة النورمان 
الذين ارتبطوا بعهد أو تضامن » كما تعن الأحلاف ف لغك الشماليين؛ وعلى هذا فإن 
إشارات اليعقوبى أو المسعودى وابن حوقل قد أرجعت الروس إلى النورمان وأهل 
الشمال إلى الفيكنج . أما إشارة البيرون فقد حددت انتماء الروس على فرع واحد من 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب › ط۳ 555١م‏ » ص ۰ > ابن عذارى البيان » ط۲ 6٠8ام)‏ بيروت» 
ص ۱۲۹ - ٠۳۲‏ .ابن القوطية : افتناح الأندلس » تحقيق إبراهيم الإبيارى » 387 ١م‏ » القاهرة › 
ص ۷۸ - ۸۱ . 

(۲) فشر : أورويا العصور الوسطى › ط١‏ » ترجمة محمد مصطفى ريان والسيد الباز العريئ » 357١م‏ ؛ 
القاهرة » ص ١١١‏ : 

(؟) البيرون : كتاب الفهم لأوئل صناعة التنجيم » نشر : رمزى رايت » اسكفور » ص ITTY!‏ 

: ۲ ليلى عبد الحواد : تاريخ الروس » القاهرة » م ء دار الثقافة العربية . ص‎ )٤( 


۲۱ 
فروع النورمان أو الفيكنج وهو الفرع الإسكندناق أو السويدى بصفة خاصة » وقد 
سكن هؤلاء البحر البلطى أو بحر ورنك كما يطلق عليه البيروق” 2 . 
ويوجع الباحثون الغربيون أصل الروس إلى أهل الشمال ( النورمان ) «North man‏ 
وقد استند هؤلاء على ما جاء أولاً : فى التاريخ المسمى The Russian Primary‏ 
Chronicie‏ الذى كتب ف القرن ١١‏ وحدد ۸٥۲(‏ -- ١١١١م‏ ) › والذى يعتبر 


د وفاء بعت عبد الله المزروع 


الروس شعبًا نورمانيا . وقد استند إلى ما جاء فى حوليات برتينان Annales Bertiniani‏ 
فى عام ۸۳۹ م أنهم وصلوا فى هذا العام إلى الإمبراطور البيزنطى ثيوفيل يحملون هدايا 
ثمينة وخطايا للإمبراطور » وأن الإمبراطور استقبل الرسل ف إنجلهسيم (مستطاءوم1) 
وعندما سثل هؤلاء عن جنسيتهم ذكروا أنهم من الروس ووط8 وأن مليكهم يحمل 
لقب خاقان ودامهعةط0 » وتحرى الإمبراطور عن هؤلاء الروس » ودل البحث ف 
شخصيتهم على مم من أهل السويد 85 . ويتضح من هذا الأصل الاسكندناق 
للروس أنهم من السويديين كما ذكرنا سابقا"" . 

إن الفانيين (وزمصمز1) والفنل نديين أطلق را على العناصر الشمالية الى تغلغلت 
بلادهم وخاصة الورنك اسم ريوتسى 210:51 » ومن ثم فهو ف الروسية (روسى) › 
وأصل كلمي ريوتسى وروسى كلمة اسكندنافية تعن الجدفون أو هى لفظ فى يعن 
النواتية أو البحارة » وقد التصقت جم هذه التسمية وصارت علما حغرافيا على جميع 
البلاد الى حلوا بما منذ عام ۸1۲ . 


. ١5١ البيرون : المراجع السابقة »> ص‎ )١( 
(2) Obolensky, Byzantin Commonwealth Eastern Europe 500- 1453. 
London. 1971. P.P. 181. 1 Cam. Med. His V. 4. Part. I. 1964, P.P. 96- 
504, 
Flotnsky: Russia, V.I1. New York- 1953- P.P. 15- 16. 
Mawer: The Vikings. P. 327. 1 Rambaud: Histaire de La Russie. 
(3) Mnorsky (ed) Hudud al Alam- London- 1937. P. 432. Pares: A History 
of Russia- London- 1962. P. 54. 


اساسا _ _ اس سس ا سس ببسب بس سسب روسیا الكييقية 
إن عددا كبيرا من أسماء أمراء الروس كانت أمعاء اسكندنافية مثل : روريك kتإںR‏ 


Hroereek 7‏ زر ا ر 1099781 ¬ امع[ وعير ها( . 


وهناك رأى آخر أورده ابن خرداذبه ف أصل الروس » فعندما تحدث عن التجار 
الروس ذكر : ( إنمُم جنس من الصقالية ) » وعند حديثه عن مسلك هؤلاء التجار ذكر 
أيضا : ( إفهم يسيرون فى تنيسى نمر الصقالية ) . 

وعلى هذا فقد أرجع ابن خرداذبه أصل الروس إلى الصقالية أو السلاف » ويتفق 
مع رأى الباحتين الروس الذين يرجعون أصل الروس إلى قبيلة سلافية كانت تسمى 
باالروس وهظ1 أو ونه وكانت هذه القبيلة تعيش فى منطقة السهوب » وكانت مدينة 
رودون جعله80 هى مر كز هذه القبيلة وسرعان ما تعرض سلاف السهوب لهجمات 
من جانب كل من القوط والحون والأفار الذين احتاحوا البحر الأسود » ونتيجة لهذه 
المجمات اتحدت قبائل السهوب السلافية وكونت تحالفا قبليا كبيرا بزعامة قبيلة الروس 
هذه وأحذ هذا التحالف اسم هذه القبيلة أى اسم ( الروس ) وذلك ف القرنين: 
السادس والسابع الميلاديين . كما اتخذ هذا التحالف من مدينة رودو معله2 
والأراضى الى تحاور هر الروس أى إقليم الدنيبر الأوسط مر كزا له ثم ما لبث هذا 
التجمع القبلى أن نقل مكانه إلى مدينة كييف مركز البلويتر وعصهناهم شعب السهل 
جيران الروس الشماليين » وسرعان ما تحول هذا التجمع إلى دولة إقطاعية تحمل اسم 
الروس”' . 

وإذا كان ابن خحرداذبة قد اعتبر الروس من جنس الصقالية » واتفق معه الدارسون 
السوفييت » فإن المقدسى يفصل تماما ما بين الروس والصقالية إذ يذكر : ( ويتاخم 
بلدهم (أى الروس) بلد الصقالية فيغيرون عليهم ويأكلون أموالهم وبيوتمم ) . 


Rambaud, Histoire de la Russie. P. 39.‏ )1( 
(۲) ابن حرداذبة : المسالك والممالك » إبريل »> 883١م‏ .وص ٠١٤‏ . 
التي عية الدراو تارف الروس ا 
)٤(‏ المقدسى : كتاب البدء والتاريخ » ط٤‏ »> ص 515 . 


وفع يتك عبر ات لارووع ا ب 

أما ريباكوف ۷ه هار۸ يذكر أن هذا الفصل لا يعن تعارض مكان الصقالية 
ووصفهم بالنسبة للروس » ولكن هذا فقط على الصعيد الجغراق » وق الفترة الى كان 
الروس يستعدون فيها لإقامة دولة لهم ولم يكونوا قد اتحدوا مع السلاف الشرقيين . 

وفى القسرن الرابع المجرى/ العاشر الميلادى وبعد أن قامت دولة الروس يذكر ابن 
حوقل : أن الروس اسم المملكة والناحية لا للناس والقبيل » ونستنتج من ذلك أن 
الروس أصبحوا معن سياسيا . 

ويبدو من ذلك كله أن للمصادر العربية آراء مختلفة حول أصل الروس » فمنهم من 
يرى أنمم من التورمان أو أهل الشمال بصفة خاصة الاسكندنافيين » ومنهم من 
اعتبرهم من الصقالية » وليس هذا الأمر بغريب فقد حار الغرب بدوره فى تحديد 
أصلهم » ويرحح أنهم من الفرع الشرقى من الفيكينج ( أى السويديين ) الذين سرعان 
ماامتزجوا بالسلاف الشرقيين وقبلوا أن يطلق عليهم اسم الروس الذى سرعان ما 
ا 
طبوغرافية بلاد الروس : 

إن هجرة السلاف الشرقيين جاءت كم إلى المنطقة المعروفة الآن بالسهل الروسى › 
ويمتد هذا السهل من أوروبا الشرقية إلى سيبريا الوسطى » ومن امحيط المتجمد إلى 
جنوب جبال الكاريثيان مدنطعومهة0 والبحر الأسود القوقاز وبحر قزوين منهمود© 
وجبال آسيا الرسطى . وتعتبر سلسلة جبال الأورال هى الى تشكل شطرا شماليا جنوبيا 
ويصل ارتفاعها فوق ١7٠٠١‏ قدم . أما الطرق المائية للسهل الروسى وال يبلغ طوها 
حوالى 76٠٠٠١‏ ميل تساعد على التغلب على عوائق امتدادها العظيم » وتعتبر الأفار 
لادد ة #طريلة وصالحة للملاحة . 

ويمكن الوصول إليها من واحد إلى آخر بواسطة الأنمار والبحيرات معا ليصبح النقل 
البحرى مكنا تقريبا من أى اتحاه . ويعتبر را الدنيبر والفولحا رابطين لأعظم خطين 


(1) Rybakov, Early Centuries. P.P. 9- 17. 


إ۷ اساسا ل اس سس سس ل سس سس سوسا الكييفية 
مائيين فى روسياء ويمر خط البحر البلطيقى إلى البحر الأسود من خلال بحيرات 
عظيمة» ومن هذه البحيرات يمكن الوصول إلى بحر البلطيق والبحر الأبيض”" . 


أما الإقامة على السهل الروسى فحينما اقترب السلاف الشرقيون من السهل 
الروسى ف القرنين السادس والعاشر اختاروا أن يستقروا فى أراضى الإستيبس الى 
يسهل الوصول إليها جغرافيا والمرغوب فيها اقتصاديا بالنسبة للغزاة . وكان بجىء 
الفارزار إم ط۴۲ إيذانًا بالحروب فقد بدأوا ف تأسيس حكمهم ف المناطق المملوءة .كياه 
مر الفلجا والدون . إن هؤلاء الذين حاولوا الدحول إلى المنطقة عبر الساحل الشمالى 
للبحر الأسود وحدوا مستوطنات ومستعمرات حارية ورومانية فى طريقهم » وف 
أراضى الغابة الشمالية كانت القبائل ا أقل عتما وأكثر ضعفا من قبائل 
الإستيبس » ونتيجة لذلك كان السلاف قادرين على تمكين أنفسهم من مناطق البلطيق 
الي سكنتها قبائل اللتوانية واللتيبة والليفية » وكانوا قادرين على المطالبة بتوسيع 
مناطقهم ولكنهم استطاعوا تحقيق ذلك ببطء . وقبل فاية القرن التاسع كانوا قد شغلوا 
أحزاء صغيرة ثما يسمى الآن بروسيا الأوروبية » وقد وصلت المستوطنات الرئيسية لهم 
تمالا إلى جحميرة لادوجا وحنوبا إلى الدنيبر إعمعام الأوسط والدنيستر إ¢Dinest‏ 
وشرقا إلى فر أوكا وا0 . 
استقرارهم وبداية تكوينهم : 

قبل القرن التاسع كانت حياتمم قوامها العشيرة الى تعيش فى بيوت خحشبية ونحرث 
الأرض بوراسطة الحاريث البدائية الى تحرها الخيول والثيران واعتمدوا على تربية المواشى 
والصيد فى الأفار » فكانت حياتهم الاقتصادية ضعيفة تعتمد على البحث عن أراض 
ومسستوطنات حديدة » وكانوا كثيرى التنقل بسبب ديد القبائل الأقوى لهم . أما 
معتقداتهم الدينية فمّد انعكست عليها المعتقدات الدينية للسلاف الشرقيين على مستوى 
إنمحازهم الحضارى › وكان العالم عثل لهم وجود حياة غامضة مليئة بالأرواح الطيبة 


(1) Sidney, op. cit. P. 36. 
(2) Obplenky, companion To Russian Studies an Introduction to Russian 
Histoty. P.P. 246. 


د. وفاء بنت عبد الله المزروع لست ا ري اا ا ا ا ت 
والخبيثة » ولقد تعددت امتهم ومن أمثلتها : بيروك منم" إله الرعد واستريبوج 
عووطتن5 إله الرياح وغيرهم . 

ولم يكن لديهم كهنة قائمون بالخدمات الدينية ولكن كانوا يلجئون إلى السحرة 
لانترضاء الأرواح الشريرة ٠‏ وبى تنظيمهم السياسى على العشيرة كما ذكر > وكانت 
العشيرة تحت قيادة أكبرهم سنا وهى الى تسن لمم القوانين » وتمثل مصدر العدالة › 
وكانت القبائل تعيش بصورة مفككة إلا فى حالة الحرب واجتياح الأعداء المفاحئع . 
ومع مرور الوقت بدأت العشيرة تفقد أهميتها”'' وبدأت المدن تدريجيا بالظهور ٠‏ وقد 
دعم نمو لمدن والأحياء الاقتصادى لمدن أوروبا الغربية والشمالية والامتداد الناتج 
للتجارة بين أوروبا وآسيا الذى نمت فيه أعظم المدن السلافية مثل : كييف 167[ 
وشيرنيجوف «وونصمء0 على طول فر الرود . وقد ربحت هذه المدن الأخرى من 
التجارة النامية وال تمثلت فى السلع المهمة مثل : العسل والشمع والعبيد الى نقلها 
التجار وغيرهم إلى القسطنطينية المركز التجارى الرئيسى للإمبراطورية البيزنطية 
والعربية» وهناك تبادل شحنات الحرير والعطور والتوابل والرماح والسيوف والمعادن 
ال 

ولقد كان لنمو المدن أثر اقتصادى واجحتماعى وسياسى ف حياة السلاف الشرقيين» 
وقد كان فى كل مدينة بحلس عام يتكون من الذكور » ومن وقت لآخر يعين هذا 
امهلس الأمير الذى يتعهد هو ورجاله بواحب حماية المدينة . أما المغامرون من الرجال 
فكانوا هم القادرين على التقدم ماديا » وغالبا ما كان هؤلاء المغامرون يتعاونون مع 
الأمير . ومع مرور الأيام بدأت تختفى تدريجيا الطبقة المؤسسة للثروة لتظهر الطبقات 
الوسطى بوضوح . 
تنلمية القوة فى كييف وازدهارها : 


كانت بدايتها القرن العاشر › وكان الروس الم سسون ف كييف على درجة من 
القوة يكفى لأن يستخدموها كقلعة لحماية تارم الموجودة على الدنيير بعمعنه<1 


(1) Sidney, Op. Cit. P. 7. 


۹ سس حس و وسيا الكييفية 
ومن الأحطار الممتدة فى طريقهم إلى القسطنطينية”' أثناء المائة سنة التالية . وأثبت 
الأمراء الكييفيون قدرتهم على تقوية مراكزهم وتوسيع سلطتهم على القبائل والمدن 
الموجودة على طول فر الرود بالإضافة إلى ضم مناطق جديدة للدولة المسيطرة عليه . 
ولم يكن تقدمهم سريعا ولا سهلا بل عانوا فيه الشىء الكثير » واستطاعوا بإصرارهم 
على العلاقات التجارية مع الدولة البيزنطية . 


وعندما استولى سفایتو سلاف vواومtواہ؟‏ بن إيكور (إضخور) ٩٤٥‏ - ٤۹1م‏ على 
الحكم بدأ عهمد دولة كييف التوسعى » إذ وجد المدينة قوية سياسيا واقتصاديا 
وعس كريا تكفى لتبرير محاولة امتداده للعالم الموحود تحت حكمه » وقد اتحه أولا إلى 
الشرق بغزو الخرز وددوجوط>]”'' وضم أراضيهم الموجودة على الفوججحا معإاه۷ والدون 
صمل تنفيذا لأوامر الإمبراطور البيزنطى فاجحه بقواته إلى الغرب ضد البلغار تدوان:8 
الموجودين على الدانوب عطانمج2] » وهناك ضم أكثر من إقليم للدولة الكييفية . 


ولقد أحذ البيزنطيون يتوجسون خحيفة من توسع نفوذ دولة كييف فى جهات 
البلقان الشمالية » لذلك عاض الإمبراطور حنا زعسكس وعم 15م21 مط[ معركة ضد 
سفايتوسلاف أجبره على الانسحاب من بلغاريا سنة ١۹۷م‏ » كما اشتبك الأخير عند 
رحوعه إلى كييف ف معركة مع قبائل البشناق ععمعاءء2 » الى أحذت تنهال على 


- ش كل الخرز حاجزا اقتصاديا بين تجار الشمال ف الأجزاء الشمالية الروسية والمناطق البلقانية‎ )١( 
وم يكن كعقدور الشماليين القيام بحر كة عسكرية عامة ضد الخرز لقتالهم عدديا . لذا وججهوا الدعوة‎ 
لأبتاء جنسسهم من الشماليين سنة 4607م فاستجاب الزعيم رويك هذه الدعوة » وكان هذا حكما‎ 
على الأقسام الجنوبية من حواتلاند وفريزلاند » وقاد جموعه نحو الجهات الروسية » فأنشأ نوفوجورود‎ 
وجعلها مقرا لإمارته سنة ١٠87م وتولى الحكم بعد وفاته أوليج عه1() بصفته وليا على إيجور . ويعتبر‎ 
أوليج المؤسس الحقيقى لدولة كييف » إذ تمكن من الاستيلاء على تلك المدينة سنة ۸۷۸م الى كانت‎ 
يحكمها السويديون القدماء » والى أصبحت منذ ذلك الوقت عاصمة لأسرة رويك الحاكمة . وأدى‎ 
. توسع دولة كييف جنوبا إلى الاصطدام مع البيزنطيين‎ 

(2) 8. Grkov, Kievrus. Moscow. 1959. p. 382. 
(3) Vasilliev, Historyog the Byzantine Empire. Vol. 1. Madison. 1964. 310 


Vernadaty op. cit. 


و عبد اله ارو بيب ا ا 
الجهات الروسية فى آسيا » وال أسفرت عن مصرع الأمير سفايتوسلاف » وهذا ما 
تراه ف العلاقات الروسية البووقطية9.. 

وهكذا أصبحت مدينة كييف الروسية دولة لما كياما تحت حكم سلالة 
ريوريك"» وذلك هيمنتها على مجموعة من المستوطنات الكبرى الى حكمتها حكما 
شاملا » نشرت العدل بين ربوعها » وأمنت شر جيرافا » وتوسعتوهق علاقا5ا 
التجارية مع الدولة البيزنطية نما أدى إلى نمو ثرواتما ورسوخ واستقرار كياما السياسى. 
روسيا الكييفية : 


رغم أن مناطق السهل الروسىكانت معبرا ومقرا للكثير من الشعوب والقبائل قبل 
بجىء السلاف الشرقيين » إلا أنه لم ينجح أحد فى تكوين نظام حكم دائم ومستقر كما 
فعل الروس ولكن بعد التغلب على كثير من الصعوبات والعراقيل الى اعترضتهم. 

أما عن بداية تأسيس دولتهم فلا يمكن استعراض الأحداث الى مرت هم أثناء فترة 
ارتياطهم بالفارنحيين » وذلك بسبب نقص المصادر الموثوقة فيذكر أن الفارنحيين 
الوائتقين من قوتهم الفائقة بدءوا فى بحميع الضريبة من السلاف الشرقيين ق منتصف 
القرن التاسع » وأدى ذلك إلى ثورة السلاف الذين قاموا بدورهم وطردوهم إلى 
اسكندنافيا » ولكن هذه الفوضى لم تلبث أن تحولت إلى محاولات من السلاف لعود 
الفارنحيين مرة أحرة لحكمهم وتنظيم أمورهم واستقرار دولتهم الى بدأت ممجىء 
الاحوة الثلاثة الفارنحيين: ريوريك 2131 - سينوز وداعمزة وتروفو or‏ ںںءآ الذين 
استجابوا للنداء وجاءوا مع أتباعهم المسلحين » وقد نصب ريوريك نفسه أميرا على 
نوف وج ورد Vovgorod‏ وسينوز أميرًا على بيلوزيرو 0:ء2هماء8 وتروفو أميرا على 
إيزوبورسك . وق خلال عامين مات كل من سينوز وتروفو تاركين ريوريك حا كما 
على مناطقهم بينما اهتم ريوريك بولايته الكبرى » ونصب أتباعه من السلاف 
والفارنميين على الولايات الأخرى فحرصوا على الاهتمام بولاياتهم وقاموا بإقامة 


(1) Cam, Med. His. V. T. IV, P. 207. 
(2) B. Qrekov, Kiev Rus. P. 365. 


املد للس سس ل جه ل روساا الكييفية 
اتصالات تحارية ممتدة من الجوار . وبوفاة ريوريك عام ۸۷۹م اعترف بابنه إيجور 
كوريثت له ولكنه كان طفلا صغيرا فنصب قريبا له يدعى أولج عء01 . ولقد أثبت 
أوج أنه أكثر طموحا وقوة من ريوريك فى توسيع وتقوية ولايته » فقد استولى على 
كييف وأسس هناك حكما مركزيا على المدن الأخرى الى أخضعها وال تشمل 
المراكز التجارية المهمة مثل : مسولنسك ونوفوحورد . 

والواقع أن أولج يعد من أشهر الحكام الذين أغاروا على عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية وهو الذى أجبرهم على دفع الحزية للروس عام "9281١‏ . 
علاقة الروس بالبيرنطيين : 

الواقع أن العلاقة بين الروس والبيزنطيين قامت على صراع دائم » فأول إغارة قام 
يما الروس على الإمبراطورية البيزنطية كانت عام 0٠87م‏ على القسطنطينية . والواقع أن 
المحوم الروسى م يستهدف الغزو من أجل السلب والنهب والغنائم ؛ لذلك عادت 
القوات الروسية بعد أن حقققت أهدافها فيما رمت إليه . 

ثم تحدد الصراع مرة أحرى ف عهد الإمبراطور لى يو السادس من ./الم#- ۸۸١‏ 
واقتحم الروس بقيادة أميرهم ل سر حي أسوار العاصمة 
عام ۸۹۷م ونحح الروس ف إنزال بعض الخسائر ببعض المواقع البيزنطية وانتهى الأمر 
إلى التفاوض بعقد اتفاق بين الطرفين » وتحدد هذا الاتفاق مرة أخرى عام ۹۱۱م ف 
عهد الإمبراطور قسطنطين السابع الإمبراطور البيزنطى ونصت بنود هذا الاتفاق على 
منح تسهيلات وامتيازات بحرية ف الأرض البيزنطية واستمر السلام قائما بين الطرفين 
لمدة ثلانين عاما انتعشت حخلاها التجارة بينهم » واستمر البيزنطيون فى سياستهم الى 
ترمى إلى كسب الروس إلى جانبهم . 

وف عام ١٤۹م‏ تعكر صفو السلام بين الطرفين ؛ فقد قام الأمير الروسى إيجور 
بحملة فجائية على العاصمة البيزنطية ودخلت السفن الروسية مضيق البسفور ورست 
القوات الروسية على الشاطئ الأسيوى للبسفور ف إقليبم بثنيا وزمترط:81 وبوا وسلبوا 


(1) Sidney: op. cit., p. 11-12. B, Grekov, Kiev Rus. P. 366. 


د. وقاء بنت عبد الله المزروع ننه 8398 
وعادوا بالغنائم » فى الوقت الذى كانت القوات البيزنطية تحارب ف المشرق» 
فاستدارت القوات برئاسة حناكور أوكس 0025 إا 0[ وهزمت الروس شر هزيعة 
ف إقليم بثنيه وحاولت القوات الروسية الفرار عن طريق البحر » ولكن القائد البحرى 
قاد حملة بحرية عليهم وهم يعدون العدة للانسحاب وبحح فى تدمير معظم سفنهم › ثم 
عاود الروس الإغارة على الأراضى البيزنطية فى خريف عام ٤٤‏ ۹م واستعدوا استعدادا 
ضخما هذه لمرة وتحالفوا مع البشناق لضرب الإمبراطورية البيزنطية » وحدود هر 
الدانوب بدلا من الشاطئ الآسيوى ليكونوا على مقربة من البشناق » ولكن 
الإمبراطورية لم تكن على استعداد لملاقاة الروس والبشناق لاشتغالها بجروا فى الشرق. 
فعقدت معاهدة تحارية كانت لصالح الروس . ثم ساد السلام بينهم وتوطدت” أركان 
الصداقة » عندما زارت الإمبراطورية أولجا أرملة إيجورد - الوصية على العرش 
الروسى - القسطنطينية عام ۷٥۹م‏ حيث تم استقبالها استقبالا حارا » وعمدها بطريق 
الإمبراطورية عام ٩٥٩م‏ -- ۹۷۰م وسميت باسم هيلينا . والبعض يرى أما اعتنقت 
المسيحية قبل ذلك بعدة سنوات .. والواقع أن هذا الحدث فتح عصرا جديدا فى 
العلاقات بينهم وفتحت الكنيسة البيزنطية الأرثوذكسية أرضا صا حة للقيام بعملها 
اکى رو 

وتتيجة لمزعة البلغار على أيدى الروس زاد طمعهم ف الممتلكات البيزنطية . ففى 
عام ٠‏ ۹۷م تقدم الأمير الروسى سفيا توسلاف إلى الحدود البيزنطية ودحل تراقية وأحذ 
يلتمس طريقه إلى العاصمة البيزنطية » الأمر الذى أثار الذعر فى القسطنطينية » ولم يعد 


.159١ - ۱۸۹ محمود عمران : الإمبراطورية البيزنطية وحضارقا » ط۱ » ۲۰۰۲م » بيروت » ص‎ )١( 
Rambaud, A, Empire Grecau Dixieme Constanantin Por Genete. Paris 
1870. p.p. 380- 381. 
Cam. Med. IV. P. 207. 
(2) Schiumberger, G, UN Empete Ur byzantin Siecle Niecphore. Paris. 
1980- 3. 


اج بلس _ سس سسسب للب روسیا الكييفية 
أمام زمسيكس سوى الحرب فاستدعى قواده الكبار وتقابل اليش البيزنطى مع القوات 
الروسية فتظاهر البيزنطيون بالانسحاب » الأمر الذى أطمع الروس فى ملاحقتهم 
وكانوا قد أعدوا لهم الكمائن فى الأماكن الي تراجعوا منها وسدوا المنافذ الى يمكن 
للقوات الروسية استخدامها ومح سفياتوسلاف فى هذه المرحلة فى ضم الجر والبشناق 
إلى جحانبه » فضلا عن أمراء البلغار » واغتر الأمير الروسى ما تحت يديه من قوات 
وتقدم خلف القوات البيزنطية حي دحل منطقة الكمائن » وق الوقت المناسب ضربت 
القوات البيزنطية ضربتها وانتصرت انتصارا ساحقا على الروس وحلفائهم بالقرب من 
مدينة أدرنة واضطرت القوات الروسية إلى الانسحاب إلى بلغاريا : 

وانشغلت الإمبراطورية البيزنطية ولكنها لم همل الجانب الروسى» ففى عام ۹۷۲م 
أعد يوحنا زمسيكس جيشا قويا » كما أبحرت. البحرية البيزنطية من فر الدانوب » وق 
بريلاف نشبت معركة بين الحجانبين انتهت بانتضار القوات البيزنطية انتصارا ساحقًا 
وهلك عدد كبير من القوات الروسية وكانت كارثة من أعظم الكوارث ال حلت 
بالروس ف هذه المرحلة من الزمن» ووقع العديد من الأسرى فى أيدى القوات البيزنطية» 
وبعد هذه الأحداث فر الأمير الروسى إلى مدينة سيلستريا ونىوزازه على فر الدانوب 
فتتبعه يوحنا وانضم إليه الأسطول البيزنطى القادم من الدانوب غربا وهلك الروس ف 
هذا الحصار » وانتهى الأمر بأن عرض الأمير الروسى الصلح على يوحنا فقبله”2 . 

فى هذه المعاهدة عرض عليه أن يسلم سيلسترا » ويجلو عن بلغاريا » وأن يعيد 
الأسرى » مقابل أن يسمح له بالعودة إلى بلاده مع من تبقى معه ف اللتيش الروسى؛ 
وألا تتعرض لعساكره السفن الى تحمل النيران الإغريقية ولما لم يكن لديه من القمح ما 
يكفى لموونة جيشه » طلب إلى الإمبراطور أن يمده بالقمح اللازم لحنده » ثم طلب آخر 
الأمر أن يعتبر البيزنطيون » الروس من بين الأمم الصديقة للإمبراطورية » وأن يسمح 
هم بالقدوم إلى القسطنطينية لبيع ما لديهم من السلع » وتعهد الروس أيضا ألا يغيروا 


(1) Schlum berger: LE popce. 1. P. 52. 
. ۲٠١ ¬ ۲۰٤ حمود عمران : الإمبراطورية البيزنطية وحضار ها » ص‎ 


ا ل اام ل 
على أطراف الأرض التابعة لمدينة خرسون ههومءعط0© فى شبه جزيرة القرم » وال تعتبر 
آخر ما للإمبراطورية من ممتلكات على الشاطئ الشمالى للبحر الأسود » وتعهد الروس 
أيضا أن يبذلوا المساعدة للبيزنطيين فى رد كل عدو أجبى » وأعلن زمسكيس قبوله لما 
تقدم به سفياتو سلاف من مقترحات وأنقذ الصلح . وتم إرسال القمح إلى من تبقى 
من اند الروس وحلفائهم وعدم اثنان وعشرون ألف مقاتل » وتحدد أيضا ما كان 
للروس من امتيازات مجارية » ثم جرى اللقاء بين سفياتوسلاف وزمسكيس وتلا هذا 
الاجتماع توقيع المعاهدة بين الروس والبيزنطيين . 

وبعد أن تم عقد المعاهدة » اتخذ سفياتوسلاف طريقه فى فر الدانوب حى وصل إلى 
الشلالات وحيث احتشد البشناق متربصين له" إذ إن أهل بريسلاف أرسلوا إلى 
البشناق يخطروفم أن سفيا توسلاف حصل من البلغار على غنائم وفيرة » وليس ف 
صحبته إلا جماعة قليلة العدد » فأعد البشناق له كمينا هو رجاله وعند الشلالات 
قرب مصب النهر أحذت الأقوات تنفد من عند الروس وحلت بهم مجاعة شديدة وتحتم 
على سيفاتو سلاف أن يمضى الشتاء فى هذا الموضع ( جزيرة عنزعيء8 ماءز8 ) وعند 
حلول فصل الربيع أزمع المسير غير أنه تعرض له أمير البشناق ويدعى كوريه واه 
فاغتال سفياتو سلاف واحتز رأسه . وترتب على هذا الانتصار الكبير نتائج مهمة : 

١‏ - تتمثل ف أن الإمبراطورية تخلصت من عدو حطير » ظهرت قوته باستيلائه 
على ملكة الخرز > وإحضاع البلغار . 

۲ - أن بلغاريا أضحت تحت السيادة البيزنطية » فعلى الرغم من أن زمسكيس فى 
أثناء قتاله ضد سفياتو سلاف » وعندما أطلق سراح بوريس الملك البلغارى وأسرته من 
أسر الروس أعلن أنه نض للانتقام للبلغاريين لما تعرضوا له من أذى الروس وقسوقم › 
فإنه لم تتوفر عنده النوايا الخالصة لإعادة نظام الحكم القدم . 


(1) Ostogorowski: op. cit. p. 261. 


إا ل س ا ص ا و 

وبعد موته بدد أبناؤه بواسطة الصراعات الأحوية قواقم حى ظهر من هو جدير 
بحمل المسئولية » وكان فلادعير وز ]ج17 ¬ ٩۹۷۸‏ - ١٠١٠م‏ قد واجه مهامًا صعبة 
لإعادة بناء دولته فى ظل نظام حديد » واستطاع أن يحقق كثيرا من الإنحازات » وأن 
يعيد البناء مرة أحرى على أساس اقتصادى قوى عمل له فى السنوات ا 

ولق أعقيبيت وفة فلادكير -حروب أهلية أسفرت عن انتصار ابنه أير و سلاف 
م١‏ - o4‏ »وقد اهتم بتشريع القوانين وتقوية الكنيسة الأرثوذوكسية › 
واعتمد فى سياسته الدينية على الزعيم الروحى الروسى هيلاريون مؤسس الحركة 
الديرية الرو سية المسماة بالديرية الكييفية PMonawtery of The Caves‏ : 


وتعتبر سنوات حكم هذا الزعيم هى السنوات المشرقة الروسية أو ما يسمى 
بالانتعاش الحضارى » فقد استطاع أن يصل بروسيا الكييفية إلى أعلى درجات التقدم 
وامستمرار ابلاط ط الى بداها ق الستوات الأولى من حكمه » وقام بتشجيع وتوطيد 
العلاقات الاقتصادية الروسية مع كل البلاد الآسيوية والأوروبية حيث أصبحت كييف 
مكانا لتلاقى التجار البيزنطيين والعرب والألمان والبولنديين وابحريين والاسكندنافيين › 
وأصبحت أيضا مركزا للتنميات الحضارية الروسية » وقد قام ببناء المدارس والمكتبات 
وشجع الفنانين والمتعلمين والموهوبين » ودفع الناس إلى الاتحاه إلى المساعى السلمية › 
وبالرغم من أن روسلا الكييفية كانت مرتبطة اقتصاديا وحضاريا بالإمبراطورية 
البيز نطية إلا أسا اتجهت إلى إقامة روابط عائلية مع الأجزاء الأحرى من العالم أيضا 
المصاهرة . 

وف عهده جمعت فى روسيا أول مجموعة من القوانين كانت مماثلة للقوانين البيز نطية 
لكن محتواها كان أفضل » ومن بين الحقوق والأعراف عند كل من السلاف 
والإسكندنافيين والألمان أذ الروس بعض النظم السياسية فى التجارة والاقتصاد . 


. Ostogorowski. P. 262 ¬ السيد الباز العريئ : الدولة البيزنطية › ص ”77د‎ )١( 
(2) Vernadsky op. cit. p. 40. 


ا الل م 

وتعخبر المسنوات ۱۳۳٣۳ - ۱۰٥١٤‏ من ستوات الافقيار السياسى أو ما يعرف 
بالسنوات المظلمة» فعندما مات أيروسلاف 54١١م‏ بدأ يختفى بريق السنوات لمشرقة» 
وأملاً فق منع التراع ترك لكل من ورثته الستة إدارة حزء واحد من هذه المملكة » وأمر 
أبناءه الخمسة بطاعة الأكبر الذى سوف يحكم كأمير عظيم للكييف » ويعتبر بذلك أنه 
أسهم فى تأسيس نظام جديد أدى إلى نتائج سلبية وإلى ضعف محقق لكييف » لأن هذه 
الخطة لكى تنجح كانت تتطلب درحة أعلى من الوحدة السياسية والترابط الحضارى 
أكثر من الذى حققته روسيا الكييفية . وقد كانت قوة الأمير العظيم لكييف هى 
العامل الأساسى لربط العا لم بالعائلة الحاكمة لي ؤكدوا طموحهم فق السلطة والاستقلال 
ويشكلوا بجموعات بحاهدة ضد الأمير العظيم » أو يجابموا مع المنافسين الآخرين 
وابحرمين وال كومنين قيام بيزنطة . 

نم تول حكم كييف عام 7١١١م‏ أمير عظيم قوى نحح فى إحماد القوى وهو 
فلايمير مونوماخ Mon makh‏ إValadim‏ حفيد أيرو سلاف » وقد بذل حهدا كبيرا 
ليصل إلى اتفاق سلمى مع الأمراء المنافسين » وبالرغم من أنه فشل ف إيجاد تنظيم 
عملى بينهم إلا أنه بجح فى صد البدو الموجودين على الحدود الروسية » وأعطى الفرصة 
لكييف لتستعيد بعض رخائها السابق » ولكنه لم يكن قادرا على تحويل قوة المدم إلى 
قوى بناء . وبعد انتهاء عصر مونوماخ بدأت كييف تفقد قوتما كمركز للقوة السياسية 
والمدنية وبدأت مدن أخحرى ف الظهور » واكتسبت مدينة نوفوجورد لوننمع::710 
تفوقها شالا وجاليسيا ون 1ل2© تفوقها غربا 1وdےںS‏ وفلادعیر ونم 1ل ج17 سمال شرق » 
وضعفت كييف بعد ظهور هذه المدن بصورة كبيرة . وف عام 59١١م‏ حدث أن 
اتحدت القوات واجتاحوا المدينة » وف حلال ثلاثة أيام دمروها ونقلوا كنوزها وآثارها 
Oa‏ 

وهكذا ضعفت كييف » وتضافرت عدة عوامل على القضاء عليها › فالبدو 
العاملون فى شمال البحر الأسود قد منعوا التجارة مع الإمبراطورية البيزنطية » وهذا 
مؤشر خحطير على اقتصاد كييف » وأسهموا فى تدمير المدينة وضعفها . 


(1) Sidney: op. cit. p. 


وا لاس كس بل سب بحبح سي روسیا الكبيفية 

وق تلك الأثناء كانت الدولة البيزنطية تعان من ضعف اقتصادى وسياسى مما أدى 
إلى انعدام الدعم الاقتصادى لكييف » وأصبحت روسيا فريسة سهلة لكل مغير من 
القبائل ا مجاورة » وقد كان العديد منها رابضا على الحدود : 

. الكومانيون البدو الذين أزعجوا الولايات فى منطقة لاستبس‎ - ١ 

۲ - اللتوانيون الذين جاءوا من المنطقة البلطيقية وبحقوا عن مستوطنة فى الولايات 
الروسية الشمالية . 

۳ - السويديون الذين بحثوا عن كسب التحكم فى نيفا همع[2 » وقطعوا التجارة 
ف نوفوحورد . 

> - المنغاريون فى الجنوب الغربى الذين جاءوا وواصلوا هجومهم ناحية الشرق . 

ه - التعار الذين احتاحوا روسيا من منطقة القوقاز وجاءوا من الحنوب الشرقى” “2 . 

ونتج عن احتياح هذه القبائل القاطنة على الحدود سقوط واقيار كييف . وخلاصة 
القول : أنه لم يكن ف تاريخ دولة كييف ما يستدعى الانتباه سوى تنافس الأمراء 
وحروكم الأهلية المدمرة وتحالفهم مع الحنفاريين والبولنديين والكومان ضد بعضهم 
البعض من 54ه8١١1--8.٠528١ام.‏ 

وليس عجبا أن تظل الحال على هذا المنوال ف روسيا ف العصور الوسطى ما دام 
حكامهامن سلالة ريوريك يعتقدون أن الإمارة فى الدوقيات الروسية على احتلاف 
مدائنها إرث لا يتجزأ بل يتوزع بين أبناء الأسرة الحاكمة » استنادا على قاعدة السن 
بحيث يكون الأكبر سنا هو الأعظم جاها والأوسع سلطانا ثما حعل كل توزيع جديد 
بحالا لترقيات ف الأقدمية بحسب السن » فضلا عن وجود ضغائن وأحقاد واحتلافات 


لا شاية لها بينهم . 


(1) Sidney: op. cit. p. 17. 190. 
Bayhes and Miss: Byzant ium (oxford) 1063. p. 
(2) Vernadsky: op. cit. p. 40. 


د. وفاء بنت عبد الله المزروع ا ا 

ومن هنا يتضح كيف كان من المستحيل أن تقوم بين دوقيات فر الدنيبر دولة ثابتة 
الأ ركان » برغم بمحىء أوروسلاف إلى عرش الدوقية وهو الذى عرف باسم القانون . 
ولكن أعقبت وفاته ٤٠٠٠م‏ مرحلة طحنت روسيا فيها بحروب متواصلة بين أبناء 
الأسرة الحاكمة. وق أثناء تلك الحروب انتهك أحد الأبناء حرمة كييف سنة 59١١م‏ 
ونمبها وحرها وهى المدينة المامة ذات الكنائس الأربعمائة » وتحرأ ونقل الدوقية من 
كييف الواقعة على فر الدنيبر إلى مدينة احتارها لنفسه » وهذا الابن هو أندريه 
سوزدال الذى اشن مدينة فلادعير والى غدت نانية العواصم ارو . 

وبسقوط كييف تختتم المرحلة الأولى من تاريخ روسيا » وهى مرحلة أتم الفارانجيون 
السويديون أثناءها الكثير من الأعمال المامة . 


النحول الدينى فى روسيا : 

لققد كان انتشار المسيحية فى روسيا عملية تدريجية تبدأ بالطبقات العليا وتنتشر 
ببطء إلى الطبقات الأقل تمدنا ولكن هذا لا يعن القضاء على الوثنية إذ استمرت العبادة 
السرية للاهة الوثنية القديمة لعدة قرون عديدة . ولقد وحدت العناصر الوثنية طريقها 
حي فى طقوس الإبمان ابحود يكن تدريجيا بنيت بيوت العبادة وأسست الأديرة 
ودرب رجال الدين » وبدأ الروس ينظرون إلى الكنيسة كمركزهم الروحى . ويعد 
ذلك انتشرت المسيحية فى كل مكان وعرفت البلد باسم روسيا المقدسة . 

وف الواقع ء إن تحول مملكة كييف الروسية إلى المسيحية لا يحدد فقط بداية عصر 
حديد ف تقدم روسياء بل يشير أيضا إلى انتصار باهر لبيزنطة واتساع جحال التأثير 
البيزنطى إلى مدى لم يكن متوقعا » وحضعت أكبر أمم السلاف ووضعت نفسها 
تمت القيادة الروحية بالقسطنطينية » وأدارها من البداية مطارنة بيزنطينيون أرسلتهم 
بيزنطة لهذا الغرض » ولفترة طويلة ظل التقدم الحضارى لروسيا يسير تحت الحماية 
البيزنطية . وف عهد فلادعير ربطت علاقة هامة بين بيزنطة والأمير الروسى الذى ارتبط 


. Cam. Med- His, VI1- .م‎ 600 - 602 . ٤0٩ ¬ 5١8 فشر : تاريخ › ط1 › ص‎ )١( 


۱۳۹ روسيا الكبيقية 
امه بدخحول المسيحية » ذلك أنه عندما تمرد باردايس ف وكاس 171225 12120025 ضد 
الإمبراطور بازل الثان 11 ازوه8 وهجم مع أتباعه ف إقليم آسيا الصغرى على العاصمة 
عندما هجم البلغارى فى نفس الوقت على أراضى الإمبراطورية من ناحية الشمال 
أرسل بازل الثان يطلب العون من الأمير الروسى . 

وعقد الاتفاق بين الاثنين تعهد فيه فلاديمير أن يرسل 1٦٠٠٠‏ جندى روسى للخدمة 
بازل الثاى » كما وعد الأمير الروسى أن يعتنق هو وشعبه الديانة المسيحية على شريطة 
أن يزوج الأمير الروسى من شقيقة بازل الثاى وهى الأميرة عدصده . وقد أرسل الأمير 
الجند الذى وعد بإرسالهم » وتمكن بازل ععونتهم من أن يخمد ح ركة تمرد فوكاس »› 
غير أن بازل م يف بوعده الخاص بالأميرة . فهاحم فلادعير مدي خرساك (Cherson)‏ 
ف شبه جزيرة القرم موعدمن,ن) واستولى عليها انتقاما من الإمبراطور » وهنا اضطر بازل 
الثان إلى أن يفى بوعده واعتنق فلادعير المسيحية وتروج من أن عمدث ويحدد تاريخ 
المسيحية ر ميا ثل روساا بعام ٩۹۸م‏ . وبعد ذلك صارت العلاقات بين الطجانبين 


: E علاقات‎ 


ويعتبر دحول المسيحية إلى روسيا تحولا جديدًا فى حياتمم » ويعتبر هذا الدين 
المسيحى المدعم بواسطة الكنيسة الشرقية الأروذكسية المقدسة الذى عرف باسم 
الأرثوذكس الشرقية أو الأرثوذكس اليونانية”'' . 

ظهرت هذه الكنيسة نتيجة للعديد من الانشقاقات الي دمرت الوحدة الأصلية 
للكط”طتاصة الميشتيحية » وبسبب هذه الانشقاقات تطور مركزان دينيان رئيسيان وها : 
روما والقسطتطينية » وبالرغم من أن الانفصال النهائى لم يحدث حي عام ١٠٤١م‏ 
الاه قد ظهر مركزان دينيان مميزان فى القرن التاسع وهما: الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية وم ركزها فى روما » وكنيسة الأرئوذكس الشرقية وم ركزها ف 


. ١ مود سعيد عمرال . الامبراطورية البيزنطية وحضارها » ص‎ 6 
(2) Schiumberger: L, Epopel. P. 759. Sidney: op. cit. p. 11 7 12. 


ا ل ا 

إن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية المتطورة تحت التأثير البيزنطى اكتسبت خحصائص 
بميزة كانت تتسم بالتأثير اليونان أكثر من الرومان » وحكمت بواسطة الأباطرة 
البيزنطيين » وأثناء القرن العاشر كان العديد من الطبقات العليا الروسية متأثرين 
بالحضارة البيزنطية » ومال الأمراء الحاكمون إلى الإبمان ببيزنطة . 

وى عام 988 ١م‏ استقبل فلادعير ف الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » وبعد ذلك 
بعامين أعلن المسيحية كديانة رمية لبلاده وأمر كل الخاضعين له بأن يتنصروا. ويعد 
ذلك بدأ بتنظيم الكنيسة ف روسيا فجعل مركزها الرئيسى فى كييف وعرف رئيسها 
باللطران » وأصسبح تابعا لبطريرك القسطنطينية » وكان المطران المعين واحدا من 
اليونانيين » وكان الكهنة والأساقفة ف البداية من اليونان أو البلغار وقد اتبعت كنيسة 
الأرثوذ كس عامة اللغة الدارحة للمناطق الي توغلت فيها » لكن لغة الكنيسة 
السلافونية الى تطورت ف بلغاريا كانت مرتبطة بشدة باللغة المتحدث كا فى روسيا › 
لذلك كانت تستخدم كلغة دينية . وحروف اللغة السلافونية المؤسسة على حروف 
اللغة اليونانية تطورت ف الحزء الأحير من القرن التاسع بواسطة سيريك لكى يستطيعوا 
أن يترجموا الأدب الديئ إلى اللغة الدارجة عن السلافة الشرقيين والغربيين » وهكذا 
يسهل تحوهم الديئ . 

لقد ترحم ميتوديوس أنحو سيريل الإنحيل إلى اللغة السلافونية » وهذه الترجمات 
كانت أولا أدبا مكتويًا متاحًا للروس » وأصبحت نموذحا لأدهم الديئ فيما بعد ع 
ولقد استخدم أيهم الدنيوى اللغة السلافونية حي القرن الام . 


(1) Sidney: op. cit. pp. 12- 13. 


۸ روسيا الكييفية 
الخائمة 

١‏ - احتلاف المورنحين » واختلاف المصادر حول أصل الروس » فمنهم من يرى 
أنهم من النورمان أو أهل الشمال بصفة خاصة من الاسكندنافيين » ومنهم من اعتبرهم 
جنسًا من الصقالية ( السلاف ) . 

۲ - إن هجرة السلاف الشرقيين إلى المنطقة المعروفة بالسهل الروسى أدى إلى 
انتشارهم فى هذا السهل من أوروبا الشرقية إلى سيبيريا الوسطى » ومن الحيط المتجمد 
حنوبا إلى جبال الكارثيان والبحر الأسود والقوقاز وبحر قزوين وجبال آسيا الرسطى . 

٣‏ - تعتبر كثرة الأفار وتعددها وطوها هى السبيل الوحيد وال أدت إلى سهولة 
الغارات والتنقل البحرى » ويعتبر هرا الدنيبر والفو حا رابطين لأعظم خطين مائيين فى 


روسيا . 


٤‏ -- قبل القرن التاسع الميلادى كانت حياة الروس قوامها العشيرة الى تعيش ف 
بيوت خحشبية وتعتمد على تربية المواشى والصيد ف الأهار » وكثرة التنقل . أما حياتم 
الدينية فليس لديهم كهنة قائمون بالخدمات الدينية بل كانوا يلجئون إلى السحر ؛ 
وكان العالم يمثل لحم حياة غامضة مليئة بالأرواح الشريرة . أما حياقم السياسية كان 
قوامها العشيرة » ثم بدأت المدن فى الظهور تدريجيا ومن أعظم المدن السلافية : كييف» 
شير نيجوف ونوفوجورد . 

ه - لم ةلق رة فى مدينة كييف كانت ف القرن العاشر » وبدأت باستيلاء 
سغايتوسلاف بن إيجور 445 - ٤۹1م‏ على الحكم ونمت هذه الدولة وأصبح ها كيان 
ال ا سلالة ريرريك . 

* - روسيا الكييفية وبداية تنظيم الولايات واستقرارها كان ممجىء الإخوة الثلاثة 
من أسرة ريوريك الذين حرصوا على الاهتمام بولاياتم » وقاموا بإقامة اتصالات 
بحارية نمتدة من الحخوار . 


۷ - مواصلة أو لح المسيرة » وإثباته أنه أكثر طموحا وقوة فى توسيع وتقوية ولايته. 


د. وقاء بنت عبد الله المزروع  .‏ ببح 8788 

م - علاقة الروس بالبيزنطيين . 

تراوحت تلك العلاقة بين الروس والبيزنطيين بين صراع وسلم . ففى البداية قامت 
على صراع دائم وإغارات مستمرة بدأت منذ عام ٠٦۸م‏ على القسطنطينية . والواقع 
أن ذلك كان من أجل السلب والنهب والغنائم » ثم دخلت مرة أخرى فعقدت بينهم 
معاهدة تجارية ۷١۹م‏ دعمت بريادة امبراطورأو ل جا » ثم عادت للحرب والغزو مرة 
أحرى » ثم وقعت معاهدة صلح نتج عنها توطيد العلاقات بين الطرفين ٠١٠۹‏ - 
4 6٠م.‏ 

8 -التحول الديئ ف روسيا : الانتشار للديانة المسيحية ف«(وآتصيا كان تدريجيا 
وبدأً بالطبقات العليا » ولكن هذا لا يعن القضاء على الوثنية » إنما استمرت العبادة 
السرية للآلهة الوئنية القديمة لعدة قرون » ثم تدريجيا بنيت بيوت العبادة » وأسست 
الأديرة » ودرب رجحال الدين وبدأ الروس على الكنيسة كمركزهم الروحى › 
وانتشرت المسيحية فى كل مكان » وعرفت البلاد باسم روسيا المقدسة . 

٠‏ - يعتبر دحول المسيحية على رالأسياجتخولاً جديدًا ؤحياتهم » ويعتبر هذا الدين 
المسيحى المدعم بواسطة الكنيسة الشرقية الأرئوذكسية المقدسة الذى عرف باسم 
الأرنوذكس الشرقية . 

١١‏ - إن الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية المتطورة تحت التأثير البيزنطى اكتسبت 
حصائص مميزة » وكانت تتسْم بالتأثير اليونان أكثر من الرومان . 


i 


قائمة المصادر والمراجع 
١-ابن‏ حوقل : ( أبو القاسم بن حوقل النصيى ت أواخحر القرن الرابع المجرى » العاشر الميلادى ) ) 
المسالك والممالك . ليدن » ۱۸۷۲م . 
؟ - ابن خرداذبة : ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ت حوالى ٠٠١‏ ٣ه‏ 5١31م‏ ) » المسالك والممالك › 
إبريل » 883 ام . 
۳ - ابن عدارى : ( من كتاب القرن السابع عشر الحجرى ) ء البيان المغرب » ۰٥۱۹م ٠‏ بيروت » ط؟. 
٤‏ - اين القوطية : (أبو بكر محمد بن عمر ت ٦۷‏ ۳ه ) » تاريخ افتتاح الأندلس » تحقيق إبراهيم 
الإبيارى » ۱۹۸۲م ؛ بيروت . 
ه - البيرون : ( محمد بن أحمد ت 8٠417ه‏ 78١٠م‏ ) ٠‏ كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم » نشر 
رمزى رايت » اكسفورد » ۱۹۳۲م . 
١‏ - خليل بيدس : العقد النظيم فى أصل الروسيين واعتناقهم الإيمان القريم » بيروت » 1851م . 
۷ - السيد البازر العريئ : الدولة البيزنطية » دار النهضة العربية » بيروت / 387١م‏ . 
۸ - فشر : تاريخ أوروبا العصور الوسطى » ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريئ » 357١م‏ ؛ 
القاهرة . 
3 - ليلى عبد الحواد : تاريخ الروس » دار الثقافة العربية » ٠133م‏ » القاهرة . 
٠‏ - محمد محمد أمين : تاريخ أوروبا العصور الوسطى » دار النهضة العربية . 
١‏ - حمود سعيد عمران : الإميراطورية البيزنطية وحضارقًا » ط › ۲۰۰۲م » بيروت . 
۲ - المسعودی : ( أبو الحسن على بن الحسن ت 7457 ه ظ 07م ) » كتاب البلدان » ليدن » إبريل 
1م( 
١‏ - المسعودى : مروج الذهب » بيروت :1381م . 
٤‏ - المقدسى : همس الدين أبو عبد الله محمد ت 84+هم ظ ۹۹۸م ء البدء والتاريخ » ط٤ ٠‏ باريسء 
۷م . 
١‏ - المقرى : أحمد بن محمد المقرى التلمسان ت ٠١4١‏ ه » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ٠‏ تحقيق محمد جى الدين » ط٣‏ » دار الكتاب العربى » 


روت م 


5 - الموسوعة العربية العالمية » ط٠۲‏ » مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع . 


د. وفاء بدت عبد الله المزروع اسمس ء ى ا سس سسسب سحي | 5[ 
قائمة المراجع الأجنبية 

1- Baynes and H. moss: Byzantium an Introduction to East Roman Civili- 
zation’ Oxtord. 1961. 

2- Cam- Med- His. Part. 1. 1964. 

3- Chronique de Nestir (ed) Leger- Paris- 1884. 

4- Durant. W,: The age Of Faith. 325- 1300- New York- 1950. 

5- Edward acton: The Present and The Past, Russia- 1987- London. 

6- Florinsky: Russia. .لا‎ 1. Newyortk- 1953. 

7- Francis Carr: Ivan The ‘Terrible- 1981- New York. 

8- Fennel Yohn: The Crisis Of Medieval Russia- 1200- 1304- London- 
Longman. 

9- Grekov: Kiev Rus. Moscow- 1959. 

10- Kluchevsky. (V): A history Of Russia Tr. C. Y. Itogarth- 1911- 1931. 

11- Mawer: The Viking- Cambridge- 1930. 

12- Minor skyu (ed): Hudud al- Alam- London- 1037. 

13- Rybakov: Early Centuries of Russian History H. From The Russian by 
John Weir- Moscow- 1965. 

14- Pares: A History Of Russia Methuen London. 1962. 

15- Pirenne: A History Of Eyrope From The Invosions To The Xvi 
Century New York, 1955. 

16- Rambaud: Histoire de La Russia Depuis Les Origines Insqua- Lan 1877- 
Paris. 

17- Robert Auty and Dimitri Obolensky: Companion To Russian Studies an 
Introduction ‘To Russian History, Cambridge. 

18- Sidney Harcave: Russia A History. London- 1954. 

19- Vasilliev, A. History Of Byzantin Empire. V 1. (Madison) 1964. 

20- Vernadsky. G. A History Of Russia Yala- 1954. 

21- Oblonsky: Companion To Russian Studiesan Introduction To Russian 


History. 


نظرة الرحالة العرب إلى الغرب 
فى القرن التاسع عسر 
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الأردن 


نظرة الرحالة العرب إلى الغرب 
فى القرن التاسع عسر 

النظرة الى نظام الحكم : 

إن رحلة العرب إلى أوروبا ف القرن التاسع عشر » كانت للتعلم أو العلاج › 
أو لعقد الاتفاقيات التجارية » أو للقيام بالمهممات الرسمية الى كلفتهم يما دوهم »› 
أو للإقامة كممئلين دبلوماسظين” اي وكان أول هؤلاء الرحالة الذين رحلوا إلى أوروبا 
وبخاصة إلى فرنسا رفاعة رافع الطهطاوى من مصر الذى ذهب ل رحلة (بعثة 
تعليمية) إلى باريس غام ١۱۸۲م‏ . 

ولقد لفت انتباهه كما لفت انتباه وإعجاب غيره من رحالة القرن التاسع عشر 
«نظام الحكم فى أوروبا» فلاحظ رفاعة الطهطاوى أن الحكم هناك للقانون » وأن 
الدستور هو سيد الجميع » وهو الذى ينظم علاقة الدولة بالمواطنين » والمواطنين 
بعضهم ببعض » وحول هذا الموضوع قال الطهطاوى : 


١ 53 أبو لغد » إبراهيم » انفتاح العرب على الغرب ؛ مراجعة محمود السمرة » مجلة العربى » العدد‎ )١( 
انظر فهيم حسين » أدب الرحلات » المجلس الوطئ للثقافة والفنون‎ ٠ 1١١5 ص‎ » 1١954 آب‎ 
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« إن ملك فرنسا ليس مطلق التصرف › وإن السياسة الفرنساوية هى قانون 
مقيدء بحيث إن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل .عا هو مذكور ف القوانين الى 
يرضى ما أهل الدواوين .. والكتاب المذكور الذى فيه هذا القانون يسمى الشرطة 
(المشروطية) ومعناها فى اللغة اللاتينية ورقة » ثم تسومح فيها فأطلقت على السجل 
المكتوب فيه الأحكام المقيدة فلنذكره لك » وإن كان غالب ما فيه ليس فى كتاب الله 
وليس ف سنة رسوله ية ؛ لتعرف كيف حكمت عقوفم بأن العدل والإنصاف من 
أسباب تعمير الممالك وراحة العباد » وكيف انقاد الحكام والرعايا لذلك حي عمرت 
بلادمم » و كثرت معارفهم » وتراكم غناهم » وارتاحت قلوهم » فلا تسمع فيه من 
يشكو ظلما أبدا والعدل أساس العمران 74 , 

وفسّر الطهطاوى المادة الأولى من القانون الفرنسى » وال تنص على أن « سائر 
الفرنسيين مستوون قدام الشريعة » فقال : معناه: أن سائر من يوجد فى بلاد فرنسا 
من رفيع ووضيع لا يختلفون فى إجراء الأحكام المذكورة فق القانون حى إن الدعوة 
الشرعية تقام على الملك وينفذ عليه الحكم كغيره » فانظر إلى هذه المادة الأولى فإهُا 
ها تسلط عظيم على إقامة العدل وإسعاف المظلوم وإرضاء خاطر الفقير بأنه العظيم 
نظرًا إلى إجراء الأحكام » ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند 
الفرنساوية وهى من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة عالية 
وتقدمهم فى الاداب الحاضرة . 

ويضيف الطهطاوى : « وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه 
عندنا العدل والإنصاف »ء وذلك لأن معن الحكم بالحرية هو إقامة التساوى فى 
الأحكام والقوانين بحيث لا يجور الحاكم على إنسان » بل القوانين هى المحكمة 
والمعتبرة فهذه البلاد حرية » . 


5 ١۹١۸ » العلهعلاوى ؛ رفاعة » تخليص الإبريز » وزارة الثقافة والإرشاد القومى » ط١ ؛ الماهرة‎ )١( 
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و عافن جد اله أو جل ا ي 

وأوضح الطهطاوى كذلك » أن « الفرنساوية مستوون فل الأحكام على 
احتلافهم فى العظم والمنصب والشرف والعّناء » وقد ضمنت الشريعة لكل إنسان 
التمتع بحريته الشخصية » . 


ومع ذلك فإن رفاعة رافع الطهطاوى وعلى الرغم من إعجابه بالعدل والحرية 
والإنصاف ف بلاد باريس إلا أنه يعتبر أنه « إذا وجد العدل فى قطر من الأقطار فهو 
نسبى إضاق لا عدل كلى حقيقى » فإنه لا وجود له الآن فى بلدة من البلدان فإنه 
كالإيمان الكامل والحلال الصرف 7 

وهناك أحمد فارس الشدياق ف كتابه « كشف المخبا عن فنون أوروبا » الذى 
زار بلاد الإبجليز ووصف حرية الناس هناك مقارنة مع البلاد العربية إذ قال : « ومن 
العجيب أن الإنجليز قد يبلغ أحدهم السبعين ولا يخطه الشيب لا فى رأسه ولا فى 
عارضه .. والظاهر أن أعظم أسباب الشيب هو الحم والإصر والخوف من ظلم الولاة 
وذوى السيادة كما هو ف بلادنا وكذا ف كل بلاد يقل فيها الأمن والسلامة فإن 
أحد الإنحليز إذا كان بملك مثلا مليون ليرة لم يخش من ملكه أو من أمير أن ينافسا 
عليه بذلكء بل يعتقد أن غناه أو غين أمثاله موجب لغيئ دولته فيتباهى به ما شاء 
ولا بخشى أن يتطاول عليه فى حقوقه أحد ممن هو أعلى منه » فإن الجميع فى 
الحقوق متساوون ». 

ويرحع حير الدين التونسى ف كتابه « أقوم المسالك » أساس التقدم الأوروي إلى 
أن « أساس جميع ذلك حسن الإمارة المتولد منه الأمن المتولد منه الأمل » المتولد منه 
إتقان العمل المشاهد ف الممالك الأورباوية بالعيان وليس بعده بيان »" » هذا فضلا 


› ١18/8 » الطهطاوى » رفاعة » تخليص الإبريز » وزارة الثقافة والإرشاد القومى » ط١ القاهرة‎ )١( 
ATONE 

(۲) الشدياق » أحمد فارس » كشف المخبا عن فنون أوروبا » مطبعة الدولة التونسية » ٠1۲۸۳‏ ه› 
ص ۱١۷‏ . 

(۳) التونسى » حير الدين » أقوم المسالك إلى معرفة أحوال الممالك » مطبعة الدولة بحاضرة تونس الحمية» 
٤ه‏ » ص ٩‏ . 


۸ نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
عن أن تقدم الإفرنج فى المعارف نتج عن التنظيمات المؤسسة على العدل والحرية»”' 2 
ويقول: كذلك ا ل ف العلوم والصناعات بالتنظيمات 
المؤوسسة على العدل السياسى 3 


وجعل خير الدين التونسى الحرية « منشأ سعة نطاق العرفان والتمدن بالممالك 
الأورباوية » وقال : « إن لفظ الحرية يطلق فى عرفهم بإزاء معنيين أحدهما يسمى 
الحرية الشخصية : وهو إطلاق تصرف الإنسان ف ذاته وكسبه مع أمنه على نفسه › 
وعرضه » وماله » ومساواته لأبناء جنسه لدى الحكم » بحيث إن الإنسان لا يخشى 
هضيمه ف ذاته ولا فى سائر حقوقه » ولا يحكم عليه بشىء لا تقتضيه قوانين البلاد 
المتقررة لدى امجالس . و بالحملة » فالقوانين تقيد الرعاة كما تقيد الرعية » والحرية 
بمذا المع موحودة فى جميع الدول الأورباوية إلا ف الدولة الباباوية والدولة المسكوبية 
لأغما مستبدتان وهما وإن كانتا ذواتى أحكام مقررة إلا أنها غير كافية لحفظ حقوق 
الأمة لأن نفوذها موقوف على إرادة الملك .. 

والملعئ الثان : الحرية السياسية وهى تطلب من الرعايا التداخل ق السياسات 
الملكية والمباحثة فيه هو الأصلح للمملكة .. ولا كان إعطاء الحرية لسائر الأهالى مظنّة 
لتشتيت الآراء وحص ول الحرج عدل عنه إلى كون الأهالى ينتخبون طائفة من أهل 
المروءة والمعرفة تسمى عند الأورباويين مجلس نواب العامة .. كما أشار خير الدين 
التونسى إلى حرية التعبير ا طرح الآراء فقال : « وبقى وراء ذلك للعامة شىء آخر 
يبمى حرية المطبعة (الكتابة) وهو أن لا يمنع أحد منهم أن يكتب ما يظهر له من 
المصالح ف الكتب والجرنالات الى تطلع عليها العامة أو يعرض ذلك على الدولة 
وا مالس ولو تضمن الاعتراض على سيرتها »" . 


)١(‏ التونسى » خير الدين » أقوم المسالك إلى معرفة أحوال الممالك » مطبعة الدولة بحاضرة تونس الحمية» 
قت 4ن خا : 

(۲) المصدر نفسه » ص 3 . 

(۳) المصدر نفسه » ص ۷١ - ۷٤‏ , 


قاف ادا بو جا ص سي ب ب ا ي 

ويرى حير الدين التونسى « أن البلدان الى ارتقت إلى أعلى درجات العمران هى 
ال تأسسيت جا غروق الخرية والكو سيقو سيران امرادق: للتتظيمات السياسية فاجتئ 
أملها ثمارهما بصرف الممم إلى مصالح دنياهم » ومن ثمرات الحرية تمام القدرة على 
الإدارة المتجربة فإن الناس إذا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرون إلى إحفائها فتعذر 
عليهم تحريكها وبالحملة » فالحرية إذا فقدت من المملكة تنعدم منها الراحة والغى 
ويستولى على أهلها الفقر والغلاء ويضعف إدراكهم وسمتهم كما يشهد بذلك العقل 
والتجربة 2# , 

وأوضح خير الدين التونسى أسباب اتخاذ الممالك الأوروبية للقوانين والأنظمة الى 
تحكم سلوك الراعى والرعية إذ قال : « اعلم أن الأمم الأورباوية لا ثبت عندهم 
بالتجارب إطلاق أيدى الملوك ورجال دوهم بالتصرف فى سياسة المملكة دون قيد 
بحلبة للظلم الناشئ عنه خراب الممالك حسبما تحققوا ذلك بالاطلاع على أسباب 
التقدم والتأخر فى الأمم الماضية جزموا بلزوم مشاركة أهل الحل والعقد مع جعل 
المسؤولية فى إدارة المملكة على الوزراء المباشرين وبلزوم تأسيس القوانين المتنوعة 
عندهم إلى نوعين : أحدها : قوانين الحقوق المرعية بين الدولة والرعية والثاى : 
قوانين حقوق الأهالى فيما بينهم 26 . 

وتناول محمد بيرم الخامس التونسى هذا الموضوع كذلك فقال : « وأن تكون 
الإدارة على قانون معلوم موافق لعادات الأمة وما يقتضيها حاها » وأن يستوى 
الشريف والمشروف ف الحقوق الشخصية » وأن لا يمتاز قسم من الناس بالأشياء 
الضرورية كالعلوم والأراضى والتجارة وغيرها ... وقال : « فسارعوا (ملوك أوروبا) 
إلى منح الأهالى بالقوانين والحرية منّة منهم وما حصل فى إحدى الممالك من إجراء 
القوانين على أى وجه من الوجوه المتقدمة إلا أحذت ف الترقى والثروة لانكفاف 
الفسلم المؤذن بالخراب فتحسنت أحوالها وعمرت أرضها وكثرت صنائعها وانتشرت 
فيها المعارف وزادت إتقانا واحتراعا » وامتدت تلك المملكة بسطوقًا على من 


)١(‏ التونسى » حير الدين » أقوم المسالك إلى معرفة أحوال الممالك » مطبعة الدولة بحاضرة تونس الحمية» 
DS‏ انحن 1/17 
(۲) المصدر نفسه » ص ۸۲ ١‏ 


به نظة الرحالة العرب إلى الغرب ف القرن التاسع عشر 
لم يجارها فيما هى عليه » وسرى العمل على ذلك النحو فى جميع مالك أوروبا .. 
بحيث يصح أن يقال إن جميع أوروبا كأما مملكة واحدة على نمط واحد وغاية 
الاحتلاف بينها إنما هو بزيادة الثروة والقوة والحضارة . أما أصول هذه الأشياء فهى 
موحودة ف الجميع 0 


كما تناول محمد بيرم التونسى الحياة السياسية فى أوروبا بالتفصيل فقال : 
«وخلاصة الكلام على جميع قسم أوروبا هو أن يقال: إن جميع الممالك - إلا ما 
استفئئ - كلها مالك قانونية يعن أن إدارقَا منضبطة فى السياسات بأمور محدودة 
مكتوبة يعلمها الخاص والعام ولا يجوز للمتصرف محاوزتماء والمباشر لإجرائها هم 
الوزراء بإذن رئيس الدولة على احتلاف لقبه من إمبراطور أو ملك أو رئيس 
جمهورية» وعدد هؤلاء الوزراء يختلف بحسب كبر الممالك وصغرها » ثم يحتسب على 
الوزراء بجلسان أحدهما: مجلس الأعيان من الأمة واختيار أعضائه بيد صاحب المملكة 
أو بواسطة وراثة تتوارثها بعض العائلات وقد تنتخب الأهالى بعض الأعضاء من 
بعض المملكة . والثاى : مجلس النواب أى نواب الأمة ينتخبهم الأهالى لمدة معلومة 
بغاية الححرية ف الاحتيار على شروط ف المنتخحب والمنتخحب تؤول إلى صفات تثبت 
حق الغيرة على الوطن ومعرفة مصالحه والأهلية لنصحه » ومجموع المخلسين يصح أن 
يسمى مجلس الأمة أو المملكة » فإذا رأى هذا امجلس فسادا فى تصرف أحد الوزراء أو 
مجموعهم وأصر لمعترض على رأيه لزمه الاستعفاء لأنه يتصرف على خلاف إرادة 
الأمة . وهنا يكون لاحب المملكة الحق ف قبول اعتراض المحلس وإبدال المعترض 
عليه » أو يأذن الأمة باتتخاب مجلس آخر بعد حله للأول ء فإن وقع انتخاب الأمة 
على إنباس موافقين للمعترض عليه بقى الأمر على ما هو عليه » وإن انتخبوا أهل 
مجلس الأول أنفسهم أو غيرهم ممن يوافقهم ف الرأى لم يبق لصاحب المملكة حينئذ 
إلا إبدال الوزراء المعترض عليهم وتوظيف غيرهم ممن يوافق رأى الأمة هذا yT‏ 
هذا ا مجلس من حفظ القوانين ومراعاة مصالح المملكة فى المال والسياسة والأحكام 


١ه‏ »+ جا ؛ ص ٤۲‏ ¬ 15 . 


5. عامر جاد الله أبو جبلة إا 
وعقاب المذنبين من المتوظفين ولو من الوزراء » غير أن مباشرة العمل ليست بيده 
وإنماهى لن تعود إليه من وزير أو مجلس حكم أو صاحب المملكة فهذا هو أصل 
إذازقع السياسية چ . 

أما أحمد زكى فى كتابه السفر إلى المؤتمر 18517 فقد وصف طريقة حرية التعبير 
ف (لورندة : لندن) إذ قال عن مواطنيها : إن كل واحد منهم تزين له نفسه الكلام 
يتقف ف أى مكان » ثم يتكلم ما يريد ويجتمع الناس حوله أو لا يجتمعون ويكون 
رحال الشرطة بجانبهم غير مبالين بتجمعهم مهما كانت أقوال النطيب موجهة 
ضد الدولة أو بالحث على إحراق دور الأغنياء وسلب المخازن الكبيرة » وما أشبه 
ذلك فإن حرية المقال فى هذه البلاد وصلت إلى ما هو فوق منتهاها »20 . 

وهكذا يتبين أن الرحالة العرب ف القرن التاسع عشر قد اهتموا اهتماما بالغا 
بتفاصيل الحياة السياسية فى أوروبا من حيث الانتخاب الحر لممثلى الشعوب » وسيادة 
القانون » والعدل » والحرية ببعديها : السياسى » والشخصى » وتأكيدهم الواضح 
على أن سر التقدم الأوروبى هو ما يتيحه العدل السياسى لتلك الشعوب من مرونة 
تساعدهم فى الرقى والتقدم فى الصنائع والفنون . 
اللظرة إلى التقدم : 

من أوائل الرحالة العرب الذين تناولوا هذا الموضوع ولاحظوه ف أوروبا ودونوا 
ملاحظاتم حوله » وبصورة تفصيلية » رفاعة رافع الطهطاوى » ف كتابه « تخليص 
الإبريز » إثر رحلته إلى باريس منذ عام 875١م‏ . فلقد آمن رفاعة بالحقائق العلمية 
وبأففا أساس التقدم الحضارى والسعادة الدنيوية”” . وكان المثل الأعلى ف رأيه أن 


› ء القاهرة‎ ١ بيرم التونسى » محمد النامس » صفوة الاعتبار مستودع الأمصار والأقطار » © ج فى‎ )١( 
جا .)ص ل8ه.‎ ءاها1؟1١‎ 

(۲) زكى » أحمد » السفر إلى المؤتمر » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق » ط۱ » ١١1اهاء‏ )ص ١١١‏ . 

() سابا يارد » نازك » الرحالون العرب وحضارة الغرب ف النهضة العربية الحديثة » مؤسسة نوفل »؛ 
ط۱ ء بيروت › ۱۹۷۹ )وص ۱٤۷‏ . 


٣‏ نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
يأحذ المسلم العلوم الأوروبية ليطور دنياه وأن يحتفظ بإسلامه الذى يهديه إلى الطريق 
المستقيم والنجاة" . 

وصف رفاعة الطهطاوى التقدم فى باريز » مبينا أسباب ذلك وأن الأصل فى ذلك 
تطور الناس أنفسهم إذ قال : « اعلم أن الباريزيين يختصون من بين كثير من النصارى 
بذكاء العقل ودقة الفهم وغوص ذهنهم فى العريصات ... وليسوا أسراء التقليد أصلا 
بل يحبون دائما معرفة أصل الشىء والاستدلال عليه حي إن عامتهم أيضا يعرفون 
القراءة والكتابة ويدخلون مع غيرهم فى الأمور العميقة » كل إنسان على قدر حاله 
فليست العوام بمذه البلاد من قبيل الأنعام كعوام أكثر البلاد المتبريرة» وسائر العلوم 
والفنون والصنائع مدونة ف الكتب حي إن الصنائع الدنيئة > فيحتاج الصنائعى 
بالضرورة إلى معرفة القراءة والكتابة لإتقان صنعته وكل صاحب فن من الفنون يحب 
أن يبتدع ف فنه شيئا لم يسبق به أو يكمل مااتتلاعه اغیره" . 

وأضاف رفاعة قوله : والبلاد الإفرنحية مشحونة بأنواع المعارف والآداب 
الى لا ينكر إنسان أنها تحلب الأنس وتزين العمران » وقد تقرر أن الملة الفرنساوية 
ممتازة بين الأمم الإفربحية بكثرة تعلقها بالفنون والمعارف » فهى أعظم أدبا وعمرانا 
والنادر أولى فى العمارات عادة من القرى ومن الضياع والمدن العظمى أولى من سائر 
ماعداها من مدن المملكة . فحيئذ لا عجب إن قيل إن باريز الى هى قاعدة ملك 
الفرنسيين من أعظم بلاد الإفرنج be E‏ 

ولفت نظر الطهطاوى ف باريز طرقامًا المبلطة بالحجر الى لا تتشرب المياه » بل 
تسير مياهها إلى امجارى ثم إلى البالوعات“ . وذكر أن مطايا هذه المدينة كغيرها من 


›» سابا يارد » نازك » الرحالون العرب وحضارة الغرب ف النهضة العربية الحديثة » مؤسسة نوفل‎ )١( 
. ۱٤۹ )ص‎ ۱۹۷٩۹ طا » بيروت ؛‎ 

(۲) الطهطارى » تخليص الإبريز »> ص 75 . 

(5) المصدر نفسه » ص ١١١۹‏ . 

. 15 - 1٥5 المصدر نفسه » ص‎ )٤( 


بلاد فرنسا العربات » إلا أنه يكثر فيها ذلك ويتنوع ولاتزال تسمع ما قرقعة العربات 
ليلا ونمارا بغير انقطا ع" . 


ويذكر الطهطاوى أن الذى « يظهر لن تأمل فى أحوال العلوم والفنون الأدبية 
والصناعة فى هذا العصر (عصره) .مدينة باريس ٠‏ أن المعارف البشرية قد انتشرت 
وبلغت أوجها ذه المدينة » وأنه لا يوجد من حكماء الفرنج من يضاهى حكماء 
باريس بل ولا ف الحكماء المتقدمين كما هو الظاهر »20 , 

وأشار إلى تقدم الزراعة فيها بالإضافة للفنون والعلوم والصنائع فقال : وما من 
بيت من البيوت الوافرة إلا وبه بستان عظيم الأشجار والخضروات وغيرها » وأغلب 
النباتات الغريبة توجد يذه البلدة فإهُم يعتنون بتطبيع النباتات كالحيوانات الغريبة 
بلادهم مثل شجر النخيل'" . 

وأعطى الطهطاوى وصفا تاما لعمل البريد والتقدم فى حدمة المواطنين الباريسيين 
فى هذا المجال فقط : « وأما البريد المسمى عند الفرنسيين البسطة فإنه من أهم المصاح 
النافعة فى التجارات وغيرها يسهل فيه أخبار الغير بواسطة المكاتبات الى تذهب 
عاحلا ويأتى ردها فى أسرع ما يكون وتدبيرها بكيفيتها الى هى عليها من أعظم ما 
يمكن » فإن المكاتيب الى تبعث ف البلد أو العمالة تصل إلى صاحبها من غير شك 
لأن سائر ثمرة البيوت مكتوب عليها بالرقم عدده المسمى ثمرة فيها تاز البيت عما 
عده » والمكتوب الذى تبعثه لإنسان تضعه فى محل المكاتيب الموضوعة ف كل حارة 
فيأتى الساعى ويأحذه فيصل المكتوب إلى الحارة الأحرى ويأتى رده فى يومه » ثم إن 
الفرنساوية يحترمون أمور المراسلات غاية الإمكان فلا يمكن لإنسان أن يفتح مكتوبا 


ر ناس آخر ولو كان متهما بشىء »© . 


. الطهطاوى » مخليص الإبريز » ص د۷‎ )١( 
. ۱۸۹ المصدر نفسه »> ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه » ص 1۷ . 

. ١8١ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 


64٠ب‏ لل نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 

وما لفت نظر الطهطاوى من مظاهر التقدم استخدام وسائل الإعلام بمفهومنا 
الحديث للترويج عن سلعة من السلع أو لأعمال تحارية بصورة عامة . فيذكر أن «من 
الأمور النافعة فى التجارات الجرنالات » فيكتبون فيها كثيرا من البضاعة النافعة أو 
النيدة الصنعة وعدحوفا ليروجوا السلع وليعلموا الناس يما » وصاحب البضاعة يدفع 
لهم شيعا نظير ذلك »276 . 


ويشير الطهطاوى إلى أن من أسباب رغد عيش وتقدم باريس فى فنوفا وصنائعها 
يرجع إلى أن أهل باريس تازون بالنشاط الدائم وعدم التكاسل وقال : « اعلم أن 
المركوز فى أذهان هؤلاء الطوائف محبة المكسب والشغف به وصرف اهمة إليه بالكلية 
وماح الممة والحركة وذم الكسل والتواق » حي إن كلمة التوبيخ المستعملة عندهم 
على الستتهم ف الذم هى لفظة الكسل والتنبلة » . كما لفت انتباهه وجود نظام 
الصيرفة الذى يسهل الأعمال التجارية » وذلك بقوله : « ثم إن أعظم التجارات 
وأشهرها فى باريس معاملات الصيارفة » والصيارفة قسمان : صيارفة المملكة أو 


الميرى وصيارفة باریس 4 . 


وينتقد الطهطاوى كسب أهل باريس بأنه قائم على الربا وهنا يقول : « ولولا 
أن كسبهم مشوب ف الغالب بالربا لكانوا أطيب الأمم 0 


وذكر الطهطاوى أن « من جملة أسباب غناء الفرنساوية » أنهم يعرفون التوفير 
وتدبير المصاريف حى إفهم دونوه وجعلوه علما متفرعا من تدبير الأمور الملكية » ولمم 
فيه حيل عظيمة على تحصيل الغ » فمن ذلك عدم تعلقهم بالأشياء المقتضية 
للمصاريف 7 


. ۱۸۲ الطهطاوى » تخليص الإبريز »> ص‎ )١( 
. ۱۷۸ (؟) المصدر نفسه » ص‎ 
. ١875 المصدر نفسه » ص‎ )۳( 
. ١845 المصدر نفسه »> ص‎ )٤( 


اص جاده و ا ا س 

وق عام ١87٠.‏ قام أبو جال محمد الطاهر الفاسى المغربى برحلة إلى الديار 
الإنخليزية فزار لندن ووصف التقدم فيها عن أهلها : « والحاصل ام أتعبوا أنفسهم 
أولا في إدراك المسائل النظريات » وكابدوا على تحصيلها حى صارت عندهم 
ضروريات» ولازالوا يستنبطون بعقوطهم أشياء كثيرة » كما أحدثوا البابور وغیره»'. 

ووصف الفاسى مدينة (إلندريز) فقال : « وهذه المدينة من المدائن العظام ما رأيت 
أعظم منها ولا أحظى حى تكرر على أسماعنا أن طوها ستة أيام » وعرضها كذلك › 
ويها سلطانة الإنخليزى » وغالب بنائها با حجر المنحوت ويبطنون الحيطان من دا حل 
بالخشب ويجعلون عليه كاغيدا - ثموها » ويفرشون الأرض ببسظ وزرا جحیده .. » 
كما أعطى وصفا عاما للعمران بقوله « والديار يذه المدينة كلها متشاية إلا ما قل 
وتتميز بالأعداد على أبواما .. والعادة أنهم لا يحمون البساتين بالحيطان » وإنما 
يحدقوئما بقصب من حديد واقف » وبرأسه شىء شبيه بالحربة »7 . 

ويرى الفاسى أن كل شىء ف بلاد الإنحليز عجيب فيقول شعرا : 

الله اخر مدای فتأح رت حي رأيت ف ذا البلاد غا 

ومن الأشياء والصنائع الي وصفها فى كتاب رحلته وصفه ل : الفبارك 
(المصانع) مصانع السلاح » وفبركة معدةٌ لنشر الخشب » والأساليب اسلحديثة عندهم 
ف الزراعة » ثم حديثه عن البنك : « وهو معدود من دار السكة عندهم » » كما 
وصف دار صنعة الزجاج من كؤوس وغيرها » كما وصف حسب تعبيره « حل 
السلك » (التلغراف) المعد لورود الأحبار وتوحيهها"“ . 


)م185٠0/ه1785(‎ > الفاسى » أبو الجمال محمد الظاهر » الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية‎ )١( 
» تحقفيق الأستاذ محمد الفاسى رئيس جامعة محمد الخامس » مطبعة جامعة محمد الخامس ؛ فاس‎ 
. ۲۸ ص‎ + 1 

(۲) المصدر نفسه » ص ٠١‏ . 

(5) المصدر نفسه » ص ۳۷ . 

. 55 = ۲۸ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 


:هال الل يت تظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 

كما وصف التقدم العسكرى » خصوصا الصناعة العسكرية من حيث « أسلحة 
البنادق » والمدافع والعربات 376 . 

ويوضح اندهاشه يمذا التقدم بقوله : « والحاصل أنهم - دمّرهم الله - يستعملون 
أشياء تدهش سيما من رآها رعا احتل مزاجه من أجل ذلك » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم » كيف تيلوا على إصلاح دنياهم حي أدركوا مُنها مناهم , 
واستعملوا لذلك قوانين وضوابط وق كل ما يقرهم منها غوابط ©(" . 

وهكذا فإنه قد اهتم بصورة خاصة بمظاهر المدنية الحديثة فى لندن وأبدى استغرابه 
من الأشياء الى رآها لأا كانت بعيدة كل البعد عن مألوفه » ولكنه يتفهمها ويصفها 
بكل وضوح ودقة مثلما وصف ميزان الطقس (بارومتر) والتنبؤ بالطقس بناء على 
دل 

ولكن الفاسى يفسر تقدم الإنجليز استنادا إلى استخدامهم العقل وبعدهم عن 
الإهان فقال : « العقل على قسمين : ظلمان ونوران » فالظلمان به يدركون هذه 
الأشياء الفللمانية » ويزيدهم ذلك توغلا فى كفرهم › والنوران به يدرك المؤمن 
المسائل المعنوية كالإبمان بالله وملائكته ورسله وكل ما يقرب من رضى الله » ومن 
هذا الباب وصفهم الله فى غير ما آية بعدم العقل وبعدم التفكر وبعدم الفقه 4(" . 

وهو يقف من الإنحليز وقوقم العسكرية موقفا واضحا فلم يكن مسرورا لقوهم 
وتدريبهم الذى رأى فيه تميزا عن اليش فى بلاد المغرب » فبعد أن وصف عسكر 
المد بج ی ڪھ الذي اغات أيام الملكة فكتوريا ومشاهدته للاستعراض الذى 
قن #لرن لاد O‏ الكائريق 6 وينصر تا جاريم انين 


)م185٠0‎ / الفاسى » أبو اللدمال محمد الظاهر » الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية » (1545ه‎ )١( 
› تحقنيق الأستاذ محمد الفاسى رئيس جامعة محمد الخامس » مطبعة جامعة محمد الخامس » فاس‎ 
TAT 5 a #الكة‎ 

(۲) المصدر نفسه » ص ١3‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ص ۲۸ . 


د. عامر جاد الله أبو جلة لا 
وقال : «هذا العسكر أباده الله»“ وق مقام آحر قال الفاسى : «اللهم احص القوم 
الكافرين عددا و شتتهم بددا ولا تبق منهم أذ 1 : 

وقال Ps‏ قال بعض العلماء : إن النصارى حرموا ججنة الأخرى 4 فأعطاهم الله 
جنة الدنيا بستانا متصلا من البحر امحيط بالأندلس إلى خليج قسطنطينة 294 , 


ع 


ولقد أعجب أحمد فارس الشدياق ما رآه من تقدم فى أوروبا » من حيث التمدن 
والبراعة والتفنن والتفكر ق المصالح المدنية والأسباب المعاشية وانتشار المعارف 
العمومية وإتقان الصنائع وتعميم الفوائد والمنافع » وهو يقول: إنه دائم التفكر فى حلو 
بلادنا عما عندهم من تقده . 

ورأى الشدياق أن من أسباب التقدم فى أوروبا أنه « إذا نبغ أحدهم مثلا فى فن 
أو صنعة لم يجد من يتصدى لتجهيله » و تخطئته حى يوقفه عن تقدمه ويطفئ جذوة 
قريمته. بل بالحرى يجد من ينشطه وييسر له أسباب العلم » فأما فى بلادنا ما ينبغ 
أحد ف شىء يبادره حاسدوه بقولهم : « هو مدع » هو حمار » هو متطفل »7 . 

ووصف خير الدين التونسى » التقدم والتمدن ف أوروبا بقوله : « وإنما بلغوا 
تلك الغايات والتقدم ف العلوم والصناعات بالتنظيمات الموسسة على العدل السياسى»› 
وتسهيل طرق الثروة واستخراج كنوز الأرض بعلم الزراعة والتجارة 24 وأضاف أن 
هذا التتقدم لم يحصل إلا بتعاطى المعارف وأنواع الصناعات الراجعة إلى الأصول 


)م۱۸١١‎ /ه١۲۸١(‎ » الفاسى » أبو الجمال محمد الظاهر » الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية‎ )١( 
›» تحقيق الأستاذ محمد الفاسى رئيس جامعة محمد الخامس ؛ مطيعة جامعة محمد الخامس » فاس‎ 
. ١7-1١١ ص‎ 

5 المصدر نفسه » ص ”١‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ص 5" . 

)٤(‏ الشدياق » أحمد فارس » الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » مؤسسة ناصر للثقافة » ط١‏ » دار 
الوحدة» ۱۹۷۸ » ص 17 ء واكشف المخباء ص ” . 

. ١ 53 الشدياق » كشف المخبا » ص‎ )٥( 

(1) التونسى » أقوم المسالك » ص ٩‏ . 


٠‏ _ سس ل نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
الأربيعة : الفلاحة والتجارة والأعمال البدنية والفكرية » ويمذه الأصول قوام السعادة 
الدنيوية المربية للهمة الإنسانية و كمال الحرية الموسسة على العدل وحسن النظام 
ونظام الجماعة حى يكون المحترف مثلا آمنا من اغتصاب شىء من نتائج حرفته 
أو تعطيله ف بعض أحوال خدمته . ولا شك أن العدوان على الأموال يقطع 
الآمالء وبقدر انقطاع الآمال تنقطع الأعمال إلى أن يعم الاحتلال المفضى إلى 
الاضمحلال »”' . 

وذكر حر الديسن التونسى أن من أسباب التقدم « تسهيل المواصلة بالظرق 
الحديدية » وتعاضد الجمعيات المتجرية والإقبال على تعلم الحرف والصنائع › فبالطرق 
ُستجلب نتائج البلدان القاصية قبل فوات إبان الانتفاع يما .. وبالجمعيات تتسع 
دوائر رؤوس الأموال فتأتى الأرباح على قدرها » وتتداول على المال الأيدى الحسنة 
لتنميته » وبتعلم الحرف تكتسب الأموال الذريعة عن غير رأس مال » . ويشير خير 
ادن ال سے ال أن من أسباب تقدمهم كذلك « العناية يمن اخترع شيئا لم يسبق 
إليه أو أحاد فى عمل مفيد »“ . 

وتناول محمد بيرم الخنامس,التونسى ل كتاب « صفوة الاعتبار » موضو ع التقدم» 
أو كما يسمه ( التمدن ) فى أوروبا ء فقال : « وهاته القارة الآن رمقها السعد 
بألحاظه .. فيها تمدن منك حمسمائة سنة على حلاف المعهود سابقا » وامتد فيها 
تدريجيا إلى أن بلغترق هذ العصر إلى الدرحة القصوى من التهذيب والتمدن 
والمعارف الدنيوية حي صار لأهلها الوجاهة والنفوذ على جميع أقسام الأرض »” . 

ووصف محمد بيرم تقدم الصنائع ف إيطاليا فى العقد السابع من القرن التاسع عشر 
فقال : « وأما بقية الصنائع فلهم كفاية فى كل الصنائع الضرورية والتحسينية » لكنهم 
ليس هم معامل كثيرة الى هى من أعظم أسباب الثروة والترقى » وإن كانوا لازالوا 


: ۷١ التونسى » أقوم المسالك » ص‎ )١( 
. ۷۷ = ۷٦ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 
A‘ المصدر نفسه » ص‎ )۳( 


. )١ بيرم التونسى » صفوة الاعتبار » جا ۽ ص‎ )٤( 


قاف عاق الله أو جا ص ا 
محتهدين فى ترقياتا إلى بلوغها لمثل درجة الأمم البالغة للنهاية ف المعارف » والتمدن ؛ 
والحاص لون عليه الآن هو أن لمم معامل للسلاح بأنواعه ومعامل لإنشاء السفن 
والبواخر المدرعة . ومعامل للتحليلات الكيماوية وللأعطار وللشمع المتخذ من 
الشحم لدباغة الحلود » ولصناعة الورق » وغزل القطن ‏ ونسج المحوخ والشاشية 
وأنواع المنسوجات الحريرية » ومنه النوع الفاخر المسمى بالأمير أو القطيفة » ومعامل 
للطراز » كما أنه يصنع بالأيدى أيضا » وهم معامل للزجحاج والفخار والعقيق 
والزهور الصناعية وآلات المرايا المكبرة » وآلات الموسيقى وحصوصا أوتار بلدنا بل 
لهاصيت كبير فى جميع الجهات » وق نابلى وميلانو معامل متقئة للكراريس أى 
عجلات ال ركوب » كما أن ف إيطاليا إتقانا لصناعة الأحذية وسائر الأنعلة وخحياطة 
الملبرسات وهم فائقون في صناعة تخت المرمر ونفسه » وكذلك صناعة المرحان 
والصياغة والكهربان 204 . 


وأعطى محمد بيرم وصفا شاملا للطرق المرصوفة فى إيطاليا وأكد على اهتمام 
بلدانها بالنظافة والتنوير واتساع الطرقات » وحول الطرق المرصوفة قال : « اعلم أن 
إيطاليا تكاد أن لا جحد بين بلدتين فيها طريقا غير صناعية بل كلها متصلة ببعضها 
بالطرق المحصبة المتقنة الصناعية غير أن الطرق ف البرية لا تنظف » وأن لا قيمين 
لإصلاح ما يفسد منها كأن يكون على كل ثلاثة أميال قيم له مركز يأوى إليه وفيه 
من آلات الإصلاح ما فيه الكفاية » أما النظافة ف بلدان إيطاليا : فقال : « ولا تحد 
مزبلة ف البلد لأن حدمة التنظيف يرفعون الأزبال الملقاة من الدور فى آحر الليل ومن 
طرح الأوساخ من داره فى غير الأوقات المعينة عوقب على ذلك بالعقوبة المالية بحيث 
ند سائر الطرق نظيفة » وق الليل منوّرة بالبخار الغازى والفوائيس نظيفة ... 
ويضيف : وغاية ما هناك هو الفرق بين البلدان فى شدة النظافة » والتنوير واتساع 
الطرقات فط » . 


. 54 بيرم التونسى » صفوة الاعتبار » ج ۳ » ص‎ )١( 
. ٥٦ - المصدر نفسه » ج٣ » ص هه‎ )۲( 


+»*! ل ل تظرةَ الرحالة العرب إلى الغرب ف القرن التاسع عشر 

ولفت نظر محمد بيرم ما تأخذه الدولة من السكان ف إيطاليا كضرائب وما 
يترتب على ذلك من تقدم وتحسين البلد » فقال : « كما أن من الأحوال المتفق عليها 
أن يكون قسم مما تدفعه الأهالى إلى دولتهم يصرف فى تحسين المملكة ورونقها 
وإصلاحها كمد الحسور والطرق الحخديدية وتنظيف الطرق زيادة على إنشائها › 
وكذلك يؤول لتوسيع التجارة والمعارف والفلاحة وغير ذلك مما يعود على المملكة 
بالتحسين والتحصين »27 . 

و حولى عام 1885 » زار أوروبا محمود عمر الباحورى ( من مصر ) » ابتداً 
رحلته بإيطاليا » ثم فرنسا ء ثم إنحلترا » ثم استوكهولم » وألمانيا » ثم العودة إلى مصر . 
وف رحلته الشاملة هذه لأهم بلدان أوروبا آنذاك وصف التقدم والحياة وصفا شاملا 
حي إنه كان كثيرا ما يعطى جداول بالأرقام حول بعض مظاهر التقدم فى تلك 
البلدان. ووصف مدينة تريستة فى إيطاليا فقال : « وفيها مدارس عديدة للملاحة 
والتجارة وغيرها » وكتبخانة وانتفخانة ... وفيها التياترو » والبورصة » وحل إنشاء 
السفن والمستشفى » والقناة الجالبة لياه الشرب والأرصفة الى على البحر » كل ذلك 
ى غاي اسن اة ي : 

وعند حديث الباجورى عن (سراى مبرمار) فى مدينة تريستة » قال : « والحيطان 
ف غاية الإتقان مع جمال النقش وحسن الشكل .ما حوى من الرسم العجيب والوضع 
البديع والألتوات ايليل ةق ناخد بالأبضار و كنا اجب ةة السرا هذا آم 
إعجاب فقال : « وبالجحملة » فهى حديقة لم يسمح الدهر يمثلها » . 

ثم انتقل الباحورى إلى الحديث عن مدينة ميلانو فوصف تقدم صناعاتا » وبخاصة 
الحرير ويذكر أن فيها « نور الغاز والنور الكهربائى » حي إن محطة سكة الحديد على 
اتسساعها وارتفاع قبتها منورة بفانوس واحد كهربائى » بحيث يتمكن الإنسان من 
القراءة على نوره فى الخط الرفيع »9©) . 


. ٥۹ بيرم التونسى » صفوة الاعتبار » ج” » ص‎ )١( 
. ١١-٠١١۱ (؟) الياجورى » محمد عمر » الدرر البهية ف الرحلة الأورباوية » 1481م ص‎ 
, ١١ المصدر تفسه عاض‎ )۴( 


1 ١١ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 


اد تحاف أله أو ةج 1/11 

والتفت الباجورى إلى المسارح (المراعى) « وترتيب الغيطان » ف مدينة فينيسيا › 
وأرجع التقدم فى هذا البجال إلى انتشار الأمن هناك فقال : « كنا نرى فق طريقنا هذا 
البقر والغنم والمعز والخيل والجاموس الأسود الذى لا يوجد إلا فى بلاد إيطاليا دون 
غيرها من أوروبا ف المسارح بدون من يحفظها وذلك لعموم الأمن عندهم » إنما يجعل 
الإنسان على حدود غيطه حاجزا من الخشب أو الأشجار الصغيرة المشتبكة بالصناعة 
يعنع خروج الدواب منها » فعند الصباح يأتى ما صاحبها إلى ذلك الغيط ويقفل عليها 
بابه » ويتركها ترعى » ويذهب لشغل آخر » ثم يعود إليها آخر النهار ليأخذها إلى 


١ 
ق‎ 


وقد تعحب من طرق سكة الحديد النافذة عبر الأنفاق 3 اهال فى أوربا" . 
فقال : « حين يمر بك الوابور ‏ سرداب تحت صخور الحبال الى لا بمسكها إلا الله 
تعالى فى ظلام حالك لولا ما ف الوابور من النور ماذا يكون حالك وإلى أى شىء 
تتجه أفكارك » نعم ذلك شىء يحير الألباب ويدهش العقول ويطير النوم من العيون »› 
ولا ينفع إذ ذاك إلا التسليم لقضاء الملك الحكيم فهو كما يقال داحله مفقود وخارجه 
مولود » فهاك لا تسمع إلا دويا هائلا وفرقعة مزعجة » من سرعة الوابور » مع 
طبقات المواء المخزون فسبحان المنجى من المهالك الى هى أمثال ذلك »7 . 
المقامة على بعض الأمار هناك » ويصفها » بالبیو ت الخلوية چ“ 

ثم انتقل الباحورى إلى الحديث عن باريس الي كان قد وصلها ف أول آب 
2 ناکر ساحامًا وكنائسها ( ومستشفياما ومدارسها » وأفاض ف الحديث 
وغ ألف جلد حط آنذاك » ويطلق عليها اسم « الكتبحانة »204 . 


(1) الباجورى » محمد عمر ء الدرر البهية فى الرحلة الأورباوية » 1831م ص 1۷ -18. 
(۲) المصدر نفسه » ص ۲١‏ . 
(۳) المصدر نفسه » ص ۲١‏ . 
(5) المصدر نفسه » ص ۲۲ . 
(5) المصدر تفسه » ص 55 . 


؟“دللل _ لس ع لس نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 

وقال عن باريس : « باريز هى أول مدن فرنسا تمدنا وتحارة وعلما وصناعة 
لاسيما الأشياء الي تلزم للنساء والأطفال » ... كما عقد فصلا عن « الانتظام 
والترتيب ف محلات التجارة » ف باريس . وكال : « وکل شىء قد يكتب عليه ثمنه 
فلا يجحتاج إلى نزاع ف المساومة » وهكذا فى كل محل مشهور يكون هذه الصفة 
المستحسنة » وكل بضاعة يشتريها الإنسان يمكن توصيلها إلى عله بواسطة عربات 
محل التجارة المعدة لذلك بدون مقابل » غير أنه يلزم الإنسان أن يكتب على بضاعته 
امه ونمرة محله ويتركها لهم » فانظر إلى هذا الاستعداد الغريب والثرتيب العجيب 
والانتظام الكامل » وف هذه زيادة عن الترتيب الأمانة بحيث إن أهلها لا يكونون 
مخترسين من الناس الأحانب » مع كثرتهم » وقوة ازدحامهم مع بعضهم البعض 
والتصاقهم بالبضائع 0 

وقد أعجب الباحورى ببناء كتبخانة باريس وبوابتها الى تعجب من صنعها 
كذلك فقال : « أما بناء الكتبخانة ففى غاية الصلابة والمتانة والانتظام وحسن 
الوضعء وأبوابها من الداحل ف غاية الغرابة بحيث إن الإنسان إذا فتح الباب وت ركه 
ينغلق وحده بقوة فى أول الأمر إلى أن يقرب من تمام الغلق يرجع القهقرى قليلا » ثم 
ينغلق بكل هدوء وسكون وذلك بواسطة مكنة فى أعلاه جعلت لذلك فإنه لو ترك 
الباب ينغلق بدون الآلة المذكورة لحصل للبناء أضرار كثيرة مع طول الزمن من قوة 
الباب وعظم جرمه » فسبحان المادى المدبر الحكيم ا 

وذكر الباجورى بعض مظاهر التقدم الأخرى فى باريس مثل « اللوكاندات » 
وما تشتمل عليه من حسن التنظيم » والترتيب والنظافة”“ » وكذلك الوابور 
الكهربائى ومركز التلفون » الذى وصفه بأنه « يخدم أربعة آلاف فرع لمدينة باريز 
والحسال أن المتولى لتوصيل هذه الفروع أربع نساء » فتكون كل واحدة توصل ألف 
فرع » فانظر إلى تلك المهارة والإتقان والتقدم » وكنا نراهم حال تأدية العمل فى غاية 
)١(‏ الباجورى » محمد عمر » الدرر البهية فى الرحلة الأورباوية » ۱۸۹۱م ۰ ص 75 . 


(۲) المصدر نفسه »> ص 377 . 
(۳) المصدر نفسه » ص 78 - د٣‏ . 


د. عامر جاد الله أبو جبلة 1۳ 


المدوء والسكينة مع نشاط تام » فجل من تلق الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم » . 
كما تكلم عن الالآات الميكانيكية يقة أنواعها وأغراضها" . 

ويرجع الباحورى سبب هذا التقدم عند أهل باريس إلى أن : « أوقاهم مرتبة فى 
العمل للمعاش وف الأكل والشرب والتتره والاستراحة والنوم » تراهم لا يضيعون 
أوقاقهم سدى ولا تذهب أعماهم أدراج الرياح » وأساس ذلك التربية وسرعة حركة 
التجارة » والصناعة بالتفات الحكام وتيقظهم لذلك فترى هذا رأى العين » إذا 
سكنت على شارع من الشوارع العامة ذهاب الناس والعربات والبضائع من كل 
الجهات على الدوام فى ليل أو فار حي الساعة الأخيرة الى من شأفها نوم جميع الناس 
فيها للها ناس يعملون فال ركة مستمرة والناس بحدون ف أعمالهم »©* 

ثم انتقل الباجورى إلى إجلترا فوصف مدينة (لندرة) وتقدم العلوم فيها وبخاصة فى 
مدرستها الجامعة » ومدارسها الأحرى وجمعياتها » ومستشفياتها ( وفبريقاتا ) أى 
صناعاتا الخاصة بالسكر وبناء السفن والأنسجة وصب الفولاذ والصباغة » ونسيج 
الصوف » والقطن » والدباغة » ومعامل الزجاج وغيرها »27 . 


ومن مظاهر التقدم الأخرى الى أشار إليها الباجورى : البنك الإبحليزى › وما 
يقدمه من حدمات مصرفية لأهل (لندرة) وغيرها هذا فضلا عن الحديث عن التمدن 
والتجارة فى مدينة (لندرة) فقال : « متجر مديئة لندرة وحده يساوى حمس بحارة 
المملكة الإنجليزية كلها وما جملة من البورصات المهمة وميناها أعظم مينة ف العالم 
وكذا أرصفتها الي عددها ۷ » الصادر منها سنويا يساوى ٠٠١‏ مليون جنيه › 
ويدخل ميناها فى السنة نحو ١7‏ ألف سفينة »” 2 . 


. ٤١ - 45 الباجورى » محمد عمرء الدرر البهية فى الرحلة الأورباوية » ١43١م ص‎ )١( 
. 5١ المصدر نفسه . ص‎ )۲( 
. ٠١ المصدر نشسه » ص‎ )۳( 
. 55 المصدر نفسه » ص‎ )٤( 
. 07 المصدر نفسه » ص‎ )5( 


»#دهده__سهه| ل لم نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 

وقال الباجورى: إن أول سكة حديد فى أوروبا عموما قد أنشعت كانت فى 
إنحلتراء ثم ذكر تسلسل البلدان الى استخدمت السكة الحديدية ف بلادها كما يلى : 
«افتتحت أول سكة حديد فق إنحلترا سنةه ۱۸۲م ء وى بلاد النمسا وفرنسا ۱۸۲۸ 
وف ألمانيا وبلجيكا ۱۸۳۰١‏ » وف بلاد الروسيا ۱۸۳۸ » وق إيطاليا ۱۸۳۹ » وف 
بلاد أسبانيا ۱۸٤۸‏ ء ثم ذكر بلاده مصر سنة ١855‏ » ء ثم يعلق على هذا بقوله : 
«فلو نظرت إلى هذا وجدته دليلا واضحا على تقدم الأمة الإنحليزية خصوصا صناعة 
الآلات الميكانيكية»'' . 


ثم انتقل الباحورى من إجلترا إلى هولندا فوصف التجارة والصناعة ف مدينة 
روتردام وكذلك مدينة ليدن » ثم أمستردام » ثم بعض المدن الألمانية الى زارها كذلك 
مثل كولونياء ثم مدينة هامبورغ ال قال عنها وهى أعظم مدن ألمانيا عموما 
كتبخانتها ٠٠١‏ ألف جلد » وما مدارس عليا ووسطى وابتدائية » لكل الفنون من 
بحرية وتحارية وغيرها » وتكلم عنها كميناء تحارى فال إا : « أعظم مينات أوروبا 
البحرية التجارية بعد لندرة » وليفربول من بريتانيا » وبحارتًا رواج زائد لها علاقة مع 
كل المدن المهمة فى الأقسام القريبة والبعيدة ف البواحر البحرية »0 , 

وف رحلة لأحمد زكنى ( من مصر ) بعنوان : ( السفر إلى المؤتمر ) ١851‏ › 
وصف التقدم فى إيطاليا بقوله : « وبرع وا ف الفنون الظريفة ولا بدع إذا قلت فى 
هذ المقام إن كل طلياق لابد أن يخلق نابغا بالطبع فى الرسم والتصوير والنقش » 
والنحت والتعمير أو التحبير والتحرير أو الموسيقى والأغان » ونظم القريض والمعان › 
فقد زرت معرض الصور المعروف بالرواق ورأيت فيه آثارا صناعية جليلة وبقايا 
فنية جميلة أو فوق جميلة نما لا تكاد تضاهيه مجموعة الدنيا القلية والحديدة حي 
لقد مللت من كثرة التأمل والمشاهدة وتعبت من الاستمرار فى التسيار مع تيار هذا 
المعرض »27 . 


. 1٠١ الباحورى » محمد عمر » الدرر البهية ف الرحلة الأورباوية › ١5امءص 5ه-‎ )١( 
. "١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


(۳) زكى » أحمد ء السفر إلى الو تمر » ص ٠١‏ . 


5. عامر جاد الله أو جبلة_ ةرس !ا 

وأشار أحمد زكى إلى مظاهر التقدم الأحرى : « مثل العربات والسكة الحديدية 
والبوستة والتلغراف والبواخروالبوليس » وما أشبه ذلك من التنظيمات من أفهم 
يضعون أسماء الشوارع على رقع مربعة من الرحام كى لا يتطرق إليها البلاء 
بسرعة » .. كما وصف نظام مكتبة بيزا فى إيطاليا وأعجب هذا النظام فقال : « 
ثم زرت المدرسة الجامعية ومكتبتها العظيمة ورأيت فيها من النظام ما يوجب 
الإاعجاب يما .. مثال ذلك أن الكتاب الذى يستعار منها يوضع مكانه قطعة من 
الخشب ,عقدار حجمه وعلى شكل الكتاب وتكتب عليها غمرته وعنوانه إلى أن يرد 
الكتاب إلى محله » وف ذلك فائدتان : أولهما -- حفظ نظام الكتب وعدم ميلها على 
بعضها بسبب اللو بينها مما يضيع استقامتها واعتدالها . وثانيها = التنبه على أن هذا 
لكان يشغله كتاب مستعار الآن مع حفظ عنوانه ونمرته لإعلام من يريد أن يجيل 
ناظره على الكتاب فقط ورأيت فيها أيضا صناديق من الخشب على شكل الكتب 
توضع فيها لمحلات الدورية » وأخرى لحفظ الكراريس والأجزاء الى تظهر فى أوقات 
معينة من كتاب واسع كبير حي لا يتولاها التلف والضياع » ومى تمت الكراسات 
والأحزاء جلدوها مع بعضها وأودعوها ف الحل اللائق يما » . 

ووصف أحمد زكى كذلك مدينة ( لوندرة ) أى لندن فى رحلته » فقال : « حي 
إذا وصل الحطة (القطار) زادت الدهشة مما يراه فيها من الاتساع وكثرة الأرصفة › 
وحسامة المبان وتعدد صنوف المخلوقات وتناهى صفوف العربات نما يضيع اللب 
ويذهب بالرشاد » ثم مي دحل فى شوارعها وسار فى طرقاتما ومسالكها يمت وبلغ 
الاضطراب مئه منتهاه »27 . 

ويرى أحمد زكى أن من جملة أسباب التقدم فى بريطانيا كثرة الشركات 
والجمعيات المنضبطة وأوضح ذلك بقوله : ولكئ أقول إن الشركات والحمعيات › 


. 3١5 زكى » أحمد » السفر إلى المؤتمر > ص‎ )١( 
. 55 - المصدر نفسه » ص هد"‎ )۲( 
. ۸٤ (؟) المصدر نفسه » ص‎ 


5وك*' ل لل نظرة الرحالة العرب إلى الغرب ف القرن التاسع عشر 
وما بينها من المزاحمة الممدوحة » والمناظر المحمودة هى روح هذه الحركة وأس هذا 
الارتقاء فمهما نظر الإنسان إلى أى عمل من الأعمال رآه فى يد شركة من 
الش ركات» وليس للحكومة دحل ف شىء ما سوى للمراقبة العالية الى تمعل الجمهور 
ف أمان من اغتيال هذه الش ر كات وفيما عدا ذلك فإن الأمة قائمة بنفسها مكدّة فى 
طلب المكاسب والمعالى .عا يفيدها » ويرفع شأن دولتها » من غير أن تتنازل وتمد يدها 
لإمداد الحكومة ماديا » أو معونتها معنويا » حي إن الإنسان ليتساءل بعد ما يراه من 
تنو ع الشركات وتناولها كل شأن من شؤون العقليات أو المحسوسات » كيف أن مثل 
البوستة والتلغراف والكمرك والدحولية والبوليس والجيش ليس ف يد الشركات» نعم) 
فقد كانت البوستة والتلغراف -حاضعين لهذا القانون العام ف هذه البلاد » ولقد كان 
فتح الهند كما لا يخفى وإضافتها للدولة الإنجليزية على يد شركات بحارية » . 
ووصف أحمد کی بلاد بريطانيا بأها « بلاد التعاضد على الأعمال والتباعد عن 
الخمول والإهمال » ومعرفة ثمرات الاجتهاد والاتحاد والاقتدار على إنماء المال »27 . 
ويرى أن تقدم الأمة البريطانية يرجع إلى نشاط أفرادها » فقال : « وذلك لأن 
أفراد الأمة البريطانية يرون أفم لم يخلقوا إلا للعمل والاكتساب › ولقّد بلغت محبة 
الاستقلال فيهم مبلغا لا يكاد يتصوره العقل حن إن بعض البنات ف العائلات الكبيرة 
تذهمب للرسم والتصوير أو التطريز والتدبيج أو التعليم والتدريس لتكتسب بنفسها › 
ولا تكون كلا على عواتق أهلها مع ما هم فيه من الثروة والرفاهية » ومنهن من 
يؤثرن التغرب فى بلاد الهند واستراليا وكندا بصفة وصائف أولى من البقاء ف منازلهن 
حاليات من العمل منغمسات ف البطالة والكسل » وذلك شأن الشباب أيضا ... 
وهم يعتبرون الفقر عيبا بخلاف سائر الأمم » ولذلك يشتغلون كلهم مثل النحل 
ولو كان الرحل منهم ابن غين يملك القناطير المقنطرة » فلابد له من التكسب بعرق 


۳ 
ىنە »° , 


. 84 زكى » أحمدء السفر إلى المؤتمر » ص‎ )١( 
. ۸٤ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 
. 86 المصدر نفسه » ص‎ )۳( 


د. عامر جاد الله أبو جبلة_ 59 

وق الكتاب المرسوم ب « الدنيا ف باريس » لأحمد ز کی » یری ويؤكد على 
«عظم المدينة» فى أوروبا و « جلالة الحضارة » فيها » ويرى أن هذا التقدم يحب أن 
يمرك ف العرب تنشيط الإحساس والشعور بمواكبة التقدم ؛ ليكون من ورائه عظائم 
الأعمال . 


وهكذا يتبين أن الرحالة العرب قد تنبهوا إلى فهم أسس التقدم الصناعى » والمعرق 
العلمى فى أوروبا خلال القرن التاسع عشر » من حيث سيادة القانون والعدل 
السياسى والاجتماعى » هذا فضلا عن مثابرة الفرد الأوروبى وسعيه المتواصل لتحقيق 
الرقى فى كل محال من بالات الحياة وصولا إلى دولة المؤسسات الى تحفظ الأمن 
والرحاء والرفاهية +لدميع أفراد امجتمع وبدون استثناء . 
النظرة إلى الحياة الاجتماعية : 

من الظواهر العامة الى ميرت كتابات الرحالة العرب ف القرن التاسع عشر عن 
البلاد الأوروبية » توسعهم فى الحديث عن مكنونات المجختمعات الغربية من حيث 
الطبقات فيهاء والدين والعادات الاجتماعية فى اللياس » والأكل » كما لفت 
انتباههم بصورة خاصة المرأة الأوروبية » ووضعها ف المجتمع » وهذا منتظر » لانفتاح 
المرأة على الجمتمع هناك » ومشاركتها الفاعلة فيه » وف مختلف نشاطاته الثقافية 
والاقتصادية بصورة تختلف كليا عن المرأة فى المشرق آنذاك . 

وصف رفاعة الطهطاوى مجتمع باريس بأنه ثلاث طبقات كما يفهم من خلال 
العمران فيها » فيقول : « وقد جرت عادقم بتقسيم البيوت إلى ثلاث مراتب » المرتبة 
الأول : بيت عادى » والثانية : بيت لأحد من الكبار » والثالئة : بيوت الملك وأقاربه 
ودواوين المشورة ونحوها . فالأول : يسمى بيتا » والثاق : يسمى دارا » والثالث : 
يسمى قصرا أو سراية » . 


. ۲۷۲ زكى » أحمد ء الدئيا فى باریس . ۱۹۰۰م » ص‎ )١( 


(۲) الطهطاوى . تخليص الإبريز » ص ۱۲۳-۱۲۲ . 


م5#*الدلدلدلل نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 

وعن طبائع « الفرنساوية » يقول الطهطاوى : « ومن طبائع الفرنساوية التطلع 
والتولع بسائر الأشياء الجديدة » وحب التغيير والتبديل فى سائر الأمور حصوصا ف 
أمر الملبس فإنه لا قرار له أبدا عندهم ولم تقف هم إلى الآن عادة فى التزبى . 
ومن طباعهم الطيشان والتلون فيتنقل الإنسان منهم من الفرح إلى الحزن وبالعكس › 
ومن الحد إلى الحزل وبالعكس » حى إن الإنسان قد يرتكب فى يوم واحد جملة من 
أمور متضادة » وهذا كله فى الأمور غير المهمة » وأما ف الأمور المهمة فآراؤهم ف 
السياسات لا تتغير كل واحد يدوم على مذهبه ورأيه ويؤيده مدة عمره » ومع كثرة 
ميلهم إلى أوطافهم يحبون الأسفار » فقد يمكثون السنين العديدة والمدة المديدة طوافين 
بين المشرق والمغرب » حى إفم قد يلقون أنفسهم ف المهالك لمصلحة تعود على 
أوطافهم » . 

ويضيف الطهطاوى « ومن المركوز ف طبعهم حب الريا والسمعة لا الكبر 
والحقد.. طباعهم الغالبة وفاء العهد » وعدم الغدر » وقلة النيانة .. ومن طباعهم 
الغالبة الصدق .. ويعتنون كثيرا بالمروءة الإنسانية » ومن خصالههم أيضا صرف المال 
فى حظوظ النفس والشهوات الشيطانية واللهو واللعب » فإفُم مسرفون غاية السرف» 
ثم إن الرجال عندهم عبيد النساء » وتحت أمرهم سواء كن حمالات أم لا » . 

وعند حديثه عن أمور الأسرة » والأولاد وتربيتهم ف باريس يشير الطهطاوى إلى 
أن « أولادمم دائما متأهلون للتعلم والتحصيل » وطم تربية عظيمة » وهذا فى 
الفرنسيين على الإطلاق والعادة أمُم لا يزحون أولادهم قبل تمام تعلمهم وهذا يكون 
غالبا فى عشرين إلى مس وعشرين سنة فقل منهم من كان ف سن العشرين و لم يبلغ 
درجة التدريس أو تعلم صنعته الى يريد تعلمها » غير أنه قد يمكث مدة طويلة ليتمكن 
من العلوم والفنون غاية التمكن وهذا السن ف الغالب يظهر به براعة الإنسان وحسن 
طالعه »27 , 

أما الدين فى باريس فكان له نصيب من الحديث عند رفاعة الطهطاوى إذ قال : 
«إن أكثر أهل هذه المدينة إنما له من دين النصرانية الاسم فقطء حيث لا يتبع 
)١(‏ الطهطاوى » تخليص الإبريز » ص ۷۷ . 


(۲) المصدر نفسه » ص ۷۸ - 73 . 


و عات خاو الا ا ي 
دينه ولا غيرة له عليه » بل هو من الفرق المحسنة والمقبحة بالعقل » أو فرقة من 
الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب » . ويضيف فى هذا 
الأمر قوله : «إن كثيرا من الفرنساوية خصوصا سكان باريس ليسوا نصارى إلا 
بالاسم فقط لا يعتقدون اعتقادات دينهم » ولا يتعبدون بعبادات النصرانية » بل 
هم فى أعماطهم لا يتبعون إلا أهواءهم » تشغلهم أمور الدنيا على ذكر الآخرة » تراهم 
مادامت حياتمم لا يهتمون إلا باكتساب الأموال بأى وجه كان » وإذا حضرهم 
الموت ماتوا كالبهائم » ولكن فيهم من يقيم على دين آبائه يؤمن بالله » وهم طائفة لا 
تحصى من الرجال والنساء من العوام والخواص »27 . 

أما من عادات أهل باريز ف الأكل فيذكر الطهطاوى ذلك . ويقول : « وعادة 
الفرنساوية الأكل ف طباق كالطباق العجمية أو الصينية لا ف آنية النحاس أبدا : 
ويضعون على السفرة دائما قدام كل إنسان شوكة وسكينا وملعقة » والشوكة 
والملعقة من الفضة » ويرون أن من النظافة أو الشلينة أن لا يمس الإنسان الشىء بيده › 
وكل إنسان له طبق قدامه » بل و كل طعام له طبق .. وبالجملة فآداب سفركم › 
وترتيبها عظيم جداء وابتداء المائدة عندهم الشوربة » واحتتامها الحلويات والفاكهة ع 
والغالب فى الشراب عندهم النبيذ على الأكل بدل الماء » وق الغالب خصوصا لأكابر 
الناس » يشرب من النبيذ قدر لا يسكر به أبدا »7 . 

ووصف الطهطاوى طريقة الأكل > إذ قال : « فلا يأكل الإنسان بيده أصلا ع 
ولا بشوكة غيره » أووسكينته أو يشرب من قدحه أبدا » يزعمون أن هذا أنظف 
وأسلم عافية 74" . 

أما طعامهم » فلم يعجب الطهطاوى إذ قال : « فطعامهم على الإطلاق عدم 
اللذة» ولا خلاوة صادقة ف فواكه هذه المدينة إلا فى الخوخ »° . 


. 185 - ۳۲ الطهطاوی » تخليص الإبريز »> ص‎ )١( 
. ٠۲۹-۱۲۸ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه » ص ١ه‏ . 

. ١7٠١ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 


بذددهغمله نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 

وكان للمرأة نصيب من كلام ووصف الطهطاوى لأهل باريس » فيذكر أن 
«عادة نساء هذه البلاد كشف الوجه والرأس » والنحر » وما تحته والقفا وما تحته ) 
واليدين إلى قرب المنكبين »”“ . ويضيف كذلك قوله : « ونساء الفرنساوية بارعات 
الجمال واللطافة » حسان المسايرة » والملاطفة » يتبرجن دائما بالزينة ويختلطن مع 
الرحال ف المترهات » ورعا حدث التعارف بينهن وبين بعض الرجال ف تلك المحال › 
سواء الأحرار وغيرهن حصوصا يوم الأحد الذى هو عيد النصارى » ويوم بطالتهم 
ويوم الائنين ف البارات والمراقص .. ومما قيل : إن باريس جنة النساطل.. وكليك أن 
النساء با منعمات سواء عالهن أم يجمالهن » وأما الرجال فإهم بين هؤلاء وهؤلاء › 
ك الا فإن الإنسان يحرم نفسه وينره عشيقته »0 . 


وحول عمل المرأة > فإن رفاعة الطهطاوى يصف نساء « باريز » بقوله : « فهن 
كالرجال فى جميع الأمور »7 . 


ومن الأمور الى انتقد فيها رفاعة الطهطاوى المرأة فى باريس والمجتمع الفرنسى 
ما نصه « ومن حصائلهم الرديئة قلة عفاف كثير من نسائهم .. وعدم غيرة رجاهم 
فيما يكون عند الإسلام من الغيرة .. وباللحملة فهذه المدينة ( باريس ) كباقى مدن 
فرنسا » وبلاد الإفرنج العظيمة مشحونة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات » 
وإن كانت مدينة باريس من أحكم سائر بلاد الدنيا » وديار العلوم البرائية » , 

أما أحمد فارس الشدياق فقد وصف البجتمع الأوروبى فى كتب رحلاته الموسومة 
ب « الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » و « الساق على الساق فى ما هو الفارياق » 
و« كشف المحبا عن فنون أوروبا » . واللافت للنظر أنه انتقد المجتمع الأوروبي 
انتقادا شديدا م ركزا على مساوئه أكثر من غيره من الرحالة العرب الذين زاروا أوروبا 
آنذاك وسجلوا ملاحظاتم عن امجتمع الأوروبى . 


. 517 الطهطاوى » تخليص الإبريز » ص‎ )١( 
. ۸۳ ¬ المصدر نفسه . ص ”الم‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه » ص ١۲١۵‏ . 

(5) المصدر نفسه » ص ۸١‏ . 


فا عامر عاد الت انو جا ا ا 

وحول الزواج ف المجتمع الإنحليزى » قال الشدياق منتقدا الغاية الى تدفعهم إلى 
ذلك : « أليس من العار على الرحال ف هذه الأرض أرض العلوم والصنائع والتمدن 
والتحضر أنهم لا يتزوجحون عن حب بل عن طمع ف زيادة المال » فإن من كان دخله 
ملا مائة دينار فى كل يوم يريد أن يتزوج من دخلها مائة دينار أيضا تماما » ولو كان ٠‏ 
تسعة وتسعين لم يصح ولذلك فكثيرا ما ترى شابا جميلا قد تزوج نصف شوهاء › 
وهيهات » فإن الرجال هنا أكثرهم مصابيف أى لا يتزوجون إلا إذا دحلوا ف حيز 
الكهول » فيقضون شباههم فى السفاح. ومن حد الثلاثين إلى الأربعين فى البحث عمن 
عندها جدة وغين» وتبقى الحميلة الفقيرة كاسدة وما عليهم من الإصافة من عار». 

وأبرز الشدياق بعض مساوئ مجتمع لندن » قال : « ألا ترى إلى هؤلاء » الألوف 
من البنات اللاتى يجرين ف أسواق لندن » وجميع المدن العامرة » بأحلاق من الثياب ) 
كيف يتهافئن على الرائح والغادى رحاء أن ينلن ما يتقوتن به ويتجملن به من 
الفياب» ولاسيما هؤلاء النواشئ اللائى م يبلغن بعد من العمر هس عشرة سنة › 
فهذا لعمرى الاهتجان بعينه فكيف يعيبون علينا هذه فى بلادنا » وهى مستعملة عندنا 
على وجه الحلال » وعندهم بالحرام » فلو كن مكفيات ال مؤنة لما فعلن ذلك لأن البنت 
ف هذا الحد من السن لا تكرع إلى الرحل » ولا تضيع إلى البغال » ولاسيما فى البلاد 
الباردة » ولسلم من كيدهن » وقافتهن خشعا إلى المال إناس كثيرون جلب عليهم 
شرههم إليهن مضار كثيرة »> وما عدا ذلك فإن هؤلاء البنات الحسان لو كانت الدولة 
وأعل الكنيسة يعنون بتجهيزهن ما يقدرون على الزواج الشرعى بعد تربيتهن 
وقذيبهن » لكن يلدن الأولاد الصباح فيزيّن المملكة بأثفار أرحامهن » . 

وعند كلام الشدياق عن عادات أهل مالطة ف الزواج والأوروبيين عموما قال : 
« فهو أن يعاشر الرحل المرأة قبل أن يتزوجها مدة طويلة وربا أقام على ذلك ثلاث 


(1) الشدياق ؛ أحمد فارس » الساق على الساق ف ما هو الفارياق › قدم له وعلق عليه ؛ الشيخ 
نسيب وهيبة النازن » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت (د.ٿ) » ص ٥٩۹۲‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ص ٥۹۳‏ . 


الادللل _ لل نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
سنين فأكثر .. ولا يخفى أن النساء فى بلاد الإفرنج هن اللواتى يبمهرن الرجال » 
فالأغنياء من المالطيين يعطون الزوج نحو مائ ليرة » والذين هم من الوسط » يؤئئون 
له منزله من فرش و كراس وموائد والات الطبخ » وينقدونه شيئا من الدراهم › 
والفلاحون يعطونه دجاجا وبيضا ونحو ذلك» وعلى الزوج أن يهادى حماه بأحذية »» 
ويضيف : « وأهل مالطة أشد الخلق قافتا على الزواج فإن الرحل منهم ليتزوج 
وكسبه ف اليوم قرشان » وها لا يشبعانه حبزا وإداما » وإنما يئق بأن زحته تساعلاه 
على الشغل وتكسب مثله . 

ويصف الشدياق أحلاق المرأة المالطية والإنحليزية فيقول : « وآفة نسائهم حسن 
قوق :دوق خسى الى فإن الراة قوف وزاء من عن ضبا حالي«ن كلاه بالعواقب 
فلا يهمها كون الرحل ققيرا أو جاهلا أو شريرا .غير أن النساء هنا لا يحترمن 
أزواحهن » فكثيرا ما تعارض المرأة زوحها وتخطئه وتسفهه بحضرة الناس » وكلهن إذا 
تكلمن يرفعن أصواتمن إلى حد يبقى عنده الغريب مبهوتا » ويرجع كل هذا فى أنمن 
تخلقن بأخلاق نساء الإنجلير »20 , 

ووصف الشدياق سلوك المرأة فى مالطة عندما تكون حاملا » إذ قال : « وم 
كانت إحدى نساء مالطة حاملا مشت الخيلاء » ورفعت بطنها ليراها كل من مر يماء 
وم أبصرت ذا شوهة » رسمت الصليب على بطنها تعوذا من سريان الشوهة إلى 
الجنين » وإذا شمت ق الظريق رائحة طبيخ وتوحّمت عليه بعلت تستهدى منه » . 
وحول حلى النساء ف مالطة يقول : « أما حلى النساء فالذهب غالبا للأغنياء والفضة 
للغتراء ”27 . 

وعقد الشدياق فصلا فى كتابه الواسطة عن عادات المالطيين وأحوالهم وأحلاقهم 
وأطوارهم وحول لباس نساء أهل مالطة قال : « عادة أهل مالطة المتشيعين فى اللباس 
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ف عات عاة ان او ا ا 
كعادة الإفرنج إلا أن نساءهم يلبسن وشاحا من الحرير الأسود وعلى رؤوسهن غطاء 
منه أيضا من دون برنيطة . أما النساء فإن من كان لها حذاء لا تلبسه إلا إذا جاءت 
المدينة وهى معجبة به حي إذا حرجت منها تأبطته »20 . 

وتكلم الشدياق عن « الموضة » وأثرها فى المجتمعات الأوروبية آنذاك وبخاصة فى 
الأزياء فيقول : « فأما تغيير الزى عندهم فإنه يقضى .حصاريف حديثة غير ضرورية › 
ومدشأ هذا التغيير يكون ف باريس » فتطبع صورته على أوراق وترسل إلى جميع 
البلاد» وهذا دأب الناس من أنهم إذا رغبوا عن رذيلة أقبلوا على غيرها »7 . 

ولقد استغرب الشدياق بعض عادات أهل مالطة والإفرنج فى الأكل » فى كوفم 
يطبخون الدم » ويأكلون المحنوق » فقال : « وعامة المالطيين يطبخون الدم 
ويستبقون على أكله » وكنا إذا أردنا أن نذبح دجاحة أحذ الذابح دمها وهو لنا من 
الشاكرين » وهم وجميع الإفرنج يأكلون السلاحف البحرية وحيوانات أخرى مما 
نتقزز نحن منه وقد بلغيئ أن من المالطيين من إذا فجع بشىء فجأة أكل فأرا أو 
ضفدعا لإزالة الدهشة. وأهل مالطة مثل غيرهم من الإفرنج فى كوم يأكلون 
المخنوق » وزادوا عليهم ف أكلهم الميتة من الدجاج ونحوها »27 . 

ووصف الشدياق أهل مالطة عندما يكونون ضيوفا على غيرهم » إذ قال : « وإذا 
دعوت أحدا منهم إلى مأدبة لم يكن منه خلال التهامه ما بين يديه إلا الثناء على نفسه 
أنه قليل الأكل » وعلى ذلك قول : 

ی لك 
ولو وّسعت أفواههم غير ما يما لكان لكل بين أنيابه فاس 


وكلهم يأكلون الثوم والبصل نيئا فلاترال رائحة أفواههم منتشرة 276 . 
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۷٤‏ تظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 

انتقد الشدياق أهل القرى فى كل من مالطة » ولندن » لبعض عاداتهم الغريبة ف 
نظره ولجهلهم » فقال عن رجال مالطة : « أما أهل القرى فإن الرحال منهم يثقبون 
آذاففم ويتقرطون بأقراط من الذهب ويرخون سوالف مجعدة من أفوادهم .. وهاتان 
صفتان من صفات الإناث » ويلبسون طرابيش مختلفة الألوان مسدلة على أكاتفهم › 
وبمشون حفاة » وجميع الأعيان فى مالطة من دون أردية أدبارهم » حلفا لعادة 
الإفرنج » . 

أما وصف الشدياق محتمع الفلاحين فى بلاد الإنحليز بالجهل وبعدهم عن العلم 
فكان ذلك ما نصه : « ومن أين يأتيهم العلم وهم ملازمون للكد والتربح » وليس 
عندهم مدارس » وقد كنت أظن أهُم جميعا يحسنون القراءة والكتابة » فإذا هم 
لا بجحسنون النطق بلغتهم » فإن أقرأ فى الكتاب شيئا وأسمعه منهم مالفا حقيقة 
استعماله» وناهيك أن أكثرهم لا يعرف اسم بلادنا ولا جنسنا » وقد قيل لأحدهم 
مرة أن الملك أمر بتسفير يل فى سفن لحرب العدو » فقال : « إن أعجب كيف 
يقاتل الناس ف البحر على الخيل : وكأن مم لهلهم يحسبون أن سكان الأرض 
بأسرهم دوم » أو يظنون أن الرجال فى غير البلاد يبيعون نساءهم أو يأكلومن 
أكلا » أو أهم يتقوتون بالجذور والبقول »”" . 

وذكر الشدياق أن مجتمع لندن من الناس لا يتزاورون » وأن الخار لا يكاد يعرف 
جاره » فقال : « ومن طبعهم أهم لا يتزاورون ولا يسهر بعضهم عند بعض › 
وكيف يسهرون وهم إنما يرقدون ف التاسعة ويقومون صباحا ق الرابعة » كل ذلك 
حن يأكلوا الفقع » ويشربوا الفقاع أو رما أقام الرحل سنين ولا يعرف جاره وكذا 
أهل المدن »206 . 

وأنكر الشدياق على المجتمع الإنخليزى بعض الأمور منها : « ومن منكر عاداتهم 
الى لا بمكن أن يحولوا عنها مع علمهم بأن جميع سكان أوروبا قد خالفوهم فيها 
)١(‏ الشدياق » الواسطة » ص لاه - 4ه . 
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د. عامر جاد الله أبو جبلة_ سسسب ١19‏ 
حلقهم لحاهم وشواريهم حى إن عساكرهم لم تتحل با .. فليت شعرى كيف يرى 
وخ ابی عونا سرا کک الاھ ليت ری آی س لاب عن 
الشوارب » وأى حلية وفضل و كمال للشيخ أكثر من اللحية ؟ 

لعمرى أن الشيخ بلا لحية وشوارب » كالقرد أشبه بالقرد منه بالإنسان » وأن 
الشاب بلا شوارب أشبه بالأنثى أو الخنثى منه بالرجل » فإنما من علامات الرجولية 
وما حلقه الله من الحاسن الطبيعية 6(" . 

وأنكر الشدياق على الإنحليز تربية أولادهم من حيث احترام الأولاد لوالديهم › 
واحترام الشيخوخة فى تلك البلاد . فقال : « ومن طبعهم أن لا يحترموا الشيخوحة 
من حيث هى شيخوخة » ولا يهاب الأولاد والديهم كما يهابون عندنا » ولا يحن 
الوالدون أيضا على أولادهم كما عندنا » ولذلك يقع كثيرا أن الأب يقتل أباه والولد 
يقتل والده وأمه » وقد يحدث عندهم مضاجعة الأب ابنته » ولكن لم يبلغئ أن ولدا 
ضاجع أمه » . وف هذا إشارة واضحة إلى تفكك الأسرة وانحرافها كما يشير 
الاق .. 

وأشار الشدياق إلى بعض مظاهر الفساد والانحراف الأحرى ف الأسرة الإنجليزية 
فقال : « وف المدن الجامعة قد تتواطأ الأم وابنتها أو الأحت وأحتها على الفحش 
والفساد » . ويضيف قوله : « فأما ما يحدث ف بلاد الإنحليز من تسميم الأزواج 
أزواحهن والوالدين أولادهم وقتلهم » وبالعكس » ومن الانتحار » وهو قتل الإنسان 
نفسه » فأمر يهول وشرحه يطول »7 . 

ووصف الشدياق دور اللهو » والغناء فى كل مكان ف لندن » وباريس » فقال : 
« فأما مواضع الرقص ف لندن » تفتتح كل ليلة » وف باريس ثلاث مرات ف الجمعة 
لاغير » وف أكثر شوارع لندن تسمع الغناء من حوار حسان » وآلات الطرب ليلا 
وكمارا من دون غرامة ولا و كذلق ق ارمس الما کر ااا 
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ادل ل ل ل ملس نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
فلا عكن لذى ذوق أن يطرب به » وقد معت أغان الفرنساوية وسائر الإفرنج 
فوجدت كثيرا منها ما يشجى لأن فيها ترجيعا ومداء فأما أغاى الإنحليز غير الى 
يتلقوئما من الصلبانيين والقرنساويين ف الملاهى فكلها نبر ودرج »”" . 

أما محمد بيرم النامس التونسى ف كتابه « صفوة الاعتبار » فقد وصف كذلك 
حانبا آحر من حياة المرأة الأوروبية وبخاصة فى إيطاليا من حيث عملها ونشاطها 
وانخراطها ف الحياة الاجتماعية؛ وانتقد سلوك المرأة الإيطالية فقال ما نصه : 
« والنسوة يخرجن مكش وفات الوجوه ويتعاطين من الأشغال مثل الرجال » إلا 
الأشغال الشاقة » والتعاليم للعلوم العالية ويصاحبن الأحانب عن قرابتهن مثل الرجال 
ويقول : إن لكل شىء سببا فرؤية الذات والوجه مكشوفا ء ثم المكالمة » ثم المداعبة » 
ثم الرقص فى حالة شرب الخمر والطرب ثم المخاصرة كلها أسباب تدعو إلى الاتفاق 
طبعا إلى ما وراءها بلا شك وإثبات ذلك بالوجود أقوى دليل حى صار من عوائدهم 
أن البكارة هى الى لم تتزوج صاحبتها من غير نظر إلى حقيقتها الأصلية . وهو يعلق 
على هذه بقوله : 

« فكل بلاد حافظت على ذلك ( حجاب المرأة وعدم حروجحها ) قلت فيها 
الفاحشة حى كادت أن لا تقع » وكل بلاد تساهلت فى حروج النساء مكشوفات 
الوحوه بالبراقع الصفيقة وغض النظر عن مكالمة النسوة للرحال » والمراحمة ف 
الأسواقء والمحامع فشت فيها الفاحشة » واتخذ رجاها هجيراء مسارتم التكلم 
بوقائعهم مع النساء سواء كانت بلدة إسلامية أم إفرنحية » . 

وتعرض محمد بيرم الخامس التونسى إلى قضية الحياء عند المرأة فى المجتمع الإيطالى» 
فقال : « وليس من عاداتمم الحياء مثل ما هو عندنا فترى البنت تخاطب زوجها 
وتفاكهه أمام والديهاء بل وتفعل مثل ذلك مع خطيبها » وترقص مع الرجال 
أمامهم» هذا فى البنات » فكيف بالبنين » وعندهم أن الغناء ليس .ععيب من النساء 
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د غار اد وان ا ا 
فترى أكبر الأعيان يحتفل فى داره بدعوة عامة وتصير بنته أو زوجته أو إحدى النسوة 
الأعيان المدعوات تغين فى ذلك الملا وترقص مع الرحال على أشكال شي من معانقة 
ومخاصرة وغيرها » ولا تأثيم من ذلك بل يرونه إكراما بحيث إن المسلم الغيور يتفطر 
ا 

ووصف محمد بيرم سكان إيطاليا ونشاطهم اليومى بصورة عامة» فقال: « 
وسكان إيطاليا هم بيض أقوياء مدهُم أكثر أهاليها مهذبون » › وأما ذوو الترف 
والأحكام فإهم .يطلبون السهر ويفيقون من نومهم مؤخرا ولا يبتدئون الأشغال إلا 
قبل الزوال بساعة أو ساعتين أو عند الزوال » وكثيرا ما يدعون الأحباء بعضهم 
للبعض للسمر والرقص ف منازهم وتارة يستدعوفم للعشاء مع ذلك وتارة يقتصرون 
على تقلع فواكه » وحلويات » وخمور » . 

ووصف محمد بيرم كذلك ملابس أهمل"إيطاليا فقال : « ثم أهل البلد على 
قسمين.. الأول : الأعيان والوافدون وكلاهما لباسهم مثل لباس الأورباويين . والثان: 
بقية الأهالى ومثلهم بقية سكان البوادى والقرى فى الحزيرة يلبسون جلود الغنم » 
بصوفها . فالصوف مما يلى البدن » والجلد من أعلى » وهيئة اللبس هى صدرية › 
ومنتان » وسراويل نحو السراويل التونسية لكن يجعلون على الساق ألبسة مربوطة » 
والنعال خشنة ذات مسامير كبيرة » وعلى رؤوسهم عرارق من الصوف أو قلانس 
من الصوف المنسوج طوال مدلاة على أكتافهم » والنسوة يلبسن قريبا من نسوة 
أوروبا لكن على شكل غير نضر » وف أرجل أغلبهن قباقب من حشب »”" . 

أما الأكل ف إيطاليا فذكر محمد بيرم التونسى ذلك فقال : « والأكل رخيص 
هناك » ولفت انتباهه هناك وبخاصة فى المطاعم أن هناك « بطاقة بشكل لطيف 
مكستوب يما ألوان الطعام الحاضر لتلك الأكلة حي تأحذ ما تشتهيه » . ثم قال : 
«اكل صحن حوله ملعقة وشوكة وسكين . وبعد الفراغ من كل لون ييدل 


. ٤۷ بيرم التونسى » صفوة الاعتبار » ج” »> ص‎ )١( 
. 1" المصدر نفسه » ج” » ص‎ )۲( 


(۳) بيرم التونسى » صفوة الاعتبار »> ج۳ » ص ٤‏ - ه . 


7ل _ل ممل نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
الصحن والسكين والملعقة بغيرها نظيفة ... وف وسط الائدة أوان بالزهور بحيث 
إنهق غاية المنظر الحمسن والنظافة ... وطعامهم له أنواع عن اج انرا 
الوق رق كن رو كنتب الاكل ر 

أما محمد عمر الباحورى الذى طاف أوروبا فى عام ۱۸۸۹ فقد أعطى صورة 
مشرقة للحياة الاجتماعية فى أوروبا » القائمة على الاستقرار والأمن لعموم الناس ما 
يساعدهم على التقدم والحفاظ على ممتلكاقم وأعطى الباجورى مثالا على ذلك 
القرى الى هى حارج مدينة فينيسيا بإيطاليا فقال : « و كنا نرى القرية الصغيرة وسط 
المزارع مؤلفة من نحو ٠١‏ أبيات فسألنا أهل تلك البلاد : أفلا يكون صغر القرية سيبا 
لسطو اللصوص عليها فقيل لنا إنه لا يوجد ف القرى لصوص بل ذلك يكون ف المدن 
لسرقة النقدية والمصاغ مثلا » وعلى الغالب لا يتبعون إلا الغريب » وأما الحيوان فلا 
يسرق فكان هذا القول فيه لنا فائدتان .. الأولى : أننا عرفنا إنه لا يو جد سطو 
فى القرى الثانية : أننا أحذنا حذرنا فى المدن من اللصوص حيث إننا أغراب 
ظاهرون لكل الناس »" . 

ووصف الباجورى « نساء باريز »كغيره من الرحالة » فال : « نساء باريز 
حصوصا وأوروبا عموما ف المعارف كالرجال فيشا ركنهم ف علوم كثيرة كاللحغرافيا 
والتاريخ والهندسة والحساب والكتابة والقراءة والفلسفة إلى غير ذلك .. وأما فى 
الأعمال فيزدن على الرجال فترى الواحدة منهن ترأس محلا ( كما يرأس الرحل ) 
كقهوة أو حمام أو لوكاندة أو محل تحارة وتدبر أمره على أحسن ما يكون » وتنفرد 
المرأة بتدبير المنزل وترتيبه » وتربية الأولاد تربية تناسب حال الزمان والمكان وتعمل 
يدها ما لا يعمله الرحل كخياطة وطرازة وتنتلا وركامو وغير ذلك »”" . 
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عاف كاذ الله :أن اا س 

وقال الباجورى : « كل ما ذكرناه ف نساء باريز » ورجاها يعتبر عاما ف نساء 
أهل أوروبا بأجمعهم , بحيث لا يتميز فيهم ناس عن آخخرين فكان مناديا جمعهم 
ونادى عليهم بالاتحاد والمساواة فى معرفة الآداب العمومية والقراءة والكتابة والدأب 
ف الأعمال واللمهد ف تحصيل المعاش بدون فتور ولا كسل » وأن لا يقتصر واحد 
منهم على معرفة صناعة واحدة بل لابد له من صناعات بحيث لو عجز عن صنعة 
لسبب مايمكته أن يستعمل الأخرى ف معيشته ... ومن طباعهم الولوع برؤية 
الأشياء والبحث عن أسبايما واعتبار قيمة العلوم والفنون لما علموا أن التقدم والسعادة 
لا يكونان إلا ممما مع لطف المعاشرة ولين الحانب وحسن المعاملة ورعاية الحقوق 
ونبذ الجور » وإبعاد الشر وعدم الكذب » وحلف الوعد » والخيانة فى المعاملات .. 
غالبا هذه أوصاف أهل أوروبا نساء ورجالا 274 . 

أما ملابس النساء فقال الباحورى : « وأما ملابسهن فهى مقبولة مناسبة لأحوال 
بلادهن من البرد مع كوما لا تخلو من الزينة والزحرفة والإتقان وحسن الشكل » . 

كما وصف الحمال عندهن بقوله : « وأما ف الحمال فعلى الغالب لمن فيه درحة 
مناسبة ومن لم تكن جميلة بخلقتها تصتعن الا فلا تخرج من بيتها إلا أن بعد تعمل 
ف نفسها عملا بقدر إمكافا تظن أما بعد ذلك تعجب الرحال حي لو كانت 
عجوزاء ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر »27 . 

وأشار الباجورى إلى جملة من عادامن » وطبائعهن » ودرجة عفتهن › فقال : 
«ومن عادقن كشف الوحه » والرقبة » والكفين » فيتمكن الإنسان بذلك من معرفة 
الجميلة من غيرها » وأما طبائعهن ففيها رقة ولطف وبشاشة لا سيما للغريب » مق 
عرفته الواحدة لا تكاد تنساه » ولا تفارقه وتعمل له من المساعدة كل ما قدرت 
عليه... وأما عفتهن فتناسب خلطة النساء بالرحال ف الخارج والداحل ورقة طباعهن 
مع وحود الميل الغريزى والشهوى الطبيعية فى الجنسين عند اجتماعهما فكثيرا 
ما يعشق الرحل امرأة » ويهجر زوجته من أحلها فقد ثبت فى الإحصائيات الى 


(1) الباحورى » الدرر البهية » ص 55 . 
(۲) المصدر نفسه. ص ۳۲ . 


.و _ ل _ لي نظرَةَ الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
عملت عندهم أن عدد النساء المهجورات من أزواجهن خمسة وتسعون بلمئة » وعدد 
الزناة واحد وسبعون بالمئة » فلا شك أن مثل هذه الأحوال ما يوجب الفساد بكثرة 
حصوصا وعندهم الزواج نوعان : زواج شرعى › وزواج مدن . أما الأول : فهو 
ما حصل رسميًا ف الكنيسة أو الحكومة بعلم الناس » وأما الثان : فهو باتفاق الرحل 
مع امرأة خالية من الأزواج على أنها تعيش معه ولا تذهب إلى غيره » وأما درجتهن 
عند الرجال فهى ف المترلة الأولى والدرجة القصوى › فلهن من الاعتبار ما لا 
يساويهن فيه الرحال » فترى الواحد إذا قابل امرأة مع زوجها أو أبيها » لابد أن يسلم 
عليها أولا ثم على الرحال ثانيا » وإن فعل غير ذلك عدوه غير متمدن » . 

أما الأكل فقد وصفه الباجورى كغيره من الرحالة » فركز أساسا على « أن 
الأكل عندهم لا يكون بالأيدى مباشرة بل بواسطة الشوكة والسكين والملعقة » ولذا 
تراهم لا يغسلون أيديهم من الأكل »7 ' . 

وتعرض الباجورى إلى وصف أخلاق أهل مدينة (استوقهو م) ومملكة السويد 
فأشاد ممم أا إشادة فقال : « أحلاق أهل مملكة السويد عموما ومدينة استوقهو لم 
خحصوصا ف غاية الاعتدال » ومعرفة مقادير الناس وإعطاء كل ما يليق به من 
التشريف والاعتبار والإكرام » وعندهم الغرباء فى مترلة عالية » ودرجة رفيعة » وأهمية 
كسبرى فتراهم يعطفون عليهم عطف الأهل على أهليهم من حسن المعاشرة ) 
ويوافئقومم كل الموافقة حن يكاد الإنسان ينسى أهله ما يراه منهم من جميل الشيم 
وحسين العادات » ولحم مروءة واهتمام يهم كما يهتمون بأنفسهم » ومن أخلاقهم 
العالية » وأوصافهم المقبولة الأمانة الى لا يساويهم فيها أحد تقريبا » بل هى عندهم 
ف رة لا تضاهى » ومكانة لا تسامى 6(" . 


. ۳۲ الباجورى » الدرر البهية » ص‎ )١( 


(۳) المصدر نفسه » ص ۷٤‏ . 


واا عاق أله ا ا ا 1 

أما على بن سالم الوردان التونسى الذى زار إسبانيا فى أيلول من عام ۱۸۸۷م › 
فوصف كرم وبخل أهالى إسبانيا إذ قال : « إن أهالى جنوب إسبانيا كغرناطة وبلنسيه 
وغيرها إذا دحلل عليهم الضيف وهم يأكلون يعرضونه إلى الطعام كعادات العرب 
بخلاف سكان شمال إسبانيا فم عاملون بقول الشاعر : 


قوم إذا أكلوا أحفوا كلامَهم واستوثقوا برتاج الباب والدار . 

كما وصف على الوردانى التونسى مجتمع مدينة مدريد وصفا طيبا منتقدا سلوك 
بعض شرائحه الفقيرة إذ قال : أما أهاليها فعلى غاية من اللطف والبشاشة مع 
الأحانب إلا أن الفقراء فيها كثيرون جدا وإذا وجدوا أجنبيا أحاطوا به ورا منعوه 


من المرور » وحالتهم سيئة جدا ومن الغريب أن الأوروباويين يعيبون علينا لوجود 
السوّال ف بلادنا والشحاذون عندهم أشد نكبة 1 وأبرد قلبا 5 هم عليه عندنا 0 : 


وأبدى على بن سالم الوردان التونسى استغرابه من سلوك النساء العاملات ق 
البيوت بعد إتمامهن أعمالمن ف إسبانيا إذ قال : « إن النساء المستخدمات بعد إتمام 
أشغاهن يخرجن من البيوت فيقفن عند أبواها يستعرضن بأنفسهن للمارين . فإذا 
راودهن القاصد اتفقن معه وذهبن به إلى حيث الموى والموبقات وأكثر ما تكون هذه 
الحالة أمام دور الأغنياء والأكابر ولا حرج عليهن فى ذلك مطلقا »”" . 


وتناول أحمد زكى فى كتاب رحلته الموسوم ب ( السفر إلى المؤتمر ) ۸۹۳٠م‏ 
جملة من هذه المواضيع فقد وصف متناقضات عادات امجتمع الإنحليزى فى ( لوندرة ) 
(أى لندن) فقال: « وق يوم الأحد يكثر السكر والسرقة أيضا لأن الإبحليز لا يعرفون 
الوسط فإن بلادهم بلاد التناقض جعت الأطراف » فإما التناهى ف الغعئ وإما التناهى 
ف الفقر » وإما التناهى فى الفضيلة والمعارف » وإما التناهى ف الرذيلة والفجور» وإما 


(1) على بن سال الوردان التونسىء الرحلة الأندلسية (13 سبتمير ۱۸۸۷ م ) تحقيق ودراسة 
عبد الحكيم القفصى › بجلة أوراق عدد ه - ٩‏ » مدرید)› ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ ( ص 1١١5‏ - 
مااع ITA‏ 

(۲) المصدر نفسه » ص ١١١‏ . 

(9؟) المضدر لفسه ۲ ص ۲۹-۱۲۸ , 


؟لمل ل لل نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
التناهى ف العمل وإما التناهى فى الكسل » إلى غير ذلك من الأطراف حن إن المدينة 
إما أن تكون غاصة بالجماهير أو تكون حلوا من العالم بالمرة ( فى يوم الأحد ) 
وهكذا »27 . 

وعلق أحمد زكى على الملابس الأوروبية » ويرى عدم ملاءمتها لنا فى بلاد 
الشرق» هذا فضلا عن المساوئ الى تترتب على اتخاذ هذه الملابس فى بلادنا مثل 
«إماتة كثير من صنائعنا وصناعنا » وإحياء صناعات الإفرنج السريعة العطب › 
ومساعدة التجارة الأجنبية على استتراف ما بقى لنا من قليل الثروة» . 

أما المرأة فى باریس فلأحمد زكى فيها رأى آخر » فقال : «أرسّلوا إلينا مثلا 
تناقلته الأفواه وهو ( إن ما تريده المرأة يريده الله ) لذلك كان لما عندهم الكلمة 
النافذة والأمر المطاع فلا يقدم الرحل منهم على أمر لا ترضاه زوجته » وم أقدمت 
هى على عمل أو تعلقت به مشيئتها وجب عليه الرضى به والإقرار بوحوبه › وأن 
لا مندوحة عنه وهم يبالغون فى إكرام المرأة والتأدب فى حقها ( ولو ظاهرا ) ما يفوق 
الوصف » وق تثقيف عقلها بجميع أنواع العلوم والمعارف ( حت لا يقام إليها 
إلا فحول الرجال ٠)‏ ولذلك نبغ منهن الكاتيات والنحررات والشاعرات 
والخطيبات والمصورات والمشخصات وانحاميات والطبيبات والمحترعات فى 
كل أمر ذى بال أو غير ذى بال»" . 

ويعطى أحمد زكى رأيه فى حرية المرأة فى باريز فيقول : « إن من أهل المذهب 
القائل بعدم إطلاق الحرية للنساء إلى هذه الدرجة الى حاوزت الاعتدال إلى التطرف 
ف الإفراط » فإن المرأة بعد كل تعليم وتمذيب أراها ضعيفة ميالة أكثر من الرحل 
لداعى الشهوات › والتفاق ق الملاذ » فالواجب أن تكون الحرية لمن كالملح فى 


. ١١7 زكى ء السفر إلى المؤتمر > ص‎ )١( 
. 45 - المصدر نفسه » ص هغ‎ )۲( 
. 5١ (؟) المصدر نفسه » ص‎ 


غا عا الله ا ا ا 
الطعام؛ فإن التعليم ليس بقادر أن يتزع منهن هذه الأميال » وإن نزع منهن الخرافات 
الى يبتشنها فى عقول الأطفال" . 

كما تكلم عن خيانة المرأة الأوروبية لزوحها فى كل من : ألمانيا » وبلجيكا › 
وإنحلتراء والنمسا » والدتمارك » وإيطاليا » وفرنسا » وإسبانيا » واليونان » وقال : 
«فإذا سلمنا مما استنتجه الأستاذ الألماى كستنر (الذى نشر دراسته تلك عن الخيانة 
الزوجية) رأينا أن ف التحجب وفيما يقرب منه فائدة عظيمة فى صيانة الأعراطق 0 . 


الخلاصة : 
إن نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر » أظهرت أن هؤلاء 


الرحالة قد سبروا أغوار جميع جالات الحياة فى أوروبا من النواحى السياسية 


ففى الحوانب السياسية : أكد هؤلاء الرحالة على بعض أسباب التقدم فى أوروبا 
بعامة يرجع إلى سيادة القانون الذى يضبط سلوك الحاكم والمحكوم » هذا فضلا عن 
حرية التعبير » والحريات الشخصية » القائمة كلها على العدل والإنصاف . وف 
الجوانب الاقتصادية وتقدمها : ركز هؤلاء الرحالة على أن تقدم العلوم النظرية 
والعلمية» كان وراءها العقل الأوروبى المنفتح» والمدقق ف كل شىء » الذى لم يكن 
أسير التقليد» بل حاول معرفة أصل الشىء والاستدلال عليه » ولذلك وصفوا كل ما 
شاهدوه من مظاهر التقدم الصناعى والعلمى فى أوروبا وبخاصة التركيز على أحدث 
المحترعات » ووسائل الرفاهية الى توافرها تلك المخترعات وتشجيع القائمين عليها › 
وتيسير سبل الوصول إلى نتائج فرضياتهم وأفكارهم الجديدة . 

وبين الرحالة العرب أن من الأسباب الأساسية للتقدم فى أوروبا عموما حسن 
النظام والتنظيم» وسيادة الأمن » والشركات واللجمعيات الى شكلت هناك ما يعرف 


. 55 زكى » السفر إلى المؤتمر » ص‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه » ص 1٦ - ٦٠‏ . 


4 م _ ل لل نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
بدولة المؤسسات . أما فى نظرقم إلى الحياة الاجتماعية : فقد وصف الرحالة العرب 
امجتمعات الغربية من خلال إعطاء صورتين أساسيتين حوها » الأولى : إيجابية › 
والثانية : سلبية . 


ومن النواحى الإيجابية ال سجلوها عن الجتمعات الغربية » الصدق والأمانة 
وتنظيم الوقت » والعمل الدؤوب على مدار الساعة » وأعطوا صفات إيجابية للمرأة 
الأوروبية منها : مساهمتها كالرجال فى مباشرة أعمالها ونشاطها » وقدالمسوا آثار 
ذلك بصورة عملية فى كل يحالات الحياة والتقدم فى أوروبا » وبخاصة أا على قدر 
كبير من الثقافة والتعليم » وتحصيل الفنون » هذا فضلا عن الحديث عن الاستقرار ف 
امجتمع واحترام الناس بعضهم البعض وعدم التدحل فى شؤون الغير » والأمن على 
الممتلكات واحترام المواعيد . 

أما النواحى السلبية الى سجلوها عن_ امحتمّعات الغربية فكانت ترتبط بشكل 
أساسى بالفكر العربى الإسلامى » والعادات الموروثة عندهم » فنظروا إلى الغرب من 
حيث عاداته وطبائعه وأخلاقه » على أفنا لا تصلح للمجتمعات العربية » ورأوا أن 
فيها حطرا كليا وعظيما على ت ركيب وتكوين المجتمع العربى وأخخلاقه وعاداته . 

ولقد وصفوا مساوئ المجتمعات الغربية من حيث : تفكك الأسرة » وعدم 
التدين» وانتشار الفساد الأحلاقى والفاحشة بين نساء أوروبا » ويرجع هؤلاء الرحالة 
أسباب ذلك إلى أا تتصل بسفور المرأة واختلاطها بشكل كبير مجتمع الرجال 
هناك نتيجة للحرية الزائدة فى نظرهم الى منحت لنساء أوروبا . 

وانتقد الرحالة العرب طعام الأوروبيين لأنهم يأكلون الميتة والحيوانات المخنوقة .. 
هذا فضلا عن انتقادهم لما يحدث هناك من الانتحار » والقتل فى داحل الأسرة 
الواحدة» مظهرين التفكك الأسرى بصورة واضحة » كما انتقدوا عدم معرفة الجيران 
بعضهم البعض » ووصفوا اجحتمع القروى البعيد عن المدينة بالجهل وعدم المعرفة هما 
يحيط هم وبالمعالم » لكوفم غير متعلمين » هذا فضلا عن وصفهم الأوروبيين بأنهم 
يحبون الرياء » وارتفاع الصيت » وعدم استقرار المزاج . 


قا ا اله ابو جل حي ع تح ب ا 

وهكذا فقد لوحظ أن الرحالة العرب إلى الغرب لم يلاحظوا أى نقص عندهم 
تحاه هذه الحضارة المتفوقة » لأنهم نظروا إليها على أساس أن هذا التقدم وهذا التفوق 
م يكن بسبب ميزات خاصة موجودة فى أهل أوروبا وحدهم ن بل نتيجة للجد 
والرغبة فى التقدم » وأكدوا على أن البلاد العربية قادرة على اللحاق ممذا الرقى › 
بنفس الطريقة » مع توفير الوسائل الضرورية الأساسية .. لذلك فإفهم آمنوا بنفع هذه 
الحضارة الغربية للبلاد العربية » فحثوا بى حنسهم على الأحذ ما » ولكنهم نبهوهم 
إلى أن هناك مساوئ فى الغرب عليهم تركها جانبا » والابتعاد عنها » لخطرها على 
امجتمع العربى الإسلامى وبنيته الخاصة الى ينفرد بما عن غيره من أمم الأرض . 


علد 2 4د 


سطس سس نظرة الرحالة العرب إلى الغرب ف القرن التاسع عشر 


الهوامس 


)١(‏ أبو لغد » إبراهيم » انفتاح العرب على الغرب » مراجعة محمود السمرة » جلة العربة » العدد 
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الساق على الساق فى ماهو الفارياق » قدم له وعلق عليه: الشيخ نسيب وهيبة الخازن » 
منشورات مكتبة الحياة » بيروت (د.ت) . 
٠‏ - الطهطاوى › رفاعة 
تخليص الإبريز فى تلخيص باريز » وزارة الثقافة والإرشاد القومى » القاهرة » طبعة ١180/8 » ١‏ . 


۸ نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
١‏ -الفاسى , أبو جال محمد الظاهر 

الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنحليزية ( ١۲۸٦١‏ ه/ ١٠۱۸م‏ ) تحقيق : الأستاذ محمد الفاسى › 
رئيس جامعة محمد الخامس » مطبعة جامعة محمد الخامس » فاس » ۷٦۱۹م‏ . 
١‏ - فهيم. حسين 

أدب الرحلات » المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب » الكويت » 583١م‏ . 
۳ - أبو لغد » إبراهيم 

انفتاح العرب على الغرب » مراجعة: محمود السمرة » يجلة العربى » العدد 53 آب ١1374‏ (ص 
(TA-\Y‏ . 
٤‏ - الوردابنى » على بن سام الوردائ التونسى 

الرحلة الأندلسية ١3(‏ سبتمبر ۱۸۸۷م) تحقيق ودراسسة : عبد الحكيم القفصى › جلة أوراق › 


عدد د - ٩‏ مدريد (585١95-1م35١1)‏ اص ۱۳۰١ - ۱۱١۹‏ . 


نشأة قطر وتطورها 
حتى عام 1854 


الدكتور 
يوسف إبراهيم العبد الله 
قسم التاريخ - جامعة قطر 


نسأة قطر وتطورها 
حنى عام 18574 


فى البداية ينبغى الإشارة إلى أن تاريخ قطر منذ مطلع العصر الحديث » وح 
أواسط القرن التاسع عشر » قبل انفراد آل ثان بالسلطة فيها وبروزها كإمارة مستقلة» 
كان جزءا من تاريخ منطقة الأحساء » أو المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية» ومن 
ثم حضعت قطر لكل ما حضعت له هذه المنطقة من تطورات وأحداث» ويترتب على 
ذلك أن قطر - بل وبقية إمارات الخليج العربى - لم يكن لما تاريخ مستقل كوحدة 
سياسية خاصة » وإنما كانت » رغم تميزها الجغراق » داخلة ضمن إقليم الأحساء › 
الذى كان يشكل الحزء الأكبر من إقليم ممتد على الساحل الغربى للخليج العربى » يمتد 
من البصرة مالا حى عمان حنوبا » كما يطلق على هذا الإقليم اسم « بلاد البحرين» 
لفترة طويلة من الزمن مع بداية الفتح الإسلامى”" . 

ورعا لعدم وجود فاصل جغراق واضح يفصل جزيرة قطر عن شبه الجزيرة العربية» 
فإِهُا مع جزر البحرين وساحل الأحساء » كانت قطر تشكل جزءا متكاملا من الكيان 
السياسى القائم حوها لفترات كثيرة » وعموما ظلت المنطقة كلها تتبع مقر الخلافة 
الإسلامية » سوء فى الحجاز أم فى الشام أم فى بغداد » إلى أن تمكن القرامطة من 


. ۷۲ ص‎ > ١5٠" القاهرة‎ )١( راجع ياقوت الحموی : معجم البلدان » المجلد الثان » ط‎ )١( 


15 بيبل مل مل لس ل نشاة قطر وتطورها حتى عام ١/858‏ 
نخريب عاصمتها « هجر » عندما استولوا عليها » وبنوا مدينة « الأحساء » الى 
حعلوها عاصمة جديدة للمنطقة . ومن مدينة الأحساء اتخذ الإقليم اسمه فيما بعد . 


وقد تتابع على حكم الأحساء كل من العيونيين وآل زامل الحبرى وآل مغامس › 
إلى أن جاء البرتغاليون فاحتلوها حوالى عام ٠١١١۷‏ » وظلوا يسيطرون عليها حي جاء 
الأتراك العثمانيون وطردوهم منها ف أواسط القرن السادس عشر » ومنذ سيطر 
العثمانيون على المنطقة » ارتبطت الأحساء مع شقيقتها القطيف بتاريخ سياسى واحدء 
ثم انفصلت عنها جزيرة « أوال » الى استقلت باسم « البحرين »" . 

والمعروف أنه عندما وصل الأتراك العثمانيون إلى البصرة على الخليج العربى فى 
موحة زحفهم لضم العام العربى منذ أوائل القرن السادس عشر » لم يستطيعوا أن 
يؤسسوا لهم قاعدة بحرية قوية فى البصرة » ويبسطوا من حلالها سيطرقم على الخليج › 
حيث لم تكن ملائمة لذلك آنذاك » كما أنهم ووجهوا بالعصبيات القبلية البدوية 
ومشاكلها » فضلا عن مواجهتهم للدولة الصفوية فى إيران » الى كانت تؤكد 
وجودها وطموحها ف المنطقة » ولذلك يجمع المؤرخون على أن الخليج العربى لم يشهد 
سيطرة عثمانية فعّالة حي الثلث الأحير من القرن التاسع عشر . 

ومع ذلك استطاع العثمانيون غزو الأحساء والاستيلاء عليها خلال العقد الأخير 
من القرن السادس » وعينوا عليها « فاتح باشا » أول وال عليها بعد إخمضاع عشيرة 
« أحود بن زامل الجبرى » » وبالرغم من ذلك فإن سلطة الأتراك ف المنطقة كانت 
ضعيفة » ثم ما لبغت أن امارت نحو عام ١77٠6‏ على يد قبيلة آل حميد من بئ حالد » 
الى ظلت تناضل الأتراك نضالا مريرا طوال ثمانين عاما تقريبا » تداول حكم الأحساء 
حلاها أربعة من الباشوات العثمانيين » كان اخحرهم « عمر باشا » الذى استسلم 
ل « براك بن عرير » من آل حميد من بئ خالد" . 


)١(‏ ف سنة ۳۱۷ ه/ ۹۲۹م بن أبو طاهر ( من القرامطة ) مدينة يحانب هجر سماها « الأحساء » وهى 
الى نمت وأصبحت قاعدة للبلاد . راجع محمد عرابى نخلة : تاريخ الأحساء السياسى ١81/4‏ - 
١5‏ :دار السلاسل بالكويت ۱۹۸۰ » ص ۲١‏ -735 . 

(؟) السيد رحب حراز : الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ۱۸٤۰‏ - ۱۹۰۹ » معهد البحوث 
والدراسات العربية » القاهرة ۱۹۷۰ » ص ١53-1١58‏ ؛ وأحمد أبو حاكمة : تاريخ شرق شبه 
الجزيرة العربية فى العصور الحديثة » القاهرة ١3548‏ » ص ٤۸‏ . 


الدكتور يوسف إبراهيم العبد الله يبيبح 8[ 

وهكذا انار سلطان الأتراك ف شرق شبه الحزيرة العربية منذ عام ١77١‏ » لينفرد 
بنو حالد بحكم المنطقة » حيث استطاعوا تأسيس سلطة قوية ف إقليم الأحساء › 
امتدت من حدود ولاية البصرة شالا » وضمت مناطق الكويت والأحساء وقطر 
والبحرين » وبالرغم من ذلك فضّل حكام بى خالد إعلان ولائهم للدولة العثمانية من 
خلال محافظتهم على علاقة طيبة بولاة البصرة العثمانيين . وقد استمر هذا الوضع حىّ 
أواحر القرن الثامن عشر . عندما نمححت الدولة السعودية الأولى » الى أسسها محمد 
ابن سعود » مستندا إلى مبادئ الدعوة السلفية (الوهابية) » فى ضم الأحساء والقضاء 
على سلطة بى خالد منذ عام 17,7975 » فى الوقت الذى كانت الدولة العثمانية غارقة 
فى مشاكلها ف أوروبا والبلقان . 

وبدا واض حا أن انصراف الدولة العثمانية عن الخليج أتانح الفرصة لحكومة المند 
البريطانية » لتبسط نفوذها على المنطقة » فى ظل غياب أية قوة محلية أو عربية مؤثرة › 
باستثناء قوة القواسم الذين تصدت لهم السلطات البريطانية بقوة وحزم » لذلك عندما 
فكرت الدولة العثمانية » فى أن تحوّل وحودها الاسمى فى الخليج إلى وحود فعلى › 
عسكرى وسياسى › منذ عام ١859‏ › وحدت أن بريطانيا قد سبقتها وثبتت أقدامها 
فى الخليج وعلى سواحله من خلال القوة العسكرية » وبالمعاهدات الى قيدت با شيوخ 
المنطقة تحت اسم إقرار السلم العام أو الهدنة البحرية ... إل » كما اما حصنت 
وحودها باتفاقيات مقاومة « القرصنة » ومحارة الرقيق وبحارة السلاح وغير ذلك من 
الذرائع الى أياحت ما لنفسها التدحل ف المنطقة وفرض هيمنتها عليها . 

ويتفق المؤرخحون على أنه لم تكن هناك إدارة عثمانية حقيقية للدولة العثمانية حارج 
ولاية البصرة » حي لقد أصبح الوجود العثمان على الساحل الغربى للخليج بجحرد 
وجود اسمى لا تأثير له » كما أن سيادة الدولة العثمانية الاسمية لم تتعدأ الكويت › الى 
كانت تكتفى بممجرد رفع الراية العثمانية على قصر شيخها دونما سلطة حقيقية للدولة: 
ف الوقت الذى أصبح فيه الساحل الجنوبى للخليج العربى منطقة نفوذ بريطانية صرفة . 
أما البحرين فلم بمانع شيوخخحها من الارتباط بالدولة العثمانية كذريعة لمواجهة الأطماع 


6و4 دل لمم سبي يبي نأ قطر وتطورها حت عام ۱۸٦۸‏ 
الإنجليزية أو الفارسية » وعندما رفعوا راية الدولة أنرها الإنحليز . أما قطر فلم تكن قد 
برزت ككيان سياسى مستقل مثلما حدث بعد ذلك عام ١854‏ . 


تنا ذقنت 


وقد خحضعت شبه جزيرة قطر بطبيعة الخال لحكم بن خالد حي أواخر القرن 
الثامن عشر » قبل أن يقضى السعوديون على سلطتهم » ولم يكن بنو خخالد بمارسون 
سلطة مباشرة على قطر وقبائلها » وإنما كانوا يعتمدون على أصهارهم من أسرة «آل 
مُسلم» الى كانت تتخذ الحويلة مركزا ها آنئذ » فقد عهد إليهم أمير:الأحساء بجمع 
الخراج السنوى من أهالى قطر لإرساله إلى الأحساء » مما اقتضى قيامهم بتصريف 
شؤون قطر » فاكتسبوا بذلك نفوذا على الأهالى لفترة من الزمن''؟ . وإن لم يكن هذا 
النفوذ شاملا » فالمعروف أن الشيوخ المحليين ف المناطق الى تخضع لسلطة بى حالد 
كانوا بمارسون نوعا من الاستقلال الذاتى فى أعقاب وفاة سليمان بن محمد زعيم بى 
خالد عام ۱۷۲ . 

ومنذ أواسط القرن الثامن عشر بدأ حكم بىئ خالد للمنطقة يضعف » وبدا 
عجزهم واضحا فى التصدى للقوة السعودية المكتسحة للمنطقة » الى شهدت فى نفس 
الفترة تقريبا انتقال آل خليفة » أحد فروع تجمع العتوب » بعد ابتعادهم عن هذا 
التجمع القبلى» وهجرقم للإقامة فى الزبارة على ساحل قطر الغربى منذ عام ١55‏ . 

وكانست قبائل العتوب والمعاضيد وغيرها من التجمعات القبلية قد هاحرت من 
أواسط شبه الحزيرة العربية ومن قلب جد بين أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
التامن عشر بسبب القحط الشديد » وبسبب تفشى الصراعات القبلية » واتجهت نحو 
الساحل الغربى للخليج » سعيا وراء الرزق الذى قد يأتى به الساحل » فاستقر العتوب 


)١(‏ راحع : محمد شريف الشيبانى : إمارة قطر العربية » دار الثقافة » بيروت 1۹71۱ - ۱۹٦1۲‏ › ص۳۹ 
وإن كان كيلى يرى أنه ليس ثمة ما يؤيد احتمال أن يكون بنو حالد شيوخ الأحساء قد مارسوا نوعا 
من السيطرة على الى مسلم حى منتصف القرن الثامن عشر » راجع حون كيلى : بريطانيا والخليج 
۱۸۷١ - ٥‏ » ترجمة محمد أمين عبد الله » الجزء الأول » القاهرة ۱۹۷۹ » ص ٤١‏ . 


الدكتور يوسف إبراهيم العبد الله 
بفروعهم الثلاثة المعروفة ( ال خليفة يقودهم الشيخ خليفة بن محمد » وال صباح 
يقودهم الشيخ سليمان بن أحمد » ثم آل الجلاهمة يقودهم الشيخ جابر بن عتبة )“ فى 
ساحل قطر عند الزبارة ف ظل رعاية آل مُسلّم وضيافتهم » وإذا كانوا قد وفدوا إلى 
الزبارة فى أواخخر القرن السابع عشر » ثم هاجروا إلى الكويت عن طريق البحر حوالى 
عام 1١5‏ » فمعين ذلك أنهم قضوا ف الزبارة نحو نيف وعشرين عاما تقريبا . ويبدو 
أن القبائل الغلاث قد احتلفوا مع آل مُسلم » الذين أوجسوا منهم خيفة » فضيقوا 
عليهم » بنل قد اشتبك الفريقان فى معركة عند رأس التنورة انتصر فيها العتوب » 
لكنهم اضطروا إلى أن يضربوا بسفنهم فى الخليج حى تجمعوا عند ساحل الكويت 
ليستقروا فيها نحو حمسين عاما (5١1/ا١1 )١9/550-‏ . 

وقد ازدهرت الكويت بفضل نشاط أهلها التجارى وبلغت درجة عالية من الرخاء؛ 
نما قاد ف النهاية إلى احتلاف آل حليفة مع حلفائهم وإيثارهم الهجرة عن الكويت 
فاجهوا بسفنهم نحو البحرين ولكنهم منعوا من التزول » فاستأنفوا السير إلى الزبارة 
ونزلوا يما عام ۱۷١١‏ > وكانوا على خبرة بالمكان منذ هجرقم الأولى إليه » كما 
كانوا يدركون أهميته لموقعه التجارى ولقربه من مغاصات اللؤلؤ الغنية . وعند وصول 
آل حليفة إلى المنطقة لم يلقوا أية معارضة » كما لم يحدث أى صدام بينهم وبين أهالى 
قطر لكثرة ترددهم على المنطقة » ومح شيخهم محمد بن خليفة فى أن يجمع الناس 
حوله وذلك بإقراضهم المال مقابل شراء محصول اللؤلؤ » كما امه إلى الإاصهار إلى 
آل ابن على م نأقبائل قطر لتزداد روابط المودة معهم .. ولم ينظر آل مُسلّم إلى بجاح 


(۱) ذكسرها فرانسيس واردن فى ملاحظاته عن عرب العتوب ف البحرين عام 1413 » ولكن عباس 
الخصوصى ذكر أنه ليس بين زعماء آل صباح أحد هذا الاسم وأن واردن اختلط عليه اسم «سليمان 

بن محمد آل حميد» أمير ب خالد » الذى كانت الكويت ضمن مناطق نفوذهم » وأن أول زعيم برز 
من آل صباح هو الشيخ صباح بن جابر أول حاكم للكويت من العتوب » راجع الخصوصى : 
دراسات ف تاريخ الخليج العربى » جا ء الكويت » ص ۱۰۲ - ٠١‏ ؛ وراجع كذلك : فائق 
طهبوب : تاريخ البحرين السياسى ۱۷۸۳ - ۱۸۷۰ » ذات السلاسل بالكويت ١985‏ )ص ۰٤؛‏ 
وكذلك يوسف القناعى : صفحات من تاريخ الكويت › القاهرة ١5145‏ » ص ۸ . 


۱۸٦۸ شاأة قطر وتطورها حتى عام‎ ۹٦ 
آل حليفة وتفوقهم التجارى بعين الرضا » ورغم اعتراف آل حليفة بسلطة آل مُسلم‎ 
باعتبارهم نوابا عن بئ خالد كما كانوا يدفعون نصيبهم من الخراج شأن القبائل‎ 
» القطرية » إلا أن الشيخ محمد بن خليفة جعل يحصن نفسه ل الزبارة » ويحصن المدينة‎ 
استعدادا لحماية الزبارة إذا ما هاجمها‎ » ١7578 الى بئ فيها قلعة « المرير » عام‎ 
. ال مسلم‎ 

وعندما نمت ثروة آل حخليفة وقوى مركزهم » نخاصة وأن الزبارة شهدت ازدهارا 
تخاريا كبيرا بفضل نشاطهم وبسبب هجرة تحار البصرة الأثرياء إليها فرارا من احتلال 
الفرس لبلدهم (هل/الا١‏ -17/3ا١)‏ وكذلك ازدهار نشاط الغوص ويحارة اللؤلو ع 
وبسبب ذلك كله ونتيجة إحساس آل خليفة بالغق والقوة بدأوا يتوقفون عن دفع 
حصتهم من الخراج » وتحصنوا بقلعتهم الى اتخذوها فيما بعد نقطة الوثوب على 
ا 

ومن الملاحظ أن إقامة آل خليفة فى قطر لم تتعد ميناء الزبارة . أما بقية شبه الحزيرة 
فكانت تقطنها يجموعات قبلية بعضها حضرى أهمها المعاضيد » الذين تنتمى إل 
أسرة آل تان » والبوعينين والسودان وآل بن على والقبيسات والخليفات والبوكوارة 
والسلطة والمنانعة والمهاندة » فضلا عن المولة » والبعض الآخر بدوى مثل المناصير وب 
مُرَةَ وال همواحر والكعبان وبعض من النعيم وغيرهم .. وكانت معظم هذه القبائل تمارس 
نوعا من الحكم الخاص ما .. ويتركز معظمها ف البدع والوكرة والحويلة والفويرط 


(). 


› جمال زكريا قاسم : الخليج العربى » دراسة لتاريخ الإمارات العربية فى عصر التوسع الأوروبى الأول‎ )١( 
؛ وحول إقامة محمد بن خحليفة الكبير فى‎ ٤1۸ - ٤١۷ دار الفكر العرب » القاهرة 5م34١ » ص‎ 
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Zahlan, R. S., The Creation of Qatar, London 1979, pp. 26- 27. 
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لقد كانت عيون آل حليفة تتطلع إلى البحرين » خاصة بعد أن تحولوا من بحتمع 
بدوى إلى مجتمع شبه رأسمالى » وبات يشكل خطرا على حكام البحرين من الفرس » 
الذين أثارهم ازدهار الزبارة ونشاط آل حليفة » حن لقد حاول حاكم البحرين «نصر 
آل مذكور» احتلال الزبارة بين عامى ۱۷۷۷ » ۱۷۸۱ لكنه فشل » وبدا واضحا أن 
حصومه من آل خليفة صاروا أقوياء وأنهم باتوا يتطلعون إلى التوسع فى البحرين بعد أن 
رأوا أن الزبارة رغم ازدهارها ونموها لم تعد تكفى طموحهم الكبير » كما أن توسعهم 
ف بر قطر سيقودهم إلى الصدام مع قبائل قطر وآل مُسلّم وبين خالد بطبيعة الحال .. 
الهم أن سوء العلاقات بين آل خليفة وحكام البحرين ومحاولات هؤلاء إخضاع 
الزبارة» قد دفع بالفريقين إلى صراع حاسم ' . 

واستطاع آل حليفة حشد معاونين لهم من عتوب آل صباح واللاهمة » و كذلك 
الحصول على معونة القبائل القطرية وعلى رأسها آل مُسلم من الحويلة وآل بن على من 
الفويرط والسودان وآل سليط من الدوحة » والبوعينين من الوكرة والقبيسات من خور 
حسان والمنانعة من أبو الظلوف والسادة من داحل قطر » حسب رواية «لوركر»» 
ليشارك هؤلاء جميعا برجالهم وسلاحهم ف فتح البحرين والقضاء على الحامية الفارسية 
ق المنامة بعد حصارها . 

وهكذا استطاع آل خليفة .معونة حلفائهم السابقين والجحدد الاستيلاء على جزر 
البحرين فى يولسيو ۱۷۸١‏ ليستقروا فيها بشكل أساسى وليتخذوها مقرا لحكمهم › 
محققين بذلك أحلامهم » ومستقلين هذه الجزر » مبتعدين عن أحطار أى توسع 
سسعودى محتمل يأتى من الير . وقد آثر الشيخ أحمد بن خليفة الذى قاد العملية 
والذى لقب « بالفاتح » أن يقضى سنواته التالية بين مملكاته فى الزبارة » تاركا حكم 


. ٤)۷ - 55 قائق طهبوب : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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۹۸ اة قطر وتطورها حت عام ۱۸٩۸‏ 
البحرين لولديه 1 حي انتقل مقر الأسرة جميعا إلى البحرين قائيا بعد وفقاة الفاتح عام 


“6 


وتحولت البحرين منذ ذلك التاريخ إلى إمارة عربية يحكمها فرع العسعوب من 
آل حليفة» وكان أول شيخ منهم يحكم البحرين هو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 
)١734- ۱۷۸۲(‏ كما أصبحت البحرين - لا الزبارة - هى مقر الأسرة الحاكمة . 
ولا كان فرع العتوب من آل صباح قد انفردوا بحكم الكويت » فإن الفرع الآخر من 
الجلاهمة الذين كانوا يأملون فى أن مشار كتهم فى فتح البحرين ستعود عليهم بفوائد 
تتيح لمم بناء سلطة مستقرة » لكنهم لم يكافأوا .مما يليق بجهودهم » بل لقد بدأوا 
يحمسون أن بقية أهل البحرين يسيئون معاملتهم » لذلك اتحهوا بأشرعتهم » تحت قيادة 
رحمة بن جابر » صوب حزيرة حرج وبوشهر » ثم ما يلبثوا أن عادوا إلى شبه جزيرة 
قطرء حيث استقروا فى خور حسان » وسرعان ما بدأ رحمة ف الانتقام من حلفاء 
الأمس » ومنذ عام ۱۸٠۹‏ بدأت عملياته البحرية واعتداءاته ضد سفن العتوب 
الاحرين وكذلك الإيرانيين » وكانت هذه العمليات » على ما فى بعضها من طابع 
«القرصنة» » تتخفى دائما تحت ستار الخرب المشروعة » وإن ظل مسلكه تجاه السفن 
والرعايا البريطانيين يتسم بالحذر والدهاء . 

وينبغى التأكيد على أن سلطة رحمة بن جابر لم تتعد حور حسان » بل إا لم تمتد 
إلى الزبارة الى كانت تقع إلى حوار مقره مباشرة » ورغم أنه أثبت لنفسه مكانة ودورا 
واستطاع بواسطته إقامة علاقة وثيقة مع السعوديين حى عاوفم فى إحضاع قطر 
لسيادتهم » كما عاون مبعوئهم فى حكم المنطقة حن الزبارة" . 


%* # %* 


)١(‏ راشد بن فاضل البنعلى : مجموع الفضائل » ص ٤۸‏ - 43 حول إمارة الشيخ أحمد بن محمد 
آل حليفة وفتح البحرين ؛ وراجع عبد العزيز المنصور : التطور السياسى لقطر ۱۹۱٩ - ۱۸٦۸‏ › 
ذات السلاسل بالكويت > ط(۲) ۱۹۸۰ » ص ٠١ - ۳٤‏ ؛ وكذلك صلاح العقاد : التيارات 
السياسية فى الخليج » دار الفكر العربى » القاهرة ١331١‏ » ص ۲ه - 5ت ؛ وجمال زكريا : المرجع 
السابق » ص ٤١١ - 51٠١‏ . 

(۲) راحع لوركر : دليل الخليج » الجزء الثالث » ص 1٠٠١‏ . 


الدكتور يوسف إبراهيم العبد الله ___  _‏ و 

كان ظهور الدعوة السلفية فى بحد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب » واقتناع 
الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية يما منذ عام ٠۷٤١‏ » وتحالف الشيخ مع الأمير » قد 
أدى إلى قيام الدولة السعودية الأولى » الى استطاعت بعد معارك طاحنة أن تثبت 
دعائمها فى نحد » وأن تواجه تحديا حطيرا من قوة بى خالد فى الأحساء » الذين قادهم 
« عريعر بن دحين » هم وغيرهم من قبائل الأحساء » وزحف هم إلى الدرعية عاصمة 
السعوديين عام ٠۷١۸‏ » لكنه فشل فى هذا الحجوم » ليظل بنو خالد يناصبون الدولة 
السعودية العداء خلال الفترة التالية » حي سير السعوديون جيوشهم إلى الأحساء الى 
سقطت فى أيديهم عام ١797‏ بعد معارك عنيفة » ثم اتخذوها قاعدة تنطلق منها 
جحافلهم نحو مان والبريمى وقطر والبحرين » وبقية بلدان الخليج العربى”؟ » حي 
قضوا على حكم بن خالد ف المنطقة بأسرها . 

وفيما يتعلق بقطر فقد بدأت علاقة السعوديين يما منذ عام ۱۷۸۸ عندما أعد 
سليمان بن عفيصان أمير الخرج حملة عبر مما الأحساء للإغارة على قطر » وهناك فاجا 
رجالا من قبيلة آل بورميح فهزمهم ثم انسحب إلى جحد . وبين عامى ۱۷۹۳ - 
4 تول إبراهيم بن عفيصان قيادة حملة لبسط سيادة السعوديين على قطر »> 
ووصلت جيوشه إلى الحويلة على السالككل الشمالى الشرقى لقطر وإن لم تستقر فيها". 
وق عام ۱۷۹۸ شن إبراهيم هجوما كبيرا على الزبارة » وعهد إلى رحاله تمهمة عزل 
المدينة عبر البر ومحاصرهًا تمهيدا للاستيلاء عليها دون قتال » ولكن الحصار فشل › هما 
اضطره إلى اهجوم على قلعتها الى سقطت ف يده بعد خسائر فادحة فى الأرواح » ثم 
شرعت القوات السعودية فى احتلال مدن قطر الأحرى مثل الحويلة والفريحية واليوسفية 
والرويضة » وقد استعان السعوديون بسفن الأهالى ضد سفن العتوب » الذين أدركوا 
مدى قوة السعوديين » فاضطروا إلى مغادرة الزبارة » الى باتت حاوية » واستطاع 
السعوديون بعد ذلك بسط سيطرتهم على شبه جزيرة قطر . 


(۱) محمد عراب نخلة : تاريخ الأحساء السياسى » ص 7١‏ - ۳۲ . 
(۲) شركة الزيت العربية - الأمريكية » ص 788 - 785 . 


.ا الس سس سلس سلس سس سس سس سس ب-تشأة قطر وتطورها حتى عام ۱۸٩۸‏ 

وقد خضعت البحرين كذلك لحكم السعوديين » حت استطاع الأمير سعود 
ابن عبد العزيز أن يؤلف ولاية تضم كلا من القطيف وقطر والبحرين » وأن يجعل من 
الأحيرة مقرالها. بعد أن عهد إلى عبد الله بن عفيصان بحكمها" » وقد دحلت 
المنطقة طواعية ف المذهب السلفى كما هو معروف » وكانت أموال الزكاة أو الخراج 
تجمع من قطر والأحساء لترسل إلى مقر الولاية فى البحرين ليتم إرساها إلى عاصمة 
الدولة السسعودية . ومضى آل خليفة يصرفون شؤون إدارة الولاية ف ظل السيادة 
السعودية . 

غير أن النفوذ السعودى على الولاية المثلثة لم يستمر طويلا » فلم يلبث سوى أعوام 
قليلة » فقد شكلت الدولة السعودية حطرا على سيادة الدولة العثمانية ف شبه الجزيرة 
العربية » خاصة بعد أن ضمت الحيوش السعودية الحجاز » لذلك لدأ السلطان العثمان 
إلى واليه فى مصر « محمد على باشا » الذى أرسل عدة حملات حلال الفترة ١١5١‏ 
)١818 -‏ استطاعت أن تقوض سلطة الدولة السعودية وأن تدمر عاصمتها الدرعية › 
وأن تتقدم قوات محمد على لتنهى نفوذها على الأحساء والخليج بشكل عام» وخلال 
نفس الفترة تقريبا تعرض السعوديون لمتاعب جاءت من حدودهم الغربية تمثلت فى 
هجمات قام ها سلطان مسقط » الذى شن حملة بحرية على قطر وطرد الحاميات 
السعودية مسن الزبارة وخور حسان » بل وأحرق الزبارة ودمرها تماما » فضلا عن 
مهاجمة السلطان جزر البحرين واحتلانها فترة من الزمن . 

وكانت النتيجة هى إحلاء الحاميات السعودية عن قطر والبحرين » حيث تم أسر 
الحاكم السعودى لولاية « القطيف - قطر - البحرين » وعادت البحرين إلى سيطرة 
آل خليفة » بل أكثر من هذا فإن طبيعة تلك التطورات جعلتهم يتولون تسيير الأمور ف 
المناطق الثلاثة كما استمروا يجمعون الزكاة الى كانت تُحصّل من قبل لصاح 
ارد 
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ويلاحظ أنه قبل انتهاء النفوذ السعودى من المنطقة » كان السعوديون قد بسطوا 
حمايتهم على رحمة بن جابر » الذى صارت تربطه يهم علاقات وثيقة » حن لقد ذكر 
« لوريهمر » أنه صار يحكم بالاشتراك مع مبعوثهم حي مدينة الزبارة ولم يكف رحمة 
عن توجيه هجماته على سفن أعدائه فى الخليج من قاعدته الى اتخذها ف خور 
حسان”9' » غير أن سقوط حلفائه جعله يتخبط ف قتال يائس ضد سفن العتوب » حي 
لقداضطر إلى نقل مقره من قطر إلى الدمام على ساحل الأحساء » ثم ما لبث أن 
انقلب على السعوديين » الذين أسخطهم ذلك فدمروا عام ۱۸١١‏ قلعة كان قد شيدها 
بالدمام وإن تمكن بجهد خارق من إنقاذ أسرته وممتلكاته وإعادقا إلى حور حسان » ثم 
لم يابث أن رحل إلى بوشهر » ليعود مرة أخرى إلى الدمام عام ۱۸١١۹‏ » ولم يعد 
يلعب دورا فى تاريخ قطر » وعموما لم تنته المتاعب الى أثارها رحمة ضد آل خليفة 
إلا بعد أن لقى حتفه فى إحدى المعارك البحرية عام 1۸۲4 . 


نيل يننا 


وح حدوث التطورات السايقة لم تكن بريطانيا قد اتصلت بقطر اتصالا مباشراء 
أو أدخحلتها فى دائرة اهتمامها » باستثناء يقظتها وتصديها لنشاط رحمة بن حابر . 
وعموما صارت علاقة بريطانيا » فيما بعد » بقطر تشكل فصلا هاما من فصول تطور 
قطر السياسى » يمتد من الربع الأول من القرن التاسع عشر وحى استقلانها عام 
1 . والواقع أن صلة بريطانيا بقطر تمئل حلقة من حلقات نفوذها فى الخليج العربى 
ككل » ذلك النفوذ الذى بدأ مع تأسيس شركة اند الشرقية البريطانية » ثم ضم 
الشركة إلى التاج البريطاى وتأسيس حكومة الهند البريطانية » الى نشطت لإخضاع 
الخليج لسيطرة بريطانيا » الى بررت ذلك بالقضاء على « القرصنة » وعلى بجارتى 
السلاح والرقيق » أو باسم تأمين الملاحة وتحقيق السلام العام ف البحر . وقد 


)1( حول نشاطات رحمة بن جابر البحرية ورصد السلطات البريطانية ها » راجع لورعر : دليل الخليج › 
الجزء الثالثك » ص ١١33‏ ؛ وكذلك شركة الزيت » ص 3585 . 
(۲) لوريمر : المصدر السابق > ص ۱۲۰۲ - ٠۲١۳‏ . 


ا سا3 قطر وتطورها حو عام ۸5۸ 
لجأت بريطانيا لتنفيذ سياستها عبر مرحلة طويلة » وبأساليب مختلفة » نتج عنها فرض 
الاتفاقيات والمعاهدات أو التعهدات الى يلتزم فيها الحكام بتنفيذ السياسة البريطانية الى 
تمليها القوة وحدها . وقد بدأت هذه التعهدات منذ عام ١18٠١‏ » وانتهت بمعاهدة 
الحماية البريطانية على قطر عام 1۹١١‏ » ومرورا باتفاقيات الفمدنة البحرية » المؤقتة 
والدائمة » ثم الاتفاقيات الانفرادية أو المانعة » الى طالت كل إمارات الخليج العربى . 

وقد نححت بريطانيا من حلال التهديد باستعمال القوة » واستعماها أحيانا » فى أن 
تحعل من نفسها حكما وجلادا فى كل الصراعات الحلية والإقليمية فى المنطقة » وخلقت 
بذلك مشكلات حدودية لاتزال المنطقة تعان من آثارها حي وقتنا هذا . 

وفيما يتعلق بشبه جزيرة قطر فيلاحظ أن علاقة قبائلها وشيوحها ببريطانيا تأحرت 
نسبيا عن غيرها من الكيانات السياسية والقبلية فى الخليج » فلم يحدث ذلك إلا مع 
بداية العشرينيات من القرن التاسع عشر » فليس.ثمة معلومات موثّقة عن اتصال الإنحليز 
بساحل قطر قبل عام ۱۸۲١‏ . فبعد إقرار بريطانيا لمعاهدات السلام العامة ( السلم 
البحرى ) عام ۱۸۲١‏ » كانت السلطات البريطانية فى الخليج وعلى رأسها المقيم 
السياسى البريطان ( مقره فى بوشهر ) تعتقد أن امتداد السواحل القطرية يدحل فى 
إطار تلك المعاهدات . 

ونتيجة للمتاعب والقلق الذى سببه نشاط رحمة بن حابر ضد سفن آل خليفة › 
وانحيازه إلى حاكم فارس ف محاولة غزو البحرين - الى لم يقدر لا أن تتم - ثم رفضه 
طلب المقيم السياسى لأن يكون طرفا فق معاهدات السلام العامة عام ١48٠١‏ » ونتيجة 
حدوث بعض أعمال « القرصنة » على ساحل قطر » أرسلت شركة المند الشرقية 
البريطانية المدمرة « فستال » عام ١85١‏ لتطلق مدافعها على طول ساحل المنطقة 
لإرهاب الشيوخ والأهالى وإثبات قوة بريطانيا . وكان من نصيب « البدع » أن 
قصفت بلمدافع لإرهاب القبال القطرية » نما نتج عنه تدمير المدينة وهجرة المئات من 
سكافا إلى الجزر الممتدة بين قطر والساحل العمان . وكان هذا القصف البريطان 
لسواحل قطر أول « اتصال » لبريطانيا بالمنطقة ! . 


الذكتون بوسف اراي الد اله يح ا 

وبعد ذلك بنحو عامين قام المقيم السياسى البريطان ف الخليج « ماكلويد » ف 
يناير ١85‏ بأول زيارة له للدوحة » خلال قيامه بجولته على طول ساحل اللخليج 
العربى » ووحد أن كبار رجال البوعينين يتمتعون بنفوذ كبير فى الدوحة » كما كان 
يعتقد بتبعية المنطق للبحرين » وبالتالى فإفها تخضع لمعاهدة السلم العامة الى وقعها شيوخ 
البحرين مع بلاده ف فبراير ٠‏ » لكنه أبدى ملاحظة هامة مؤداها أنه وجد السفن 
التجاربة للأهالى ف الميناء لا ترفع الأعلام المنصوص عليها ف المعاهدة أو تحمل 
التراخيص المتعلقة بذلك »ء هما يعن أن القطريين لا يعرفون شيئا عن هذه المعاهدة" ع 
وقد يفهم من ذلك أن الأهالى لم يكونوا خاضعين لسلطة آل حليفة فى البحرين » الذين 
دحلوا ف لمعاهدة » ولذلك أمر المقيم البريطاق بحصر جميع السفن ومنحها التراخخيص 
اللازمة » وبأن ترفع أعلام المعاهدة » كما أمر بإحراء مسح شامل لسواحل قطر 
ومياهها الشرقية » وقد نفذت هذه الأوامر بالفعل . 

ومنذ زيارة المقيم لقطر عام ١4877‏ وح انسحاب الحيوش المصرية من الأحساء 
والجزيرة يموحب معاهدة لندن عام ١84٠‏ لم تبد السلطات البريطانية اهتماما كبيرا 
بتطور الأحداث فى شبه جزيرة قطر » ومن ثم لم يكن لها علاقة واضحة بالمنطقة » وكل 
ما ورد بتقارير البريطانيين هو ما لاحظوه من وجحود سلطة لشيخ البحرين على المنطقة 
الساحلية من قطر »ء ومع ذلك لم تكن سلطة وحيدة » أو أها لم تحد من ينازعها 
TEY‏ 

تين نم نت 

ويلاحظ أنه خلال فترة انحسار النفوذ السعودى عن المنطقة وتقدم قوات محمد 
على» أنه قد نتج عن ذلك تطور هام تمئل فى بدء ظهور نفوذ القبائل امحلية القطرية 
فبرزت قوة قبيلة البوعينين » بدا هذا واضحا عندما قتل شيخهم رحلا من البحرين فى 
الدوحة عام ١874‏ » فأمر شيخ البحرين ( عبد الله بن أحمد ) بالقبض عليه وسجنه › 


. ۹0 = ١١١ 4 لوريمر : دليل الخليج » الجزء الثالث » ص‎ )١( 
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سسب س شاه قظر وتطووها دق عام ۷۱۸٩۸‏ 
لكن قبيلته رفضت أن تسلمه وتمردت » عندئذ أمر شيخ البحرين بتدمير حصن 
ارعن او وقلع هنا ل ارو رارغ 

ونتيجة لاستئناف السعوديين لنشاطهم منذ بداية الثلاثينيات من القرن التاسع عشر» 
وحشية شيخ البحرين من تح ركاقهم » رأى أن ينتقل مع ولديه ( مبارك وناصر ) ليقيم 
على ساحل قطر لراقبة هذه التحركات » حيث لم تكن علاقته بالسعوديين طيبة 
آنذاك» وأراد الشيخ أن عارس نفوذه على أهالى الحويلة » لكن هؤلاء تمردوا ضده عام 
٥‏ ؛ وم ينته تردهم إلا بعد توسط سلطان مسقط » كما شهدت نفس الفترة 
حلافات حادة بين شيخ البحرين وبين قبيلى آل بن على وشيخها عيسى بن طريف › 
الذى اضطر إلى الانسحاب بجزء كبير من قبيلته إلى أبو ظى » وفعلت أعداد كبيرة من 
قبيلة البوعينين نفس الشىء » وقد حاول عيسى بن طريف الذى اضطر إلى الانسحاب 
بحزء كبير من قبيلته إلى أبو ظبى» وفعلت أعداد كبيرة من قبيلة البدعينيين نفس الشىء › 
وقد حاول عيسى بن طريف اتخاذ أبو ظى قاعدة لعملياته ضد آل خحليفة ولكن 
السلطات البريطانية حالت دون ذلك .. وثبت من التطورات السابقة أن القبائل 
القطرية رفضت الخضو ع لسلطة آل خحليفة . 

غير أن الخلافات ولمتاعب السابقة كانت أقل بكثير من الصراعات العائلية الى 
كان الشيخ عبد الله بن أحمد يعانى منها ف البحرين » الأمر الذى جعله يفكر فى تركها 
واتخاذ مقر هادئ له فى حور حسان على الساحل القطرى » ورغم أنه اتخذ الترتيبات 
فعلا لهذا الأمر » إلا أنه لم ينفذه إلا بعد فترة طويلة » وعموما سامت الصراعات 
بين القبائل القطرية وال خحليفة » ثم بين آل خليفة وبعضهم البعض » ف بلورة القوى 


)١(‏ سالداها » ج. ج. : تاريخ البحرين السياسى ۱۹٠٤ - ١/27‏ » دراسة وترجمة فتوح الخترش » ذات 
السلاسل بالكويت 7337 » ص ”١‏ . 

(؟) جمال زكريا قاسم : الخليج العربى » دراسة لتاريخ الإمارات العربية ١3114 - ۱۸٤٠١‏ ؛ جامعة عين 
شس ب القاهرة 13755 ۰ ص 455 - ٠۳١‏ ؛ وكذلك لوريمر : دليل الخليج » الجزء الثالث ؛ 
ص ۱۲۰۹ - ۱۲٣۰۷‏ . 


TT‏ لاض اا 


الدكتور يوسف إبراهيم العبد الله سس يبب 8 
الحلية القطرية » مما نتج عنه التطورات الي أبرزت شبه جزيرة قطر كوحدة سياسية 
بعيدة عن أية سلطة لآل خليفة وبروزها كإمارة مستقلة فيما بعد . 

وعندما لاحظت السلطات البريطانية فى الخليج تزايد عمليات الاعتداء على السفن 
ف الخليج بين عامى ۱۸٠١‏ و ۱۸۳١‏ وال يقوم ما المهاحرون من ساحل عمان إلى 
الساحل القطرى » حيث استقر جزء منهم فى خور العديد هربا من دفع غرامات 
فرضت عليهم من قبّل الإنحليز نتيجة عمليات سابقة » اتهمت السلطات البريطانية أهالى 
قطر بأفم يتعاطفون معهم ولا يردعوفهم » لذلك أرسلت قوة بحرية إلى ساحل قطر 
لتذكير الأهالى مسؤولياتهم تجاه هذه الأعمال » ومحت القوة فى فرض تعهدات على 
شيوخ الدوحة والوكرة والعديد » بالاستيلاء على قوارب « القراصنة » أو دفع 
الغرامات » وق ستتمبر ١875‏ قدمت السلطات البريطانية إنذارا شخصيا لشيخ 
الدوحة » الذى كانت تظن أن له علاقة بأحد زعماء القراصنة » بأن يمتنع عن إيوائه 
فيما بعد .. ثم قررت إدخال قطر منذ ذلك العام ضمن اتفاقيات المدنة البحرية الى 
أبرمت قبل عام .. ومع هذا لم تكف العمليات العدائية فى البحر تماما » حى إن 
السلطات البريطانية ألقت بالمسؤولية على شيخ الدوحة » وقصفت المدينة بأحد مدافعها 
عام ۱۸٤١‏ وطالبت الشيخ بالتعويضات”' . 

وهكذا شهدت فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر ف شبه جزيرة 
قطر اضطرابات ومتاعب بدأت .محاولة عتوب البحرين ملء الفراغ الناتج عن سقوط 
الدولة السعودية الأولى » وصراع رحمة بن حابر المتواصل معهم › واتخاذه من ساجل 
قطر قاعدة لعملياته » ثم حاولات شيوخ البحرين فرض سيطرقم على القبائل القطرية 
ومسانتج عن ذلك من تحديات وحركات ترد قامت يما هذه القبائل » وتزايد 
الاعتداءات البحرية الى قام بما اللاحئون من ساحل عمان إلى ساحل قطر وتصدى 
الإنخليز لذلك . 


13 باک جات العهد : قطر وثروقا النفطية » ص 65 « أن زعامة البدع كانت إذ ذاك لسالمين وعلى 
اب ناصر من قبيلة السودان » ؛ وراجع لوريمر : المصدر السابق » ص ١5١٠‏ = ۲ . 


459 قي تء_ء_ربلبلدهدس سس ل سل سل بي نشأة قطر وتطورها حت عام ۱۸٦۸‏ 

وقد انشغل شيوخ البحرين بالتصدى لتهديدات السعوديين » بعد أن تطلع هؤلاء 
لبسط سيادقم على البحرين مرة أحرى » خاصة وقد مح الأمير تركى آل سعود ف 
توطيد سلطته فى الأحساء وشرع يطالب آل حليفة بدفع الزكاة منذ عام الالماء وإن 
كان انشغال السعوديين بتجدد الصراع مع القوات المصرية فى نحد قد عطل ذلك إلى 
حين » حيث جحت القوات المصرية فى الإطاحة بالأمير فيصل الذى كان قد استرد 
عرش والده (4 )١1878- ١8‏ غير أن فيصل تمكن من الوصول إلى الحكم مرة أخرى 
عام ۱۸٤۳‏ » واستمراره فيه بعد توطيد دعائم الدولة السعودية الثانية ونحاحها ف 
تأمين سيطرقا على الجزيرة العربية والخليج العربى خلال السنوات الى أعقبت انسحاب 
القوات المصرية » إذ حقق فيصل نحاحا كبيرا فى استعادة جميع الممتلكات الى فقدها 
السعوديون » كما أحضع الأحساء » ومح فى كسر شوكة القبائل المتنازعة كالمناصير 
وآل مرّة والعجمان ... 


وقد حملت الأربعينيات والخمسينيات فى طياتًا تطورات مهمة وخطيرة فى شبه 
جزيرة قطر كان أبرزها انعكاس أحداث ووقائع الحرب الأهلية فى البحرين على شبه 
الحزيرة الى اتخذت ميدانا لذلك الصراع » ومعاودة الدولة السعودية بسط نفوذها على 
كل من البحرين وقطر » واصطدامها بسلطة آل خليفة فى البحرين » ودحول أبو ظى 
حلبة هذا الصراع » والأهم من ذلك كله » وما نتج عنه » من نمو قوة القبائل الحلية 
القطرِلة »واظهور أسرة آل ثاى » لتلعب بعد ذلك دورا مصيريا فى شبه جزيرة قطر » 
حيث استطاعت توفير الزعامة الحلية المطلوبة » لتخلص قطر وقبائلها من أية سيطرة 
فر صت ايها . 

وفيما يتعلق بالحرب الأهلية فى البحرين ( )١84* - ۱۸٤١‏ » فقد نازع الشيخ 
محمد بن خليفة جده ( أو عم أبيه ) الشيخ عبد الله بن أحمد السلطة فى أعقاب 
انسحاب القوات المصرية من الأحساء عام ١84٠‏ » واضطر محمد بن خليفة أن يهاجر 
إلى قطر وأن يتودد إلى أهلها » ليستطيع تشكيل معارضة قوية وقوة حربية يغزو بما 
البحرين » فى الوقت الذى كان الشيخ عبد الله يلقى معارضة أبنائه الذين تمردوا على 


الدكتور يوسف إبراهيم العد الله ۷ 
سلطته » مما أدى إلى اضطراب الأوضاع ف البحرين » ورغم تسوية الأزمة بين 
الشيخين المتنافسين لفترة قصيرة » عاد بعدها محمد بن حليفة إلى البحرين » بينما أقام 
الشيخ عبد الله فى حور حسان بقطر » إلا أن الصراع لم يلبث أن تحدد عام ۱۸٤١‏ › 
وانتقل إلى شبه جزيرة قطر' 2 . 

ولا شك أن الحرب الأهلية فى البحرين قد أمدت القوى الحلية فى قطر بدم جحديد 
حين استعان أحد طرق الصراع وهو الشيخ محمد بن خليفة بجا » ففى غمرة استعداده 
لغزو البحرين للتخلص من شيخها المسن » بدأت تظهر بعض القوى الحلية القطرية 
لتلعب دورها » فبدأ يظهر الشيخ محمد بن ثاى الذى كان يقيم ف الفويرط » حيث 
طلب محمد بن خليفة مساعدته فى البداية عام ۱۸٤١‏ لكنه لم يستجب - ولعلها 
كانت أول مرة يبرز فيها اسم محمد بن ثانى - فطلب محمد بن خليفة مساعدة أهل 
قطر الشرقيين المقيمين فى الدوحة والخور » الذين تعاطفوا معه . عندئذ وافق محمد 
ونود ع كبا نلق الي بن ع ی ا 
عيسى بن طريف وال بن على الذين كانوا قد عادوا إلى الدوحة » فضلا عن معاونة 
نفر من اللحلاهمة وشيخحهم بشير بن رحمة بن حابر . وهكذا حشد محمد بن خليفة من 
قبائل قطر قوة كبيرة اتخذت من الفويرط قاعدة للانطلاق نحو البحرين » وف إبريل 
۳ استطاع احتلالها » بينما حرج الشيخ عبد الله بن أحمد ليقيم بعائلته فى الدمام. 
ويبدو واضحا أن القوى القطرية المحلية قد شعرت بقوقًا الذاتية وقدرقا خلال تحربتها 
فى هذا الصراع» وبدورهاق إيصال محمد بن حليفة إلى مركز السلطة ف 
ال 8 

ونتيجد لدور عيسى بن طريف شيخ آل بن على ف معاونة محمد بن خليفة » صار 
رجله المهم ف قطر » وحدث أن ضجر أولاد الشيخ عبد الله بن أحمد من العيش فى 
الدمام فطلبوا من عيسى بن طريف أن يتوسط لهم لدى الشيخ محمد بن خليفة ليعودوا 


. ٠١١١ - ۱۳۱۰ لوربمر : دليل الخليج » اللجزء الثالث » ص‎ )١( 
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م.م اعملدمس سل هه سمه لب نشاأة قطر وتطورها حت عام ۱۸٩۸‏ 
إلى البحرين وأن ترد إليهم أملاكهم » فأسخط قبول عيسى هذه الوساطة شيخ البحرين 
محمد بن خليفة » وتفاقم الخلاف بينهما ف الوقت الذى كان حصوم الشيخ محمد بن 
خليفة من العتوب الساحطين عليه يتجمعون فى جزيرة قيس لاتخاذ موقف ضده » 
فلحق يمم عيسى بن طريف ورجاله يساندهم حشد من المناصير والمواجر وأبناء الشيخ 
عبد الله » وكانت كراهية عيسى لمسلك محمد بن خليفة وصلفه قد فاقت كراهيته 
للحاكم السابق عبد الله بن أحمد » واستعد الحلفاء بقواتهم ثم اشتبكوا مع قوات حاكم 
البحرين فى معركة برية عام ۱۸٤١‏ قرب الفويرط فى موقع يسمى «أم سوية» كان 
النصر فيها ف البداية حليف عيسى وحلفائه » ولكنه لم يدم » إذ لم يلبث أن سقط 
عيسى قتيلا ودارت الدائرة على جموعه وحلفائه الذين لقوا هزعة مئكرة » اضطرت 
معها قبيلة آل بن على أن ترحل عن قطر » كما تبخرت آمال شيخ البحرين السابق ف 
العودة إلى سلطته”"2 . 

ونتيجة لذلك ركز أبناء الشيخ عبد الله بن أحمد جهودهم على طلب معونة الأمير 
فيصل بن تركى آل سعود . الذى كان فى حالة عداء مع الشيخ محمد بن حليفة » منذ 
استطاع أسطول البحرين محاصرة ساحل الأحساء ف العام السابق )۱۸٤١(‏ وجرت 
تسوية بين الحانبين عام ۱۸٤۷‏ تعهد فيها الأمير فيصل بعدم معاونة شيخ البحرين 
السابق » كما تعهد محمد بن خليفة بأن يدفع زكاة سنوية للسعوديين مقدارها ۸٤‏ 
ألف روبية » غير أنه لم تلبث أن ظهرت بوادر الخلاف بين الحانبين مرة أخرى عام 
٠‏ ف ظل استمرار مشكلة حاكم البحرين السابق وأبنائه وهديدهم للبحرين . 

ولم يلبسث الأمير فيصل بن تركى أن تقدم بقواته ف عام ٠۸٠٠١‏ نحو قطر فى جولة 
يتفقد فسيها أقاليم حكمه » وعندما وصل قرب الدوحة » هرع إليه الأهالى وكذلك 
أهالى الوكرة والفويرط ليعلنوا عن عدم ولائهم لشيخ البحرين » ويرحبون بارتباطهم 


: حول دور عيسى بن طريف فى قطر وعلاقته بآل حليقة فى البحرين راجع‎ )١( 
- Zahlan, R. S., The Creation of Qatar, pp. 36- 40. 
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الدكتور يوسف إبراهيم العد الله ب هل 
بالدولة السعودية » وبات واضحا أن تسوية عام ١841‏ قد تم تجاهلها » وعموما 
تصدت لقوة الأمير فيصل قوة من البحرين يقودها الشيخ على بن خليفة » كان يعاوفا 
فى البداية قوة قطرية يقودها جاسم بن محمد آل ثانى » فى مكان يسمى « المسيمير » 
غير أن فيصل آثر الانسحاب بقواته مؤقتا » فخحشيت القوة القطرية أن يعود فيصل 
بحملة قوية لا يستطيعون لما ردا فى ظل غياب الرحال فى موسم الغوص › وبينما رجع 
الجيش البحريئ إلى بلاده » اقترح محمد بن ثاى مصالحة الأمير فيصل » فاهمه الشيخ 
على بالخيانة » لكن محمد بن ان اتصل بالأمير فيصل وأحرى معه تفاهما وصلحا لحقن 
دماء قبائله مبتعدا بذلك عن آل خليفة . 

وقد عزم فيصل على أن يؤدب آل خليفة فطلب من الشيخ محمد بن ثاى الذى 
أصبح زعيما للقبائل القطرية » وصار هو ومعظم المعاضيد من قبيلته يقيمون ف 
الدوحة:؛ أن يستعد بسفن جهزة بالمؤن والمياه » كما كتب إلى بشر بن رحمة شيخ 
الجلامة أن يتقدم بجماعته إلى « البدع » فعلم أهل البحرين بمذه الاستعدادات › 
واستعدوا للقاء حصومهم المتحالفين الذين توحهوا إلى البحرين ليتلقوا هزيعمة ف معركة 
ميت « فماية معركة المسيمير » الي انتصر فيها آل حليفة . 

ونتيجة لإحساس آل خليفة بأن القوة القطرية الى يقودها محمد بن ثانى وابنه 
حاسم تولت حركة التمرد والعصيان متعاونة مع الأمير فيصل › حهز آل خليفة حيشا 
لتأديبهم » وطلبوا أن يعاوفم الشيخ سعيد بن طحنون حاكم أبو ظى » الذى استجاب 
وتوحه بجيشه مع جيش البحرين وحاصروا الدوحة من البحر » ومنعوا أية سفينة من 
الوصول إليها فأصبح القطريون يعتمدون فى مؤنهم على ما يأتيهم من الأحساء » 
وطالت المناوشات ولم يجرؤ الحاصرون على اقتحام الدوحة لمرابطة جيش سعودى 
مساند يما . ولم تنته المسألة إلا بالصلح الذى قبل فيه السعوديون حراجا سنويا من 
حاكم البحرين قدره أربعة آلاف ريال فرنسى مقابل بسط نفوذه على قطر' © . 


)١(‏ محمد شريف الشيبان: إمارة قطر العربية» ص 1۸-٦1٠١‏ وعبد العريز المنصور» المرجع السابق ص ٤١‏ ؛ 
وراجع كذلك محمود فجت سنان : تاريخ قطر العام » ط(١)‏ بغداد ١355‏ ص ۷١ - ۷١‏ . 


٠م‏ دس ل سسب نشاة قطر وتطورها حت عام ۱۸٦۸‏ 

ورغم ذلك ظل التوتر قائما » ففى عام ۱۸١۹‏ بدأ الحاكم السعودى للأحساء - 
معاونة الشيخ محمد بن عبد الله يحل الحاكم السابق للبحرين - يستعد تحاولة جديدة 
لغزو البحرين وتولية الشيخ محمد بن عبد الله حكمها » وكانت الحجة الظاهرة هى أن 
شيخ البحرين قد حرّض بعض القبائل القطرية على مهاجمة رعايا الأمير السعودى » غير 
أن تدحل الأسطول الإنحليزى أوقف المحاولة تماما » وأعقب ذلك توقيع السلطات 
البريطانية اتفاقية مع الشيخ محمد بن خليفة فى مايو ١871١‏ » اعترف فيها بصحة 
وسريان الاتفاقيات والمعاهدات الى عقدها أسلافه مع الحكومة البريطانية » كما تعهد 
فيها بالامتتاع عن الحرب « والقرصنة » وتحارة الرقيق فى مقابل حماية الحكومة 
البريطانية للبحرين ضد أى اعتداءات , 


وف تقرير للمقيم السياسى البريطان « بيللى » عام ١855‏ ورد أن ولاء شيخ 
البحرين للسعوديين كان مقصودا منه الحافظة على أملاكه فى قطر ء وأنه يعتبر نفسه 
مستقلا فيما يتعلق بجزر البحرين . أما الخراج الذى يدفعه للسعوديين كل عام وقدره 
أربعة آلاف ريال » فيدفعها لحساب ممتلكاته ف قطر والهدف منها تأمين ممتلكاته 
القطرية من أى هجوم عليها من قبل القبائل العربية من ناحية البر . وورد بالتقرير أيضا 
أنه حلال الفترة بين سنێ ١85509 ۱۸٥۲‏ يبدو أنه كان للسعوديين وكيل فى الدوحةء 
وأن من امحتمل أن هذا ال وكيل كان شيخا من شيوخ قطر”" . 


¥ 27 * 


لاحظنا خلال الصفحات السابقة أن القبائل الحلية القطرية م تكن تقبل النضوع 
لسلطة حكام البحرين » غير أن خلافاتها وتفككها هو الذى سهل على آل خليفة بسط 
نوع من النفوذ عليها » عادة ما كان يواجه دائما بأحداث تمرد واضطرابات » ومنذ 
الأربعينيات من القرن التاسع عشر بدأت شخصية محمد بن ثانى ثم ولده قاسم لتوفر 


(۱) سالدافاء ج ج : تاريخ البحرين السياسى» ص ٦۰‏ ؛ وكذلك لورعر و الخليج » الجر ء الثالث» 
E AN RL‏ 


۲) راجع لورعر : المصدر السابق > ص ۱۲۱٤‏ ؛ وأيضا ص ۱١٤١۷ - ۱۳۲٤٩۹‏ . 
(۲) راججع لو رمر ص وابصضاص 


الدكتور يوسف إبراهيم العبد الله يبب !ا 8 
تدريجيا الزعامة المطلوبة لحفز القبائل القطرية للسعى نحو الاستقلال وحكم نفسها فى 
شبه جزيرقا . 

وينتمى آل تان إلى المعاضيد وهم فرع من قبيلة الوهبة الذين يعودون إلى تميم › 
وقد هاجروا من شبه الحزيرة العربية فى أواحر القرن السابع عشر » وف بعض الروايات 
أنهم وصلوا إلى شبه حزيرة قطر فى أوائل القرن الثامن عشر » وأن هجرتهم ترحع إلى 
صراعات قبلية تفشت ف قلب الحزيرة العربية الذى كان يمر بسنوات قحط شديد › 
حولته إلى بيئة طاردة » دفعت بموجبات هجرات نحو الساحل » وقد هاجرت أسرة آل 
ثان من بلدة « أشيقر » حيث حطت رحاا فى واحة « جبرين » فى حنوب شرق 
شبه جزيرة قطر » ثم غادروها ليقيموا ف « اسكاك » » ثم « الرويس » فالزبارة » إلى 
أن استقروا فى الدوحة » بعد مصرع شيخ آل بن على ( عيسى بن طريف ) . 

ويجمع المؤرحون على أن آل ثاى محوا فى زعامة القبائل القطرية نتيجة مكانتهم 
الاحتماعية والاقتصادية » مع أنهم لم يكونوا أكبر القبائل عددا » وأن جدهم الأكبر 
«ثان» الذى ولد ف الزبارة وأصبح من تحار اللؤلو المشهورين قد بجح فى تكوين ثروة 
كبيرة وأحرز مكانة احتماعية مرموقة » جعلته يأتلف القبائل القطرية » خاصة وأن 
أسرته عرفت بالتحضر والتطور الذى اشتهر به المعاضيد ولابد أن « ثان » قد ظفر 
لنفسه وللمعاضيد ببعض السلطة ق المنطقة البجاورة للبدع » وقد أوصلت هذه المكانة 
ابنه « محمد بن ثان » الذى كان قد ولد فى الفويرط › وحلفه فى زعامة آل تان 
والعاضيد أ لكى يرز اسمه ف قيادة بض القبائل القطرية الي عاونت محمد بن 
حليفة فى انتزاع السلطة فى البحرين )١847 - ۱۸٤۲(‏ وليبرز نفوذه ومكانته بين 
القبائل القطرية بشكل أكبر فى أعقاب مقتل عيسى بن طريف وتشتت آل بن على » ثم 
ها هو يكشف عن مهارة سياسية عام ١85٠‏ عندما فاوض أمير فيصل بن تركى لينجو 


)١(‏ شركة الزيت العربية - الأمريكية » ص ۲۹۳ ؛ وكذلك الشيباق : المرجع السابق » ص ۲۹ - ."؛ 
والدباغ : المرجع السابق » ص ١75 - ١75‏ ؛ وكذلك سنان : المرجع السابق » ص 85 - 481 
وراجع إبراهيم جار الله التميمى : المعاضيد وقطر › الكويت ١335‏ ص ٠٤١ - ۱٤٤‏ . 


۱۸٦۸ ہہ شاة قطر وتطورها حتى عام‎ ٢ 
بالقبائل القطرية من هزيعة مؤكدة » ويتحالف مع السعوديين » بل ويصبح وكيلا لهم ف‎ 
قطر » يأخذ على عاتقه جمع الزكاة والخراج من القبائل القطرية حي وفاة الأمير فيصل‎ 
› ثم ها هو يتولى زعامة القبائل القطرية فى التصدى لانتقام آل خليفة‎ »)1855( 
وليحظى بمكانة مرموقة باعتباره شيخا للبدع » وإن كان بسلطة غير كاملة » يحد منها‎ 
. نفوذ آل خليفة » الذين كان يشل القبائل القطرية أمامهم‎ 

وعندما زار الرّحالة « بلجريف » قطر فى يناير ۱۸١۳‏ ذكر أنه التقى .محمد 
ابن ثاى «حاكم البدع» الذى يعترف به الجميع رئيسا للمنطقة كلها » مع أنه لا يملك 
سلطة كبيرة على القرى الأخرى الى يقوم سكافا بتدبير أمورهم مع رؤسائهم الحليين» 
وقد وصفه بأنه « داهية عجوز وبدين إلى حد ما » يشتهر بالحكمة وبساطة السلوك 
الذى يدل على حفة ظله » وإن كان عنيدا عند المساومة » وهو رجحل عملى ف المقام 
الأول » استطاع عن طريق الدراسة أن يحوز معرفة أدبية وشعرية » وقدرا من المعرفة 
بالطب .. كما أنه رحل متدين جدا يؤم الناس فق الصلاة فى المسجد الكبير ف معظم 
الأحوال .. » . وقد زار بلجريف كذلك ولده وول عهده قاسم » ووصفه بأنه 
« شخصية مندفعة أكثر من والده » وأن قصره يشبه القلعة ... » . وانتقل الرحالة بعد 
ذلك إلى زيارة الدوحة الى وصفها بأفا « قرية همال مدينة البدع » وتقع ف نصف 
حدمها ‏ ورتا لون الأ انا سات عمد بن ان ان 

وعموما استمرت حالة العداء والاستعداد بين القبائل القطرية وال خخحليفة الذين 
اعتقدوا أن سلطتهم على قطر قد استمدوها بالشراء من السعوديين » وأن القطريين 
مثلين فى آل ثان أصبحوا فى جانب السعوديين » وقد عين آل خليفة مثلا لهم على قطر 
هو (أحمد بن محمد آل خليفة ) الذى حاول أن يتقرب من القطريين فأصهر إلى 
زعيمهم محمد بن تان » ومع ذلك فإن شراسة طباعه جعلته يعامل القطريين بالاستهانة 
والغلظة حي كرهوه . 


› وليم جيفور بالجريف . وسط الجزيرة العربية وشرقها » ترجمة صبرى محمد حسن ء الجزء الثاى‎ )١( 
. ۲۷۸ - ۲۷۰ المحلس الأعلى للثقافة » القاهرة ۲۰۰۱ » ص‎ 


الدكتور يوسف إبراهيم العبد الله ا 

وى عام ١855‏ اعتدى رجاله على قافلة للنعيم كانت فى سوق الوكرة تتجهز 
لرحلة الغوص واستولوا على أمتعتها » وعندما قاومت سجن ممثل آل خليفة رئيسهم 
(على بن 'امر) فاهتاج النعيم وطلبوا إلى قاسم بن محمد ال ثانى » الذى كان يقيم 
بالدوحة آنئذ » أن يتدخل لكف الأذى عنهم » فما كان منه إلا أن قاد القطريين 
وحاصر ممثل آل حليفة بقلعة الوكرة » لكنه استطاع المروب بليل إلى البحرين ) 
واستطاع الثائرون إطلاق سراح السجين » وتوالت بعد ذلك الأحداث الى زادت من 
حالة العداء » وال بدأ القطريون حلاها يستعدون لإفاء أية سلطة لآل حليفة على 
بلادمم .. وف الوقت الذى كاد فيه أن ينتهى نفوذ السعوديين فى أعقاب وفاة الأمير 
فيصل بن تركى . 

أعقب ما سبق أن كتب قاسم بن محمد رسالة إلى الشيخ محمد بن خليفة يشرح له 
فيها الموقف وسوء تصرف عامله المارب وعدم كفاءته فى تصريف الأمور فى قطر › 
وأشار عليه بعزله » وطلب بصراحة ووضوح منح قطر استقلالا شبه ذاتى فى إدارة 
شؤوفا » وإلا فإنم سيخلعون طاعته ويطلبون المساعدة من أى حاكم يعاوفهم ف 
المحصول على استقلاههم إن لم تتحقق مطالبهم » وف رواية أخرى أنه قد يلتجئون إلى 
طلب الحماية من السعو ديت( و ١‏ 

وبطبيعة الحال لم تكن التطورات السابقة فى صالح آل حليفة أو تتفق مع رغبتهم 
الانفراد بقطر › لذلك دعا آل خليفة زعماء النعيم إلى زيارة البحرين » وأكرموا 
وفادقم » حى ينقلوا ذلك لحجماعتهم فى قطر » لتهدأ النفوس » ق الوقت الذى خططوا 
فيه للتخلص من قاسم بن محمد آل ثانى » لذا أرسلوا إليه رسالة ودية لدعوته لأن 
يسستأنف زياراته المعتادة للبحرين » وعبروا فيها عن استيائهم من سوء تصرف 
عاملهم مع النعيم ف الوكرة » وحثوه على اججىء « للتشاور وجديد الصحبة وإزالة 
الشبهة .. » » وتقدم قاسم بحرأة » وما كاد يصل إلى المنامة حي ألقى به فى السجن ! 


(1) Zahlan, R. ,.ذ‎ The Creation of Qatar, p. 41. 
. 5١ وعبد العزيز المنصور › المرجع السابق » ص‎ 


۽ بي تشأة قطر وتطورها حتى عام ١85/‏ 

وكانت هذه الواقعة بداية لسلسلة من المعارك البرية والبحرية » دارت بين شيوخ 
البحرين » وبين القبائل القطرية » الى تولى قيادمًا محمد بن ثان وابنه قاسم .. ويلاحظ 
المؤرحون أن شخصية قاسم بدأت تبرز على نحو كبير باعتباره زعيما وطنيا خلال هذه 
المعارك » وكان الرجل بالفعل تتوفر فيه عناصر الزعامة من الذكاء والجرأة وحسن 
السياسة » واستطاع أن يعبر عن شعور القبائل القطرية ورغبتها فى التحلص من أى 
نفوذ أو سلطة عليها من حارج شبه الحزيرة القطرية . 

وقد استعد آل حليفة فى البحرين بقوة بحرية هائلة استهدفت شن حملة على قطر › 
وقد عاوهم حاكم أبو ظبى بقوة كبيرة » وبدأ المجوم على الوكرة والدوحة ف أكتوبر 
٠» ۷‏ حيث دخلت القوات المتحاربة الدوحة وخرّبوها وشرّدوا أهلها . كما هبوا 
ما تبقى ف المدينة بعد رحيل الكثير من سكافا تاركين بيوتهم وأموالهم « وتفرقوا شذرا 
وخربت تلك البلدة وكانت هى قصبة قطر » كما يقول « النبهاان » . أما رواية 
« لوريمر » فتذكر أن « مديني الدوحة والوكرة كانتا فى ماية عام ۱۸١۷‏ قد أزيلتا 
تماما من الوجحود» . 

غير أن القطريين لم يلبثوا أن جمعوا صفوفهم » واستعدوا بعد انتهاء موسم الغوص» 
للانتقام وإطلاق سراح زعيمهم قاسم بن محمد » وبالفعل بدأوا هجوما كبيرا على 
البحرين فى يونيو ١8748‏ » حيث التقى جيشهم بحيش آل حليفة فى معركة « أحمر 
وجه البحر منها » كما يقول النبهانق » فى موقع من حزر البحرين اسمه « دامسة » ولم 
يستطع القطريون التقدم » بل إفهم آثروا التقهقر إلى قطر فى خطة لاستدراج جم أسطول آل 
خليفة للانقتضاض عليهم وقطع سبل العودة إلى سفنهم » وبالفعل بجحت خحطة 
القطريين بعد أن باغتوا حصومهم بمجوم كبير قبل أن يستقروا فى المدينة » ونجحوا ف 
أسر الشيخ إبراهيم بن عيسى آل خليفة وكذلك الشيخ مود بن سلمان آل خليفة › 
حيث ساوموا ال حليفة بمما لإطلاق سراح قاسم بن محمد آل ئان . 

وما كان ال حليفة قد تعهدوا لبريطانيا عام ١851١‏ بالحفاظ على السلام فى البحرء 
لذلك فإن هجومهم البحرى على قطر » وعساعدة أبو ظى » اعتبر فى نظر السلطات 
البريطانية فى الخليج حرقا للمعاهدة ومحديا لهيبة ونفوذ بريطانيا » لذلك طلب المقيم 


الدكتور يوسف إبراهيم العبد الله ەا 
السياسى « لويس بيللى » قوة من حكومة الهند مع تفويض كامل باتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بردع حاكمى البحرين وأبو ظى » وتقرر فرض عقوبة مالية على شيخ أبو ظى 
تعويضا عن الخسائر الى لحقت بقطر والاعتذار عن عمله هذا والتعهد .مسلك أفضل فى 
المستقبل .. أما البحرين فقد كان موقف المقيم منها أكثر تشددا » باعتبارها مصدر 
هذه المشاكل » ولا كان الشيخ محمد بن خليفة قد فر حارج البحرين على إثر التحرك 
البريطانى » فقد وقع « بيللى » مع شقيقه الشيخ على بن حليفة تعهدا بدفع غرامة 
كبيرة وأن يحافظ على السلم فى البحر » كما تقرر أن يتولى السلطة ف البحرين » بدلا 
من أخيه الذى لم يعد أهلا للحكم » وتعهد الشيخ على كذلك بتسليمه إلى السلطات 
البريطانية » كما تقرر تسليم السفن الحربية الى بعلكها آل حليفة للقائد البريطان الذى 
تولى إحراقها » وكذلك جرى تدمير قلعة أبو ماهر فى امحرّق » ووزع الحزء الذى تم 
جمعه من الغرامة على المتضررين من أهالى قطر ممن أصايبهم العدوان . 

وتقدم بيللى بسفن الأسطول البريطان إلى سواحل قطر فوصل إلى الوكرة ف أوائل 
سبتمبر ۱۸٦۸‏ » واحتمع هناك بكبار شيوخ قطر وعلى رأسهم الشيخ محمد بن ثا »› 
وأظهر استياءه من حملتهم الى شنوها على جزر البحرين » وذكر أن حكومة بلاده 
تتفهم حجتهم فى أا لم تكن سوى حملة انتقامية » وأنُا تعتبر ذلك سببا يهدئ 
الاضطراب » ثم وقع بيللى معاهدة مع الشيخ محمد بن ثانى فى ١١‏ سبتمير 1748 ) 
نصت على أن يقيم محمد بن ثان ف سلام فى الدوحة ( الى كان قد غادرها إلى داخل 
شبه الجزيرة القطرية خلال المعارك ) وأن لا يقوم بأى أعمال عدوانية فى البحر » وأن 
يمحتكم إلى المقيم فى أى نزاع » وأن يقوم بتسليم محمد بن ثانى خليفة للسلطات 
البريطانية إذا وقع ف يده » وأن يكون على علاقة طيبة مع الشيخ على بن خليفة » وإذا 
مااحتلفا بأى شأن يتعلق بدفع الأموال أو غيرها › فإنه لابد أن يحتكم إلى المقيم 
التشيئاسى الإريطان بهذا الشأان" . 


- ١854 راجع نص المعاهدة يكتاب وثائق التاريخ القطرى » (؟) من الوئائق ( البريطانية والعثمانية‎ )١( 
وتعليقات المنصور » المرجع السابق‎ > ١١ = ٠١ تقد أحمد العنان . الدوحة 8 .)ص‎ ) A 


ص ٤١‏ ؛ وجمال زكرياء المرجع السابق » ص ٠١۸‏ . 


۱۸٦۸ ملل سل لي ششأة قطر وتطورها حتى عام‎ ٣۹٦ 

وهكذا أدخلت معاهدة ١١‏ سبتمبر ١874‏ قطر ضمن سلسلة اتفاقيات السلام 
العام والحدنة البحرية الى وقعتها إمارات الخليج العربى مع الحكومة البريطانية » ما يعى 
اعتبارها مشيخة أو إمارة مستقلة » غير خاضعة لأية سلطة من جانب جيرانها » كما 
وقعها محمد بن ثانى باعتباره « شيخا لقطر » » لذلك اعتبر المؤرحون أن قطر منذ هذه 
الفترة ظهرت ككيان سياسى مستقل » كإحدى إمارات الخليج العربى » وأن ذلك 
تاريخية «حديدة . 


قينا نيا تن 


أم الرشرس بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
١‏ فبراير 144١‏ مارس 1945 ) 


د كتور 
كلية التربية - قسم التاريخ 
جامعة قناة السويس 


أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
( فبراير 184١‏ مارس 1945 ) 

مقدمة 
مرخ الببكر ارم وال رة اا ااي عير ارو ابجاو بوتا 
فى مصر » ولكنها كانت فى أغلب الأحيان تابعة لمصر . أما اللجنة الى ندبت لتعيين 
الحدود سنة ١505‏ فقد أبقت على رفح الحد بين مصر وسوريا » ولكنها ألحقت إبلة 
ال وجا رامن رادي لزنا قرت ةن اعد ين ر و 
وبذلك أصبحت قرية « أم الرشرش » تقع دانحل الحدود المصرية » وعلى ساحل خليج 
العقبة من جحهة سيناء . 

فرمان ۱۳ فبراير ١85١‏ 

تعود قضية الحدود بين مصر وفلسطين » أو على الأصح بين الولايات التركية فى 
فلسطين والأراضى المصرية ف سيناء أو الحد الشرقى لمصر » إلى عهد فتوحات محمد 
على باشا ف سوريا حين أجبر بعد انتصاره الكبير فى معركة نزيب أو نصيبين عام 
۹ على البيوش العثمانية وأصبح على أبواب القسطنطينية - على التراجع إلى 
حدود مصر الى تقررت ف معاهدة لندن ١184٠‏ وأبلغت إلى محمد على بفرمان 


)١(‏ نعوم بك شقير » « تاريخ سيناع القددم والحديث وجغرافيتها » » دار اليل » بيروت » الطبعة الأولى 
1 :ص ۲۱ . 


الل أ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
۳ فبراير ١884١‏ حيث ثبته السلطان العثمائى محمود الثان على ولاية مصر بالحدود 
امرسومة :على الخريظة الى أرسلت اله , 

لقد حدد فرمان ١7‏ فبراير ۱۸٤١‏ » الحدود بين مصر والإامبراطورية العثمانية بخط 
يبدأ من رفح على ساحل البحر الأبيض المتوسط وير مستقيمًا إلى ميناء العقبة على 
حليج العقبة ثم إلى ميناء الوجه على الساحل الشرقى لخليج العقبة . وقد ضمنته الدول 
الكبرى : بريطانيا » النمسا » اجر وبوهيميا » بروسيا وروسيا"' . 

ومعيئ هذا أن فرمان ١١‏ فبراير سئة ۱۸٤١‏ أعطى لمصر : الوحه » ضبه » المويل» 
والعقبة الى تتمكن من تأمين طريق الحج البرى بين مصر والحجاز . وقد توقف هذا 
الطريق بعد شق قناة السويس سنة ١875‏ . ولم يعثر حي الآن على الخريطتين 
الخاصتين يمذا الفرمان . فقد احترقت النسحة الى كانت تحتفظ يما مصر . وإن 
ااحتلف الحد السابق ف الخريطة الموجودة ف استنبول عما جاء ذكره فهى مزيفة 
وليست الأصلية . إلا أن الفرمانات التالية لذلك تؤكد حط الحدود الذى سبقت 
الإشارة إليه . وقد ظل الساحل الشرقى لخليج العقبة حى ميناء الوجه ضمن مصر حى 
سنة ١57‏ حين نشأت أزمة سيناء مع الإمبراطورية العثمانية" . 

أ*مية المنطقة لبريطانيا 


وكان لموقع سيناء والمناطق الواقعة على طرفها أهمية دولية لوقوعها على طريق اند 
حي قبل شق قناة السويس والاحتلال البريطان لمصر . ومنذ حملة نابليون بونابرت »2 
تحقققت لبريطانيا أهمية هذه المنطقة بالنسبة لامبراطوريتها الشرقية . فسعت بشي 


. ۱۸۹۲ أبريل‎ ۲٤ جريدة المؤيد » القاهرة ف‎ )١( 

(؟) أمين سامى باشا » «تقويم النيل وعصر محمد على باشا» » الحزء الثائى » ص ١٠ء‏ - انظر كذلك 
كريم ابت » ««امحمد على» » ص ص 3١14-15١١‏ , محمد فريد » « تاريخ الدولة العلية العثمانية ») 
دار اليل » بيروت ص ص 745 - ۲٤۷‏ . 

(۳) فيليب بن يوسف جلاد » «قاموس الإدارة والقضاء»» م٦‏ ص »05٠0‏ انظر كذلك دكتور محمد 
حمود الديب › « حدود فلسطين دراسة تحليلية لوثائق الانتداب» » معهد البحوث والدراسات 
العربسية > القاهرة 2١31/3‏ ص »1١17‏ محمد فريد ء ‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية » » دار اليل 
بيروت > ص ص 501١ - ۲٤٦‏ . 


د فطين جد فريداعل ‏ لإ 
الوسائل لإبعاد أى نفوذ آخر عن تلك المنطقة بحجة حماية الطريق الذى تسلكه 
لمصالحها إلى المند » وهذا ما دفعها إلى مساندة الدولة العثمانية حين أحست يخطر 
حديد لمصالحها فى الشرق مع ظهور قوة محمد على باش" . 

أصبحت قضية الإشراف البريطان على تلك المنطقة أمرًا حيويا . ووجحدت بعض 
الدوائر البريطانية أن ذلك يرتبط بالإشراف على فلسطين نظرًا لأهمية موقعها بالنسبة 
للمنطقة » ورأت الحل ف إيجاد خطة لإبعاد فلسطين من دائرة نفوذ كل من الدولة 
العثمانية ومحمد على باشا باستيطان اليهود ف فلسطين . وللاهتمام البريطاين بفكرة 
هذا الاستيطان تقليد طويل انبعث فى القرن التاسع عشر من دوافع دينية بدراسة 
الكتاب المقدس وما تلاها من إرساليات وبعثات إلى الأرض المقدسة » كما وجد تعبيرًا 
له فى الأدب الإنجليزى”' . أضيف له منذ منتصف القران التاسع عشر عتصر من 
الإمبريالية البريطانية دفع بريطانيا إلى أن تتبئ الفكرة الصهيونية حى قبل أن تتبناها أية 
منظمة صهيونية » فدعمت مشاريع مونتفيورى » اليهودى البريطان » فى مفاوضاته 
الأولى مع إبراهيم باشا من أجل استيطان زراعى فى فلسطين” . ثم فى اتخاذها دور 
حماية اليهود ف الإمبراطورية العثمانية - فى فلسطين بالذات - تماما كما تدعى فرنسا 
حماية الكئيسة الكاثوليكية وروسيا الكنيسة الأرثوذكسية » وكان ذلك الهدف الرئيسى 
وراء إنشاء قنصليتها فى القدس . وق تعليمات لورد بالمرستون إلى الممثلين فى الشرق 
89 لتشجيع هذه الحماية وجهوده لإقناع السلطات العثمانية أن الاستيطان 
اليهودى فى فلسطين إنما هو لفائدتهم ؛ لأنه يحول بين محمد على وبين سيادته على 
سوريا ومصر معاء إذ من موقع القوة هذا يمكنه التقدم نحو طرق داخلية من ممتلكات 
الدولة العثمانية الآسيوية . ومع تأزم المسألة السورية أرسل بالمرستون تعليماته إلى 


6 لحيرية قاس ممية , « قضية الحدود بين مصر وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى 2 شئون فلسطيتية ( 
توفمبر ۱۹۷١‏ » رقم (0» › المؤسسة العربية للدراسات والنشر ء بيروت ۱۹۷۱ › ص 157 . 
Palestine, The Organ of the British - Palestine Committee, Jan 26, 1917, P. 2.‏ )2( 


(۳) أيلى ليفى أبو عسل » « يقظة العام اليهودى » › القاهرة ١374‏ » ص ص ٠١١ - ٠٤١‏ . 


TTT 


أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
سفيره فى الآستانة ١١‏ أغسطس ١84٠‏ - يوم نزول القوات البريطانية بيروت - أنه 
لو عاد اليهود « إلى فلسطين » ,عوافقة السلطان سيكون ذلك كبحا لأى مشاريع 
خطرة ف المستقبل من محمد على ياشا أو حلفائه . ولذلك » ليس من الغريب بعد 
عودة فلسطين إلى السلطان أن يشير قريب بالمرستون : لورد شافتسبرى فى مذكرة 
سبتمبر 184٠‏ إلى أن توطين اليهود بضمان من الدول الأربع هو جزء من تسوية 
القضية السورية يحمل السلم والازدهار لكل البلاد الى تقع بين الفرات والبحر 
المتوسط . وأجمعت مشاريع بريطانية أحرى على أن التوطين اليهودى ضرورى من 
أحل تحكم بريطانيا فى الشرق وكحل عملى للمسألة الشرقية » أهمها ما اقترحه 
الكولونيل تشرشل ف الستينيات بأن سوريا « ومن ضمنها فلسطين » هى جغرافيا 


لا 


وتاريخيا ضرورة محتمة لمصر وكلاهما يجب أن يرتبطا كطانيا"" . 


صندوق الاكتشاف الفلسطينى 

ويلعب صندوق الاكتشاف الفلسطيئ الذى أنشئ عام ١8560‏ دورًا كبيرًا ف 
تأكيد هذه الصلة العملية خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ومع أنه انطلق 
من فكرة ديئية بمدف دراسة كل ما يتعلق بالأراضى المقدسة › إلا أن حقول نشاطاته 
قد تعدت المسألة الدينية العلمية » فاجتماعات جمعية الصندوق غالبا ما كانت تشير إلى 
فكرة « عودة اليهود » » كما أن أعماله قد شجعت بطريقة غير مباشرة عملية 
الاستيطان اليهودى بتقدم صورة مفصلة عن فلسطين » ثم إن معظم الذين قاموا 
بالبعثات والاكتشافات وتولوا عمليات الحفر والمسح ووضع الخرائط كانوا من سلاح 
لك« . 


F.O. 7/8/3932.‏ )1( 
(۲) خميرية قاسمية « قضية الحدود بين مصر وفلسطين » » ص ١514‏ . 
)٣‏ حيرية قاسمية » « قضية الحدود بين فلسطين » » ص ١54‏ . بدأ الصندوق ينشر دورية منذ 
)1( ر مصر و ص وف ينسر دو 


Palestine Exploration Fund, Quarterly statement : باسم‎ ١ عام الام‎ 


د. فطين أحجد فريد على ٣‏ 

بعد افتتاح قناة السويس ١875‏ » ازدادت أهمية المنطقة الى تقع شرقى القناة »› 
وشهدت السيعينيات فترة نشطة من الاهتمام بفلسطين لما تولى دزرائيلى رئاسة الوزارة 
البريطانية . ورغم أنه لم يحقق شيئا له علاقة بفلسطين حين قام بتسيير سياسة أوروبا 
حيال المسألة الشرقية فى مؤتمر برلين » إلا أنه شجع ودعم جهود بريطاى آخر من 
الذين شاركوه عطفه على اليهود » والدور الذى يمكن أن تلعبه بريطانيا فى سياسة 
الشرق عن طريقهم . كان لورنس أوليفنتت (۱۸۲۸ - ۱۸۸۸) صحفيًا وعضو برلان 
قام برحلات إلى الشرق بعد توقيع معاهدة برلين حين دخحلت المسألة الشرقية مرحلة 
حديدة » ورأى أن مشكلة الشرق ستت ركز ف المستقبل ف تلك المنطقة الي تحرس 
طريق البحر الأبيض المتوسط نحو الحيط المندى بسبب حطر تمديد روسيا بالتقدم نحو 
البحر الأحمر عن طريق العقبة ما يخول هما الإشراف السياسى على كل الشرق » فوضع 
مشروعا يضمن حل المشكلة وينمى موارد الإمبراطورية العثمانية بإنشاء شركة 
لاستيطان المناطق الغنية وغير المأهولة فى الدولة العثمانية » وأوصلته استنتاجاته ونتائج 
تحرياته إلى أن مكان الاستيطان هو الخانب الشرقى للأردن ف النهاية العلوية للبحر 
الميت « أرض جلعاد » الى أثبتت تحريات صندوق الاكتشافات الفلسطيئ أنه يتمتع 
بإمكانات كبيرة وأن الشعب الذى سيدعى لاستيطان هذا المكان هو الشعب اليهودى 
من أوروبا الشرقية . وف دعوته الى بناها على عوامل دينية عاطفية تكمن أمور 
سياسية واستراتيجية » فقد دعم مشروعه كل من لورد بيكونسفيلد « دزرائيلى » 
و سالسبوزئ. وكتب سنة ١848٠‏ أن الأحداث السياسية فى الشرق قد أحذت تتجه 
نحو فلسطين وخاصة ولايات شرقى الأردن بسبب توسطها الحغراف بين الأماكن 
المقدسة قرب الحدود الروسية من الجانب الآسيوى وبين البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر .. وبين سوريا ومصر .. وها قيمة استراتيجية وسياسية . ومن الواضح أن اليوم 
ليس ببعيد حين سيتحقق تمديد المصالح البريطانية بالخطر ؛ بسبب أننا فوتنا فرصة 


. ٠١١ - ١45 أيلى ليفى أبو عسل » « يقظة العام اليهودى » » ص ص‎ )٤( 


:لل ل .مع الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
الاهتمام بالأشياء الى يمكن أن تحدث ف المستقبل . لكن مفاوضات أوليفنت 
الدبلوماسية فشلت ف الآستانة ورفضت السلطات إدخال عنصر جديد ف المسألة 
الشرقية بفتح ولاياتما الآسيوية » وخاصة هذا البلد المقدس» للهجرة اليهودية الجماعية. 
ورما كانت المرامى البعيدة وراء تلك المخططات هى الى دفعت السلطات العثمانية 
إلى وضع قيود أمام هجرة يهودية جماعية » وألجحأت السلطان عبد الحميد إلى فصل 
سنجق القدس عن ولاية دمشق وإلحاقه بالآستانة مباشرة”؟؟ . 

زاد تعقيد الموقف نتيجة احتلال بريطانيا لمصر عام ۱۸۸۲١‏ . فقد أعطاها ذلك 
اهتمامًا أكثر بفلسطين » وزاد قلقها فى الحصول على دولة صديقة على جانى الطريق 
نحو المند » هذا القلق هو الذى أدى إلى اهتمام متعاطف مع المجرة اليهودية ف أوروبا 
الشرقية إلى فلسطين ف أوائل الثمانينيات وتشجيع جمعيات أحباء صهيون وتدحل 
الممثلين الدبلوماسيين البريطانيين بالاستانة بالاشتراك مع ممثلى فرنسا والولايات المتحدة 
لتخفيف قيود الدولة العثمانية على الهجرة . ورا كانت العقبات الى وضعتها 
السلطات العثمانية فى وجه الاستيطان اليهودى فى فلسطين هى الي أدت بالسلطات 
البريطانية فى مصر إلى العطف على مشروع فردى لاستيطان يهودى فى منطقة تشرف 
عليها بريطانيا قرب فلسطين ‏ ويرتبط هذا المشروع باسم بول فريدمان . 


مسألة فرمان ؟ ١65‏ وتطوراهًا 
كان السبب ف تأخر صدور فرمان تولية عباس الثاقى أن الباب العالى كان 


دارت المفاوضات ف هذا الشأن بين الحكومة المصرية والباب العالى بواسطة مختار 


(1) F. O. 882/17. Syrian political situation since 1800. 

(1) F. O. 78/5479. (Immigration of Jelils into Palestine 1891-1905), see also. 

أحمد فؤاد متولى » « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر من واقع كتابات المسئولين عن الأحداث » »› 
مكتبة النهضة المصرية › القاهرة »۱۹۸٩‏ ص ص ۳۸ - ۳۹ . 


د. فطین أجد فرید على .س دا 
باشا» وبعد موافقة السير بارنج على طلب تركيا » تقرر فائيا فى يوم ١١‏ 
فبراير ۱۸۹١‏ أن تتخلى مصر عن العقبة للدولة العلية » ورفع هذا القرار للصدارة 
العظلمى . وكان الخديو يرمى ذا التساهل إلى استمالة الباب العالى وإظهار تقربه 
للدولة' . 

وبيعد ذلك » وردت برقية من الآستانة فى يوم ۲٤‏ فبراير ۱۸۹۲ بأن أحمد باشا 
ازوف سقو ارائ امار ت سوقم :إل القآهرة جام تزاف ا "كي 


مضى بعد ذلك أكثر من شهر » ولا لم يصل المندوب حى أواخر مارس » بحث 
الخديو مع النظار فى إرسال حطاب استعجال إلى الباب العالى مشرب بروح الود 
والتفاهم » فأرسل بعد الاتفاق على صيغته . وف الساعة الثانية بعد ظهر ه أبريل 
۲ » وص ل إلى محطة العاصمة حامل الفرمان أحمد أيوب باشا . وقد كان من 
لمنتظر قراءة الفرمان كالعادة » ولكن كانت ثمة عقبات لم تذلل بعد » وذلك أن الباب 
العالى كان يريد الاستيلاء على الطور أيضًا بعد التسليم له فى العقبة . وقد ورد ذلك 
ف الفرمان الذى لم يطلع عليه سفير إنحاترا ف الآستانة . 

فأرسل اللورد سالسبورى رئيس الوزراء الإنجليزى إلى السير أفلين بارنج « لورد 
كرومر» بالمعارضة ف تلاوة الفرمان قبل الاطلاع عليه وح تصدر إرادة سلطانية 
بترك إدارة الطور لمصر . وقد احتمع قنصلا فرنسا وروسيا مع الجناب الخديو . وتحادثا 
معه فى مسألة الطور . ثم اجتمع تيجران باشا « الإنحليزى الجنسية » ناظر الخارحية 


» 84 أ مد شفيق باشا » « مذكراتى فى نصف قرن » » الجزء الثاى » سلسلة تاريخ المصربين رقم‎ )١( 
. ٠١ - 35 ص ص‎ 1١338 » الميئة المصرية العامة للكتاب‎ 

)١(‏ فيليب بن يوسف جلاد » « قاموس الإدارة والقضاء » م 25 الإسكندرية 1893م » نص الفرمان ص 
ص ۷١۷‏ - هلاء انظر كذلك » أحمد فؤاد متولى » « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص 
صن ٤۲ = 5١‏ 

لقد ص هذا الفرمان فى ۷ جمادى الآخرة 703١ه‏ الموافق ٩‏ يناير ۱۸۹۲م. وأرخ ف ۲۷ شعبان 
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٣٦‏ دس الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهونية 
الصسرية بالغازئئ كان باضا وتداولة مان االرضرع ..ورقعت قيجة اللباستات إل 
السلطان”" . 

أحست الدولة العثمانية بحر ج موقفها أمام الدول الكبرى الضامنة لفرمان ١7‏ 
فبراير ١٤۱۸م‏ الخاص محمد على باشا » ووجدت أن الموقف ينذر بعواقب وخيمة > 
فبدأت تتراجع بعد المراوغة" . 


وكانت فرنسا وروسيا توافقان على ترك الطور لتركيا على أن يسمح لمصر نظير 
ذلك بتقوية حيشها إلى حد يكفى لصون حدودها . ولكن انحلترا كانت تعارض 
فى هذه النظرية . ثم شاء القدر أن يحل المشكلة لصالح مصر وأن تبقى الطور ف 
وك 

فريدمان والاستيطان الصهيوئ 

والشىء العجيب أن أزمة سنة ۱۸۹١‏ بين مصر والإمبراطورية العثمانية ارتبطت 
عحاولة مبكرة للصهيونية سعيّا للاستيطان على الساحل الشرقى ليج العقبة على 
مقرية من فلسطين . فقد حضر يهودى ألماى يدعى فريدمان سنة ١89٠‏ إلى مصر 
واستأذن ف السفر لزيارة الساحل الشرقى لخليج العقبة » وأجابه الخديو والاستعمار 
البريطان إلى طلبه › ثم عاد إلى ألمانيا ليجمع اليهود للاستيطان فى الأراضى المصرية 
الواقعة فى شرق حليج العقبة وما حوها . وحضر مع عشرين من اليهود الألمان 
والروس » واشتروا أرضًا جهة المويلح وما حولا مع العلم بأن قوانين الدولة العثمانية 
كانت تمنع بيع الأراضى فى شبه الحزيرة العربية . وقد أساء فريدمان وجماعته معاملة 
الأهالى هناك . وأثار ذلك العمل غيظ السلطان العثمان فاتخذ إحراءين : 


. طرد فريدمان وجماعته الصهيونية حارج الإمبراطورية العثمانية‎ - ١ 


)١(‏ أحمد شفيق باشا » « مذكراتى ف نصف قرن » »> ص ص ۱۰ - ۱۲ »ء انظر أيضًا فيليب بن يوسف 
حلاد » « قاموس الإدارة والقضاء » .م 5 »> ص ۷١۹‏ . 

(۲) جريدة المقطم » العدد 355 ١ه‏ بتاريخ الثلاثاء ؟ مايو ٦۱۹۰م‏ الموافق 4 ربيع الأول 1775ه . 

(۳) أحمد شفيق باشا « مذكراتى فى نصف قرن » الجزء الثاى > ص ص ۱۲ - ۱٠۳‏ . 


قطن أحد و اغا حي س ال 
۲ - إدحال تعديلات على حدود مصر بعد موت الخديو توفيق فى ۷ يناير 
۲ . ولذلك حرم فرمان تولية الخديو عباس الثان الصادر ف ۱۷ يناير ١۱۸۹۲‏ 
مصر ليس فقط من إدارة المراكز الى كانت ممنوحة ها شرق خليج العقبة » وإنما أيضا 
من قسم من أرضها » وهو شبه جزيرة سيناء . ولذلك » ثارت ثائرة مصر والاستعمار 
البريطان لأن هذا العمل كان معناه العدوان على تسوية ۱۸٤١ - ۱۸٤١‏ الى 
ضمنتها الدول الكبرى فق مؤتمر لندن عام ١84٠‏ وفرمان ١‏ فبراير 1۸٤١‏ . 


وبذلك » اقتربت الدولة العثمانية بصورة محطيرة من قناة السويس ؛ الأمر الذى 
يهدد شريان الحياة للامبراطورية البريطانية . كما أن اللورد كرومر حاف أن تتمكن 
الدولة العتمانية بمذا الاقتراب من إثارة المشاكل السياسية ق مصر . ولذلك استقر 
الرأى على إبعادها قدر الإمكان عن مصر وعن قناة السويس . ومن ثم اتخذ اللورد 
كرومر المعتمد البريطان فى مصر موقفا صابًا فى هذا الخصوص ٠»‏ وأوعز بعدم تلاوة 
الفرمان حن يأتى تعديل من القسطنطينية يعيد لمصر شبه جزيرة سيناء الى حاولت أن 
تسلخها منها الدولة العثمانية وتضمها إلى ولاية الحجاز . وبالفعل تقرر إعادة شبه 
جزيرة سيناء لمصر ف برقية أرسلها جواد باشا الصدر الأعظم إلى الخديو عباس الثاى 
يوم ۸ أبريل ۱۸۹۲ جاء فيها : « أما من جهة شبه جزيرة سيناء فهى باقية على 
حالتها » وتكون إدارتًا ممعرفة الخديوية المصرية ال كانت مدارة ها ف عهد حدكم 
إسماعيل باشا ووالدكم محمد توفيق باشا . أما الأراضى ال تقع بين العقبة والوحه فقد 
ضمت إلى ولاية الخجاز نظرًا لأنها لم تعد فى طريق احمل المصرى الشريف »”' . 


› ١١٤ - ۱۱۳ محمد محمود الديب « حدود فلسطين - دراسة تحليلية لوثائق الانتداب » » ص ص‎ )١( 
. 78 - ۳۸ انظر كذلك : أحمد فؤاد متولى » « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص ص‎ 
رشدى‎ )2( Mariolile, j. (Cromer in Egypt), Elek looks, London 1970, P.264, see also, 
. 8 باشا » « مسألة العقبة » » ص‎ 

(۳) فيليب بن يوسف جلاد » « قاموس الإدارة والقضاء » » م” » ص ۷١۹‏ » انظر كذلك : خيرية 
قاسمية » « قضية الحدود بين مصر وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى » » جحلة شئون فلسطينية › 
عدد ه وفمبر ١1۹۷ء‏ ص ١٦٦‏ . 


)العلل م الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
وأصبحت تلك البرقية مكملة لفرمان تولية الخديو عباس الثاق » وقد تشرها اللورد 
كرومر على العام . وح لا يحدث أى لبس بخصوص تلك البرقية المكملة لفرمان 
التولية » أرسل اللورد كرومر .مذكرة فى ١١‏ أبريل ۱۸۹۲ إلى وزير الخارجية المصرى 
تيجران باشا جاء فيها : « إن برقية الصدر الأعظم الى تفضاتم باطلاعى عليها تجعل 
من الواضح أن شبه جزيرة سيناء - وهى الأراضى المحددة من الشرق بخط يسير فى 
تجاه حنوبى شرقى من نقطة قريبة من شرق العريش إلى رأس خليج العقبة - 
تظل تحت الإدارة المصرية » وأن قلعة العقبة الواقعة شرق هذا انط سوف تبقى قسمًا 
من ولاية الحجاز »27 . 


ونشرت كل هذه الوقائق فى جريدة الوقائع المصرية بتاريخ ۱٤‏ أبريل ۱۸۹۲ . 
وأحيطت دول العام الى كانت ضامنة لاتفاقية لندن ١814٠‏ وفرمان 184١‏ » فرنسا 
وروسيا وإنحلترا والنمسا وروسيا » بكل هذه الإجراءات وكذلك الباب العالى . 
وردت هذه الدول بالموافقة » أما السلطان فلم يعترض على شىء" 


وهكذا بحد أن الأراضى الى تقع غرب العقبة وضمنها قرية « آم الرشرش » هى 
أراض مصرية تكون إدارتا.بمعرفة الخديوية المصرية » وأصبح معروفا أن الحد الفاصل 
ب ا و ا نهر و عاك ين اة شرق ار اة ةا سد 
هی رفح يتجه حنوبًا بشرق حن ینہ ل لقا ليت 
غر هذا النط تكون إدارته منوطة بالنديوية المصرية »(") 


)١(‏ محمد حمود الديب « حدود فلسطين - دراسة تحليلية لوثائق الانتداب » » ص ١١٠١‏ انظر كذلك: 
فيليب بن يوسف جلاد » «قاموس الإدارة والقضاء »» م ٠‏ ص ۷1١‏ نعوم بك شقير » المرجع 
السابق ص ص ۸۸هد - 584 . 

(۲) محمد محمود الديب « حدود فلسطين - دراسة تحليلية لوثائق الانتداب » » ص ١١١‏ . 


(۳) جريدة المقطم » العدد 5١37‏ بتاريخ ۳ مايو ١3٠05‏ ء الموافق ۸ ربيع الأول 1774١ه‏ . 


د. فطین مد فرید على ہہ ۹٣‏ 

واعتبر مشرو ع فريدمان السبب المباشر لنشوب نزاع الحدود بين مصر وتركيا عام 
5 » فقد أثار هذا المشروع الشكوك فى ذهن السلطان بأن اليهود المتوطنين حارج 
حدود السلاطنة سوف يستخدمون هذا المكان كنقطة انطلاق نحو فلسطين وإنشاء دولة 
يهودية - وأراد السلطان أن ينتهز الظروف حسم مسألة الحدود الفاصلة بين الأراضى 
المصرية وسائر ولايات السلطنة العثمانية» لأنه منذ فرمان ١84١‏ لم يجر تحديدًا قاطعاء 
واتحه الرأى ف الآستانة على عدم ترك شىء لمصر خارج حدودها الأصلية « ححشية أن 
تكون هذه الجهات يومًا ما حلا لنفوذ غير وطن ولا إسلامى فيه .. ,افر )أن 
خحليج العقبة من الممهدات إلى بلاد فلسطين »27 . 

ومن الحدير بالذكر أن إنحلترا والدول المتحالفة معها الى وقعت على معاهدة لندن 
فى ٠١‏ يوليو سنة ٠184م‏ » والضامنة لتنفيذ الفرمان السلطان الصادر إلى محمد على 
فى ١١۳‏ فرراير سنة ١0م‏ بخصوص حكم مضر › لم تتدحل فى شئون مصر عندما 
رفض محمد على تحديد الحدود المصرية الشرقية كما جاء فى فرمان ١7‏ فبراير 2١851١‏ 
وجعل حد مصر الشرقى من رفح حي جنوب قلعة الوجه . أما ‏ عهد عباس حلمى 
«عباس الثان» فإن إنحلترا تدحلت عندما أراد الباب العالى سلخ جزء من سيناء › 
وحرضت بعض الدول الكبرى كفرنسًا وروسيا » حوفا على قناة السويس وعلى مصر 
ال تحتلها بالطبع" . 

أحست الدولة العثمانية بأن ذراعيها قد لويتا » عندما ضغطت عليها إنحلترا 
لتصحيح الوضع بالنسبة لفرمان تولية العرش الذى صدر إلى عباس حلمى باشا »› 
فأصدرت برقية الصدر الأعظم الى صححت الوضع بالنسبة لشبه جزيرة سيناء . وهذا 
الوضع يعتبر وضعا مهيئا بالنسبة لدولة الخلافة الإسلامية وبالنسبة للسلطان العثماى 


)١(‏ حريدة المويد ء عدد يوم 54 أبريل ۱۸۹١‏ » انظر كذلك : جريدة المقطم » عدد يوم 5 أبريل 
۲ أحمد فؤاد متولى » « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر من واقع كتابات المسئولين عن 
الأحداث »» مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ١343‏ ص ص ۳۸ - ۳۹ . 

(۲) أحمد فواد متولى » « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص 1۷ . 


لل ب سأ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
حليفة المسلمين .. نما جعل الأوضاع ف هذه المنطقة الحدودية تنذر بالخطر » لوجود 
ثلاث قوی فيها ع : 


. مصر صاحبة الحق فى أراضيها‎ - ١ 

۲ - إيحلترا» دولة الاستعمار صاحبة القوة والبطش . 

۳ - الدولة العثمانية » دولة الخلافة الإسلامية » وصاحبة السيادة على ولاياما . 

فمصر تريد حقها كاملاً فی سیطرقا على كامل أراضيها دون انتقام م نکد و دها 
التاريخية والطبيعية . 

وإنخلترا تريد تأمين الحدود الشرقية لحصر تأميئًا كاملا » “لبي لل#حطار المرتقبة فى 
المستقبل على قناة السويس » شريان الحياة للإمبراطورية البريطانية . وتود أن تقيم 
الاستحكامات المنيعة فى منطقة طابا وما حوطا ضمانًا وأمانًا . 


والدولة العثمانية تريد أن تسترجع هيبتها الى ضاعت منذ عهد محمد على باشا » 
وسيطرتها الفعلية على مقدرات الأمرل مصر لترسم سياستها كما ترى ھی لا كما 
يرى المصريون . تريد تبعية فعلية لا اسمية . تريد تقوية قبضتها من أن لآخر على مصر. 
لذلك فهى ترى أن مطالبة مصر أو إنحلترا برسم حط الحدود الشرقية لمصر يعتبر تعديًا 
على سيادتها » من دولة تابعة لا وهى مصر الي تشغل جزءا من إمبراطورية يحكمها 
حليفة المسلمين » أو من دولة استعمارية محتلة كإنحلترا الى تحتل إحدى الولايات الهامة 
للدولة العثمانية . ولا يمكن رسم خط الحدود والحالة هذه » لأن الإميراطورية كل 
يتبع السلطان العثمان ولا يمكن أن يتجزأ أبذا . ولا يشغل مساحة الإمبراطورية 
إلا دولة واحدة حاكمة ومسيطرة هى الدولة العثمانية وسلطان واحد هو السلطان 
العثمان » وما الخديو إلا وال تابع » ينبغى أن تسير تصرفاته وأعماله فى فلك الحكم 
العثمان » وتحت سيطرة السلطان وتوجيهاته وأوامره . فمع من ترسم الحدود على 
حد قول الصدر الأعظم مرارًا" ؟ 


. 33 - 85 المصدر السابق » ص ص‎ )١( 
. ۹٦ - 58 أحمد نؤاد متولى » « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص ص‎ )١١ 


د. قطين أحمدفريد على سي ام 

ويتضح من فرمان اعتلاء العرش الذى صدر لعباس حلمى باشا » أن الدولة 
العثمانية كانت تريد الاقتراب من قناة السويس بأى شكل من الأشكال کی تتمكن 
من نقل معداتما العسكرية إلى المناطق البعيدة . وتود إحكام السيطرة على الأراضى 
البعيدة التابعة لها فى منطقة البحر الأحمر والخليج”' .كما تمدف إلى تأمين الأماكن 
المقكدسة ف القدس وف الحجاز . وكانت تريد أيضًا إبعاد مصر وإنحلترا عن العقبة 
حيث تخطط لمد خط السكك الحديدية من معان إلى العقبة بعد أن وصل نحط الحجاز 
من إستنبول حي المدينة المنورة' © . 

ونستطيع هن أن : نستخلص نتيجة هامة من جراء أزمة فرمان تولية العرش 
لعباس حلمى باشاء وهى أن هذا الحدث « فتح أعين الدبلوماسية المصرية 
والدبلوماسية البريطانية على ضرورة مراقبة تح ركات الدولة العثمانية عند حدود مصر 
ال 


حادث المرشش 

هدأت الأوضاع على الحدود » ونامت المسألة نوما طبيعيًا » إلى أن عين الكولونيل 
براملى 88۸۸11۷ الإنخليرى مفتشًا على شبه جزيرة سيناء سنة ه٠ 1٩‏ . وشرع 
الستر براملى فن الإصلاح الإدارى ؛ وكان ضمن هذا الإصلاح تنظيم البوليس الأهلى 
وتقسمته إلى هجانة ومشاة وإقامة سد فى بطن وادى العريش قرب نخل لرى الأراضى 
المحاورة لما . فأشاعت بعض الخرائد الحلية المعادية للاحتلال حبرا مؤداه أن الإنحليز 
أرسلوا رجاهم إلى سيناء ليبنوا القلاع على حدودها وف النفس شىء » فبعث والى 


. 3555 أورخخان محمد على « السلطان عبد الحميد الثاق » الكويت ۱۹۹۱› ص‎ )١( 

(؟) السلطان عبد الحميد الثاى « مذكراتى السياسية »١3.08- ١۸١۹١‏ » مؤسسة الرسالة بيروت 
لالاةاء ص ص 1١١5-1١١8‏ . 

(؟) أحمد أمين عامر « أزمة طابا وانعكاساقًا على الدبلوماسية المصرية » » مجلة السياسة . 

. ۷١ أحمد فؤاد متولى « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص‎ )٤( 


٣٣‏ بل سم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
سوريا برسالة برقية بهذا المعى إلى السلطان العثمان فطلب من مصر رجوع العساكر 
الإنحليزية عن الحدود فأجابته مصر بكذب هذه الإشاعة'" . 

ثم بلغ مصر أن السلطان أمر بإنشاء نقطة عسكرية عند عين القصيمة وأخرى عند 
مشاش الكنتلا ف وادى الخراق وكلا المحلين داحل فى حد سيناء . وكان السلطان قد 
انشا قائمقامية جحديدة سنة ١/4949‏ ف بعر سبع . فأحذت مصر ترقب حركاته على 


الحدود يعي ا : 


وف يناير ١305‏ أصدرت الحكومة المصرية أوامرها إلى المستر براملى مفتش شبه 
جزيرة سيناء » بوضع حفر من البوليس فل نقب العقبة لمراقبة الحدود » فذهب المستر 
براملى ببعض رجال البوليس إلى رأس النقب . ولا لم يجد فيه الماء الكااق نزل إلى 
المرشش « أم رشرش » فى سفح النقب على الجانب الغربى من رأس حليج العقبة”" . 

ولا علم البكباشى صدقى أفندى قائد العقبة بالخبر » توجه إلى براملى بعد أن 
وصل إليه رسولان من قبله يطلبان السماح لبراملى .قابلته . وقد أفاد براملى بصورة 
قاطعة بأنه جاء لإقامة معسكر الوا ذ#لمنطقة المذكورة » طبقا للأوامر الى تلقاها 
من سردار مصر « حاكم مصر العام » . وذكر أن المناطق الممتدة من خليج العقبة 
حي البحر الأبيض تابعة لمصر » وهى المرشش وأم البيان وغديان ونقب العكفى 
وكونتلة الجراق والقسيمة وعجرود وخان يونس . 

وكان براملى بك قائمًا فى خيمته ف المرشش » وجنود حرس الحدود «الجندرمه» 
الذين ف معيته فى خيمة أحرى ضربت على حدة. فتقابل معه رشدى باشا وقال له: 
إن المنطقة الي يقيم فيها منطقة تابعة لإدارة الحكومة السنية مباشرة . ولن يسمح 


. 583 نعوم بك شتير « تاريخ سيناء القدم والحديث وجغرافيتها » » ص‎ )١( 

: ٥۸۹ نعوم بك شقير . المصدر السابق » ص‎ (3١ 

(۳) نعوم بك شقير « تاريخ سيناء القلسم والحديث وجغرافيتها » » ص ٥۸٩‏ . 

)٤(‏ رشدى باشا « مسألة العقبة » » ص 55 ؟. وكان رشدى باشا يشغل منصب قومندان العقبة الت ر كى 
أى محافظ العقبة أو الحاكم العسكرى للعقبة . 


د. قطين امد فريد على بي 879 
له بإنشاء مركز الحراسة الذى أراده . ونصحه رشدى باشا بأن ينهى المشكلة فى 


(1) 
.  رصم‎ 


وهكذا بدأت المشكلة هذه الصورة . وقد طلبت الدولة العلية العثمانية ضم معظم 
بلاد التيه إلى سوريا وذلك برسم خط من العريش إلى السويس ومن هذه إلى نقب 
العقبة بحيث يكون شرق هذا الخط لما والباقى لمصر . ولا رفضت مصر النظر ف هذا 
الطلب عادت الدولة العثمانية فطليت قسمة جزيرة سيناء قسمين بخط مستقيم من 
العريش إلى رأس محمد وجعل القسم الغربى لمصر والشرقى للدولة العثمانية فأبت مصر 
النظر ف هذا الطلب أيضًا وأصرت على الخط الذى يخوله فرمان تولية عباس حلمى 
باشل" وبرقية الصدر الأعظم جواد باشا من رفح إلى العقبة" . 

أزمة خليج العقبة - طابا سنة ١94٠“‏ 


تأزمست الأمور مرة ثانية بين الإمبراطورية اللي مصر على الحدود المصرية ف 
شتاء سنة .١50“5‏ ويرجع ذلك إلى رغبة الدولة العلية العثمانية ف الاستيلاء على 
خليج العقبة وتحويله إلى بحر مغلق فى أيدى الدولة العثمانية . وإبعاد مصر عن مداخله 
وساحله الغربى . وكذلك رغبة من الدولة العثمانية فى مد فرع من حط سكة حديد 
الحجاز الذى كان مزمعا مده آنذاك من معان إلى العقبة » وبالتالى زحزحة الحد 
السياسى المصرى غربا نما يضيع على القوات المصرية أو قوات الاحتلال البريطان اتخاذ 
سيئاء كقاعدة لتهديد هذا لل . 

ونتسيجة لهذا احتلت الدولة العثمانية طابا » ونقب العقبة » والقطار وهى ضمن 
الأراضى المصرية الأمر الذى فجر أزمة طابا سنة ١5٠05‏ . وبرر الغازى أحمد مختار 


(١١#المصدر‏ السابق » ص ص ۲۰ - 7١‏ . 

(۲) نعوم بك شقير « تاريخ سيناء القدم والحديث وجغرافيتها » » ص ٥۹٤‏ . 

)۳( جريدة المقطم » العدد 5115١ه‏ بتاريخ الثلاثاء ١۳‏ فبراير سنة ١۹۰٦‏ الموافق ١3‏ من ذى الحجة سنة 
۳ه . 


. ١١١ محمد حمود الديب » « حدود فلسطين » » ص‎ )٤( 


4+ أ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
باشا «المعتمد من الدولة العثمانية ق مصر » احتلال تر كيا لطابا ف مذ كرة مطولة 
بعث ها إلى بطرس غالى باشا ناظر الخارجية المصرية بالآتى : « موقع طابا المختلف 
عليه والداخل فى شبه الجزيرة إن كانت إدارته لمصر فإن مرور فرع حط السكة الحديد 
الحجازية من العقبة يجعل منه ميناء بالخليج وأن سواحل الميناء لا تكون ف يد إدارتين . 
ومع أن الملكية للدولة فإن كل ما هناك هو عبارة عن ساحة جيلية صخرية لا تنفع 


بک وة ك إذارقا للدولة لن يقر ذلك مر ق كع . 


ورفضت مصر ومعها إنجلترا هذا العمل وتلك الإجراءات . وأن اللورد كرومر 
الذى اتخذا موققا صلبًا بخصوص حدود مصر الشرقية وقت أزمةهالفرومان لم يتهاون مرة 
ثانية فى هذا الموضوع . فلو قبلت مصر تلك الادعاءات التر كية لتنازلت عن حقوق 
مصرية تاريخية مقررة على الساحل الغربى لخليج العقبة . ولو رضيت إجحلترا 
بالادعاءات التركية لأصبحت الدولة العثمانية فى م ركز اقتراب تستطيع أن قدد منه › 
بصورة حطيرة » قناة السويس شريان حياة الإمبراطورية البريطانية”'' . 


وبينما الأحداث توالى تطورها فى منطقة الحدود الشرقية » قدم القومسير التر كى 
ف مصر أحمد ختار باشا تقريرًا مطولا لوزير الخارجية المصرية بطرس غالى باشا عن 
المشكلة برمتها فى ١١‏ أبريل سنة ١٠۹٠م‏ . وهذا التقرير يحمل بين طياته » وجهة 
النظر التركية الى أرسلت من إستنبول بناء على المعلومات الواردة من أحمد مختار باشا 
ومن قومتدان_العقبة رشق باشا » وتتلخص ف الآن 27 : 

- إن حد مصر هو من العريش إلى السويس . وكل الأراضى الواقعة ف شرقه هى 
لولاية الحجاز وسوريا . ولم يكن فى الأمر معاهدة دولية بخصوص ذلك . 


. ۸۲ أحمد شفيق » «مذكراتى فى نصف القرن» » الجزء الثاى » القسم الثاى » القاهرة 5 يص‎ )١( 

(۲) محمد محمود الديب » « حدود فلسطين » > ص /ا١١‏ : 

(۳) أحمد فؤاد متولى « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص ص ۱۳۲ - 45 ١‏ » تقرير المعتمد 
التركى أحمد مختار باشا المقدم للحكومة المصرية » انظر كذلك : إبراهيم أمين غالى » « سيناء المصرية 
عبر التاريخ » » الشيئة المصرية العامة للكتاب ١3105‏ اع e E E‏ 


د. فطین أحمدفرید على سس )بإب 8 

- إن شبه جزيرة سيناء ت ركت لمصر بصفة أمانة تسترد عند اللزوم وحان الوقت 
لاستردادها . 

- إن خحليج العقبة وشبه جزيرة سيناء حارج المنطقة الى حددها فرمان ١7‏ فبراير 
١0م‏ . وإن برقية ۸ أبريل 1۸۹۲ تشير فقط إلى القسم الغربى من شبه جزيرة 
سيناء الواقع إلى الغرب من الخط الممتد من العريش إلى السويس . 

- إن تفسير هذه البرقية هو وفقا لرغبة الحكومة التركية . وإن العقبة جى عام 

- للدولة العثمانية الحق فى إرسال عساكر شاهانية كل يوم حي السويس . 

- طابا وغيرها من المراكز الى احتلتها القوات التركية تقع ضمن أراضى الدولة 
العنمانية . وإن كان هناك عدوان فهو عدوان مصر عليه" . 

- بالرغم من أن الملكية للدولة العثمانية » فإن الموقع المتناز ع عليه عبارة عن 
مساحة حبلية صخرية » لا تنفع بشىء وترك إدارما للدولة العثمانية لا يضر مصر 
بشىء . 

- حق الكلام هو لسمو الخديو وحده » وليس لبريطانيا . 

وهكذا كشف الباب العالى كل أوراقه بتقديمه المذكرة إلى وزارة الخارجية 
المصرية. فاتضح أن المطامع التركية تتعدى بكثير موقع طابا . وترمى إلى الاعتراف 
للسلطان بحق استرداد جزء مر صيناء أو شبه الحزيرة بأسرها إذا ما ترائى له ذلك" . 

ورأت إنخلترا أنُها احتلت مصر وشبه حزيرة سيناء تابعة لما » ولابد وأن تظل 
كذلك طلما بقيت إنحلترا فى مصر . ولابد وأن تكون حدود مصر مستقرة كما كانت 
وغير متسنازع عليها كما كان الحال قبل الاحتلال البريطان لمصر”" وإن إنجلترا لن 
تعرض حد مصر الشرقى » وأمن قناة السويس وأمن مصر للتحكيم الدولى . وأا 
تفضل حل التراع بطريق المفاوضات وإنما بشرط أن تحلو القوات التركية أولا عن 
المراكز المصرية الى احتلتها فى شبه جزيرة سيناء » وأن السلطان التركى ليس حرًا فى 


(1) Parliamentary Debates, vol - 156, May 7, 1906, pp. 917-919. 
. 47١ (؟) إبراهيم أمين غالى « سيناء المصرية عبر التاريخ » » ص‎ 
(3) Parliamentary Debates, vol. 156, نردلا‎ 7, 1906, p. 919. 


)دعل _  _‏ لل أ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
ارسي ومان س ۹ وال اکا ته حمسي ها ىو أن القنول طالب 
السلطان والسكوت عليها معناه ديد الملاحة ف قناة السويس » وحرية مصر › 
ومستقبل الأسرة الخديوية ق مصر . 


ولا اطلع الخديو عباس حلمى على تقرير المعتمد التركى أحمد مختار » تباحث مع 
رئيس الوزراء مصطفى فهمى باشا ووزير الخارحية بطرس غالى باشا فيما جاء فيه 
وبعد تياحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية مع اللورد كرومر » قدما للخديو تقريرًا 
منه بوحوب حفظ حقوق مصر فى سیناء" . 

وف اليوم التالى ١5‏ أبريل ١1١5‏ بعث الخديو عباس برسالة سرية للصدارة 
العظمى يحتج على ما ورد ف التقرير ويقول : لا يمكن قبول ما جاء فى التقرير لأنه 
يتجاوز حقوق مصر ء الى تتلخص ف أن الحدود المصرية فى شبه جزيرة سيناء تنتهى 
ف العقبة » ويدحل فى هذا التحديد موقع طابا كما ورد ف برقية الصدر الأعظم جواد 
باشا فى ۸ أبريل ۱۸۹۲ والى تعتبر اساسا للهاو اي" . 


وعلى أثر وصول هذه الرسالة للآستانة » جاء الرد فى ۲۳ أبريل سنة ١5٠05‏ .ما 
يفيد أنه صرح لإدارة المصرية بإنشاء نقاط حراسة عسكرية على طريق الحج بين العقبة 
والوحه . وما أن هذه الأماكن لم تدحل فى خريطة التحديد المصرية المرفقة بالفرمان 
الصسادر نحمد على باشا » فقد وجد من الضرورة إعادة هذه المناطق لولاية الحجاز . 
أما شبه جزيرة سيناء فتبقى على ما كانت عليه أيام محمد على باشا وإسماعيل باشا 
شيد وو 


(1) Parliamentary Debates, vol. 155, April 2, 1906, p. 169. 

(۲) أحمد فؤاد متولى « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » ص ص ١٤۳ - 1٤۲‏ . 

(۳) أحمد شفيق باشا « مذكراتى فى نصف قرن » » الجزء الثان » القسم الئان » ص ص ۸۳ - 84 ع 
انظر كذلك › إبراهيم أمين غالى » « سيناء المصرية عبر التاريخ » » ص ص ٠ ۲٤۲ ¬ ۲٤۱‏ انظر : 
نص رسالة الخديو عباس إلى الصدر الأعظم بتاريخ 4 ١‏ أبريل ١305‏ وال تحدد وجهة نظر 
الحكومة المصرية بشأن حدود مصر الفاصلة بينها وبين الأملاك العثمانية « نص الرسالة باللغة 
الإبحليزية » . 

. ۸٤ أحمد شفيق باشا « مذكراتى ف نصف قرن » » الجزء الثانى » القسم الثانى » ص‎ )٤( 


د. قطين أحد قرييد على ہہ ۷ 

ثم وردت رسالة خاصة من الباب العالى إلى الخديو عباس حلمى باشا تطلب منه 
الاطلاع على الفرمان الصادر محمد على باشا والخريطة المرفقة الى توضح حدود 
مصرء لكى لا يكون هناك أدن شك أو تردد أو تدحل أحبى والمقصود به تدحل 
EES E‏ 

وتقرر سفر أحمد شفيق باشا إلى إستنبول لحل مشكلة طابا حيث سافر يوم ١١‏ 
أبريل سنة ١105‏ ومعه ملف بصور جميع المكاتبات والوثائق المتعلقة .بمسألة طابا . 
وقد وعد الصدر الأعظم أن الدولة العثمانية تجرى اللازم لإنماء الأزمة . أما موقف 
السفير الإنجليزى » فإنه يعكس وجهة نظر حكومته فى ضرورة إخلاء طابا أولا من 
اجنود العثمانيين ثم البدء فى ذلك ف التفاوض لتخخطيط الحدود . وعاد أحمد شفيق إلى 
مصر فل ۲۸ يونيو 1507 صفر اليدين دون أن يصل إلى حل لمشكلة طابا . 

حادث رفح 

أرسلت الدولة العثمانية نفرا من الجنود لاحتلال رفح بعد أن احتلوا طابا . فأزالوا 
عمودى الحدود من مكافما تحت السدرة فى ٠١‏ أبريل سنة 7 بعد أن تقرر سفر 
أحمد شفيق باشا إلى إستنبول لحل المشكلة . واقتلعوا عمد التلغراف المصرى بين بثر 
رفح وطريق بثر الرفيح فى ۲۸ أبريل » وجعلوا مكانها عمدًا تركية . ونصبوا خحيامهم 
ف حد مصر بين السدرة وطريق رفيح'" . 

ويزكر رشدى باشا حاترا استغلت هذا الحادث استغلالاً حيدًا » حيث 
استخدمته فى تقوية موقف مصر من مشكلة العقبة“ . ورفض الخديو عباس حلمى 
باشا بإيعاز من اللورد كرومر مطالب الدولة العثمانية الخاصة بالحدود والسابق 
ذكرها » وأرسل رده إلى السلطان وجاء فيه : « إن الأساس الصا للحدود هو برقية 
۸ أبريل ۱۸۹۲ . وإنه إذا ما كانت هناك بعض البقاع المعينة مشكوك فى وضعها 
فيمكى/أن يمسح المهندسون خط الحدود بين رفح والعقبة . وبدلاً من أن ينتهى هذا 


(۱) أحمد شفيق باشا » المصدر السابق » ص ص 84 - 86 . 

(۲) أحمد فوا متولى « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص ص ١٠١١ - 1٦٥‏ . 
(۳) نعوم بك شقير » المصدر السابق » ص ٥٦٤‏ . 

. ۷۸ رشدى باشا « مسألة العقبة » » ص‎ )٤( 


۳۸ أ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
الخخط عند قلعة العقبة يمكن أن يسير إلى نقطة على ساحل الخليج تبعد ما لا يقل عن 
ثلاثة أميال إلى غرب القلعة . وحتم برقيته بأن طابا على اقتراحه تقع ضمن الأراضى 
المصرية:» وبالتالى يحب أن تنسحب منها قوات الدولة العثمانية فورًا حي يتس بدء 
المفاوضات مع الدولة العلية 06 . وبذلك جحد أن أم الرشرش تقع داحل الحدود 
المصدرزة. 
واعترض السلطان العثمان على ذلك وقال : إن برقية ۸ أبريل ۱۸۹۲ المكملة 
00( 
سيناع ‏ . 


زاد حادث رفح من غضب الإنجليز » فقرروا وضع حد لمشكلة الحدود » وذلك 
باستعمال التهديد حيث أرسلوا إنذارًا بواسطة السفير البريطان فى إتنبول نيقولاس 
أوكونور إلى وزير الخارحية التركى توفيق باشا يوم ۳ مايو ١4٠07‏ للجلاء عن طابا 
وتحديد حط الحدود بين رفح حي رأس خليج العقبة على أن يتم قبول ذلك خلال 
عشرة أيام وتهديد بعواقب الامتناع عن التنفيذ" " . 

كانت أول ردود الفعل التركية للإنذار البريطان أن أرسل السلطان العثمان 
عبد الحميد الثاى «نحيب باشا» كمبعوث حاص له صباح يوم ه مايو سنة ١505‏ إلى 
السفير البريطان فى إستنبول نيكولاس أوكونور برسالة يجدد فيها تأكيداته باحترام 
برقية ۸ أبريل ۱۸۹۲ء وبأنه لا يدعى أى شىء غرب خليج العقبة . وقد رد السير 
واو نو رعلا ذلك بأنه على السلطان أولاً وضع هذه التأكيدات موضع التنفيذ بالمحلاء 
عن طابا وتعيين الحدود بين سيناء وولاية الحجاز . 


. ۱۲۸-۱۲۷ محمد محمود الديب « حدود فلسطين » . ص ص‎ )١١( 
(2) F.O, No. 372, Sir Telilfik to Sir N. Oconor, 17 may 1906. 
(3) F.O, No. 163, Sir N. Oconor to Sir Eduard Grey, May 3. 1906. 
(4) Oconor to Grey, May 5, 1906 (Tel. No. 38) corres. No. 138. 


د. قطين امد فرید علىى 7ب لب ب ب يبب #8 

ورفعت بريطانيا كل النحاولات العثمانية الى قدف إلى إصدار بريطانيا تصريحا 
سسياةة ال طاق عل ضر “موقد رات اسول :بعد ذلك ان فرعن اسلا 
السياسى ؛ فقامت بمحاولة يائسة لإبعاد البريطانيين تماما عن ميدان الصراع على اعتبار 
أن المسألة تخص مصر والدولة العثمانية وحدهما . وعلى هذا الأساس أرسل الصدر 
الأعظم برقية إلى الخديو فى ۷ مايو ۱۹٠٦‏ يطلب منه التفاهم مع مختار باشا بصورة 
مباشرة بشأن مسألة الحدود . وكان مما حاء فى هذه البرقية « أن وضع إنحلترا ف مصر 
يعتمد كما هو معروف على الاحتلال العسكرى ف البلاد » وأن تدحلها ف تلك 
المسألة لا يصح فهى من اخحتصاصك وحدك . وحيث إن السلطان قد أسند إدارة 
الأراضى المصرية إليكم » فهو يرحوكم ألا تمكنوا أية قوة أجنبية من التدخل! . 

وقد بعث الخديو - بناء على نصيحة كرومر ك بالرد على يرقية الصدر الأعظم » 
بأنه ليس لديه ما يضيفه إلى آرائه السابقة ف الرد على هذا الموضوء" . 

وقبل أن تنقضى الأيام العشرة للإنذار جاء رد الصدر الأعظم توفيق باشا بعد ثمانية 
أيام أى فى ١١‏ مايو سنة 2١9٠.57‏ يؤكد على سعادته تلقى الرسالة . وينفى الشبهات 
الى تحوم حول قيام الجنود العثمانيين بشغل طابا . ويقرر إعادتهم إلى أماكنهم الأولى . 
ويبدى موافقته على بحث الموضو أ من حانب المسئولين المصريين والعثمانيين . 

ويبدو من هذا الرد أن الدولة العثمانية بدأت تحسب للأمور حسابا » وأحذت 
تتوقع رد فعل عنيف إذا هى ترددت أو رفضت ما يطلب منها . وأصبحت تعلق تأزم 
الموقف «الى گی شدی باشا وتصرفاته على الحدود؟ . 


(1) Corres. No 199, coromer to grey, may 10, 1906 (Tel. No. 104) 
(2) Corres. No 179, O conor to grey, may 9, 1906 (Tel. No. 96) 
(3) Corres. No 181, cromer to grey, mg 9, 1906 (Tel. No. 147) 
. ۸۳ رشدى باشا » المرجحع السابق » ص‎ )٤( 
. 58 (ه) رشدى باشا « مسألة العقبة » » ص‎ 


غإ؟)ل للم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

كما اشتد غضب بعض الصحف اليومية فى مصر ف تلك الاونة من الباب العالى 
الذى يدعى أن جزءا من سيناء لا يتبع مصر ويود سلخه منها عن طريق الفرمانات 
المتوالية الى يحدد فيها حدود مصر الشرقية . وقد اتضح ذلك بنوع حاص فى جريدة 
المقطم الى أحذت تؤكد على مصرية سيناء بكاملها . 

ارتأت الحكومة البريطانية أن ترسل مذكرة أخحرى فى ۱۲ مايو سنة ٦۹۰٠م‏ قبل 
يوم واحد من انتهاء مهلة مذكرة التهديد والوعيد الأولى المورحة فى ۳ مايو سنة 
5 . فقام أوكونور مخاطبة الصدر الأعظم توفيق باشا يمذكرة تؤكد على خط 
الحدود الذى يبدأ من رفح شالا إلى العقبة جنوبا . وتنبه إلى عدم استعمال تعبيرات 
غامضة فق المباحثات فى المستقبل كما حدث من قبل ف مشكلة طابا عند بداية 
ويا 

ولكن السلطان العثمان أقر بعد ذلك بالحقوق المصرية المشروعة . واعترفت 
الحكومة العلية فى رسالة بعث يما الصدر الأعظم توفيق باشا إلى سفير إنحلترا باستنبول 
سير نيقولاس أوكونور ١105‏ بأنه لم يخطر قط ببال الحكومة الشاهانية الخروج عن 
مضمون البرقية المرسلة من المرحوم جواد باشا إلى سمو الخدیو فى ۸ أبريل ۱۸۹۲ وإن 
إخلاء طابا قد تقرر وخرحت العساكر التركية من طابا » وعاد عساكر رفح إلى 
حدهم » وأقام قائمقام بثر سبع عمودين من خرائب رفح ونصبهما تحت السدرة 
مكان العمودين الأولين علامة على الحدود المصرية الفلسطينية''' . ويتضح من هذه 
المذكرة أن الحكومة البريطانية أصبحت على علم تام بانسحاب الحنود العثمانيين من 
طابا . ولذلك طالبت ف هذه المذكرة بتطبيق البند الان من مذكرة التهديد الأولى الى 
أرسلت بتاريخ ۳ مايو ١1.5‏ . وهو تحديد حط الحدود من رفح شالا إلى العقبة 
جنويا.. وقد استقر الرأى على أن الضباط أركان حرب الموحودين الآن فى العقبة 


)١(‏ المقطم ء العدد .050١‏ الصادر فى يوم الخميس ٠١‏ مايو سنة ١105‏ ء الموافق ١5‏ ربيع الأول 
EE DEE:‏ 
(۲) رشدى باشا » المصدر السابق » ص ص ٦٥ - ٩۹٤‏ . 
F. O; No. 372, Sir Tewfik to Sir N. Oconor, 14 May 1906.‏ )3( 
انظر كذلك : نعوم بك شقير » المرجع السابق » ص ص ٦٠۳ - ٦٠۲‏ . 


د. قطين جمد فرید على 7 سي يك سب سس ساسح 981 
والموظفين الذين ينتدبون من قبل سمو الخديو يمرون معا على الأمكنة اللازمة ليجروا 
التحريات الفنية على مقتضى القواعد الطبوغرافية ويعينوا على حريطة - النقط 
الطبيعية الي يكون بما ضمان الحال الحاضرة وبقاء القددم على قدمه فى شبه جزيرة 
سيناء على القاعدة الى وضعها حواد باشا فى برقيته السالفة الذكر . وأن يرسموا حطا 
للحدود يبتدئ من رفح بقرب العريش ويتجه جنوبًا بشرق على خط مستقيم تقريبا 
إلى نقطة على خليج العقبة تبعد على الأقل ٣‏ أميال من العقبة“ . 

وتكونت اللجن المصرية الى اشتركت مع نظيرقًا التركية لتعيين خط الخدود 
برياسة الأميرالاى أوين مدير المخابرات » اللواء إبراهيم فتحى » ونعوم شقير سكرتيرا 
للا بمقتضى أمر صادر من المنديو فى ۲۲ مارس ١4.3‏ . واب اللحنة كل من 
كيلنج ومناءء>] » وويد Nade‏ وهما مهندسات إبحليزيان فى قلم المساحة المصرية من 
أحل رسم خريطة فنية للحدود من العقبة إلى رفح . وقد سمح للجنة بإدخال تغييرات 
طفيفة على مسار الحد وفقا للظروف الطبيعية وتمشيًا مع الأحوال البشرية . 
وتحجدر الإشارة هنا أن الظروف الطبوغرافية والبشرية قد تسمح أحيانًا بحدوث 
انحرافات فى مسار الحد لخلق حد سياسى مناسب . ويكون الانحراف فى حدود 
١‏ كيلومتر ٠.,1۲(‏ ميل) وأحيانًا ينص على أن الانحراف لابد وأن يكون متساوى 
الساحة على :اتن . 

تحرك أعضاء اللجنة المصرية من مصر يوم الخميس 75 مايو ١105‏ . قاصدين 
العقبة بطريق البحر » فوصلوا جزيرة فرعون مساء السبت ۲٦‏ مايو من نفس العام . 
وف صباح اليوم التالى ذهبت اللجنة إلى العقبة . وكان لابد للجنة المصرية قبل ترك 
العقبة من تعيين نقطة على خليج العقبة تكون مبدأ الخط الذى تسير عليه . فاتفقت 
على أن يكون مبدؤه المرشش ش الى تبعد 7/4 7 ميل من قلعة العقبة . ومنت موقع 
رفح تخميئًا من الخرائط ال بأيديها . ورسمت بين المكانين حطا : نقريبيًا اتخذته دليلاً ها 


(1) Parliamentary Debates, Vol. 157, May 14, 1906, pp. 98 - 99 . 
(2) East, G. And J.R.V. Prescott, «our fragmented word». 


لل د الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
لتعيين جهة السير على الحدود . فجعلت أول محطة ها المفرق عند رأس النقب › 
فوصلته عصر يوم 5 يونيو .١30‏ وقد استخدمت اللجنة المصرية مائة جمل » يخفرها 
انا عشر من هجانة حفر السواحل”' . 

وف اليوم التالى لحق مندوبا اللجنة التركية : « الأميرالاى أحمد مظفر بك › 
والبكباشى محمد فهمى بك » باللجنة المصرية . وف ۷ يونيو سنة ١9٠05‏ سار 
المهندسان فى المقدمة على الخط المستقيم التخحميئ يعينان مواقع الحبال والأمكنة البارزة 
على جانب الخط بالأرصاد الفلكية » ويرمان خريطة الطريق . ومازال اللجمع سائرا 
حت وصل إلى رفح فى ۲۸ يونيو سنة .١5٠05‏ وكان ف انتظارهما هناك المستر هيس 
أحد موظفى قلم المساحة . فرسموا خريطة للحدود عبارة عن خط مستقيم من رفح 
إلى المرشش والبلاد على جانبيه على نحو خمسة أميال من كل جانب” . ويتميز حط 
الحدود الذى رسمته اللجنة المصرية بأنه يقترب جذامن المستقيم » وينطبق على طبيعة 
البلاد وتقسيم القبائل أكثر من أى حط سوا" . 

اللجنة التركية وتحديدها المبدئى لخط الحدود 

ضمت اللجنة التركيةٌ طبقا أللارادة السلطانية السامية كلا من الأميرالاى أركان 
حرب أحمد مظفر بك » والبكباشى أركان حرب محمد فهمى بك » وصحب اللجنة 
كل من الصاغ أركان حرب محمد أسعد بك ياور رشدى باشا » وضابط تركى برتبة 
ملازم وبعض العساكر » وسليم بك أسعد سكرتيرً“ . 


وفى ١5‏ يونيه ٠ ۱۹۰٦‏ أبلغ قومندان الجيش الخامس الحهمايون » رشدى باشا 
بنص البرقية العاجلة الى وصلت إليه من القيادة العامة للجيش العثمان 4 والى اشتملت 


. 778 أحمد فؤاد متولى « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص‎ )١( 
. 1٠:۸ - 1٠۷ نعوم بك شقير » المصدر السابق » ص ص‎ )۲( 

(۳) نعوم بك شقير » الصدر السابق » ص 708 . 

. ٦١۷ - ٦٠5 نعوم بك شقير » المصدر السابق » ص ص‎ )٤( 


د. قطين أحمدفريد على ا 
على عدم تخطى الأوامر السابقة الخاصة برسم حط الحدود . وينوه بأن الخط الفاصل 
سينتهى عند نقطة فى منطقة المرشش تبعد ثلاثة أميال أو ثلاثة أميال وربع من الميل من 
العقبة » كما ذكر وفد المباحثات التركى . ويهيب السردار بلجنة المباحثات الت ركية 
إلى عدم إفساح الخال لإثارة أية مشاكل7" . 

وعرضت اللجنة التركية خطًا قامت برسمه سمته : الخط الإدارى الفاصل » يبدأ من 
رأس طابا على خليج العقبة ويد على رؤوس التلال المطلة على العقبة إلى المفرق . 
ثم سار بطريق غزة المشهور إلى أن وصل جبل الأحيقبة فانحرف مالا بغرب إلى بثر 
عجرود فضمها إليه . ثم عاد إلى طريق غزة حى وصل قرب عين القصيمة فانحرف نحو 
ه كيلومترات غربا عنها فضمها إليه . ومر فوق حبل المويلح إلى الروافعة ف وادى 
العريش . وعشى ف الوادى إلى المقضبة . ثم سار شالا بشرق إلى الحد بين قبائل 
السواركة والترابين فمشى عليه إلى رفح فمر بعامودكئئ الحدود إلى أن وصل إلى البحر 
امتوسط عند تل خخرائب عند ميناء رفح على البحر الأبيض المتوسط . وبذلك أدخلت 
اللجنة التركية فى هذا الخط كثيرًا من مناطق قبائل اللحيوات والتياها العزازمة والترابين 
الا ا 

رأى اللجنة المصرية فيما وصلت إليه اللجنة التركية 


وكانت حجتها فى ذلك أن قائمقامية بئر السبع بعد تأسيسها سنة ١855‏ 
وقائمقامية غزة من قبلها ضربتا عليها الضرائب . وأن اتفاق ١4‏ مايو ١5٠05‏ يقضى 
عليهم بترك القدم على قدمه . وفندت اللجنة المصرية هذه الحجة تفنيدًا وبينت بالأدلة 
الناصعة والمحررات الرمية وشهادة مشايخ الحدود أنفسهم الذين رافقوا اللجنة من 
العقبة إلى رفح ء أن المناطق الى سلخها حد اللجنة التركية من مصر وضمها إلى 
فلسطين « الدولة العثمانية » كانت منذ القدم تابعة لسيناء ولم يدفع أهلها قط ضرائب 


للدولة العثمانية . إلا أنه قد تبين أن قبائل القديرات التياها والصبحيون العزازمة 


1 ١١ه‎ -- ٠١ 8 رشدى باشا » المصدر السابق » ص ص‎ )١١( 


(۲) نعوم بك شقير « تاريخ سيناء وجغرافيتها » » ص ص 30١١-5053‏ . 


٤‏ للم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
الداحلين ف مصر بناء على خط الحد الذى رسمته اللجنة المصرية كانت قائمقامية بئر 
السبع بعد تأسيسها سنة ۱۸۹۹٩‏ ضربت عليهم بعض الضرائب ظلما واعتداء ؛ ولكن 
قائمقامية غزة من قبلها لم تضرب عليهم ضرائب”" . 

وقد استغرقت هله المناقشات بين اللجنتين عدة جلسات استمرت من م - ۲۲ 
يوليوسنة 2١5.05‏ فأصرت اللجنة التركية على رأيها ولم تشأ تعديل حطها فرفع كل 
فريق حججه وآراءه مفصلة إلى حكومته”" . 


اتفاق الحدود 


وال يوم ۱۳ سبتمیر سنة ١5٠05‏ جاء لكل فريق تلغراف من حكومته يخيره ما تم 
عليه القرار بين سفير الدولة البريطانية ومجلس الوكلاء « الوزراء » ف الأستانة » ومفاد 
الإرادة السلطانية بهذا الشأن وهو“ : 

١‏ - أن الحكومة العثمانية أقرت على أن النقب من رأس طابا الشرقى إلى نقطة 
قرب المفرق يكون للعقبة . وأما المفرق نفسه وآبار مايين عين قديس وعين القديرات 
وعين القصيمة تكون لحزيرة سيناء . ويكون خط الحدود من المفرق إلى رفح نخطًا 
يقرب من المستقيم » كما اقترحته اللجنة المصرية . 

؟ - أن تقام أعمدة على حط الحدود للدلالة عليه » وذلك بحضور مندوبى 
الفريقين . 

٣‏ - أن القبائل القاطنة على جانى الخط يكون ها حق الانتفاع بالمياه كما حرت 
العادة . وكذلك العساكر الشاهانية وأفراد الأهالى والجندرمة « البوليس العسكرى » › 
ينتفعون من المياه الى بقيت غرى الخط الفاصل . 

أن يبقى الأهالى والعربان على ما كانوا عليه قبلا من حيث ملكية الأراضى 
والمياه » كما هو متعارف بينهما . 


. 5١١ نعوم بك شقير « تاريخ سيناء وحغرافيتها » » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » نفس المكان . 

(۳) أحمد فؤاد متولى « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ » انظر كذلك : نص 
اتفاقية الحدود باللغة الإنليزية » ص ص 5١٠١5 - ٤٠١‏ . 


و قطن أحد وريد على بت خخ تست ٤١‏ 

عقد أعضاء اللجنتين عدة جلسات » وعينوا خط الحدود موجب هذه القواعد 
الأربع على الخريطة . فكان خحطا يقرب حدًا من المستقيم ولكنه واقع كله غربى الخط 
المستقيم إلا نقطة واحدة فيه أى موضع عمودى رفح » فإهُا وحدها على الخط 
المستقيم . فرفع كل فريق هذا الخط وصورة الاتفاق إلى حكومته . وق أول أكتوبر 
4 جاء لكل فريق التصريح من حكومته بتوقيع الاتفاق والخريطة » فاجتمع 
الفريقان ف حيمة المندوبين المصريين بعد ظهر ذلك اليوم . ورسموا الخط المتفق عليه 
منقطًا بالحبر الأسود المندى على نسختين من خريطة الحدود" . 


ومن الملاحظ على اتفاق الحدود » أنه نص على تعيين حدود شبه جزيرة سيناء 
الشرقية على أنه « حط فاصل إدارى » » وذلك لأنه كان يفصل بين ولايتين من 
ولايات الدولة العثمانية . ففى ذلك الوقت لا يمكن اعتبار مصر دولة مستقلة حى 
تصبح حدودها مع الولايات العثمانية الواقعة إلى الشرق منها حدودا سياسية فهى دولة 
تابعة . وبقيام الحرب العالمية الأولى أعلنت بريطانيا الحماية على مصر » وانقضاء 
تبعيتها للدولة العلية » وبالتالى إناء سيادة:الدولة العثمانية وكل حقوقها على مصر" . 
ووممزية الدولة العلية فى الخرب العالمية الأولى » وقعت اتفاقية سيفر ثم لوزان الى 
عدلتها . وعقتضاها تنازلت تركيا رس ميا عن كل حقوقها فى مصر . فقد نصت المادة 
۷ من معاهدة لوزان ۱۹۲۳م على أن تتنازل تركيا عن حقوقها فى مصر والسودان 
ويسرى ذلك ابتداء من نوفمبر ٤‏ ۱۹۱م“ . وبناء على ذلك أصبحت حدود مصر 
الشرقية حدودًا دولية » تفصل بين مصر المشمولة بالحماية البريطانية الى انتهت اسميًا 
ف ۲۸ فبراير 371١م‏ وبين فلسطين الخاضعة للانتداب البريطان“ . 


. 5١١ نعوم بك شقير » المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) أحمد فؤاد متولى « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص ص 58517 ۲١۸‏ . 

)٣(‏ الكتاب الأبيض « القضية المصرية »١36884 - ١/85‏ ء وزارة النارجية المصرية » المطبعة الأميرية 
بالقاهرة هه3١‏ » ص 5١5‏ . 

. ۲٠١ - ۲۱۲ المصدر السابق » ص 273 ص ص‎ )٤( 


45٠ل‏ لل ست الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

وف هذا المقام لا يفوتنا أن نثبت هنا أنه قد تم تبادل المذكرات بين وزارة الخارجية 
المصرية ووزارة الخارجية البريطانية عقب إعلان تصريح ۲۸ فبراير 51757١م»‏ تطلب 
فيها بريطانيا من مصر الاعتراف بوضع بريطانيا الخاص بفلسطين » وتؤكد فيها أن 
حدودها مع فلسطين قائمة ومشهورة ومعروفة منذ سنة ١3٠057‏ وليس فيها لبس أو 
غموض » وليست موضع خلاف » وبإمكان جعية الأمم أى : عصبة الأمم تعيين هذه 
الحدود يبا لديها من حرائط لا تقبل الجدل7"" , 

ولم تنازع أية دولة منذ ذلك التاريخ وح الآن فى السيادة المصرية على سيناء › 
ابتداء من رفح إلى رأس ليج العقبة . ثم جاءت اتفاقية الهدنة لتصف هذا الخط بأنه 
« حط الحدود المصرية » » نما يفيد اعتراف إسرائيل هذه الصفة ق نص المادة 1" من 
اثفاقية المدنة المضرية الإاسرائيلية ق 5 * فبراير ع2" , 


ومن الملاحظ على النص العربى والإبجليزى المترجمين عن الأصل التركى › أنهما 
أقحما كلمة نقطة عوزهم2 على صياغة المادة الأولى دون أن تكون موجودة فى الأصل 
التركى فقد ورد ف الترجمتين أن « المنط الفاصل يبدأ من نقطة رأس طابا ». كما 
أن الأصل التركى للاتفاقية المكتوب من صورتين والخريطة المرفقة المرسومة من 
صورتين والموضح بياناتها بالتركية » هما اللذان وقعا من أعضاء اللجنتين . أما الترجمة 
الإنجليزية والعربية للأصل التركى » فلم توقع على الإطلاق"" . 

وجب طالات هب عنا ون نتناول موضوع ترسيم الحدود عام ۱۹۰٩‏ أن نذكر أن 
قومندان العقبة رشدى باشا رغم تحيزه لحانب موطنه تركيا وتحاولته مخالفة الحقيقة فى 


)١(‏ أحمد شفيق باشا « حوليات مصر السياسية » » الحولية السياسية الأولى » ص ص ۳۸ - 75 » الطبعة 
الأول » القاهرة ۱۹۳٩‏ . 

(۲) وثائق وزارة الدفاع المصرية ‏ « اتفاقية الحدنة العامة المصرية ‏ الإسرائيلية » هيئة الأمم المتحدة - 
رودس - اليونان» ۲١‏ فبراير سنة 21١3443‏ الشاهرة » مطبعة الحربية والبحرية الفرعية ٤۹‏ 1۹»› ص 5. 

(۳) أحمد فؤاد متولى « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص ۲١۸‏ . 

. ۲٤٤ المصدر السابق » ص‎ )٤( 


د. قطين أجد فريد على ببح ۷ 
كثير مما ذكره فى كتابه إلا أنه اعترف ف برقية أرسلها إلى قيادة الجيش العثمان بتاريخ 
١5‏ يونية سنة ١905‏ بأن حط الحدود يبدأ من رفح وينتهى على بعد ثلاثة أميال من 
حليج العقبة » نتيجة لسريان مفعول حكم برقية الصدر الأعظم جواد باشا السابق 
ا 

كما أبلغ قومندان الجيش الخامس الهمايون رشدى باشا يوم ٠١‏ يونية سنة 
۹٠٦‏ بنص برقية عاجلة وصلت إليه من القيادة العامة للجيش العثمان » يشير فيها 
سردار اليش العثمان إلى ضرورة عدم تخطى الأوامر الخاصة برسم حط الحدود . 
كما ينوه بأن الخط الفاصل سينتهى عند نقطة فى منطقة المرشش تبعد ثلاثة أميال أو 
ثلاثة أميال وربع من الميل من العقبة » كما ذكر وفد المباحثات التركى . ويهيب 
السردار بلجنة المباحثات التركية إلى عدم إفساح الخال لإثارة أى مشاكل » مع 
الاحتفاظ بالتعليمات والأوامر المبلغة إليها فى نفس الوقت" . 

كما نوضح أن اتفاقية الحدود عام ١51٠05‏ نصت ف المادة السادسة على أن جميع 
القبائل القاطنة فى كلا الحانبين لما حق الانتفاع بالمياه حسب سابق عاداتهم أى أن 
القدمم يبقى على قدمه فيما يتعلق بذلك وتعطى التأمينات اللازمة يمذا الشأن إلى 
العربان والعشائر . كما نصت المادة الثامنة على أن يبقى أهالى وعربان الجهتين على ما 
كانت عليه قبلا من حيث ملكية المياه/والحقول والأراضى ف الجهتين كما هو متعارف 
يا 

لقد انتهت مشكلة تعيين الحدود الشرقية لمصر بصفة فائية بين الحكومتين: المصرية 
والعثمانية فى أكتوبر سنة 2١3105‏ بالاتفاق على أن تمتد حدود مصر الشرقية من رفح» 
على البحر الأبيض المتوسط » إلى نقطة تقع غرب ميناء العقبة بثلاثة أميال . وبقيت 


. 5851 - ۲۳۰ أحمد فؤاد متولى « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر » » ص ص‎ )١( 

(۲) دكتور أحمد فؤاد متولى » المصدر السابق » انظر : نص برقية القيادة العامة للجيش العثمان يوم ١١‏ 
يونيه 1405 إلى قومندان اللنيش الخامس الهمايون رشدى باشا مترجمة إلى العربية نقلاً عن رشدى 
باشاء « مسألة العقية » » ص ص ٠١١ - ۱۰٤‏ . 

(0) أحمد فؤاد متولى » المصدر السابق » ص ص 544 - 548 » نقلاً عن أرشيف متحف طوبقابى 
سرابى بإستنبول » رقم 2571 الوقائع المصرية » العدد ١71‏ السنة ۷٩‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمير ١305‏ . 


“سف الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
طابا ق أملاك مصر .. أما العقبة فظلت ف أملاك تركيا . على أنه يلاحظ أن هذه 
الحدود كانت حدودًا إدارية بحتة » إذ ظلت السيادة العثمانية - من حيث أحكام 
القانون الدولى -- ثابتة على جميع البلاد الى تضم خليج العقبة . فاستمر هذا الخليج 
محتفظا بوصف ا مضايقه » فى تيران وصنافر » مضايق وطنية 
زك ° , 

وتوالت الأحداث الدولية بعد ذلك . فقامت الحرب العالمية الأولى عام ١۹۱٤‏ 
وف حلاها انحاز الشريف حسين : أمير مكة » إلى جانب بريطانيا » وأعلن الثورة على 
الدولة العثمانية » وججحح الثوار فى الاستيلاء على العقبة لى صيفي عام ١511‏ . ومنذ 
ذلك التاريخ صار ميناء العقبة - بصفة مؤقتة e‏ من أرض الحجاز الى أصبح 
يحكمها الملك حسين . وعندما ثار عليه «الوهابيون» فر الملك إلى العقبة عام ٤‏ ۱۹۲ › 
0 « الوهاييون » بزعامة الملك عبد العزيز آل فيصل آل سعود أن يحتلوا العقبة » 
ولک كن تدخل البريطانيين منعهم من ذلك . وقامت المفاوضات بين الملك عبد العزيز 
آل سعود والبريطانيين » وانتهت بعقد معاهدة جحدة سنة ۱۹۲۷ . وتضمنت هذه 
المعاهدة نصًا يقضى بأن تبقى العقبة فى إقليم إمارة شرق الأردن . وكان الوضع الدولى 
للمنطقة كلها قد تبدل يما عقدته الدول المتحالفة من معاهدات فيما بينها - فى حلال 
الحرب العالمية الأولى وعقبها مباشرة - لتصفية الإمبراطورية العثمانية » وتوزيع أقاليمها 
أسلابًا فيما بين بريطانيا وفرنسشا" . 

وكان هذه الأحداث جميعًا آثارها فى النطاق الدولى » وبالأحص ف موضعنا المام 
وهو خحليج العقبة . فقد ظهر هذا الخليج - لأول مرة فى تاريخه - مظهر مخالف لمظهره 
الأول : ذلك أنه لم يعد يصدق عليه وصف الخليج الوطين » لأن شواطئه صارت 
تضمها دول ثلاث » هى : المملكة العربية السعودية » المملكة المصرية » وإمارة شرق 
الأردن . ولكنه من المهم أن نقرر أنه ظل محتفظًا بطابعه التاريخى البحت . ذلك أن 
مياهه تحولت من مياه وطنية خالصة لدولة واحدة - هى الدولة العثمانية المسلمة - إلى 


۱۹7٦۷ حامد سطلطان » « مشكلة حليج العقبة » » معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة‎ )١( 


ص ١١‏ . 
(؟) حامد سلطان » الصمدر السابق » ص ص 1۲ - ١۳‏ . 


د. فطین امد فرید على ۹ 
مياه تاريخية تخضع للسيادة المشت ر كة للدول الثلاث الإسلامية الى ورئت ما كان 
للدولة العثمانية من حقوق دولية فى هذه المنطقة » وهى مصر » والسعودية » والأردن. 
وهذه السيادة المشتركة الثابتة للدول الثلاث سيادة كاملة لا يرد عليها حق المرور 
البرى للسفن الأجنبية . ومن الأمور الجوهرية أن نقرر أيضًا أن خليج العقبة ظل منذ 
أقدم العصور بعيدًا عن استعمال الملاحة الدولية . ذلك أن الملاحة فيه كانت مقصورة 
على رعايا الدولة العثمانية . وعندما ورثت مصر والسعودية والأردن - ما كان 
للدولة العثمانية من حقوق دولية على مياهه ظلت الملاحة فى الخليج مقصورة على 
رعاياها . وإذا كانت السفن البريطانية قد مارست الملاحة فى الخليج عقب الحرب 
العالمية الأولى » فقد كان ذلك للوصول إلى ميناء العقبة - فى شرق الأردن - بوصف 
أن الأردن كانت تحت الانتداب البريطان » وتوجد ما بعض القوات العسكرية 
البريطانية الى كانت السفن البريطانية تقوم بتموينها عن طريق خليج العقبة وميناء 
العقبة . ولم يصل إلى علمنا أنه قد مارست الملاحة فى خليج العقبة سفن أخرى تابعة 
لأية دولة أحنييةء مما يقطع بأن خليج العقبة طوال هذه الفترة » لم يكن طريقا 
تبتغملة الملاضة ل 

حدود فلسطين الشرقية 

وف ۳۱ أكتوبر ۱۹۱۷ احتلت القوات البريطانية بقيادة الجنرال اللنبى بعر السبع › 
وف أول نوفمبر احتلت غزة وتبعتها يافا » وسار اللبى بعد ذلك إلى القدس الى سلمها 
إليه رئيس البلدية بعد انسحاب الأتراك منها فى ٩‏ ديسمبر ١911‏ . وق ١94‏ سبتمبر 
6 استأتف اللسنرال اللنبى المجوم على القوات التركية فى باقى فلسطين حيث 
تقدم بصورة سريعة وف خلال أسبوع سقطت الأجزاء الشمالية من فلسطين ودحلت 
القوات البريطانية حيفا وعكا والناصرة وطبرية وبيسان وصفد . وبذلك انتهى الحكم 
الت ر ک)لفلسطین" . 


(1) حامد سلطان » « مشكلة خليج العقبة » » معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة ۱۹٦1۷‏ 
ص ۱۳ - ۱٤‏ . 

(۲) وزارة الدفاع الوط - اليش اللبنان » الأ ركان العامة - الشعبة الخامسة » القضية الفلسطينية 
والنطر الصهيون › بيروت الطبعة الأولى ۱۹۷۳ » ص ص 408 - ٤١‏ . 


.هلل سأ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

وقبل أن محف مداد مراسلات حسين - مكماهون دحلت وزارة الخارجية 
البريطانية فى مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لاقتسام مناطق النفوذ فى الولايات العربية 
الخاضعة للحكم التركى ضاربة عرض الحائط بالالتزامات والوعود الى قطعتها حول 
الاعتراف بالاستقلال العربى فى تلك المناطق' . 

مخضت هده لمياحثات عن اتفاقية سايكس - بيكو المعروفة وال حصلت 
بموجبها فرنسا على أجزاء كبيرة من سوريا وجنوب الأناضول وعلى منطقة الموصل ف 
العراق ولونت هذه المناطق على خخارطة الاتفاق باللون الأزرق . أما حصة بريطانيا 
فشملت الأراضى الواقعة من أقصى حنوب سوريا إلى العراق شاملة بغداد والبصرة 
والمناطق الواقعة بين الخليج العربى والأراضى الممنوحة لفرنسا » كما ملت مينائى عكا 
وحهفا ولونت جيعها باللون الأحمر . أما بالنسبة لفلسطين فقد لونت باللون البئ 
إذ اتفق على إقامة نظام دولى حاص ها . 


وعلى الرغم من أن اتفاقية سايكس - بيكو كانت مؤامرة ضد الوحدة العربية 
والتقدم العربى بالدرجة الأولى فإن القسم المتعلق منها بفلسطين » وضع معظمه تحت 
إدارة دولية » كان موضع معارضة من قبل قوى أحرى أيضا . ذلك أن هجوم الأتراك 
على قناة السويس برهن ف مطلع الحرب بشكل قاطع أن حط الدفاع الأول عن ذلك 
الممر الحيوى هو فلسسطين لا سيناء » وبالتالى فقد رأى لفيف من السياسيين 
والعسكريين البريطانيين أن الاكتفاء بتحييد فلسطين ووضعها تحت إدارة دولية رعا 
عرض أمن السويس للخحطر حصوصا وأن دولة قوية طامعة هى فرنسا تصبح عندئذ 
مثابة جارة لمصر . أما القوة الأخرى الى كانت تعارض إقامة إدارة دولية فى فلسطين 
فكانت الحركة الصهيونية العالمية الى رأت فى الحرب واحتمال تفكك الإمبراطورية 
العثمانية فرصة تاريخية للحصول على فلسطين مموجب اتفاقات دولية وعن طريق 


)١(‏ عبد الوهاب الكيالى « تاريخ فلسطين الحديث » » الموسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت 
۰ وص ٩۲‏ . 

(۲) وثائق جامعة الدول العربية « الوئائق الرئيسية لقضية فلسطين » » صادرة عن الأمانة العامة للجامعة 
العربية » القاهرة ۱۹٥۷‏ » نص اتفاقية سايكس - بيكو . 


د. قطين أحمدفرید على سسسب )ب ]1 9 
الرعاية الاستعمارية الغربية أى عن طريق التحالف مع أشد الدول الاستعمارية طمعا 
بفلسطين أى من خلال الانضواء تحت علم الإمبراطورية البريطانية”" . 

غادر آخر جندی بريطان شرق الأردن يوم ٤‏ ديسمبر ۱۹١۹‏ » وبذلك أحلت 
إنحلترا المنطقة (ب) على حسب اتفاقية سايس - بيكو لإتاحة الفرصة لنشأة الدولة 
العربية المتفق عليها بين بريطانيا وفرنسا . وبالفعل قامت الدولة العربية فى دمشق تحت 
حكم فيصل بن الشريف حسين › إلا أن فرنسا أسقطتها فی ١5‏ يوليو ۱۹۲۰ . وقد 
أصدرت إبجحلسترا على منع فرنسا من تخطى حدود اتفاقية سايكس - بيكو جنوبا . 
وقرر الإنخليز سواء جاء فيصل إلى المنطقة (ب) أم لم يكن هناك حكام عرب » أم نشأ 
هناك شبح دولة عربية « فإن هذه المنظقة (شرق الأردن ) يجب أن تكون جالا 
لنفوذهم وحدهم فقط » . ونقلت تلك الرغبة لفرنسا" . 

وهكذا قسمت هذه المنطقة إلى ما وصف بالعراق » وفلسطين وإمارة شرق 
الأردن» الى وضعت جميعها تحت الانتداب البريطان > وسوريا ولبنان اللتين وضعتا 
تحت الانتداب الفرنسى » والحجاز الى قام الملك عبد العزيز آل عبد الرحمن آل فيصل 
آل سعود بتوحيدها مع غيرها من مناطق شبه الجزيرة العربية فى شكل مملكة متحدة 
هى : المملكة العربية السعودية . أما مصر فقد ألزمت بريطانيا بإعلان انتهاء الحماية 
عليها » وصارت دولة مستقلة#بذاقها9* . 


وتسلم هربرت صموئيل عمله كمندوب سامى لإبحلترا فى فلسطين يوم ۲۹ يوليو 
٠‏ . أى بعد إخلاء إنجلترا لشرق الأردن » وسقوط دولة فيصل فى دمشق › 
وسيطرة فرنسا هناك . 


وق الحال قام فى نفس اليوم بإرسال برقية لوزارة الخارجية البريطانية يقول فيها : 
« إن سكان حوران يطالبون باحتلال إنحلترا لمنطقتهم . وحوران هذه كانت عبارة 


)١(‏ وزارة الدفاع الوطئ - اللميش اللبناق » الأركان العامة - الشعبة الخامسة » القضية الفلسطينية 
والخخنطر الصهيوق › بيروت ۱۹۷۳ اص 86 . 

. ۸٩ د. محمد محمود الديب « حدود فلسطين » » ص‎ )١9 

(۳) حامد سلطان «مشكلة ليج العقبة» » معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 21١351‏ ص .١5‏ 


9و6 لل ل _ لآم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
عن سنجق من ولاية سوريا يقع إلى الشرق من فر الأردن بين البحر الميت ودمشق . 
ونصح حكومته البريطانية بأن تغتنم تلك الفرصة للحصول على حدود سياسية شرقية 
صحيحة لفلسطين »27 . ويكشف هذا عن الجحهود الى بذلتها الصهيونية ف رسم الحد 
السياسى الشرقى لفلسطين مستغلة فى ذلك عميلها الأول . 

وجرت مناقشات بخصوص الحد السياسى الشرقى لفلسطين بعد ذلك مباشرة ف 
وزارة الخارحية البريطانية . وعقدت نة فلسطين الى تشكلت ف وزارة الخارجحية 
البريطانية أول احتماع ها ف ٠‏ أغسطس ١570‏ برئاسة السير حون تللى وط[ 
بل . وناقشت ف احتماعها الثالث الذى عقد فى ۱۷ أغسطس ٠۹۲۰‏ مسألة 
حدود فلسطين وميزوبوتاميا . وقررت زيادة المناقشة فى اجتماعات قادمة حول كيف 
وأين تنبت حدود كل من فلسطين وميزوبوتاميا . وناقشت اللجنة الحد الشرقى 
لفلسطين جنوب نقطة الاتصال مع المنطقة الفرنسية ( سوريا ) فى اجتماعها الخامس 
يوم ۲٤‏ أغسطس ۱۹۲۰ . 

وقال الميجور حنرال ثويتس 5م5216 ممثل وزارة الحرب » أن هيئته (العسكرية) 
مقشنعة خط منرزهاحن مومع دطعاءءمنء21 كحد لفلسطين . أما كليتون «م»رزوا© فقد 
شان ا أن حط منرزهاجن Meinertzhagen Line‏ لاي دولة تنشأ مستقبلاً فى شرق 
النط سوف يحرم فلسطين من مخرج على خليج العقبة . وقررت اللجنة أن تبحث خط 
منرزهاجن بعد ذلك بأسبوع عندما يكون هو نفسه حاضر” " . 

وف الاجتماع الثامن للجنة فلسطين الذى عقد فى ۳۱ أغسطس ۱۹۲۰ دعا السير 
تللى الكولونيل منرزهاجن لأن يشرح النط الذى يحمل اسمه » وهل هو رسمه بناء على 
طالب من مؤتمر الصلح . وأجاب الكولونيل منرزهاجن بأنه لم يرسمه بناء على طلب 
من مؤتمر الصلح ولكنه شرح رأيه فى هذا الخصوص اؤتمر الصلح . وذهب إلى القاهرة 


.15 حامد سلطان «مشكلة حليج العقبة» » معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة /1351: ص‎ )١( 
(2) Foreign Office Registry No. E. 12296/65, November 7, 1922. 
(3) Foreign Office, op cit, p. 14. 


ا ب س 
ورسم حدود فلسطين بناء على أسس واعتبارات اقتصادية محضة وذلك بالتشاور مع 
الجنرال بولز و[م78 2 . 

وإلى ال منوب من البحر الميت قال الكولونيل منرزهاجن : أن قراره برسم حدود 
فلسطين قد تأثر برغبة الدكتور وايزمان ف أن يكون لفلسطين ميناء عند العقبة . وأن 
العقبة لن تكون بذات قيمة لأى أحد على الأقل لمدة ٠١‏ عاما » ولو أدحلت ضمن 
فلسطين . ولو دخل هذا الميناء ضمن فلسطين فبالفعل ستمنع أية دولة تنشأ شرق 
الأردن من منفذ على ليج العقبة . « وجاء فى هامش - مذكرة المنرال دى لج 
- مذكرة وزارة الخارجية البريطانية بخصوص هذا الرأى أن اللجنة قبلت حط 
مترزهاجن على أن يكون الحد الشرقى لفلسطين جنوب البحر الميت لكنها لم تتخذ 
قرارًا بذلك »27 . 

ويكشف هذا عن أن الصهيونية هى الى لعبت الدور الأكبر ‏ وضع الأساس 
للحدود السياسية لفلسطين . وأنابت الصهيونية عملاءها فى كل موقع وأى مكان 
ملحين فى تحقيق مطالبها بخصوص الحدود السياسية لفلسطين ومؤثرين بذلك على كل 
المسئولين الذين أنيط بم هذا العمل . كما أن هذا يدحض خداع الإنحليز بأهم 
م يقصدوا بوطن قومى لليهود فى فلسطين إنشاء دولة سياسية . فضلا عن أنه يكشف 
عن النية الخبيثة الي بيتتها الصهيونية بخصوص فلسطين وتحويلها إلى دولة لهم مستقبلاً 
وإلا لما بذل الصهاينة كل هذه الجهود بخصوص حدودها السياسية" . 

وف أغسطس ٠۹۴۲‏ أرسلت وزارة المستعمرات البريطانية إلى مندوما السامى فى 
فلس طين حطابًا تسأل عن الحدود الفاصلة بين شرق الأردن وفلسطين . ورد 
هربرت صموئيل بكتاب بخط اليد وبرقية مخبرًا حكومة إحلترا بأن نقطة البدء فى الحد 


(1) Foreign Office, op cit, p.p. 15-16. 

(2) Foreign Office, op cit, p. 17. 

(3) Foreign Office, op cit, .م.م‎ 17-18. 

(4) From Colonial Office, E, 8709/582/65, No. 43548/82, dated 1% Sept. 1922. 


٤د‏ ظ يلملس سب سم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
تقع على خليج العقبة على بعد ۲ ميل إلى الغرب من مدينة العقبة . وقرر فى رسالته 
أن نقطة البدء هذه تتفق مع نقطة الحدود القديمة الى كانت تفصل بين تركيا من 
جهة ومصر من جهة أخرى » وبذلك يكون لفلسطين ؛ أميال على ساحل خليج 
العقبة . 

ثم طلبت وزارة المستعمرات البريطانية من مندوما السامى فى فلسطين ستحديدا 
جغرافيًا دقيقا للحدود”". ورد المندوب السامى ببرقية رقم ۳٠١‏ بتاريخ 5 أغسطيٌ 
۲ محلذًا بكل وضوح هذا الحد الفاصل . وأصبحت تلك البرقية هى الوثيقة 
الأساسية المحددة للحد الفاصل بين شرق الأردن وفلسطين . وجاء فيها : « إذا ‏ 
تعتقدوا بأن سلطات الحجاز ترضى بأن تكون العقبة بداية الحد فإن حد شرق الأردن 
مع فلسطين يبدأ من نقطة على ساحل البحر الأحمر تقح على بعد ۲ ميل غرب العقبة؛ 
وبعد ذلك شالا فى وسط وادى عربة »7 يدل هناكلى أن الحد السياسى بين 
شرق الأردن وفلسطين باعتراف المندوب السامى هربرت صموئيل اليهودى الصهيون 
يبدأ من نقطة على ساحل البحر الأحمر تقع على بعد ۲ ميل غرب العقبة . 

كما أن وزارة المنارجية الأمريكيةصللدة إنحلترا عن مسار الحد السياسى بين شرق 
الأردن وفلسطين بالضبط » فقررت الثانية بأنه هو الذى سبقت الإشارة إليه . أن يبدا 
من نقطة على ساحل البحر الأحمر تقع على بعد ؟ ميل غرب العقبة » وبعد ذلك 
ا و و ق رسع ا ی و لدف و 
حن التقاء فر الأردن باليرموك مع السماح لشرق الأردن بأن يأحذ اللسان ثم ق 
وليف لبي ل 


(1) Telegram from the high Commissioner of Palestine to the secretary of state for 
the colonies, No. 309, 27% August1922. 

(2) Telegram from the secretary of state for the colonies to the high Commissioner 
of Palestine, No. 280, 28% August1922. 

(3) Telegram from the high Commissioner of Palestine to the secretary of state for 
the colonies, No. 315, 30" August 1922. 

(4) Foreign Office Registry No. E. 12296/582/65, November 7, 1922. 


د. قطين أحد فرید على حب !ا 

ويختلف الحد ف هذا القطاع عن حد اتفاقية سايكس - بيكو » حيث ضم إلى 
فلسطين : صحراء النقب » النصف الغربى من البحر الميت » نصف فر الأردن » 
أوصل فلسطين إلى خليج العقبة وأصبح لها ساحل عليه طوله أربعة أميال . أى أن الحد 
فى هذا القطاع طرأت عليه تغيرات لصا فلسطين ويتفق هذا القطاع من الحد مع 
وضع الظاهرات الطبيعية فى المنطقة فهو يسير فى وسط وادىعربة » وق وسط البحر 
ات » وف وسط فهر الأردن » وق وسط فر اليرموك . ويرجع ذلك إلى أن إيحلترا 
كانت تسيطر على كل من فلسطين وشرق الأردن » ولذلك جعلت الحد السياسى 
بينهما متوازنا إلى أبعد حد ممكن . وتحدر الإشارة هنا إلى أن شرق الأردن لم يكن 
خاد ميدن وعد بلفور الخاص بإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين لأن ذلك الوعد 
اقتصر على فلسطين الحقيقية الى تقع غرب الخط الذى سبقت الإشارة إليه" » وهذا 
ينفى أى مزاعم للصهاينة بخصوص انتزاع مناطق من شرق الأردن وتغيير موضع الحد 
هناك . 

وأدى تعديل الحد بمذه الصورة عما حددته اتفاقية سايكس - بيكو إلى نتائج هامة 
تتلخص قى حصول فلسطين على نصف فر الأردن » كما حصلت على النصف 
الغربى من البحر المي » كما:ؤصلت فلسطين إلى ساحل خليج العقبة على عكس ما 
كان ف اتفاقية سايكس - بيكو . وتمشى هذا مع مذكرة المنظمة الصهيونية الى 
قدمتها لمؤتمر الصلح سنة ١91١9‏ حيث جاء فيها : « أن التنمية الكثيفة للزراعة 
تستوحب أن يكون لفلسطين حرية الوصول إلى البحر الأحمر » وفرصة تنمية الموانئ 
االجيدة على خليج العقبة . وترى إسرائيل أن جبهتها على خليج العقبة ضيقة والنية 
مبيتة التو سيعها »27 . 


(1) Department of state, division of Publications, series C, No. 55, Palestine No. 1, 
«Mandate for Palestine», Prepared in the division of Near Eastern Affairs, 
U.S.A., May, 1926. 

(؟) عادل حامد الحادر » « سياسة توزيع امتيازات المشاريع الكبيرة ف فلسطين أيام الانتداب » » بحلة 

شكون فلسطين » عدد (هه) » مارس ١31/5‏ » ص ١3١‏ . 


5٠س‏ ل لل سس أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

وأضيفت صحراء النقب الى تبلغ مساحتها ٠۲۲٠٠١‏ كيلو مترًا مربعًا وكان هذا 
مكسبًا عظيما » ويتماشى تّامًا مع رغبة الصهاينة حيث جاء فى مذكرقم السابقة 
« يجب أن تراعى بحنة الحدود أنه من الملائم جدًا » لمصلحة الإدارة الاقتصادية » أن 
تكون مساحة فلسطين على أكبر اتساع ممكن لتستطيع مع الوقت أن تحتوى أعداذا 
كثيرة من السكان الميسورين . يستطيعون أن يتحملوا أعباء الحكومة العصرية الحديثة » 
بأسهل مما تتحملها بلاد صغيرة محدودة السكان بالضرورة“ . وبذلك نحد أن توصيل 
الوطن القومى لليهود ف فلسطين إلى حليج العقبة » وضم النقب إليه يحقق الفصل 
والعزل بين العام العربى فى آسيا وأفريقيا" . 

وصدر صك الانتداب على فلسطين فى 4؟ يوليو ۱۹۲۲ بعد أن كانت إنحلترا 
يتوجيه من الصهيونية - قد وضعت الأساس للحدود السياسية لفلسطين . وجاء ف 
المادة ه؟ من مواد الصك : « إن الانتداب على المنطقة الواقعة بين الأردن والحد 
الشرقى لفلسطين كما يتم تحديده » . ومعئ هذا أن تحديد الحد الشرقى لفلسطين 
ترك للتفاوض عليه . 

وقام المندوب السامى البريطان ف ١‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۲ بتعيين الحدود الإدارية 
Administrative Boundaries‏ بين غرى فلسطين وشرقيها على حد التعبير الصهيون 
وحرى رس مها على الشكل التالى : تبدأ من نقطة اتصال اليرموك بالأردن فتسير جنوبًا 
ف منتصف بحرى نمر الأردن والبحر الميت ووادى العربة حيث ينتهى فى ساحل خليج 
العقبة على بعد ميلين غربى مدينة العقبة . 


)١(‏ محمد السيد غلاب « الجغرافية التاريخية لإقليم النقب » » الجمعية الجغرافية المصرية » الموسم الثقاق 
سنة 41١3605‏ ص ۷۹ . 

(۲) د. محمد محمود الديب « حدود فلسطين - دراسة تحليلية لوثائق الانتداب » »> ص ٩۷‏ . 

(5) أسعد رزوق « إسرائيل الكبرى » » سلسلة كتب فلسطينية - منظمة التحرير الفلسطينة » مركز 
الأحاث » بيروت ١378‏ ص ص 45.0 - 4507 . 

)٤(‏ عادل محمود رياض « الفكر الإسرائيلى وحدود الدولة » » جامعة الدول العربية » المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة 1۹۷۷؛ ص ۷١‏ . 


Xn‏ م باه ؟ 
ورفعت الحكومة البريطانية فى ١١‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۲ المذكرة التفسيرية 
للمادة ۲١‏ المتعلقة بالحدود » مجلس عصبة الأمم وتمت الموافقة عليها فى 71 سبتمبر 
۲ . وهذا ما دفع الصهاينة إلى السخط على صك الانتداب لأنه استبعد شرق 
الأردن من منطقة الوطن القومى لليهود . وكذه الصورة دخلت المنطقة المثلثة الشكل 
الى تقع إلى الغرب من وادى عربة » وهى الى كانت جزءا من ولاية سوريا» 
ووعدت إبحلترا الدولة العربية يما ( وعود مكماهون للشريف حسين ) » ضمن الوطن 
القومى لليهود فى فلسطين”'' . وكان هربرت صموئيل هو المسئول الأول عن حصول 
فلسطين على أربعة أميال من ساحل خليج العقبة كواجحهة بحرية ها هناك فيما بعد . 


وفلسطين بهذا الوصف تقع بين خطى عرض : ۲۰ ۲۹٩‏ و ٠١‏ ۳۳ وخحطى طول : 
٥‏ و ٠١ ٤١‏ . وممايجدر ذكره أن هذه هى المرة الثانية فى تاريخ فلسطين الى 
تصل فيها حدود فلسطين الحنوبية خليج العقبة . ومرد ذلك هو حرص بريطانيا على 
فطع باذ الام والعراق: عرب الشرق عن يصب ووب المغرات 6 14 مغل من درل 
( إسرائيل ) عائقا جغرافيًا مانعًا للنهضة فى هذه المنطقة ا 
تملكة الفرنحة فى القدس ( ٤۹۲‏ - ۱۰۹۹4/5۸۳ - 11۸۷ 


أم الرشرش فى مشروع التقسيم وحرب فلسطين 
صدر القرار رقم ١١‏ للأمم المتحدة بتاريخ ۲۹ نوفمبر ۱۹٤۷‏ بتقسيم فلسطين 
إلى دولة عربية وأخرى يهودية ومنطقة مدولة . وأصبحت قرية أم الرشراش حسب 


هذا التقسيم حارج الدولة اليهودية“ . 


)١(‏ عادل محمود رياض « الفكر الإسرائيلى وحدود الدولة » » جامعة الدول العربية » المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة ۱۹۷۷» ص ۸۸ . 
Foreign Office, op cit, p. 46.‏ )2( 
(5) أنيس صايغ وآخرون » الموسوعة الفلسطينية » القسم الئان » المجلد الأول » الطبعة الأولى ۹۹٠‏ 
مطبعة ميلانو ستامبا ( فارجليانو - إيطاليا ) »> ص ٠١‏ 
(5) المصدر السابق » ص ص ١١ - ٠١‏ » انظر : الخريطة المرفقة رقم ( ) فلسطين حسب مشروع 


. ۱۹٤۷ تقسيم‎ 


أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 


فلسطين حسب مشروع تقسيم ١541‏ 


د. قطين امد فرید على .س ٥۹‏ 
وظل الوضع القانون لخليج العقبة حاضعا للسيادة المشت ر كة لمصر والسعودية والأردن › 
إلى أن قامت حرب فلسطين فى ١5‏ مايو .١۹٤۸‏ فقد حدث عقب المدنة بين مصر 
وإسرائيل الى انعقدت فى رودس ف 76 فبراير 2١5159‏ وقبل عقد المدنة بين الأردن 
وإسرائيل » أن تحر كت بعض القوات الإسرائيلية فى ٠١‏ مارس ۹٤۱۹ء‏ واحتلت « أم 
رشرش » على خليج العقبة . وقد تم هذا العمل العسكرى على الرغم من وقف جميع 
التحركات العسكرية الي تضمنتها أحكام الهدنة الى فرضها مجلس الأمن على 
المنقاتئلن 7 . 

المعارك العسكرية لاحتلال أم الرشرش 

بانتهاء معركة رامات هاكوفيتش يوم ۷ يناير ١555‏ بانتصار القوات العراقية 
طويت صفحة القتال فى الحبهات الثلاث العراقية والسورية واللبنانية » وبدأت بعض 
الحكومات العربية تتفاوض مع نائب الوسيط الدولى الدكتور رالف بانش لعقد هدنة 
دائمسة مع إسرائيل » على حين راح بن جوريون يرسم الخطط لاحتلال مزيد من 
الأراضى فى جبهة الأردن" . 

الهدنة الرابعة ( ۷ يناير - 5 مارس ۱۹٤٩۹‏ ) 


غربت همس السابع من يناير ١5459‏ على القوات الإسرائيلية وقد بلغ ما الإماك 
نتيجة الجهد الكبير الذى بذلته على امتداد سبعة عشر يوما من القتال المستمر . وبقدر 
ما أزعج الأركان العامة ما كانت عليه قواتما فى المسرح من إرهاق وانتشار واسع 
وعمق ضحل › راع الحكومة الإسرائيلية ما وصلت إليه سمعتها بين الدول » وإن أثار 
إعجاب البعض ما حققته قواتا المسلحة من إنحازات ف المسرح”" . 

وهذا قبلت إسرائيل هذه الحدنة الرابعة » حي تتفر غ للمعر كة السياسية والإعلامية 
الى تعزز يما المكاسب » وتفرض الأمر الواقع كحل وحيد للمشكلة » ثم تطمس قضية 


. ١4 حامد سلطان « مشكلة خليج العقبة » » ص‎ )١( 

(؟) حسن البدرى « الحرب ف أرض السلام » » دار الوطن العربى » بيروت ١31/5‏ » ص ٤٥۷‏ . 

(۳) وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار المحفوظات العسكرية » وثائق حرب فلسطين » غير منشورة » ملف 
المدنة رقم »)٦٦٥(‏ ص ٠١‏ . 


.5ل لس أ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
اللاحئين وتغسل يدها من دمائهم » وتحول مشاعر الأسى على مصيرهم نحو العرب » 
على زعم أنهم المسكولون عن تركهم الديار » فيكون خليقا يهم أن يستوعبوهم ويخلعوا 
عليهم حنسيتهم » ويملأوا يهم الفراغ الذى حلفته هجرة اليهود من البلاد العربية الى 
أجيرتمم على الرحيل” 2 . 

أوجحبت هذه المعركة السياسية الإعلامية المستهدفة أن تحول إسرائيل سائر أنشطتها 
إلى أروقة المنظمات الدولية » وصفحات الحرائد الأحنبية » وموجات الأثير وشاشات 
السينما » فحفلت هذه الفترة بحملة إعلامية ضخمة » لا تقل ى حجمها عى الحملة 
العسكرية الى سبقتها » وقد تزيد عنها حطورة بالنسبة لنتائجها' ' . 

وبينما حكومة إسرائيل والمنظمة الصهيونية تمضيان قدما ف تنفيذ هذا المحطط 
الجديد »ء بدأت ف ۱۳ يناير ١549‏ بجزيرة رودس وتحت إشراف نائب الوسيط 
الدولى مفاوضات المدن بين مصر وإسرائيل فى نطاق قرارى مجلس الأمن رقم 5١‏ 
ورقم 1۲ الصادرين ق ١5:4‏ نوفمير 0195154" 

وبعد شد وحذب » وتعنت ولين » تم يوم ٤‏ ۲ فبراير ۱۹٤۹‏ توقيع الاتفاق على 
المشرو ع الذى تقدم به رالف بانش للهدنة بين مصر وإسرائيل . وبناء على المادة الثالثة 
من هذا الاتفاق » والملحق )١(‏ المرفق به » انتهى حصار الفالوحا » ووصلت طلائع 
قواقا الباسلة يوم ۲١‏ فبراير إلى غزة » بكل أسلحتها ومعداتما » حيث استقبلتها 
الجماهير العربية بحماسة بالل . 

الإعداد لاحتلال أم الرشرش 


وق يوم ۲۸ فبراير ۱۹٤۹‏ وصل وفد الأردن إلى رودس » وف نفس اليوم نمى إلى 
علم بن حوريون قرب عودة القوات العراقية إلى ديارها فامتلاً صدره بالرغبة فى التهام 


)١(‏ وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار المحفوظات العسكرية » وثائق حرب فلسطين » غير منشورة » ملف 
الهدنة رقم (775)» ص ۳۷ . 

(۲) المصدر السابق » ص 15 . 

(۳) المصدر السابق » ص - ص 5:5 - ٤۷‏ . 

)٤(‏ لواء أحمد فؤاد صادق « مذكراته » » غير منشورة » ص ٠١‏ . ( اللواء أحمد فؤاد صادق كان يشغل 
منصب قائد القوات المصرية بفلسطين ) . 


د. فطين أحمد فريد على د إا 
شريحة أحرى من الضفة الغربية » وهذا أسرع يضع الخطط مع يادين للاستيلاء على 
المثلث العربى الخصيب حي ضفة فر الأردن" . 

كانت القوات الأردنية تحتل مساحة شاسعة من النقب الفلسطيئ . وهى عبارة 
عن مثلث طول ضالعه الشرقى ف وادى عربة مائة كيلومتر » وطول ضلعه المقابل على 
الحدود المصرية مائة كيلومتر كذلك . وطول قاعدته أى المسافة ما بين وادى عربة 
والحدود المصرية فى سيناء تزيد على ٠٠‏ كيلومتر . وملتقى الضلعين ف أم الرشراش 
وهى المركز أو الميناء على حليج العقبة . وتبعد عن ميناء العقبة الأردن حوالى حمسة 
ا 

وحينما سافر الوفد الأردن لرودس » حمل الخرائط ال تشير إلى مواقع القوات 
الأردنية ف النقب » وعلل الوفد نفسه بالآمال ظانًا أن حدود الهدنة ستكون بحسب ما 
يبرزه من خرائط . ونسيت عمان أن أيلة ( إيلات ) أو العقبة الفلسطينية الى تسمى 
( أم الرشرش ) تعتبر فى نظر اليهود مكملة لأحلامهم الى حققها لحم الإنحليز فى لندن 
وعمان . وم تدر حكومة عمان ما كان يجرى على مسرح فلسطين لأنها تركت الأمر 
للفريق حلوب يتصرف فيه كما يشاء وبحس» الأوامر الي يتلقاها من لندن" . 

كانت القوات الأردنية فى النقب تتراوح بين ١٠م‏ حندى وألف جندى انتشروا 
فى مراكز حربية هامة تسد كل الطرق الى يمكن للعدو أن يسلكها » إذا فكر فى 
احتلال أم الرشرش . وكانت تلك القوة مزودة جمدرعات ثقيلة وحفيفة » وبحضيرة من 
فرقة التدمير . ولم يطمئن جلوب باشا لوجود تلك القوة بدون قائد إنحليزى » فأرسل 
الكابتن ( برومج ) » ليكون هسئولاً عن العمليات الحربية فى تلك المنطقة9) . 


)1( حسن البدرى « الححرب ف أرض السلام » » ص ٠ع‏ انظر كذلك : عبد الله التل « مذكرات 
عبد الله التل - كارئة فلسطين » » دار القلم » القاهرة 3 » ص ص EDE ٤۷٣ - ٤٦۹‏ 
الوفد الأردن من القائمقام أحمد صدقى الجندى رئيسًا للوفد » القائد محمد المعايطة عضو » وكيل 
القائد راضى المنداوى عضرا » رئيس على أبو نوار عضو » ملازم فتحى ياسين سكرتيرًا » وكيل 
الخارجية رياض المفلح وقاضى عبد الله نصير » مستشاران قضائيان . 

. ٤١٥١ عبد الله التل « مذكراته - كارثة فلسطين » » ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق »> نفس المكان . 

)٤(‏ عبد الله التل « مذكراته - كارثة فلسطين » » ص ص ٤۷١١‏ - 475 . ( ومن المعروف أن جلوب 
باشا سلم قيادة الجنوب للضابط الذى أشرف على تسليم اللد والرملة ) . 


دل بس سأ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

ويذكر عبد الله التل : « وبدأت الحركات الحربية فى جنوب فلسطين فى ۲١‏ 
فبراير ۹٤۹‏ واتخذت شكل دوريات كاشفة فى أغلب الأحيان . وقد بدأ اليهود 
بإرسال دورياقم الخقيفة وأغلبها من سيارات الجيب إلى الجنوب لكشف المسالك 
المودية إلى العقبة عبر الصحراء . ومن جهتنا كان الحيش العربى قد كشف جميع 
الممرات والطرق الى يمكن احتيازها بالسيارات ما فى ذلك المنطقة الواقعة ما بين وادى 
عربة وصحراء سيناء وهى الجهة الى بدأ اليهود بكشفها . وعندما كشف قائد القوات 
الأردنية ( العربى ) وتأكد من الطرق الى ستمكن اليهود من الوصول للخليج وزع 
قواته على تلك الطرق والمسالك وأحفاها فى كمائن ومواقع حربية قوية لدرجة أنه 
أصبح من المستحيل مرور قوات يهودية دون الاشتباك مع اليش العربى . وقد بشت 
الألغام الأرضية وحفرت الخنادق ونسفت الطرق ف أماكن عديدة لتزيد فى متاعب 
القوات المهاجمة . وحينما وصلت طلائع القوات اليهودية لمراكز الجيش العربى فى ٤‏ 
مارس ١5494‏ اشتبك معها وكان نصي ب السيارة الأرلى ال وقعت ف الكمين أن 
تطايرت أجزاؤها فى الفضاء وهلك جميع ركاجا اليهود . ثم عادت الدورية من حيث 
ع 0 

وبينما كان الوفد الأردن فى رودس ينتظر أوامر عمان لتوقيع اتفاقية المحدنة » بعثت 
الحكومة البريطانية برقية إلى الدكتور بانش تخبره فيها بأن القوات البريطانية المرابطة ف 
العقبة لن تتدحل فى حوادث جنوب النقب ولن تطلق النار إلا إذا هوجمت من قبل 
اليهود . وقد أرسلت صورة من البرقية إلى السلطات اليهودية » وبديهى أن إرساها 
لليهود هو إيعاز لهم بالزحف على أم الرشرش لتحقيق أهدافهم كاملة . وقد أكدت 
برقية حكومة لندن إلى بنش ما أذاعته الصحف العبرية فى ذلك الحين عن وصول أوامر 
وزير الحربية البريطانية ( شنويل ) اليهودى إلى قائد القوات البريطانية ف العقبة والى 
تتلخص فيما يلى : « لا يجوز الاشتباك مع اليهود بأى حال من الأحوال » لا يجوز 
دحول الحدود الفلسطينية » إذا هوجمت العقبة من قبل اليهود فعليكم الدفاع عنها على 
ألا تطاردوا المهاجمين داحل الحدود الط 


. 475 عبد الله التل « مذكراته - كارثة فلسطين » » ص‎ )١( 
انظر كذلك : محمد فيصل‎ » ٤۷۷ - ٤۷٦ (؟) عبد الله التل « مذكراته - كارثة فلسطين » »> ص ص‎ 
. 505 ء دار النا للطباعة » القاهرة 21354 ص‎ ۱۹٤۸ عبد المنعم » أسرار‎ 


د. قطين امد فرید على 37س سب ب حبحب ٣ا‏ 

كما أن هيكتور ماكنيل قد صرح ف مجلس العموم البريطان مساء ١١‏ مارس 
48 :« بأنه ليس من المتوقع أن يطلب من القوات البريطانية القيام بأية إجراءات 
إلا فى حالة وقوع حطر يهددها وهو الأمر الذى يرجى أن لا يقع أبدًا »”" . 

ويذكر عبد الله التل : « هكذا كانت أوامر لندن الحقيقية » أما ما كان يشاع عن 
أن القوات البريطانية كانت مرابطة ف العقبة لحمايتها والدفاع عن الأردن ضد هجوم 
اليهود . فققد كان مصدره حكومة عمان الى لم تفكر يومًا ما فيما كان يجرى فى 
العقبة أو ف أى مكان آخر لأن أغلب وزرائها من الجهلة الذين لا يعرفون أين يقع 
ال 

كثرت دوريات الاستطلاع اليهودية وأصبح الاشتباك بين قوات الجيش العربى 
واليهود متوقعا فى كل لحظة » وساعدت طائرات الاستطلاع اليهودية القوات البرية 
الزاحفة. وكان قائد القرات الأردنية على اتصال بقيادة الجيش ف عمان لتلقى الأوامر 
وقد حاءته أخيرًا البرقية التالية من الجنرال جلوب تأمره بسحب جميع القوات الأردنية 
إلى العقبة" .وقد نصت برقية حلوب على : اسحبوا قواتكم من المراكز التالية فورًا . 
أولا : حبل الردادى . ثانيًا : وادى الحيان . ثالثا : رأس النقب. رابعا : أم الرشراش. 
تتجمع القوات ف العقبة بالمواقع الى يعينها لكم الجيش البريطان . تنقل الأسلحة 
والذخائر بقدر الإمكان وتتلف التجهيزات الثقيلة“ . 


من مراكزها قبل أن ترى اليهود بأعينها » وكانت صدمة عنيفة للجنود الأبرياء أن 
Oi : 0 5 590008 3‏ 
تأتيهم الأوامر بترك ميناء « أم الرشرش » الحصين وهم لا يعلمون السر فى ذلك" . 


. ۷۷ عبد الله التل « مذكراته - كارثة فلسطين » » ص‎ )١( 

. >۷۷ عبد الله الل المصدر السابق » ص‎ )١١( 

(۳) عبد الله التل » المصدر السابق » ص ص ٤۷۷‏ - 47/8 . 

. )13143/9/5 وبرقية الجترال حلوب برقم ۸۱۱/۲/۱۷/۳ بتاريخ‎ ( .٤۷۸ المضدر السابق » ص‎ )٤( 
الردادى : جبل يشرف على سهول العقبة ووادى عربة » الحياى : واد يقع على حط مواصلات‎ 
اليهود الذين زحفوا من بثر السبع إلى الخليج . رأس النقب : تل عال يشرف على أم الرشرش وميناء‎ 
. ) العقبة‎ 

(5) المصدر السابق » نفس المكان : 


54 ا لم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
العملية « شن تاف شن » 


حشد بيجال يادين كافة القوات المتيسرة لشن ال هجوم على المثلث العربى واحتلاله 
حن فر الأردن . وأصبح الأمر معدًا للتنفيذ لولا أن ساورت ين جوريون المواحس 
حشية أن يتسبب هذا العدوان الجديد فى إثارة مشاكل محلية دولية تعرض مكاسب 
إسرائيل للانكماش . وهذا فضل أن يستخدم شن تاف شن للتهديد عسكريا والمزايدة 
لود اا ا ن ارط اشنا ان الول 7 . 


وأصدر بن جوريون أوامره إلى يادين بأن يبذل جهده حى تتسرب الخطة لتصل 
إلى الملك عبد الله ليجعله أكثر ميلا إلى تقبل وجهة نظر إسرائيل فى المفاوضات الدائرة 
برودس . ولم يستغرق نبأ الحجوم وقنّا طويلا ليبلغ أذن الملك عبد الله الذى راح 
حلوب يحذره مغبة التورط فيه ويذكره بأنه لم يعد للقوات العربية ا مجتمعة فى فلسطين 
ما يساوى ربع ما لدى الأركان العامة الإسرائيلية منها » ناهيك عن الفرق الكبير بين 
النوعين من حيث الكفاءة القعالية" ؛ 


ولم يكن الملك عبد الله فى حاحة إلى تكرار النذير أو التذكير به » ولكن بن 
حوريون لم يكن قد ملا جوفه بعد من تراب فلسطين بالقدر الذى يشبعه » وهذا تحول 
بكل ثقة نحو المنوب ليمد حدود إسرائيل حى البحر الأحمر » ويأحذ ما يستطيع برغم 
ET‏ 

العملية « عوفداه » 

مدت الأركان العامة الإسرائيلية قبضتها حنوب شرق النقب حي عين حصب 
بالعملية «لوط» » مثلما مدقا غربًا حي العوحة بالعملية « حوريب ». إلا أن أنظارها 


)١(‏ وثائق وزارة الدفاع المصرية › دار امحفوظات المركزية العسكرية للقوات المسلحة » وثائق حرب 
۸ ملف رقم (588) ملف العملية « شن تاف شن » وهى تعن السن بالسن . 

(؟) وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار الحفوظات المركزية العسكرية للقوات المسلحة » وثائق حرب 
: غير منشورة » ملف رقم (1۸۸) المصدر السابق . 

(۳) حسن البدرى « الحرب ف أرض السلام » » ص 45١‏ . 


د. قطين أجهد فيد على 7ب سسب سس يبب 9 
ظلت تتطلع إلى المثنلث الحيوى الذى تمتد أضلاعه المتساوية فوق وادى عرابة من جهة, 
وحدود مصر من الحهة المقابلة » وتقع قمته على رأس خليج العقبة فى الجنوب7" . 

وقدرت الأركان العامة أن الفاصل الزميئ بين توقيع مصر على هدنة رودس 
وتوقيع الأردن عليها يكفى ويزيد لدق إسفين بين جيشيهما واحتلال المثلث 
ثم مجامتهما والعالم أجمع بالأمر الواقء" . 

وخلال ما بقى من أيام شهر فبراير ١1545‏ » والأيام الأولى من مارس نشط 
الاستطلاع الإسرائيلى الذى أظهر أن الطريق إلى قمة الخليج وعر لكنه ممكن . 

ومثلما اعتمدت خطة « يوءاب » على مطار روحاما لزيادة سرعة اندفاع القوات 
الإاسرائيلية نحو هدفها النهائى ف عمليات أكتوبر ۱۹٤۸‏ » اعتمدت أيضًا على مطار 
إبراهيم الواقع على مسافة ٠١‏ كيلومترًا شمال أم الرشرش لنقل الأسلحة والمعدات قريبا 
من قمة حليج العقبة للانقضاض على شاطئه بقفزة واحدة . وتم تخصيص لواء النقب 
. واللواء جولان وبعض عناصر من اللواء الثامن مدرع لتنفيذ القفزة حي سمال العقبة ع 
عا سين وفع علق ارد إسكتدرروق مومه 34570022 ااال متها دن خرب 
ال ا . 

وق ٤‏ مارس ۹٤۹‏ تح ركت القوات الإسرائيلية المؤلفة من لواء النقب المدرع 
ولواء حولان وثلاث جحموعات من قوات البالماخ الى يقودها إيجال آلون من بثر 


السبع إلى حليج العقبة“ . 


)١(‏ وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب »© ملف رقم 
(19/ا51)» ملف العملية (عوفداه) . انظر كذلك عبد الله التل » « مذ كراته - كارثة فلسطين » » 
ص 48٠‏ -١44؛‏ لوط هو ابن أحى سيدنا إبراهيم الخليل » والمعروف أنه كان يسكن جنوب 
البحر الميت حول سدوم » وعمورة . والعملية حوريب سميت على اسم أحد جبال سيناء ويعرف 
السيوم بجبل الحلال . وقد عرفت هذه العملية أيضمًا باسم العين لأن أهدافها الثلاثة تبدأ بحرف العين 
وهى العسلوج والعريش وغزة الى تنطق باللسان العبرى (عزة) . والعملية عوفداه تعن الأمر الواقع أو 
حقيقة واقعة . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) حسن البدرى « الحرب ف أرض السلام » ص ص ٤٦1۲‏ - 151 . 
( ويوءاب هو الاسم الح ركى لإسحق دوفنو قائد معركة نجحبا الى سقط فيها قتيلا ) . 

(4) بحيب الأحمد « فلسطين تاريما ونطالاً » » ص 6 5ه . 


59 لل لل أ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

وبعد توقيع مصر اتفاقية الحدنة فی 76 فبراير ١5144‏ » سارعت الولايات المتحدة 
الأمريكية بتقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن فى ٤‏ مارس ۱۹٤۹‏ بقبول إسرائيل 
عضوا فى الأمم المتحدة باعتبارها دولة محبة للسلام رغبة فى تنفيذ ميثاق الأمم 
لحد , 


وف اليوم التالى مباشرة بدأت إسرائيل فى تحريك قواتها جنوبًا لاحتلال مناطق 
حيوية فى النقب » ضاربة عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن الى تحول دن أى تملك 
عسكرى للحصول على مكاسب إقليمية . ولما كانت هناك قوات أردنية متمركزة ف 
بض النقاط المسيطرة ف النقب وعلى امتداد وادى عربة إلى خليج العقبة » فقد 
تقدمت الحكومة الأردنية يمذكرة احتجاج على التحركات الإسرائيلية المخالفة 
لقرارات بجلس الأمن » إلى الدكتور رالف بانش والذى كان يقوم بدور الوسيط للأمم 
المستحدة . وقد أبرق بنتيجة تحقيقه إلى رئيس بحلس الأمن وورد فيه أن القوات 
الإاسرائيلية بدأت منذ ۷ مارس فى تحركها حتوبًا لاحتلال منطقة العقبة » كما أشار 
إلى تواحد دوريات أردنية تجوب المنطقة وأوضحأأن ما قامت به إسرائيل كان مالفا 
لأحكام الهدنة" . 


وكان على لواء النقب بعد تدعيمه بدبابات اللواء الثامن أن يندفع بأقصى سرعة 
نحو الحنوب بمحاذاة الحدود المصرية صباح 5 مارس لينجز المهام التالية" : 

. احتلال مطار إبراهيم وبجهيزه للعمل‎ - ١ 

۲ - قفل حور التقدم إلى المطار من اتحاه غرندل . 

۳ - احتلال المرتفعات المشرفة على طابا وأم الرشرش . 


)١(‏ حمود رياض « مذكراته » الجزء الثاى » دار المستقبل العربى » الطبعة الأولى ١385‏ . ص ۲۲ء 
كي ر: بحيب الأحمد « فلسطين تاريخا ونضالا » » دار الجليل للنشر » الطبعة الأول 1946 :؛ ص 
۹ . يوضح بحيب الأحمد أن بجلس الأمن الدولى وافق يوم ه مارس ۱۹٤۹‏ على الاعتراف بدولة 
إسرائيل وقبوها عضرا ف هيئة الأمم المتحدة ورفع قراره إلى هيئة الأمم المتحدة . 

(۲) محمود رياض « مذكراته » الجزء الثاين » ص ۲۲ . 

(۳) وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار المحفوظات المركزية العسكرية » غير منشورة » ملف رقم ,))7٠١(‏ 
حاص بمعارك لواء النقب ولواء جولان واللواء الثامن المدر ع الإسرائيلى » ص 15٠‏ . 


د قطين “قد فريك غل ل 1Y‏ 

بينما كان على اللواء حولان أن يتجه بعد تدعيمه بالمدرعات أيضًا نحو اللجنوب 
على أن يبدأ السير فى توقيت لاحق للواء النقب » فيقطع وادى عرابة لينجز المهام 
التالة" : 

. احتلال عين ويبه وراديان‎ - ١ 

۲ - دفع الداوريات على طول امتداد وادى عرابة ح ٠١‏ كيلومترا من حليج 
العقبة . 

۳ - الاحتفاظ بكتيبة ميكانيكية كاحتياط عام لتوجيه الضربات المضادة . 

أما سلاح الطيران فقد كلف بتنفيذ مهام النقل اللجوى إلى مطار إبراهيم » وإجراء 
فى حالة الاستعداد الكامل » وتقديم المعاونة الحوية المباشرة للقوات المهاجمة.مجرد 
ل 

ومع أشعة الشمس الى بزغت صباح ه مارس ١9145‏ ت ركت مقدمة لواء النقب 
برا نحو مطار إبراهيم مارة بعبدات ومختشئ رامون . وف نفس الوقت بدأ تحرك مقدمة 
اللواء حولان من كرئب . أما اللواء/إإيكنبارون فقد باشر التقدم من بثر سبع نحو 
عين حدى مارًا برأس زويرة وأم البرج » على حين خرجحت بعض الزوارق من سدوم 
مساء ” مارس لتقوم بعملية برمائية صغيرة تعاون ها عناصر إسكندرون المتقدمة برا ف 
احتلال جنوب البحر المت عند عين جدى27 . 


وق مواجهة هذه التحر كات الإسرائيلية كانت عناصر الفيلق الأردن تحتل النقب 
الجحنوبى إلى الجنوب من بكر سبع » وتتمر كز فوق بعض افيئات الحاكمة على امتداد 
وادى عرابة والحدود المصرية لقفل الطريق إلى قمة خليج العقبة . 


. 45١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

5ي المصدر السابق » ص 55١ - 45٠١‏ . 

(؟) وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار المحفوظات المركزية العسكرية » غير منشورة » ملف رقم )7١١(‏ > 
المصدر السابق . 

. 478 عبد الله التل « مذكراته - كارثة فلسطين » » ص‎ )٤( 


۲٦۸‏ لم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

وبعد أن تأكدت الأركان العامة الإسرائيلية أن القوات البريطانية المتمركزة حول 
مدينة العقبة لن تعترض طريق قواتها وهى تندفع على قمة الخليج' ' بناء على التدحل 
الأمريكى » وأن بحلس الأمن لن يتحرك أيضًا بسبب الدور الأمريكى » وأن عناصر 
الفيلق الأردقى سوف تحذر الاصطدام يما » أصدر يعقوب دورى الأمر إلى إيجال آلون 
أن يبدأ العملية « عوفداه 0 

وحن يتجنب يعقوب دورى إثارة أى مشاكل سياسية أو عسكرية فقد أوصى 
قواته أن تتجنب الاحتكاك بأى قوات مصرية أو أردنية تصادفها على الطريق . وقبل 
أن يحل مساء ” مارس كانت عناصر اللواء النقب قد أتمت مهيز مطار إبراهيم لتهبط 
عليه الطائرات . وسرعان ما استقبل طائرتى كوماندو حوالى الساعة ١8٠٠١‏ بعد إنارة 
ممر المبوط . ثم راحت الطائرات تتوالى حى فجر ۸ مارس لتنقل الأفراد والأسلحة 
رالات عيوب ا ا 0 

كان اليهود يعرفون تمامًا نوايا بريطانيا ورغبتها فى تسليم النقب جميعه لإسرائيل › 
كما كشفت طائراتهم انسحاب القوات الأردنية بسرعة من جنوب النقب وأم رشرش 
وتحاشى الاشتباك مع اليهود » لذلك أسرعت القوات الإسرائيلية بالزحف مارة بنفس 
المراكز والمسالك الي أحلاها اليش العري-الأردن“ . 

ثم تحركت عناصر جولان من عين حصب صباح يوم ۷ مارس فوصلت طلائعها 
عين ويبة قبل هبوط الظلام مباشرة » وبعد أن أمضت الليل فيها استأنفت التحرك 
حنربًا حي وصلت يوم ۸ مارس إلى سفوح جبال قطورة الذى يبعد نحو ٠۰‏ كيلو 
مسترًا من قمة الخليج”' . وق فماية يوم ۸ مارس ١544‏ وصلت القوات الإسرائيلية 


نقطة تبعد "١‏ كيلومترًا عن الخليج”” . 


(1) عبل#اللهبالتل « مذكراته - كارئة فلسطين » » ص 49/8 . 

(۲) محمود رياض « مذكراته » › الجرء الثاى » ص ۲۲ . 

() حسن البدرى « الحرب فى أرض السلام » » ص 454 . 

555 - 5554 المصدر السابق » ص ص‎ )٤( 

(ه) عبد الله التل « مذكراته - كارثة فلسطين » » ص ص ٤۷۸‏ - 4173 . 
() حسن البدرى « الحرب ف أرض السلام » ص 458 . 

(۷) عبد الله التل » « مذكراته » » ص ٤۷۹‏ . 


د. فطين أحعد فريد على ل-__بس . .ا.ا ل ى ى ببس هو 

وعندما علمت القيادة الأردنية بذلك أصدرت تعليماتما إلى عناصرها بالنقب أن 
تترك مواقعها لتتفادى الاصطدام مفرزتى النقب والحولان » وكذا لم يقع قتال يذكر 
ليقوم دليلاً على حرق إسرائيل الهدنة" . 

إلا أته ذرًا للرماد فى العسيون أرسلت الحكومة الأردنية ق ۱۰ مارس ٠۹٤۹٩‏ 
احتجاجًا لوسيط الأمم المتحدة على ما ترتكبه القوات الإسرائيلية ف النقب من أعمال 
عدائية . وكان هذا الاحتجاج مكشوفا بالدرجة الى جعلت الدكتور رالف انش 
يهمله تمامًا ولا يتخذ أية إجراءات فعالة لردع القوات المعتدية » مكتفيًا بسؤال حكومة 
الأردن .. « إذا كانت صادقة فى احتجاجها » فلماذا لم توقف هذا الزحف أو تشتبك 


۲ 
ا 


كما أنكرت الحكومة الإسرائيلية أى نشاط لقواها فى النقب » ثم عادت - .مجرد 
أن وصلت طلائع لواءى النقب والحولان إلى شاطئ الخليج عند أم الرشرش ف الساعة 
٠‏ يوم ٠١‏ مارس - تعلن على اللا اما احتلت كل النقب وضمته إلى رقعة 
الدولة باعتباره جزءا من القسم الإسرائيلق ف قرار التقسيم . وف نفس الوقت أرسل 
الون إشارة برقية إلى الأركان العامة يبشرها « بأن جنوده قد وصلت إلى اية 
الخريطة 4(" . 


رايلى الأمريك ية وكبير مراقى الحدنة للمخالفات العديدة الى ارتكبتها إسرائيل 
باعتدائها واحتلال أم رشرش . وطالبت مصر أثناء مناقشة العدوان الإسرائيلى فى نة 


. 555 حسن,البدرى « الحرب فى أرض السلام » » ص‎ )١( 

(۲) عبد الله التل « مذكراته - كارثة فلسطين » » ص ٤۷۹‏ . 

(۳) عبد الله التل « مذكراته - كارثة فلسطين » »> ص ص ٤۸۲ - 48٠١‏ » انظر كذلك : حسن 
البدرى» وت أرش السب عافن اص ا و اط يي اكد قلطن ارا 
وتضالاً 4ه هار اليل للنشر + الطبعة الأول 6 »ص ص دهده - "ده . ذكر جيب الأحمد 
أن القوات الإسرائيلية دخلت أم الرشراش يوم ١١‏ مارس ١3453‏ ورفع عليها العلم الإسرائيلى . 


لله بل ل ب بس أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
الهدنة بإدانة إسرائيل وعودة قواتًا إلى مواقعها فاضطر الجنرال رايلى أمام أحكام اتفاقية 
المدنة المصرية الإسرائيلية الصريحة أن يدين فقط الطريقة الي اتبعتها إسرائيل فى احتلال 
أم رشرش ولكنه لم يدفا لاحتلالها ولم يطالبها بالانسحاب منها" . 


ثم اجتمعت اللجنة العليا للهدنة برئاسة الجنرال رايلى ومثل مصر القائمقام اسماعيل 
شرين ومثل إسرائيل موشى ديان فى محاولة جديدة لانسحاب إسرائيل من أم رشرش » 
إلا أن الجنرال رايلى أفهم إسماعيل شرين بعدم جدوى المحاولة لأن حكومة الولايات 
المتحدة لن تمارس أى ضغط على إسرائيل فى هذا الاتحاه . 

وكان أمام إسرائيل للوصول إلى أم رشرش طريقان رئيسيان » أوهما الاتجاه 
جنوبًا عن طريق وادى عرابة يحوار الحدود الأردنية والمرور بالقرب من ميناء العقبة ما 
يعرضها للاحتكاك بالقوات الموجودة فى ميناء العقبة > والثائ عبور الحدود المصرية 
حنوب سيناء لبضعة كيلومترات ثم العودة إلى الأراضى الفلسطينية باتباع الطريق 
الموجود همال طابا للوصول إلى أم رشرش » وم يكن لمصر أية قوات فى هذه المنطقة . 
واحتارت إسرائيل الطريق الثاى لاحتلال أم رشرش لما فيه من عنصر المفاجأة › 
فجاءت إدانتها على أساس انتهاكها للحدود المصرية ومخالفتها لنص ما جاء ى 
الاتفاقية بعدم السماح لأى قوات عسكرية باستخدام هذا الطريق الواقع فى سيناء 
والذى يصل إلى أم رشرش ”7 . وهو نص اقترحته إسرائيل فى رودس ولم يجد الوفد 
المصرى سببًا قويًا يجعله يرفض أو يعترض عليه » وبعد احتلال إسرائيل أم رشرش 
واحتلانها استفسر محمود رياض من رئيس الوفد الإسرائيلى موشى ديان أثناء 
اجستماعات بحنة المدنة عن سبب إصرارهم على وضع هذا النص ف اتفاقية الحدنة مع 


. ١53١ ديسمبر‎ ٠١ مقابلة مع محمود رياض بمنزله بالزمالك يوم‎ )١( 

(۲) أوراق محمود رياض الخاصة» غير منشورة محاضر اجتماعات لحنة المدنة خلال شهر مارس ١343‏ . 

(۳) اتفاقية الهدنة العامة المصرية - الإسرائيلية » هيئة الأمم المتحدة رودس - اليونان » 4 ؟ فبراير سنة 
13 ©ه القاهرة » مطلبعة الحربية والبحرية الفرعية ١31415‏ » ص ص ۲ - ١5‏ » وزارة الإرشاد 
القومى « ملف وثائق فلسطين - مجموعة الوثائق الفلسطينية » » الجزء الأول » انظر كذلك : اتفاقية 
المدنة العامة المصرية - الإسرائيلية » ٤‏ 13153/17/5. ص ص ٠١١١ - ٠٠٠١۳‏ . 


د. فطين أحمدفريد على ___ ہہ إل 
عدم وجود أية أهمية عسكرية هذا الطريق بالنسبة للجيش المصرى . وكان رده مفاحأة 
محمود رياض » فقد ذكر أفهم يقصدون هذا النص القوات البريطانية الموجحودة فى القناة 
لأنه قد يحدث ف المنطقة ما يدفع بريطانيا إلى محاولة إيجاد اتصال برى بين قواتها 
الموحودة فى قناة السويس وقوامًا الوحودة فى ميناء العقبة » وهو ما يتفق فعلاً مع 
رواية توفيق أبو الهدى عن محاولة بريطانيا منع إسرائيل من احتلال أم رشرش . 

وقد أدرك إسماعيل شرين حطورة الموقف واستطاع إقناع حيدر باشا بضرورة 
تشكيل للجمنة عسكرية وقانونية » كان من بين أعضائها القائمقام إسماعيل شرين 
والدكتور وحيد رأفت والبكباشى محمود رياض مندوبين عن القوات المسلحة . 
وتوجهت اللجنة بطائرة عسكرية إلى شرم الشيخ فشاهدت خليج العقبة وجزيرة تيران 
وصنافير واتضح لما أن إسرائيل بوصوها إلى خليج العقبة وحزيرة تيران أصبحت قدد 
حنوب شبه جزيرة سيناء والممر المائى لقناة السويس . كما قدد منطقة البحر الأحمر 
كلها سواء السواحل المصرية أم السعودية" . 

وف يوم ۱۳ مارس ٠ ١145‏ أتم اللواء إسكندرون مهمته باحتلال عين 


ب 


إن ما يزيد ف فداحة المأساة » أن نعلم أن القوات اليهودية الى وصلت إلى 
أم رشرش لم تزد على ٠٠١‏ جندى جاءوا بسيارات الجيب واللوريات وبعدد قليل من 
المدرعات الخفيفة . 

وبديهى أن هذه القوة كان يمكن القضاء عليها فى الصحراء لو سمح حلوب باشا 
لفرزة واحدة أن تعمل بحرية فى النقب » وخاصة أن جنود الجيش العربى الأردن قد 
عرفوا مسالك النقب وطرقاته و تحبروها ججيدًا طوال السنين الماضية الى كان يجرى فيها 


هذا اليش مناورات سنوية ا 


. 1١351١ ديسمبر‎ ٠١ مقابلة مع محمود رياض يمترله بالزمالك يوم‎ )١( 
. 75 محمود رياض « مذ كراته » » الجرء الثان » ص‎ )۲( 

(۳) حسن البدرى « الحرب ف أرض السلام » > ص 455 . 

. ٤۷۹ عبد الله التل « مذكراته » ص‎ )٤( 


؟ بلطلل مم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

ويذكر عبد الله التل : « وهكذا حسرنا منطقة تعتبر من أحطر المواقع الاستراتيجية 
ف الشرق العربى ولأول مرة ف تاريخ العرب والإسلام الطويل ينقسم العام الإسلامى 
- العربى الذى يمتد من طنجة فى الغرب إلى الصين فى الشرق إلى قسمين نتيجة وصول 
اليهود إلى أم رشرش . وتزيد مساحة المنطقة الى سلمها جلوب باشا لليهود على ثلاثة 
آلاف كيلومتر وربع » . 

و ١٠‏ مارس 8 قدمت السلطات الأردنية مذكرة أخرى تفصيلية إلى الأمم 
المتحدة فى هذا الخصوص . وقد قام الدكتور ( رالف بانش ) بإجراء تحقيق فى 
ادعاءات كل من الأردن وإسرائيل ف حصوص تحرك القوات التابعة للطرفين » وف 
حصوص تحرك القوات الإسرائيلية نحو قرية ( أم رشرش ) واحتلا ها » وبعث بنتيجة ما 
أجراه فى هذا الشأن من تحقيقات إلى رئيس مجلس الأمن فى برقية بتاريخ ۲۲ مارس 
68 . وقد جاء فل فاية هذه البرقية : « إنئ متأكد تمام التأكد أنه - ما عدا ما هو 
متعلق العقبة ذاهَا - فإن المراكز الى أنشأتا فى هذه المنطقة القوات الأردنية والقوات 
الإسرائيلية قد أنشكت كلها بعد الهدنة الى دحلت ف التنفيذ ف ١8‏ يوليو ۱۹٤۸‏ › 
مع استثناء مراكز القوات الأردنية فى ( عين عبد ) و ( وكرنوب ) » وبذلك تكون 
هذه المراكز جيعها قد أت يدن لأحكام الحدنة »20 . 

وعلى الرغم من أن هذه النتيجة الخطيرة الى وصل إليها التحقيق الذى أجراه 
الدكتور ( رالف بانش ) فإن الأمر وقف عند هذا الحد » فبقيت القوات الإسرائيلية فى 
( أم رشرش ) . غير أن بقاءها فيها يعد من الوجهة القانونية الدولية » ومن وجهة نظر 
الدول العربية - حي ما كان منها متهادنا مع إسرائيل - أمرًا غير مشروع » لم تسلم 
به الدول العربية قط › ولا يجوز الاحتجاج به عليها » كما لا يجوز الاحتجاج به ف 
مواجهة المملكة العربية السعودية - الي تشترك ف السيادة على خخليج العقبة - لأن 
هذه الدولة لم تعقد هدنة ما مع إسرائيل . يضاف إلى ذلك أن المراكز والخطوط الى 


(۱) عبد الله التل « مذكراته » ص ٤۷۹‏ . 
(۲) حامد سلطان « مشكلة خليج العقبة » > ص ١4‏ . 


د. فطين أحمدفريد على ال 
تقررت ف اتفاقيات المدنة مع إسرائيل هى مراكز وخطوط عسكرية بحتة » ولا يمكن 
هل اة رورو من الور ب اعتبارها تعذو ١5‏ وة م راان الو 1 0 

ولقد كان لاحتلال إسرائيل لقرية ( أم رشرش ) الى صارت تعرف الآن .ميناء 
(إيلات) الإسرائيلى » أثر بالغ لدى السلطات المصرية . فقد اتفقت هذه السلطات مع 
سلطات المملكة العربية السعودية على أن تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرة (تيران) 
و(صنافير) وما الحزيرتان اللتان تتحكمان فى مداحل خليج العقبة . وعلى أثر هذا 
الاحتلال أقامت السالطات العسكرية المصرية فى ( رأس نصران ) مدافع ساحلية 
تسيطر تمامًا على الملاحة فى مضيق ( الانتربرايس )0 , 

وبعد أن تم ذلك رأت وزارة الخارجية المصرية أن تبعث يوم ۲۸ فبراير ١965٠‏ 
مذكرة إلى الحكومة البريطائية - بوصفها الدولة الى تمون قواتها فى الأردن عن طريق 
ميناء العقبة - تعلمها بأنه « بالنظر للمحاولات الئ ظهرت من جانب السلطات 
الإسرائيلية بالنسبة لحزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر » مدل خليج العقبة » أمرت 
الحكومة المصرية » وذلك بالاتفاق التام مع حكومة المملكة العربية السعودية قوامًا 
باحتلال الجزيرتين احتلالاً فعليًا . وهلا الاختلال الآن أمر واقع . وقد حاء فى هذه 
المذكرة : « ولما كان هذا الاحتلال لم توح به فكرة إعاقة المرور البرى على أى وجه 
ف ا محال البحرى الذى بين الخزيرتين المذ كورتين وشاطئ سيناء المصرى › فمن المسلم 
به أن هذا الممر » وهو الوحيد الممكن سلوكه عمليًا » سيبقى حرا كما كان بالماضى › 
ر العرت الدول وا القاتزة الول و و 
المصرية أن تبلغ السفارة الأمريكية بالقاهرة عذكرة ممائلة فأخطرتًا بذلك يوم ۲۸ 
فبراير سنة ةه / 


. ٠١ - ٠١ حامد سلطان « مشكلة خليج العقبة » > ص ص‎ )١( 

(؟) حامد سلطان « مشكلة خحليج العقبة » » ص ١5‏ . 

(۳) وثائق وزارة الخارحية المصرية » مذكرة برقم ۳٠‏ بعث ها الدكتور وحيد رأفت مستشار الرأى 
لوزارةالخارحية بتاريخ ۲۳ يناير سنة ٠۹٠٠١‏ »انظر كذلك وثائق الخارجية المصرية » مذكرة من 
الخارجية المصرية إلى الحكومة البريطانية برقم 5ه بتاريخ ۲۸ فبراير ١355٠‏ . 

)٤(‏ وثائق وزارة الخارجية المصرية » مذكرة برقم 47 بعث جا وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى السفارة 
الأمريكية بالقاهرة يوم ۲۸ فبراير سنة ۱۹۵۰ . 


#ا لس سس أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
اتفاقية المنلث 


وف اجتماع ( الشونة ) وف العاشرة والنصف صباح يوم ١7‏ مارس ١9543‏ 
اجتمعت الحكومة الأردنية وحلوب باشا بالملك عبد الله » حيث كشف توفيق باشا 
أبو المدى - رئيس الحكومة الأردنية - النقاب عن مأساة النقب الجنوبى ما فى ذلك 
أم الرشرش » فقال : كان وصول القوات البريطانية للعقبة بناء على طلبنا وبقصد منع 
اليهود من الوصول إلى الساحل حى لا يمنعوا اتصالنا.مصر » ولكن ذهبت أم الرشرش 
وم يتدخل الإنحليز . وعندما سألنا السير ألك ك ركيرايد عن السبب حاول أن يبين 
وقوع سوء فهم با يتعلق مجىء القوات للعقبة وأنها جاءت فقط لحماية العقبة . 
ولكن أقنعته بوجهة نظرى فأبرق إل المستر بيفن فجاء الجحواب مؤيدًا صحة رأى 
اللكرمة الأزية: ران اكك مة الريطاتية تعتذر لقص ها نفد اليك لن : 

الأول : لأن أمريكا نصحتها بعدم الاشتباك مع اليهود . 

والغانى : لأن أغلب دول الكومنولث البريطان لم توافق على الاشتباك مع 
ا 

ثم أعلن توفيق باشا أبو الهدى » ما قرره بحلس الوزراء الأردن تنفيذا لرغبة جلالة 
املك عبد الله وحرصا على (إسلام ديش . وكان القرار ما يل 29 : 

١‏ - يدعى اليهود للشونة يوم الثلاثاء ۲۹ مارس ۱۹٤۹‏ أى قبل آخحر موعد 
لقبول الاتفاقية الى تم التباحث بشأمًا بين الأردن وإسرائيل . 

١‏ - يستحسن أن يحضر مع الوفد اليهودى رئيس حكومتهم لأن رئيس الحكومة 
الأردنية سيحضر الاجتماع . 

٣‏ = قنوى الحكومة الاتفاق مع الوفد اليهودى وتلبية جميع طلباته » ولكنها 
ستسعى لتعديل بعض المواد . 

4 - يستدعى رئيس الوفد الأردن فى رودس للاشتراك ف المفاوضات وللاطلاع 
على كل ما يجرى ليسهل توقيع المدنة لى رودس . 


(۱) عبد الله التل « مذكراته » » ص ص 0١ - ٥۲۰‏ . 
(؟) المصدر السابق » ص ص 5١‏ ه 03( 


د. فطین أحدفرید على ب يح 99/7 

ه - يفاوض اليهود فى هذه المرة كل من : فوزى باشا الملقى - وزير الدفاع »› 
فلاح باشا المدادحة - وزير العدلية » حمد بك الفرحان - سكرتير الحكومة » الميجر 
كوكر - رئيس فرع الحركات الحربية . 

٦‏ - تكون الاتفاقية مع اليهود سرية » وتدمج فى هدنة رودس وتصدر كأفا تمت 
ف مفاوضات الهدنة هناك ويحاط نائب الوسيط والمراقبون علمًا بكل ما جرى . 

وف اجتماع الشونة يوم ١‏ مارس ١5145‏ » شرح الملك عبد الله موقف أمريكا 
وإنخلترا » ووضح أنه لا يعتمد عليهما وعلى وعود أية أمة أحنبية . وكشف النقاب 
عن البرقية الواردة له من المستر بيفن حيث حاء فيها : « تنصح حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية أن تتصلوا حلالتكم شخصيًا بالمستر ترومان لاستطلاع رأيه فى 
المشكلة”؟ . واستطرد الملك عبد الله قائ إنه رغم اعتقاده بعدم جدوى الاتصال 
بترومان فإنه قد بعث له برسالة خاصة يوم ۲٣‏ مارس ١545‏ يرجوه فيها أن يتدحل 
ف الأمر لإيقاف اليهود عن حدهه”" . 

وفى يوم ۲۹ مارس ۱۹٤۹‏ » أرسل الرئيس الأمريكى ترومان رده على رسالة 
املك عبد الله » حيث جاء فيها : « يشكر المستر ترومان حلالتكم اتصالكم به 
وينصح بقبول مطالب اليهود فى هذه المرة . ويعد المستر ترومان جلالتكم أن يقف 
حائلاً دون طلبات يهودية ق المستقبل » أو أى توسع يهودى حديد على حساب 
القسم العربى الباقى من فلسيطين 296 . 

عاد من رودس يوم ۲۹ مارس ١945‏ القائمقام أحمد صدقى الندى رئيس الوفد 
الأردن فى مفاوضات رودس ومعه الرئيس على أبو نوار عضو الوفد » لحضور الحلسة 
الختامية ال تعقدها الحكومة الأردنية مع اليهود فى الشونة » لوضع الصيغة النهائية 
لأتفاقية المثزف , 


. ٥۲۰ عبد الله التل « مذكراته » » ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق » نفس المكان‎ 

(۳) المصدر السابق » ص ٥۲۷‏ . 

. 513 المصدر السابق » ص‎ )٤( 


5/ابددلل _ لس سس أو الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

وفى مساء اليوم التالى ٠٠‏ مارس ۱۹٤۹‏ ء وبناء على طلب الملك » تمرك حرس 
الجيش مع الوفد اليهودى من القدس للشونة . وكان الوفد اليهودى مكونًا من نفس 
الأعضاء الذين اشتركوا ف الحلسات السابقة بالإضافة إلى ( روبين شيلوح ) رئيس 
الوفد اليهودى فى رودس الذى حضر للاشتراك ف آخحر جحلسة كما فعل رئيس الوفد 
الأردو“ , 

وبعد ترحيب الملك عبد الله بأعضاء الوفد الإسرائيلى » أذن لتوفيق باشا أبو الهدى 
- رئيس الحكومة الأردنية - بالتحدث إلى الوفد رسميًا وباسم الحكومة الأردنية . وبدأ 
توفيق أبوالممدى موجها كلامه إلى إيتان والملك صامت لا يتكلم : « وتعلمون 
سيادتكم أن السياسة الأصلية الى سرنا عليها » هى أن يقف الجيش العربى على حدود 
القسم العربى من فلسطين ولا يتعداه ولم يتعده بالفعل ولو أن هذه السياسة لم تقل 
أو تنشر » إلا أنما كانت بالفعل مرسومة . ولم يكن هناك ميل للحرب بالمرة » ولا نية 
أكيدة . وبمككنكم أن تقدروا صعوبة موقفنا ف تنفيذ تلك السياسة المرسومة » وف 
الانخراف مع سياسة الدول العربية مجاراة لما وللتغطية فقط . والآن لن نتقيد بعد اليوم 
بنصائح حارجية حن ولا بالسياسة العربية . ونرغب من كل قلوبنا أن نصل معكم إلى 
تسوية وصلح دائم . وإذاءتوافرت لديكم حسن النية كما هى عندنا » لا شك بأننا 
سننهى كل لمشاكل ما تمليه المصالح المشتركة وحسن الحوار بين بلدينا . والمشكلة 
الحالية هى الهدنة الدائمة الى تطالبون فيها بتغيير الحدود وصعوبة ذلك علينا . 
وحكومة صاحب الحلالة ترى وجوب التقيد .مشروع التقسيم وفيه تقسيم المنطقة إلى : 

( أ ) منطقة داحلة حسب المشروع بدولتكم . 

(ب) منطقة داحلة حسب المشروع لنا أى بالقسم العربى . 

ثم استطرد توفيق باشا أبو الهدى قائلا : « إن اتفاقية هذه الليلة ستدحل ف اتفاقية 
رودس وكأنها جزء منها » وهو ما جعلنا نستدعى صدقى بك الجندى ليشترك بنفسه 
٤‏ محادئات الليلة »20 . 


(۱) عبد الله التل « مذكراته » » ص ص o۰ - ٥۲۹‏ . 
(۲) عبد الله التل » المصدر السابق » ص ص ٥٣۲ - ٥۳١‏ 1 


د. قطين أحمد فريد على ل 

رد إيتان على توفيق باشا أبو المدى قائلا : « ... إن الصداقة يجب أن تكون على 
أساس متين لا تشوبه شائبة ف المستقبل ومن الأسس الى ستجعل صداقة إسرائيل 
بالأردن قوية » هى تسوية مشكلة المثلث ما يرضى إسرائيل ويؤمن سلامتها وطمأنينة 
شعبها » إن طلبات إسرائيل ف المثلث لا تقبل المساومة » ولا يمكن التنازل عن شىء 
منهاء لأن الخبراء العسكريين أوصلوا بما كحد أدن لتأمين سلامة الدولة اليهردية 
الفتية من تلك الناحية » وتوصيتهم هذه تعتبر بنظر الحكومة أهم بكثير من قضية 
لاحئين وتعويضات وما شابه ذلك » لأن سلامة إسرائيل هى ما يطالب كا الوفد 
اليهودى بالدرجة الأولى » ومى تأمنت هذه المطالب سيتم الاتفاق هذه الليلة 204 . 

وعلى الفور بدأت المفاوضات بين الوفد الأردين والوفد اليهودى واستعمل فوزى 
باشا الملقى وزير الدفاع الأردن مقدرته ومؤهلاته الدبلوماسية الخارقة » وعمل كل ما 
باستطاعته ليزحزح اليهود عن شبر واحد ما طلبوه ولكن دون جدوى . وعندما 
قاربت الساعة الرابعة صباحا وقع الطرفان الاتفاقية الى لم تختلف عن مسودة الاتفاقية 
السابقة فى شىء . وزادت هذه الاتفاقية على سابقتها بالمادة الى جعلتها فائية نافذة 
المفعول .ممجرد توقيع المهدنة فى رودس » وقد وقع الاتفاقية والخرائط كل من فوزى باشا 
اللقى وزير الدفاع الأردن وفلاح المدادحة وزير العدلية والقائمقام صدقى الحندى 
رئيس وفد رودس والرئيس على أبو وار عضو وقد برودس والجر کو کر رین اتروع 
الحركات الحربية الأردنية . وعاد صدقى الجندى إلى رودس حاملا نسخة من الاتفاقية 
لإدماجها فى معاهدة رودس”" . 

وحينما عاد رئيسا الوفدين الأردن واليهودى إلى رودس » لم تستغرق المفاوضات 
أى وقت بعد أن حقق اليهود مطالبهم جميعًا . وقدم الوفدان نسخة اتفاقية الشونة إلى 
الجنرال رالى والدكتور بنش » وعلى ضوئها قاما بتنظيم اتفاقية المدنة الى وقع عليها 


, ٥۳۳ - ٥۲۲ عبد الله التل « مذكراته » ص ص‎ )١( 
- ٥٠١ عبد الله التل » المصدر السابق » ص ص ١٠ء -5١ه . انظر : مسودة الاتفاقية » ص ص‎ )١( 
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(۳) عبد الله التل » المصدر الجا »> ص ص ٣٣د‏ - ٥٣ہ‏ , 


۷۸ أ الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
الطرفان فى الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد ۳ أبريل “۱۹٤۹‏ » ال لت 
جميع النقب .ما فى ذلك أم الرشرش الى احتلها اليهود فى الحدنة » لا بل سلمت إليهم 
ليما . لقد جعلت اتفاقية المدنة فى رودس حدود إسرائيل كما هو موضح فى 
الخريطة المرفقة” 2 . 

وهكذا سلم الوفد الأردن بحق اليهود ف النقب الجنوبى حي خليج العقبة . ولم 
يبق للأردن موضع قدم فى جنوب فلسطين » ومع أن الوفد وصل إلى رودس حاملا 
الخرائط الى تشير باحتلال الجيش العربى لتلك المنطقة الشاسعة . ويقع اللوم فى هذا 
على الحكومة الأردنية وحدها . 

إلا أن وثائق جامعة الدول العربية توضح صورة أحرى لما سبق أن قاله توفيق باشا 
أبوالهدى - رئيس وزراء الأردن .. ففى مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذى عقد 
فى يناير سنة ١555‏ » روى توفيق باشا قصة احتلال إسرائيل لأم رشرش للتدليل على 
أن أحد أهمداف قيام إسرائيل هو فصل مصر عن المشرق العربى » فذكر أنه عندما 
بدأت القوات اليهودية فى تقدمها جنوبا فى ابحاه خليج العقبة فى مارس ٠۹٤۹٩‏ 
لاحتلال أم رشرش جاءه الوزير المفوض البريطان فى عمان ليقول له بأن حكومته ترى 
بضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر والدول العربية وتقترح إرسال كتيبة 
بريطانية إلى مدينة العقبة لتمنع اليهود من الوصول إلى خليج العقبة . وأوضح أن 
تواحد كتيبة بريطانية ف ميناء العقبة كان يتطلب موافقة الحكومة الأردئية حسب 
الاتفاقية العسكرية بين البلدين » وأضاف أنه وافق فورًا على الاقتراح » وكانت 
الحكومة البريطانية ترغب ف الاحتفاظ بخطوط مواصلاتًا بين قواتًا ف قناة السويس › 
وقواعدما.ق الأردن والعراق والخليج . ووصلت الكتيبة فعلاً إلى ميناء العقبة الأردن 
عكلى أن تتحرك ف الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودى » إلا أنما ظلت ف ميناء 


. 575 عبد الله التل ء المصدر السابق » ص‎ )٤( 

E عبد الله التل « مذكراته » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص ص 75ه - ٥۳۸‏ » انظر الخريطة . 
(۳) المصدر السابق » ص ٥۳۹‏ . 


د. قطين أحد قرريد على ب ب ب بل بب بيس 898 
العقبة دون أن تتحرك لتنفيذ المهمة المكلفة بماء بينما استمرت القوات اليهودية ف 
تقدمها إلى أن احتلت أم الرشرش . وذكر توفيق باشا فى روايته هذه أنه استدعى 
القائد الإبحليزى واستفسر منه عن السبب فل عدم التعرض للقوات اليهودية » ووقف 
الزحف اليهودى » فأجاب بأن التعليمات الى لديه هى عدم التعرض للقوات اليهودية 
إلا إذا اعتدت على الحدود الأردنية" . 

واستدعى توفيق باشا الوزير المفوض البريطان مستئكرا الموقف البريطاق وذكره 
بحديثه وطلب منه تفسيرًا لموقف الحكومة البريطانية . وق اليوم التالى وصلته رسالة 
مستر بيفن وزير حارجية بريطانيا » يبلغه فيها أن الحكومة الأمريكية ضغطت عليه 
لتغيير سياسته والسماح لإسرائيل باحتلال أم الرشرش » وكان الرئيس ترومان رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية قد اعترف بإسرائيل فور إعلان قيامها وأطلق المقولة 
المشهورة بأن العرب ليس لهم صوت ف انتخخحابات الرئاسة الأمريكية . 

ورواية توفيق أبو المدى تشير إلى مدى التواطؤ الأمريكى اليهودى ف التخطيط 
لقيام إسرائيل وعدواما على الشعب الفلسطيئ وتحقيق أهدافها للرصول إلى خليج 
العقبة » وتشير أيضًا إلى مسثولية بريطانيا الى لم تكن فى تلك الوقت بالذات بالدولة 
المستضعفة لتخضع للضغط الأمريكى يهذه البساطة" . 

وبعد اغتيال الملك عبد الله وإعفاء ابنه الملك طلال وتولى الملك حسين الحكم 
حيت كان صغيرًا » طلب توفيق أبو الهدى عقد جلسة سرية علس النواب الأردن 
حمل فيها الملك عبد الله كل النكبات وهاجمه واتهمه فى أمور كثيرة وقال إن الملك 
فاروق والملك عبد الله كانا يتسابقان للسيطرة على أكبر جزء من فلسطين وإن الملك 


)١(‏ وثائق جامعة الدول العربية » غير منشورة » محضر جلسة مؤتمر رؤساء الحكومات العربية المنعقد .عقر 
الجامعة بالقاهرة فى يناير ۱۹١٠١‏ »ء رواية توفيق باشا أبو المدى - رئيس وزراء الأردن قصة احتلال 
إسرائيل لأم الرشرش . 

(۲) وثائق جامعة الدول العربية » غير منشورة » محضر جلسة مؤتمر رؤساء الحكومات العربية المنعقد .عقر 
الجامعة بالقاهرة فى يناير ٠۹٠٠١‏ » رواية توفيق باشا أبو المدى . 

(۳) محمود رياض » « مذكراته » » الجزء الثان » دار المستقبل العربى» الطبعة الأولى ١9485‏ 2 ص ۲۲ . 


م الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 
عبد الله عين حاكمًا عسكريًا على اللد والرملة وهو نعيم عبد المادى وأجبر حلوب 
باشا على إعطائه سرية من الجيش لحماية نعيم عبد المادى لا لمقاتلة اليهود طمعا 
فى ضمها إلى ملكه وقال إنه هرب إلى بيروت لعدم توقيع اتفاقية رودس أو تصديقها 
لكنه أحبر على ذلك فيما بعد وقال إن الملك عبد الله هو الذى كان يتصل مع اليهود 
منذ عام ٠۹٤١‏ مع الياهو ساسون ف باريس محاولاً ضم فلسطين مع الأردن تخت 
ملكه وإعطاء اليهود حكمًا ذاتيا فى مناطق اكتظاظهم ثم محاولاته الكثيرة لضم فلسطين 
أو أى جزء منها له وتحت ملكه وحمل الملك عبد الله كل شىء وقال عندى الوثائق 


ا : 


ولكن بحلس النواب الأردن قال له : هذا دفاع مرفوض لأن رئيس الوزراء هو 
المسكول عن التنفيذ ورد توفيق أبو الهدى قائلاً : إنه عارض وحدة الضفتين وقدم 
مذكرة حطية بذلك للملك عبد الله قال فيها إن قضية فلسطين قضية عربية إن لم تكن 
دولية ولا يستطيع الأردن تحملها وأن الوحدة هذه ستشكل خطرًا على الأردن » ثم 
قال : والآن أكرر ما قلته إذا رغبتم وأنتم نواب الأمة فسأعلن فصل هذه الوحدة . 

استاءت العائلة الحهاشمية من توفيق أبو الهحدى بسبب هذا البيان وقال الكثيرون إنه 
انتهازى غدار . وف لاو ل کی يوليو ١565‏ وجد أبو المدى مينًا فى بيته فى عمان 
ومربوطا برقبته بحبل فى شباك الغرفة وصدر بيان رسمى أردن نعى فيه رئيس الوزراء 
توفيق أبو المدى وقال البيان الرمى إن المرحوم كان يعانى من مرض عصبى وقد وجد 


منتحرًا ف ج79 وييكذا انتهت حياته" , 


وقد ذكر الرئيس جمال عبد الناصر : « إن إسرائيل ضربت بقرارات الأمم المتحدة 
الصادرة سنة ۱۹٤۸ 2» ۱۹۲٤٩۷‏ وسنة ١941494‏ عرض الحائط » . وتساءل : ماذا فعلت 
إسرائيل بقرارات الهدنة الى فرضها مجلس الأمن ؟ إا احتلت كل ما احتلته من 


. 5١7 ص‎ » ١345 بحيب الأحمد . « فلسطين تاريخا ونضالا » » دار الجيل للنشر » عمان » الأولى‎ )١١( 
. 11۷ بحيب الأحمد » « فلسطين تاريخا ونضالا » » ص‎ )۲( 
. ٦1۸ المصدر السابق » ص‎ )1( 


د. قطين امد فرید علق 3_7 سبي 9/1 
الأرض الفلسطينية بعد هذه القرارات » وأبرز مثل على ذلك ميناء إيلات الذى بنته 
إسرائيل على موقع أم الرشرش العربى . لقد احتلت هذه المنطقة بعد اتفاقيات 
الهدنة... جرى توقيع اتفاقيات الهدنة فى فبراير ۱۹٤٩‏ . وق مارس » الشهر الذى يليه 
مباشرة » احتلت إسرائيل هذا الموقع وداست بأقدامها على كل قرارات مجلس الأمن 
وعلى اتفاقيات الهدنة الى م يكن الحبر الذى وقعت به قد جف i‏ 


والخلاصة : إنه على الرغم من صعوبة طرح قضية احتلال إسرائيل لقرية 
(أم رشرش المصرية العربية على بساط التحكيم الدولى العادل إلا أننا نطالب بذلك 
لتعود كما كانت دومًا » جزءا عزيزا غاليا من أرض هذا الوطن » ولتبقى ف نفوسنا 
جميعًا رمرًا نبيلاً للإصرار على نيل الحق وعدم التفريط ف التراب الوطين مهما طال 
الزمان . 


إن الوثائق التاريخية هى اللغة الموضوعية الى تحمل أمانة الحقائق » لا تصبغها بلون» 
ولا تحمملها بفكر أو رؤية أو غرض › وإنما تسوقها للقارئ وللتاريخ ف حياد وجرد , 
وليقف القاصى والدان على دقائق هذه القضية » ويتعرف على أبعادها . إننا نطالب 
بتقدم هذه القضية العادلة لمحكمة العدل الدولية كما حدث فى قضية طابا وكلنا ثقة فى 
حقنا الوطين الأصيل ف عودة قرية ( أم رشرش ) للسيادة الوطنية . 


» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » « وثائق عبد الناصر - طب » أحاديث‎ )١( 
حديث الرئيس جمال عبد الناصر إلى مثلى أجهزة‎ » » ١384 تصريحات » الفترة يناير ۱۹۹۷ ديسمبر‎ 
مطابع الأهرام‎ » ١351 الإعلام العالمية والعربية فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالقاهرة يوم ۲۸ مايو‎ 
. ٠۹۰ - ۱۸۹ التجارية › القاهرة ۱۹۷۲۳ » ص ص‎ 


الحد الشرقى لمصر وفقا لفرمان سدة ١5141١‏ 


لي 


TAY 


ا لحرا لق ع رفا لفرصات لنت 


أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيرنية 


د. فطين أحمد فريد على ۸۲ 


المصادر 

أولا : وثائق غير منسورة 

١‏ - العسربية 

- وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار المحفوظات المركرية العسكرية » وثائق حرب فلسطين - ملف المدنة 
ركم .)1١19(‏ 

- وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار المحفوظات المركزية العس كرية » وثائق حرب ۱۹٤۸‏ » ملف 
رقم )1٦۸(‏ » ملف العملية « شن تاف شن » . 

- وثائق وزارة الدفاع المصرية > دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب ۱۹٤۸‏ » ملف 
رقم (1۸۸) » ملف العملية « شن تاف شن » . 

- وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار الحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب ١548‏ » ملف رقم ( 
1١‏ » ملف العملية « عوفداه » . 

- وثئائق وزارة الدفاع المصرية » دار المحفوظات لمر كزية العسكرية 5 ملف رقم )/١ ١٠(‏ » ملف معارك 
لواء التقب ولواء حولان واللواء الثامن المدرع الإسرائيلى . 

- وثائق وزارة الخارحية المصرية مذكرة رقم ۳١‏ بعث يما الدكتور وحيد رأفت مستشار الرأى لوزارة 
الخارجية إلى السيد وزير الخارجية المصرى الد كتور محمد صلاح الدين بتاريخ ۲۳ يناير سنة 1956٠‏ . 

- وثائق وزارة الخارجسية المصرية مذكرة من النارجية المصرية إلى الحكومة البريطائية برقم (58) 
بتاريخ ۲۸ فبراير سئة ١56٠‏ . 

- ونائق وزارة الخارحية المصرية مذكرة رقم (؟5) بعث ما وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى السقارة 
الأمريكية بالقاهرة يوم ۲۸ فيراير سنة ١58٠‏ . 

- وثائق جامعة الدول العربية » محضر مجلس مؤتمر رؤساء الحكومات العربية المنعقد .مقر اللجامعة العربية 
بالقاهرة فق يناير ١35‏ ء رواية توفيق باشا أبو المدى - رئيس وزراء الأردن - لاحتلال إسرائيل لأم 


الرشرش . 


٤‏ سس سح أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

؟ - الأجنبية 

- Foreign Office, Registry No. E. 12296/582/ 65, November 7-1922. 

- Foreign Office, “Effects of deviation of tiver on boundaries”, E. 
2916/65/1927. 

- Foreign Office, S.W.I. to Colonial Office, E. 2916/65/, 12" July, 1927. 

- Foreign Office, “Memorandum on the execlusion of Palestine from 
the area assigned for Arab independence by McMahon - Hussein 
Correspondence of 1915 - 1916”, No. 5539/21590. October 24, 1930. 
London. 

- Telegram from the Secretary of States for the Colonies to the High 
commissioner for Palestine, No. 280, 28" August 1922. 

- Telegram from the Secretary of States for the Colonies to the High 
commissioner for Palestine, No. 286, 30" August 1922. 

- Department of State, Division of Publication, Series, C, No. 55, Palestine 
No. 1 “Mandate for Palastine”, prepared in the Division of NEAR 
EASTERN Affairs. U.S.A., May 1926. 


ثانيا : وثائق منسورة 

١‏ - العربية 

- وثائق وزارة الدفاع المعصرية » « اتفاقية الحدنة العامة المصرية - الإسرائيلية » هيئة الأمم المتحدة - 
رودس - اليونان » 4 ؟ فبراير سنة ۱۹٤۹‏ » » القاهرة مطبعة الحربية والبحرية الفرعية ١31415‏ . 

- وثائق وزارة الدفاع المصرية » دار احفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب فلسطين - ملف الهدنة 
رقم (55285) . 

- وثائق وزارة الخارحية المصرية » القضية المصرية )١1554 - ١845(‏ » المطبعة الأميرية بالقاهرة › 
ده ةأ , 

- وزارة الدفاع الوطئ - اليش اللبنان » الأ ركان العامة » الشعبة الخاصة » مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » « القضية الفلسطينية والخطر الصهيون » ؛ بيروت ۱۹۷۳ . 

- جامعة الدول العربية » الأمانة العامة » إدارة فلسطين » الشعبة السياسية « الوثائق الرئيسية ف قضية 
فلسطين » › المجموعة الأولى ۱۹۱۰ - ۱۹٤٩‏ › القاهرة ٠۹٥۷‏ . 

- الحكومة المصرية » « جريدة الوقائع المصرية » . العدد ١۲۷‏ السنة 75 ) بتاريخ ٠١‏ ثوفمير ٠۹١١‏ . 
نص الاتفاقية المصرية التر كية المتعلقة بالحد السياسى الشرقى المصرى التركى (الفلسطين) . 


د. فطین أحمد فرید على ہہ هه 
- أنيس صايغ وآحرون » الموسوعة الفلسطينية» الطبعة الأولى» مطبعة ميلانو ستامبا (فارجليانو- إيطاليا) . 
- وزارة الإرشاد القومى » « ملف وثائق فلسطين - مجموعة الوثائق الفلسطينية » . الجزء الآول » القاهرة 
83 . 
- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام > « وثائق عبد الناصر - حطب » أحاديث › 
تصريحات . الفترة يناير ١351‏ - ديسمبر ١3485‏ » : حديث الرئيس جال عبد الناصر إلى مثلى 
أجهزة الإعلام العالمية والعربية فى الموتمر الصحفى الذى عقد بالقاهرة يوم ۲۸ مايو 159501 » مطابع 
الأهرام التجارية » القاهرة ۱۹۷۳ . 
؟ - الأجنبية 
F.O. 882/17. Syrian political situation since 1800.‏ - 
F.O. 78/5479. Immigration of Jelils into Palastine, 1891 - 1905,‏ - 


- United Nations Peacekeeping, 1946 - 1967, Documents and Commentary. 
The - Middle East, Oxford University Press, London 1969. 


الا : المذكرات الشخصية 


١‏ - غير منشورة 

- أحمد فؤاد صادق » الأوراق الشخصية ومذكراته . 

« أحمد فواد صادق : كان يشغل منصب قائد القوات المصرية بفلسطين بعد اللواء أحمد على المواوى › 
ثم شغل منصب رئيس أركان الحيش المصرى » . 

- حسن البدرى » الأوراق الخاصة » وقد شغل اللواء أركان حرب حسن البدرى مناصب عسكرية كثيرة 
منها : رئيس هيئة البحوث العسكرية بالقوات العسكرية بالقوات المسلحة » ومدير أكادعية ناصر 
العسكرية العليا . 

عبد أك عزام » الأوراق الشخصية ومذكراته . 

« عبد الرحمن عزام : شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية » . 

- محمود رياض » ومذ كراته الخاصة ونحاضر اجتماعات نة الهدنة . 

« محمود رياض : شغلل منصب وزير حارجية مصر خلال الفترة من عام ١3714‏ وحين ۱۹۷۲ ثم شغل 


منصب أمين عام جامعة الدول العربية من عام ١31/7‏ وح عام 1۹۷۹ » . 


۲۸٦‏ أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية 

۲ - مدشورة 

- أحمد شفيق باشا » « مذكراتى فى نصف قرن » » الحزء الأول » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
9 


- أحمد شفيق باشا » « مذ كراتى فى نصف قرن » » الجزء الان » الميئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 
٥‏ . 

- أحمد شفيق باشا » « حوليات مصر السياسية » » عشرة أجزاء » مطبعة مصر ء القاهرة ١37‏ . 

- رشدى باشا » « مسألة العقبة » » دار الكتب المصرية . 

- عبد الحميد الثاى (السلطان) » « مذ كراتى السياسية ١34.8 - 18531١‏ » » مؤسسة الرسالة » بيروت 
AVY‏ 

- عبد الله التل » « مذكراته - كارثة فلسطين » » دار القلم » القاهرة ١۹۰۹‏ . 

- محمود رياض ٠‏ « مذكراته » ٠‏ الجزء الئان » دار المستقبل العربى » الطبعة الأولى » ۱۹۸٩‏ . 

حا حون الاه و فلسطين تار ولا ج ودار انق لك + الطب الأول ۵٥‏ . 


رابعا : المقابلات الشخصية 

- أمين حامد هويدى » مقابلات كثيرة معه ابتداء من ١١‏ أكتوبر ١34834‏ وحن الآن يمنزله بالحى الثاى 
صر اججحديدة. وأمين هويدى شغل مناصب كثيرة منهاأ: وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير حربية 8 

- زكريا ميى الدين » مقابلات معه عام ۱۹۹۸ » ۱۹۸۸ ۰ ۱۹۹۰ ) ۱۹۹7 ع يمنزله بالعجوزة وقد 
شغل مناصب كثيرة منها : وزير الداخلية ورئيس وزراء ونائب الرئيس جمال عبد الناصر . 

- عبد اللطيف البغنادى › مقابلات معه عام 21١383: ۱۹۸۷ 2١385‏ 6غ ١5ة١ا‏ 2غ 
١» 5‏ يمنزله بمدينة نصر . وقد شغل مناصب وزارية كثيرة ثم شغل منصب نائب الرئيس جمال 
عبد التاصر . 

- كمال الدين حسين » مقابلات كثيرة معه عام ۱۹۸7 › ۱۹۸۷ » 1١5355 2 ١6‏ .1441 
عنزله بالعجوزة وبنها . وقد شغل مناصب وزارية كثيرة ثم شغل منصب نائب الرئيس عبد الناصر . 

- محمد صلاح الدين » مقابلات معه بمنزله بالزمالك . وقد شغل منصب وزير خحارجية مصر ق آخحر 
زارو 

- محمود رياض » مقابلات معه كثيرة وشبه مستمرة حلال الفترة من يناير ۱۹۸۸ وح فبراير ١۹۹۲‏ 
تمنزله بالزمالك . وقد شغل مناصب كثيرة منها : عضو الوفد المصرى ف مفاوضات رودس ثم سفير 
مصر ف دمشق والمندوب الدائم لمصر ف الأمم المتحدة؛ ووزيرًا للخارجية؛ ثم أميئًا عام الجامعة الدول 
ال 


د. فطين أحمد فريد على 
خامسا : الدوريات 
- حريدة المقطم العدد ٥۱۹۵‏ بتاريخ الثلاثاء ۲ مايو ٦۱۹۰م‏ الموافق 4 ربيع الأول 54اه . 


TAY 


- جريدة المقطم العدد ٥۱۹۰٩‏ بتاريخ الأربعاء ۳ مايو 0٠4١م‏ الموافق ٠١‏ ربيع الأول ٤‏ ۲١٠ه‏ . 

- جريدة المقطم عدد يوم 5 أبريل ١835‏ . 

- جريدة المقطم العدد ٥۱۲۹‏ بتاريخ الثلائاء ۱۳ فبراير سنة ٩۱۹۰م‏ الموافق 1۹ ذو الحجة ٣۳۲١ه‏ . 

- حريدة المقطم العدد 550١‏ الصادر فى يوم الخميس ٠١‏ مايو سئة 305١م‏ الموافق ٠١‏ ربيم الأول 
٤ه‏ . 

- جريدة المؤيد » القاهرة » عدد يوم 4؟ أبريل ۲ . 

- بحلة شئون فلسطين » رقم ه » نوفمبر ۱۹۷١‏ › حيرية قاسمية » « قضية الحدوذ بين مضر وفلسطين قبل 
الحرب العالمية الأولى » » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت ۱۹۷۱ . 

- بجلة شثون فلس طين › عدد هده . مارس ١517/5‏ » عاد حامد الحادر » « سياسة توزيع امتيازات 
المشاريع الكبيرة ف فلسطين أيام الانتداب » . 


سادسا : الكتب والمراجع 

4 > الغرييبة 

- إبراهيم أمين غالى » « سيناء المصرية عبر التاريخ » ء اليئة المصرية العامة للكتاب ١9175‏ . 

- أحمد أمين عامر » « أزمة طابا وانعكاساقًا على الدبلوماسية المصرية » › محلة السياسة . 

- أحمد فواد متولى » « مشكلة طابا بين الماضى والحاضر من واقع كتابات المسثولين عن الأحداث » › 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١9814‏ . 

- أسعد رزوق ٠‏ « إسرائيل الكبرى » » سلسلة كتب فلسطين » منظمة التحرير الفلسطينية » مر كز 
الأبحاث » بيروت ١358‏ . 

- أمين سامى باشا » « تقوم النيل وعصر محمد على باشا » » الجزء الان » القاهرة ١5374‏ . 

- أورخان محمد على » « السلطان عبد الحميد الثان » ؛ الكويت ۱۹۹۱ . 

- أيلى ليفى أبو عسل » « يقظة العام اليهردى » » القاهرة ١3174‏ . 

- حامد سلطان » « مشكلة حليج العقبة » » معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة ١551/‏ . 
- حسن البدرى » « الحرب ف أرض السلام » » دار الوطن العربى » بيروت ١3175‏ . 

- عادل محمود رياض » « الفكر الإسرائيلى وحدود الدولة » » معهد البحوث والدراسات العربية » 
القاهرة ٠۹۷۷‏ . 


۸۸ أم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيوئية 

- عباس مصطفى عمار » « المدخل الشرقى لمصر » » الجمعية الغرافية المصرية » القاهرة ١555‏ . 

- عبد الوهاب الكيالى » « تاريخ فلسطين الحديث » » المؤسسة العربية للدراساث والنشر » بيروت 
١6‏ . 

- فيليب يوسف جلاد » « القاموس العام للادارة والقضاء » » ستة أجزاء » الإسكندرية ١8313‏ - 
۲ . 

- محمد السيد غلاب » « الحغرافية التاريخية لإقليم النقب » . المحاضرة العامة » الجمعية ال لجغرافية المصرية » 
الموسم الثقاق » سنة ١5535‏ . 

- محمد عبد الفتاح تحسن » « دراسة موجزة عن الحدود الشرقية لمصر » » مصلحة المساحة العسكرية 
القاهرة ۱۹۷۸ . 

- محمد فريد » « تاريخ الدولة العلية العثمانية » › دار الحيل » بيروت » بدون تاريخ . 

- محمد فيصل عبد المنعم » « أسرار ١34/8‏ » » دار انا للطباعة » القاهرة ١554‏ . 

- محمد محمود الديب » « حدود فلسطين دراسة تحليلية لوثائق.الانتداب » » معهد البحوث والدراسات 
العربية » القاهرة 1۹۷7۹ . 

- محمود كامل حلة » « فلسطين والانتداب البريطانئ ۱۹۲۲ - ۱۹۳١‏ » » منظمة التحرير الفلسطينية ؛ 
مركز الأبحاث , بيروت ۱۹۷٤‏ . 

- نعوم بك شقير » « تاريخ سياء القع والحديث وجغرافيتها » » دار الحليل ؛ الطبعة الأولى ١331١‏ . 

- يونان لبيب رزق » « أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابا ١3٠0‏ » » المحلة التاريخية المصرية » الدمعية 
المصرية للدراسات التأريخية » اججلد ۱۳ » ۱۹7۷ › ص ص ۲٤۷‏ - ه8١٠7‏ . 


۲ - الأجنبية 
Afaf Lutfi Al - sayyid «Egypt and cromer», John Murry, London 1968.‏ - 
Mariolile, J]. «Cromer in Egypt», Elek Looks, London 1970.‏ - 


التهويد الثقافى والاعلامى 
لدينة القدس وثرائها 


الدكتور 
خالد عرزب 


التهويد الثقافى والإعلامى 

و © هج انها ھ 

لمديية القدس وثرائها 
يدرس الطفل الإسرائيلى القدس وترائها من وجهة النظر اليهودية » وذلك ف إطار 
تبرير الوحود اليهودى فى فلسطين » والذى نراه ملخصا فى كتاب ( ديفيد الصغير ) 
بصورة تعكس كيف يغرز اليهود ما لديهم من معتقدات لأطفالهم . وفى هذا الكتاب 
تتلخص قصته التاريخية فيما يلى : ( فى ذلك العام » فى أورشاليم (القدس) » كان 
ديفيد صغيرا حدا » عندما هدم الرومان وأحرقوا هيكل سليمان الرائع . وبناء على 
أوامر الإمبراطور تيتوس » قام الرومان بالقتل والنهب . وقطع جنودهم بضربات 
سيوفهم القوية رؤوس الأطفال الصغار » ولم يتركوا إلا بعض الحجارة المنضدة والىّ 
نسميها حائط المبكى . وتما إن ديفيد ير كض سريعا فقد أفلت من الجلادين الرومان 
وهو يقول: العام القادم فى أورشاليم .. ). تلك صورة مصغرة من غرز الثقافة 

الإسرائيلية فى نفوس الأطفال . 

وهذا يبدو من خلال نشاط الجامعات والمؤسسات الإسرئيلية » فبالرغم من تسليم 
الأثريين اليهود بفشلهم ف العثور على حجر واحد من حجارة أية بناية تنسميها التوراة 
إلى النى سليمان على الرغم من مرور عشرات السنوات من التنقيبات الأثرية المكثفة 
فى العديد من المواقع بالقدس » والى ستبين الدراسة طبيعة بعضها . بالرغم من هذا 
كله فقد أظهرت احلة الجغرافية الإسرائيلية فى عدد حاص فا البعد العلمى لبناء هيكل 


؟5؟ ب ل ب التهويد الثقا والإعلامى لمدينة القدس وتراثها 
سليمان فى موضع قبة الصخرة . وصدور هذا العدد من بحلة علمية معترف ها فى 
الغرب يوحى بجدية وأصالة الادعاءات الإسرائيلية » بل ويستخدم هذا العدد كمرحع 
للمقالات الصحفية والبرامج التليفزيونية . 

ولذاء بات علينا أن نكتشف صورة امجتمع الإسرائيلى من الداحل وموقفه من 
قضية إعادة بناء الميكل › وحقيقة هذا الميكل . وهل يحق لليهود إعادة بنائه ؟وهل 
للهيكل موقع ثابت ومقدس ف العقيدة اليهودية؟. حيث يرى الباحث أن الميكل ليس 
له موضع ثابت مقدس ف العقيدة اليهودية » وتثبيته حاء كأسطورة بثها اليهود بعد 
السبى البابلى كنوع من مقاومة الذوبان ف اجتمع الذى هاجروا إليه . خاصة مع 
وجود شكوك ف قدسية القدس كمدينة لدى اليهود م 

وتكتمل هذه الصورة مع المخططات الإسرائيلية للسيطرة على آثار القدس التقديمة 
بل والاستيلاء على بعضها » وهو ما سيوضحه البحث . وهذا كله يأتى فى إطار 
تطويق القدس بقدس حديدة بحيث تذوب المدينة القديمة سكانا وتراثا فى المدينة 
الجديدة ولتبتلعها ويصبح من الصعب فصل المدينتين » بل والبحث عن وثائق المدينة 
الاسلامية لنفى ملكيتها كما حدث حين سرقت بعض وقفياقًا . 

ونرى صورة أخحرى من صور التهويد الثقاق والإعلامى حين تدشر اللوحات الى 
رسمها الرحالة الأوروبيون لمدينة القدس » فنجد إحدى دور النشر حينما تنشر لوحات 
ديفيد روبرت الرحالة الإسكتلندى الشهير » تصحبها بصور معاصرة لأرض فلسطين 
والقدس تبين الفارق بين الفضاء فى القرن ٠۹‏ والوضع بعد الاحتلال الإسرائيلى 
وكأفما رسالة موجهة تريد أن تقول منها: أن الأرض المقدسة لدى اليهود والمسيحيين 
أرض التوراة والعهد الحديد كانت فضاء يحتاج إلى من يعمره . 

كل هذا يقدم صورة مختلفة عن رؤيتنا لقضية القدس بصفة خاصة وفلسطين بصفة 
عامة . لذا باتت المواجهة الإعلامية والثقافية حتمية » بل يجب أن يكون ضمن بنود 
مفاوضات السلام بين العرب وإسرائيل مطالبات عربية خاصة بالمناهج الدراسية ف 


الدكتورخالداعزب ا 
إسرائيل » وكذلك مطالبات تخاصة بالغاء قانون العودة لليهود وطبيعة منح ابحنسية 
الإسرائيلية » هذا إن كانت إ ائيل تبحث عن سلام حقيقى مع العرب . 

لفد فهمع بد الملك بن مروان أهمية القدس كمدينة مقدسة لدى المسلمين 
والمسيحيين . لذا كان تشييده مبئ قبة الصخرة بنقوشه الى تحمل آيات من القرآن 
خاصة بالديانة المسيحية رسالة إعلامية موجهة إلى مسيحى القدس الموالين للدولة 
البيزنطية » والدولة البيزنطية هدفها إعلامهم بأنه فى ظل الصراع الأموى البيزنطى فإن 
القدس مدينة إسلامية يحكمها المسلمون أحفاد العرب مؤسسى المدينة . لذا بات علينا 
أن نوجه رسائل ممائلة لليهود والمسيحيين البروتستانت الذين يساندون اليهود فى 
ادعاءاتم . ولكى تكون هذه الرسالة ذات مغزى علمى وإعلامى جيد سنطرح ها 
بعض الممترحات : 

- يحب دراسة الدراسات الإسرائيلية ودراسا»#للعهد الأميركى للآثار بالقدس 
وتخصيص منح دراسية لذلك للأثريين الشبان » خحاصة الدراسات الى تتعلق بعصور ما 
قبل التاريخ الى يحورها اليهود اليوم لمصلحتهم . و كذلك يجب دراسة طبوغرافية مدينة 
القدس عبر العصور من خلال الآثار والوثائق التاريخية » حيث إن ما أنحزه الباحثون 
العرب فى هذا المضمار غير دقيق وغير كاف . مع تقدم دراسات وافية لتراث القدس 
منذ عصور ما قبل التاريخ حى العضر الحديث . 

- ضرورة تعزيز المواقع العربية والإسلامية الخاصة بالقدس على الإنترنت يذه 
الل اسانت... 

- نوجه نداء لاتحاد الجامعات العربية بتخصيص الموسم الثقاق فى الحامعات العربية 
هذا العام للقدس . وكذلك إعداد كتيب للتلاميذ ف المدارس العربية عن القدس يكون 
ضمن مقررات مادة التاريخ . 

- تكليف كل من منظمة المدن العربية ومنظمة العراصم والمدن الإسلامية لتنظيم 
مؤهر عالى ف غزة أو إحدى مدن الضفة الغربية للقدس وترائها المعمارى كوسيلة 
إعلامية لبيان أثمية هذه المدينة للمسلمين . 


+4 لد لل م _م_ ل التهويد الثقافى والاعلامى لمديئة القدس وترائها 

التهويد هو عملية نزع الطابع الإسلامى والمسيحى عن القدس» وفرض الطابع 
الذى يسمى (يهوديا) عليها . وقويد القدس جزء من عملية تمويد فلسطين ككل » 
ابتداء من تغيير ا مها إلى ( ارتس يسرائيل ) » مرورا بتزييف تاريخها » وانتهاء يدم 
القرى العربية وإقامة المستوطنات ودعوة اليهود للاستيطان فى فلسطين”" . 

وقد بدأت عملية التهويد منذ عام ۸٤۹٠م‏ وزادت حدقا واتسع نطاقها منذ يونية 
7م . وقد ارتكزت السياسة الإسرائيلية على حاولة تغيير طابع المدينة السكان 
والمعمارى بشكل بنيوى؛ فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم الأبنية الكبيرة فى 
المدينة واتبعت أسلوب نسف المنشآت وإزالتها لتحل محلها أحرى يهودية » كما قامت 
بالاستيلاء على الأراضى الى يمتلكها عرب وطردهم وتوطين صهاينة بدلا منهم . 

يعد التهويد الثقاق والإعلامى أحد المحاور المامة فى مخططات قمويد القدس » ويكس 
هذ التهويد تراث المدينة بدرحة كبيرة ذلك لأنه التعبير الى عن هويتها . لذا بات 
التراث هاجسا بحس بصورة يومية المقولات اليهودية الدارجحة حول المدينة » بل تحول 
مؤخرا إلى قلق دائم لدى اليهود . وهم يحاولون من آن لاحر الإجابة على التساؤلات 
الملروحة أمامهم حول تاريخ القدس وتراثها ومدى يهرديتها . وللتهويد الثقاق 
والإعلامى صور شن » مسنها : التربوى » ومنها ما يمس مفاهيم ماهية القدس 
وحدودها ومنها ما يتعلق بتزبيف الحقائق التاريخية حول مدى قدسية القدس لدى 
اليهود ومنها ما يمس حقيقة ال ميكل وهل له مكان ثابت مقدس يحب أن يبئ فيه ؟ 

تعتبر التربنية عاملا حيويا فى بث الأفكار والمعتقدات لدى الشعوب . لذا كان 
اليهود حريضين على بث ما يؤيد ادعاءاقم فى القدس وفلسطين من خلال المناهج 
الدراسية وقصص الأطفال » ومن ذلك ما يروى فى قصة (ديفيد الصغير) بصورة تغرس 
أصالة الوجود اليهودى حيث تروى القصة ما يلى : ( ق ذلك العام » ف أورشليم - 
القدس - كان ديفيد صغيرا جدا » عندما هدم الرومان وأحرقوا هيكل سليمان الرائع. 


)١(‏ عبد الوهاب المسيرى (د كتور) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية »> ج٤‏ » ص ۱۲۷ . دار 
الشروق 333١م.‏ 


الدکتررخالداعزب ‏ سل سس سس سس هوهوة؟ء 
بناء على أوامر الإمبراطور تيتوس » قام الرومان بالقتل والنهب . وقطع جنوده 
بسيوفهم القوية رؤوس الأطفال الصغار » ولم يتركوا إلا بعض الحجارة المنضدة والى 
نسميها حائط المبكى ) . و( ا أن ديفيد الصغير يركض سريعا » وهو كذلك يتمتع 
بالدهاء » فقد أفلت من اللحلادين الرومان . ابتدأ اليهود الذين حرجوا أحياء بالانتشار 
فى العالم » وه ذا الهرب ف كل يسمى الدياسبورا ) . ( ها هم اليهود دون وطن › 
لكن ديفيد الصغير يقول: العام القادم فى أورشليم ) . ( وبعد الرومان جاء الغزاة 
البيزنطيون » ثم الفرس » ثم الصليبيون الذين هم فرنسيون وإنحليز وألمان » وزعموا 
بأنهم هنا لتخليص قبر المسيح . كانوا يحملون صلبانا على صدورهم وعلى سيوفهم › 
كانوا رهبانيين » فقتلوا كثيرا من اليهود › وليبرروا عملهم احتجوا بام لم عيزوا بينهم 
وبين العرب . ولمدة طويلة جدا كان الاحتلال التركى » وترك الباشاوات اليهود 
يقبلون حائط المبكى» كما بنوا سورا جميلا حول أورشاليم » ومازال ديفيد الصغير 
دون وطن » لكنه يقول العام القادم فى أورشاليم ) . 

ولكن هناك بعد آحر وهو إكساب الرؤية اليهودية لمدينة القدس طابعا علميا › 
وهذا يبدو من خلال نشاط الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية » فبالرغم من تسليم 
الأثريين اليهود بفشلهم ف العثور على حجر واحد من أية بناية تنسبها التوراة إلى الى 
سليمان على الرغم من مرور عشرات السنوات من التنقيبات الأثرية الاسرائيلية المكثفة 
ف العديد من المواقع بالقدس » إلا أنه لم يعثر على شىء ذى بال يؤكد يهودية المدينة › 
وينسب اليهود حجرًا عثر عليه بالقدس نقشت عليه أسماء الشهور بالحروف العبرية 
القديمهة المشتقة من الأبجدية الفينيقية إلى عصر البى سليمان» وحجرًا آحر تدل نقوشه 
على نسبته للبى حزقيا فى قناة مياه حارج القدس”" . وقد أدت نتائج الحفائر إلى 
جوار الحرم القدسى عن الكشف عن ثلاثة قصور أموية كانت مخصصة لإقامة الأمراء 


(1) Xavier Antomarchi, Le Petit David, ou Israel Raconte Aux Enfants. 
Paris 1969, p. 4100. 
› بجلة شؤون عربية‎ » ١5١ إبراهيم عبد الكرم » قصة تأسيس إسرائيل كما تروى للناشئة اليهود » ص‎ - 
. العدد "لا » ديسمبر ۱۹۹۳م‎ 
. م٠۹۷٤‎ , ء الميئة المصرية العامة للكتاب‎ ۸ ٤ عبد الحميد زايد (دكتور) التدس الخالدة » ص‎ )۲( 


٦‏ س التهويد الثقافى والإعلامى لمدينة القدس وترائها 
الأمويين الذين حكموا المدينة » وهو ما مثل خيبة أمل كبيرة لدائرة الآثار الإسرائيلية 
الى تخضع هما المنطقة حاليا فضلا عن خيبة اللجامعة العبرية وجمعية كشف إسرائيل الى 
قامت بالحفائر . وكانت الجمعية السابق ذكرها دعمت برنامج بنيامين مازار الأستاذ 
فى الجامعة العبرية والذى وضع مشروعا للكشف عن الطبقات الدنيا من اليكل فى 
موضع الحرم القدسى الشريف وبالقرب منه » وهو ما أدى إلى هدم العديد من الآثار 
الإسلامية ف مناطق الحفر » ولم يعثر اليهود على أى أثر يعتد به يعود إلى عصر الميكل 
المزعوم . 

هكذا أتيحت لليهود وللباحئين عن الآثار وفقا لما جاء فى التوراة فرصة ذهبية 
للبحث عن مملكة إسرائيل فى القدس من خلال التنقيبات الأثرية » ولكن نتائج 
حفائرهم م تؤد إلى شىء ذى بال . بالرغم من هذا فهم يعطون مشروع إعادة بناء 
المهيكل اليهودى بعدا علميا » فقد أصدرت الحمعية الخغرافية الإسرائيلية عددا نخاصا 
من بحلتها العلمية سنة ۱۹۹٦‏ عن إعادة بناء اليكل تضمن مقابلة مع مهندس يهودى 
حول عمارة الميكل » وأبحاث عن الميكل الأول والميكل الثان » وكذلك النماذج 
المعاصرة الى وضعت لبناء الميكل فى موضع قبة الصخرة » ودراسة أثرية مقارنة بين 
تصور هيكل هيرود وما هو موجود اليوم ف الحرم القدسى وينسبه اليهود إلى عمارة 
هيكل هيرود مثل الأقصى القديم وهو سلسلة من عقود تمثل قبوا أسفل المسجد 
الأقصى فضلا عن حائط البرأق“ . وصدور هذا العدد من بحلة علمية معترف ما فى 
الغرب يوحى بجدية وأصالة الادعاءات الإسرائيلية » بل ويستخدم هذا العدد كمرجع 
للمقالات الصحفية والبرامج التليفزيونية . 

بل وامتد الأمر إلى إقامة معارض أثرية تضمنت بعض ما نتج عن حفريات القدس» 
ونس ب إلى اليهود بطريق لى ذراع النتائج العلمية » وتسويق هذه المعارض سياحيا 
يصاحبها أدلة بلغات عديدة » وهو نوع من الدعاية الإعلامية الى تأخذ صبغة علمية 
(صورة رقم )١‏ . 


(1) Eretz, The Geographic Magazine from Israel, Special Issue, 46, May 
1996. 


الدكتور خالد عزرب 156  .‏ سا سه 

استعان اليهود بعلم الاثار كوسيلة لتدعيم تصوراقم حول القدس؛ فاكتشاف 
الاج بيقر عاد حاسمًا فى بناء الموية السياسية أو تأكيد الحاضر » وهو ما يوفره علم 
الآثار لليهود . ولذا نراهم يحرصون على أن تكون جميع الرموز الوطنية الإسرائيلية 
مستمدة من عناصر ذات طبيعة ترائية » مثل : شعار الدولة » والأومة والنياشين › 


وطوابع البريد والنقود . 


على الجانب الآحرء مازال العرب مغيبين فى محال الدراسات الأثرية ال تتعلق 
بفلسطين حاصة فى عصور ما قبل التاريخ الى يركز عليها اليهود حاليا لإئبات 
وجودهم ف فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة حاصة . بل إن التركيز على تراث 
المدينة الإسلامى لم يخرج عن الحرم القدسى » ولذا بات من الملح الاهتمام يمذا اججال 
كجزء من الخطاب السياسى الإسلامى والعربى الخاص بالقدسسي» فوضع خريطة 
طبوغرافية لتطور عمران القدس من عصور ما قبل التاريخ حى العصر الحديث أمر 
حيوى » خاصة إذا أردنا الحديث عن ملكيات الأوقاف الإسلامية ف المدينة الى 
استولت عليها إسرائيل . ومع توافر الوقفيات الأيوبية والمملوكية والعثمانية' ' الى 
توضح بالتفصيل الدقيق عمران المدينة ف هذه العصور وملكيات الأراضى والمبان بجا 
وبالمناطق المحيطة ما وال أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من المدينة . إن هذا العمل 
لا شك سيكون مفيدا للباحثين وللسياسيين حين حديثهم عن المدينة كجزء من 
مقدسات وأملاك المسلمين ال هجوز التنازل عنها . 


)١(‏ توجد أعداد لا حصر لطا من وقفيات المنشآت المعمارية فى القدس تصف العمائر الدينية وبصفة خاصة 
الحرم القدسى الشريف وأوقافه » وكذلك المنشآت الدينية الأحرى ف القدس › وما أوقف عليها من 
منشات كالحمامات والوكالات والفنادق والخانات » هذه الوقفيات متنائرة ف القدس حيث يوجد 
حجزء منها ضمن وثائق الحرم القدسى المملوكية فى المتحف الإسلامى ف القدس » والبعض الاخحر 
ضمن سجلات محكمة القدس الشرعية » والبعض الآخر فى القاهرة ضمن وثائق الوقف بوزارة 
الأوقاف المصرية . ومن أبرزها وثيقة وقف السلطان قايتباى الى تصف مدرسته بالقدس » وهى 
حفوظة تحت رقم ۸۸۷ . والبعض الآخر فى استانبول ضمن حجج الوقف العثمانية » وقد نشر بعض 
الباحتين نماذج من هذه الوثائق » ولكن إلى الآن لم تول الموسسات البحفية العربية أو الإسلامية 
عنايتها نحو نشر أبحاث كافية عن هذه الوثائق . 


4 + ل _ ل ل للب لس ب الْتَهويد الثقافى والإعلامى لمدينة القدس وتراثها 
تزحر القدس بتراث معمارى فريد يبدأ من الحرم القدسى حي باقى آثار المدينة 
الى تتنوع ما بين : 

١‏ - بيمارستانات”'' » ومن أشهرها البيمارستان الصلاحى الذى أقامه السلطان 
صلاح الدين الأيوبى فى سنة 7م هه / ۱۱۸۷م » بعد فتحه للقدس » وقد رحل عن 
القدس تار كا القاضى ابن شداد » ليعتئ بعمارة البيمارستان » وقد وقفه صلاح الدين 
على كافة أبناء القدس ليعالجوا فيه مجانا » ورتب فيه دروسا لتعليم الطب فيه » وقد 
تعرض البيمارستان إلى زلزال ف القرن ۹ه / ١٠م‏ » ولم يتبق من البناء الأصلى 
للبيمارستان إلا جزء بسيط » وهو يستخدم حاليا كبازار . 


١‏ - الخانات” والأسواق والوكالات » أحصى منها فى القدس الدكتور كامل 
جميل العسلى ١5‏ حاناا » وهو فر حصره يخلط بين الخانات القياسر وهى الأسواق 
المبنية وال وكالات » وهذا الخلط ناتج عن التداحل بين وظائف هذه المنشات » انتشرت 
هذه المنشآت بين أحياء المدينة وقد وقف ريعها على المنشآت الخيرية والدينية بالمدينة : 
ومن أبرزها قيسارية السلطان الى أنشأها السلطان المملوركى برقوق سنة ۷۸۸ه . 
وسوق القطانين الذى شيده الأمير المملوكى تنكز » وهو يقع بالقرب من الحرم 
القدسى الشريف » وحان الفحم » وحان الخاصكية . 


(۱) بیمارستان » لفظ فارسى مركب من بيمار أى مريض وستان بمعى محل » أى دار المرضى » ويقال 
بيمرستان أو مارستان » وهو مستشفى عام لمعالحة كافة الأمراض » وقد عرفت هذه المنشآت منذ 
العحصر الأموى.. 

حمد أمين (دكتور) وليلى إبراهيم » المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية » ص ٤۲‏ › دار 
النشر بالنامعة الأميركية فى القاهرة » ٠133م‏ . 

(۲) ا خان » فارسى معرب وهو الحانوت » ويطلق على الدكان أيضا › ثم توسعوا فى استخدامه ف الوثائق 
فأطلقوه على الوكالة والفنادق ‏ والخانات مبان حصصت لترول التجار الواردين والبضائع المستوردة 
وكذلك الزوار » ولذا خاء ما الارن کا یلی : طابق أرضى يتكون من حواصل وحوانيت 
لعرض وخخزين السلع قد يلحق به مسجد » وجوابق علوية لإقامة التجار وزائرى المديئة . 
محمد أمين ‏ مرحع سابق » ص ۳۹ . 

(”) كامل جميل العسلى (دكتور) من آثارنا فى بيت المقدس » ص ۳۹ - 35 . عمان ۱۹۸۳م . 


الدکتررخالدعزب ہہ ہہ وه 

٣‏ - الحمامات : ومنها حمام عين الشفا وحمام العين وحمام الباب الأسباط وحمام 
السلطان وحمام السيدة .. إل . 

٤‏ - الأسبلة”'' » تنتشر الأسبلة فى مدينة القدس » ومن هذه الأسبلة سبيل 
السلطان قايتباى ( صورة رقم ١‏ ) الذى يعد أشهر أسبلة القدس » وهو يقع بالقرب 
من الحرم القدسى »› وقد سقف بقبة حجرية رائعة لفتت انتباه الرحالة الأحانب . ومن 
أسبلة القدس الأخحرى : سبيل باب الناظر وسبيل باب الخليل وسبيل البديرى وسبيل 
باب خان الزيت ودرج الواد وسبيل باب حطة وسبيل السيدة مرم . 

ه - التكايا » أشهرها تكية حاصكى سلطان » الي شيدقا زوجة السلطان 
العثماى سليمان القانون حرم المشهورة بر وكسلانا » هذه التكية كانت مجمعا معماريا 
ضخما ملحقا به منشآت عديدة منها مدرسة وأماكن لإقامة الصوفية وزوار القدس 
ومطبخ لإطعام نزلاء التكية وفقراء القدس . وحذه التكية وقفية باللغة التركية مترجمة 
إلى اللغة العربية ضمن سجلات محكمة القنصى الشرعيةا" . 

5 - المساجد : كانت المساحد تتش ف القدس لأداء المسلمين ما الصلوات 
الخمس » ومن أشهرها مسجد عمر بن الخطاب » هذا المسجد أقيم ق الموأضع 
الذى صلى فيه عمر بن الخطاب ف القدس » بعد تسلمه المدينة » و كان الخليفة عمر 
ابن الخطاب قد رفض الصلاة ف كنيسة القيامة حى لا يقيم المسلمون مسجدا ف 
المكان الذى يصلى فيه خليفتهم » احتراما من عمر لأماكن العبادة الخاصة بالديانات 


)١(‏ أسيلة جمع سبيل » وهى من سبل الشىء أى جعله مباحا فى سبيل الله . والسبيل أصبح مصطلحا 
للوحدة المعمارية الى تعمل على توفير مياه الشرب للناس . والسبيل كمنشأة معمارية يتكون من 
صيريج لخزن لمياه يعلوه حجرة لتسبيل المياه للمارة فى الشوارع . وكان تخزين المياه يتم إما عن 
طريق الأمطار كما هو الحال فى سبيل قايتباى بالقدس أو عن طريق ميلاه الآبار كما فى بعض أسبلة 
القدس أو عن طريق الأغار كما هو الحال قى أسبلة القاهرة . محمد أمين مرجع سابق » ص 57 . 

(؟) هذه الوقفية مدونة ق السجل رقم ۲۷١‏ من سجلات المحكمة الشرعية فى القدس من ١1:14‏ وهى 


رع لل لس سس التهويد الثقانى والإعلامى لمدينة القدس وتراثها 
الأحرى بالمدينة وإقرارا منه بحرية العبادة ف المدينة المقدسة من المسيحيين والمسلمين 
على حد سواء . 

لقد عن المسلمون هذا الجامع منذ إنشائه » فقد جددوا بناءه ف سنة ٥۸٩‏ ه/ 
5١م‏ ء ف العصر الأيوبى »وأعادوا بناء معذنته فى سنة ./المه / 456١م‏ 2 فى 
العصر الممل وكى وهى مئذنة مربعة الشكل جميلة التكوين . وهذا المسجد ذو رمزية 
سياسية عالية إذ إنه يمثل السياسة الي اتبعها المسلمون ف المدينة تجاه الديانات الأخرى» 
إلى حانب رمزيته كمكان صلى فيه فاتحو القدس من المسلمين . 

۷ - المدارس » حرص أغنياء المسلمين وحكامهم على تشييد المدارس فى القدس 
خاصة فى الحرم القدسى والمنطقة امجاورة لما » وهذه المدارس كانت تدرس فيها العلوم 
الشرعية والفلك والرياضيات والحديث الشريف وعلومه » ومن أبرز هذه المدارس 
المدرسة الأشرفية الى شيدها السلطان قايتباى » والمدرسة التنكزية الى شيدها الأمير 
تنكز الناصرى ( صورة رقم ۲ ) » المدرسة الحاولية الى شيدها الأمير علم الدين سنجر 
الجاولى . 

هذه المنشآت وغيرها كثير بالإضافة إلى كنائس الطوائف المسيحية وأديرتا الى 
تكتظ با المدينة'' » ومنها كنيسة القيامة الى تضم قبر المسيح والكنائس المقامة على 
حوانب طريق الآلام . وللأقباط فى القدس العديد من دور العبادة أبرزها دير السلطان» 
وهو ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الجنوبية الشرقية » وفيه كنيستان : كنيسة 
اللاك » وكنيسة الحيوانات الأربعة . دير مار أنطونيوس » وبعرف بالدير الكبير وهو 
ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الشمالية الشرقية » وفيه كنيسة القديس أنطونيوس › 


> دار الفكر للدراسات‎ » ۱١١ / ۱۹۱ على السيد على (دكتور) القدس فى العصر المملركى » ص‎ )١( 
. م۱۹۸٩ القاهرة‎ 

(۲) عن هذه الكنائس والأديرة : انظر عارف العارف » تاريخ القدس » ص ۲۳۹ : 517 » دار 
الممارف»ء القاهرة ١55١م‏ . عبد الحميد زايد (دكتور) القدس الخالدة » ص ۲١۸‏ » 553 . اشيئة 
المصرية العامة للكتاب 314١م‏ . 


الدكتورخالدعزب اس-_[ب.”ٌ ملسلل لل الا إل 
وكنيسة الملكة هيلانة . وبالرغم من أن الحج من الشعائر المهمة لدى الأقباط إلا أن 
الكنيسة القبطية أصدرت قرارا بتحريم أداء هذه الشعيرة طالما أن القدس تحت هيمنة 
الدولة الصهيونية . 

إننا نستطيع من خلال وثائق القدس“ وآثارها المعمارية الى مازالت باقية إلى اليوم 
الإسلامية والمسيحية رسم صورة متكاملة للقدس ف العصور المختلفة » وتحديد ملكية 
أراضيها خاصة ما يقع فى ملكية الأوقاف منها . ونما يساعد على ذلك أن الوقفيات 
وسجلات محكمة القدس الشرعية نحدد حدود كل منشأة وأبعادها والطرق الى تقع 
عليها ومكوناتها والأراضى الى وقفت عليها إن كانت منشأة دينية أو خيرية أو منشأة 
اقتصادية تدر ريعا . إن هذه الخريطة الطبوغرافية التاريخية ستساعد بلا أدن شك ف 
استرداد الأراضى الى استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلى . سواء فى القدس 
أو ف باقى أراضى فلسطين امحتلة . لقد فهم اليهود أهمية وثائق القدس فقاموا فى ٠۸‏ 
نوفمبر ۹۹۱١م‏ بالاستيلاء على بعضها من مبئ المحكمة الشرعية ف المدينة . 

إن التصور الإسرائيلى يطرح القدس وكأما مدينة حالية من البشر والعمران › 
إحدى دور النشر الغربية عكست مألل التظّور حين نشرت كتاب ديفيد روبرت 
(الأرض المقدسة) وديفيد رحالة اسكتلندى رسم العديد من اللوحات لمصر وفلسطين 
بين عامى ۱۸۳۸ و ۱۸۳۹ » وسجل مع هذه اللوحات انطباعاته عن الأماكن الى مر 
كما. وإلى هذا الحد فالأمر ليس فيه ما يثير أى تساؤل إلا أن دار النشر الى أعادت 
نشر اللوحات عام 34٠.‏ ١م‏ وتعليقاتا تمر دون أن يرفق يما سرد تاريخى للأب 
كروللى لا يمت لعلم الآثار بصلة قدر ما يمت بصلة قوية إلى الرائج من روايات 
وحرافات العصور الوسطى › ففى وصفه لا وجود للعرب وإنما هناك التسمية الخطأ 
الي #تع كال عض الأوروبيين استخدامها وهى ( السرسيون ) نسبة إلى السيدة سارة » 
ولا يرد ذكرهم إلا فى سياق أَضُم سبب معاناة المدينة المقدسة - القدس - تلك الى 
لا ترتفع معاناتها إلا مع سيطرة الصليبيين عليها ! 


› عن وثائق القدس انظر على سبيل المثال : دكتور كامل جميل العسلى » وثائق مقدسية » ؛ جلدات‎ )١( 


1 م١‎ ۹A۳ عمال‎ 


؟5.ٌ ل لل ل ل التهريد الثقافى والإعلامى لمدينة القدس وتراثها 

ويستند وصف الأمكنة إلى مخيلة كروللى المستمدة من روايات التوراة على رغم 
من إثبات الدراسات الآثارية حديئا شكوكا واسعة حول صحة روايات التوراة حى 
إن العديد من علماء الآثار الغربيين بدأوا يصرفون النظر عن اعتماد التوراة كمرحع 
للأبحاث الأثرية فى فلسطين لتناقض ما جاء بها مع المكتشفات الأثرية الحديثة . 


وتظهر بلوحاته الأرض حول القدس على سبيل المثال وكأًا صحراء جرذاء خالية من 
العمران والبشر » هنا تتقدم دار النشر لتقدم لعبة ذكية لخدمة مقولة الأرض الخالية الى 
روحت لا الصهيونية . بأن أرفقوا مع كل لوحة من لوحات ديفيد صورة فوتوغرافية 
حديثة للموقع نفسه . وبالمقارنة يظهر الفرق الشاسع بين موقع يكاد يكون صحراويا 
ف ثلاثينيات القرن التاسع عشر وبين الموقع نفسه الحتشد بالعمران ف أواخر القرن 
العشرين » توحى هذه المقارنة بالأيدى البيضاء للصهيونية على القدس بصفة خاصة 
وفلسطين بصفة عامة . 

الكتاب مذا المع صورة أعيدت صياغتها لتلائم أغراض الحاضر الصهيون كما 
يذكر الكاتب الفلسطيئ يد الشعد » ليس لأن شروحات كروللى تشير إلى (أرض 
إسرائيل) قبل قيام دولة هذا الاسم فقط » بل لأن المنحى كله يود أن يقول إن الأرض 
الخالية الى شاهدها روبرت لم تعد حالية . 

ور ما لمذ السبب عمد ناشرو الكتاب إلى تصديره بكلمة لعمدة القدس الحتلة 
تيدى كوليك » وإلى وضع خرائط للأرض المقدسة تطابق بين الجغرافية الخيالية للتوراة 
والجغرافيا الطبيعية لفلسطين . هذا الكتاب يمثل واحدا من عشرات الكتب الى يتم يما 
تغذية الوجدان الثقاق الغربى » وهو ثتموذج صاف لنظرة ثقافية غربية لا ترى ف المشهد 
الثقاق العربى غير مسار التاريخ التورانى . 

الصورة هنا صورة قدس جديدة رأى اليهود أن تشيع فى العالم سواء من خلال 
الكتاب الذى يقدم مسار رحلة الحج التاريخية إلى مسيحى العالم كما رآها رحالة فى 


الدكتور خالد عزبب--ت- ب ب سي 
القرن 2١9‏ وكما راما دار النشر ف القرن العشرين » هذه الصورة هى للقدس عاصمة 
إسرائيل الأبدية » الى سعى اليهود إلى تكريسها حىّ أصبحنا نحن العرب نتقبل جانبا 
من هذه المقولات كحقيمة صادقة لا تقبل النقاش » فالقول بوجحود قدسين : شرقية 
وغريية : أغيه افراع إذ ترد سوى فس وا خدة + هن المدوة التدعة وجو ايها 
الى هى عاصمة فلسطين الحتلة » فمنشأ شيوع هذا الخطأ السياسيون ووسائل الإعلام؛ 
إذ كانت القدس حي عام ۷١۱۹م‏ » ومنذ ذلك التاريخ بدأت الموية العربية للقدس ف 
التغير خلال فترة الانتداب البريطان الذى منحته عصبة الأمم لبريطانيا فى عام ۱۹۲۲ 
على فلسطين » وترتب على ذلك زيادة هجرة اليهود لفلسطين » وبدأت دبموغرافية 
القدس ف التغير » وتضاعف عدد اليهود فيها ف الفترة من ۱۹۱۷ إلى ۸٤۹٠م‏ ليقفز 
من ثلاثين ألفا إلى حوالى مائة ألف بنهاية فترة الانتداب. 

اغتصب اليهود القدس على مرحلتين فى المرحلة الأولى عام ۸٤۱۹م‏ استولوا على 
القدس الجديدة وضموا إليها المدن العربية النمحيطة ما » كان يسكن هذه المدينة 
فلسطينيون عرب ويهود » وقد سكنت الأغلبية من أهالى القدس العرب فى خمس 
عشرة ضاحية سكنية فى القدس الحديدة وامتلكت ثلاثة أرباع أراضيها ومبانيها › 
وكانت المناطق العربية تفتقر إلى الحماية تماما ؛ ولذا احتلت إسرائيل ثللاث عشرة 
ضاحية منها » وبذا يكون من اللنطأ أن نتصور أن اليهود فى ۱۹٤۸‏ استولوا على 
الجزء الغربى اليهودى من المدينة بينما فرض العرب سيادقم على الجزء العربى . 

عمل اليهود منذ أن استقرت أقدامهم ف المدينة المقدسة على إقرار سياسة الأمر 
الواقع يما فنقلوا أحهزة دولتهم إليها » وبالرغم من أن القدس تثل من وحهة نظرهم 
«مدينة على الحدود ف كل شىء » تنقصها القاعدة الاقتصادية الواسعة » كما تنقصها 
الوفرة ف الأرض»”' . وقد أعلن بن جوريون ف الكنيست يوم ١5‏ يونيو ۸٤۹٠م‏ 
«أن مسألة إلحاق القدس بإسرائيل ليست موضع نقاش » فما يناقش هو تحقيق هذا 
اللمدف» أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل فى ۲۳ يناير ٠96١م‏ . وبعد هزيمة يونيه 


. م135577/5/1١3 جاء ذلك ف صحيفة (لاحاف) الإسرائيلة ف عددها الصادر فى‎ )١( 


غم التهريد الثقافى والإعلامى لمدينة القدس وتراثها 
۷ م » صار الإعلام الإسرائيلى يتحدث عن تحرير القدس وليس احتلاها وضمها . 
صارت المدينة بالكامل تحت سيطرة اليهود ومئذ ذلك الحين بدأ تمويد المدينة يأحذ 
بعدا متكاملا . وطرح هذا البعد من خلال مشروع القدس الكبرى » والذى هدف 
إلى تطويق المدينة القديمة ذات الأغلبية العربية والمقدسات والآثار الإسلامية والمسيحية 
بنطاق لمدينة كبرى تذوب المدينة القديمة فيها » وتعد حينئذ جحرد نقطة أو حى صغير 
داخلها . فقد تم إنشاء سبع عشرة مستوطنة إسرائيلية شالى القدس ون ائاكيسترطنات 
جنوكا . ربطت بينها شبكة طرق سريعة تتخلل المدينة الكبرى . ما فى ذلك أوتوستراد 
القدس . هذه الشبكة من الطرق سامت ف ربط المستوطنات الإسرائيلية وف تطويق 
المدينة القديمة والقرى العربية حوها . على حين أنشئت جيوب استيطانية داخل القدس 
الشرقية قدف تفريغها من سكافا العرب ومن طبيعتها العربية . وهو ما يعد تمزيقا 
للوحدة الدبموغرافية للمدينة القديمة . لقد تم هذا على مراحل استهدفت المرحلة الأولى 
إحداث توازن دعوغراقٌ بين العرب واليهود . استغرقت هذه المرحلة السنوات من 
۷ إلى ۱۹۷۷م » وبدأت أولى اللنطوات العملية لهذه المرحلة حين حصل تيدى 
كوليك عمدة القدس العمالى على موافقة جحولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل حينذاك 
على برنابحه لتوطين ١١٠١‏ ألف يهودى ف مدينة القدس الشرقية فى مدى عشرين سنة. 
وعندما عاد الائتلاف العمالى إلى الحكم عام 597١م‏ أطلق - بالتوافق مع عملية 
أوسلو - مشروعا عمرانيا لبناء ثلاثين ألف وحدة سكنية لإيواء ١١٠١‏ ألف يهودى ف 
القدس الكبرى . ومنذ عام ١997‏ تحاوز تعداد اليهود فى القدس الشرقية تعداد العرب 
مدن مسشلمین ونصارى حيث بلغ تعداد اليهود ما ٠٠١‏ ألفا بينما بلغ تعداد سكافا 
العرت ١5٠8‏ ألفا . وإذا كان تعداد سكان القدس الغربية اليهود اليوم أعلى من سكان 
القگدس الشرقية - ۲٠١‏ ألفا مقابل ١4٠‏ ألما - فإن هذه المعادلة مرشحة للانقلاب 
ف الأعوام القليلة المقبلة . فابتداء من 7٠٠٠م‏ سيكون تعداد السكان اليهود فى القدس 
الشرقية أعلى منه فى القدس الغربية » وأغلب هؤلاء فى القدسين من اليهود الأرثوذ كس 


الاكرر اة ا ا ا ug‏ 

هؤلاء يرون فى القدس مدينة مقدسة بالنسبة لهم » وواقع التراث اليهودى ينفى 
ذلك » فمن المعروف أن أسفار موسى الخمسة لم يرد يما أى ذكر للقدس كمدينة 
مقدسة لدى اليهود » ولم تذكر القدس سوى لف أربعة أسفار: سفرى صموئيل الأول 
والثان وسفرى الملوك الأول والثان » ومن الواضح أن استشهادات اليهود الحالية 
حاءت من سفرى صموئيل . وأكد علماء الديانة اليهودية بأن هذين السفرين من 
تأليف البى صموئيل نفسه والذى يعتبر آخر قضاة بى إسرائيل . ويوجد ف السفرين 
ما يناقض فكرة كتابة صموئيل للسفرين المنسوبين إليه » ففى الإصحاح ۲١‏ من سفر 
صموئيل الأول : ( مات صموئيل فاحتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه فى بيته ) 
والمعمروف أن قصة بناء القدس ذكرت ف السفر الثاى . فإذا كان صموئيل قد مات 
قبل أن يكمل السفر الأول فالسؤال الآن: من أكمل:السفر الأول وكتب الثان 
بأكمله!"2 ؟ 

وإحابة السؤال هى : أن فى السفرين إضافات لاحقة أضيفت فيما بعد لخدمة 
الأغراض السياسية القومية لليهود » نخاصة أن كتبهم المقدسة لعنت القدس كمدينة فى 
مواضع عديدة . 

كان اليهود قبائل من البدو الرحل وبالتالى لم يكن لديهم فكرة الاستقرار فى مكان 


)١(‏ هناك تساؤلات حول أصالة النص العبرى للتوراة » نخاصة أن هذا النص تعرض لأعمال الحرب 
والإبادة بسبب الحروب الداخخلية أولا والغزو الخارجى ثانيا . وحوالى أوائل القرن الأول الميلادى › 
فكر اليهود فى جمع الموحود من الأسفار المقدسة سواء المحفوظ منها فى الصدور أم المدون » وقامت 
منافسات بين المدارس الشرقية البابلية من ناحية والغربية من ناحية أخرى » إلى ججانب ما أظهرته 
نخطوطات وادى قمران المكتشفة عام ١3 ٤١‏ ق. م بجوار البحر الميت وغيرها من المخطوطات › 
ثم ند التوراة السامرية لا تتفق مع ما حاء فى الترجمة السبعيئية الى ترجمت ف الإسكندرية إلا 
الثلث» ويرى الدكتور عبد الحميد زايد أن كتابا تطلب جمعه وتأليفه ألف عام لابد أنه مر بأدوار 
كثيرة » وهذا واضح من عدم وجود وحدة عضوية لأسفاره . جيمس بريتشارد » نصوص الشرق 
الأدن القدمة المتعلقة بالعهد القديم » ص۲ » ترجمة وتعليق دكتور عبد الحميد زايد » الميئة المصرية 
للآثار ۱۹۸۷م . 


.ع لل لل ل ل ل _ ل ب التهويد الثقافى والإعلامى لمدينة القدس رتراثها 
ولكن من الواضح أنهم احتفظوا بترابطهم القبلى ف أثناء وحودهم فى مصر »› وعند 
حروجحهم منها لم يخرجوا عمفردهم بل حرج معهم من آمن من المصريين بدعوة موسى 
عليه السلام » وحرجوا وهم محملون بالتأئيرات الحضارية المصرية . وأثبتت 
الاكتشافات الأثرية أن كتب اليهود تأثرت بشدة بالموروث القصصى والعقدى السابق 
لها سواء فى مصر أم فى العراق7'" . 

هنا يجب أن نتوقف عند فكرة الميكل لدى اليهود وهوبيت الإله ومكان العبادة 
الأساسى لديهم » فباعتراف اليهود البدو الرحل أنه لم يكن لديهم مكان عبادة مقدس 
ابت ملذ عصر موسى إلى عصر البى سليمان عليه السلام . بل كانت لوحات 


)١(‏ يرى الدكتور فؤاد حسين فى مؤلفه ( التوراة الهيروغليفية ) : ( إنه لا ينكر أن موسى عليه السلام 
جاءته صحف وأنزلت عليه توراة إلا أن هذه التوراة العبرية وال هى بين أيدينا ويؤمن اليهود ها 
وغيرهم ليست هى توراتنا الى أنزلت على موسى وبسبب جوهرى صحيح هو أا جاءت بالعبرية › 
والعبرية لم يعرفها موسى ولم يعرفها الإسرائيليون » فموسى كما تذكر المصادر ولد فى مصر وعاش 
ف مصصر وتكلم المصرية وتلقنها قراءة وكتابة وهكذا شأن العبرانيين المقيمين ف مصر .. ولو سلمنا أن 
موسى وسائر العبرانيين المقيمين فى مصر لم يتكلموا المصرية فإفم لم يتكلموا العبرية بل الأرامية . 
ونحن نفهم تحت لفظ العبرية لغة الشعب الإسرائيلى الى اقتبسها من الكنعانيين عندما تسللوا إلى 
أرض كنعان حوالى آخر القرن الثالث عشر ق. م وهذه التسمية لغة عبرية لا جحد لها أثرا ف العهد 
القديم حيث ذكرت ف سفر أشعيا ( سفر كنعان ) أى لغة كنعان أو كما جاء فى سفر الملوك الثان 
(يهوديت) أى اليهودية كما أطلق على اللغة العبرية ف المؤلفات المتأحرة اسم (لشون هقودش) أى 
اللسان المقدس . أما اللغة الكنعانية فهى الأم الى تفرعت عنها العبرية والموآبية الفينيقية » قد حفظت 
لنا بعض خصائصها فق هذه المجموعة من المفردات الي وجدت ف طريقها إلى اللغة المصرية القديمة .. 
وقد أخصذ الإسرائيليون هذه اللغة الكنعانية الأصل بعد اختلاطهم بالكنعانيين أيام يشوع بن نون › 
ومن خلفه أعين بعد وفاة موسى » وهؤلاء الإسرائيليون هم الذين أغنوا اللهجة العبرية بمذه المفردات 
المصرية القديمة . من هنا نرى أن ظهور اللغة العبرية كان لاحقا جدا لا لموت موسى فحسب » بل 
لدحول من خرجوا معه من مصر إلى أرض كنعان » فصحف موسى وتوراته لم تدون بالعبرية بل 
بالمصرية القديمة . 

دكتور فؤاد حسنين » التوراة الهيروغليفية > ص ٥۷‏ وما بعدها . دار الكتاب العربى » القاهرة 
۸م 


الدكتور خالد عازب  _‏ -ب ا  ._‏ ٌ3”ااالل .ل س .ٌ مسيللر مسلا اي 
الوصايا العشر توضع فى تابوت كان يعرف باسم تابوت العهد”' » هذا التابرت 
حصصت له خحيمة عرفت بخيمة الاجتماع » ترحل مع اليهود أينما رحلوا . فأين 
القداسة هنا لأى بيت أسس ف القدس كما يرى اليهود . بل جاء تأسيس الميكل 
يكون لكان ااام نارهم تابوت و يناب البيرة 0 ا 
بالحياة الحضرية فى مدينة القدس . شيد سليمان الميكل على قطعة أرض غير معلومة 
فى القدس » بل حينما شيد الميكل الثانى لا يوجد دليل قاطع على تشييده فى موضع 
الميكل الأول . وتاريخ بناء الميكل فى القدس هو تاريخ تحول عبادة يسرابيل البدوية 
المتجولة إلى العبادة القربانية المركزية . وهنا يجب أن نلاحظ أن اليهود أثناء السيى 
البابلى صاغوا العديد من الثوابت الى يؤمئون بما اليوم كأرض الميعاد » وقدسية مكان 
ال ميكل فى محاولة منهم لمقاومة الذوبان فى أرض المنفى ف العراق . 


)١(‏ تابوت العهد أو تابوت الشهاد يقابلها فى العبرية (أرون هابريت يهوه) أو (تابوت يهوه صباءوت) 
جاء وصف هذا التابوت فى سفر الخروج » وهو صندوق مصنوع من نحشب السنط طوله ذراعان 
ونصف ذراع » أى ثلاثة أقدام وثلاثة أرباع القدم » على بالذهب من الخارج والداخل » يقف عليه 
ملكان (كروبان) ناشرين أحنحتهما رمزا للعرش الإلحى (شيخناه) بين الشعب المختار . وأصبح 
التابوت ذاته رمزا للعرش الإلهى . ويقال إن الإله قد أحبر موسى بأنه سيقابله بين الملاكين . ولم يكن 
يسمح لأحد بأن يمس التابوت باعتباره محرما (تابو). وكان التابرت يحتوى على المن » وعصا هارون. 
ولوحى الشريعة أو العهد ؛ ثم وضع بجانبه كتاب التوراة » ولكن المن والعصا كانا قد احتفيا مع 
حكم سلیمان. ومن الواضح أن فى هذا الوصف إسقاطا لقيم وتخيلات مرحلة مر كبة لاحقة على 
مرحلة التيه الى كانت تتسم بالبداوة والبساطة . كما أنه بتطور اليهودية حرى تفسير وجود التابوت 
تفسيرا أكثر عمقا من التفسير السابق . فقد أصبح التابوت شيئا مقدسا بناه موسى تنفيذا لأمر الرب 
( ليضسع فيه اللوحين اللذين كتب عليهما الوصايا العشر ) ليحمله أعضاء جماعة يسرائيل معهم فى 
ترحاهم وقد حفظ سليمان التابوت ف قدس الأقداس فى الميكل . 

دكتور عبد الوهاب المسيرى » الموسوعة » ج 4 ۱١۸)‏ . 

(۲) لقد تأثر اليهود ف بناء هيكلهم بالأقوام الى جاوردم ونخاصة الكنعانيين منهم » فالدكتور فيليب حنا 
يذكر ق كتابه ( تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ) الجزء الأول أن : زحارف الميكل مستوحاة من 
النماذج الكنعانية المعاصرة » هذا وكانت طقوس اليكل وذبائحه تظهر الأساليب المتبعة عند 
الكنعانيين وح كلمة هيكل أصلها كنعان . بينما يقول ويل ديورنت فى كتابه قصة الحضارة : إن 
طراز الميكل المعمارى هو الطراز الذى أحذه الفيئيقيون عن مصر وأضافوا إليه ما أحذوه عن 
الآشوريين والبابليين من ضروب الزخحرفة . 


م4 لل ل _ للب -التهويد النقافى والإعلامى لمدينة القدس وترائها 

بل إن الميكل تعرض للإهمال وصار موضع ازدراء من اليهود فى مراحل تاريخية 
لاحقة . تعرضت القدس للهدم مرات عديدة فى التاريخ نما يجعل من الصعب تحديد 
موضع ال ميكل اليهودى ها . بل طرأ تغيير على العهد القدع فى خلال فترة السبى 
البابلى يجعلنا نشك ف كثير من المسلمات اليهودية اليوم . أثبتها عالم الآثار الأكدى 
فريدريك ديليتش من خلال سلسلة من المؤلفات حول بابل والكتاب المقدس » انتهى 
فيها إلى اعتماد العهد القديم إلى حد ما على العقائد البابلية . 


تعد إعادة بناء الميكل واحدة من أهم القضايا الخلافية بين اليهود الذين ينقسمون 
إلى صهاينة وغير صهاينة » فغير الصهاينة يعارضون فكرة العودة وبالتالى إعادة بناء 
الميكل . أما الصهاينة فقضية إعادة بناء الميكل قضية محورية لديهم والمتطرفون من 
الصهاينة يولون هذه القضية أولوية شديدة » بحيث حعلت المنظمات الصهيونية هدم 
الآثار الإسلامية الموجودة ف هذا الموقع » من أهم أهدافها . 

وقد قامت علة محاولات من جانب الجماعات الصهيونية تستهدف تفجير 
الأماكن المقدسة الإسلامية ق القدس» أو حرقها » بل ضبطت محاولة لإلقاء قنبلة عليها 
من الجو. وهناك منظمة يهودية تسمى (أمناء جبل الهيكل) الى يموها المليونير الأمريكى 
(المسيحى الأصولى) ترى رازشوفر » جعلت بناء الميكل الثالث هدفها الأساسى » وقد 
أسست مدرستان تلموديتان عاليتان بالقرب من حائط المبكى لتدريب مث طالب 
على شعائر العبادة القربانية وهى الشعائر الخاصة بالميكل . وإحدى هذه المدارس»؛ 
معهد الميكل ( يشيفات هبايت ) » وظيفتها الأساسية محاولة التعجيل ببناء ميكل . 
وقد بدأت هذه المدرسة ف إعداد أدوات العبادة القربانية الى يبلغ عددها ٠٠١۳‏ » مع 
العلم بأن الأدوات الى تم الانتهاء منها وضعت فق متحف . وقد عقد فى سنة ۹۹۰٠م‏ 
مؤتمر يضم اليهود الذين يعتقدون أنهم من نسل كهنة الميكل . ويوجد فى فندق الميكل 
فى القدس بحسم مصغر للهيكل . وينوون أن يبنوا بجسما آخر أكبر حجما يتكلف 
مليون دولار يتم جمعها حاليا من يهود العام . 


تحت إشراف رئيس الجماعة المدعو جرشوم سالمون . وقد حضر الاحتفال الذى جرى 


الدذكتور خالد عرزب سب )ب )حيبي ف و تق 
ف منتصف شهر أكتوبر عام 68 م » كاهن يرتدى ملابس كهنوتية حاصة مصنوعة 
من الكتان المغزول باليد من ستة حيوط جحدولة تم إعدادها فى معهد الميكل . وقد 
استخدموا فى الاحتفال بعض الأوان الشعائرية » وبوق الشوفار » وأدوات موسيقية 
مثل الأوكورديون . أما حجر الأساس نفسه » فحجمه متر مكعب » وقد قام حفاران 
يهوديان من القدس بإعداده دون استخدام أية أدوات حديدية (كما تتطلب الشعائر)» 
وقد حاولوا الوصول بالحجر إلى ساحة حائط البراق عند حائط المبكى » ولكن 
الشرطة الإسرائيلية تصدت لمم فحمل الحجر إلى مخزن الحفارين وأودع فيه . وتتجه 
النية إلى زراعة حديقة حوله . ويساند جماعة أمناء حبل الميكل بعض أعضاء المؤسسة 
الدينية ف إسرائيل . 

ورغم هذا الانقسام » بشأن إعادة بناء الميكل » فإننا نحد أن بعض الأطروحات 
الى صنفت ف الماضى باعتيارها دينية مهووسة ومتطرفة » صارت مقبولة بل أصبحت 
جزءا من الخطاب السياسى الصهيون » أو ضمن برامج الأحزاب المعتدلة » ولذا فليس 
من المستبعد أن نحد جميع الصهاينة ( الأقلية المتدينة والأغلبية الملحدة ) تؤيد كلها بعد 
قليل إعادة بناء الميكل باعتباره أمرا أساسيا للعقيدة الصهيونية لا تكتمل بدونه' . 
ويرى المسيحيون الأصوليون أن بناء المكيل هو الشرط الأساسى للعودة الثانية 
للمسيح. وهم ينظرون إلى قيام إسرائيل عام ۸٤۹١م‏ تأكيدا لنبوءات التوراة حول 
ماية العام وإحلال مملكة حديدة مع ابحىء الثانى للمسيح بعد عودة اليهود إلى الأرض 
المقدسة . وانتظرت المسيحية الصهيونية اكتمال خخطة الرب بعد تأسيس إسرائيل › 
وبالتالى كان انتصار إسرائيل فى حرب يونيه 571١م‏ » واحتلالها لبقية, أرض فلسطين 
وبخاصة القدس › إضافة إلى أراض عربية أخرى » تأكيدا على أن خطة الرب تكتمل 


وأن النبوءات التوراتية تتحقق وأن فاية التاريخ أصبحت قريبة"' . 


. ١593 الدكتور عبد الوهاب المسيرى » الموسوعة » ج٤ »> ص‎ )١( 

(۲) بجدى شندى » قبل أن تضيع القدس » ص ۷۷ / 3١‏ . القاهرة ۱۹۹۲ . 
رضا هلال » المسيح اليهودى وفاية العام » المسيحية السياسية والأصولية ف امیر کا » ص 87: ١١١‏ 
. مكتبة الشروق ۲٠٠٠‏ 


بإ التهويد الثقافى والإعلامى لمدينة القدس وتراثها 

وأنتجت المنظمات الأصولية الأمريكية العديد من الأفلام والبرامج الى تروج فمذه 
الرؤية وأبرزها ما رعى إنتاجه القس والواعظ الأمريكى التليفزيون مايك إيفائز » ففى 
برنابجحه الاستعراضى ( إسرائيل : مفتاح أمريكا للبقاء ) الذى كان يبث فى ٠٠‏ محطة 
تليفزيونية عبر 0 ؟ ولاية » لمدة ساعة يوميا › عام 1٩۹۸۳‏ > تحدث إيقائز عن أن الرب 
أمره بوضوح برعاية إسرائيل » ولذا قام بإنتاج هذا البرنامج الخاص بإسرائيل » وقال : 
( إن إسرائيل تلعب دورا حاسما ق المصير الروحى والسياسى لأمريكا .لما أن عى 
إسرائيل عن الضفة الغربية سوف يجر الدمار على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة من 
بعدها ) ونشر إيفانز ف ديسمبر عام ١5/1‏ » إعلانا فى صفحة كاملة فى صحيفة 
(نيويورك تاعز) حاء فيه ( إن بقاء إسرائيل حيو لبقائنا » وإن الإيمان بإسرائيل يعزز 
موقف الولايات المتحدة الأمريكية ) . وأنتج فيلما عنوانه : ( القدس عاصمة داود ) 

إن البعد الإسلامى الذى يحمل حطابا حضاريا نفتقده اليوم فى خاطبة الآخرين 
للتعريف بقضيتنا » بالرغم من إحادة أجدادنا استخدام هذا الطاب ف المدينة المقدسة 
البيزنطية من خلال اهتمامه بالمقدسات الإسلامية ق القدس ق إيصال رسالة إعلامية 
وحضارية وترائية إلى الدولة البيزنطية . ومازلنا إلى اليوم نستفيد من هذه الرسالة . 
ولكن لم ننجح ف استيعاب الدرس الخاص با . جاءت هذه الرسالة ضمن مخفطط 
عبد الملك لإعمار الحرم القدسى الشريف ( صورة رقم ١‏ ) . 

تعد قبة الصخرة والحرم القدسى الشريف حوطا أبرز العمائر الى تحمل مضامين 
حضارية ٠‏ يعود تشييد القبة إلى العصر الأموى » الذى شهد نزاعا حضاريا بين الدولة 
الأموية والدولة البيزنطية على السيطرة على العالم القدعم . واتخذ هذا الراع صورا 
متعددة . منها تعريب طراز أوراق البردى الى كانت تصنع فى مصر”'' . وتعريب 
للنقود ق إطار سياسة رسمها عبد الملك بن مروان المدف منها إرضاء الشعور الديئ 


)١(‏ سعيد مغاورى (دكتور) البرديات العربية فى مصر الاسلامية » ص ه7١‏ » ١١5‏ » الطيئة العامة 
لقصور الثقافة 1535م . 


الدذكتور خالد علوزري ا سب ب 1 81 
والسياسى للمس لمين » ورغبته ف إعادة حق ضرب النقود إلى الخلافة ف شخص 
الخنليفة كمظهر من مظاهر الملك والسلطان بعد أن انتزع حق ضرب النقود كثير من 
الولاة والثائرين فكان الإصلاح النقدى سببا هاما ف القضاء على الفوضى السائدة 
تحقيقا للاستقرار السياسى » فضلا عن أن النقد العربى الخالص يعبر عن سيادة الدولة 
وحروجها من نحت عباءة النفوذ الاقتصادى البيزنطى . هذا اتحه عبد الملك إلى 
الاستقلال الاقتصادى بتعريب النقود » فضلا عما يتيحه هذا من توحيد النظام النقدى 
فى دولة تمتد عبر مساحات شاسعة من الأراض ‏ , 

اتجحه عبد الملك بن مروان ق إطار هذا المخطط الشامل إلى العمارة الى ترمز إلى 
سيادة الدولة واتحاهها الفكرى » ففى القدس تبن مشروعا ذا طابع سياسى ديق 
حضارى » يرتكز على الاهتمام بعمارة الحرم القدسى الشريف خاصة قبة الصخرة 
والمسجد الأقصى » لارتباط هذا الحرم بالعقيدة الإسلامية فهو أول القبلتين » وفيه 
صلی الرسول بالأنبياء وإليه كان إسراؤه ومنه كان معراجه”" . 

ولا كانت عمارة الحرم آنذاك بسيطة لا تتناسب مع ما حوها من كنائس › خحاصة 
كنيسة القيامة المقدسة لدى المسيحيين » ومع ما قد تحدثه عمارة الكنائس ف نفوس 
بعض المسلمين » ورغبة عبد الملك ف إئبات الموية الحضارية الجديدة للمدينة ‏ » تبئ 
مشروع عمارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى . 

ويلفت الانتباه من هذا المشروع قبة الصخرة ( صورة رقم ۷ ) » أبرز آثار الحرمء 
فهى تعد أول عمل معمارى واع لعظمته بل متباه يما » انتهى من بنائها عام الاه/ 
5م . وهی ترى من مسافات بعيدة » وهى مبنية فوق صخرة مقدسة » حوفا ثمران 
يدوران حوطما بمسقط مثمن » شامخة ف المواء فى مركز الحرم القدسى على كل من 
تلال القدس . وهذه القبة ذات التصميم المندسى الذى يصل إلى حد الدمال والروعة 


)١(‏ رأضت النبراوى (دكتور) قصة أول نقود عربية فى الإسلام » ص 58 : 5١‏ . جلة القدس » العدد 
.PIAAA IE‏ 

(۲) الزركشى محمد بن عبد الله » إعلام الساجد بأحكام المساجد » ص ۲۷۵ : ۲۹۸ . تحقيق أبو الوفا 
المراغى » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية › القاهرة ٤١۳‏ ١ه‏ . 

(۳) يوسف شوقى (دكتور) قبة الصخرة » ص ١5‏ » وزارة الإعلام سلطنة عمان ۱۹۸۷م . 


؟5!ع التهويد الثقافى والإعلامى لمدينة القدس وترائثها 
كانت مزخرفة بالفسيفساء على كل سطوحها داحلا وخحارجا » وكانت ومازالت 
تبهر الرائين حي إن كثيرا منهم لم ملكوا أنفسهم من إضفاء كل صفات البريق 
واللمعان عليها » مهملين ف الوقت نفسه + للأسف » أن يخيروا ماذا كانت تلك 
اللوحات الفسيفسائية تمثل » ولا نستطيع أن نحكم على موضوعات فسيفساء القبة 
ا ا ےا كر علقي ا الأ مويه" قد دک ولك مضل 
الشواهد على هذه الموضوعات من فسيفساء الرواق المثمن الداحلى » يمكن عند ربطها 
بدقة عمارة القبة الانتهاء إلى الرمزية السياسية لما . 

مخطط القبة ليس غريبا بالدرحة الى يبدو با اليوم » إذ يرى بعض المستشرقين 
وعلماء الآثار العرب أن تخطيط قبة الصخرة ذو أصل رومان يعرف يمخطط ضريح 
الشهيد » وهو عبارة عن الطواف حوله » وظيفته إذن طقوسية طوافية . وهو لهذا 
السبب استعمل ف الفترة المسيحية المبكرة فى بلاد الشام» وف محال الأراضى البيزنطية 
فى عمارة العديد من الكاتدرائيات المهمة » ككاتدرائية بصرى فى حوران الي مازال 
بقاياها قائمة إلى اليوم » وكنيسة القيامة فى القدس نفسها › وهما الاثنتان تعودان إلى 
فترة الحكم البيزنطى فى عهد جوستينيان إحكم لالاه - 055) . ولكن قبة الصخرة 
أكثر هذه المحططات توازنا هندسيا » وهى دون أى شك قد قصد ها التمايز والتنافس 
مع قبة قبر المسيح فى كنيسة القيامة الى تطل عليها من أعلى جبل مورياه””' . ويرى 
الدكتور فريد شافعى أن تخطيط قبة الصخرة لا يطابق أى تخطيط لنماذج العمائر 
البيزنطية فى منطقة بلاد الشام أو ف غيرها . بل هو تحوير واقتباس منها ليتفق مع 
الغفرض الذى شيد من أحله البناء وهو أن يحيط بالصخرة » وهى البقعة المباركة الى 
عرج منها محمد يلك إلى السماء حين أسرى به ريّه من مكة المكرمة إليها . ولذا فقد 
روعى ف التحطيط أن يوفر غرض تعيين تلك البقعة » ثم غرض الطواف حوها للتبرك 
مما. وهو أمر يختلف تماما عن الذى شيدت من أحله تلك العمائر الدينية البيز نطية 


دار الساقى » ۱۹۹۹م . 


الدكتورخالداعقزب   _‏ ا 
ذات التخطيطات المشامة . الى عادة ما توجه نحو الحنية » ولا تتعدد فيها المداحل كما 
تعددت فى قبة الصحرة » ومهما يكن من أمر » فإن تخطيطات تلك العمائر الدينية 
البيزنطية ليست ابتكارات بيزنطية أو سورية » بل كانت فى الأصل تخطيطات رومانية 


دة عنابقة + الخدت بدورها من أضول إعريقية1 + 


وتعد فسيفساء قبة الصخرة من الناحية الحرفية امتدادا للفسيفساء البيزنطية فى بلاد 
الشام والدولة البيزنطية » وها العديد من الأمثلة فى كنائس بلاد الشام والعاصمة 
الق طنطينية » وأشهرها أيا صوفيا » وكنائس سالونيكا الإغريقية » غير أن فسيفساء 
قبة الصخرة ذات مواضيع معمّدة فى أصوطا وكيفية اختيارها ومعانيها » فعلى حلاف 
النماذج البيزنطية الى تتشارك وإياها فى التقنية » تركر لوحات قبة الصخرة على . 
المواضيع اللاتمثيلية » وتحصرها بالكتابات القرآنية والتسجيلية وبالتوريق والزخارف 
النياتية » بنعض الأشكال الغامضة اليوم » وال رما تكون تحويرا لتيجان ملوك 
ومستلزمات وظيفتهم من صوجحانات وبجوهرات وما شايمها (صورة رقم 8؛ 5) . 

إننا هنا أمام تساؤلات عديدة تطرح نفسها نحو هذا المبئ ورمزيته . إن التوجهات 
السياسية والإعلامية والعقيدة تبرز فى الايات القرآنية المحتارة بدقة » و تركيز وضع 
صور تيجان الملوك فى الرواق حول القبة وممواجهتها . فالنص القرآى يحتوى على كل 
الآيات الي تتكلم عن المسيح ف موقعه الإسلامى المختار كنبى مرسل" . والتيجان 
تبدو أشبه ما تكون بالتيجان الحقيقية للملوك المغلوبين » الي كان أباطرة الرومان 
والبيزنطيين يضعوفا فى معابدهم وكنائسهم كعلامات نصر ورمز إعان بأفضلية 


)١(‏ فريد شافعى (دكتور) العمارة العربية فى مصر الإسلامية » ص .5١ ٤١‏ لالاء 978ء الميغة المصرية 
العامة للكتاب . ٤1۹3م‏ . 

(۲) نشر أولج جرابار هذه النصوص كاملة فى كتابه عن العمارة المبكرة فى القدس » وهى فى بجملها 
نصوص تشير إلى التوحيد وإلى أن محمدًا رسول الله وإلى أن إلمه لم يكن له ولد وتدعو النصارى إلى 
عباده الله عبادة صادقة . 

- New p. 184, 185, 186, Jerusalem, olg Graybar, The Shape of The Holy 

Islamic Jersey, 1996. 


٠‏ التهريد الفقاق والإعلامى لمدينة القدس وتراثها 
معتقدهم. وبالتالى يمكن هنا أن ننظر إلى هذين العنصرين الزخرفيين على أنهما بالنسبة 
لبناة قبة الصخرة وسيلتا دعاية لدينهم ولدولتهم المنتصرين » خاصة إذا تذكرتا أن قبة 
الصخرة قد بنيت ف القدس الى كان أغلب سكاما المسيحيين مازالوا يدينون بالولاء 
لإمبراطور القسطنطينية البيزنطى » فى وقت كانت الدولة الأموية فيه فى حضم صراع 
مرير مع البيزنطيين فى همال بلاد الشاء" . 

فالقبة مبئ معمارى ذو رمزية سياسية ينبئ ف القدس عن رغبة الدولة الأموية ف 
بث حضارة حديدة تعبر عن أتباع الدولة المقيمين فى المدينة » ويوجه رسالة إلى 
الأحرين عن مدى قوة الدولة ومضمون رسالتها . وظلت قبة الصخرة بلوفا الذهى › 
رمزا لمدينة القدس » يعلوها الملال الذى يوازى اتحاه القبلة . وعندما استولى الصليبيون 
على القدس نرعوا الملال من فوق قبة الصحرة » وأقاموا مكانه صليبا من الذهب . 
وعندما استرجع صلاح الدين القدس مرة أحرى سنة م هده/ ۸۷٠۱م‏ . تسلق 
بعض المسلمون القبة واقتلعوا الصليب» وأعادوا الملال إلى مكانه"" . هذا شكل الموقع 
الذى شيدت عليه قبة الصخحرة جانبا من الرمزية السياسية (صورة رقم .)٠١‏ 

إن هذه الرسالة تحتم علينا تقدم بعض المقترحات لمقاومة التهويد الإعلامى والثقاق 
لمدينة القدس وترائها منها : 

- يجب دراسة الدراسات الإسرائيلية ودراسات المعهد الأمريكى للآثار فى القدس 
الخاصة بتاريخ وتراث القدس وفلسطين . وتخصيص منح للأثاريين الشبان لدراستها › 
مع التركيز على عصور ما قبل التاريخ الى يحورها اليهود اليوم لمصلحتهم . 
- يبحب دراسة طبوغرافية القدس عبر العصور من خلال الآثار والوثائق التاريخية › 
حيث إن ما أنحزه العرب فى هذا المحال غير دقيق وغير كاف . مع تقديم دراسات 
وافية لتراث القدس منذ عصور ما قبل التاريخ حن العصر الحديث . 
- ضرورة تعزيز المواقع العربية والإسلامية على الإنترنت هذه الدراسات . 


: ٠١١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 14 يوسف شوقى (د كتور) مرجع سابق » ص‎ )۲( 


الداكتور خالد عطلزب_--ب-ا-ب-ب-بببببب |" 
- توجيه نداء إلى اتحاد الجامعات العربية لتخخصيص الموسم الثقاف الحالى فى الجامعات 
العربية للقدس . وكذلك إعداد كتيب للتلاميذ ف المدارس العربية عن القدس يكون 
- تكليف كل من منظمة العواصم والمدن الإسلامية » ومنظمة المدن العربية بإقامة 
مؤتهر علمى فى غزة أو إحدى مدن الضفة الغربية للقدس وتراثها المعمارى كوسيلة 
لبيان أهمية هذه المدينة بالنسبة للعرب والمسلمين . 

- يحب أن تتضمن بنود مفاوضات السلام مع إسرائيل بنودًا حاصة بالمناهج التعليمية 
ف المدارس والجامعات الإسرائيلية . 

الإسرائيلية . 


موفف الجمهورية العربية المنجدة 
من الأزمة اللبئانية ٠۹۵۸‏ 


د. زكريا أحمد محمد سعد 
أستاذ التاريخ الحديث 
جامعة الأزهر 


موقف الجمهورية العربية الملحدة 
من الأزمة اللبنائية ٠۹۵۸‏ 
پيد 
تميزت العلاقات المصرية اللبنانية منذ استقلال لبنان عام ٠۹ ٤۳‏ وحن قيام ثورة 
۳ يوليو ۱۹۰٥۲‏ ف مصر بقوقا ومتانتها » فقد ساندت مصر شعب لبنان فى الحصول 
على استقلاله » ودعمت التوجه العرى للسياسة اللبنانية . 
ففى يونيه / حزيران ٠۹ ٤۳‏ جاء إلى مصر بشارة الخورى رئيس الكتلة الدستورية 
والذى كان يأمل ف الوصول لرئاسة الجمهورية بناء على دعوة مصطفى النحاس رئيس 
وزراء مصر للبحث والتشاور ف التعاون العربى » وقد أبدى بشارة الخورى استعداده 
للتعاون العربى شرط استقلال لبنان ضمن حدوده المعترف ها » كما أضاف "أننا نريد 
التعاون مع الدول العربية إلى أقصى حد على هذا الأساس ثم استدركت أن عددا من 
المسيحيين لا يعتنق هذه الأيديولوجيا وقد يعاكسه لاعتقاده بضرورة حماية أحنبية 
لاد" 
وبالفعل حاض بشارة الخورى انتخابات عام ٤۳‏ ۱۹ معتمدا على الاتماه الذى 
يحاول التوفيق بين فكرة الكيان اللبنان وح ركة التجمع العربى » وحظى بتأييد المعتدلين 
من المسلمين والمسيحيين » كما ساندته بريطانيا معنويا » أما منافسه "إميل إده" فقد 
حاض انتخابات الرئاسة ھا على تارتن فرنسا والمتطرفين فى فكرة "الوطنية اللبنانية" 


› بشارة حليل الخورى : حقائق لبنانية » الحرء الأول » منشورات أوراق لينانية » بيروت » د .ت‎ )١( 
. ۲٤۲ ص‎ 


برعلل لل لل هوقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ١۹٥۸‏ 
ومحجح بشارة الخورى ف الفوز بالانتخابات وتشكيل وزارة وطنية برئاسة رياض 
الصل . 

وعلى الرغم من نجاح حكومة الاستقلال فى تأكيد التوجه العربى للسياسة اللبنانية 
إلا أن مسألة الطائفية داحل المجتمع اللبناف ظلت قدد الفكرة العربية فى لبنان . فمنذ 
عام ۱۹٤٩‏ حي عام ١450١‏ كان رياض الصلح » بحكم مشار كته للشيخ بشارة 
المخورى ف الحكم وبتأثيره الشخصى على الشارع الإسلامى » قد استطاع استيعاب 
المطالب الإسلامية وإقناع المسلمين بتفهم الأمر الواقع إرضاء للمسيحيين وتطمينا هم 
على أن الاستقلال والتعاون العربى لم يلحقا أى ضرر ممصالحهم أو امتيازاتم أو 
حقوقهم » ولكن بعد وفاة رياض الصلح )٠۹١١(‏ واستقالة الشيخ بشارة الخورى 
)١۹١۲(‏ استيقظت الحزازات والمواقف الطائفية من جديد منطلقة من مواقع احتماعية 
(5) 
ولو ده 

والجدير بالذكر أن عام ۱۹۰۲ شهد تفجر ثورة 77 يوليو/ تموز على أرض مصر 
ليدفع دماء الحياة - وبحيوية كبرى من جنديد ‏ ق قلوب المناضلين العرب الشرفاء من 
أبناء الأمة العربية على اتساع ساح ةا لوطل العربى شرقا وغربا وليؤجحج نيران الثورة 
على الطغيان ف نفوسهم» وليحى امالهم ف القدرة على تحقيق الحياة الكريمة لهم 
ولأسرهم على أرض الوطن » خاصة بعدما أعلنت ثورة مصر عن هويتها العربية قى 
أوائل عام ١407‏ بعد أن تحقق لها الاستقرار المنشود داحلا" . 

وف لبئان:شهد عام ۱۹۰۲ أيضا اختيار مجلس التواب اللبنان كميل شمعون » أحد 
أعضائهونكًا لل لهورية اللبنانية » بدلا من الشيخ بشارة الخورى الذى آثر الاستقالة 


)١(‏ د . صلاح العقاد : تكوين لبنان الحديث » بحث فى كتاب الأزمة اللبنائية » معهد البحوث والدراسات 
العربية » القاهرة » ۱۹۷۸ › ص ١334‏ . 

(۲) باسم الجسر : الصراعات اللبنانية والوفاق )١31/5-١35٠(‏ » دار النهار للنشر » بيروت . ١38١غ:‏ 
ف ض1۹ 

(۳) فتحى الديب : عبد الناصر وتحرير المشرق العربى » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرا» 
القاهرة » ۲۰۰۰ »)وص ١۲‏ . 


ور اجا جا ا د 
والاتسحاب » عقب الإضراب العام الذئ أعلته الشعب اللبتان اختجاجا على أساليب 


الحكم الي اتبعت فى عهده » وكان الرئيس الحديد من أقطاب الحزب الدستورى ومن 
العاملق ف خط السياقنة العرزية الف م : 


ولقد أكد كميل شمعون فى بداية عهده على هوية لبنان العربية حيث صرح "أن 
لبنان لن ينحرف قيد شعرة عن السياسة الى سار عليها منذ عام ١5147‏ » تلك 
النياسينة الث عله ى طليعة الذول العربية: ادام يفضي العرتب ودا او رة 
الكلمة وجمع الشمل وتقوية الروابط”9" . 

ومن ناحية أحرى » فمن الواضح أن الحكومة اللبنانية فى تلك الفترة كانت حريصة 
على إقامة علاقات طيبة مع قادة ثورة يوليو فى مصر » ويؤكد ذلك ما تم من تعاون 
وتنسيق بين الحكومتين المصرية واللبنانية لمقاومة نشاط أنصار جماعة الإخحوان المسلمين 
المتحلة »> كما أعرب الرئيس كميل ممعون للواء عبل#الحميد غالب السفير المصرى 
ببيروت عن استعداد بلاده للعمل على كل ما من شأنه توثيق الروابط بين مصر 
لبان" . 

ولكن سرعان ما توترت العلاقات المصرية اللبنانية » حبث أدت ضغوط السياسات 
امحلية والعربية بكميل شمعون إلى التخلى تدريجيا عن حياده وعن اندفاعاته العربية 
المؤقتة » نما جعله يسفر عن ميوله الغربية » وبالتالى يقحم بلاده فى أتون الحرب الباردة 
بين الشرق والغرب وبين مختلف أنظمة الحكم العربية » ففى أبريل/ نيسان مح ١‏ 


» ٠۹٥۹ » أمين سعيد : الجمهورية العربية المتحدة » الجزء الأول » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة‎ )١( 
. ١١ کے‎ 

(؟) د . على محمد الأغا : الاتماهات السياسية ف لبنان )١387-١37١6(‏ » ط١‏ ع مؤسسة الرسالة › 
بيروت » 1۹۹۱ )وص .١١١‏ 

(؟) وثائق الخارجية المصرية » أرشيف الدول » محفظة رقم ۸ لبنان » ملف 1/۷/۲۲۳۷ ج٤‏ . من السفير 


المصرى ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية » سرى جداء بتاريخ ۱۹٥٤/۱۲/۲۲‏ . 


!٠ل‏ ووقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ١۹۵۸‏ 
زار شمعون تركيا » وف نماية الزيارة صدر بيان أشار إلى علاقة الصداقة التقليدية بين 
لبنان وتركيا وذهب إلى أن تركيا تشكل حط الدفاع الأول عن البلدان العربية” 2 . 

وهذا يعن ابحاه لبنان فى سياسته الخارجية إلى دائرة الأحلاف الغربية ومن بينها 
حلف بغداد . وجاءت الزيارة الى قام بما شمعون إلى تركيا لتؤكد هذا الاتحاه » وعلى 
الرغم من عدم الإعلان الرسمى فقد أدت تلك السياسة المتبعة إلى انقسام داحلى فى 
الآراء تحسد فى ظهور تيارين متعارضين : الأول يؤيد الانضمام إلى الأحلاف ويجد أن 
سلامة لبنان لابد وأن تعتمد على مساندة دولة أحنبية كبرى تقف وراء رئيس 
الجمهورية . والثان : رفض سياسة الأحلاف ورأى ف زيارته لتركيا تحديا لمشاعر 
الرأى العام اللبنانن والعربى نظرا لأن تركيا فى ذلك الوقت كانت تحشد قواتما على 
الحدود مع سوريا"" . 

وأمام نخطورة ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية على سياسة مصر العربية بزعامة 
جمال عبد الناصر » بدأت القيادة المصرية التحرك السريع مجايمة هذا الخطر › وقد ت ركز 
التحرك المصرى بشكل حاص على دعم ومساندة كافة القوى الوطنية المعارضة لسياسة 
شعون الموالية للغرب . 

فمن داحل لبنان يرفع اللواء عبد الحميد غالب السفير المصرى ببيروت للمسئولين 
المصريين تقريرا هاما ح و هالا اكات السياسية فى لبنان » فيؤكد على أن سياسة لبنان 
الخارجية ترتبط بأوضاعه الداحلية أكثر من ارتباط أية دولة أحرى ,مثل تلك الأوضاع» 
وينبغى لذلك أن لااتغيب هذه الحقيقة عن البال ف تكييف علاقة مصر بلبنان فى أى 
ظرف كان » كما أشار إلى أن السياسات ف لبنان تتفاعل مهما تباينت وسائلها تبعا 
للاحتلافات الطائفية والعوامل الاقتصادية ؛ فهى تلتقى عند هدف واحد هو المصلحة 
الشخصسية للفرد أو الطائفة الى ينتمى إليها » ولا تتغلب المصلحة الطائفية فى معظم 
الأحوال على المصلحة الفردية إلا لدى المتطرفين فى نزعاقم الدينية . 


)١(‏ د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : أزمة ١554‏ والتدحل الأمريكى ف لبنان » بحث ف كتاب الأزمة 
اللبنانية » معهد البحوث والدراسات العربية > القاهرة » 1۹۷۸ » ص ٦٠٤‏ . 

(۲) د . أحمد خليل محمودى : لبنان فى جامعة الدول العربية ۱۹٤۵‏ 1358 » المر كز العربى للأبحاث 
والتوئيق » بيروت » :1۹13 › ص لاه . 


5 . زكريا امد محمد عر ٣‏ 

ويضيف السفير المصرى أنه بينما ساعدت وحدة هدف الوطن المسيحى على 
تقسيم المسيحيين إلى مدارس "فرنسية" و "بريطانية" و "أمريكية" تلتقى جميعها عند 
غرض واحد فرقت المصالح الشخصية بين المسلمين وساعدت الأموال السعودية من 
جهة والعراقية من جهة أخرى على هذه التفرقة" . 

ومع أسمية ما ورد فى تقرير السفير المصرى ببيروت حول الاتحاهات السياسية فى 
لبنان » بالنسبة لواضعى السياسة المصرية » إلا أنه يمكن القول بأن ما ورد بشأن تفرق 
المسلمين ف لبنان وتأثير تغليب المصالح الشخخصية على قوتمم ووحدة كلمتهم ثل أهمية 
خحاصة نظرا للدور المنتظر أن يلعبه المسلمون فى لبنان ف تأبيد ومساندة تيار القومية 
العربية الذى تتزعمه مصر . 

ولذلك فعلى الرغم من أن نشاط السفير المصرى ببيروت لتكوين جبهة داخلية قوية 
ضد سياسة شعون شمل كافة القوى السياسية ف لبتان » إلا أنه حاول بشكل خاص 
بذل جهوده لتوحيد كلمة القوى الإسلامية رغم صعوبة المهمة » فقد سعى للجمع بين 
الزعماء السنيين الذين يتناوبون تولى رئاسة الوزارة وهم سامى الصلح وعبد الله الياق 
وحسين العوينئ وصائب سلام » وكانت محادثاته مع كل منهم بجرى على انفراد 
وتدور حول القوة المائلة ال تتسى لهم جتمعين غير أن المصالح الشخصية حالت دون 
ذلك , 

ولم يقتصر التحرك المصرى على جهود السفارة المصرية يبيروت » بل حرصت 
السياسة المصرية بقيادة عبد الناصر على فتح قنوات الاتصال بكافة الزعماء السياسيين 
اللبنائيلنٌ الذين من الممكن أن يلعبوا دورا على الساحة اللبنانية ف تأبيد السياسة المصرية 
ومعارضة سياسة همعون » ويؤكد ذلك اللقاء الذى تم ف أواخر عام ١565‏ بين 


)١(‏ وثائق الخارجية المصرية : أرشيف الدول » محفظة رقم ۸ لبنان » ملف 1/97/5517 ج؛ . السفارة 
المصرية ببيروت رقم ۲۸ سرى جدا بتاريخ ۱۹۰۰/۳/۲۷ 5 

(۲) المصدر نفسه : نفس الحفظة والملف › برقية رقم ۸٤‏ سرى جداً . من السفير المصرى ببيروت إلى 
وكيل وزارة الخارجية بتاريخ 1355/8/5 . 


٤م‏ لل ووقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبئانية ١۹ ٥۸‏ 
عبد الناصر وحميد فرنحيه أحد السياسيين اللبنانيين » ويذكر السفير المصرى ببيروت أنه 
لى يلمس خلال السنة الى قضاها فى بيروت إجماعا على ضرورة تنحية شمعون مثل 
الإإجماع الذى لمسه منذ عودة حميد فربحيه من القاهرة بعد لقائه بالرئيس عبد الناصر › 
كما يشير السفير المحمرى إلى أن فرنحيه لم تفتر له همة منذ عودته من القاهرة فى 
محاولة جمع الصفوف وتأليبها ضد شمعون » وقد أصبح الكثيرون من خصوم فرنحيه 
السابقين من أشد أنصاره وخصوصا بين الطوائف الإسلامية بعد أن مح فرنحيه فى 
إقناعهم بأمرين أساسيين : 

الأول : اتباعه لسياسة عربية بعيدة عن الاتجاه الانعزالى الن كى معروفا عنه فيما 
2 

الثانئى : إعانه بضرورة التعاون الوثيق بين سوريا ولبنان » يضاف إلى ذلك نتائج 
رحلته إلى القاهرة والعلاقة الشخصية الى نشأت بينه وبين الرئيس عبد الناصر والى 
يستغلها فرنجيه للتدليل على ثقة الرئيس به . 

ولعل ذلك يدلل على حرص القيادة المصرية على ربط لبنان بفلك سياسة مصر 
العربية »> كما يوضح أن تأثير شخصية عبد الناصر ونفوذه لدى المعارضة اللبنانية بدأت 
منذ وقت مبكر » ولا يمنع ذلك من القول بوجحود سياسة المصالح الشخصية الى أشار 
إليها السفير المصرى ببيروت فى تقريره سالف الذكر » وربما يكون تحول موقف حميد 
فربحيه من تبن السياسة الانعزالية إلى تزعم السياسة العربية ما يؤيد ذلك . 

وف ظل هذه الأحواء يقع العدوان الثلاثى على مصر عام ١505‏ ليدخل الصراع 
بين حركة التحرير العربى بقيادة مصر والاستعمار الغربى ومن يدور فى فلكه فى مرحلة 
أطر وأصعب على طريق المواجهة بين الطرفين . 

وبالطبع كانت الدول العربية ‏ طليعة من ثار لكرامة مصر وحقها المغتصب › 
ولكن يبدو أن بعض السلطات » ومنها سلطات العراق ولبنان » كانت تأمل » رغم 


)١(‏ المصدر نفسه : نفس المحففلة والملف » برقية رقم ٠۲١‏ سرى جدا . من السفير المصرى ببيروت إلى 
وكيل وزارة الخارجية بتاريخ .1 . 


د. زكريا امد محمد سعد سا سس سسسسسسسس ها" 
التظاهر بالعكس » بأن تنتهى المؤامرة على غير ما آلت إليه » فيغيب عبد الناصر عن 
مسرح السياسة فى الشرق الأو سط انرشا لأعدائه فى حلف بغداد ولبريطانيا الوصية 
على هذا الحلف”' . 

وف لبنان دعا الرئيس همعون لعقد مؤثمر قمة عربى فى بيروت للبحث ف الخطوات 
الي يمكن اتخاذها لوقف العدوان » ومع أن الموتمر لم تسبقه أية حطوات تحضيرية 
لإنجاحه » فقد أقر مشروعا مؤيدا لمصر » وأثناء هذا الاجتماع طرحت مسألة قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا احتجاجا على عدوائما على دولة عربية هى 
مصر » فلقى الاقتراح تأييدا من المجتمعين . ثم إن رئيس الحكومة اللبنائية عبد الله الياق 
ومعه الوزير صائب سلام طالبا رئيس الجمهورية اللبنانية بضرورة قطع العلاقات 
الدبلوماسية » إلا أن الآخر لم يستجب لهذا الطلب رغم قديد الوزيرين بالاستقالة » بل 
طلب منهما التريث إلى أن ينتهى عقد المؤتمر العربى المذكور ومع ذلك فإنه لما انتهى 
المؤتمر رفض شمعون قطع العلاقات الدبلوماسية مع أى من الدولتين أسوة بباقى الدول 
العربية؟؟ . 

ونتيجة لذلك » قدم عبد الله الياقؤ وصائب سلام استقالتهما احتجاجا على موتف 
شمعون من مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا » وهنا تبتدئ المعركة 
الداحلية الصاحبة فى لبنان بين مؤيدى سياسة الرئيس عبد الناصر وخحصومها » وبين 
مؤازرى حركة التحرر العربية ومناوئيها'" . 

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الناصر خرج من معركته مع الاستعمار بعد 
العدوان الثلائى على مصر وقد ازدادت شعبيته وارتفعت نسبة مؤيديه ف لبنان والعا م 
العربى كله » وأصبح بطلا للقومية العربية . 


. 6۷-٥51 العربية للمنشورات » بيروت» 4 ۰ ص ص‎ » ١58 د . عباس أبو صالح: الأزمة اللبنانية عام .م‎ )١( 
. ٤۸ جوزف مغيزل : لينان والقضية العربية » منشورات عويدات » بيروت » 8 ء»ص‎ 2232 
1: ٤۸ المرجع نفسه ؛ ص‎ )۳( 


دوج  -.‏ للمجللووقف الجحمهورية العربية المتحدة من الأزهة اللبنانية /ه 8 ١‏ 

وى تلك الفترة يكتب السفير المصرى ببيروت تقريراً حول الموقف السياسى فى 
لبنان وتداعياته على أهداف السياسة المصرية » فيشير إلى اشتداد دعاية الدول الغربية ف 
لبنان والمبالغ المائلة الى صرفتها وما تزال تصرفها تلك الدول - بمساعدة العراق - ف 
الأوجه المحتلفة لتلك الدعاية » ويقترح فى مواجهة ذلك أن تنظم الدعاية المصرية من 
الناحية المالية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الى قيضت يدها من معونة الملاحف 
المؤويدة للسياسية المصرية وأحذت تعتمد فى لبنان إلى حد كبير على العناضر الإسلامية 
وليس من شك ف أن لبنان ينقسم عند الامتحان الحقيقى أو اشتداد الأزمات إل مسلم 
ولس ين 

ويطالب الس فير المصرى فى فاية تقريره بإعادة النظر فا سياسة مصر نحو لبنان 
قت تكرن ك وضو جا وتديدا »ديق خضرت و ال اة ف ا المأضية ق 
منع لبنان من الانضمام إلى حلف بغداد" . 

يدو أنالبنتان ى تلك القعرة حول إلى ةلحرب الدعائية ين التياز :المؤالى 
للغرب بزعامة شمعون والذى يسبح ف فلكه وينعم بدعمه السخى من جهة والتيار 
القومى العربى والذى تتزعمه وتسانده مصر من جهة أخرى . 

ولا كانت الحرب الدعائية تعتمد بشكل كبير على الدعم المالى فقد طالب السفير 
المصرى ببيروت بدعم أكبر من الناحية المالية فى هذه المواحهة الشرسة مع الدعاية 
الغربية وإمكانياتًا الكبيرة . 

ومن الواضح أن المملكة الا ا الح دور هاما فعا ها 
بالدعم المالى وذلك بالتنسيق مع مصر . 

وم يعض وقت طويل على العدوان الثلائى على مصر عام ١555‏ » وما أحدثه من 
تداعيات ف العام العربى حي أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام الكو حرس 
فى ه ینایر / كانون ثان ۱۹۰۷ اقتراحه الذى أطلق عليه اسم "مذهمب أيزفاور" 


)١(‏ وثائق الخارجية المصرية : أرشيف الدول » محفظة رقم ١١‏ لبنان » ملف ١/7717‏ ج٠١‏ . من السفير 


المصرى ببيروت إلى وكيل وزارة الخارحية رقم ۲۲۵ سرى جدا بتاريخ ١55/11/55‏ : 


5 . زكريا امد محمد سعد تت سس ل بسح ب ا ايم 
أو مشروع أيزفماور لملء الفراغ فى الشرق الأوسط بعد رحيل قوى الاستعمارالغربيى 
عن بلاد هذه المنطقة من العام . ذلك أن الرئيس أيزنماور بعد أن أدان بشدة فى 
مشروعه مطامع الاتحاد السوفي فى الشرق الأوسط طالب الكوبحرس بأن يطلق يده 
من أجل "تقل المساعدة الاقتصادية والعسكرية إلى أية بلد أو إلى أى مجموعة من البلاد 
تنتمى هذه المنطقة وترغب ف الحصول عليها والاستفادة منها . ما فى ذلك المساعدة 
الى قد تضمن استخدام القوات المسلحة الأمريكية . 


وف الوقت نفسه كان الرئيس عبد الناصر والملك سعود والرئيس شكرلل الف رى 
يطلعون على الرأى العام الدولى والعربى .بدأ الحياد الإيجابى » وعندما أعلنت نظرية 
الفراغ وحهت مصر وسوريا أقسى الانتقادات إليها وأذاعتا الشعار الشهير القائل "إذا 
كان ثمة من فراغ فالدول العربية هى الى تملأ هذا الفراغ" » وهكذا ظهر مبدأ أيزماور 
وشا الحياد الإيجابى كخصمين منذ ولادقما › غير أنه ما كان الرئيس أيزماور يعلن 
مبدأه حي أسرع الد كتور شارل مالك وزير حارجية لبنان آنذاك » فرحب به باسم 
لبنان » ووضع بتصرفه هذا لبنان فى فلك المعسكر الغربى ضد الشيوعية الدولية أو 
السوفيتية » و بالتاللى فى موقف العداء للسياسة المصرية ‏ السورية القائلة بالحياد التام بين 
الک 


ولم يكد الدكتور شارل مالك يعلن موقفه حي انقسم الرأى العام اللبناف إلى 
فريقين » فقد وافقت قطاعات واسعة من الطائفة المارونية والمنظمات السياسية 
اليمينية » مثل الكتائب والحزب القومى السورى على المبدأ » على حين تصدت له 
بقية القطاعات يما فى ذلك أغلبية كبار الزعماء المتنفذين من مسلمين ومسيحيين وركا 
أغلبيتو ال ل#يب” ا 


)١(‏ د . بطرس بطرس غالى : الجامعة العربية وتسوية المنازعات الحلية » معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة » 1۹۷۷ » ص ٦۷‏ . 

(۲) جوزف مغيزل : مرجع سابق » ص 45 . 

(') د . أحمد عبد الرحيم مصطفى: الولايات المتحدة والمشرق العربى » سلسلة عام المعرفة » العدد الرابع» 
الكويت » ۱۹۷۸ . ص ص ۱۷۳-۱۷۲ . 


م؟ع لل _ موقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ١۹٥۸‏ 
وبطبيعة الحال » فقد ازدادت العلاقات المصرية اللبنانية توترا نظرا لقبول لبتان لمبداً 
أيزاور » الذى عارضته مصر بل وبدأ لبنان فى مهاجمة مصر وسياستها ف المنطقة . 


وقد أكد تقرير صحفى للسفارة المصرية ببيروت بتاريخ ١١‏ فبراير/شباط 19681 › 
على المجوم الخطير الذى تتعرض له مصر ف الحملة الدعائية الى تقوم يما الصحف 
المعادية ها » كما أشار التقرير إلى أن هذه الحملة الدعائية» ملت أيضا مو تمر الأحزاب 
الذى يناصر السياسة المصرية » وكذلك بعض زعماء المعارضة وبشكل خاص صائب 
سلام وبشارة الخورى وعبد الله الحاج » وأن جريدة النهار ذكرت فى عددها الصادر 
ف ١١‏ فبراير/شباط ٠۹١۷‏ . أن هناك تمويلا من دولة تعادى لبنان لتفسد الأمن فيه › 
وأن التمويل عرف أنه يبلغ مليونا ونصف مليون من الليرات : 

ولا يخفى أن المقصود بهذا الاتمام هو مصر» ولعل ذلك يلفت النظر إلى أن مسألة 
توجيه الاقام اللبنان إلى مصر قد مهدت له الصحف اللبنانية . 

وعلى أية حال فقد أدى الموقف اللبناى من مبدأ أيزنماور إلى تزايد دعم ومساندة 
مصر للمعارضة اللبنانية للتخلص من حكم كميل شمعون » وقد ساعد على ذلك 
ولا شك أنه بعد وقوع العدوان الثلائى على مصر ء ارتفعت شعبية الرئيس 
عبد الناصر » وتزايدت نسبة مؤيدى المد القومى العربى فى لبنان والعالم العربى . 
السياسة المصرية وتفاقم الأزمة اللبئانية : 

منذ أن ابعداً التفكير عام ۱۹١۷‏ » فى تحديد موعد الانتخابات لاختيار أعضاء 


املس النيابى الحديد فى لبنان » اتضح أن المعركة سوف تكون ضارية » لأن الحبهتين 
المتصارعتين » الموالية والمعارضة › جعلتا من المعركة قضية حياة أو موت ما . 


)١(‏ عبد الحميد محمد مواق : مصر جامعة الدول العربية » دراسة فى دور الدولة الأكبر فى التنظيمات 
الإقليمية "١۹۷ ٠.-١ ۹ ٤ ١‏ » اشيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة »> ١38‏ وص ۲٠١۹‏ . 
(۲) وثائق الخارحية المصرية : أرشيف الدول » محفظة رقم ١‏ لبنان » ملف ۲/۸٦/۷٥۴۳‏ ج١‏ . سفارة 


د. زکریا أهد يميد نود ې 

فمن جهة » انتصبت جبهة يتزعمها رئيس الدولة نفسه والحكومة » تمثل السياسة 
الغربية وما يكمن فيها من عداء لمصر » ومن جهة أخرى قامت المعارضة الي تنادى 
بإتباع سياسة الصداقة لمصر والحياد وعدم الانحياز جاه المعسكرين الدوليين . 

ولو أن التنافس انحصر حول القضايا السياسية العامة لكان الأمر طبيعيا وللخحرت 
الأحداث جريا معقولا رغم احتدام المع ركة إلا أن أهدافا خاصة ظهرت وراء الصراع 
السياسى وأهم تلك الأهداف رغبة رئيس الحمهورية كميل شمعون ف الاستمرار فى 
الحكم ست سنوات جديدة خلافا لنص الدستور اللبناق الصريح . 

ولا كان لابد لشمعون من تعديل الدستور فى سبيل إقرار جحديد ولايته » صمم 
على التدخل ف الانتخابات لإيصال النواب الذين يضمنون له إلفغديل » وإقصاء 
المرشحين الذين سيقفون بوجه هذه الحاولة“ , 

وإزاء ذلك » فقد دعا السفير المصرى ببيروت المسئولين المصريين منذ فترة مبكرة 
إلى الاستعداد للمعركة الانتخابية ف لبنان » موضحا خخطورقًا على مستقبل السياسة 
الخارحية للبنان » باعتبار أنها معركة المحلس النيابى والرئاسة ف آن واحد » وطالب 
السغير بضرورة وضع خحطة عاجلة إزاء هذه الانتخابات على أن تنسق ‏ إذا أمكن - 
مع سوريا والمملكة السعودية ليس من ناحية الاتجاهات والأشخاص فحسب بل من 
ناحية الأعباء المالية كذلك2'9 . 

وق تقرير أخحر » ومع اقتراب موعد الانتخحابات اللبنانية » حذر السفير المصرى 
ببيروت من خطورة الدعاية الغربية والعراقية على المعركة الانتخحابية إذ أكُا تشتد 
ف لبنان يوماعن يوم » وتعتمد على إغداق الأموال إغداقا يقرب :من اللخيال »و 1 
يقتص ر الأمر على شراء صحف موجودة أو إصدار صحف جديدة أو توزيع النشرات 
وغيرهاا بكميات هائلة . بل عمدت كذلك إلى إنشاء وكالات جديدة للأنباء» 


. ٩۰ جوزف مغيزل : مرجع سابق » ص‎ )١( 
من‎ . ١ لبئان » ملف 1/7/5017 ج‎ ١١ (؟) وثائق الخارجية المصرية : أرشيف الدول » محفظة رقم‎ 


السفير المصرى يبيروت إلى وكيل وزارة الخارجية رقم ۲۰۸ سرى جدا بتاريخ ۱۹٥٩/۱۰/۱۲‏ . 


جم يس هوقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبدائية ١۹١۸‏ 
كوكالة الصحافة اللبنانية الى بدأت ف إصدار نشراقًا باللغة الإنحليزية علاوة على 
اللغة العربية. 


ويشير السفير إلى أمر هام وهو أن كافة المتصلين به من الزعماء المؤيدين للسياسة 
المصرية يجمعون على أنه من المستحيل الاعتماد ف المعركة الانتخابية القادمة على 
المبادئ وحدها » ويرون ضرورة إقناع الملك سعود بتخصيص مبالغ كافية للدعاية فى 
لبنان » اللي اتخذها الغرب وحلف بغداد مركزا لدعايته ف البلاد العر يي وأضاءك 
السفير أنه من بين الزعماء الذين تحدثوا معه فى هذا الصدد عبد الله الياق الذك أكد 
على أنه يخسر شهريا ١7,6٠٠‏ ليرة لبنانية نتيجة إقدامه على إصدار صحيفة السياسة 
مما أغرقه ف دين لا قبل له به . 

وهكذا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية » تحولت الساحة اللبنانية إلى 
حلبة للصراع السياسى بين مؤيدى السياسة الغربية وبين مؤيدى القومية العربية وسياسة 
الحياد » كما دحلت المعركة السياسية فى مرحلة أكثر شراسة ومكاشفة عن ذى قبل › 
ويبدو أن أكثر ما كان يؤرق المعارضة اللبنانية قى هذه المواجهة . هو نقص الدعم 
المادى » الذى بات يهدد قدرقم على الاستمرار » وخاصة ف ظل الإمكانات الضخمة 
للدعاية الغربية ف لبئان . 
تحمل ضر أعباء ثالية فرق طاقا سواء على السائخة اللبثانية أو السنائحة العربية :ومن 
ثم كان لابد لمصر أن تنسق مع الدول المويدة لسياستها من أجل وضع سياسة موحدة 
معالجة المشكلات المتعلقة بالناحية المادية . 

ومن ناحية أخرى » فمن الواضح أن تزايد نفوذ السياسة المصرية داخل المعارضة 
اللبنائية » وحاصة نشاط السفير المصرى ببيروت » كان يمثل مصدر قلق شديد 
للحكومة اللبنانية » وذلك حوفا من تدحلها فق المعركة الانتخابية لإبماح المعارضة 
اللبنانية . 


)١(‏ المصدر نفسه : محفظة رقم ۲ لبنان » ملف 7/81/9087 جج ١‏ . برقية رقم ٤۲‏ سرى جدا» من 
السفير المصرى ببيروت إلى وكيل وزارة المخارجية بتاريخ ٠۹۵۷/۲/۱۹‏ . 


د. زؤكريا أححد محمد سعد نسب يتح |[ 

ويؤكد ذلك ما ذكره الرئيس شعون فى لقائه مع السفير المصرى ببيروت ف ٠١‏ 
فبراير/ شباط ۱۹٥۵۷‏ ل ل ل ا 
معركة الانتخابات اللبنانية » كما ألمح للسفير المصرى عن درايته الحامة باتصالاته بجميع 
الا 

وإلى جانب ذلك » بدأت الصحف اللبنانية الموالية لشمعون فى شن اهجوم على 
السفير المصرى ببيروت » كما طالبه شارل مالك وزير حارجية لبنان ف لقائه معه ف 
4 أبريل/ نیسان ١851‏ بأن يحد من اتصالاته برحال المعارضة » بل وصل الأمر بأنه 
اقترح عليه الحصول على إحازة لمدة أسبوع أو أسبوعين يقضيهما بأحد ماين هان 
حي يبتعد حلاها ولو لمدة قصيرة عن اتصالاته بالمعارضة" . 

وعلى أية حال » فقد أحريت الانتخابات النيابية عام لاه ١5‏ فى جو من التحدى 
المتبادل بين أقطاب المعارضة والحكومة » ولكن كان بوسع الطرف الأخير تسخير بعض 
قوى الدولة ونفوذها وأجهزتما خدمة المرشحين المواليين للعهد فضلا عن تدخل الرئيس 
تسود شيم اس ال إقناع بعض المرشحين للانسحاب لمصلحة المرشحين 
اا ل 

وقد أسفرت تتائج انتخابات عام ١561‏ عن فوز الحكومة بأغلبية الثلثين وسقوط 
بعض زعماء المعارضة من أمقالى "كمال جنبلاط "عبد الله الياق" و"صائب سلام" 
و"أحمد الأسعد" »ء قثار اللبنانيون لذلك » وقاموا بنسف الجسور وخحطوط السكك 
الحديدية وأنابيب المياه » وقاموا بإطلاق النار على مراكز الشرطة وعكف الدروز على 
التدريب والتسليح » وتعددت الحوادث ف المدن والمناطق اللبنانية المختلفة حي نشوب 
الأزمة الحقيقيةاق مايو/ آيار ۹۰۸^ 


)١(‏ المصدر نفسه : ملف 1/81/1057 برقية رقم ٤٦‏ سرى جدا > من السفير المصرى ببيروت إلى و كيل 
وزارة الخارحية . 

(۲) المصدر نفسه : ملف ۲/۸٠/۷١۳١‏ جا ء برقية رقم ٩‏ سرى جداً » من السفير المصرى ببيروت إلى 
وکیل وزارة الخارجية بتاريخ ١951/4/7‏ 

(۳) د ,عباس ١‏ بو صاح e‏ 

› د . بدر الدين عباس الخصوصى : القضية اللبنانية فى تاريخها الحديث والمعاصر » ط١ » القاهرة‎ )٤( 


مول ص ۱۲۳ . 


وعم لل موقف الجمهورية العربية المعحدة من الأزمة اللبنانية ١584.‏ 

ولا شك ف أن هزعة المعارضة اللبنانية فى الانتحابات النيابية » مثلت حسارة كبيرة 
للسياسة المصرية فى لبنان » ومكسبا قويا للجبهة الموالية للغرب بزعامة الرئيس همعون » 
ومع ذلك ظلت السياسة المصرية على دعمها ومساندقًا للمعارضة اللبنانية استعدادا 
للحولة التالية » وهئ معركة التجديد للرئاسة وال كان يستعد ها الرئيس همعون . 
وقد شهدت تلك الفترة د توترا شديد! فى العلاقات بين مصر وليئان » والذى فی 
الحرب الإعلامية الشرسة الى كانت دائرة بين الطرفين . 

وازدادت الأمور تعقيدا بعد ما جاء فى خطاب الرئيس عبد الناصر ف “5 ديسمير 
كانون أول ۷ » من اتمام صريح لبعض المتآمرين من أعوان الاستعمار » الذين 
اتخذوا من بيروت مركزا لتدبير مؤامرة ضد نظام الحكم فى مصر » وإن كانت الحكومة 
اللبنانية قد أعلنت عن عدم علمها بأمر هذه المؤامرة وأنما كانت تتميئ لو أحيطت علما 
ما فى حينها حي تشارك الحكومة المصرية ق توي" . 

وعلى كل » فمع أوائخر عام ۱۹۰۷ » بدا الرئيس عبد الناصر أكثر إصرارًا عن أى 
وقت مضى على إسقاط نظام حكم الرئيس هعون . 

وق أوائل عام ۱۹١۸‏ » أعلن عن قيام الوحدة بين مصر وسوريا » وجاء رد الفعل 
داحل لبنان متباينا ماما فال رتس رن أحس وقد استظل .عظلة القوة الأمريكية 
اة انه بات ف وضع أفضل بكثير يمكنه نه من مقاومة ضغوط القاهرة ودمشق 
ودعايتها » لقد كان ينظر ولا شك بارتياب إلى الوحدة بين مصر وسوريا ء لكنه كان 
على بينة ف ذلك الوقت على الأقل من أنه يستطيع الاعتماد على تأبيد الولايات 
المتحدة إذا ما تعرض لبئان للهجوء”" . 


١٠ وثائق الخارجية المصرية » أرشيف الدول » محفظة رقم ۲ لبنان » ملف 1/81/9057 . برقية رقم‎ )١( 
/١/71 سرى جدا من القائم بالأعمال بالسفارة المصرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية بتاريخ‎ 
. ¥ 

» مايلز كوبلاند : لعبة الأمم الأحلاقية فى سياسة القوة الأمريكية » ترجمة مروان حير »> طا‎ )١( 
. ۲٥١۹۹ انترناشونال ستتر » بيروت › ۰ ۱ .)ص‎ 

(۳) انتوق ناتنج : ناصر » ترجمة شاكر إبراهيم سعيد › طا ؛ دار مكتبة هلال ؛ بيروت » 9 
ص ۲۷۱ . 


د. زكريا أجد مدعد ا 

وعلى النقيض من ذلك » فقد قوبل قيام الوحدة المصرية السورية مموجة عارمة من 
التأييد فى كافة الأوسطط القومية العربية » وهلل ها العروبيون فى لبنان » وكبروا 
واحتفوا يما أكبر احتفاء . 

وق شهر مارس/ آذار ١55/8‏ » أتى الرئيس عبد الناصر » بعد أن انتخحب رئيسا 
للجمهورية العربية المتحدة » لزيارة الإقليم الشمالى (سوريا) وقد صحب قدومه وإقامته 
سلسلة من المهرجانات الصاحبة العاصفة تأييدا وولاء له . ولم يكن لبنان بأقل حماسا 
من جيرانه تحاه الرئيس عبد الناصر » فهرعت الألوف المؤلفة من اللبنانيين إلى دمشق 
تى بطل العروبة كما أن رسومه ملأت المخازن والشوارع والطرق فى العاصمة والمدن 
والقرى اللبنانية . 

وهكذا فجر قيام الجمهررية العربية وقدوم رئيسها إلى سوريا المعضلة الداخلية ف 
لبنان تفجيرا مدويا”" . 

ففى الثامن والعشرين من مارس/ آذار ٠۹١۸‏ اجتاحت المظاهرات مدينة (صور) 
ف جنوبى لبنان وجاوبتها مظاهرات أحرى فق الأقاليم الى تسودها الطوائف المسلمة › 
وذلك حينما حكم بالسجن على خمسة شبان اموا بأنهم داسوا العلم اللبنان بالأقدام 
as‏ ود جب علم اح وكير العربية التحدة ا وصرج وزين a‏ والتجليم ل 
الحكومة اللبنانية » بأن جزءا كبيرا من مسئولية هذه الأحداث يقع على عاتق كلية محلية 
يقوم بالتدريس يما عدد كبير من المصريين . 


ونظرا لخطسورة الاضطرابات الى وقعت ف مدينة (صور) وتزايد المواحهة بين 
أنصر التيار القومى العربى وخاصة ف المدن الى يقطن أغلبها مسلمون وبين 
حكومة همعون الموالية للغرب » وضعت الإدارة العربية بوزارة حارجية الجمهورية 
العربية المتحدة مذكرة بهذا الشأن رأت فيها أن تحرك السياسة العربية يمكن أن ينتهج 
طريقين: 


. 57 جوزف مغيزل : مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ۱۲۸ ب الدار القومية للطباعة والنشر » د .نت ؛ ص‎ ١ سياسية » العدد رقم‎ 


٣م‏ ووقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ٠۹١۸‏ 

الأول : الضغط على الحكومة اللبنانية باستخدام العناصر الإسلامية عن طريق 
تبصيرها بحقيقة وضعها ودفعها إلى المطالبة بإحراء تعداد يتم وفقا لنتيجته إعادة تنسيق 
جهاز الحكم ف لبنان . 

الثانى : إغراء المارونيين بالمكاسب الى تعود عليهم من السير ق ركاب القافلة 
العربية وضرر انفصالهم عنها . 

وتختم الإدارة العربية مذكرقًا بقولها : "وأيا ما تكون الحال فإن تأييد اللجمهورية 
العربية المتحدة لمعارضى شمعون ومالك تأييدا ماديا وأدبيا له ما يبرره من اتحاهات 
سياستنا الخارجية » سيما وقد أحذ شمعون يتعاون تعاونا سافرا مع أعداء الجمهورية 
الفا 

ولعل ذلك يشير إلى أن احتدام الحرب العربية الباردة ف تلك الفترة » وخحروج 
المملكة العربية السعودية من فلك مؤيدى سياسة الرئيس عبد الناصر » قد زاد من 
إصرار الجمهورية العربية المتحدة على دعم ومساندة المعارضة اللبنانية » للتخلص من 
حكم الرئيس شمعون » وإيجاد نظام حكم ف لبنان مؤيد لسياسة الدمهورية العربية 
المتحدة . 

ولا شك أن الأوضاع السياسية فق لبنان يعد أحداث مدينة (صور) ازدادت ورا 
زات جه ان اة ف رة عرةف كانه + رلا قن الأ ذاق 
متحفزة » حى جاء اغتيال الصحفى المارون نسيب المتئ فكان الشرارة الى أشعلت 
> قد 
الثورة . 
الريدة البيروتية العربية "التلغراف”" » وكان المتئ قد اشتد ف نقده لشمعون وإدارته › 


)١(‏ وثائق الخارجية المصرية : أرشيف الدول » محفظة رقم ۳ لبنان » ملف 5/81/1987 ج4 . الإدارة 
العربية بوزارة حار جية الجمهورية العربية المتحدة » سرى جداء بتاريخ ۱۹٥۸/٤/۱۵‏ . 


(۲) محمد فرج : ثورة يوليو ١351‏ وأثرها ق التطور السياسى العربى » بدون ناشر » ص 58 . 


د. زکریا امد تمد سور ٣‏ 
ونادى بتعزيز العلاقات مع الحمهورية العربية المتحدة » ولقد أدى مقتل المت إلى 
احتدام الموقف المتوتر فى لبنان » إذ ألقت المعارضة تبعة مقتله على أعوان الحكومة 
ودعت إلى إضراب عام إلى أن يستقيل شمعون”" . 


وجدير بالذكر أن الرئيس جمال عبد الناصر بعث ببرقية تعزية إلى أسرة نسيب المت 
أعرب فيها عن أسفه وألمه لمصرعه”" . وكان أمرا ذا مغزى أن يرسل زعيم الحركة 
التحررية ف العالم العربى ببرقية تعزية إلى أسرة نسيب المت أثناء وجوده فى موسكو , 
يعزيهم فيها » ويؤكد لهم أن المصاب الذى آلمهم قد آلمه أيضا ؛ بل والم كل عربى حر 
يقدر البطولة الوطنية”" . 

ولعل اندلاع الثورة ف لبنان بسبب مقتل الصحفى نسيب المتى المارون يقطع 
العطريق على الذين يحاولون أن يضعوا البعد الطائفى وراء الأحداث الدامية ف لبنان 
وعلى رأسهم الرئيس شمعون . 

ولقد عمت الاضطرابات مختلف المدن اللبنانية » واجتاحت المظاهرات الشعبية مدن 
طرابلس وصيدا والشوف والعديد من الأحياء والمناطق حي تصدى لما رجال الدرك 
اللبنان » فدارت معارك دامية سقط حلاها العشرات من الضحايا » وتشكلت لحان 
المقاومة الشعبية » كما تشكلت قيادة الثورة وظهرت الإذاعات الموجهة وبدأت حملة لمع 
التبرعات لشراء الأسلحة؟ . 

وظلت الثورة تنطور ويطول أمدها يوما بعد يوم » وحاولت القوى انمحايدة تقريب 
وجهات النظر بين المعارضة والحكومة » ولكن المعارضة أمام إصرار الحكومة على 
موقفها قررت رفض أية وساطة لا تحقق مطالبها لأن الحوادث الدامية الى وقعت 


. 508 والتدحل الأمريكى » مرجع سابق » ص‎ ١558 د . أحمد عبد الرحيم مصطفى » أزمة‎ )١( 

(۲) الجمهورية : العدد ١5٠١ ٤‏ » السنة الخامسة » ١7‏ مایو ٠۹٥١۸‏ . 

(۳) محمد عبد المولى الزعى : لبنان بين التحرير والاستعمار » منشورات مطبعة الحياة » دمشق ٠۹٥۹۰‏ › 
ص ص ٤۲-٤١‏ . 
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١۹٥۸ همل _ لل موقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية‎ ۳٣٦ 

مم تعد تسمح بأنصاف الحلول » وقد أدى ذلك إلى تحميد الوضع بالنسبة للوساطة › 
ولكن ظلت الأعمال العسكرية مستمرة بين الفريقين » وكان السبب الرئيسى الذى 
وصل بالموقف الداحلى إلى هذه الدرحة يرحع إلى أن المعارضة لا تقبل أى حل لا يقوم 
على تخلى رئيس الجمهورية عن منصبه » والوسطاء يقبلون أن يتباحثوا ‏ أى شىء 
ماعدا البحث فى تخلى رئيس الجمهورية عن منصبه لأنه رئيس البلاد الشرعى وعلى 
المعارضة الرجوع إلى الشرعية" . 


الاتهام اللبنائى ضد الجمهورية العربية المنحدة : 
لم تستطع الحكومة اللبنانية السيطرة على الموقف الداخلى بسبب رفض اللواء فؤاد 

شهاب قائد الجيش اللبناى استخدام اليش ضد المعارضين » ولم يستطع شمعون عزل 
اللواء شهاب بسبب موقف كبار الضباط المؤيد له » ومع زيادة حدة الاشتباكات 
وضعف موقف الرئيس همعون أخبر سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ف بيروت فى ۱۳ مايو/آيار ۱۹٥۸‏ أن لبنان تتعرض لهجوم خارحى » واتهم الجمهورية 
العربية المتحدة بتقدم الدعم جحبهة الاتحاد الوطبئ من المال والسلاح عبر الحدود مع 
و 

وف نفس الوقت عقد شارل مالك وزير خارجية لبنان مؤتمرا صحفيا وجه فيه 
الاقام للجمهورية العربية المتحدة بالتدحل ف الشئون الداخلية للبنان . حيث صرح بأن 
صحافة وإذاعة الجمهورية العربية المتحدة تروج لحملة مكثفة ضد لبنان وحكومتهاء 
وأن الحسوادث الأخيرة وقعت نتيجة الاتصالات مع الح ركات السرية وال بدأت منذ 
أعوام يمدف تخريب لبنان وتغيير سياستها المستقلة" . 


(1) د . حمدى الطاهرى : سياحة الحكم فى لبنان » المطبعة العالمية » القاهرة » د .ت » ص ص 778- 
FE‏ 
(۲) عبد الحميد مواق : مرعجع سابق » ص 7١١‏ . 
Agwani . M .5 . : The lebanese Crisis, 1958A Documentary Study (Asia‏ )3( 
Publishing House London 1965) P59 .‏ 


د. زکریا امد تمد سيد سس ا _ٍ _ سسسب سسب ل۷ 

وقد بعثت وزارة الخارجية اللبنانية فى : ١‏ مايو / آيار .تمذكرة احتجاج إلى نظيرقا 
فى الجمهورية العربية المتحدة » تتهم فيها موظفى سفارقا فى بيروت بالتأثير على بعض 
الفعات المناوئة للسلطات الشرعية للقيام بأعمال الشغب » كما تتهم رعاياها ف سوريا 
مساعدة بعض اللبنانيين فى القيام بتهريب الأسلحة وتدبير أعمال النسف والتخريب › 
ولذا طالبت ف مذكرها بأن تصدر الجمهورية العربية المتحدة أوامرها بوقف جميع 
الأعمال الى قد تسىء إلى العلاقات الأخوية بين البلدين » كما طالبت بوقف جميع 
المجمات الصحفية والإعلامية الموجهة ضد السلطات الشرعية اللبنانية . 


وقد رفضت وزارة الخارجية قبول هذه المذكرة واعتبرت ما جاء فيها هو حض 
افتراء وو على الجمهورية العربية اة , 

وجاء رد الرئيس جال عبد الناصر على الاققامات اللبنانية من خلال خحطابه الذى 
ألقاه عقب عودته من موسكو ف ١5‏ مايو/ آيار ١95.‏ . فذكر "إن لبنان بلد عزيز 
علينا » وإن شعب لبنان عزيز علينا » وإننا لا نقبل بأى حال من الأحوال أن تسفك 
الدماء فى لبنان » وحينما حدث حلاف داخل لبنان قام حكامه يتهمون الجمهورية 
العربية المتحدة بأما وراء هذا الخلاف »ء قالوا هذا وأبلغوا الولايات المتحدة » وقالوا إن 
الجمهورية العربية المتحدة هى الى تغذى الثورة فى لبنان وتغذى اللاضطراب فى لبنان › 
إنه افتراء وكذب . . إشم ذا يريدون أن يحولوا المشكلة الداخلية الى تقع بين أبناء 
الوطن الواحد إلى مشكلة خارجية » وأنهم بهذا يختلقون الأعذار ليستغيثوا بدول أجنبية 
تحت اسم تدحل الجمهورية العربية ا متحلة . إننا نحمى استقلال لبنان » وإذا اعتدى 
أى فرد عليه ء وإذا اعتدت إسرائيل عليه فإننا سنقوم بالتعاون مع لبنان ومساندة 
لبنان » إننا ننظر إلى هذه الافتراءات وننظر إلى هذه المؤامرات ونغض الطرف ولا نرد 
عليها ؛ وإذا امنا حكام لبنان فإن شعب لبنان يعرف ما هى الأسباب الى دفعته إلى 
لخر رگ . 


. ۱۲۸-۱۲۷ بدر الدين عباس : مرجع سابق » ص ص‎ .5)١( 
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/؟؟ سل اا ل ملل سل _ موقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنائية ١98/4‏ 

ويبدو أن الرئيس عبد الناصر أراد أن يركز فى رده على أمرين : 

الأول : أن الثورة فى لبنان هى مشكلة داحلية بحتة . 

الثابئ : أن السبب الرئيسى وراء اهام الجمهورية العربية المتحدة بالتدحل ف شئون 
لبنان هو رغبة الرئيس شمعون ف إيجاد المبرر لاستقدام قوات أجنبية لبلاده لحماية نظام 
وهو ما حدث بالفعل فيما بعد . 


الشكوى اللبنانية فى جامعة الدول العربية : 

تقدمت لبنان بشكوى إلى جامعة الدول العربية فى ۲۰ مايو/ آيار ٠۹۵۸‏ ›» 
وطالبت بعقد دورة استثنائية خلس الحامعة لبحث تدخل الجمهورية العر بية المتحدة ى 
شئون لبنان الداحلية » ونظرا لرغبة لبنان فى تصعيد الموقف إلى مستوى أوسع » وتخوفا 
من نفوذ الجمهورية العربية المتحدة فى جامعة الدول العربية » فقد لجأت إلى تقدم 
شكوى ضد الجمهورية العربية المتحدة إلى مجلس الأمن فق اليوم التالى مباشرة ۲۲ مايو/ 
آيار وقبل أن تتمكن الجامعة من اتخاذيأية حطوائ , 

وقبل انعقاد بجلس الجخامعة العربية لبحث الشكوى اللبنانية ضد الجمهورية العربية 
نظرها حول تدحل اللحمهورية العربية المتحدة ف شتئون لبنان » وقد أكدت المذكرة 
ارتباطا ونيقا بإراذة السلطات القائمة فى الجمهورية العربية المتحدة فى الاعتداء على 
استقّلا [[لبنال##سيادته”'" . 

ويبدو أن لبنان كان يحاول الحصول على دعم عرب لموقفه أثناء عرض شكواه على 
الجامعة العربية » وكان يأمل بشكل حاص الحصول على مساندة فعالة من كل من 
العراق والأردن » وقد طلبت الحكومة اللبنانية من بريطانيا مساندتما فى هذا الأمر" . 


)١(‏ عبد الحميد مواق : مرجع سابق » ص ۲۱۱ ه 


(2) Agwani : Op. CIT. P85. 
(3) Burdett, Anitta (ed) : The Arab League “British Documentary Sources, 
1943-1963, Vol . 9, 1958-1960 (Archive ed. 1955). 2. 14 . 


5 . زكريا امد تمد سهد سس يبب سې 

وف ۳١‏ مايو/ آيار ١558‏ اجتمع مجلس الجامعة العربية ف دورة اجتماعه غير 
العادى بمدينة بنغازى الليبية لبحث الشكوى اللبنانية > حيث افتتح الجلسة الأولى 
عبد ابجيد الكعبار رئيس الوزراء الليى » الذى رحب نيابة عن الملك إدريس بأعضاء 
الوفود وأعرب عن أمله بأن تحل الأزمات بين الدول العربية عن طريق العرب 
اھ 

وف اليوم التالى للمؤتمر ألقى بشير الأعور رئيس وفد لبنان كلمة استعرض فيها 
عناصر الاقام اللينان سواء فيما يتعلق بالتحريض عن طريق الحملات الدعائية أم 
التدحل الفعلى عن طريق عملاء الأجهزة الرسمية »> كما حذر من أن لبئان يرحجو 
ألا جد نفسه مضطرا إلى البحث عن سلامته وسلامة أوضاعه خارج نطاق جامعة 
الدول العربية . 

وف رده أكد السفير سيد فهمى رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة أن بلاده 
تحترم استقلال لبنان وتحترم كيانه وسيادته » وترفض ما ادعته الحكومة اللبنانية مذ كرما 
للأمانة العامة لحامعة الدول العربية » أو ما ورد على لسان رئيس وفدها ق المؤتمر من 
افتراءات لا تقوم على أساس . 

وقد هاجم السفير سيد فهمى ما قامت به حكومة لبنان من تقدعم شكوى إلى 
الجامعة العربية ثم قيامها عقب ذلك مباشرة بتقدم شكوى تفصيلية إلى مجلس الأمن › 
واعتبر أن ذلك يجعل اللحامعة العربية فى موضع ثانوى لا ترضاه الدول العربية لما » كما 
طالب بإعطاء وفد الجمهورية العربية المتحدة مهلة لدراسة الادعاءات والافتراءات 
اللبنانية وإعداد الرد عليها ودحضها . 

وبالفعل », تم الاتفاق على إعطاء وفد الجمهورية العربية المتحدة مهلة حى يوم ” 
يونيه/ حزيران » ثم دارت مناقشات ف المجلس حول اقتراح بتأحيل شكوى لبنان إلى 
مجلس الأمن » وقد تم الاتفاق على أن يقوم رئيس المحلس بإبلاغ رئيس الوزراء اللبناى 
برغبة الجلس ف أن يتولى لبنان طلب التأجيل من رئيس بحلس الأمن . 


(1) Ibid, P.19. 
E سرى عيدا‎ ٠۳۳١ وثائق الخارجية المصرية : أرشيف الدول » محفظة رقم ه لبنان » ملف‎ )١( 
. العامة لجامعة الدول العربية » الإدارة السياسية‎ 


م -ووقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزهة اللبنانية ٠۹٥۸‏ 
وف ” يونيه/ حزيران عقد المؤتمر جحلسته الثالثة » وقد ألقى رئيس وفد المدمهورية 

العربية المتحدة بيانا تعرض فيه إلى : 

- أن الأحداث الجارية فى لبنان أحداث داخلية لا دحل للجمهورية العربية المتحدة 

- تفنيد الادعاءات اللبنانية . 

- اقام الحكومة اللبنانية بأنكما : جعلت من أرض لبنان مركزا للمؤامرات ضد 
الجمهورية العربية المتحدة ومسرحا للقوميين السوريين وبأنما طردت رعايا اللجحمهورية 


العربية المتحدة وقامت تعذيكم دون مبرر . 


وردا على ذلك » قام إدوارد حنين عضو الوفد اللبناى يدافع عن حكومته » ثم 
عرض على المجلس بعض المستندات الى تدعم موقف الحكومة اللبنانية فى شكواها 
ومنها : 
- شرائط مسجلة لإذاعة صوت العرب » وبسماع المجلس لأحدها لم يتمكن من سماع 
صوت المذيع أو العبارات الى يقوها ...اذا ؟ 
- منشورات من الأحزاب » ولم يفسر صلة الجمهورية العربية المتحدة بهذه 
المنشورات . 
- بعض الصور لأسلحة ذكر أا ضبطت عند الحدود » وليس فى الصور ما يفيد بأن 
السلاح يتبع الجمهورية العربية المتحدة » أو حي نوع السلاح . 
وعلى أية حال فقد بدأ أعضاء الوفود ق المؤتمر بميلون إلى البحث عن قرار لتسوية 
اکر کم 
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د. زكريا امد محمد سور بحبح ع لي 
وبالفعل ففى الخلسة الرابعة للمؤتمر الى عقدت ف > يونيه/ حزيران عرض رئيس 

وفد ليبيا مشروعا تضمن إيقاف حملت الإذاعة و الصحف ومنع تسرب الأملحة 2 

وعلى الفور أبدى رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة اعتراضه الشديد لوزير خارجية 

على كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات بين الدول الأعضاء » وحذف مسألة منع 
وقد تم قبول هذه التعديلات » وتقدم مشروع حاءت أهم قراراته كما يلى : 


أولا : العمل على إيقاف كل ما من شأنه أن يعكر مهلاتات بين الدول 
الأعضاء .مختلف الوسائل . 

ثانيا : أن تقوم حكومة جمهورية لبنان بهي شكواهان بلس الأمن . 

الها : توحيه نداء إلى مختلف الفئات والأحزاب ف لبنان لإيقاف الاضطرابات 
والقلاقل والعمل على تسوية الخلافات الداحلية بالطرق الدستورية السليمة . 

رابعا : إيفاد دة يعينها بجا فة العربية من بين أعضائه لتهدئة الخواطر 

وف نفس اليوم » وف الحلسة الخامسة للمؤتمر طلب رئيس وفد لبنان الرجوع إلى 
حكومته » كما طلب ذلكِ أيضا رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة" . 

وف الجلسة الختامية للمؤتمر الى عقدت فى ٦‏ يونيه/ حزيران ١558‏ » أعلن فيها 
وفد لبنان عدم موافقة حكومته على قرارات المؤتمر لأا جاءت فى صيغة توصية أو 


وساطة » ولا يقابل هذه التوصية سحب الشكوى من بحلس الأمن › بل الطبيعى أن 
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لس وهوقق الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ٠۹۵۸‏ 
يعلق السحب على تنفيذ التوصية » وأيد مندوبا العراق والأردن الموقف اللبناى وسحبا 
موافقتهما على مشروع القرار واعتبراه كأن لم يكن . وأعلن رئيس الوفد السوداى أنه 
مادام القرار يستلزم الإجماع ثم رفض لبنان » فلا يمكن أن يصدر القرار كما أعرب 
رئيس الوفد اليمئ عن أسفه لموقف لبنان » وتحدث وزير خحارجية ليبيا فأعلن بدوره 
أسفه لما وصل إليه املس . 

وف فاية الجلسة ألقى رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة كلمة أشار فيها إلى أن 
حكومة لبنان عندما التجأت إلى جامعة الدول العربية » لم تكن جادة فى ذلك بل 
مدقتا متك الندارة شو عل اا 


وهكذا فشلت جامعة الدول العربية ف إيجاد حل للخلاف بين لبنان والجمهورية 
العربية المتحدة » وف واقع الأمر لم تكن هذه النتيجة مستغربة » بل على العكس لم 
العربية من الوصول إلى تسوية للموقف تحظى يموافقة كل الأطراف . 

فالجمهورية العربية ا متحدة كانت ترفض الاتمام اللبنائ شكلا وموضوعا » ولم تكن 
لتقبل أن تدان بأية صورة من الصور داحل الجامعة العربية . 

أما لبنان فلم يكن لديها الرغبة الصادقة فى حل الخلاف داحل إطار الجامعة العربيةء 
فالدعم والمؤازرة الغربية للرئيس حمعون جعلته يخطط منذ البداية لتدويل الأزمة من 


)١(‏ وثائق الخارجية المصرية : أرشيف الدول » محفظة رقم ه لبنان » ملف ٠١۳١‏ سرى جدا ؛ الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية » الإدارة السياسية » الإدارة العربية بوزارة حار جية اللجمهورية العربية 
المتحدة » سرى جدا . من وكيل الوزارة المساعد للشئون الشرقية إلى مستشار رئيس الجمهورية بتاريخ 
7/5 ,. 


ودس 


د. زكريا امد محمد سعد 
الشكوى اللبنانية فى مجلس الأمن : 

بعدما فشلت جامعة الدول العربية فى وضع حل للأزمة اللبئانية » اتخذت هذه 
المسألة بعدا دوليا حين تقدمت الحكومة اللبنانية ق ۲۲ مايو/ آيار ١564‏ بشكواها إلى 
مجلس الأمن ضد الجمهورية العربية المتحدة » مدعية أن الجمهورية العربية المتحدة 
وبخاصة إقليمها الشمالى وقتئذ (سوريا) قد تدحلت ف الشئون الداحلية للبنان تدحلا 
قد يؤدى استمراره إلى تمديد السلام والأمن الدوكيية 3 

وف ٦‏ يونيه/ حزيران ۱۹١۸‏ » بدأ مجلس الأمن ف مناقشة الشكوى اللبنانية » وقد 
وحه شارل مالك وزير حارجية لبنان حطابا عنيفا ضد اللدمهو رة المتحدة 
متهما إياها بالتدحل فى الشئون اللبنانية » وذلك من خلال التزويد الضحم من الأسلحة 
لمحربين » وتدريب عناصر التمرد فى سوريا » والحملة العدائية فى الصحف والإذاعة 


0 
ا" 


وف رده عرض عمر لطفى مندوب الحمهورية العربية المتحدة قضية بلاده » فنسب 
إلى حكومة لبنان أفا "تحاول إعطاء صبغة دولية لمسألة داخلية نحضة » وأن تصرف 
الرأى العام ف نفس بلادها وق العالم أجمع عن الموقف السائد الآن ف لبنان" وواصل 
عمر لطفى كلامه فذكر أن السبب الرئيسى فيما يوحد من المتاعب ف لبنان يرجع إلى 
رغبة "الرئيس شمعون" فى تقلد الرياسة مدة ثانية » ثم نفى التهم الموجهة من المندوب 
اللبناق إلى اللمهبيجكلزوربية المتحدة" , 


› 1۹7۷ » د . بطرس بطرس غالى : الاستراتيجية والسياسة الدولية » مكتبة الأنحلو المصرية › القاهرة‎ )١( 
. کے‎ 

(2) Dawisha, Adhid Isam : The U.A.R and the Arab East, 1958-1903 . 
A foreign policy Analysis, PH . D . Department of International Relation 
of the University of London, July 1974 . 2 .30 . 

(۳) ريتشارد ميللر : داج مرشولد دبلوماسية الأزمات» ترجمة عمر الإسكندران» مؤسسة سجل العرب 

القاهرة » ۱۹٦۲‏ » ص ص 758-7517 , 


بم سموقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ١۹٥۸‏ 

وقد انتهت المناقشات ف بجلس الأمن بالموافقة على مشرو ع قرار تقدمت به 
السويد فى ١١‏ يونيه/ حزيران نص على أن مجلس الأمن » بعد أن استمع إلى اتمامات 
متدوب لبنان فيما يتصل بتدخل الجمهورية العربية المتحدة فى شئون لبنان الداخلية ع 
وإلى رد مندوب هذه الحكومة عليه » يقرر أن يوفد إلى لبنان على وجه السرعة فريقا 
من المراقبين للتحقيق من أنه ليس هنالك تسلل غير مشروع للرجال أو الأسلحة أو 
المواد الأخرى » عبر الحدود اللبنانية » ويخول الأمين العام السلطة فى اتخاذ النطوات 
الضرورية لتحقيق ذلك » ويطلب من فريق المراقبين إبلاغ المعلومات إلى مجلس الأمن 
أولا بأول عن طريق الأمين العام . 

ومن جانبه قام «همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة للشرق الأوسط زار فيها 
لبنان فى ۱۷ يونيه/ حزيران والتقى حلاها بالرئيس جمعون » وبعد يومين من ذلك غادر 
لبنان » قاصدا زيارة الأردن وإسرائيل ومصر . 

وعند مقابلته للرئيس جمال عبد الناصر قضى ف المداولة معه أربع ساعات » ومن 
الواضح أن الزعيم المصرى قبل القيام "بحسن وساطته" لدی زعماء المعارضة ف لينان 
ولكن بشرط ألا تعتبر المحمهورية العربية المتحدة طرفا ف التراع القائم ف البلاد » 
وأعرب الرئيس عبد الناصر أيضا عن رغبته فى ألا تتحذ الحكومة اللبنانية إجراءات 
انتقامية ضد المعارضة اللإثانية 407 

وكانت المصادر الرسمية اللبنانية غير متفائلة من جهة النتائج العملية الى ينتظر أن 
تسفر عنها مهمة "همرشولد" فقد كان فى أملهم أن يكون فى إمكانه إقناع الرئيس 
عبد الناضر حى يتخذ بعض الخطوات الاسترضائية » الأمر الذى على ما يظهر » لم يتم 
تحقيقه » ومن جهة أخرى لم يظفر الأمين العام بنجاح قاطع ف محادثاته مع الزعماء 
اللبئانيين إذ كان المظنون أنه سوف يقوم برحلة أخرى إلى القاهرة لو كانت محادثته ف 
بيروت تدعو إلى التفاؤل”'" . 


. ١35 أمين سعيد : مرجع سابق » ص‎ )١( 
سنتعرض لشروط الرئيس عبد الناصر لوساطته لحل الأزمة اللبنانية عند الحديث عن الاتصالات المصرية‎ )*( 
. الأمريكية لحل الأزمة اللبنانية‎ 


(۲) ريتشارد ميللر : مرجع سابق » ص ص ۲۷۳-۲۷۲ . 


د. زکریا دمحمد سود ا 

و فاية شهر يونيه/ حزيران ۱۹١۸‏ وصلت إلى لبنان هيئة مراقبين تتكون من نحو 
٤‏ رحلا وشرعت ف إحراء التحقيقات وكتبت ثلاثة تقارير تؤكد جميعا عدم 
وجود تسلل جماعى ورغم ذلك فقد ظلت الحكومة اللبنانية غير راضية عن أعمال هيئة 
المراقبة » فاحتجت تارة بأن المعارضة تسيطر على الحدود وأن الحكومة لا تشرف 
إلاعلى ۱۸ كيلرمترا من مجموع الحدود المشتركة مع سوريا والبالغ طولها ٠۲٤‏ › 
وتارة أحرى احتجت بأن أفراد القوة غير كافية وأا تقوم بالدوريات فارا فقط وبعد 
تحديد موعد مسبق للدورية بالاتفاق مع رجال المعارضة الذين يسيطرون على الحدود, 
يضاف إلى ذلك وعورة المنطقة واحتمال تسلل بحرى عن طريق طرابلس » وحن عندما 
تم نزول القوات الأمريكية وارتفع عدد المراقبين الدوليين وأصبحوا يتنقلون بحرية تامة 
ستنتهى تقاريرهم إلى نفس النتيجة وهى عدم وحود دليل ملموس على تسلل أو تدحل 
رجات ار ا او 

بيد أن خيبة أمل الحكومة اللبنانية فى الحصول على قوات دولية للحماية لم يكن 
آحر حيار لها ق طلب لمعونة الدولية » بل كان لديها بدائل أخرى ومنها طلب 
المساعدة العسكرية بطريقة مباشرة من المعسكر الغربى لا سيما من الولايات المتحدة 
لدم ةدا 
الاتصالات المصرية الأمريكية لحل الأزمة اللبنانية : 

مع النجاح الحارف لتيار القومية العربية فى كافة أنحاء العام العربى » والذى أسفر 
عن قيام الوحدة المصرية السورية عام ۱۹۰۸ بدأت تتعالى أصوات داخل الإدارة 
الأمريكية تنادى بضرورة تقويم سياسة الولايات المتحدة بحاه القومية العربية » وأن على 
الولاينات المتحدة أن تقنع العرب بأما ليست ضد القومية العربية » وذلك عن طريق 
اتباع سياسة أمريكية أكثر واقعية تجاه الشرق الأدن" . 


) معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة‎ ٠۹١۸ - ۱۹٤١ د . صلاح العقاد : المشرق العربى‎ )١( 
. ص۲۲۸‎ “۷ 
. ۱۳١ د . عباس أبو صالح : مرجع سابق » ص‎ )۲( 
(3) Bonnie F. Saunders: The United States and Arab Nationalism: the Syrian 
Case 1953-1960 (Westport, Connecticut London 1996) PP.86-87 . 


مو+«دلللطغلغطغطل _ موقف الججمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ١484.‏ 

وأحذت الإدارة الأمريكية تظهر من جانبها تفهما أكثر إيجابية للقومية العربية الى 
نادى ها الرئيس عبد الناصر » ولم تعد هذه القومية - فل نظر» فريق منها على الأقل - 
بحرد أداة بيد الشيوعية العالمية تمدد مصالح الغرب فى منطقة الشرق الأوسط › بل رأت 
فيها عاملاً فعالاً لكبح جماح الشيوعية ف العالم العربى » ولكنها ف أى حال لم تكن 
حسب رأى المشكولين الأمريكيين قوة بناءة لا تتعارض مع استراتيجية الغرب ف 
الشرق الأوسط » على أن هذا التحول ف النظرة الأمريكية لابد وأنه أسهم ولو إلى حد 
فى فهم الأسباب الداحلية للانتفاضة ضد عهد شمعون » وف هذا الإطار صرح مساعد 
وزير الخارجية الأمريكى أمام بحنة الشعون الخارجية فى مجلس الشيوخ ااا“ بان 
ما يحدث فى لبنان هو نزاع بين فئتين داحل لبنان » إحداثما تؤمن بقومية عربية متطرفة› 
وقد أحج شعورها حملة دعائية عنيفة من إذاعئ دمشق والقاهرة بغية التخلص من نظام 
شمعون الموالى للغرب وليس وليد تدحل الشيوعية العالمية" . 

ولا كانت الإدارة الأمريكية تدرك تماما أن مفتاح حل الأزمة اللبنانية بيد زعيم 
القومية العربية الرئيس عبد الناصر وذلك بسبب قوة تأثيره ونفوذه لدى المعارضة 
اللبنانية » فقد سعت إلى إحراء اتصالات معه فى محاولة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة . 

ففی ۲۰ مايو/ آيار ۱۹٥۸‏ التقى هير 811:6 السفير الأمريكى ف القاهرة بالرئيس 
عبد الناصر » ودار حديثهما حول الأزمة اللبنانية » وقد أنكر عبد الناصر تورط 
الجمهورية العربية المتحدة فى أحداث لبنان » كما أبدى تعجبه من إصرار الولايات 
المتحدة على تأييد الرئيس عون على الرغم من أن المعارضة اللبنانية تضم جميع رؤساء 
الوزراء السابقين فيما عدا سامى الصلح » وأيضا رؤساء برلمان سابقين » والرئيس 
السابق بشارة الخورى » والبطريرك المارون وزعماء سياسيين مثل جنبلاط وفربحيه › 
وتساءل عبد الناصر هل كل هؤلاء على حطأً وشمعون على حق؟ . 

وعلى كل فقد شهد هذا اللقاء تحولا هاما فى موقف الرئيس عبد الناصر تحاه الأزمة 
اللبنانية أثار دهشة السفير الأمريكى » حيث أبدى عبد الناصر موافقته على التعاون مع 


. ١ 47 عباس أبو صالح : مرجع سابق » ص‎ )١( 


5. زكريا امد حمدمید. سب سب بحب 9819 
الولايات المتحدة من أجل إيجاد تسوية للموقف ف لبنان » ووضع صيغة تسوية لتحقيق 
ذلك تتمثل فيما يلى : 
- العفو العام عن المعارضة اللبئانية . 
- أن يتولى اللواء فؤاد شهاب رئاسة الوزارة نظرا لما يحظى به من احترام وثقة بين 
المسيحيين والمسلمين . 
- أن يتحلى شمعون عن عزمه لتعديل الدستور وأن يكمل مدة رئاسته . 
- إحراء انتحابات لبنانية جديدة . 

وأشار عبد الناصر إلى أنه يعلم أن المعارضة اللبنانية تصر على استقالة شمعون »› 
ولكنه يعتقد أن هذا الأمر ستكون له مضاعفاته » ولذلك لا داعى للاصرار عليه 
شريطة أن يكون هناك عفو عام له كافة الضمانات . 

وقد أبدى عبد الناصر استعداده التام لاستغلال نفوذه لدى زعماء المعارضة اللبنانية 
للحصول على موافقتهم على أية صيغة يتم الاتفاق عليها . 

واعتبر السغفير الأمريكى بالقاهرة موقف عبد الناصر الجديد يحاه تسوية الأزمة 
اللبنانية يثابة الفرصة الى يجب استغلاها . 

ويبدو أن عبد الناصر بعد أن شعر بجدية الولايات المتحدة ف الوفاء بالتزاماتها جاه 
لبنان وذلك تطبيقا لمبدأ أيزماور » وأنها ف نفس الوقت تسعى فى ظل سياستها الحديدة 
لتحسين علاقتها مع الجمهورية العربية المتحدة فإنه أراد أن يتجنب تصعيد المواحهة 
معهاء كما لا يخفى أن مقترحات عبد الناصر تحقق مطالب المعارضة اللبنانية وتقدم 
حلا د ستو تالز ميق 

ومن الواضح أن موقف الرئيس عبد الناصر قد شجع الإدارة الأمريكية على التعاون 
معه لإناء الأزمة اللبنانية » وخاصة بعد أن ألقى سامى الصلح رئيس الوزراء اللبنان 


(1) Foreign Relations of U.S. (FRUS) 1958-1960, Vol. XI. PP. 67-70. 
Telegram From the Embassy in Egypt to the Department of state, Cairo, 
Alay 20. 1958. 


١984 لوقف الجمهررية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية‎ ۳٣۸ 
بیانا فى ۲۷ مايو/ آيار عبر راديو بيروت أعلن فيه أن حكومة شمعون لن تقوم بإدحال‎ 
أية تعديلات على الدستور للسماح بإعادة اتتخاب الرئيس لفترة ولاية ثانية على‎ 
. التوالى‎ 
وبالفعل فقد صدرت التعليمات من وزارة الخارجية الأمريكية لسفيرها فى القاهرة‎ 
لفاتحة الرئيس عبد الناصر فى مسألة تسوية الأزمة اللبنانية » وقد حددت الخارجية‎ 
الأمريكية بعض لمطالب الى ترغب أن يستخدم عبد الناصر نفوذه لدى المعارضة‎ 
: اللبنانية لتحقيقها‎ 
سني عزم المعارضة عن مواصلة المطالبة باستقالة الرئيس همعون قبل انقضاء مدة‎ - 
ورناسته:‎ 
امخاذ حطوات فورية لإقناع المعارضة اللبنانية باتخاذ حطوة ممائلة للخطوة الى اتخذقًا‎ - 
. الحكومة اللبنانية‎ 
وأما فيما يتعلق .بم سألة العفو العام عن المعارضة اللبنانية الى طرحها الرئيس‎ 
عبد الناصر كش رط أساسى لإيجاد تسوية للأزمة اللبنانية » فقد اعتبرت الخارجية‎ 
الأمريكية أن ممسألة عام اود لشمعون لفترة رئاسية أحرى يقلل كثيرا من‎ 
. المخاوف المرتبطة بالانتقام الحتمل من جانب شمعون تحاه المعارضة‎ 
أما بخصوص تعيين اللواء فؤاد شهاب فى منصب رئيس الوزراء فقد أبدت الخارجية‎ 
. الأمريكية عدم معارضتها شريطة أن يبدى شهاب رغبته فى ذلك"‎ 
لدى الإدارة الأمريكية » ولكنها لم تتخل عن فكرة إمكانية استغلال نفوذ عبد الناصر‎ 
. لدى المعارضة اللبنانية الجعلها تتراجع عن مسألة الإصرار على استقالة الرئيس شمعون‎ 
وقد أصيب الرئيس عبد الناصر بخيبة أمل بسبب عدم استجابة الإدارة الأمريكية‎ 
مايو/‎ ١ لمقترحاته » وقد أبدى غضبه لذلك ف لقائه مع السفير الأمريكى بالقاهرة فى‎ 


(1) Ibid: PP. 76-77. Telegram From the Department of state to the Embassy 
in Egypt . Washington . May 27. 1958. 


د. زكريا أجد محمد سیر 3 #5 
آيار » وقد رفض عبد الناصر رفضا باتا اتخاذ أية مطوات نحو تسوية الموقف ف لبنان أو 
إقناع المعارضة اللبنانية بالتخحلى عن المطالبة باستقالة همعون إلا .مشار كة الولايات 
المتحدة معه من خلال موافقتها على تقدم أى ضمان لازم لتأمين المعارضة . 

وقد علل عبد الناصر ذلك بأنه يخشى أن يحث المعارضة على المصالحة ثم يقوم 
الرئيس شمعون بشن حملة اضطهاد ضدهم خلال المدة المتبقية من فترة رئاسته . 

وأمام إصرار الرئيس عبد الناصر على مشاركة الولايات المتحدة معه فى أى جهود 
تبذل لحل الأزمة اللبنانية » وأيضا حرص الإدارة الأمريكية على عدم التفريط ف فرصة 
استغلال نفوذه لدى المعارضة اللبنانية » وحاصة على ضوء اعتراف الجمهورية العربية 
المتحدة بقدرتما على تسوية المسألة فى غضون ۲٤‏ ساعة » كان لابد:وأن تستجيب 
الإدارة الأمريكية لرغبات عبد الناصر . 


وبالفعل فقد عرضت الإدارة الأمريكية على عبد الناصر استعدادها لنقل مقترحاته 
الخاصة بتسوية الأزمة للرئيس شمعون » كما أكدت من جانبها أنه فى حالة قبول شمعون 
لفكرة العفو العام عن المعارضة ». فإنه إذا ثبت فى وقت لاحق عدم التزام الحكومة 
اللبنانية بذلك فإن الحكومة الأمريكية سوف تكون على استعداد لاستغلال نفوذها فى 
لبنان ضد هذا العمل من جانب الحكومة اللبنانية" . 


وأراد الرئيس عبد الناصر أن يطمئن الولايات المتحدة على صدق نواياه تجاه الموقف 
ف لبنان حيث صرح للسفير الأمريكى بالقاهرة بأنه لا يسعى إلى ضم لبنان إلى 
الجمهورية العربية المتحدة لاعتقاده بخط! ذلك » كما أنه لا يريد حكومة فى لبتان تابعة 


للجمهورية العربية المتحدة » وكل ما يريده هو حكومة غير معادية له" . 


(1) Ibid: PP. 84-85. Telegram From the Embassy in Egypt to the 
Department of State . Cairo, May 31. 1958. 

(2) Ibid :PP. 91-93: Telegram From the Department of State to the Embassy 
in Egypt. Washington. June5. 1958. 

(3) Ibid: PP. 101-103. Telegram from the Embassy in Egypt to the 
Department of State. Cairo. June 7. 1958. 


.وح عل ل موقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ٠۹١۸‏ 

وق ١١‏ يونيه/حزيران ١15/8‏ بعثت وزارة الخارجية الأمريكية برسالة إلى سفيرها 
بيروت كلفته فيها بالقيام وق سرية تامة بإبلاغ الرئيس شعون بالمقترحات ال جاءت 
ف صيغة التسوية الى اقترحها الرئيس عبد الناصر لإيجاد حل للأزمة اللبنانية . وأكدت 
الخارحية الأمريكية فى رسالتها أن شمعون يجب أن يعلم أن الإدارة الأمريكية تقوم يذه 
الخطوة بدافع الوفاء بتعهداتا جاه لبنان وليس لأنما توافق على هذه المقترحات » فالقرار 
النهائى متروك للحكومة اللبنانية وأياما كان القرار الذى سيتم اتخاذه فيجب التأكيد 
على التزام الحكومة الأمريكية بتعهداها السابقة . 

ومع ذلك فقد أشارت الخارجية الأمريكية إلى الصعوبات الخطيرة الى ستواجه 
مسألة إدحال قوات أجنبية فى لبنان » ومن ثم فإفها ما زالت تأمل فى إمكانية الحفاظ 
على استقلال لبنان دون اللجوء إلى هذا الخيار الأخير” 2 . 

ويدل ذلك على أن الولايات المتحدة كانت ترغب ف الوصول إلى حل للأزمة 
اللبنانية بشكل سلمى يجنبها التدحل الللسوى ف لبنان » وال تدرك حطورته 
وانعكاساته على مصالحها ف منطقة الشرق الأرسط :+ ولكن ل يفن أبذا لها عن 
أهم حلفائها فى المنطقة وهو كميل شمعون . 

ورئما أرادت الولايگات المتحدة أن تضغط بشكل غير مباشر على الرئيس شعون 
وهى تعرض عليه مقترحات الرئيس عبد الناصر لحل الأزمة اللبنانية حى يتعامل معها 
وهو يدرك الصعوبات الى تواجه الخيار العسكرى كحل للأزمة اللبنانية . 

ومع ذلك فقد رفض الرئيس عون مقترحات الرئيس عبد الناصر » إذ اعتبر أن 
موافقسته علسيها تعن تزايد قوة قوى المعارضة » وتعطى الفرصة لعبد الناصر لفرض 
سيطرته عليه » وقد قامت الخارجية الأمريكية بإبلاغ الرئيس عبد الناصر بنتائج 
المباحثات الى دارت مع الرئيس شمعون حول مقترحاته . 

ففيما يتعلق .حسألة العفو العام عن زعماء المعارضة اللبنانية » فإنه إذا تم بشكل 
فورى وقف العنف الموحه ضد الحكومة اللبنانية وإعادة النظام » فإن الحكومة اللبنانية 


(1) Ibid: PP 108-109. Telegram from the Department of State to the 
Embassy in Lebanon, Washington. June 11. 1958. 


د. ؤكريا أحجد محمد سعد 7ب ٠7ب‏ بيب 921 
لن تتحذ إجحراءات عقابية ضد زعماء المعارضة » وسوف تكون الحكومة الأمريكية 
على استعداد كبير للنصح بذلك . 

أما الاقتراح الناص بتعيين اللواء فواد شهاب رئيساً للوزراء فقد أشارت الخارجية 
الأمريكية بأنه لن يكون من المناسب لأية حكومة أجنبية أن تضغط على الحكومة 
اللبنانية بشأن فرد بعينه لتوليته منصبًا عامًا » وأن القرار فى هذه المسألة متروك للحكومة 
اللبنانية وحدها“ . 

ويتضسح من ذلك أن الاتصالات المصرية الأمريكية الى جرت خلال شهرى مايو/ 
آيار ويونيو/ حزيران ۱۹١۸‏ لم تنجح فى إيجاد مخرج للموقف المتدهور فى لبنان › 
وذلك بسبب رفض الرئيس همعون لمقترحات الرئيس عبد الناصر » وبات واضحا أن 
عون ما زال مصرا على أن يتجه بالأزمة اللبنانية نحو التدحل الأحبى وهو ما حدث 
بالفعل . 
الجمهورية العربية المتحدة والتدخل الأمريكى فى لبنان : 

عقب قيام الثورة العراقية فى 5 ١‏ يوليو/ تموز ٠۱۹١۸‏ شملت مظاهر الفرح مناطق 
العا لق انان ورد ف فون نوكن غا اين قرو الخ 
وطالب شمعون بتدحل سريع ورأت الولايات المتحدة أنه فى حالة عدم وفائها بالتزاماتا 
إزاء لبنان طبقا لمبدأ أيزفاور » فلن تشعر أية دولة حليفة للولايات المتحدة فى المنطقة 
بالأمن » وستفقد الأمل ف مساعدة الولايات المتحدة ها عند الضرورة › ولذلك فإنه ف 
الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ٠١‏ يوليو/ تموز ٠۹١۸‏ نزل مشاة الأسطول الأمريكى 
بجوار بيروت وتتابعت قوات أخخرى » كما انتشرت كل قطع الأسطول السادس 
الأمريكى فى شرق البحر المتوسط ف المنطقة بين لبنان وقبرص”" . 


(1) Ibid: PP. 111-112. Telegram from the Department of State to the 
Embassy in Lebanon, Washington. June 12. 1958. 
› د . محمود صالح منسى : الشرق العربى المعاصر » القسم الأول "الملال الخصيب" » القاهرة‎ )۲( 
. ص۲۹۸‎ ۰,52 


؟وملل_ -موقف اجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ١۹۵۸‏ 

ورغم أن التدخل العسكرى الأمريكى هذا أثار موجة من الاستنكار الشديد 
لامها عا :فصل ا ی وان كارا لديا ا 
الجمهورية العربية المتحدة فضلا عن الدول المؤيدة لسياسة عبد الناصر › فقد لقى 
ادخ ااك تمصا عونو ل ا د 


ومن جانبه احتج الرئيس عبد الناصر على احتلال الولايات المتحدة للبنان وكان ف 
يوغورسلافيا حينذاك فقال : "إن احتلال القوات الأمريكية للبنان يشكل خطرا على 
سلام الشرق الأوسط » واعتداء حطيرا على ميثاق الأمم المتحدة » #قديذا سافرا 
للدول العربية الى رفضت أن تخضع للاستعمار وصممت على اتباع سياسة مستقلة . . 
إن إقدام أمريكا على هذا العدوان الخطير تحت عذر مختلق نسب إلى الجمهورية العربية 
المتحدة وتولت الأمم المتحدة تكذيبه ر“مياههيواسطة اتوي الأول ليئة المراقبين ال 
كلفها بجلس الأمن بتحرى الموقف ف لبنان » إنما يفضح النوايا الأمريكية بماه الشعوب 
العربية المستقلة ومحاولاتها لإحضاعها والسيطرة عليهلا"27 . 

وطار الرئيس عبد الناصر إلى موسكو للتباحث مع خروشوف » وكان هدفه هو 
الححصول على تأكيد من موسكو بالمساعدة ضد امتداد التدحل الغربى إلى دمشق 
وبغداد» وإن يكن ف نفس الوقت يدف التأكد من أن الروس هم الآخرون لن يدخلوا 
أو يقوموا بإجحراء من شأنه أن يوفر حجة التدحل الغربى » أو يحولوا الشرق الأوسط إلى 
ميدان قئال نيوى”" . 

وكانت الولايات المتحدة تعلم برحلة عبد الناصر الخاصة إلى موسكو فسلمت فى 
اليوم السابق للرحلة الموافق ٠١‏ يوليو/ تموز مذكرة لوزير حارجية المدمهورية العربية 
المتحدة تقول : "إن أى هجوم على قوات الولايات المتحدة تقوم به الوحدات 
العسكرية للجمهورية العربية المتحدة أو أية وحدات تسيطر عليها الجمهورية العربية 


5 ١55 د . عباس أبو صالح : مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ۲۱۹-۲۱۸ أمين سعيد : مرجع سابق »> ص ص‎ )۲( 
. 21١-8١ د . أحمد عيد الرحيم مصطفى: الولايات المتحدة والمشرق العربى » مرجع سابق» ص ص‎ )۳( 


كر لعجل د ا ا ا reo‏ 
سينطوى على نتائج من شأفا أن تحدث ضررا بالغا بالعلاقات بين بلدينا" . وكانت 
وزارة الخارحية الأمريكية تعتقد أن مثل هذه المذكرة ستجعل عبد الناصر يتروى مليا 
قيل أن يقدم على التدحل أو يوجه نداء يطلب فيه متطوعين" . 

وعلى الرغم من إقدام الولايات المتحدة على هذه الخطوة العسكرية إلا أنه قد 
رافقها تحرك نشط للدبلوماسية الأمريكية لتبرير التدحل العسكرى والاستفادة منه 
لإيجاد حل سياسى للأزمة اللبنانية يتوافق مع بجمل مصالحها الاستراتيجية ف المنطقة 
ولا سيما الحافظة على سيطرة الغرب المطلقة على منابع النفط فى منطقة الخليج”" . 


وقد تمثل التحرك الدبلوماسى ف بعثة روبرت مورقٌ Murphy, Robert‏ المبعوث 
الشخصى للرئيس أيزفهاور الذى وصل مع نزول القوات البحرية الأمريكية إلى بيروت 
ليقوم .ممهمة تقريب وجهات النظر بين الفريقين المتنازعين » حيث صرح عقب وصوله 
ان المدف من حضوره هو الوصول إلى حل ترضى عنه جميع الفئات اللبنائية » وأنه م 
يأت ليساعد فريقا ضد فريق آخر ولا ليفرض مرشحا معينا للرئاسة بل ليسهم فى 
تسوية القضية وإيجاد اتفاق إجماعى على رئيس جحديد للجمهورية ترضى عنه جميع 
الفعات اللبنانية" . 

وقد بدأ مورف جس النبض ف مختلف الأو ساط حي يتفق الموالون للحكومة 
والمعارضون ها على ترشيح شخصية يختاروها لرئاسة الجمهورية » وقد جحح فعلا فى 
تأمين الإجماع بالنسبة للواء فؤاد شهاب قائد اليش » وكان من المقرر عقد جلسة 
مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية يوم ۲٤‏ يوليو/ تموز إلا أنه فى ذلك التاريخ م 
يكن مورف قد وصل إلى نتيجة يضمن ما الإجماع على تأييد مرشح واحد › فأحلت 
الجلسة إلى ۳١‏ يوليو/ تموز“ . 
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(؟) المرجع نفسه : ص ص 751-1755 , 


بحم موقف الجمهورية العربية المححدة من الأزهة اللبنانية ١۹٥۸‏ 

وبالفعل فقد عمد بحلس النواب اللبنان جلسته فى ”١‏ يوليو/ تموز ٠۹۵۸‏ 
لانتخاب رئيس الحمهورية اللبنانية » وقد حضر الجلسة *ه نائبا » ولدى افتتاح الحلسة 
تليت مواد الدستور اللبناى المتعلقة بانتحاب رئيس الجمهورية » ثم أحريت عملية 
الاقتراع الى أسفرت عن فوز اللواء فؤاد شهاب بالرئاسة حيث نال ٤۸‏ صوتا وريمون 
إدة ۷ أصوات .وعندئذ أعلن عادل عسيران رئيس مجلس النواب اللواء فؤاد شلاب 
رئيسا للجمهورية اللبنانية وألقى كلمة نة متمنيا للرئيس الحديد التوفيق فى النهوض 
4 ا 

ولقد كان مفهوما منذ اللحظة الى تم فيها انتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيسا 
للجمهورية أنه دعى للاضطلاع .عهمة شاقة هى تصفية تلك التركة المثقلة الى حلفتها 
الأزمة اللبنانية منذ نشوجا فى مطلع شهر مايو/ آيار ١454‏ » ولعل مما زاد المشاكل 
تعقيدا أمام اللواء شهاب عدم تمكنه من تولى سلطاته الدستورية فور انتخابه نظرا 
لإصرار سلطة كميل شمعون على البقاء فى الحكم لاستكمال المدة الباقية من ولايته حى 
۴ شنم یلرل 5 


وعندما سئل دالاس وء !اط وزيز لناراحية الأمريكية عما إذا كان انتخاب اللواء 
شهاب رئيسا لحمهورية لبنان يسهل سحب القوات الأمريكية أجاب بأنه لا يستطيع 
الإحابة على ذلك إذ أن سحب القوات يتوقف على موقف الحكومة الجديدة وعلى ما 
ستفعله الأمم المتحدة وعلى عدة عوامل أخرى”" . 


بيروت لمناقشة الأزمة اللبنانية . 


)١(‏ وثائق الخارجية المصرية : أرشيف الدول » محفظة رقم > لبنان » ملف ۲/۸٠/۷١۴۳‏ ج 4 . سفارة 
الجمهورية العربية المتحدة ببيروت » بتاريخ ٠۹١۸/۸/۱‏ . 

(۲) لمعدر نفسه : محفظة رقم ۷ لينان » ملف 1٠0/١٠71‏ 4/ه ج 4 . سفارة الدمهورية العربية 
المنحدة ببیروت » برقية رقم ۱۳۹ سرى جدا بتاريخ 4 1358/8/1 . 

(۳) المصدر نفسه : محفظة رقم ١‏ "الشرق الأوسط" » ملف 3/5٠/١739‏ » مذكرة من سغير 


الجمهورية العربية المتحدة بواشنطون إلى وكيل وزارة الخارحية » بتاريخ ۱٩9۸/۸/1١‏ . 


د. زكريا امد محمد سعد سب للسسسسسسس سح 0ه 

ففى جلسة مجلس الأمن بتاريخ ۱۸ مايو/ تموز ١954‏ اقترحت الولايات المتحدة 
إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى لبنان لكى تحل محل القوات الأمريكية » ولم يصدر 
القرار رغم فوزه بتسعة أصوات بسبب معارضة الاتحاد السوفيق له › واقترح الاتحاد 
السوفيق سحب القوات الأمريكية من لبنان فورا ومنع التدحل المسلح فى الشىون 
الداحلية للدول العربية » إلا أن مجلس الأمن رفض المشرو ع بأغلبية ثمانية أصوات . 

ومن ثم» سارعت الولايات المتحدة إلى التقدم فى الجلسة نفسها بطلب عقد الجمعية 
العامة لدورة خاصة عاجلة لبحث شكوى لبنان ضد "تدحل الجمهورية العربية المتحدة" 
فى شئوفا الداحلية ثما يعرض السلام والأمن الدولى للخطر . 

وقد قامت سفارة الجمهورية العربية المتحدة بواشنطون بإبلاغ وزارة الخارجية 
الأمريكية عدم ارتياحها لتحريك الحكومة الأمريكية لمشروع قرارها السابق مع ما فيه 
مناهقام للجمهورية العربية المتحدة بالتدحل فى شئون لبنان الداحلية » الأمر الذى 
يتعارض مع الواقع وما تدعيه من رغبة فى تحسين العلاقات مع الجمهورية العربية 
المتحدة » فاعتذر المسكولون الأمريكيون بأن ذلك إجراء شكلى تقضيه قواعد 
الإحراءات وأن هناك محاولة تبذل لتعديل نص مشروع القرار . 

وبالفعل » عندما عاد مجلس الأمن إلى الانعقاد فى ۷ أغسطس/آب ١558‏ للنظر ف 
دعوة الجمعية العامة إلى دورة استثنائية عاحلة لبحث مشاكل الشرق الأوسط › قبل 
المندوب الأمريكى إدخال تعديلات على المشروع الأمريكى السابق وتقدم .مشروع 
جحديد حذف منه عبارة "تدحل الجمهورية العربية المتحدة"20 . 

وف أثناء عرض المسألة اللبئانية على الجمعية العامة فى ١7‏ أغسطس/ آب طالب 
الدكتور محمود فوزى وزير خارجية اللجمهورية العربية ورئيس وفدها ف الحمعية العامة 


)١(‏ المصدر نفسه : ملف ۳۷١٠/١٠٠۳/ه‏ ج )4 . سفارة الجمهورية العربية المتحدة بواشنطون » برقية 


رقم ١‏ سرى بتاريخ ١358/8/8‏ . 


دوعلل لل ووقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ١۹٥۸‏ 
للأمم الفحدة بق ررر بخ القززات الأمروكية هن لان قزرا وقال :إن بلذذة 
إذتر حب بإعلان الولايات المتحدة عن نيتها فى الانسحاب وبدئه فعلا » ولكنها قلقة 
أشد القلق لعدم إعلان الولايات المتحدة للوقت الذى سيتم فيه الانسحاب”" . 


وعلى الرغم من التوتر الشديد الذى صاحب المناقشات داحل أروقة الأمم المتحدة 
حول الأزمة اللبنانية » فإن مبادرة دبلوماسية جديدة لحل التراع » جاءت باسم جامعة 
الدول العربية » وقد قام يذه المبادرة عبد الخالق حسونة الأمين العام للجامعة العربية 
الاين کے ع اجتماعات حانبية ف مكتب الجامعة العربية الدائم ف 
نيويورك. كما استطاع الأمين العام للجامعة أن يشكل لحنة فرعية لوضع مشرو ع قرار 
التسوية العربية للتراع » وتكونت هذه اللجنة من وزير الخارجية السودان محمد 
حجوب . ومن ممثلين عن المملكة العربية السعودية والعراق والجمهورية العربية 
المتحدة”؟ . 

وى هذه الفترة كان دالاس وزير الخارجية الأمريكية والسفير لودج مندوب 
الولايات المتحدة قد اجتمعا ا بالد کتور محمود فوزى وناشداه قبول الاقتراح الذى 
تقدم به مرشولد ف بيانه الافتتاحى والذى طالب فيه الدول العربية أن تعيد النظر فى 
تعهد الجامعة العربية باحترام استقلال بعضها البعض » كما أكد دالاس للدكتور محمود 
فوزى أن الولايات المتحدة لا تنوى القيام .محاولة لقلب حكم الرئيس عبد الناصر . 
ولكن يجب ألا ينتظر منها مساعدة الجمهورية العربية المتحدة ما لم تسلك القاهرة 
حك كار سال عراف لاضن سوام الول ال 


)١(‏ المصدر نفسه : محفظة رقم ١8٠‏ "واشنطون" ملف ۳/۸٠/٠١‏ » سفارة اللجمهورية العربية المتحدة 
بواشنطون بتاريخ ۱۹9۸/۸/۲۰ . 
(۲) د . بطرس بطرس غالى : جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الحلية » مرجع سابق » ص 73 . 


(۳) ريتشارد ميللر : مرجع سابق » ص ص 7171775١‏ . 


د. زکریا جد محمد سعد تاس _ سس ل۷ 

وف ٠١‏ أغسطس/آب اجتمع مندوبو الدول العربية بنيويورك » وشهد الاجتماع 
الأمين العام لجامعة الدول العربية » وأسفر الاجتماع عن الموافقة على مشروع قرار 
اا 

وف اليوم التالى قدم محمد محجوب وزير الخارحية السودانى » باسم جميع الدول 
العربية » مشروع القرار إلى الجمعية » وصدر هذا القرار فعلا بإجماع الأصوات » ودعا 
القرار إلى ضرورة احترام الأحكام الواردة ف المادة ۸ من ميثاق الحامعة العربية » والىّ 
تنص على احترام كل دولة من الدول المشتركة فى الحامعة نظام الحكم القائم فى دول 
الجماعة الأحرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمى إلى 
تغيير ذلك النظام فيها » كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم فى الحال 
بالتشاور مع الدول المعنية » وطبقا لميئاق الأمم المتحدة والمادة الثالئة من ميثاق اللجامعة 
العربية لاتخاذ التدابير العملية الى تساعد على احترام أهداف ومبادئ الميثاق فيما يتعلق 
بلبنان فى اللروف الحالية وذلك لتسهيل انسحاب القوات الأجنبية منها فى موعد 
ا 

وهكذا بجحت جامعة الدول العربية فيما فشلت فيه فى بداية الأزمة اللبنانية » 
وحقيقة الأمر أن هذا النجاح جاء نتيجة لتغير الظروف ال كانت تحيط بالأزمة ف 
بدايتها » فالوضع ف لبنان احتلف تماما بانتخحاب اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية 
وعودة المهدوء والاستقرار للبلاد »> كما أصبحت الجمهورية العربية المتحدة بزعامة 
الرئيس عل الناككر أكثر مرونة واستعدادا للمشاركة ف إنماء الأزمة » بعد أن زال 
حکم شعون فى لبنان وسبقه حكم نورى السعيد فى العراق وهما من زعماء السياسة 
الموالية للغرب ف المنطقة ومن أكبر الخصوم لسياسة عبد الناصر . 


)١(‏ وثائق النارجية المصرية: محفظة رقم ١8٠‏ › ملف ١8‏ ؛ سفارة الجمهورية العربية المتحدة بواشنطون» 
بتاريخ ۱۹۰۸/۸/۲۰ 1 

(؟) انظر : نص القرار العربى فى : وثائق الخارجية المصرية » محفظة رقم ١‏ "الشرق الأوسط" ملف رقم 
٠ ۷‏ ٣ه‏ جا . سفارة الجمهورية العربية المتحدة بواشنطون بتاريخ 1558/8/16 . 


'- 
2 
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موقض الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبئانية ۵۸ ١۹‏ 
أما الولايات المتحدة الى سارعت عقب الثورة العراقية بإنزال قوات عسكرية فى 
لبنان لحماية مصالحها فى المنعلقة م يكن لديها مانع وخاصة فى ظل سياستها الجديدة 
الأكثر تحاوبا مع القومية العربية فى سحب قواتما العسكرية وإفهاء الأزمة اللينانية . 

والخلاصة أن تغير الفلروف المحلية والإقليمية والدولية ساعد بشكل كبير على بحاح 
الجهود العربية الى بذلت للوصول إلى حل للأزمة اللبنانية . 

وعلى الفور قام همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة بحولاته ف الدول المعنية تنفيذا 
لقرار الجمعية العامة » فى القاهرة التقّى بالرئيس عبد الناصر فى ٤‏ سبتمبر ١۹١۸‏ › 
وكان دالاس وزير الخارجية الأمريكية قد طلب منه أن يستخدم نفوذه لدى 
عبد الناصر للحد من الحرب الدعائية الى يشنها راديو القاهرة » وبالفعل اقترح 
مرشولد على عبد الناصر نزع سلاح الإذاعات » ولكن عبد الناصر رفض هذا الطلب 
رفضا صريحا وعلى الفور » وأشار إلى أن نزع سلاح الإذاعة يعن بالنسبة له نزع 
السلاح بالكامل » حيث إنه فى هذا المجال يجابه الولايات المتحدة الي تملك أعدادا 
عظمى من الأسلحة فهى تستطيع أن تقدم المساعدات » ولديها نشاطاتها السرية » كما 
اذدطا امدناءيون انكام E‏ 

وكان الاقتراح الثانى الذى مله مرشولد من "دالاس" من أجل تأمين الانسحاب 
الأمريكى » بتعيين فير مقيج.للأمم المتحدة فى دمشق » فقد ألمح همر شولد للرئيس 
عبد الناصر بأنه يود أن يكون للأمم المتحدة "وجود" ف دمشق » وفهم الرئيس فورا 
ما كان يرمى إليه . وقد رفض عبد الناصر على أساس أن قبول سفير للأمم المتحدة من 
شأنه أن يخلق سابقة حطيرة حدا لأن ذلك سيعيئ أنه سيكون عليه القبول بسفير للأمم 
المتحدة لحل أية مشكلة قد يواجهها مع الدول الأخرى ف المستقبل”" . 

وعلى أية حال » فقد قدم همرشولد تقريره الأول إلى الجمعية العامة فى ٠١‏ سبتمبر/ 
اللو لخا يفصن ا نارن الاق موو اة ا د ١‏ أغسطس/ آب 


. ۲۳۳ محمد حسنئين هيكل : عبد الناصر والعالم » دار النهار للنشر » بيروت » ۱۹۷۲ , ص‎ )١( 


, 5754 المرحم نفسه : ص‎ )١( 


د. زكريا امد محمد سید د 
٥)“ 4‏ وذكر همر شولد أنه قد أبلغ كلا من لبنان والولايات المتحدة نتيجة مشاوراته 
ف المنطقة واعتزامه الاحتفاظ بفريق المراقبة فى لبنان وأنه نتيجة لذلك تدرس الحكومتان 
ف الوقت الحاضر برنامج إتمام انسحاب القوات الأمريكية" . 


ومع هدوء الأمور فى لبنان » وخاصة مع تولى اللواء فواد شهاب رئاسة اللدمهورية 
فی ۲۳ سبتمبر/ أيلول ٠۹١۸‏ حلفا لشمعون » كما تم تشكيل حكومة حديدة فى ١٠١‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول » جاء قرار انسحاب القوات الأمريكية من الأراضى اللبنانية فى 
0 اکتوبر/ تشرين الأول ۱۹۰٥۸‏ . 

وف يوم ١5‏ نوفمبر/ تشرين الان أبلغت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن › أنما قد 
استأنفت علاقاتها الودية والأحوية مع اللجمهورية العربية المتحدة . وطلبت بالتالى 
شطب شكواها المؤرحة فى ۲۲ مايو/ آيار ٠۹١۸‏ ضد الحمهورية العربية المتحدة من 
جدول أعمال مجلس الأم , 


جاتهة: 

من خلال تتبع موقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية عام ۱۹١۸‏ › 
يمكن القول : بأن هذه الأزمة كانت نتاج عوامل محلية وإقليمية ودولية » أثرت 
ولا شك ف تعلور جريات أحداثها وما انتهت إليه من نتائج . 

ولقد بينت الدراسة أن الأزمة اللبنانية عام ٠۹۰۸‏ كانت جا ا 
الكبرى الى خاضتها ف تلك الفترة حركة التحرر العربى بقيادة زعيم القومية العربية 
جمال عبد الناصر ضد السيطرة والميمنة الى حاول الاستعمار الغربى فرضها على كافة 
أرحاء الوطن العربى . 


)١(‏ وثائق الخارحجية المصرية : محفظة رقم ۲ "الشرق الأوسط" ملف ا1١١5.66/1/ه‏ حه . سفارة 
الدمهورية العربية المتحدة بواشنطون » بتاريخ ۱۹٥۸/۱۰/۹‏ . 

(۲) د . بطرس بطرس غالى : حامعة الدول العربية وتسوية النراعات الحلية » مرجع سابق . 
ص ص ۷۷-۷٦‏ . 


و دللللللللللهوقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ١۹۵۸‏ 

ومن الحقائتق المامة ال أكدت عليها هذه الدراسة وأبرزتما » ذلك الدور الكبير 
الذى لعبته الجمهورية العربية المتحدة فى دعم ومساندة المعارضة اللبنانية فى معر كتها 
ضد سياسة الرئيس سمعون الموالية للغرب » وتلك الشعبية الحارفة الى كان يتمتع يما 
الرئيس عبد الناصر بطل القومية العربية فى جميع أنحاء الوطن العربى » وما كان له من 
نفوذ وقدرة على تحريك وتوجيه الأحداث ف البلدان العربية » وهو ما جعل الولايات 
المتحدة تلجأ إليه عندما أرادت أن تصل إلى حل للأزمة اللبنانية . 

لقد انتصرت العروبة على أرض لبنان » فح عندما نزلت القوات الأمريكية جا لم 
تنجح ف فرض سيطرتًا » وتغلبت إرادة الشعوب العربية وأجبرت الولايات المتحدة 
على الانسحاب . 

ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة / فمعركة فرض السيطرة والهيمنة الأمريكية على 
مقدرات العرب وخيراتم ما زالت مستمرة » ولكن ما فشلت فيه الولايات المتحدة 
بالأمس بفضل تماسك وحدة العرب بقيادة الرئيس عبد الناصر » نححت فيه اليوم 
بسبب ما أصاب العرب من تناحر وعجز وتفكك . 

وق حتام هذه الدراسة نود أن نشير إلى : أن لبنان يتعرض فى الوقت الحاضر فى 
ظل العربدة الأمريكية الراهنة لنفس الضغوط الى تعرض ها فى عام 1۹١۸‏ » فإما أن 
ينضم للمعسكر الغربى بقيادة الولايات المتحدة » وإما أن ينضم للمعسكر الإسلامى 
والعربى ( معسكر الإرهاب حسب الرؤية الأمريكية) » ولكن شتان الفارق بين الموقف 
العربى فى الخمسينيات من القرن العشرين و الموقف العربى فى وقتنا الراهن !!! . 


د. زكريا امد محمد سد سس سس سس ٠‏ سإ 


المصادر والمراجع 

أولا : الوثائق غبر المنسورة 
وثائق الخارجية المصرية / أرشيف الدول "لبنان" 
- محفظة رقم ۱ » ملف 5/87/9087 ج ١‏ . 
- محفظة رقم ۲ » ملف ۲/۸۱/۷٥۲۳‏ ج۲ . 

. \/A\ Ver 
. ٤ج‎ ٤/۸۱/۷۵۲۳ محفظة رقم ۳ » ملف‎ 8 
. 4 ملف 5/81/9087 ج‎ » ٤ محفظة رقم‎ - 
, ١775 ملف‎ › ٥ محفظة رقم‎ - 
. ٤ج‎ /5410/١١ا محفظة رقم لاء ملف‎ - 
. ٤ج‎ ١/7/5517 محفظة رقم 8 ء ملف‎ - 
. ١۱/۷/۲۲۷ ملف‎ ٠١ محفظة رقم‎ - 
. ٦) 4 جب‎ ١/97/5509 ملف‎ › ١١ محفظة رقم‎ - 
: الأرشيف السرى الجديد‎ 
. ٤)٣ "الشرق الأوسط" ملف 197*١١/9.0/ه ج‎ ١ محفظة رقم‎ - 
. /إه حه‎ ٠٠٠١/۱٠۰۳۷ محفظة رقم ۲ "الشرق الأوسط" ملف‎ - 
۱۸ ملف‎ 58.0١5 محفظ رقم ۱۸۰ »ع ملف‎ - 


ثانيا : الوثائق المنسورة 
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ثالنًا : المراجع العربية 
- د . أحمد خليل محمودى : لبنان فى جامعة الدول العربية ۱۹١۸-١۹٤٩‏ » المركز العربى للأبحاث 
والتوئيق » بيروت ۱۹۹٤ ٠‏ . 
- د . أحمد عبد الرحيم مصطفى : أزمة ١554‏ والتدحل الأمريكى ف لبئان » بحث فى كتاب الأزمة 
اللبنائية » معهد البحوث والدراسات العربية » الثاهرة ١۹۷۸‏ . 
الولايات المتحدة والمشرق العربى» سلسلة عالم المعرفة . العدد الرابع؛ 
الكويت 2 ۱۹۷۸ . 
- أمين سعيد : الجمهورية العربية المنحدة » الجزء الأول » دار إحياء الكتب العربية » القاهرةةء ١555‏ . 
- أنتون ناتنج : ناصر » ترجمة شاكر إبراهيم سعيد » طا » دار مكتبة هلال » بيروت ١585‏ . 
- باسم الجسر : الصراعات اللبنائية والوفاق (٠؟35١-315١)‏ دار النهار للنشر . بيروت . ١38١‏ . 
- د . بدر الدين عباس الخصرصى : القضية اللبنانية فى تاريخها الحديث والمعاصر › ط١‏ القاهرة 1۹۷۸ . 
- بشارة الخورى : حقائق لبنائية » الجزء الأول » منشورات "أوراق لبنانية" بيروت » د .ت . 
- د . بطرس بطرس غالى : الاستراتيجية والسياسة الدولية > مكتية الأنحلو المصرية » القاهرة > ١951/‏ . 
الجامعة العربية وتسوية المنازعات الحلية » معهد البحوث والدراسات العربية » 
القاهرة , ٠۹۷۷‏ . 


موقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنائية ١۹٥۸‏ 


- حورج كيرك : السياسة العربية المعاصرة » ترجمة عبد الواحد الإمبابى - محمد الخولى » سلسلة كتب 
سياسية » العدد ۳۳١٠١‏ » الدار القومية للطباعة والنشر » د .ت . 

- حوزيف مغيزل : لبئان والقضية العربية » منشورات عويدات » بيروت › ١459‏ . 

د . حمدى الطاهرى : نظام الحكم ف لبنان » المطبعة العالمية » القاهرة » د .ت . 


- ريتشارد ميللر : داج همرشولد ودبلوماسية الأزمات » ترجمة عمر الإسكندران » مؤسسة سجل العرب» 
القاهرة » ١۹٦١‏ . 

-د . صلا العقاد : تكوين لبنان الحديث › بحث فى كتاب الأزمة اللينانية » معهد البحوث والدراسات 
العربية » القاهرة » ۱۹۷۸ . 
المشرق العربى ١30813155‏ » معهد البحوث و الدراسات العربية » القاهرة › 
43۷ 

- د . عباس أبو صا : الأزمة اللبنائية عام ۱۹٥۸‏ » العربية للمنشورات › بيروت » ۱۹۹۸ . 

- عبد الحميد مواق : مصرق جامعة الدول العربية "دراسة فى دور الدولة الأكبر ف التنظيمات الإقليمية 
د - ۹۷۰١‏ 0 الميئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة » ۱۹۸۳ . 


د. زکریا أذ دنول سا 
- د . على محمد الأغا : الاتماهات السياسية ف لبنان )۱۹۸۲-٠۹۲٠١(‏ ط١‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت» 
۹۱ . 

- فتحى الديب : عبد الناصر وتحرير المشرق العربى » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » 
القاهرة ؛ ۲٠٠٠١‏ . 

- مايلزكوبلاند : لعبة الأمم "اللأخلاقية فى سياسة القوة الأمريكية» ترجمة مروان حير» ط١‏ » انترناشيونال 
سنتر عي بيروت + ۱۹۷۰ . 

- محمد حسنين هيكل : عبد الناصر والعالم » دار النهار للنشر » بيروت » ١3177‏ 1 
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موقف المملكة الأردنية 
من انفصال الجمهورية العربية المنحدة 
۱۹1 


د. عبد الحميد عبد الجليل شلبى 
أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر 
جامعة الأزهر 


موقف المملكة الأردئية 
من انفصال الجمهورية العربية المنحدة 
۱۹71 

مداخل 

لقد كانت الوحدة المصرية / السورية فى عام ۸١۹٠م‏ واحدة من مشروعات 
الوحدة العربية الى شهدها القرن العشرون » وقد حاءت هذه الوحدة كنتيجة حتمية 
للتقارب الذى شهدته السياستان : السورية والمصرية آنذاك . ومما هو حدير بالذكر › 
فإن هذه الوحدة لم تكد تيدأ عامها الأول » إلا وحيكت ضدها المؤامرات » وخاصة 
من بعض القوى الى كان يزعجها التوسع ف النفوذ المصرى »› وحينما ظهرت 
التجاوزات فى دولة الوحدة » وجحدت تلك القوى من يعمل فى الداحل على إجهاضها 
اتويت يدت اللتحظة الك أعلك فيها الاتفضال الضرى / السورى ليلة ۲۸ 
سبتمبر (أيلول) عام ۱٩۱۹م‏ . 

وقد تكونت عدة تنظيمات سرية فى الجيش السورى » كانت تعمل على إفاء 
الوحدة » عدّدها البعص بأربعة تنظيمات » هى : تنظيم حيدر الكزبرى » وتنظيم أكرم 
ديرى » وتنظيم عبد الله الشيخ عطية » وأخيرا تنظيم عبد الكريم النحلاوى . 


› للتفاصيل عن هذه التنظيمات » ينظر : صلاح نصر » مذكرات صلاح نصر » ج۲ «الانطلاق»‎ )١( 
. ۲٤٩ - 95148 ۰ ۱۹۳ ¬ 1۹۱ (دار الخيال » القاهرة » سبتمبر ٩۱۹۹م) › ص ص‎ 


وبد«+دبللب موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١5951١‏ 
وقد استطاعت جماعة من الضباط القيام بحركة انقلابية ليلة ۲۸ سبتمبر (أيلول) 
عام ١١۱۹م‏ على رأسهم عبد الكريم النحلاوى » وحيدر الكزبرى » وعدد من 
الضباط السوريين” » وقد دارت بينهم وبين المشير عبد الحكيم عامر عدة اتصالات 
اراتا ےت ق اال هن قافنا به ا 102و اة هد 
الانفصاليين عدة بيانات أو بلاغات وصل عددها إلى خمسة عشر بيانا » كان أهمها 
البيان التاسع والذى بدا منه وكأن الأمر قد انتهى » وأن الأمور قد عادت إلى طبيعتهاء 
بعد أن اتفق قادة الانقلاب مع عبد الحكيم عامر على إزالة أسباب الانفصال » ولكن 
ما لبث أن تقض هذا البيان بعد أقل من أربع ساعات » وذلك بعد إذاعة البيان العاشر 
الذى اعتبر البيان التاسع لاغيا » وأن القيادة الثورية تعلن للشعب العربى « أنما وضعت 
يدها على كافة الأمور » وتعاهد الله على صيانة الأمة والحافظة على كرامتها 0 


Ê 3 -‏ 
وقبل أن يحل مساء يوم ۲۸ سبتمبر (ایلول) عام ۱٩۱۹م‏ أعلن ر ميا عن حروج 
سوريا من الجمهورية العربية المتحدة » وغادر المشير عبد الحكيم عامر دمشق » وتم 
اعتقال عبد الحميد السرّاج نائب الرئيس » وتشكيل قيادة من الانقلابيين أطلقوا عليها 


(*) للتفاصيل عن أسماء الضباط الذين اشتركوا فى الحركة الانفصالية » وكذلك القيادة العليا الى صدرت 
عنها بيانات الانفصال » ينظر : اللواء أحمد غميض ؛ سوريا من الوحدة إلى التصحيح «شهادات 
ونظرات ۱۹۰۸ ۳ ۱۹۷۰» » ( منشورات دار التوحيدى » مص » سوريا . ط۱ › ۱۹۹۹م ) »› 
ص ص 57 = 1٦‏ » أسعد الکوران › ذكريات وخواطر نما رأيت و معت وفعلت » ( رياض الريس 
للكتب والنشر ء بيروت » ط۱ » فبراير ۲۰۰۰م ) » ص 40" » راشد كيلان » مذ کرات راشد 
كيلان عسكريا ودبلوماسيا » ( منشورات دار جلة الثقافة » دمشق › ۰م ) » ص ص ۱۷۷ ¬ 
۸ . 

›» ٣ج‎ » للتفاصيل عن أحداث هذه الحركة » ينظر : أحمد حمروش › قصة ثورة ۲۳ يوليو‎ )١( 
› «عبد الناصر والعرب» » ( مكتبة مدبولى » ط۲ » د.ت. ) »> ص ص ۸1 - 11 » صلاح نصر‎ 
. 5١5-- 7١١ مرجع سابق » ص ص‎ 

(؟) يتنظر تفاصيل هذه البيانات » وبيان اللواء عبد الكريم زهر الدين قائد اليش السورى › ف : تبرير 
الانفصال » فى : د. يوسف حورى (إعداد) » مشاريع الوحدة العربية ۱۹۱۲۳ ¬ ۱۹۸۷م «وثائق» »› 


( مر كز دراسات الوحدة العربية » بيروت ؛ ص۱ ؛ يوليو ۱۹۸۸م ) »> ص ص .TVY— TY‏ 


د. عبد الحميد عبد الحليل شلىى سس سس و 
اسم « القيادة العربية الثورية العليا للقوات المسلحة » » وفور بحاح الح ركة 
الانفصالية أيدها عدد كبير من كبار ساسة سوريا » وعلى رأسهم الرئيس شكرى 
القوتلى » وصبرى العسلى » وأكرم الحوران » وخالد العظم وغيرهم" . 

ومهما يكن من أمر » فإن الانفصال كانت له أسيابه الى يتحمل جزءا منها الجانيج 
المصرى » كما يتحمل الجانب السورى جزءا أخخر » وإن كان للاجراءات الاقتصادية 
ال اتخذقا حكومة ج. ع. م. » فضلا عن شعور الضباط السوريين بأفم يعامّلون 
بصورة أدن من زملائهم المصريين » وقد أدت إلى حدوث شعور عام وتذمر داخل 
الجيش والطبقة البرجوازية السورية بضرورة إفاء هذا الوضع الذى انتقص من نفوذهم 
ومصالحهه'" . 

وفيما بخص موقف الرئيس جمال عبد الناصر من هذه الحركة » فقد اتحهت النية ف 
البداية إلى ضرورة التصدى هذه الحركة » الى تمس المهدف الوحدوى القَومى ف 
سياساته » وبالفعل أمر بتحريك بعض القوات لوأد هذه الحركة » وحيئما تأكد أن 
الأمر سوف يصل إلى حد سفك الدماء أمر بإلغاء العملية » وقد وصلت الأوامر إلى 
الفرقة الى نزلت مطار اللاذقية بالفعل بعدم الاشتباك مع القوات السورية » وتسليم 
نفسها لقائد البحرية فى ميناء اللاذقية » وما لبث أن اعترف عبد الناصر بالدمهورية 
السورية ف ٠‏ أكتوبر ( تشرين أول ) » حيث أوضح أنه ليس مهما أن تبقى سوريا 


)١(‏ بيير بوداغوفا » العراع ف سوريا لتدعيم الاستقلال الوطن 13158 155١م‏ » ترجمة د. ماحد 
علاء الدين » د. أنيس المت » ( دار المعرفة » دمشق » سورياء طا › ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷م ) › 
ص1٦۱‏ . 

(۲) راشد كيلاى » مرجع سابق » ص ١8١‏ . 

() ينظر أسباب الانقصال > فى : عبد الحميد محمد المواق » مصر فى جامعة الدول العربية « دراسة فى 
دور الدولة الأكبر ف التنظيمات الإقليمية ه34١‏ - ١۹۷٠م‏ » ( الحيئة المصرية العامة للكتاب » 
۲مم ) » ص ص 58١-76.‏ » محمد حسنين هيكل » سنوات الغليان «حرب الثلاثين سنة»» 
جا ء ( مركز الأهرام للترجمة والنشر › القاهرة » ط۱ + ۱۹۸۸ ) » ص ص هده - ٥٥۷‏ . 

. ٩۳ أحمد حمروش » مرجع سابق » ص‎ )٤( 


.۳ موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة 1١951‏ 


جزءا من ج. ع. م. » بقدر ما هو مهم أن تبقى سوريا عربية » وأن يبقى الشعب 
العربى هو الحاكم ف ورتا + 

وعقب بحاح الانفصال تألفت حكومة انفصالية مؤقتة برئاسة مأمون الكزبرى › 
وقد أعلنت هذه الحكومة يرنامجها السياسى على الصعيدين : الداحلى والخارجى ۴Ç‏ 
كما أصدر رئيس الحكومة أربعة مراسيم » منها النص على تسمية سوريا 
ب «الجمهورية العربية السورية» » ورفع العلم السورى على جميع الدوائر والمؤسسات 
الرسمية”" » ولم تدم هذه الحكومة طويلا » حيث تألفت وزارة جديدة برئاسة عزت 
النص » وقد أحرت هذه الحكومة انتخابات تم .مقتضاها انتخاب ناظم القدسى 
رئيسا للجمهورية السورية » وأسندت رئاسة الحكومة إلى معروف الدواليى . 

هذاعرض مورجز للغاية عن الانفصال وأسبابه » أما عن الموقف الأردن منه » 
فجدير بالذكر أن العلاقات المصرية / الأردنية هى الي وحهت الموقف الأردن » وقبيل 
التطرق إلى الموقف الأردن من الانفصال » يجب الإشارة إلى العلاقات المصرية / 
الأردنية قبيل وأثّناء الوحدة المصرية / الى . 


العلاقات المصرية / الأردنية قبيل وأثناء الوحدة المصرية / السورية 

لم تكن العلاقات المصرية / الأردنية حيدة فى تلك الفترة ؛ حيث شهدت الفترة الى 
سبقت الوحدة تدهورا ف العلاقات » وقد أوضح ذلك سمير الرفاعى وزير خحارجية 
الأردن فى لقاء جمعه والسفير البريطان فى عمّان » حيث سأله الأخير عن كيفية تحسين 


)١(‏ د. عبد الحميد عبد الجليل شلى » العلاقات السياسية بين مصر والعراق ٠ م۱۹٦۳ - 1١۹١١‏ (الميئة 
المصرية العامة للكتاب » سلسلة تاريخ المصريين » العدد رقم ۱۹۰ ۰ ۲۰۰۰م ) » ص ۳۸۷ . 

» 15 - 58 ينظر تشكيل الحكومية وبرنابحها السياسى  فى : أحد غمّيض » مرجع سابق » ص ص‎ )١( 
أكرم حورا » مذكرات أكرم حورا » ( مكتبة مدبولى » القاهرة » ط۱ › ١٠٠۲م ) » ص ص‎ 
. ١58 -- ۱۹۷ ؛ بيير بوداغوفا » مرجع سابق » ص ص‎ 1315-01 

(۳) أكرم حورانى » مرجع سابق » ص 5875١‏ . 

. ٥۷۳ هيكل » مرجع سابق » ص‎ )٤( 


د. عبد الحميد عبد الجليل شللى س3 سيب ہہ ل 
العلاقات بين مصر والأردن » فأجابه الرفاعى أن على مصر أن تحيب على هذا السؤال 
وليست الأردن » لأن مصر هى المسئولة عن فساد العلاقة بينهما" . 

وعقب قيام الوحدة ازداد التوتر والشك بين الطرفين » حي إن السلطات الأردنية 
وضعت القنصل المصرى فق عمّان تحت المراقبة » وقد ذكر سمير الرفاعى للسفير 
البريطان » أن السلطات الأردنية قد تأكد لما بالدليل أن هناك اتصالات بين القنصل 
المصرى وعناصر تخريبية داحل الأردن » وأن الحكومة قررت طرد القنصل فى غضون 
ثمانية وأربعين ساعة » وأن الأردن لا تخشى من المعاملة بالمثل لقنصلها ف مصر » لأن 
القنصلية الأردنية فق القاهرة كانت معرضة لكتابة « تقارير بوليسية » من قبل 
السلطات هناك" , 1 


حيث فصل الملك حسين الانتظار ليرى ماذا ستسفر عنه الأحداث فى هذه الوحدة » 

على الرغم من أن البعض قد اعتبرها تمديدا مباشرا للمملكة الأردنية الى كانت تشطر 

دولة الوحدة من الناحية ال محغرافية“ » ولكن سرعان ما انتهى هذا الانتظار › فبعد 

أسبوعين من قيام الوحدة رد الأردن بخطوة مضادة بإعلان الاتحاد الماشى (العربى) ‏ 

الذى جمع بين الأردن والعراق » والذى اعتبره البعض تحر كا هاشميا بالتعاون مع القوى 
3 سيا . 0 ٠.‏ انا . _ (5) 

الغربية ضد نفوذ عبد الناصر فى دمشق ` . 


: وثائق الخارحية البريطانية‎ )١( 
- Priestland, Jane (ed): Records of Jordan 1919- 1965, Vol. 11, «1958- 1960», 
(Archive ed. 1996), from Amman to Foreign Office, Confidential, No. 4, 
jan 21, 1958, p. 67. 
(2) Ibid., British Embassy, Amman to F.O., Secret No. 10322/6/58, Arp 38, 
1958, p. 70. 
› د. سامى عصاصة » أسرار الانفصال مصر وسورياء (مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر‎ )۳( 
. ۱۰۳ ینایر ۱۹۸۹م ) ا ص‎ >» ١ ط‎ 
(4) Nevo, Joseph & Ilan, Pappe: Jordan in M.E., «The Making of a Pivotal 
State 1948- 1988», (Frank Cass, England, I" ed, 1994), .م‎ 173. 


7- موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١9151١‏ 


وممالا شك فيه › أن قيام ذلك الاتحاد كان موعزا به من قبل الغرب » وذلك 
لمواجية الوحدة ال اونا را رجحم لعفل الذقاع للك حمين إن القوى 
الغربية بعيدا عن النفوذ المصرى إلى السياسة المصرية نفسها » الى اعتبرها الملك حسين 
تدخحلا فى السياسة العربية'' » وقد عمّقت الدعاية المصرية ضد الأسرة الماشية فى 
الأردن المحلاف بين الدولتين » ومنها ما جاء فى يحلة " آحر ساعة " من أن الأسرة 
الماثمية لا تنتمى إلى البى محمد يك » نما حدا بالعلماء الأردنيين بقيادة قاضى القضاة إلى 
عقد مؤتمر صحفى للتنديد يمثل هذه الحملات العدائية » وطالبوا الشعوب الإسلامية 
بتجاهلها » كما طالبوا الملوك والأمراء ورؤساء الدول الإسلامية بالتدخل من أجل إفهاء 
هذه الحملة . 

وقد وصل التوتر بين الدولتين إلى ذروته عقب قيام الثورة العراقية فى 4 ١‏ يوليو 
(قوز) عام ممه19م »› حيث اا العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين ق ٠١‏ يوليو 
(تموز) عام ۸١۹٠م‏ » وقد جرت بعدها محاولات فى ديسمبر (كانون أول) عام 
۸م من أجل إعادة العلاقات بينهما » على أساس أن تضمن ج. ع. م . عدم 
تدحل سفارتا فى عمّان ف الشغون الداحلية الأردنية" . 

وقد واحهت الدولتان صعوبات من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما » 
فعلى الرغم من فتح امال الجوى والبرى بين سوريا والأردن عام ۹٥۱۹م‏ › فد بقيت 
بعض العقبات من وجهة نظر الجانب الأردن من أجل إعادة العلاقات الطبيعية بين 
الدولتين » أهمصها أن تقوم ج. ع. م. بإبعاد المعارضين الأردنيين » أو أن تحعلهم 
يشعرون أهم تحت السيطرة » وتؤكد لحم ضرورة أن يكون سلوكهم متوافقا مع مبادئ 
ا ^ . 


(1) 1bid., p. 173. 
: وثائق الخارجية البريطانية‎ )۲( 
- Records of Jordan, Vol. 11, from Amman to F.O., May 1, 1958, pp. 71-72. 


(3) Ibid., Confidential, from Amman to F.O., Dec 1, 1958, p. 77. 
(4) Ibid., Confidential, from Amman to F.O., Jan 24, 1959, p. 387. 


د. عبد الحميد عبد الجليل شلبى سس بيب ب 09197 

وقد جاء التحسن ف العلاقات - فيما بعد - نتيجة أو كرد فعل لتوتر العلاقات 
المصرية / العراقية عام 969١م‏ » وإن كان هذا التحسن جزءا من سياسة عبد الناصر 
تجاه الأردن والمملكة السعودية » ليستعين مما ضد سياسة عبد الكريم قاسم فى 
اعراق » ومن أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين » قام الأمين العام 
لجامعة الدول العربية ( عبد الخالق حسونة ) بزيارة إلى المملكة الأردنية » لتقريب 
وحهات النظر بين الطرفين » وإيجاد حل للمشاكل القائمة بينهما » وخاصة مشكلة 
إغلاق الحدود السورية / الأردنية » وقد أعد حسونة خمسة اقتراحات من أجل إعادة 
العلاقات بين الطرفين » منها : 

. أن أمين عام الجامعة سوف يضمن احترام الحانبين لميثاق الجامعة‎ - ١ 

؟ - يجب أن يتقابل المسئولون الأردنيون للتباحث معاء ويجب إعادة فتح الحدود. 

٣‏ - يضمن الأمين العام وقف الحملات المجومية والإذاعية والصحفية من كلا 
الطرفين . 

٤‏ - يجب إعادة العلاقات الدبلوماسية فى غضون شهر » موضحا أن المنطوات 
الضرورية يجب أن توحذ هذا الشأن » مع قديئة المناخ المناسب لذلك . 


بأى نشاط من شأنه أن يؤدى إلى تخريب العلاقة بين الدولتين" . 

وقد عادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ق١؟‏ أغسطس (آب) عام 909١م‏ 
رضوان كسفير ل ج. ع. م. فى الأردن » ومن جانبها كانت حكومة ج اع. م. قد 
أبلغت وكيل وزارة الخارجية الأردنية فی ١1‏ أغسطس (آب) عام 86095 ١م‏ .موافقتها 


)١(‏ مالكو م كير » عبد الناصر والحرب العربية الباردة ۱۹۷١ ١958.‏ » ترجمة د. عبد الرؤوف أحمد 
عمرو » (الطيئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة تاريخ المصريين » العدد 15 » ۱۹۷۷ ) » ص ص 
06 
(۲) للتفاصيل عن مساعى الأمين العام للتقريب بين الدولتين » ينظر : 
Ibid., pp. 391-401, 407-408.‏ - 


:)ددس هوقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١951١‏ 
العلاقات الدبلوماسية قد عادت بين الدولتين » بعد قطعها فى ٠١‏ يوليو (تموز) عام 
4م »2 عقب اعتراف aa‏ م. بالثورة العراقية » ما اعتبره الملك حسين موقفا 
عدائيا » لأنه اعتبر نفسه هو الحاكم الشرعى للعراق » بعد مقتل فيصل الثاى الذى كان 
رئيسا للاتحاد الماشمى . 


وعلى الرغم من عودة العلاقات بين الدولتين » إلا أن الريبة والشك استمرت قائمة 
بين الحكومتين » وخاصة عندما ألقى عبد الناصر حطابه ف بورسعيد ف يناير (كانون 
ثان) عام ٠19١م‏ » الذى هاجم فيه الاتحاد العربى » حيث صرح بأن ج.ع.م. هى 
الدولة الديمقراطية العربية الوحيدة » كما أفسح المصريون المجال للمعارض الأردن (أبو 
ران الاقف تحدث إلى إذاعة صوت العرب منتقدًا السياسة الأردنية » وعلى وجه 
الإجمال » فإن إعادة العلاقات بين الدولتين لم تكن سهلة » ما جعل السفير البريطان ف 
عمان يذكر : « إننا ف انتظار إلغاء هذه العلاقات مرة أحرى » . 


وقد ازداد التوتر بين البلدين باطراد » إلى أن بلغ ذروته بعد اغتيال رئيس وزراء 
الأردن ( مراع النمجالى) ف إتسريل ( نيسان ) عام ٠37١م‏ » حيث اقدمت المملكة 
الأردنية ج.م. ع. بتدبير الحادث » وقد أدى ذلك إلى إغلاق جيع الطرق الى تصل إلى 


Ibid., Confidential, British Embassy, Amman to F.O.., Aug 28, 1959,‏ )1( 
Despatch No. 39, p. 427.‏ 
() هو على أبو نوار أحد الضباط الأردنيين » عن كيرا للياوران فى خريف عامه 35١م؛‏ وكانت له ميول 
قومية » بعد إقالة حكومة النابلسى فى ٠١‏ إبريل ( نيسان ) عام ۷١۹٠م‏ أمر الملك حسين بفصل 
أبى نوار وإلقاء القبض عليه » ولكنه فر إلى سوريا والتجأ إلى ج.ع.م. . 
حورج أكيرك » السياسة العربية المعاصرة « ترجمة عبد الواحد الإمبابى » محمد الخولى » » ( سلسلة 
كتب سياسية » الدار القومية للطباعة والنشر » د. ت. )» ص ص ١١٤١١١١١‏ . 
Ibid., Vol. 12, 1960- 1962, Confidential, from Amman to F. O., No. 2,‏ )2( 
Jan 5, 1960, pp. 69- 71.‏ 


د. عبد الحميد عبد الجليل شلىى ‏ ا ا د 2د>ل.1اح]>_مبلر ساد هباب 
سوريا بالأردن » ووصل الأمر إلى حد وقوع اشتباكات على الحدود الأردنية / 
الو 

وقد ازدادت حدة المجمات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين » فكان الملك حسين 
يهاحم عبد الناصر ويتهمه مباشرة بأنه قاتل هرّاع الجالى » كما وصفه بعدة صفات 
منها: « أنه عميل شيوعى » ورجل جنون » وديكتاتور » ... !94" » ومن جانبه أل 
عبد الناصر خطابا فى دمشق ف أكتوبر (تشرين أول) عام ٠95١م‏ هاجم فيه المملكة 
الأردنية » واصفا إياها بأنما السبب ف قيام دولة إسرائيل » وأمُا دولة تابعة 
للاستعمار » وف ۲۳ ديس مير كانون أول) عام ۱۹۹۰م ألقئ خطابا آخر فى 
بورسعيد » نمكم فيه على الملك حسين والاتحاد العربى » بحجة أن هناك من كان يوعز 
إلى حسين بالذهاب إلى سوريا لتخليصها من الحكم المصرى”؟ » كما قامت الصحف 
والإذاعة المصرية بحملات إعلامية هاجمت فيها الملك حسين والمملكة الأردنية » ودعت 
ف بعضها الشعب الأردن إلى الاطاحة بالملك حسين ونظامه » وقد آتت هذه السياسة 
المصرية ثمارها » حيث نححت فى إحداث بعض الاضطرابات ف الأردن” '. 


ومع تصاعد حدة التوتر بين الدولتين حدئت انفراحة فق العلاقات بينهما مع بداية 
عام ١45١م‏ » ونخاصة بعد احتماع وزراء خارجية دول الجامعة العربية فى الفترة من 
٠‏ يتاير (كانون ثان) إلى ٤‏ فبراير (شباط) عام 351١م‏ ف بغداد » حيث أدرك 


. ۲۸۷۵ ص‎ › ٤) أكرم حوران › مذكرات أكرم حوران » ج‎ )١( 
. 3١5 صلاح تصر » مذاكرات » ج۲ ءا ص‎ )۲( 
(3) Ibid., From Cairo to F.O., No. 209, Mar 8, 1960, pp. 80- 81. 
وزارة الإرشاد القومى > مصلحة الاستعلامات » مجموعة حطب وتصريحات وبيانات الر ئيس جمال‎ )٤( 
. 354 عبد الناصر ء ( القسم الثالث › فبرایر ۰٦۱۹م > يناير 1355م ) » ص‎ 
: للتفاصيل عن الدعاية بين الدولتين » ينظر‎ )5( 
- Adhid, Islam Dawisha: The U.A.R. and the Arab East 1958- 1963, A 
Foreign Policy Analysis, «ph.D. Un. Of London, Dept of International 


Relations, London, School of Economic, Jul 1974», pp. 198-214; Ibid., 
Vol. 12, pp. 80-135. 


اا لل سل هوقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١951‏ 
المجتمعون ضعف لمعسكر العربى دبلوماسيا وسياسيا منذ عام ۹۰۰٠م‏ ء وزادته 
الخلافات العربية / العربية ضعفا » فاستغل الملك حسين هذه المناسبة لتحسين علاقاته 
يعبد الناصر » وكما يذكر البعض فإن ثورة وغضب حسين على مقتل المجالى قد 
تلاشت » وبدأ الملك حسين يعتقد اعتقادا جازما بأن عبد الناصر لم يكن شخصيا طرفا 
ف تلك القضة" . 


وبناء على ذلك » أرسل الملك حسين برسالة إلى عبد الناصر بتاريخ ۲۳ فبراير 
العربية » ومايحيق بالأمة من أخطار » مؤكدا على أن عبد الناصر وحسينا وكل 
وأهداف مشتركة » يجب أن يبقى ويكون أقوى من أسباب الخلاف والقطيعة" . 
رسالة الحسين مفاجأة سعيدة » ثم أوضح له أسباب الخلافات العربية» وأا لم تكن 
خلاافات لأمور سطحية » وإنما كانت بسبب تناقضات موجودة ف الوطن العربى » ثم 
أوضح ضرورة الوقوف ف وجه إسرائيل » وهذا يتطلب أمة عربية متحدة » تستطيع 
مواجهة حاافاما بروح التسامح لع 5 

وكانت هاتان الرسالتان حطوة على طريق التقدم فى العلاقات بين الدولتين › 
تبعتهما ربالا أحريان » الأولى من الملك حسين إلى عبد الناصر بتاريخ ؟ إبريل 
(نيسان) عام ١0مم.ء‏ والثانية ردا من عبد الناصر على رسالة حسين بتاريخ ۷ مايرو 
(آيار) عام953 ١م‏ » و م يختلف مضمون الرسالتين عن الرسالتين السابقتين“ . 


(1) Dan, Uriel: King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism, Jordan 
1955- 1967, «Oxford Un. Press, 1989», p. 115. 
. » مارس ١135م » « بصراحة محمد حسنين هيكل‎ 7١ ينظر ف الرسالة فى ملحق الأهرام » الجمعة‎ )۲( 
. نفس المرجع‎ )۳( 
: (؟) ينظر نص الرسالتين » فى : وثائق الخار حية البريطانية‎ 
- Records of jordan, Vol. 21, pp. 517- 4 


د. عبد الحميد 6 ام 

ومهما يكن من أمر فإن تناقضات ف سياسة الدولتين كانت قد ظهرت قبيل وأثناء 
الوحدة المصرية / السورية » نما يعن أن ظروفا غير طبيعية كانت تتحكم ف العلاقة بين 
الدولتين » وأن هذا التوتر كان يصب فى مصلحة إسرائيل » الى كانت تدرك أن 
التقارب المصرى / الأردن فى ظل الوحدة يعن خخطرا على إسرائيل وتهديدا لأمنها , 
وقد احتلفت وجهة نظر السفير البريطان فى تل أبيب مع وجهة نظر ساسة إسرائيل ف 
هذا الشأن » فبينما رأى السفير أن تقارب الأردن مع ج.ع.م. ميزة لإسرائيل © لأن 
ذلك لن يغيّر شيئا من السياسة الأردنية تجاه إسرائيل » رأى بعض ساسة إسرائيل = 
وعلى رأسهم جولدا مائير :ع3 .© - أن هناك شكا وتخوفا بشأن جر إذاما كان الك 
حسين سوف يذهب فى أى اتحاه مع الرئيس عبد الناصر » » وهذا يعن تخوفها من 
تقارب الأردن مع ج. ع.م. » لأنها تدرك موقف عبد الناصر من إسرائيل » وتخشى من 
أن يشلك الماك خسن نفس المسلك:: 
موقف الأردن من الانفصال 

لقد سبقت الإشارة إلى وجود اتمامات متبادلة بين الدولتين » بشأن تدحل كل 
منهما فى شئون الأحرى » ومحاولة إحداث انقلاب داخلى » وقد تأثر الموقف الأردن 
من الانفصال بالأحداث السابقة » ومن أهمها تلك الأحداث الي حدثت ف الأردن فى 
إيبريل (نيسان) عام ۷٥۹٠م‏ » حيث وقع ترد داحل الأردن اتم فيه سليمان النابلسى 
وأبو نوّار كزعماء للمؤامرة » وقد امم الملك حسين مصر وسوريا بالضلوع فيها » كما 
ادعى جلوب طاںا ف مذكراته أن الضباط الذين تورطوا ف الانقلاب كانوا يحصلون 
على رواتب شهرية من المصريين" . 

جار ییک سبق › نإن الأردن قد تحر كت ضد دولة الوحدة » من منطلق تدحل 
مصر فى السياسة الأردنية » ومحاولة رد الضربة إلى عبد الناصر » وقد المح رئيس وزراء 
الأردن هراع الال إلى أن الأردن سوف تستمر فى مهاجمة ج.ع.م. حن تتوقف 
Ibid., Confidential, from Tel Aviv to F.O., Mar 15, 1961, No. 1073/61,‏ )1( 


p. 501. 
(2) Nevo: Op. Cit., pp. 172- 173. 


۳۷۸ موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١9551١‏ 
الأخيرة عن الهجوم عليها » وأن الحكومة الأردنية ليست لديها النية للتدحل فى سورياء 
وإغنماف محال الدفاع عن نفسها « سوف تضرب عبد الناصر فى أكثر المواضع ألما 
بالس تة له » » وأن الحكومة الأردنية سواف تبكر ق ذعاقها ق مورا ٤‏ وبذلك 
يتضح أن فكرة ضرب عبد الناصر فى سوريا لم تكن وليدة عام ١٦۱۹م‏ » وإنما تعود 
إلى وقت قيام الوحدة . 

وقد نشطت الدعاية الأردنية فى سوريا ضد حكم عبد الناصر » مرتكزة على محاور 
ثلاثة » أوها الدعاية ضد الحكم العسكرى المصرى « الظالم الذى يقبض على سوريا 
بيد من حديد » مستخدما رجالا مستهترين كأداة لتحقيق ذلك » » وثانيها الدعاية 
بأن عبد الناصر أصبح - دون أن يدرى - أداة للشيوعية . أما احور الأخير فهو 
التأكيد على أن خط القومية العربية الحقيقى بدأ منذ قيام الثورة العربية » وليس 
«بادعاءات عبد الناصر الكاذبة» » منذ ثورة عام 567١م‏ المصرية » وقد وجهت 
الأردن دعايتها للشعب السورى » مؤكدة على أن سوريا دولة عربية مستقلة » وأن 
هناك ظلما يقع على السوريين » وركزت الدعاية على فكرة سوريا للسوريين › 
وكانت الدعاية تردد عبارة مأثورة موجهة إلى الشعب السورى تقول : « تذكروا 
أنكم عرب » تذكروا انظ أحكي»”" . 

ونتيجة لبعض الأعمال التخريبية الى وقعت فى سوريا ء اتمم المصريون الملحق 
العسكرى الأردن ف دمشق بتدبير تلك الأعمال" » كما نشرت بعض الصحف 
المصرية أنباء عن وحود مؤامرة أردنية ضد ج. ع.م. » وأن السلطات السورية قبضت 
على انين من المتسللين إلى الحدود السورية فى ١١‏ مارس ( أذار ) عام ۱٦۱۹م‏ وها 
يحملان متفجرات » ومعهما مبلغ من الدنانير الأردنية » وقررا أُما تلقيا تعليمات من 


: وثائق الخارجية البريطانية‎ )١( 
- Records of Jordan, Vol. 12, Confidential, from Amman to F.O., No. 576, 
jul 13, 1960, p. 104. 
(2) Ibid., Confidential, from Amman to F.O., Nov 14, 1960, p. 133. 
(3) Ibid., Top Secret, from Cairo to F.O., No. 927, Dec 1, 1960, p. 134. 


د. عبد الحميد عبد الحليل شللى سل ل ب 17 
ضابط أردن وائنين من السوريين يعيشان ف الأردن لإلقاء القنابل فى منطقة السويداء 
أثناء زيارة الرئيس عبد الناصر لماء وكمكافأة هما وعدا بآلاف من الدنانير لكل منهماء 
وأن يتم تعيينهما فى رتبة نا 

وف المقابل » تم القبض على أحد المصريين العاملين ف السفارة المصرية بعمّان › 
ومحاولة إرغامه على الاعتراف بتورط السفارة المصرية فى الانفجارات الى أدت إلى 
مقتل رئيس الوزراء هرّاع الى" . 

وما سبق يتضح أن الطرفين قد أُتمما بالاشتراك فى أعمال تخريبية داحل جدود كل 
منهماء كما كانت سفارتا البلدين موضع الشبهات عند وقوع أى حادث من 
الحوادث . 

وتأسيسا على ما سبق » يكن القول أن المملكة الأردنية لم تكن بمنأى عن التدحل 
ف شئون ج. ع.م. » وبمعيئن آخر لم تكن ,منأى عن إفساد الوحدة والقضاء عليها » وقد 
ذكر البعض أن اتصالات فعلية قد جرت بين الأردن وبعض السوريين للتخلص من 
الوحدة » بدأت باتصال بين وزير الدفاع والداخلية الأردن وصفى ميرزا ورقيب 
سوری داق :ریف سلام » الذى ام بالاتصال ببعض السوريين عقب اتصاله 
بالوزير الأردن » وقد حصسل وصفى ميرزا على تفويض من الملك حسين بشأن 
إحراء اتصالات مع زعماء الانقلاب» وتقدم العون المادى لمم » ولكن لم يقدر هذه 
اتوك ان ر 


الموقف الأردنى من الانفصال منفردا 

فى البداية » يحب أن نطرح سؤالا » وهو : هل كانت هناك اتصالات بين الأردن 
وبين الانفصاليين قبيل وقوع الانفصال ؟ » أو هل قدمت الحكومة الأردنية أى دعم 
مادى للانفصاليين قبيل القيام بحر كتهم ؟ 


(1) Ibid., Cofidential, British Diplomatic Mission, Cairo to F.O., Mar 14, 
1961, No. 1036/61, p. 499. 
(2) Ibid., p. 499. 


(*) للتفاصيل عن هذه الحركة » ينظر : صلاح نصر » مرجع سابق » ص ص ۱۸٩١‏ - ۱۹۱ . 


.يوعد ددس موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة 1951١‏ 

وللاجابة عن ذلك نذكر أن الروايات قد تضاربت ف هذا الشأن » بين مؤكد 
لوجود اتصالات بين الطرفين » وبين منكر ها » فيذكر البعض أن حيدر الكزبرى تقابل 
مع الملك حسين وأطلعه على حقيقة الحركة » وأن هذه الاتصالات تمت بتكليف من 
عبد الكرم النحلاوى » وأن الكزبرى أبلغ المسئولين الأردنيين بساعة الصفر » كما 
أبدى المسئولون فى الأردن استعدادهم لوضع أى عدد من القوات تحت تصرف قادة 
الاتقلاب”' » وحينما بجح الانقلاب » وبعد القبض على حيدر الكزبرى » قام أحد 
الضباط ( العقيد شرف زعبلاوى ) بتقدم تقرير يتهم فيه حيدر الكزبرى بأنه قبض 
أموالا من ملك الأردن من أجل تحقيق الانفصال" . 

ويشير هيكل إلى أن عبد الناصر قد التقى فى يناير (كانون ثان) عام 977١م‏ 
بثلاثة من الضباط الذين اشتركوا فى الانفصال » ومنهم ( زهير عقل ) الذى أوضح 
لعبد الناصر أن حيدر الكزبرى وفيصل سرى الحسيئ قد تلقيا أموالا من الملك حسيين» 
وقد قاموا بالتحقيق معهما"' . 

أما من ينكر عدم وجود اتصالات بين قيادة الح ركة الانفصالية » وبين أى قوى 
حارحية عربية أو أحنبية » فيوضح أن هذه الفكرة هى سورية بحتة » وأنها قامت 
بسواعد نظيفة » لم تفكر ف التآمر على قضية الوطن » معللا ذلك بأن الحركة لو 
كانت استعانت بدولة أخرى لانكشف أمرها » وتم القضاء عليها فى مهده(' . 

ويمكن التوفيق بين الرأيين بأن هناك فعلا أموالاً دفعت من قبل الحكومة الأردنية 
لبعض الأشخاص » ولكن دون علم القيادة العليا لحر كة الاتتسال.: الى حا علدت 
بأمر هذه الأموال لم تتوان ف القبض على الكزبرى والتحقيق معه . 


د.ا ت. ) > ص ص ۱۲۷ - ۱۲۸ » ممدوح رضاء سوريا قبل حكم الأسد « مذاكرات ف السياسة 
العربية » . (دار العروبة للطياعة والنشر » لبنان » بيروت › ط١‏ 3 ٥۵‏ هھ /٤۱۹۹م)»‏ ص ۱٥۲‏ 5 
(۲) أحمد غميض » مرجع سابق » ص ۸۰ » أحمد حمروش » مرجع سابق » ص 15 . 
() هيكل › سنوات الغليان » ص ص ٥۷۷‏ - 5۸۲ . 


, ۳۰۰ ^ ۲۹۸ د. سامى عصاصة » مرجع سابق » ص ص‎ )٤( 


د. عبد الحميد عبد الجليل شل سسسب رم 

أما عن مدى اتصال الملك حسين بالانفصاليين » فيذكر السفير البريطان فى عمّان 
أن السفير الأمريكى التقى بالملك حسين مساء يوم ۲۸ سبتمير (أيلول) عام ۱٩۱۹م‏ غ2 
وأن السفير الأمريكى ذكر أن الملك حسين لم يكن لديه أية معلومات عن طبيعة 
الحركة » ولا الأشخاص المتورطين فيها”'؟ » كما يذكر البعض أن الملك حسين بدا - 
حينما حدث الانفصال ليلة ۲۸ سبتمبر (أيلول) - وكأنه غير عابىئ » مثله مقال 
أى شخص خارج دائرة المؤامرة وغير متورط فيها بصورة مباشرة » وهذا يدل 
على عدم حدوث اتصال مسبق بين الملك حسين وبين قادة الحركة » وأنه لم يكن على 
علم بموعد هذا الانقلاب » ولم يكن متورطا فيه بصورة مباشرة » وذلك - أيضا - 
لأن المللك حسين لم تكن لديه الإمكانات والوسائل الى يستطيع أن يدير ما مثل هذا 
الأمر الخنطير . 

ولكن الغابت أن الملك حسين قد اتصل بقادة الانفصال عقب وقوعه » فيذكر 
السفير البريطان ف عمّان أنه أرسل سكرتير أول السفارة لمقابلة السكرتير الخاص 
للملك حسين » للتباحث بشأن الانفصال » وقد حضر اللقاء الملك حسين » وقد ذكر 
السكرتير الأول للسفير أن الملك قد انسحب من الاجتماع » ثم عاد بعد بضع دقائق 
ليخبره أنه تحدث الآن مع قادة الثورة الذين أكدوا له رغبتهم فى إقامة علاقات طيبة مع 
جميع الدول العربية » وقال : إفم كانوا متنين له لأنه كان أول من اتصل بم" . 

وقد أرسل الملك حسين وسيطا إلى حيدر الكزبرى » يعلمه أن الملك حسين وضع 
جميع إمكاناته الإذاعية وتأييده المطلق لخدمة الثورة » كما أرسل رسولا إلى سوريا 
للتأكد من أن الوضع ف سوريا أصبح تحت سيطرتمم التامة » وذكر الملك أنه « أبلغ أن 


: وثائق الخارجية البريطانية‎ )١( 
- Rccords of jordan, Vol. 12, Secret, from Amman to F.O., Sep 28, 1961, 
No. 784, p. 459. 
(2) Dan: Op. Cit., p. 118. 
: وثائق الخار جية البريطانية‎ )۳( 
- Records of Jordan, Vol. 12, Secret, from Amman to F.O., Sep 28, 1961, 
No. 789, p. 603. 
. ۲۱۹ ¬ ۲۱۸ صلاح نصر › مذ کرات › جد ء ص ص‎ )٤( 


١851 موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة‎ AY 


حظطر التجوال curfew‏ قد توقف تماما e‏ ( وهذا دلالة على سيطرة الانقلابيين على 


ومن المعلوم أن الملك حسين قد أبدى اهتماما بالغا بالحركة فور وقوعها » حي أنه 
عقداجحتماعا فى ۲۹ ستتمبر (أيلول) ضم العديد من الشخصيات » منهم كحت 
التلهون رئيس الوزراء » بالإضافة إلى رئيس الديوان وأعضاء البرللان » وقائد القوات 
الممسلحة » ويعد الاإجتماع أعلن رئيس الوؤراء .وزان جلالة الملك أبدتى عنايته 
واهتمامه التام للتقارير الى وصلت » والخاصة بالثورة السعيدة ف سوريا » » وأضاف : 
« إن اللك والحكومة والشعب الأردن سعداء لرؤية الشقيقة سوريا وهى تستعيد 
وض عها الحقيقى كقلب للعروبة » ورائدة للقومية العربية الحقيقية » » كما ذكر ؛ أنه 
ناء على تعليمات الملك فإن مجلس الوزراء قرر:الاعتراف بالثورة الوطنية فى سوريا» 
وأنه سوف يرسل برقية تهنئة وتأييد إلى قيادة الثورة ورئيس الوزراء الجديد” ' » وبالفعل 
أرسل التلهون برقيتين » الأولى إلى مجلس قيادة الثورة السورية فى ۲۹ سبتمبر (أيلول)› 
والثانية إلى د. مأمون الكزبرى رئيس ية رريا » اعترفت فيها الأردن محكومته”" . 

وفيما يخص قضية اعتراف المملكة الأردنية بالحكومة الانفصالية فى سوريا » فإن 
السفير البريطائ ف عمات كان قد توقع اعترافا سريعا من قبل الأردن بالوضع اليد فى 
سوريا » معللا ذلك بأن الطائرات الأردنية تمر بالأجواء السورية » وأن هناك مصلحة 
أردنية فى هذا الاعتراف . وكما توقع السفير البريطان » فإن الأردن كانت الدولة 
الأولى الي اعترفت بالنظام الجديد فى سوريا بعد دقائق معدودة من تشكيل الحكومة 


(1) Foreign Relation of the U.S.: Vol. XVIH, 1961- 1963, Telegram from the 
Embassy in Jordan to the Dept of State, Amman, Oct 4, 1961, p. 282. 
: وثائق الخارجية البريطانية‎ )۲( 
- Records of Jordan, Vol. 12, Telegram from Amman to F.O., Sep 29, 
1961, p. 423. 
(3) Ibid., pp. 423- 424. 
(4) Ibid., Secret, from Amman to F.O., Sep 28, 1961, No. 786, p. 461. 


د. عبد الحميد عبد الجليل شلى يبب بيب بس م 
السورية”؟ » وحينما تحدث السفير البريطان مع رئيس وزراء الأردن بشأن هذا 
الاعتراف السريع » أخبره التلهون أنه كان على اتصال بالحكومة السورية الحديدة » 
وأنه مقتنع بأنهم مسيطرون تماما على الأوضاء" . 

كماالتقى السفير البريطان بالملك حسين » وتبادل معه الحديث بشأن قضية 
اعتراف الأردن السريع بالحكومة السورية » وأنه أمر حطير وسابق لأوانه » ولكن الملك 
- كما يذكر السفير - كان قد أحبر المستشار الجوى بالسفارة البريطانية أنه ليس لدى 
عبد الناصر أى سند قانوق أو شرعى للشكوى » لأن الملك حسين لم يتصرف بأسرع 
ما فعل عبد الناصر نفسه فق انفصال الاتحاد الماشمى (العرى) » حينما اعترف بالثورة 
العراقية عام ۱۹0۸م . 

وعن رد فعل مصر تحاه اعتراف الأردن بالحكومة الانفصالية فى سوريا » فإن رئيس 
وزراء الأردن نفسه كان يتوقع أن تقدم مصر على قطع علاقاتًا مع الأردن » ولا لم 
تفعل - حي ٠١‏ سبتمير (أيلول) - عبر عن سطلاتة#ذلك!؟ » وحدث ما توقعه 
رئيس وزراء الأردن » إذ أصدر عبد التاصر قرارا فى أول أكتوبر (تشرين أول) عام 
١0م‏ » بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من حكوم الأردن وتركيا » وبررت 
مصر هذا القرار بسبب الموقف العدائى الذى اتخذته كل منهما جاه ج. ع.م. والقومية 
الع ية , 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال » وهو : لماذا قطعت مصر علاقاتها بالأردن وت ركيا؟» 
ألم تعترف مصر نفسها بالحكومة الانفصالية ؟ 

وللاحابة على ذلك نقول » أن مصر قد اعترفت فعلا بالحكومة الانفصالية فى 
ه أكتوبر (تشرين أول)» ولكن هناك فارق بين اعتراف عبد الناصر واعتراف الأردن »> 

)1( Dan: Op. Cit., p. 119; Nevo: Op. Cit., p. 174. 

(۲) وثائق الخارجية البريطانية : 

- Records of Jordan, Vol. 12, Secret, from Amman to F.O., Sep 30, 1961, 

No. 806, p. 469. 

(3) Ibid., Confidential, from Amman to F.O., Sep 30, 1961, No. 808, p. 473. 


(4) Ibid., Secret, from Amman to F.O., Sep 30, 1961, No. 806, .م‎ 469. 
.785 ص‎ » ١34517 ص۱ › الكتاب السنوى لعام‎ » ١351١ (ه) الأهرام » الاثنين ۲ أكتوبر‎ 


١551١ موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة‎ Af 
» فاعتراف الأردن بالانقصال كان هدفه طعن عبد الناصر » والقضاء على الوحدة‎ 
وإضعاف م ركز مصر (ج.ع.م.) » أما اعتراف عبد الناصر فكان هدفه لم الشمل‎ 
العربى » فحينما اعترف عبد الناصر بانفصال سوريا قال « إن أرى بأنه ليس من المهم‎ 
ف الوقت الحاضر أن تبقى سوريا جزءا من ج. ع.م. » بقدر ما هو مهم الآن أن تبقى‎ 
٠» سوريا عربية » وأن يبقى الشعب العربى هو الحاكم فى سوريا‎ 

ومهما يكن من أمر » فإن الموقف الأردن لم يتوقف عند حد الاعتراف » بل تعداه 
إلى إصدار البيانات من قبل المسئولين الأردنيين » وعلى رأسهم الملك حسين » الذى 
لقى خخطايا ف أكتوير (تشرين أول) عام ۱۹۹۱ » کرس معظمه لاعلا لاتقلاب 
وتأبيده » ونما قاله فى هذا الشأن « إن هذه الخطوة الى حدثت من جانب سوريا تعبير 
حقيتقى للحرية » للشهداء الذين أ راقوا دماءهم » هؤلاء الشهداء لم يقدموا أرواحهم 
وحياتم من أجل بعض الأشخاص الذين يؤلهون أنفسهم » رأينا ی سوريا معن حقيقيا 
باه الوحدة العربية » الى لم تقم على الخوف والإرهاب 276 » وهو يعين بذلك أن 
الهاشثميين الذين قدموا أرواحهم من أجل سوريا منذ الثورة الكبرى » لم يقدموها لكى 
يأتى عبد الناصر وأمثاله ليتصرفوا فيها كآلمة . 

وقد استمرت هذه النبرة هى المسيطرة على تصريحات الملك حسين لفترة طويلة ) 
فحينما خطب فى أعضاء مجلس الأردنيين الذين اجتمع بم فى الديوان الملكى » حذر 
من حاولات التخريب ف الأردن» وقال إنه يهتم بسوريا واستقرارها » وليس له أطماع 
فيها » « ولكن يهمئ أن تكون سوريا قوية » لأن و ا 
سوريا عربية » وح تكون سوريا حرة بكل معان الكلمة »”' 


. ١58 بوداعوفا » مرجع سابق » ص‎ )١( 
: (؟/#ثائق الخارجية البريطانية‎ 
- Records of Jordan, Vol. 12, Secret, from Amman to F.O., Oct 2, 1961, 
No. 813, p. 476. 
جحلة الوقائع العربية » دائرة الدراسات السياسية والإدارة العامة » الجامعة الأمريكية فى بيروت (كانون‎ )1( 
الثان / يناير) - (آذار/ مارس) 377١م » كلمة الملك حسين فى مجلس الأردنيين بشأن سوريا فى‎ 
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د. عبد الحميد عبد الجليل شى اب ببس 9 
ونما لا شك فيه » أن ابتهاج الأردن بالانفصال كان له ما يبرره» حيث كان لمذا 
الحدث نتائجه الطيبة بالنسبة للسياسة الأردنية > ومن بين هذه النتائج : 

١‏ - أن الانقلاب أنفى الشعور بالعزلة والتطويق الذى فرض على الأردن » وخاصة 
من حانب حدودها مع سوريا منذ عام ۸٥۱۹م‏ . 

؟ - أن الانقلاب قلل من آثار أنصار عبد الناصر فى الأردن . 

٣‏ - قضى الانقلاب على أسطورة قيادة عبد الناصر للوطنية الراديكالية (المتطرفة). 

٤‏ - قضى الانقلاب على قاعدة ج. ع.م. ونشاطاقا التخريبية والدعائية ضد 
الأردن . 

ه - فتح الانقلاب الباب أمام التعاون السورى / الأردن » ورا العراقى » فى 
المحالات الاقتصادية » لتكون حلا لإنعاش الاقتصاد الأردن المتهرئ . 

5 - أن الاتقلاب قضى أيضا على المركزية والدولة الموحدة كنموذج للوحدة 
العربية » وفتح الطريق لترتيبات فيدرالية أو كونفيدرالية » من الممكن أن تشارك فيها 
الأردن بدون أى تغييرات ثورية . 

۷ - وأميراء فإن الانفصال من الممكن أن يحبى فكرة سوريا الكبرى » أو فكرة 
الحلال الخصيب » كحل لمستقب#لاأردن السياس ‏ . 

ولم يقتصر تأييد الانفصال على بيانات وتصريحات المسئولين فى الأردن » بل 
سخرت الحكومة الأردنية أيضا راديو عمّان من أجل تدعيم الانفصال » ومساندة 
القائمين عليه » فمنذ الساعات الأولى من يوم ۲۸ سبتمبر (أيلول) أعاد راديو عمّان - 
كنوع من الدعاية - البيانات الى أذاعها الانقلابيون ف دمشق » باستثناء البيان 
التاسع » كما أشار الراديو إلى أن الملك حسين قد زار الإذاعة » للوقوف بنفسه على 
تطورات الح ركة الانفصالية » وأنه أصدر تعليماته بأن تضع الإذاعة برابجها تحت 


(1) Ibid., Apindex, Secret, from British Embassy in Amman to F.O., Oct 14, 
1961, p. 427. 
(2) Dan: Op. Cit., pp. 118 7 119. 


TA“ 


موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١۹٦۱‏ 
تصرف إذاعة الحركة الانفصالية فى دمشق”' » وكتأبيد على ضرورة مساندة الانقلاب 
عن طريق الإذاعة » أذاع الملك حسين بنفسه بيانا أعلن فيه تأييده المطلق للحركة 
الانفصالية”'2 » وقد أعلن راديو عمّان فرحته الكبرى يذه الحركة » وقال الراديو: « إن 
حلقات عقدت لرقصة الدبكة فى الأردن » ابتهاجا بنجاح هذه الحركة الي أيدها الملك 


-حسین » 


ويأتى الدور الأحطر ف هذه القضية » وهو التحرك العسكرى الأردن على طول 
الحدود مع سوريا » حيث تسلمت وزارة الخارجية البريطانية معلومات موثقة بأن 
وحدات من الجيش الأردن قد تح ركت جهة الشمال تجاه الحلاو د التسورية » وأن السفير 
البريطان تلقى معلومات من الجيش الأردن مفادها أن قوات قد حر کت صوب الحدود 
مع سوريا »وأن مهمتها دفاعية بحتة » وأن هذا التحرك هو إجراء وقائى » كما ذكر أن 
مقاتلتين أردنيتين تقومان بدورية كل ساعتين بطول الحدود الأردنية » وأن القوات 
الجوية أعلنت درجة الاستعداد الدائم من الفجر حي المساء؟ » وقد اعترف بذلك 
املك حسين للسفير الأمريكى ف عمّان ماكومبر :ءطرجمع1]0 » الذى أكد أنه أمر 
بتحريك قواته كإجراء وقائى ». وأا إذا ت ركت فسوف تكون مهمتها دفاعية بحتة» 
ومن أجل أغراض الأمن فقط » وطلب من السفير إمداده بأية معلومات قد تصل إليه 
بشأن تطورات الوضع فق سوريا" ' . 

وكانت وجهة نظر الملك حسين فى هذه التحركات » إفا تخدم الثورة السورية › 
وأن هذه التحركات تعتبر رادعا مهما للقوات المصرية » إذا حاول عبد الناصر استخدام 


. ١ الأهرام » السبت ۳۰ سبتمبر ١135م ص‎ )١( 
(؟) محمد فرج » النضال الشعى فى سوريا وقصة الانقلابات » ( كتب قومية » الدار القومية للطياعة‎ 
335 والقشر غ 3 شد )عاض‎ 
. أكتوبر ١135م ص7‎ ١ الأهرام » السبت‎ )۳( 
: (؟) وثائق الخارجية البريطانية‎ 
- Records of Jordan, Vol. 12, Secret, from Amman to F.O., Sep 28, 1961, 


p. 457. 
(5) Ibid., from Amman to F.O., Sep 28, 1961, No. 784, .م‎ 459. 


د. عبد الحميد عبد الجليل شلى _ باس ب ب ااا قب 
القوة لإعادة الوحدة مرة أخرى » وأنه كان يعتقد أن هذا العمل يحظى بتقدير من 
الحكومة السورية » كما كان على استعداد لتقديم المساعدة للسوريين إذا استدعت 
لحرو انان "ارب لك E a E‏ 
طالبت الحكومة السورية نظيرتا الأردنية بسحب القوات الأردنية بعيدا عن الحدود › 
وأن هذا المطلب أسعد بعض أعضاء الحكومة الأردنية » الذين رأوا أن تحركات القوات 
الأردنية كان أمرا غير ضرورى”" . 

وهنا يفرض سؤال نفسه» هل كان سيتدخل الملك حسين فعلا عسكريا ضد مصرءع 
إذا ما حاول عبد الناصر استعادة الوحدة بالقوة ؟ 

وللاحابة على ذلك » نوضح أولا أن عبد الناصر لم تكن لديه النية لاستخدام القوة 
من أجل استعادة الوحدة » والدليل على ذلك تعليماته للقوات الى هبطت ف اللاذقية» 
وأمرها بعدم الاشتباك مع القوات السورية » وكذلك البيان الذى ألقاه عقب اعترافه 
بالحكومة الانفصالية فى سوريا » فهذه دلائل تشير إلى أنه لم تكن لديه النية ق التدحل 
عسكريا » ولكسن مع افتراض حدوث ذلك الأمر » فإن الملك حسين أوضح للسفير 
الأمريكى فى عمّان ماكومبر أن هدفه الرئيسى هو الحفاظ على الاستقرار » « ولكن 
ليكن معلوما أنه إذا هوجمت الحكومة السورية الآن من عبد الناصر › فإن الأردن 
ستكون معهم » » وق لاء آخر بينهما » ذكر الملك حسين أنه خلال اتصاله 
بالحكومة السورية أحبروه بأهم على اقتناع بقدراتهم للتعامل مع أى جهود عسكرية 
مضادة من قبل عبد الناصر » دون مساعدة أردنية أو “خارحية أخرى » وقد أكد الملك 
لاسر اانه إذا لم تكن هذه الحالة كافية » فإن الأردن والعراق - ورا تركيا أيضا 
- سوف تقوم بإرسال قوات لمساعدة النظام السورى”' . 


(1) Ibid., Confidential, from Amman to F.O., Oct 4, 1961, No. 833, p. 484. 

(2) Ibid., Confidential, from Amman to F.O., Sep 29, 1961, No. 802, p. 467; 
from Amman to F.O., Oct 14, 1961, p. 425. 

(3) Ibid., from Amman to 1.0. Sep 30, 1961, No. 808, .م‎ 

(4) FRUS, Vol. XVII. 1961- 1963, Telegram from the Embassy in Jordan to 
the Dept of State, Oct 4, 1961, p. 282. 


دلبل هوقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المنحدة ١351١‏ 

ومع كل ما حدث من تأيبد واستعداد أردن لمساعدة النظام السورى الجديد » هل 
عادت الأمور إلى طبيعتها بين الدولتين ( سوريا والأردن ) ؟ » وهل مح الأردن ف 
الحصول على ثقة الانقلابيين ؟ 

لقد ذكرت آنفا أن الأردن اعترفت بالحكومة السورية الجديدة » وبديهى أن هذا 
الاعتراف لايد أن يتبعه خحطوات عملية 5 من أجل إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين» 
من فتح للحدود »وتبادل للسفراء » وقد أقدمت الأردن على هذه الخطوات بالفعل ‏ 
حيث صرح مصدر رسمى أردن لإحدى وكالات الإعلام » أن الأردن سيلغى 
إجراءات تأشيرات الدحول بالنسبة للسوريين » بحيث يستطيعون دخول الأردن دون 
تأشبرة دحول » كما صرح بأن الحكومة الأردنية ستتبادل قريبا السفراء مع الحكومة 
السورية الجديدة” '» كما أذاع راديو عمّان يوم ١١‏ أكتوبر (تشرين أول) عام ۱٦۹٠م‏ 
نبا استئناف سير القطارات بين عمّان ودمشت”"كم 

وإمعانا فى التقارب مع سوريا » نقل مبعوث الملك" حسين إلى قادة الانفصال رغبة 
اللك ف قيام اتحاد بين سوريا والأردن » ينضم إليه مستقبلا العراق”" » فى إشارة إلى 
إحياء ما يسمى باهلال الخصيب » وقد أكد الملك حسين على ذلك أثناء لقائه بالسفير 
البريطان حيث أوضح له أن السياسيين السوربين شغوفون لعقد علاقات ونيقة مع 
الأردن» وأن هناك مباحثات جادة من أجل عقد وحدة فيدرالية بين الأردن وسورياك 
ولكن كانت هذه المحاولات جرد اجتهادات من الملك حسين الذى لم يستطع الحصول 
على ثقة الانفصاليين » الذين ارتابوا فى الموقف اأ ق وا 
بدء الانتخابات الرئاسية » وعلى الرغم من إعلان الأردن عدم تدخحلها فى تلك 
الانتخابات » إلا أن السلطات السورية قامت بإغلاق الحدود مع الأردن » وكذلك 


.” ص‎ 21١135١ أكتوبر‎ ١ الأهرام » السبت‎ )١( 
. ١ أكتوبر 1371م ص‎ ١7 الأهرام » الخميس‎ )۲( 
. ١5ا/ ممدوح رضاء مرجع سابق » ص‎ )۳( 
: ونائق الخارجية البريطانية‎ )٤( 
- Rccords of Jordan, Vol. 12, Confidential, from Amman to F.O., Oct 4, 
1961, No. 833, p. 484. 


د. عبد الحميد عبد الجليل شليى ب ببس 9 
أغلقت حدودها مع لبنان » وهذا يبدو كدليل على شك الجانب السورى » بأن 
تدحلات الأردن فى الانتخابات كانت متوقعة » كما أدركت الحكومة السورية أن 
المساعدات والتأيبد الأردن سوف يشعرها بالحرج فى قضية العداء للناصرية » ولذلك 
بدأت تتعامل مع الأردن بشىء من الفتور » وذلك لإثبات استقلاليتها - الحكومة 
السورية - بعيدا عن النظام الأردى”" . 

ويشير البعض إلى أن العلاقات الأردنية / السورية عقب الانفصال قد شاا الفتور» 
فيذكر السفير البريطان فى عمّان » والذى كان على اتصال شبه دائم بالملك حسين 
إيان الأزمة «أنه من الصعب أن نصف العلاقات السورية / الأردنية بأنما ودية» . 

هذا عن التأييد الأردن اللا محدود للانقلابيين » والذى وصل إلى حد استعداده 
للتشابك مع القوات المصرية عسكريا » إذا حاول عبد الناصر التدحل بالقوة لاستعادة 
الوحدة » فماذا عن رد الفعل المصرى تحاه الموقف الأردن ؟ › وبمعين آحر » ما أثر 
الموقف على العلاقات المصرية / الأردنية ؟ 

ذكرت فيما سبق أن العلاقات الأردنية / المصرية قبيل الانفصال كانت قد تحسنت 
نوعاء وخاصة ف الفترة ما بين فبراير (شباط) حت يونيه (حزيران) عام ۱٦۱۹م‏ › 
وأن الذى بدأ بهذا التقارب هو الملك حسين » ولكن لا أدرى هل جاءت تلك الخطوة 
من الملك حسين كنوع من التمويه على ما كان يضمره للوحدة المصرية / السورية ؟) 
أم أن الأحداث هى الى فرضت نفسها بعد ذلك على الموقف الأردن ؟ » وإن كنت 
أرى أن العلاقة بين البلدين - وإن كان ظاهرها التقارب - إلا أن كلا الطرفين لم يكن 
خلصا تام الإخلاص ف ذلك » حيث كان كل طرف يضمر للآخر العداء » منتهزا 
أقرب فرصة للانقضاض عليه » وهذا ما حدث بالنسبة لموقف الأردن من الانفصال › 
ذلك لموقف الذى أعاد العلاقات بين الطرفين إلى ما كانت عليه قبل فبراير (شباط) 


(1) Ibid., Confidential, from Amman to F.O., Des 2, 1961, .م‎ 
(2) Ibid., Vol. 13, 1962- 1963, Confidential, from Amman to F.O., Jan 20, 
1962, No. 1037/62, p. 133. 


.۹ هوقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١9151‏ 
عام ١٦۱۹م‏ » حيث عادت المجمات الصحفية والإعلامية المتبادلة بين الدولتين › 
وكان ذلك يتم بإيعاز من عبد الناصر والملك حسين . 

فحينما ألقى عبد الناصر خطابه الأول عقب الانفصال فى ۲۹ سبتمبر (أيلول) شن 
هجومه على الملك حسين ورئيس وزرائه بمجت التلهون » حيث ذكر أن الحركة 
الانفصالية هى حركة استعمارية » قام بما عملاء الاستعمار » كما أيدها الاستعمار 
وأعوانه » وقال : «إن أول تمنئة وتمليل كان من الملك حسين ومن التلهون وده 
بيكشف الح ر كة» » أى أن بحرد اعتراف حسين - وهو من أعوان الغ ر صر با ركة 
يعن أما تابعة للاستعمار » كما ألقى عبد الناصر حطابا آخر ف ديسمبر (كانون أول) 
عام ١١۱۹م‏ » أوض ح فيه أن الملك حسين كان قد هاجم عبد الناصر وفراعنة 
المصريين » وأن عبد الناصر لم يرد » ولكن الملك حسين تلقى فيضا من الرسائل 
الساحطة من الدول العربية" . 

وعلى جانب آخر » شنت الصحف المصرية هجوما مباشرا على الملك حسين › 
متهمة إياه بالذهاب إلى لندن لمطالبة الحكومة البريطانية بدعم الحكومات الأردنية 
والسعودية والسورية فى موقفها ضد ج. ع.م.”' » ويبدو أن الموقف المصرى عقب 
الانفصال لم يكن مهيئا لاتخاذ تدابير عدائية قوية ضد المملكة الأردنية » بسبب الصدمة 
الى تعرضت لا الوحدة » وبسبب المشاكل الي تعرض ها عبد الناصر آنذاك » على 
الرغم من ادعاء الملك حسين للسفير الأمريكى فى عمان بأنه تلقى تقارير من القاهرة 
تفيد بأن فرقا تخريبية سوف تصل إلى الأراضى السورية والأردنية » وأنه لذلك اتخذ 
الاحتناطات الأثية الداحلية الضرورية لهذا الشأن“ , 


. ٥۳۷ وزارة الإرشاد القومى » مصدر سابق » ص‎ )١( 
: وثائق الخارجية البريطانية‎ )۲( 
- Records of Jordan, Vol. 12, from Cairo to F.O., Des 24, 1961, No. 1236, 
pp. 487- 488. 
(3) Ibid., from Cairo to FO., Des 9, 1961, No. 1194, p. 488. 
(4) FRUS, Vol. XVII, Telegram from the Embassy in Jordan to the Dept of 
State, Amman, Oct 4, 1961, p. 282. 


د. عبد الحميد عبد الجليل شل .إ۹ 

ويذكر تقرير بريطان أن الحكومة الأردنية قد تلقت تحذيرات بشأن ترتيبات مصرية 
كانت تعد لتسريب بعض المجموعات عبر العقبة » وأن عبد الناصر عزم على الإطاحة 
بالحكومة الأردنية » ورا تصل مخططاته إلى محاولة اغتيال الملك حسين نفسه» وأن 
وزير خارجية السودان قد أبلغ أحد الوزراء الأردنيين بأن هناك معلومات تفيد بأن 
عبد الناصر يفكر فى عمل انقلاب فى الأردن » وهذا - فى رأى - ادعاء غير مقبول» 
لأن الظروف ل تكن مواتية أو مهيأة لعبد الناصر للقيام بأى أعمال داحل الأردن 
أو غيرها فى ذلك الظرف الحرج . 

هذا عن ال هجوم المصرى الدعائى ضد الأردن والملك حسين » أما المجوم الأردن 
على مصر » فمّد ت ركز حول شخصية عبد الناصر » فبعد أن أعلن الملك حسين عن 
وقف الدعاية الهجومية على عبد الناصر » عاد وأمر باستمرارها لأنه - حسين - لم يجد 
سببا مقنعا لوقف هذه الدعاية » وأن ال هجوم على عبد الناصر - فى رأيه - شىء عادل 
وأمر طيب بالنسبة للملك » وللهجوم على عبد الناصر استعان بفنيين أمريكيين للعمل 
فى الإذاعة المحاشمية» ولكن هؤلاء الفنيين نصحوه بوقف الحملة على عبد الناصرء لأهم 
يواجهون مشكلة مع لمعلنين عبر الإذاعة الأردنية » لأنهم توقفوا عن الإعلان عن 
منتجاتهم بين المواد السياسية بشبب اللتجوم على عبد الناصر , 

ولم تكن هذه آراء الفنيين فقط » بل إن السفير البريطان فى عمّان قد طلب من 
رئيس الوزراء الأردن عدم إعادة الحرب الدعائية مع القاهرة » وأفهمه أن الأردن 
تستطيع أن تقدم موقفا معتدلا ومتسامحا فى هذه الظروف » وعلى الرغم من موافقة 
رئيس الوزراء الأردن على رأى السفير البريطانى . 


: ونائق الخارجية البريطانية‎ )1( 
- Confidential, from British Embassy, Khartoum, to F.O., Jan 13, 1962, 
No. 10061, p. 120. 
(2) Ibid., Confidential, from British Embassy, Amman, to F.O., Dec 29, 
1962, No. 1031/2, p. 119. 
(3) Ibid., Vol. 12, Secret, from Amman to F.O., Sep 30, 1960, No. 806, pp. 
470- 471. 


١951١ .رقف الملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة‎ ٣ 

إلا أن املك حسين كان له رأى آحر ء فقد اعتقد أنه قد حقق انتصارا على 
عبد الناصر ف هذه القضية » ولذلك استمر ف المجوم عليه » ففى خطاب ألقاه فى 
بداية عام ۲٦۹١م‏ » قال الملك حسين : « إن عبد الناصر هو الذى فرق العرب » عن 
طريق تحريض بعض الأطراف ضد بعضها الآخر » » وقال الحسين : « إنه فخور 
عقاومته للطغيان » ومحاربته للفساد والظلم اللذين أوقعهما عبد الناصر على سوريا » 
وأنه قد حان اليوم الذى سيهب فيه الشعب المصرى لعاقبة الطغاة الذين يغامرون 
بأمواله وثرواته وتطلعات بلادهم 0 


تعاون الأردن مع الغرب فى الموقف من الانفصال 

كان ولابد أن يتحرك الملك حسين على كافة المستويات العربية والأجنبية والقوى 
احلية » للمساندة فى إحاح الانفصال » حى لا تقوم للوحدة قائمة مرة أحرى » وذلك 
بحث تلك الأطراف على الاعتراف الفورى والسريع بالحكومة الانفصالية » وكان 
اللك حسين قد تحدث مع جميع السفراء الموجودين ف بلاده » ليحثهم على ضرورة 
اعتراف حكوماقم بالوضع الجديد ف سوريا » وأنه قد أظهر ابتهاحه باعتراف تركيا 
بالحكومة السورية الجديدة”'' » ولكن لم تكتمل فرحة الملك حسين بالانفصال › 
إلا بعد أن تعترف القوى الكبرى - وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا - 
بالحكومة الانفصالية » لذلك كان تركيز الملك حسين على هاتين الدولتين » حيث 
كان على اتصال دائم يسفيريهما . 

ففى أول اتصال بين السفارة البريطانية والملك حسين » استدعى الملك السفير 
البريظانى ونظيره الأمريكى ؛ ليخبرهما بأمر الانقلاب» وأن الثوار قد سيطروا على 


(1) Snow, Peter: Hussein «A Biography», (Barrie & Jenkins, London, 1* ed, 
1972), p. 152, 
: وثائق الخارجية البريطانية‎ )۲( 
- Records of Jordan, Vol. 12, Confidential, from Amman to F.O., Sep 30, 
1961, No. 808, pp. 472- 743. 


د. عبد الحميد عبد الجلیل شلى نبب يبب ف 
حلب » وأنه يتوقع إعلان الحكومة الجديدة ف تلك الليلة - ۲۸ سبتمبر (أيلول) - 
وحثهما على ضرورة إعطاء الثوار التأبيد والمساندة” 2 » ولكن املك جن ا د 
حلال لقاء جمعه وسكرتير أول السفارة البريطانية وسكرتير الملك الخاص » أن الحكومة 
البريطانية ترى أن أى عمل متسرع بخصوص الاعتراف بالحكومة الجديدة من قبل 
بريطانيا » سوف يكون صعبا بالنسبة ها" . ْ 


وعلى الرغم من هذه الإشارة المبدئية من قبل السفارة البريطانية » إلا أن الملك 
حسين التقى ا ا حكومة جلالة 
الملكة بالحكومة السورية الحديدة فى أسرع وقت ممكن”" » كما استدعى الملك السفير 
الأمريكى ماكومبر » وتحدث معه عن أهمية اعتراف الحكومة الأمريكية بالحكومة 
السورية الجديدة » وقد كانت حجة الملك حسين ف ذلك هى أن الاعتراف 
بالحكومة الانفصالية هو أفضل السبل للحفاظ على الاستقرار » وأن الاعتراف يما من 
حانب الدولتين الكبيرتين سيجعل عبد الناصر يفكر كثيرا قبل أن يتحذ أية خطوة من 
أحل استعادة الأوضاع بالقوة . 

ولكن السفير البريطان أفهم الملك أنه لا يتوقع اعترافا سريعا من حكومته بالحكومة 
السورية » وطلب الس فير من حكومته إعطاءه الصلاحية بإحبار الملك بأية خطوة 


تتحذها بشأن الاعتراف . 


(1) Ibid., Secret, from Amman to F.O., Sep 28, 1961, No. 786, p. 640. 

(2) Ibid., from Amman to F.O., Sep 29, 1961, No. 789, pp. 463- 464. 

(3) 1bid., Confidential, from Amman, to F.O., Sep 30, 1961, No. 808, pp. 
472- 

(4) FRUS, Vol. XVIH, Memorandum, from Rebert W. Komer the National 
Secutity Council Staff to the President's Special Assistant and Deputy 
Special Assistant for National Security Affairs, {Bundy and Rostow), 
Washington, Sep 30, 1961, p. 274. 

(5) وثائق الخارجية البريطانية : 

- Records of Jordan, Vol. 12, Confidential, from Amman to F.O., Scp 30, 

1961, No. 808, pp. 472- 473. 


۳۹4 موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المنحدة ١951١‏ 


أما الإدارة الأمريكية › فققد رأت أنه يجب عدم الإقدام على عمل شىء على 
المستوى الرسمى » لأن عبد الناصر ربا يلجأ للوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ؛ 
«وإننا يجب أن نتجنب إتاحة هذه الفرصة له » ويجب أن نتجنب أى اعتراف مبكر 
بالنظام الجديد »7 > ولكن حن لا تفقد الولايات المتحدة ميزة أولوية التعامل مع 
النظام الجديد فى سوريا » اقترحت إدارة شكون الأمن القومى الأمريكى إبلاغ الحكومة 
الانفصالية - عن طريق دولة ثالثة » رعا تكون الأردن أو تركيا - بأن الحكومة 
الأمريكية ليست فى عداء مع تلك الحكومة" . 


وقد استمر الملك حسين ف اتصالاته بسفيرى الولايات المتحدة وبريطانيا » وحثهما 
على ضرورة اعتراف بلديهما بالنظام السورى الجديد.» حيث التقى وماكومير وحثه 
مرة أحرى من أجل اعتراف حكومته بحكومة الانفصال » وقال للسفير : إنه يفهم 
دائما أن حكومة الولايات المتحدة تؤيد مبادئ حق تقرير المصير » وأن هذا النظام 


السورى التعقل قد أيده الشحي الب . 


وف لقاء جمع بين سفيرى البلدين وبين الملك حسين » كرر الملك محاوراته السابقة 
معهماء مؤكدا هما أن لديه دلائل بأن السوريين غاضبون الآن » لعدم اعتراف 
حكومتيهما بالوضع الحديد فى سوريا“ » ويبدو أن السوريين لم يكونوا وحدهم 
الغاضبين من هذا الموقف » حيث أظهر الملك حسين نفسه استياءه وانتقاده للموقفين 
البريطان والأمريكى » فحينما التقى الملك حسين وسكرتير أول السفارة البريطانية فى 
؛ أكتوبر (تشرين أول) عام ١97١م‏ أظهر له سخطه » وانتقد بحدة موقف الحكومة 


(1) FRUS, Op. Cit., p. 273. 
(2) Ibid., p. 273. 
(3) Ibid., Telegram from Embassy in Jordan to the Dept of State, Amman, 
Oct 4, 1961, p. 282. 
: وثائق الخارجية البريطانية‎ )٤( 


- Records of Jordan, Vol. 12, from Amman to F.O., Oct 4, 1961, p. 483. 
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البريطانية”'' » كما التقى الملك حسين والسفير الأمريكى فى عمّان » وتحدث معه عن 
عدم رضائه بالموقف الأمريكى » وعدم تحمسه تجاه الأحداث فى سوريا" , 

وتتيجة لاستياء املك حسين من الموقفين الأمريكى والبريطان » نجد أن السفير 
البريطان أرسل إلى حكومته ينصحها بضرورة الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة ؛ 
بعد أن أفهمته حكومته بأنه من غير المحتمل أن يكون هناك قرار مبكر بالاعتراف 
بالحكومة السورية » لأن الاعتراف فى الظروف الحالية لن يكون له تأثير رادع على 
عبد الناصر”' » ولكن السفير عدّد بعض الأسباب من أجل حث حكومته على 
الاعتراف » من بينها أن الاعتراف سيؤدى إلى تقليل الصراع ف المنطقة » كما سيؤدى 
إلى الاستقرار ف منطقة الشرق الأوسط » وأن هذه هى فرصتهم للتدحل من أحل 
إقرار الأمن والاستقرار فى المنطقة » وأن تدخلهم سيكون له فوائده بش أن تقليل نفوذ 
عبد الناصر وقوته فى المنطقة » وأن الاعتراف سيقوى مركز الملك حسين لأن وضعه 
قيعت القازة اق اده وآ كت وق ل ى لدم لأن هناك يعض الأرة قث 
المواليين لعبد الناصر » ويعتبرونه بطل العر لايةلتة 

وحدير بالذكرء أن الملك حسين كان دائم الإلحاح على الدولتين للاعتراف 
بالنظام الجديد فى سوريا » وذلك لأهداف بعضها معلن وبعضها غير معلن . أما 
الأهداف المعلنة فإنه كان يرى أن الاعتراف سيؤدى إلى بناء الثقة داحل سوريا نفسهاء 
وأن ذلك سوف يساعد الحكومة السرية الجديدة”' » وأن اعتراف الدولتين أيضا 
سيكون له تأثيره على الدول الأخرى » لأنه حينما التقى حسين وسفراء الدول الأخرى 


(1) Ibid., from Amman to F.O., Oct 4, 1961, No. 831, p. 481. 

(2) Ibid., from Amman to F.O., Sep 30, 1961, No. 808, .بم‎ 

(3) Ibid., from Amman to F.O., Oct 4, 1961, No. 1104, .م‎ 480; from 
Amman to 1.0, Oct 4, 1961, No. 831, p. 482. 

(4) Ibid., pp. 481- 

(5) Ibid., p. 481. 


EULA 


موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١951١‏ 
أوضحوا له أن حكوماتمم سوف تتبع الموقف الأمريكى والبريطان» أى أن الاعتراف 
سوف يشجع الدول الأحرى على الاعتراف » لأن تلك الدول علقت اعترافاتا على 
الاعتراف الأمريكى والبريطانى . 

أماالحهدف غير المعلن »> فهو كما ذكرت سابقا أن هذا الاعتراف سيكون مانعا 
أو رادعا أمام أية حاولة من قبل مصر لاستعادة الوضع فل سوريا بالقوة . 

هذاعن محاولة الأردن الحصول للانفصاليين على اعتراف حكومي الولايات 
المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الحكومات الأخرى » وقد حرى تنسيق من نوع آحر بين 
ملك حسين وبين سفيرى الولايات المتحدة وبريطانيا » ولكن عن طريق بعض النصائح 
الى قدمها سفيرا البلدين للملك حسين » حن لا يتورط فى أمور قد تزيد الوضع سوءا 
ف المنطقة » ففى أول لقاء هما بالملك » أشارا عليه بأن يفكر جيدا قبل اتخاذ أية 
حطوات بشأن التدحل فى سوريا » وأن يدع السوريين يرتبون شئوفم الداخلية » 
كما طلب السفير البريطاى من حكومته أن تتعاون مع نظيرقا الأمريكية فى إقناع الملك 
حسين بعدم التدحل فى الشئون السورية » فذكر أنه يجب أن يكون هناك تدحل على 
مستوى أعلى عن طريق إرسال رشائل شخصية إلى الملك من قبل رئيس الوزراء 
البريطان والرئيس الأمريكى”" . 

وحينما بدأ املك حسين ف تحريك قواته تحاه الحدود السورية » التقى به السفير 
الأمريكى - بناء على تعليمات حكومته - وحذره بلهجة حازمة من التدخل ف 
سوريا » موضحا له أن هذه التدحلات من شأفا أن تمعل الحكومة الأمريكية تعيد 
النظر فى سياستها تجاه الأردن » إذا تصرف الملك يمخلاف هذه النصيحة » وأشار السفير 
فى ذلك إلى المعونة ال تتسلمها الأردن من الولايات المتحدة » كما أفهمه أنه يجب أن 


يسمتشير اشدقاءه قبل اتخاذ أية الات , 


(1) Ibid., Confidential, from Amman, to F.O., Oct 4, 1961, No. 833. p. 483. 
(2) Snow: Op. Cit., p. 151. 
: وثائق الخارجية البريطانية‎ )۳( 
- Records of Jordan, Vol. 12, from Amman to F.O., Sep 29, 1961, No. 
801, p. 466. 
(4) Ibid., .م‎ 465. 
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وف لقاء آحر » جحدد السفير تحذيره للملك بشأن التدحل ف سوريا » موضحا له 
أن أية صدامات عسكرية ستترتب عليها عواقب وخيمة » وإزاء هذه التحذيرات 
الأمريكية تعهد الملك بأن يكون على اتصال دائم بالسفير الأمريكى » ونتيجة لهذا 
التعهد » ولشعور الملك بالخطر من جانب عبد الناصر » طلب حسين التأبيد والعون من 
بريطانيا > حيث طلب منها التحرك لمساعدة أصدقائها فى الشرق الأو سط . 


وما سبق يتضح أن الحكومة الأردنية قد وضعت نصب عينيها ضرورة الحضول 
على اعتراف بريطانيا والولايات المتحدة بالنظام الجديد فى سوريا » حي تنحو الدول 
الأحرى نفس المنحى » ومع تزايد الإلحاح الأردن » وأيضا نتيجة لوجود مصالح 
للدولتين ف المنطقة » وحيّ لا يكون الاتحاد السوفييئ هو الأسبق فى الآغتراف › كانت 
الدولتان قد أعلنت اعترافهما بالنظام الجديد فى غضون شهر أكتوبر (تشرين أول) عام 
١ع‏ » وقد تبعتهما العديد من الدول » فوصل عدد الدول الى اعترفت بالانفصال 
حب 57 أكتوبر ( تشرين أول ) حوالى 09 دولة'" . 
التقارب الأردنى / السعودى ضد ج. ع. م. 

م تكتف المملكة الأردنية عا قامت به من محاولات مع القوى الغربية من أجل 
مساندة الانفصال » بل اجبحهت للتعاون مع دولة عربية كبرى ها ثقلها ف الوطن العربى» 
لا تمثله من م ركز دين ومالى » وهى المملكة العربية السعودية » وعلى الرغم من وجود 
عداء تقليدى آنذاك بين الأسرتين الماشمية والسعودية » إلا أن تلاقى المصالح وكراهية 
النفوذ المصرى قد جمع بين الأسرتين » لدرء المخحاطر عن مملكتيهما » وقد أحذ التقارب 
السعودى /الأردن - على حساب الجانب المصرى - ف التصاعد بدءا من عام 
4 م » وتحديدا عقب الثورة العراقية » وى عام ۰٦۱۹م‏ شهدت تلك العلاقات 
تقاربا واضحا » حيث قام الملك حسين بزيارة إلى المملكة السعودية » صحبه فيها 


(1) 1bid., from Amman, to F.O., Sep 30, 1961, No. 808. .م‎ 
(2) Ibid., from Cairo, to F.O., Des 9, 1961, No. 1194. p. 486. 
. ۱۹۸ بوداغوفا › مرجع سابق » ص‎ )۳( 


۸ للب هوقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١951‏ 
رئيس الوزراء الأردن » ورئيس الديوان الملكى وعمه الشريف ناصر » ودارت 
مباحثات بين الملكين فيما بين ۸ - ٠١‏ فبراير (شباط) » وكان حور المباحثات حول 
حق الشعب الفلسطيئ فى أرضه » ومساندة كفاح شعب الجزائر » وكذلك التأكيد 
على تعاون البلدين فى كافة المحالات7" . 


وفيما بخص علاقة البلدين .ممصر وعبد الناصر » فقد أوضح رئيس وزراء الأردن 
(هراع المجالى) للسفير البريطان فى عمّان أن الملكين أكدا على معارضتهما للشيوعية › 
وتباحثا فسيما يمكن عمله من أجل أنحذ الحيطة من عبد الناصر » وجعله يقف ف 
المعسكر المعادى للشيوعية" . 


وفيما يخص موقف الدولتين من الوحدة » فقد ثارت حولمما الشبهات ف الاشتراك 
سويا فى مساندة الانقلابيين » خاصة وأن قضية الشيك الذى قيل إن الملك سعود قد 
أعطاه لعبد الحميد السراج للقضاء على عبد الناضر كانت ماثلة فى الأذهان» حيث 
تردد أن الملك سعود قد دفع مبالغ هائلة من المال لبعض السياسيين السوريين وبعض 
القوات الصحراوية لتقويض الوحدة فى سوريلا" » وأنه ف هذه المرة لم يتصل مباشرة 
بالانقلابيين » وإنما دفع المال الملك حسين ليقوم هو بدوره بتسليمه للانقلابيين» لكى 
يخلى الملك سعود نفسه من أية مسئولية” » ويذكر البعض أن تلك المبالغ وصلت إلى 
سبعة ملايين » وقيل اثنتا عشر مليونا من الجنيهات الإسترلينية 2 . 

ومهما يكن من أمر فى صحة هذه المعلومات من عدمها » فالثابت أن هناك اتفاقا 
غير معلن بين سعود وحسين » من أجل تقليص النفوذ المصرى » والقضاء على الظاهرة 
الناصرية » وال كانت ثمثل القومية العربية » والى انتشرت بين الشعوب العربية ع 


: وثائق الخارجية البريطانية‎ )١( 
- Records of Jordan, Vol. 12, from Amman to F.O., Feb 11, 1960, p. 151. 
(2) Ibid., p. 152. 
. ۲۸۱ محمد حسنين هيكل » عبد الناصر والعا م » ( دار النهار للنشر » بيروت › ۱۹۷۲م ) »> ص‎ )۳( 
. ۱۲۸ “۱۲۷ محمد حسنین هيكل › ما الذى جرى فى سوریا » ص ص‎ )٤( 
ES 
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والثابت أيضا أن الدولتين سارعتا بالاعتراف بالحكومة الانفصالية عقب إعلانمًا » ثما 
جعل البعض يذكر أن ذلك الاعتراف خلق وضعا معقدا لعبد الناصر بالنسبة لمعابحة 
الموقف فى سوري”' » مما جعله يشن حملة شعواء على الملكين مع ماية عام ١51١م‏ › 
واصفا إياهما بأفما « عميلا الإمبريالية الرجعية »0 » مما زاد من تماسك الملكين حي 
بعد أن خحفت حدة الأزمة الانفصالية » ففى أغسطس (آب) عام 977١م‏ اجتمع 
الملكان - سعود وحسين - ف الطائف فيما بين ۲۷ - ۲۹ أغسطس (آب) » وبعد 
انتهاء المباحثات أصدرا بيانا مشت ركا » ونما حاء فيه التأكيد على الحقوق المقدسة 
للعرب فق فلسطين » والعمل المشترك من أجل استعادة هذه الحقوق مهما تكلف ذلك 
من أموال وعخاطر » وكذلك إعلان الوحدة العسكرية التامة بين جيشى البلدين وإنشاء 
قيادة عسكرية مشتركة فورا فى المملكتين » بالإضافة إلى التعاون فى كافة الجالات › 
والتعاون فى السياسة الخارحية » مع ضرورة تسوية مشاكل الحدود بينهما » كما 
عقدت الدولتان اتفاقا اقتصاديا فى ١‏ أكتوبر (تشرين أول) عام ۲٩۱۹ء"‏ . 

ولم تكتف الدولتان بذلك » بل سعيا لضم عدد من الدول العربية لهذا الاتفاق » 
حيث دعا البيان المشترك الدول العربية الأخرى للدحول فى هذا الاتفاق » وقد صدرت 
بعض البيانات الى تعلن أن سوريا فى طريقها للانضمام هذا الاتفاق » بحجة أنه سيكون 
بديلا لحامعة الدول العربية ؛ الى فشلت - فى رأيهم - ف تحقيق آمال العرب » وقد 
علل البعض هذا التقارب بأن له عوامله » ومنها التقارب الجغراق » بالإضافة إلى العداء 
للناصرية) . 

وقد استمر التعاون الأردن / السعودى ضد ج.ع.م. حي شهدت الأمة العربية 
حدثا جديداء وهو الثورة اليمنية الى نشبت عام 357١م‏ » وال قسمت العرب 


. ۲١١ صلاح نصر » عبد الناصر وجحربة الوحدة » (د.ت.) » ص‎ )١( 

(۲) صلاح نصر ء مذ کرات › ج۲ » ص ۳۰۷ . 

(3) Recoeds of Jordan, Vol. 13, Joint Saudi- Jornanian Statement, Amman, 
Aug 29, 1962, pp. 177- 178; 185- 188. 


. ١ سبتمبر ۱۹1۲م ) ص‎ ١١ الأهرام › الأربعاء‎ )٤( 


ا 


موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١951١‏ 
معسكرين » أحدهما مؤيد للثورة بزعامة مصر › والآخر مؤيد للامامة بزعامة المملكة 
العربية السعودية ومعها المملكة الأردنية . 

كما شهدت العلاقة بين البلدين تقاربا أشد داحل أروقة الجامعة العربية » فى العديد 
ما و وقد ذكر أن هناك مساعيًا أردنية / ي 
E O E EET RTE‏ 
ا" 

وبخصوص الشكوى الى قدمتها سوريا ضد ج. ع.م. متهمة إياها بالتدخل فى 
شكوفا الداحلية » وإثارة القلق والتوتر عن طريق التفجيرات ال يقوم ما بعض 
الناصريين » يذكر البعض أن تعاونا أردنيا / سعوديا قد تم ف مؤتمر ( شتورا ) ضد 
مصر ء لتدمير هيبة عبد الناصر » وإضعاف زعامته فى العام العربى » ولذلك رأى 
عبد الناصر أن الفرصة غير مواتية لدحول المعركة » فأمر بعودة الوفد المصرى إلى 
القاهرة””2 . 

ولم تكن هذه القضية هى الوحيدة فى هذه الفترة الى اجتمع عليها الملكان - 
بالإضافة إلى سوريا - ضد عبد الناصر » بل كانت هناك قضية أخرى أقل سخونة ‏ 
وهى قضية بحديد رئاسة عبد الخالق حسونة كأمين عام للجامعة العربية » حيث اعترض 
مندوبو الأردن وسوريا والسعودية على التجديد له » واقترح البعض أن يكون مدة 
التجديد كل ستتين بدلا من حمس سنوات » ولكن حسونة رفض ذلك » ومن 
البدبي #أن يخرن السبب الرئيسى فى هذه المعارضة هو أن عبد الخالق حسونة هو 


. ١ فبراير 1351م » ص‎ ٩ الأهرام . الجمعة‎ )١( 
›» ء وللتفاصيل عن مؤتمر شتورا » ينظر : أحمد حمروش‎ 75٠0 صلاح نصر » مذكرات . ج۲ » ص‎ )۲( 
. ۱١۱۷-١۱١۰۸ قصة تورة يوليو » ج۲ ءا ص ص‎ 
: وثائق الخارجية البريطانية‎ )۳( 
- Records of Jordan, Vol. 13, Confidential, British Embassy, Cairo, to 


F.O., Sep 18, 1962, No. 1071/62, pp. 208- 209. 


د عبد الحميد عبد الجليل شلى 
مرشح ج.ع.م. ٠‏ وأن الإطاحة به - ف رأيهم - إضعاف لمركز مصر » وضربة قرية 
لعببد الناصر » ولكن سرعان ما تدحلت بعض الأطراف العربية الى رأت أن ف ذلك 
تشتيتا للجامعة » خاصة وأن مصر كانت منذ مؤتمر شتورا قدد بالانسحاب من 


١ 


هكذا تحرك الملك حسين فى قضية الانفصال بالتعاون مع المملكة العربية السعودية؛ 
ذلك التحرك الذى كان مهما للمملكتين لحماية الانفصاليين من جحهة » وللحفاظ على 
مملكتيهما من النفوذ المصرى - الناصرى - من ججهة ثانية » وقد تحقق هما ما أرادا 
لفترة من الزمن . 
استمرار التدخل الأردنى فى سوريا حتى بعد بيت الانفصال 

هل توقف الملك حسين عن التدحل ف الشغون السورية عقب الانفصال ؟ » أم أنه 
استمر فى أعماله فى سوريا » بدعوى أن لعبد الناصر طموحاته الى يريد تحقيقها فى 
سوريا » عن طريق عودقا إلى طريق الوحدة مرة أحرى ؟ 

من الواضح أن الملك حسين كانت له أطماعه الى لا تقل عن أهداف عبد الناصر 
قى سوريا » بل تزيد عنها » فكانت أهداف عبد الناصز و.حدوية من أجل تحقيق 
الوحدة العربية المنشودة » أما الملك حسين فكانت له أهداف (هاشية) » وهى محاولة 
إحياء مشروع أجداده بشأن (سوريا الكبرى) » ولذلك فإن حسينا ظل على سياسته 
بشأن سوريا » وهى التدحل فى الشئون السورية » ومنها ما حدث إبان أزمة مارس 
(آذار) عام 1337م ف سوريا » حيث قام النحلاوى وبعض أعوانه بحركة انقلابية › 
ل جنوهحلا لما عددا من الوزراء وعددا كبيرا من النواب » كما احتجزوا رئيس 
الجمهورية ناظم القدسى» وأجبروه على تقدم استقالته » حيث استلم اللواء عبد الكرع 
زهر الدين مقاليد الأمور ف البلاد » ثم قام انقلاب مضاد لهذا الانقلاب ف 5١‏ مارس 
(آذار) عام 371١م‏ » بدا من خلاله : أن مصر كانت تسانده » وقد تم تسوية الأمور 


.١ ص‎ 1١3717 سبتمبر‎ ١5 الأهرام » الأحد‎ )١( 


١951 موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة‎ e.۲ 
فى أبريل (نيسان ) عام ۱۹۱۲م حيث اجتمع أربعون سياسيًا سوريًا للاتفاق على‎ 
تشكيل حكومة وطنية » تقرر بعدها عودة ناظم القدسى إلى رئاسة الجمهورية » وقد‎ 
. ' عاد بالفعل ۱۲ أبريل (نيسان) عام577 ١م, ثم تولى بشير العظمة رئاسة الوزراء'‎ 

أما عن موقف الملك حسين من هذه الأزمة » فيذكر البعض أن الملك حسين كانت 
له تدحلاته ف سوريا حي قبل وقوع هذه الأزمة » وأن الحكومة السورية كانت قد 
ألقت القبض ف فبراير (شباط) عام 571١م‏ على بعض العملاء الأردنيين » وبحوزهم 
بعض المبالغ الي كانت ستستخدم فى الرشوة لإحداث بعض التغييرات ف تر كيبة 
الحكومة السورية » لتكون أكثر ميلا وموالاة للأردن”' . 


أى أن الأردن كانت تعمل على زعزعة الاستقرار فى سوريا » حى تستطيع التدخل 
فى شئوفا كما یروق ما » وحينما وقعت أحداث ۲۸ مارس (اآذار) أخبر الملك حسين 
السفير البريطان بأن لديه دلائل على أن هذه الأحداث استغلت لاسترجاع المواليين 
لعبد الناصر ء وأن سياسة الحكومة الأردنية الثابتة هى أن للشعب السورى وحده 
احتيار حكومته بحرية » واختيار السياسة الى يريدها » ما ف ذلك الوحدة مع مصر 
إذا كانوا هم يريدون ذلك » وأفهمه - الملك - أنه لن يسمح لعبد الناصر بالتمكين 
لنفسه مرة أخحرى فى سوريا بالمكائد » وأنه من الضرورى أن تتحرك الأردن بسرعة 
شديدة لمنع مثل هذه المؤامرات » كما ذكر رئيس وزراء الأردن للسفير البريطان ف 
عمّان أنه يأمل فى تحذير عبد الناصر » من أن الأردن لن تسمح له بفرض حكمه على 
سوريا © وق لقاء آخر بين السفير ورئيس وزراء الأردن » أخبره الأخير أنه فى حالة 
بماح المجموعة الموالية لعبد الناصر فى اليش السورى فى السيطرة على سوريا » فإن 
الأردن سوف تتدخل لإزاحتهم › وأنه فى حالة تدحل الجيش الأردن » فإنه سوف 
يعيد البرلمان الشرعى المنتخب والحكومة الشرعية ثم يعود إلى الأردن مرة أخرى . 


. ۱۸۳ - ۱۸۱ ينظر » راشد كيلانى » مرجع سابق » ص ص‎ )١( 
(2) Records of Jordan, Vol. 13, Secret, British Embassy, Washington, to 
F.O., Feb 7, 1962, No. 10650/2/62, p. 9. 
(3) Ibid., Secret, from Amman to F.O., Apr 1, 1962, No. 341, pp. 137-138. 
(4) Ibid., Secret, from Amman to F.O., Apr 1, 1962, No. 341, pp. 137-138. 


د. عبد الحميد عبد الجليل شلى 

وقد أوضح الملك حسين للسفارة السورية فى عمّان أن الأردن سوف تساعد على 
حفظ الأمن واستقلال سوريا » وأن أى هجوم على سوريا سوف يعتبر هجوما على 
الأردن » وهذا هو واجب الأردن » وقد وصل الأمر بالحكومة الأردنية أن حذرت 
السوريين - بطريق غير مباشر - عن طريق السفير السورى بعمّان زهير الدالاتى من 
عودة الوحدة المصرية / السورية » وطالبتهم ممعارضة عودة عبد الناصر إلى سوريا مرة 
أصرى » وأنهم - أى السوريين - إن سمحوا بعودة الوحدة » فسيكون هذا نوعا من 
الغا“ . 


° 


وإزاء هذه التدحلات الأردنية فى سوريا » عاود سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا 
مرة أحرى تحذيراتهما للحكومة الأردنية » بعدم التدخل بشكل أو باحر فى الشأن 
السورى » ففى لقاء بين السفير الأمريكى بعمّان ورئيس وزراء الأردن (وصفى التل) 
فى ٩‏ إبريل (نيسان) عام 977١م‏ » حذره من عاقبة تدحل الأردن فى سوريا » وأنه لن 
يكون له عذر ف المستقبل إذا تم التعسامل معه بشىء من التجاهل من قبل حكومة 
الولايات المتحدة فى حالة تدخله فى سوريا! م ۰ 


كما التقى السفير البريطان برئيس الوزراء وحذره من أن التدخل الأردن فى سوريا 
سوف يحبر حكومة جحلالة الملكة على إعادة النظر فى علاقتها الحالية بالحكومة 
الأردنة“ , 

ويبدو أن تحذيرات سفيرى الولايات المتحدة وبريطانيا للحكومة الأردنية يعود 
ف المقام الأول إلى حشيتهما من تردى وتدهور الأوضاع ف المنطقة » وأن الأمر قد 
يصلل إلى حد الصدام بين الأردن وبين ج.ع.م. (مصر)ء بل قد يتسع الأمر 


(1) Ibid., from Amman to F.O., Apr 15, 1962, No. 373, p. 149. 
(2) 1bid., Conidential, from Amman to F.O., Apr 3, 1962, No. 365, p. 144. 
(3) Ibid., Conidential, from Amman to F.O., Apr 13, 1962, No. 1037/62, .م‎ 


154. 
(4) Ibid., Secret, from Amman to F.O., Apr 2, 1962, No. 352, pp. 142-143. 


٤ 
وتتدحل إسرائيل» وهنا ستجد الدول الكبرى نفسها قد تورطت فى حرب كبرى‎ 


ستشمل معظم المنطقة» ولذلك جاء التدحل من جانب السفيرين مبكرا حن يتم تسوية 
الاسر ملا 


موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١551‏ 


ومهما يكن من أمر » فإن الذرائع والحجج الى كانت تتعلل يما الأردن للتدحل فى 
الشأن السورى » وهى المحاولات المصرية لاستعادة الوحدة بالقوة » قد تلاشت مع قيام 
ثورة البعث فى سوريا ف مارس (آذار) عام 977١م‏ » تلك الثورة ال أحدثت تقاربا 
ف العلاقات المصرية / السورية » نما أدى ف المقابل إلى تدهور مركز الملك حسين ف 
سوريا مرة أخرى » حن أن البعض وصف حالة الأردن بعد هذه الثورة «بأن الدائرة 
تسد اغا عدرل ردن م اعرف" "و اى أن افون قد محف ل عا م 
أحرى » خاصة بعد أن دارت المفاوضات الثلاثية (المصرية/ السورية/ العراقية) من أجل 
قيام الو حدة الغلاضية9؟ , 


وعلى أية حال » فإن العلاقات المصرية/ الأردنية نفسها قد بدأت فى التحسن 
التدريجى مرة أحرى » عقب لقاء هيكل بالملك حسين ف باريس فى سبتمير (أيلول) 
عام 973١م‏ » حيث كانت هناك مشكلة كبرى قد جمعت بين الدولتين » وهى 
مشكلة محاولة إسرائيل تحويل مجرى فر الأردن » تلك المشكلة الي وحدت الأهداف 
العربية مرة أخرى » وأعادت تحسن العلاقات المصرية / الأردنية » حي إن السفير 


Dan: Op. Cit., p. 128.‏ )3( 
(*) كانت هناك محاولة لإقامة اتحاد فيدرالى يضم مصر وسوريا والعراق » جرت مباحثاته فى الفترة من 
مارس (آذار) إلى أبريل (نيسان) عام 371١م‏ » وقد عقدت ثلاث جولات من المحادئات وانتهت 
بالفشل بعد أن اتضح للقيادة المصرية أن سوريا والعراق ليستا جادتين ف مسألة الاتحاد الفيدرالى › 
وأن القصد منه كان التخلص من النصوم السياسيين . 
ينظر : د. جاد محمد طه » الوحدة العربية « الحاولات والإانحازات » » ( مركز زايد للتنسيق والمتابعة» 
دولة الإمارات العربية » أغسطس ۲٠١۲م‏ ) » ص ۸۸ ٠‏ وللتفاصيل عن هذه المباحثات » ينظر : 
د.عبد الحميد عبد الخليل شلى ؛ مرجع سابق » ص ص ٥۳٤‏ ¬ ۲٥د‏ . 


د. عبد الحميد عبد الجليل شلىى سس ب م يبب افع 
البريطاى ف القاهرة ذكر أنه بسبب هذه المشكلة « فإن الدعاية المصرية سوف ترسم - 
بلا شك - صورة طيبة للملك حسين ف مقابل الموقف الإسرائيلى »20 . 


لفسويم 

من خلال دراستنا لموضوع : 

« موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١٦۹١م‏ » 

يتضح أن الموقف الأردن من هذه القضية قد تأثر بعوامل مختلفة » لا يمكن إنكارها 
أو تجاهلها » ومن بين هذه العوامل الأطماع الأردنية نفسها فى سوريا » ومحاولة إزاحة 
النفوذ المصرى ( الناصرى ) من سوريا » حب تستطيع الأردن أن تحل محل مصر هناك 
ولا يستطيع أحد إنكار ما كان للأردن من أطماع فى سوريا من خلال مشروع سوريا 
الكبرى . 

أما العامل الثان الذى تأثر به الموقف الأردن فهو التوتر فى العلاقات المصرية/ 
الأردنية » وخاصة بعد قيام الثورة العراقية فى يوليو (تموز) عام ۸٥۱۹م‏ » حيث سيطر 
على فكر املك حسين أن مصر كانت ضالعة فى تلك الثورة » بمدف القضاء على 
الاتحاد المهاشمى (العربى) » الذى جع الأسرتين الهاشميتين فى الأردن والعراق » ول يفتأ 
الملك حسين يذكر أن عبد الناصر كان يغار من التحالف الأردن/ العراقى » معتبرا أن 
هذا التحالف كان يهدد أطماع عبد الناصر ف المنطقة » أى أن تدحل مصر ف 
الثورة العراقية كان دافعا لحسين على تقويض الوحدة المصرية / السورية » لأن تقويض 
الوحدة - كما ذكرت - كان أشد المناطق ألما بالنسبة لعبد الناصر » ولذا فإن الملك 
حسين أحذ يتحيّن الفرص حي قام الانفصال » فسعى إلى تثبيته وتقويته بش الوسائل» 
حى لا تضيع الفرصة » ويستعيد عبد الناصر مركزه مرة أخرى فى سوريا . 

وثمة ملاحظة » وهى أن الملك حسين لم يتحرك فى هذا الاتحاه فقط » بل إنه سعى 
لضرب مصر ( عبد الناصر ) فى مواقع أحرى كانت تمم السياسة المصرية » فالجدير 


(1) Records of Jordan, Vol. 13, Confidential, from British Embassy, Cairo, 


to F.O., Des 19, 1963, No. 1074, p. 747. 
(2) Ibid., p. 125. 


؟.و موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المنتحدة ١9451١‏ 
بالذكر أن الثورة المصرية حينما قامت - وكما ذكر عبد الناصر فى كتابه فلسفة الثورة 
- كانت تعمل على توطيد علاقاتًا بدوائر ثلاث هى الدائرة الإسلامية » والدائرة 
العربية » والدائرة الإفريقية » وريما أن الأردن قد تعاونت على ضرب مصر - أو قل 
استطاعت أن تسيب ها ألما - ف الدائرة العربية » عساندقا للانفصال » فلا بأس من أن 
تسعى لإزعاجها فى موضع آخر وهو الدائرة الإفريقية » حيث قام الملك حسين بإرسال 
بعثة أردنية إلى بعض الدول الإفريقية برئاسة ( أحمد الطراونة ) رئيس الديوان الملكى » 
وكان هدف الرحلة - كما ذكر آنذاك - هو مد هذه الدول بنسخ من القرآن الكريم 
وبرامج إذاعية وتعليمية مترجمة » و كتب مدرسية ومدرسين » وفتح الموسسات التعليمية 
الأردنية لاذفار ى2 : 

وحدير بالذكر أن الأردن ذات الإمكانات الاقتصادية الفقيرة لم تكن تستطيع أن 
تقوم بمذه المساعدة إلا مساندة الدول الغربية » الى كانت تشجعه على هذه الخطوة › 
وذلك لأن الغرب كان يدرك أن مصر تسعى سعيا حثيئا لمساعدة الدول الإفريقية بكل 
ماأوتيت من إمكانات » وأن الأردن .ما له من عقلية غربية يستطيع - فى رأيهم - 
لتلك الدول . 

فتلك الأحداث - فى رأبى - تدلل على أن الهدف الأكبر من وراء مساندة الأردن 
للحركة الانفصالية » هو إزعاج مصر » ومطاردة النفوذ المصرى فى مختلف الميادين › 
سواء كانت عربية أم إفريقية . 

وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام » وهى أن مساندة الأردن للانفصال قد تلاقت 
مع المصالح الغربية الى أسعدها ذلك » لأن الوحدة العربية بأى شكل من أشكاها تعتبر 
حطرا وتحديا لدولة إسرائيل » ربيبة الدول الغربية » ففى مذكرة من السكرتير التنفيذى 
لوزارة الخارحية الأمريكية باتل 8:6 إلى مساعد الرئيس الخاص لشئون الأمن 
القومى» فيما يخص سياسة الولايات المتحدة والغرب بحاه سوريا وكذلك عدم 


(1) Ibid., Vol. 12, Confidential, from Amman to F.O., Feb 24, 1961, p. 417. 
(2) Ibid., pr 14, 1961, p. 418. 


د. عبد الحميد عبد الحليل شلىى ب ل ہہ ل۷ 
(مصر) » فص تلك السياسة بأنه يجب أن تُعامل الحكومة السورية الجديدة بشىء من 
الكياسة » وأن على الغرب إظهار تعاطفه لاحتياحات سوريا السياسية والاقتصادية ع 
ويب بحنب الضغوط الغربية على سوريا » والتدخل فى شكوها الداخلية » وذهب إلى 
حد القول بضرورة حث الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بأن تعامل سوريا برفق 
ولين وعناواع IT‏ وبالطبع فإن إسرائيل كانت اشد نحوفا من وجود ج.ع.م. حيث 
اعتبرت الوجود المصرى فى سوريا ثابة تطويق لإسرائيل » وخخطوة تمهيدية للاتقضاض 
علیها . 

ومجمل القول : أن الوحدة العربية بأى شكل من أشكالمها كانت - ولازالت - 
هدفا للشعوب العربية » ولكن للأسف وحد من يعمل ضد هذه الوحدة » إما لمصالح 
وأهواء شخصية ء وإما لمصالح أعداء الأمة » وعلى وجه الإجمال : فإن فى وحدتنا 
عزتناء وى تفرقنا انكسارنا . 


(1) FRUS, Vol. XVII, Memorandum, from the Dept of State, Executive 
Secretary, Battle, to the President’s Special Assistant for National 
secretary Affairs, Bundy, Washington, Nov 16, 1961, pp. 331- 338. 


(*) للتفاصيل عن موقف إسرائيل من قيام جعم » ينظر : د. عبد الحميد عبد الجليل شلى » موقف 
إسرائيل من قيام جعم »> ( محلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » يحلد لاه » العدد ٤‏ » أكتوبر 
۷م) ؛ ص ص ۲٦۰ ¬ ۲۲٣۲‏ . 


م.بلللسل ‏ ب هوقف الملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١951١‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


١‏ - وزارة الإرشاد القومى « مصلحة الاستعلامات » » مجموعة حطب وتصريحات وبيانات الرئيس جال 
عبد الناصر » ( القسم الثالث › فبرایر ٠135م‏ -355١م).‏ 

۲ - د. يوسف خحورى (إعداد) » مشاريع الوحدة العربية 5١3١م‏ ۱۹۸۷م «وثائق» » ( هر كز 
دراسات الوحدة العربية » بيروت » ط١‏ ۰ يوليو ۹۸۸١م‏ ) . 

ثانيا : وثائق أجنبية 

1- Foreign Relations of the U.S., Vol. XVII, 1961- 1903. 
2- Priestland, Jane (ed): Records of Jordan 1919- 1965, Vol. 11, 12, 13, 
(Archive ed, 1996). 

ثالئا : مذكرات 

» م1۹۷١‎ - اللواء/ أحمد غميض : سوريا من الوحدة إلى التصحيح « شهادات ونظرات » 1588م‎ - ١ 
.)م١333‎ › دار التوحيدى » حمصء سورياء طا‎ ( 

؟ -أسعد الكوراق : ذكريات وخواطر مما رأيت وسمعت وفعلت » ( رياض الريس للكتب والنشرء 
بيروت » ط۱ , يناير » ١٠٠1م‏ 

.)م50٠١ أكرم الخوراق: مذكرات أكرم الحوراق »> ج١ » (مكتبة مدبولى » القاهرة » طا‎ - ٣ 

٤‏ - راشد كيلائ : مذكرات راشد کیلان عسكريا ودبلوماسيا » ( منشورات دار مجلة الثقافة » دمشق» 
11م). 


ه - صلاح نصر : مذ کرات نصر» ج۲ «الانطلاق» » (دار نكال القاهرة؛ سيتمبر 1335م). 


رابعا : مراجع وبحوت عربية 

› أحمد حمروش : قصة ثورة 7 يوليو » جل" « عبد الناصر والعرب »» ( مكتبة مدبولى » ط۲‎ - ١ 
و‎ 

؟ - د. جاد طه : الوحدة العربية « الحاولات والإجازات » ٠‏ ( مركز زايد للتنسيق والمتابعة » دولة 


الإمارات العربية » أغسطس ۲١٠۲م‏ ) . 


د. عبد الحميد عبد الجليل شللى س 

۳ - د. سامى عصاصة : أسرار الانفصال « مصر وسوريا » » ( مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة 
والدشر » ط۱ ء يناير ٩۱۹۸م‏ ) . 

؟ - صلاح نصر : عبد الناصر وجحربة الوحدة » (د.ت) . 

د - د. عبد الحميد عبد الخليل شلى : العلاقات السياسية بين مصر والعراق ١35١م‏ - ١٦1۹م‏ › (اشيئة 
المصرية العامة للكتاب » سلسلة تاريخ المصريين » رقم 215٠‏ ١٠٠۲م)‏ . 

5 - د. عبد الحميد عبد الحليل شلبى : موقف إسرائيل من قيام الجمهورية العربية المتحدة » ( يحلة كلية 
الآداب » جامعة القاهرة » مج لاه › عدد ٤‏ » أكتوبر ۹۹۷١م‏ ) . 

/ا - د. عبد الحميد محمد المواق : مصر فى جامعة الدول العربية « دراسة ف دور الدولة الأكبر ف 
التنظيمات الإقليمية ٤١‏ 1۹م - ١۹۷١م‏ » ( الحيئة المصرية العامة للكتاب » 1307م ) . 

۸ - محمد حسنين ميكل : ما الذى حرى فى سورياء ( سلسلة كتب قومية » الدار القومية للطباعة 
والنشر » د.ت. ) . 

3 - محمد حسنين هيكل : عبد الناصر والعالم » ( دار النهار للنشر » بيروت » ۱۹۷۲م ) . 

٠‏ - محمد حسنين هيكل : سنوات الغليان « حرب الثلاثين سنة » » ج ١‏ ء ( مركز الأهرام للترجمة 
والنشر › القاهرة » طا 2 1۹۸۸م ) . 

١‏ - محمد فرج : النضال الشعى فى سوريا وقصة الانقلابات » ( كتب قومية » الدار القومية للطباعة 
والنشر » د.ت. ) . 

١‏ - ممدوح رضا : سوريا قبل حكم الأسد « مذكرات ف السياسة العربية » » ( دار العروبة للطباعة 
والتشرء ييروت» لبنان > طا › ۱٤١١‏ ه/ ٤۱۹۹م)‏ . 

خامسا : مراجع مترجمة 

١‏ - بيير بوداغوفا : الصراع ف سوريا « لتدعيم الاستقلال الوطئ » 5 314١م‏ - ١٦۱۹م‏ » ترجمة د. 
ماجد علاء الدين» د. أنيس المتى » ( دار المعرفة » دمشق » سورياء ط۱ 2 154.8 ١1ه/‏ 9410 ام) . 

١‏ - حورج أكيرك : السياسة العربية المعاصرة « ترجمة عبد الواحد الإمبابى » محمد الخولى » » ( سلسلة 
كتب سياسية » الدار القومية للطباعة والنشر » د.ت. ) . 

٣‏ - مالكولم كير : عبد الناصر والحرب العربية الباردة ۸٥۱۹م‏ - ١137م‏ » ترجمة د. عبد الرؤوف أحمد 


»> ( الشيئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة تاريخ المصريين » العدد 35 » ۹۹۷١م‏ ) . 
عمرو ؛( ريخ 0 


,إ) ‏ هوقفِ المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١951١‏ 
سادسا : مراجع أجنبية 

1- Adhid, Isam Dawisha: The U.A.R. and the Arab East 1958- 1963 «A 
Forcign Policy Analysis», Ph.D. Un of London, Dept of International 
Relations, London School of Economic, July 1974. 

2- Dan, Uriel: King Husscin and the Challenge of Arab Radicalism «Jordan 
1955- 1957», (Oxford Un Press, 1989). 

3- Vevo, Joseph & Ilan Pappe: Jordan in the M.E. «Fhe Making of Pivotal 
State 1948- 1988», (Frank Cass, England, I" ed, 1994. 

4- Snow, Peter: Hussein «A Biography», (Barrie & Jenkins, London, I" ed, 
1972). 


سابعا : دوريات 
الأهزام ٠‏ تمرز اكور 5515م. 


فبراير » سبتمبر ۲٦۱۹م‏ . 


أزمة الحدود العرافية ‏ الكويتية 
من استقلال الكويت حتى انضمامها للأمم المنحدة 
٩‏ يونيه 151971١‏ ایو 195 


دکتو ر/ قطين أحمد قربد على 
أستاذ التاريخ الحديث المساعد 
كلية التربية - جامعة قناة السويس 


أزمة الحدود العراقية ‏ الكويتية 
من استقلال الكويت حتى انضمامها للأمم المتحدة 
5 يونيده 1551١‏ 154 مايو ۱۹٦۳‏ 
الحقيقة أن أزمة الحدود العراقية - الكويتية لم تبدأ من فراغ » فقد أصدر الملك 
غازى ملك العراق فى أوائل شهر فبراير عام ۱۹۳۹ أمرا ملكيا لرئيس أركان اليش 
العراقى : الفريق حسين فوزى باحتلال الكويت فى غسق الليل » كما اتصل الملك 
غازى ,متصرف لواء البصرة - على محمود الشيخ على - وأمره أن يضع كافة 
الإمكانات الإدارية تحت تصرف الجيش لاحتلال الكويت یال 
وتمكن ناجى شوكت - نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء بالوكالة لغياب نورى 
باحتلال الكويت”'؟ . 


وعلى الرغم من عمق روابط العلاقات الكويتية / العراقية - بحكم صلات الحوار 


والاختلاط بينهما ؛ فأهالى العراق يرحلون إلى الكويت ويقيمون يما كما أن للكثير 
من الكويتيين أملاكا ومصالح حيوية ف العراق - إلا أن العلاقات كثيرا ما شهدت 


. ۳ = ۲ السيد عبد الرازق الحسئ » تاريخ الوزارات العراقية » الجزء الخامس » ص ص‎ )١( 
. 37” المصدر السابق » ص‎ )۲( 


4 د لل سس يلب أؤهة الحدود العراقية - الكويتية 
فترات توتر وقلق لاسيما منذ إعلان الاستقلال العراقى فى الثلائينيات من القرن 
العشرين » وكثيرا ما أثارت الحكومات العراقية المتاعب لحكام الكويت لاسيما بعد 
تدفق النفط بماء ولقد عجز الحكام العراقيون عن ضم الكويت إلى بلدهم بالأساليب 
الدبلوماسية وبالتودد إلى الحكومة البريطانية إبان فترة تولى نورى السعيد للوزارة 
العراقية . ففى الخمسينيات فشلت فل ضمها إلى حلف بغداد كما فشلت فى ضمها 
إلى الاتحاد العربى الماشمی والذى ضم ف عضويته كلا من العراق والأردن عام ۱۹۰۸ › 
ولقد أرجحع السبب ف رفض شيوخ الكويت الانضمام إلى هذا الاتحاد إلى تخوفهم 
من أن تكون هذه خطة لدمج العراق فى الكويت على اعتبار أن الأخيرة جزء من 
الأول , 


لكن فكرة هذا الاتحاد قضى عليها وهی ف المهد بقيام ثورة ١5‏ يوليو ١15/‏ فى 
العراق بقيادة اللواء عبد الكريم قاسم والى تمكنت من القضاء على الملكية وإعلان 
النظام البمهورى » ومنذ بداية الثورة عمل الشيخ عبد الله السام - حاكم الكويت - 
على تأكيد تأييده لها وسعى لتوئيشق صلته بالنظام الحديد" » وف الوقت نفسه فإن 
عبد الكريم قاسم فى بداية حكمه حرص بدوره على توثيق الروابط بين البلدين" » 
فلقد ساندت الحكومة العراقية مطالب الكويت حن قبل استقلالها بالانضمام إلى العديد 
ين الات وا مات ال ةوالتو اا اا لدو 

وظلت قضية الحدود العراقية / الكويتية » كما ظلت قضية الكويت » وضمها إلى 
العراق » ترود الملك غازى حى يوم وفاته فى حادث سيارة مساء الثلائاء ٤‏ إبريل 
۹ . كما ظلت هذه القضية تراود كل حكام العراق الذين تولوا حكم العراق بعد 
ذلك وحى بحىء عبد الكريم قاسم . 


)١(‏ فكرت نامتق عبد الفتاح » سياسة العراق الخارحية ف المنظمة العربية ۱۹٥۳‏ ¬ ۱۹۵۸ » ص ص 
SAY ~A:‏ , 

(5) ميمونة الخليفة الصباح » الكويت ف ظل الحماية البريطانية »> ص ص 4 45 ¬ £00 . 

(؟) جمال زكريا قاسم » الخليج العربى : دراسة لتاريخه المعاصر ۱۹٤٥‏ ¬ ۱۹۷۱ ۰ ص ص 88- ۸٩‏ . 

. ۲۳ حكومة الكويت » دائرة المطبوعات والنشر » حقيقة الأزمة بين الكويت والعراق » ص‎ )٤( 


د. قطین امد فرید على ها 
بريطانيا واستقلال الكويت 


ما لا شك فيه أن الحركات التحررية » ال ظهرت فى بعض دول الخليج العربى › 
فى الخمسينيات والستينيات » ولدّت قناعة لدى بريطانيا » مفادها أن المعاهدات الى 
عقدتا مع إمارات الخليج » منذ القرن التاسع عشر » أصبحت عاجزة عن الحافظة على 
الأمن ف الخليج» أو استمرار سيطرة لندن عليه . وأدركت أن علاقاتها أمست لا تنشأء 
كما كان عليه الخال من قبل » بينها وبين الحكام فقط » بل مع أطراف أحرى ظهرت 
ف الخليج » تتمثل فى أبنائه » وق تيار القومية العربية » الزاحف إلى هذه المنطقة" . 

وهكذا » تزعزرعت مقولة اللورد حورج ناثانيل كيرزون » حاكم الهند ونائب 
الملكة فيهاء عام ١4.07“‏ » عن منطقة الخليج » « إن سلطانة الحكومة البريطانية › 
ينبغى أن يكون هو الأقوى » كما أصبح هارولد ديكسون » الوكيل السياسى 
البريطان فى الكويت » يعترف علنا بتأثير التيارات القومية فى الكويت › ومنطقة الخليج 
المرب بأسرهاء فى النفوذ البريطان » حي أصبح الشعار السائد فى الكويت » أن 
«الجريرة للعرب» » و « الكويت للكويتيين » . وف ذلك إشارة واضحة إلى ضرورة 
التخلص من النفوذ البريطان . ولقد أرجع ديكسون قوة المد القومى العربى فى دول 
الخليج » والكويت على وجه الخصوص . إلى حاولات شعب مصر للتحرر » وإلى 
قضية فلسطين › والثورة ف الحزائر » والعدوان الثلاثى على مصر › عام ١555‏ › 
والوحدة بين مصر وسورية » الى أيدمّا شعوب الخليج » وطالبت بعض الدول العربية 
بالانضمام إليها”'" . 

وإزاء هذه التطورات الداحلية » والمتغيرات الإقليمية » بدأت المطالبة الكويتية 
بالاستقلال » منذ أواخحر الخمسينيات » وق مطلع عام ۱۹٩۱‏ » كثف الشيخ عبد الله 


: نازلى معوض أحمد واغعر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة ». مر كر البحوث والدراساتء» القاهرة‎ )١( 
. 5285 ص‎ ) ١13317 توفمبر‎ 

(۲) ميمونة خليفة الصباح » « علاقات الكويت الخارجية خلال القرن الثامن عشر » » المورخ العربي ؛ 
عدد ٤‏ ۲ سنة ۱۹۸۸ » ص ص 5538 - ٤٤۳‏ . 


05 سسا بيبل أزمة الحدود العراقية - الكريتية 
السالم الصباح » أمير الكويت » ضغوطه لتأمين الاستقلال الدائم . ثما يوضح تأثير المد 
القومى فى الضمير الشعبى العام فى الكويت » ما هيأها » مجتمعا ونظام حكم لإعلان 
استقلاى" . 

ولقد أحذت بريطانيا المطالبة الكويتية بشكل حدى » إذ أعدّ إدوارد هيث 
Edward Richard George Heath‏ › المسئو ل عن مكتب الشئون الخارجية فى الحكومة 
البريطانية » آنذاك مذكرة سرية » تدارستها الحكومة البريطانية » ق 5 أبريل ١95١‏ 2 
ف شأن مايجب عمله تحاه مطالب أمير الكويت . وجاء فى المذكرة : « إن العلاقات 
بين الكويت والمملكة المتحدة تستند إلى الاتفاقية الخاصة › لعام ۱۸۹۹ . وإن الاتفاقية 
ف حد ذاهًا » لا تعن أن الكويت تحت الحماية البريطانية » » لكن موضوع الحماية : 
أشير إليه فى ۳ نوفمبر ۱۹١٤‏ » ضمن رسالة من المقيم السياسى البريطان فى الخليج › 
لدى اندلاع الحرب العالمية الأولى » حملت اعتراف الحكومة البريطانية بأن مشيخة 
الكويت » هى حكومة مستقلة » تحت الحماية البريطانية . وقد حرى تأكيد ذاك » ف 
رسالة غير منشورة » فى 5١‏ أكتوبر ۱۹١۸‏ ء من الوكيل السياسى البريطان ف 
الكويت إلى أميرها ء تقول : ۶لا سف نظل مستعدين » كما كنا فى الماضى › 
لتوفير أى دعم » قد يكون ضروريا فيما يتعلق بعلاقات الكويت بالدول الأخرى › 
وجرت الإشارة فق البرلمان البريطانى فق >٤‏ فبراير ١555‏ » إلى أن مشيخة الكويت هى 
دولة مستقلة » تلتزم حكومة صاحبة الحلالة بحمايتها »7 . 


وينتقل إدوارد هيث » ف الجزء الثاى من مذكرته » إلى مناقشات جرت ف بجلس 
اليؤواي امیر ١558‏ : وصدر بعدها بیان فى مارس ١17٠‏ يشير إلى أن 
الكويت أصبحت مسئولة تماما عن إدارة علاقاتما الدولية . وقد أنمى ذلك الإعلان 
مفعول اتفاقية عام ١855‏ » ويشير هيث إلى أن وزير خارجية بريطانيا » اقترح فى مايو 


۱۹۷٤ : صلاح العقاد » « التيارات السياسية فى الخليج العربى » » مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة‎ )١( 
. ۲۵۰ 549 ص ص‎ 
(2) Heath, Eldward. Kuwait: Future Relation with the united kingdom, BD,C 
(16) Copy. No. 32, 6", April 1961, pp. 28 = 31. 


لا على ۷ 
٠‏ نتيجة هذا الإعلان » أنه « إذا أثار أمير الكويت موضوع إعادة النظر فى 
الاتفاقية الخاصة ١۸۹۹‏ > فإنئ أرى منح المقيم السياسى ف الخليج » أو الوكيل 
السياسى ف الكويت » صلاحية الإجابة بنفسه وتأكيد أن حكومة صاحبة الحلالة 


کن مستعدة لدراسة 56 الأمر 0 : 


ويشير هيث » ف الجزء الثالث من مذكراته إلى أن أمير الكويت ء أثار هذا 
الموضوع بالفعل » وهو يرغب ف الحصول على الاستقلال التام . وأبلغ ذلك إلى المقيم 
السياسى البريطان ف الخليج فى ٤‏ يناير ١571‏ . وذكر الشيخ عبد الله السالم » أمير 
الكويت « أن الظروف شهدت تغيرات أساسية عما كانت عليه عندما وضعت اتفاقية 
عام ۱۸۹۹ ء وأنه لم يبق من تلك الاتفاقية إلا علاقات الصداقة القوية » ال تربط بين 
البلدين « ولذاء فإنه يرغب فى عقد اتفاقية مع حكومة صاكبة الخلالة الآن تستبدل 
اتفاقية عام ۱۸۹۹ » وتؤكد هذه الصداقة » استعداد بريطانيا لمساعدة الكويت . وذكر 
هيث أن أمير الكويت تواق إلى إتمام هذا المطلب قبل أن يغادر المقيم السياسى البريطان 
منطقة الخليج فى مايو ١951‏ » . 

وحدد هيث » فى مذكرته مجموعة من النقاط الى يحب على الحكومة البريطانية أن 
تأخذها فى الحسبان وهي" : 
( أ ) إن اتفاقية ١855‏ » لا تتفق مع مسئولية الكويت عن شئون علاقاتها الدولية. 
(ب) إن استمرار الوصول لى موارد النفط الكويتية وبالأسعار الأفضل هو أمر حيوى» 

بالنسبة إلى المصالح البريطانية . وأن هذه المصالح سوف تتعرض للخطر إذا 

لي وت الكريت استقلالها » فمن الواضح أنه بينما تنمو الشخصية الدولية 


للكويت » فإما سوف ترغب بوسائل شى » ف إظهار أنها باتت لا تعتمد علينا . 


(1) Ibid, .مم‎ 34- 35. 
(2) Ibid, pp. 37- 38. 
(3) Ibid, pp. 39- 44. 


4 د بلغتت سم ل ل أزمة الحدود العراقية - الكويتية 
لكن يجب أن نستغل الفرص الى يوفرها لنا دورنا فى الحماية » وذلك حى نضمن 
قدر الإمكان ألا ترفض الكويت وتفشل ترتيباتنا المالية » وتظل حاملة بشكل جيّد 
اله الا سر ليه 

(ج) إن الاتفاقية االجديدة بين المملكة المتحدة والكويت الى ذكرت أن حكومة 
بريطانيا ملتزمة بمساعدة الكويت على صيانة استقلاها » سوف تُعرض طرف 
الاتفاقية ل محوم» على أساس أكا تمثل « علاقة إمبريالية » » ولا تتفق مع 
التطورات الجارية ف أماكن أخرى » لإدانة الحماية البريطانية » أو على الأقل 
جعل الكويت أقل اعتمادا على بريطانيا فى سياستها النفطية والمالية . 

(د) من الأفضل للجانبين عقد اتفاقية جديدة » بدل اتفاقية ۱۸۹٩‏ » تتجنب إثارة 
الاعتراضات الواردة فى الفقرة السابقة . 

(ه) فى حال قبول الحكومة البريطانية إشماء اتفاقية ١835‏ » وقبوها إصرار الأمير على 
للحصول على بعض التأكيدات » أن الإفاء لا يقلل من التزام بريطانيا بحماية 
الكويتيين » فهناك ثلاث صيغ يمكن مناقشتها مع أمير الكويت ٠‏ لتوقيع اتفاقية 
دولية ملزمة يتعين تسجيلها لدى هيئة الأمم المتحدة » وهذه الصيغ هى : 

١‏ - تبادل مذكرات بين المقيم السياسى البريطان وأمير الكويت » بطل ببساطة 
مفعول اتفاقية ١845‏ مرفقة بتأكيد شفهى حول اعتراف حكومة صاحبة 
الجلالة » باستمرار التزامها بمساعدة الكويت على صيانة استقلالما » وأن 
تُنشر وتسجل المذكرات المتبادلة » لدى الأمم المتحدة . أما التأكيد الشفهى» 
التذى يمكن تسجيله فى المذكرة » فلا ينشر ولا يسجل فق الأمم المتحدة . 
واقترح هيث أن الحكومة إذا سئلت ف البرلمان عما إذا كانت المذكرات 
تؤثر ف التزاماتنا القائمة » أن تحيب بالنفى . 

؟ - تبادل مذكرات تشير إلى إيطال مفعول اتفاقية ١899‏ > مع تأكيد أن هذا 
الإبطال لا يؤثر ف الالتزام البريطان المستمر .عساعدة الكويت على صيانة 
استقلاها » الهدف من ذلك إيضاح أن الالتزام البريطان قائم ومستمر » دون 
أن يحدد زمن معين لصلاحية هذا الالتزام . 


اللا لل 10 
۳ - تعقد معاهدة » بعيدا عن الصيغ الرسمية تضمن الالتزامات البريطانية نفسهاء 
ويكون لما الأثر القانوئى عينه » كما فى البند (؟) لكنها تكون خاضعة 
للتصديق ف البرلمان . واقترح هيث » فى مذكرته كذلك ضرورة عرض 
بريطانيا لاتفاقات بديلة مع الكويت ف بجالى الصداقة والتجارة » بعد 
الاتفاق على إفاء مفعول اتفاقية ۱۸۹۹ بأية صيغة من الصيغ الثلاث 
المقترحة . 
ولقد تضافرت بحموعة من العوامل والمعايير الوطنية والإقليمية والدولية أدت جميعها 
إلى حعل استقلال الكويت ضرورة لا غعئ عنها » وهو أمر سلمت به بريطانيا يتمدوء ؛ 
لأفاأمست غير قادرة على الحفاظ على وضعها الخاص ف الكويت » نخاصة بعد أن 
دخلت دول أحرى حلبة الصراع حول الخليج » والمنطقة وثرواتما » وق مقدمتها 
الولايات المتحدة الأمريكية » والاتحاد السوفيي » ومن ثم جاءت الحصيلة النهائية 
لتفاعل جميع العوامل سالفة الذكر ف صرورة استقلال الكويت » وإفاء الحماية 
البريطانية عليها › إذ أعلن صباح ٠۹‏ يونية ١950١‏ فى كل من لندن والكويت › 
تبادل رسائل بين أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح والسير وليم هنرى 
توكير لويس Sir William Henry Tucker Luce )١9555-19551(‏ » المقيم السياسى 
البريطانى فى الخليج » انطوت على إعلان استقلال الكريت ٠»‏ وإفاء اتفاقية ۲۳ يناير 
8ع على أساس أفا تتعارض وسيادة الكويت » واستبدال معاهدة جديدة يما 
بن على الصداقة والتعاون بينهما" . وأذاعت الحكومة الكويتية فى اليوم عينه 


Ibid, p. 46.‏ )1( 
(۲) وثائق مركز البحوث والدراسات الكويتية » مذكرة السير ويليام لوسى المقيم السياسى البريطان ف 
الخنليج فى ١4‏ يونيه ١351‏ إلى الشيخ عبد الله السام الصباح » انظر كذلك مذكرة الشيخ عبد الله 
السالم الصباحى فى ١3‏ يونيه ١315١‏ ردا على مذ كرة المقيم البريطان فى الخليج . 
(۳) الم ركز الوطين الكويي لوثائق العدوان العراقى على الكويت » « ترسيم الحدود الكويتية العراقية - 
الحق التاريخى والإدارة الدولية » » الطبعة الأولى ١337‏ › الكويت » ص ٠١‏ . 


اليس ب 777077 أزمة الحو العراقية = الكوينية 
١5(‏ يونيه) » البيان الكويي حول إلغاء معاهدة ۲۳ يناير ۱۸۹۹ . وتعرف المعاهدة 
الجديدة بين الكويت وبريطانيا باتفاقية «التشاور» » بينما وصفها العراق باتفاقية 


ت 1 
«المساعدة» 9 . 


وهكذا » وبتبادل الرسائل فى ١5‏ يونيه ١171١‏ » بين حاكم الكويت والمقيم 
السياسى البريطاق فى الخليج » نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة » الملكة إليزابيث الثانية 
Elizabeth 11‏ ملكة بريطانيا » حصلت الكويت على استقلاها التام . وف اليوم التالى» 
٠‏ يونيه ۱۹٦۰‏ ء ألقى أمير الكويت حطابا » عبر الإذاعة » هنأ فيه الشعب الكويي 
بالاستقلال » ثم قال : « ولا يفوت » هنا أن أنوه بالروح الطيبة الع سادت المباحثات 
وأن أسجل للجانب البريطان الصديق ما تحلى به من رحابة الصدر وحسن التفهم 
للأمورهء والرغبة الصادقة ف التفاهم » مما جعل الوصول إلى الغاية المنشودة فى سهولة 


ويسر مؤكدا ومضمونا مل الا . 


وق برت 1531 + أرسلت اتفاقية التشاور إلى نيويورك لتسجيلها فى الأمم 
المتحدة » كاتفاقية ومعاهدة بين الكويت وبريطانيا » وبدأت الكويت من الفور تمارس 
سيادمًا فطلبت فل ۲۳ يونيه ١1351١‏ الانضمام إلى كل من جامعة الدول العربية › 
والأمم المتحدة" . 


الدوافع والعوامل البريطانية لإنهاء الحماية على الكويت : 


حمل بريطانيا على إناء حمايتها للكويت بعد ؟5 عاما » مجموعة من المتغيرات. 
الاقتصادية والاستراتيجية والنفسية » الى من أحلها عقدت معاهدة الحماية فى ۲۳ يناير 
د 
6 اھا 


› انظر كذلك‎ » ١171١ يونيه‎ ١3 وزارة الثقافة الكويتية » وثائق مر كز البحوث » البيان الكريى يوم‎ )١( 
. ١١-١١ ص ص‎ 1١33٠ : عن نور » « اغتيال الكويت » . شركة الإنسان › القاهرة‎ 

(۲) جمال زكريا قاسم » « تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر » , الجلد الخامس » ص 753 . 

(۳) مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين مس » « الكويت وجودا وحدودا » » ص ۱۲۸ . 

؛»١515‎ : القاهرة‎ , 1۹۷١ - 1۹٤١ جمال زكريا قاسم » « الخليج العربى : دراسة لتاريخه المعاصر‎ )٤( 
. ۸۸ معهد اليحوث والدراسات العربية > ص‎ 

(ه) المرجع السابق » ص ص ۲۲ -- 55 . 


د. فطین آحمد فرید على اا 
تتلحص أهم العوامل الاقتصادية الى دفعت بريطانيا إلى قبول استقلال الكويت › 

E 

١‏ - انعدام الأهمية الاقتصادية لاحتكار صيد اللؤلؤ من الخليج » نتيجة لازدياد قيمة 
اللؤلؤ الصناعى . 

۲ - تراجع أهمية احتكار بريطانيا لتصدير السلاح » بدخول أطراف أكثر منها قوة 
وقدرة إلى السوق . 

۳ - النفط من أهم العوامل » الى أدت إلى سرعة إعلان بريطانيا استقلال الكويت › 
وعدم تمسكها يماء فلقد أد ركت لندن أهمية التغيرات » الي طرأت على دول 
الخليج » ومنها الكويت » وأصبح لزاما عليها أن تغير أسلوب تعاملها مع حكام 
تلك الدول . فعملت على أن تكون الشركات البريطانية حائزة عقودا احتكارية» 
وامتيازات ف هذا ا محال » لفترات مستقبلية طويلة . نما يحقق أهدافها تحقيقا أفضل 
نمالو كانت موحودة وجودا مباشرا يؤمن سيطرقا على المنطقة » خاصة أن 
حركات التحرر الوطين رافضة هذا الوجود » أى أن بريطانيا » فضلت أن تمارس 
أسلوب الاستعمار غير المباشر » أو الااشتعمار الاقتصادى . 


العوامل الاستراتيجية وقد تمثلت فيما يلى" : 

٠١ والمند فى‎ » ۱۹٤۷ أغسطس‎ ١ 54 فقدالخليج إثر استقلال باكستان فى‎ - ١ 
أهميته التقليدية المنبثقة من كونه خط الدفاع الأمامى» بالنسبة‎ › ١9 87 أغسطس‎ 
. إلى إمبراطورية بريطانيا السابقة ف المند‎ 

۲ - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة » الرقم ٠١١٤‏ > فی ١54‏ دیسمبر ۱۹٦۰‏ › 
بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة » وذلك نتيجة للعدوان 
الثلانی على مصر › عام ١555‏ . 


, ٤٥۷ ميمونة خحليفة الصباح » « الكويت ف ظل الحماية البريطانية » » الطبعة الأولى ۸ :++ ص‎ )١( 
. ۲۸ -۲۷ ص ص‎ » »۱۹۷۱ -۱۹ ٤٥ مال زكريا قاسې «الخليج العربى: دراسة لتاريخه المعاصر»‎ )۲( 


201 ل سس سه حبب يسبب أزمة الحدود العراقية - الكويتية 
؟ EE‏ النفوذ الدولى المنافس لبريطانيا » ف الخليج العربى » من قبل ألمانيا والاتحاد 
السوفي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية » نظرا إلى تدهور م ركز بريطانيا › 
وعدم قدرقا على تحمل مسئوليتها فى المنطقة أو حمايتها . 
٤‏ - ازدياد حر كات التحرر الوطئ المناهضة للوجود البريطان ف المنطقة . 
الدوافع النفسية وأهمها” : 
١‏ - الاقتناع بأن اتفاقية عام ۱۸۹۹ تتعارض مع مسئولية الكويت عن شئون علاقاتا 
الدولية . 
۲ - رغبة بريطانيا فى الحفاظ على علاقات الود والصداقة ضمانا لمصالحها مع الأسرة 
الحاكمة ف الكويت . 
٣‏ - رغبة بريطانيا ف عدم إثارة المشاعر العدائية العربية تحاهها فى المنطقة . 
وهكذاء حاولت بريطانيا قدر جهدها أن جحد طريقة تمَوّه كما وجودها الاستعمارى. 
فمنذ عام ١951١‏ أحذت تمنح بعض إمارات الخليج مظهر الدول المستقلة للحفاظ على 
مصالحها فى المنطقة تحت هذا الستار » وقد كانت البداية فى ١9‏ يونيه ١31١‏ بإعلان 
استقلال الكويت . 
موقف العراف من استقلال الكويت : 
عقب إعلان ما توصلت إليه الحكومتان الكويتية والبريطانية » بادر كثير من الدول 
العربية إلى تأبيد تلك الخطوة . إلا أن العراق اتخذ موقفا » فقد أرسل عبد الكريم قاسمء 


رئيس الحكومة العراقية7) 


برقية تمنئة ى ۲۰ يونيه ١5951١‏ إلى شيخ الكويت » صيغت 

١ [‏ )ا اسابی ظن ص ص ۲۹ “ 7١‏ . 

(۲) يعمّوب عبد العزيز الرشيد » « الكويت ف ميزان الحقيقة والتاريخ » » ص ص دلا ¬ ۷۸ . 

3( اللواء عبد الكريم قاسم ولد فى بغداد ۲۹ وفمبر عام ١31١ ٤‏ > کان مساعد أركان سجر ب الشكون 
الإدارية فى حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ ؛ قاد ثورة 4 ١‏ يوليو ١3258‏ ضد الملك فيصل وشغل منصب 
القائد العام للقوات المسلحة وول رئاسة الوزارة من 5 ١‏ يولير ۹30۸ ا م فبراير ۹4۹۳ . تم فقتل 
ف انقلاب بعثی قاده عبد السلام عارف فى ۸ فبراير ۱۹٦۹۳‏ حيث أعدم يوم ٩‏ فبراير ١377‏ رميا 
بالرصاص . 


ف لطن كذ فريك عل يي 2171 
بطريقة لم يتم فيها الإشارة إلى استقلال الكويت » وإنما عمد إلى إثارة «المطالب 
التاريخية» للعراق فى الكويت . إذ تضمنت البرقية ترحيب العراق بإلغاء اتفاقية 21/855 
على أساس أفا اتفاقية غير شرعية عقدت دون علم الدولة العثمانية الى كانت الكويت 
تابعة ها » وأن الذى عقد هذه الاتفاقية هو الشيخ مبارك بن صباح » قائمقام الكويت 
التابع لولاية البصرة » وف فاية البرقية حذر عبد الكريم قاسم شيخ الكويت » من تقبل 
استعمار جديد”" , 

ولم يلبث أن اتضح الموقف العراقى حيث عقد عبد الكريم قاسم مؤتمرا صحفيا ق 
مقره الدائم فى وزارة الدفاع يوم الأحد ۲٣‏ يونيه ۱۹٩۱‏ » طالب فيه بضم الكويت 
إلى العراق » على أساس أفا مقاطعة تابعة للبصرة » بل إا تشكل جزءا متكاملا من 
العراق » وبعدم وجود حدود بين البلدين وطلب من شيخ الكويت أن يعاون على 
إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعى . وأعلن أن الجمهورية العراقية قررت « حماية الشعب 
العراقى فى الكويت » » وأنه فى صدد إصدار مرسوم جمهورى بتعيين شيخ الكويت 
قائمقام لقضاء الكويت » الذى يتبع لواء البصرة » وأكد أن لدى الحكومة العراقية من 
الوثائق التاريخية » ما يثبت تبعية الكويت للبصرة » وأن العراق سيطالب بحقوقه فى كل 
شبر من الأراضى الى انتزعها المستعمر » وكان هذا تلميحا إلى المطالبة مناطق أخرى ) 
حنوب الكويت » كالإحساء وقطر . كما صرح بأن الجمهورية العراقية لن تتنازل 
قيد أنملة عن أية قطعة من أرض الكويت » مو كدا أنه عندما يصرح بذلك فإن له 
القدرة التامة على تنفيذ ما يقوله . 


)١(‏ وثائق مركز البحوث والدراسات الكويتية ؛ برقية قنئة من عبد الكريم قاسم يوم ٠١‏ يونيه ١15١‏ إلى 
الشيخ عبد الله السالم » انظر كذلك مصطفى عبد القادر النجار » « التاريخ السياسى لعلاقات العراق 
الدولية بالخليج العربى » » ص ص 36١5 - ۳۰٤‏ , 

.37-35 مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس » « الكويت وجودا وحدودا » » ص ص‎ )۲( 
(3) Stocking, ). Middle East Oil A study in Political and Economic 
Controversy, Vanderbit University Press 1972, pp. 232- 235, Sec also. 

جمال ز كريا قاسم » « تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر » . امجلد الرابع » ص ال . 


٤‏ سد أزمة الحدود العراقية - الكويتية 

وقبل هذا المؤتمر الصحفى كان مجلس الوزراء العراقى قد عقد جلسات بحث حلاها 
مسألة الكويت » والطريقة الى يجب اتباعها لإعادتما إلى الوطن الأم . وظهر فى مجلس 
الوزراء رأيان!© : 

الأول : ويمثله العسكريون » وعلى رأسهم عبد الكريم قاسم . وكانوا يرون أن 
الكويت لن تعود » إلا من طريق الحل العسكرى » باحتلال الكويت »› وإعلان ضمها 
إلى العراق . 

الثابئ : وعثله المدنيون» ويؤكدون ضرورة اتباع السبل الدبلوماسية لضم الكويت. 
وكان من أشد أنصار هذا الرأى وزير الخارحية العراقى » هاشم جواد إذ أوضح أن 
السبل الدبلوماسية هى أسهل الوسائل وأضمنها لعودة الكويت › ولا حاجة إلى التدحل 
العسكرى . كما أنه يستطيع أن يحصل على تأييد 2۷١‏ من دول العالم . ويعد 
مناقشات طويلة » اقتنع الوزراء العسكريون بوحهة نظر الخارحية . وكذلك اقتنع 
عبد الكريم قاسم . وهذاء عقد المؤتمر الصحفى من دون أى تحرك عسكرى". 

وق ۲١‏ يونيه » استدعت وزارة الخارحية العراقية الممثلين الدبلوماسيين لدى 
بغداد» وسلمت إليهم مذكرة رسمية » تؤكد فيها أن الكويت جزء لا يتجزأ من 
العراق ‏ . كما ورّعت مذكرات رتمية امن طريق سفارتا فى القاهرة » وعلى الدول 
الأعضاء ف الجامعة العربية » تؤكد فيها أن المعاهدة ال أبرمتها بريطانيا مع الكويت ق 
8 يونيه ۱۹٦۱‏ له ود ال اسي سلما و أن بريطايا تعمل على الحافظلة على 
نفوذها » تحت غطاء منح الاستقلال الشكلى للكويت » الذى تعمد فيه فصل الكويت 
عن الا 


)١(‏ ليت عبد الحسسن الزبيدى . « ثورة 4 ١‏ تموز ٠۹١۸‏ ف العراق » » منشورات مكتبة اليقظة العربية 
بغداد » الطبعة الثانية ۱۹۸۱ › ص 307 . 

(۲) ليث عبد الحسن الزبيدى › « ثورة ١4‏ تموز ه3١‏ ف العراق » » ص ۳١٠۲‏ . 

(۳) نازلى معوض وآحر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة » »> ص 47١‏ » انظر كذلك جريدة الأهرام ؛ 
العدد الصادر ف ۲۷ يونيه ١3571١‏ » نص مذكرة العراق إلى مثلى الدول العربية والأجنبية . 

(5) مركز البحوث والدراسات الكويتية » «ترسيم الحدود الكويتية العراقية» » طبعة ۱۹۹۲ » ص 50 » 
انظر كذلك مذكرة الحكومة العراقية الى وزعت على سفراء الدول العربية والأجنبية ف بغداد يوم 5 
يونيه 13151١‏ . 


ف لطن أل لزية عل سبح ب يآ ي 

وبعد أن طالب العراق بضم الكويت » هدد عبد الكريم قاسم بقطع العلاقات 
الدبلوماسية بأية دولة » تعترف باستقلال الكويت » أو تتبادل معها التمثيل 
السباوع 7 

وعلى الرغم من ردود الفعل الرافضة للدعاوى العراقية من قبل الدول العربية › 
ومن قبل دول أحرى » كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية » فإن العراق استمر فى 
دعو اه مظاليا بضم الكويت إلى العراق » ومعلنا قرب القضاء على الاستعمار وأعوانه ف 
الكويت» وقرب استرداد « القضاء العربى السليب » . بل إنه أخذ يهدد بأنه سوف 
يشعل « حربا ضروسا ف الشرق الأوسط » إذا لم تضم الكويت إلى العراق ». 
وتحولت أقوال عبد الكريم قاسم إلى أفعال وسلوك عدائى » حينما استولت القوات 
العراقية على ٠١‏ سفن كويتية أثناء رسوها ف ميناء البصرة العراقئ . كما أصدرت 
الحكومة الغراقية قرارا لتحميد أموال الكر نوق المضار #والعراقية . بل ثفذ العراق 
قديده بإعادة النظر فى علاقاته الدبلوماسية بالدول الى تعترف بالكويت وتنشئع 
علاقات دبلوماسية يما » فقطع علاقته بلبنان والولايات المتحدة الأمريكية › وإيران 
والأردن واليابان وتونس . كما رفض مبدأ الاستفتاء فى الكويت مدعيا أن أغلبية 
سکاما من الباكستانيين والإيرانيين والأجانب مؤيدين للشيخ عبد الله ل 
الادعادات العراقية بأحقية العراق فى تبعية الكويت له : 

فشل العراق خلال الفترة من ۱۹ يونيه ١551١‏ إلى ۸ فبراير ١59517‏ ء ف أن يقنع 
امجتمع الدولى بادعاءاته فى شأن الكويت . ومن دراسة التصريحات والبيانات والخطب 
العراقية العديدة الي نشرت خلال هذه الأزمة ع يتضح أن المطالب العراقية استندت إلى 
حانب ولا كيز غك اريخية إلى بعض المبررات » ومن بيني" : 


. 48 مر كز البحوث والدراسات الكويتية » « العدوان العراقى على الكويت » » ص‎ )١( 

(۲) مر كز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين همس « الكويت وجودا وحدودا » » ص ٠٠١‏ . 

(؟) وثائق السفارة العراقية بالقاهرة » حريدة الجمهورية العراقية » مؤتمر عبد الكريم قاسم الصحفى 
يوم ۱۹11/٦/۲١‏ ء انظر كذلك ميمونة الخليفة الصباح » « الكويت فى ظل الحماية البريطانية » » 
ص ص 455 ¬ ٤1۷‏ أحمد أبو حاكمة » « تاريخ الكويت » » الجزء الأول › الكويت 1551 › 
ص ص ۱۱۸- ۱۲٤‏ › جمال زكريا قاسم » « الخلیج العربى » )۱۹۷٦١ -۱۹٤٥١(‏ وص ۸۱ . 


مع 


أزمة الحدود العراقية - الكريتية 

(أ) رغبة العراق فى توصيل المياه العذبة إلى الكويت » ومن نّم » شدّد هجومه على 
حكام الكويت » لاستخدامهم محطات تحلية مياه الخليج للحصول على مياه 
الشرب » مما حقق للشركات الأجنبية مكاسب طائلة نتيجة بيع آلات التقطير › 
بينما نقل المياه من شط العرب إلى الكويت ٠»‏ هو أقل نفقة وأكثر نفعا من وحهة 
نظر العراق . 

(ب) حاول العراق أن يقنع العام العربى بأنه يحمل اتحاهات تقدمية من بينها أن من 
واجحبه إنقاذ الشعوب العربية» وف مقدمتها شعب الكويت من مستغلى مواردها. 
(ج) ترديد العراق أن كلمة «الكويت» » كلمة لا تستخدم إلا ف العراق »© ولاتزال 

تطلق على الكثير من المواقع فيه » مثل « كوت العمارة » » و « كوت الزين » › 
وغيرثما . 
( د ) برر العراق دعوته إلى ضم الكويت » بأنه لا يمكن التفريق بين أهالى الكويت » 
والبصرة والزبير بحكم الصلات اليومية » والمصاهرات القائمة بينهم » وأنه إذا ما 
اجتمع أهالى البصرة والكويت » فلا يستطيع أحد أن يفرق بينهما . وعلى الرغم 
من تركيز عبد الكريم قاسم فى تلك الروابط » إلا أنه أعلن رفضه لبداً الاستفتاء 
الشعى ف الكويت » متعللا أن أغلبية سكان الكويت من العناصر الوافدة . 
وه )ركز العراق فى تبرير الدعوة إلى ضم الكويت فى أن أهالى الكويت يرغبون بل 
يطالبون بالعودة إلى وطنهم الأصلى العراق . 
وعلى الرغم من أن الأزمة الي أثارها عبد الكريم قاسم» لم تتجاوز البعد الإعلامى» 
فإن هناك من يرى أنه كان يفكر فعلا فى غزو الكويت » ولم يحل دون ذلك سوى 
المشكلات الداخلية العديدة » الى أحذ يواجحهها . إذ اندلعت الثورة الكردية فى الشمال 
واتخذت شكلا أقرب ما يكون إلى الحرب الأهلية» ثما يترك له فرصة للاعتداء على 
الكو يت" . 


3 
1 


)١(‏ م ركز البحوث والدراسات الكويتية » «العدوان العراقى على الكويت- الحقيقة والمأساة» » ص ص 
9- ۲د ٠‏ انظر كذلك مركز بحوث الشرق الأوسط يجامعة عين شس» «الكويت وجودا وحدودا»» 
ص ص 38-35 › جمال زكريا قاسم › «تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر » » المجلد الرابع » 
ص ص ۷۳~ 74 . 


د ناغل | دا 


دوافع عبد الكريم قاسم : 

على الرغم من مضى عدة عقود على وقوع تلك الأزمة » إلا أنه لم تتكشف حى 
وقتنا الحاضر الدوافع الرئيسية الحركة لعبد الكريم قاسم » للمطالبة بضم الكويت على 
الرغم من إدراكه استحالة تنفيذ أطماعه بحكم المعارضة العربية والدولية فضلا عن 
معارضة الشعب الكويى الذى حصل على استقلاله » وهو يتشبث به » ومع ذلك فقد 
ركز كثير من الباحثين ف الدافع الاقتصادى » وأن الثروة النفطية الضحمة الى تفجرت 
فى الكويت أغرت العراق ممحاولة ضمها إليه » أو على الأقل الاستفادة من القروض 
والمنح » الى يمكن أن تقدمها الكويت له . لذا » فالدافع الاقتصادى قد يكون سببا 
رئيسيا ف توب العذيد من الزات , 

كما ترتبط الأزمة الى افتعلها عبد الكريم قاسم بحالته النفسية » وهى ظاهرة 
وضحت ف العديد من تصرفاته السياسية » حى أصبح يعد من أكثر الشخصيات 
نوطنا ق ا ا 

واللافت للنظر أن سياسة العراق خلال تلك الأزمة قد تناقضت مع سياسته إزاء 
الكويت قبل الأزمة » إذ كان يعامل الكويت كدولة مستقلة حي قبل أن تلغى اتفاقية 
۹ مع بريطانيا » وظهر ذلك واضحا ف جوازات السفر » وإحراءات الجمارك بين 
البلدين » وى كتب التاريخ والحغرافيا » فى معاهد التعليم العراقية » وهى تشير إلى 
تاريخ الدول المجاورة للعراق » ومنها الكويت » وإلى الخرائط الجنغرافية الى تضمنت 
حط الحدود الفاصل بين البلديء" . 


- ال ركز الوطئ الكوين لوثائق العدوان العراقى على الكويت » « ترسيم الحدود الكويتية العراقية‎ )١( 
› ۱۹۹۲ الق التاريخى والإدارة الدولية » » إععداد لجنة من المتصين » الطبعة الأولى‎ 
. 45-148 ص ص‎ 

(۲) المصدر السابق » ص 55 . 


(*) مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين مس » « الكويت وجودا وحدودا » > ص 38 . 


۸ أزمة الخحدرد العراقية - الكويتية 
وقد اختلفت الآراء فى أسباب مسلك رئيس الوزراء العراقى عبد الكريم قاسم 
وحكومته تحاه الكويت » وال تمثلت ف الآتى : 


هناك فريق يرجع السبب إلى الظروف والعوامل الداحلية الى كان عر جا العراق 
وحكومته . فى تلك الفترة”' . ومن هذه العوامل تزايد الصراع العلى بين بغداد 
والأكراد الذى أدى إلى قيام عبد الكريم قاسم باستقدام الملا مصطفى البرازان » من 
الاتحاد السوفیی » فى ه أكتوبر ١554‏ » إلى العراق بعد أن ظل لاجا سنياسيًا لمدة ١١‏ 
سنة » لتهدئة الأوضاع ء إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإهاء هذا الصراع » فقد كان 
الأكراد يحاولون الحصول على ما أسموه ,معاملة أعدل » وكان استياؤهم راجعا إلى 
مماطلة الحكومة المركزية » وعدم استعدادها لمنحهم الاستقلال الذاتى الذى وعدم به 
والمذكور فى مواد الدستور العراقى المؤقت » الصادر فى خريف ١55/8‏ . كما إن 
إحفاق مشروع الإصلاح الزراعى » وحظر زراعة الطبّاق ف المنطقة الكردية » وقوانين 
الضرائب الجديدة » ونقل الموظفين الأكراد إلى ناطق أخرى ف العراق » كانت من 
العوامل الي ساعدت على إثار ةلكا ردفعتهم إلى ثورة فى الشمال » أبيد فيها 
فصائل عراقية عن أحرها » بين الحبال والتلال » واستولى الثوار على مناطق كاملة ع 
مدا وقراها » وفصلوها عن بقية مناطق العراق . وقد تزامنت هذه الأحداث مع 
التحرك العراقى نحو المطالبة بضم الكويت . فأراد عبد الكريم قاسم إيجاد حل سريع 
لتغطية الموقف المتدهور فى الشمال » والذى أصبح حديث الشعب العراقى كله . وكان 
لحل ف رأيه هو فتح «جبهة التغطية» تحويل أنظار الشعب العراقى إلى الخارج »ما 
يؤدى إلى تمامسك الحبهة الداحلية » فأصدر الأوامر إلى بعض اللواءات الموالية ها 
بالنتحرك صوب حدود الكويت والاحتشاد بقرما » ورافق هذا الأمر تمديدات 


)١(‏ ليث عبد الحسن الريدى . « ثورة ١٤‏ تموز ۱۹٥۸‏ ف العراق » ص ص ۳۰۲ - ۲۰۳ ٠‏ انظر 
كذلك جال زكريا قاسم » « تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر » , المجلد الرابع » ص ص دلا - 
١‏ أحمد فوزى » « عبد الكريم قاسم » » القصة الكاملة » ص ص 43 ؟ - 555 » ميمونة خليفة 
الصباح « الكويت فى ظل الحماية البريطانية » » ص 488 . 


د. فطين أحمد فريد على 


۹ 
وإنذارات من عبد الكريم قاسم » ووزير حارجيته » هاشم جواد » شغل الرأى العام 
العراقى » بإثارة المشاعر القومية وتوجيهها نحو الترعة التوسعية الإقليمية" . 

ثمة فريق ثان » يرى أن عبد الكريم قاسم » كان مدفوعا إلى التهديد بغزو الكويت 
سن اا ا ردن ی لي ات الى أثيرت فى شأن اتفاقية المساعدة 
( التشاور ) الى وقعتها مع الكويت فى ١5‏ يونية ١951١‏ » ويدللون على ذلك بسرعة 
الإنزال البريطان للقوات ف الكويت إذ إن الأمر كان مدبرًا وأن السلطات العسكرية 
البريطانية كانت على علم مسبق كذه الأزمة » وأرادت بريطانيا أن تتخن وني كينلا 
لردع أى حاكم من حكام الخليج ‏ إذا ما فكر ف المطالبة بالاستقلال » تحت قديد 
العراق أو إيران » أو المملكة العربية السعودية كما تضمن بذلك سكوت الكويت عن 
المطالبة بسحب أرصدقا المحمدة بعد استقلانها عن بريطانيا" . 

فطلا عن ريق ثالث يرجع السبب إلى طموحات عبد الكريم قاسم وأطماعه فى 
ثروة الكويت ونفطها » وإذا لم يستطع تنفيذ مشروعه فى الحصول على ثروة الكويت› 
فعلى الأقل يمكنه الاستفادة من القروض الكويتية » الى عكن أن تقدمها الكريت › 
نتيجة ضغطه عليها » وعلى كل فقد كان قاسم يأمل أنه لدى دعوته إلى ضم الكويت 
ستقوم ثورة شعبية فيها » تتولى عملية الاندماج بين الدولتين”" . 

إضافة إلى فريق رابع » يرى أن المدف الحقيقى للعراق لم يكن ضم الكويت ولكن 
منعها من الارتباط بالمملكة الع كق الس#دية » أو الوصول إلى عقد أى اتحاد معها) , 


)١(‏ نازلى معوض وآخر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص ص 4975 - >۷٦‏ » انظر كذلك 
السيد السيد حجاج » مشروع أيزفاور للشرق الأوسط ف العلاقات الدولية 1385 - ١1٦۹ء‏ 
رسالة ماجستير » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» ۱۹1۷ » ص ص ۲۲۰ - ۲۲٤‏ . 

(۲) مال زكريا قاسم «الخليج العربى : دراسة لتاريخه المعاصر »1۹۷١ - ١3145‏ » معهد البحوث 
والدراسات العربية » القاهرة ٤‏ ۱۹۷ » ص ص 44 - 35 » وكذلك طبعة دار الفكر ١335‏ › 
ص ص ۷٤‏ - 75 . 

(۳) المرجع السابق » ص 37 . 

)٤(‏ بطرس بطرس غالى « جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الحلية » » جامعة الدول العربية » معهد 
البحوث والدراسات العربية» القاهرة 1۹۷۷» ص ص 864 - 85م ء انظر كذلك ميمونة حليفة 
الصباح. « الكويت فى ظل الحماية البريطانية » > ص ٤۸1‏ . 


ا سس سطس سس سس سس بس يل أزمة الحدود العراقية - الكويتية 

وأيا ما كان الأمر »> فإن دعوة عبد الكريم قاسم › إلى ضم الكويت إلى العراق 
م يكتب لا النجاح » لأا قامت على دعاوى تاريخية تخفى وراءها دوافع مصلحية 
حل مبدأ الضم محل منطق الوحدة » فعدّها كثير من المؤرحين دعوة توسعية على 
أساس إقليمى بحرد من المفهوم الوحدى بوجهته القومية الصحيحة' ' . 

وننوه هنا إلى أن فريقا من القوميين العراقيين قام بتأييد المطالب العراقية فى الكهيت» 
وإن اعترضوا على الأسلوب القسرى الذى اتبعه قاسم وذكروا ذلك قى مذكرة إلى 
الأمين العام للحامعة الدول العربية . 


الموقف العراقى من الدول المؤيدة للكويت : 

بعد أن هدد عبد الكريم قاسم بقطع العلاقات الدبلوماسية بأية دولة » تعترف 
باستقلال الكويت » أو تتبادل معها التمثيل الت#لوماسى » ونقذ تمديده بالفعل » حيال 
بعض الدول العربية والأحنبية » إذا به ينسحب من جامعة الدول العربية على أثر قبوها 
عضوية الكويت فى ٠١‏ يولية ۱۹١١‏ » وانضمامها إلى معاهدة الدفاع المشترك » وقد 
عمدت السلطات العراقية إلى عدة إجحراءات » منها تعديل الخريطة السياسية للعراق › 
لتضم الكويت » ومنع قبول تأشيرات السفر إلى العراق » الصادرة عن حكومة 
الكويت» وتبع ذلك استمرار سحبها لجميع البعثات الدبلوماسية من العواصم العربية 
والأحنبية » الى استقبلت بعثات دبلوماسية كويتية » وأخذت القائمة تتسع يومًا بعد 


يوم » مما وضع العراق ف عزلة عربية ودولية دة . 


وف الحقسيقة أن كل ما بجح فيه العراق خلال تلك الفترة هو تأجيل قبول الكويت 
فى الأمم المتحدة » من خلال مساعدة سوفيتية » وكانت وجهة نظر حكومة موسكو 
فى طلب هذا التأحيل أن ذلك من شأنه مساعدة الدول العربية على السعى إلى إيجاد 


)1( تاو معوض وآخر 2 الكويت من الامارة إلى الدولة »؛ ص ٤۷۷‏ › انظر كذلك ميمولة تحليفة 
الصباح» « الكويت ف ظل الحماية البريطانية » » ص ص 485 - 187 . 
(۲) حريدة الأهرام » العدد الصادر ف ۳ يوليو ١351١‏ . 


(۳) مراكز موث الشرق الأوسط بجامعة عبن همس » « الكويت وجودًا وحدودا »وض .٠٠١‏ 


د. قطين جمد فريد على ب بيجج بيجي 511 

تسوية لخلافاتها . وقد استند العراق فى طلبه من الأمم المتحدة رفض انتساب الكويت 

إلى المنظمة الدولية » إلى حجج ثلاث . 

- إن الكويت ليست دولة » ولم تكن كذلك ف يوم من الأيام . 

- إا ظلت دائمًا من الناحية القانونية والتاريخية جزءا لا يتجزأ من العراق . 

- إن الكويت لا تعدو أن تكون مستعمرة بريطانية ثما لا يؤهلها للانضمام إلى المنظمة 
ال 


موقف الأحزاب العراقية من المطالبة بضم الكويت : 

كان موقف الأحزاب العراقية متبايئا إزاء قضية ضم الكويت إلى العراق . فقد أيد 
الحزب الوطئ الديموقراطى مطالبة عبد الكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق » على 
أساس أا جزء من العراق » فصلها الاستعمار البريطان عنه » وأقام فيها كيانًا شكليا 
لخدمة مصالحه ء وعليه فإن الكويت لا تستوق مقومات الدولة » وإها مرتبطة احتماعيا 
واقتصاديًا بالعراق » من طريق البصرة » غير أن الحزب لم يؤيد ضمها من دون موافقة 
الدول العربية الأحرى » ورأى ف تمديد عبد الكريم قاسم بقطع العلاقات الدبلوماسية 
بأية دولة تعترف بالكويت سياسة غير بحدية بل متهورة لأنها تؤدى إلى عزل العراق 

۲}, # 

عربيًا ودوليًا ' . 

أمّا الحزب الشيوعى » فكان يعارض الطريق الي حاول عبد الكريم قاسم اتباعها 
لضم الكويت وي ككهأن المسألة الأساسية آنذاك هى مسألة تحرير الكويت من 
الاستعمار وهى جزء من قضية العرب الكبرى » قضية التحرر العربى » وإن كانت أكثر 
مساسًا بالعراق » نظرًا إلى العلاقات الخاصة التاريخية والاجتماعية والاقتصادية » وهدا 
رأى أنه لا ينبغى التركيز فى هذا الهدف الرئيسى والمباشر » الذى من شأنه أن يجمع 
تيت ائه كل القوى العربية المعادية للاستعمار » ولا يدع بحالاً لدسائس الاستعمار 
ضد هذه القضية العادلة » وضد التضامن العرى”" . 


. 3٠١ذ مر كز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين همس » « الكويت وجوذًا وحدوذا » » ص‎ )١( 
. "٠٤ ل العراق » » ص‎ ۱۹۰٥۸ تموز‎ ۱٤ ليث عبد الحسن الزبيدى » « ثورة‎ )۲( 
. ٠٠۰١ - ۳۰٤ المصدر السابق » ص ص‎ )۳( 


٣غ‏ أزمة الحدود العراقية - الكويتية 
ولم يصدر حزب البعث العربى الاشتراكى ف العراق بيانا حول الموضوع . وقد 
فسّر موقفه على صالح السعدى نائب أمين سر الحزب بقوله : « إن أسلوب عبد الكريم 
قاسم الدعائى ف المطالبة بالكويت » جعل القوى والأحزاب القومية ترى فى دعوته 
هذه أما بحرد ضم إقليمى لأن الوحدة لا تتحقق إلا بالأسلوب الشعى وبالاستناد 
لااك , 
كمااستنكرت الأحزاب والقوى القومية الأحرى مطالبة عبد الكريم قاسم 
بالكويت باعتبار أن دوافعها إقليمية وشخصية يراد ما بعث الروح ف حكمه الموشك 
على الافيار» وأصدرت حركة القوميين العرب بيانًا فى ٠١‏ يوليو ١971١‏ ككذا الشأن 
جحاء فيه « إن الدعوة فى جوهرها دوافع إقليمية وشخصية » كان النضال العربى قد 
لفظها » منذ زمن طويل» وأن هذا الادعاء لا يمت إلى دعوة الوحدة العربية بصلة»" . 
أمَا الرابطة القومية فى العراق فإما أصدرت بيانًا أكدت فيه أن عبد الكريم قاسم »› 
دعوته هلم قد ان رةه الاستعمار الإنحليزى وعبر عن أمانيه وأطماعه أصدق تعبير 
عند مناداته يضم الكويت جيرا » وبالقوة إلى العراق» حى بمكننا أن نقول إن السفير 
البريطانى ف بغداد قد لقنه حى الكلمات الى قالها ف المؤتمر الصحفى الذى عقده فى 
وزارة الدفاع” © . 
وأضاف بيان الرابطة القومية أن الآثار المترتبة على ذلك هى ^ : 
- عودة القرات البريطانية إلى الخليج العربى ووقوفها ف وجه تيار التحرر العربى ف 
المنطقة . 
- توف جميع أمراء الخليج ومشايخه من المطالبة بالاستقلال والسيادة » ذلك لأن 
تخليهم عن الاستعمار سيؤدى ف النهاية إلى ابتلاعهم بالقوة» من قبل أية دولة عربية 
. 


. ۳٠٠١ ف العراق » » ص‎ ١35/8 تموز‎ ١ 4 ليث عبد الحسن الزبيدى » « ثورة‎ )١( 
نقلاً عن بيان حركة القوميين العرب « حول أزمة الكويت » بتاريخ‎ › ٠٠٠١ المعدر السابق » ص‎ )١( 
. ۱۹٦۱ يوليو‎ ٠ 
نقذ ع دنا الرايظة القوؤمية ف التراق « حول أزمة الكويت‎ ٣٠١٦ - ۳۰٣١ (؟) المصدر السابق » ص ص‎ 
. ١151١ المفتعلة » بتاريخ 3 يوليو‎ 
. 3١5 (؟) المصدر السابق » ص‎ 


د. فطین أححمد فريد على بحب ع 
- تحديد الخلافات وتوسيع شقة الخلاف بين الدول العربية نتيجة لهذه المشكلة . 

- محاولة عبد الكريم قاسم » أن يشغل بدعوته شعب العراق عن جرائمه فى الداحل . 
رد قعل الكويت على الادعادات العرافية : 

كان لقرار عبد الكريم قاسم وحكومته ضم الكويت إلى العراق » رد فعل سريع ف 
الكويت تحلت مظاهره ف الآتى : 

ف ۲٢‏ يونيه ١55١‏ » أصدرت حكومة الكويت بيانًا ردت فيه على ما ورديق 
المؤتهر » وأعللنت فيه استنكارها قرار عبد الكريم قاسم وتصميمها على الدفاع عن 
أراضيها و كياما كدولة عربية مستقلة » وجاء ف البيان : أوردت بعض وكالات الأنباء 
كما أذاعت محطة الإذاعة من بغداد تقارير عن المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء 
عبد الكريم قاسم فى 55 يونيه ١951١‏ والذى طالب فيه بدولة الكويت » فإذا صحت 
هذه التقارير فإن حكومة الكويت تعلن أن الككويك دولة عربية مستقلة ذات سيادة 
كاملة معترف كا دوليًا » وأن حكومة الكويت ومن ورائها شعب الكويت بأسره 
مصممة على الدفاع عن استقلال الكويت وحمايته » وأن حكومة الكويت إذ تعلن 
ذلك واثقة تمامًا أن جميع الدول الصديقة امحبة للسلام» ولا سيما الدول العربية الشقيقة» 
ستساندها فى الحافظة على استقلاها » وقد شفعت حكومة الكويت بيافا بإعلان حالة 
الطوارئ ووضعت قواقا على الحدود المتاحمة للعراق على أثر تحرك القوات العراقية 
قرب حدود الكويت وحشدها هناك مع اتخاذها استعدادات واسعة7). 

وفى الوقت نفسه دحلت حكومة الكويت فى مشاورات سرية عاجلة مع بريطانيا 
لبحث الموقف الناشئ عن قرار عبد الكريم قاسم وقد جرت هذه المشاورات بين الشيخ 
عبد الله السالم الصباح » والسير حون رتشموند ممثل بريطانيا فى الكويت”'؟ . وأكدت 
الحكومة الكويتية »ء ف بیان آحر أصدرته فى ۲۹ يونية ١951‏ : أن الادعاءات 


)١(‏ نازلى معوض أحمد وآحر « الكويت من الإمارة إلى الدولة » > ص ٤۷۲‏ » انظر كذلك جمال زكريا 
قاسم » « تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر » » املد الرابع» ص ص 75 . 
(۲) نازلى معوض أحمد وآنحر « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص ٤۷٣‏ . 


4ع لع لهب أزمة الحدرد العراقية - الكويعية 
العراقية لا ترتكز على أى أساس من الصحة التاريخية » وإن دلت على شىء فقد دلت 
على مغالطات ف التاريخ والواقع » كما أسفرت عن مطامع إقليمية غير مشروعة” ' . 

وى يوم ”٠١‏ يونية 1151 » صدر بيان عن مجلس الكويت الأعلى » يشرح فيه 
للشعب الكويي أسباب طلب الكويت المعونة العسكرية من المملكة العربية السعودية ع 
وبريطانيا » جاء فيه : « إن أمير الكويت أبرق إلى الملك سعود » ملك المملكة العربية 
السعودية يخبره بالتهديد العراقى بضم الكويت › وعن الغزو المتوقع من العراق » وأن 
الملك سعود استجاب من الفور وأمر بإرسال قوات عسكرية لمساعدة الكويت#استنادًا 
على اتفاقية الدفاع المشترك الى سبق عقدها بين البلدين فى يوليو ۱۹٤١۷‏ » » ومضى 
البيان يقول : « إنه بالنظر إلى الموقف الذى وضعنا قاسم فيه - محبرين » لا مختارين فإن 
أمير الكويت طلب المساعدة العسكرية من حكومة المملكة المتحدة الي لبت الطلب 
على الفور » وأرسلت قواتًا لمساعدة جيش الكويت ف ذفاعه عن الوطن » وأن هذه 
القوات ستنسحب حالما تنتهى الأزمة" . 

رحع سبب وصول القوات البريطانية إلى الكويت » يذه السرعة إلى الخطاب الذى 
أرسله الشيخ عبد الله السالم الصباح إلى السير جون ريتشموند ممثل بريطانيا ف 
الكويت طالبًا فيه معاونة الحكومة البريطانية » وإلى المشاورات العاحلة بينهما لبحث 
الاجراءات ال يجب امخاذها لمواجهة قرار حكومة العراق خاصة بعد إغلاق الكويت 
حدودها معه » وال ترتب عليها وصول قوات المظلات البريطانية الموجودة ف قاعده 
البحرين إلى الكويت » كما أرجأت القوات البريطانية ووحدات الأسطول البريطافن 
رحيلها عن الكويت بعض الوقت » إذ أن قرار عبد الكريم قاسم حاء ف اللحظة عينهاء 
الى كان فيها الأسطول البريطان يتأهب للجلاء عن الكويت على أثر إعلان 
انهه , 


. ٤)۷۲ نازلى معوض أحمد وأحر « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص‎ )١1( 

(۲) مركز البحوث والدراسات الكويتية « العدوان العراقى على الكويت - الحقيقة والمأساة » » 
الطبعة الثانية ٤‏ ص ٥ ١‏ » انظر كذلك عبد الله الحاتم » « من هنا بدأت الكويت » » دمشق 
طبعة ١37‏ » ص 357 » ميمونة خليفة الصباح » « الكويت فى ظل الحماية البريطانية » » ص ص 
CAY - A1‏ . 


(۳) نازلى معوض أحمد وآحر « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص 47 . 


فن اجا ةياغ ج و 

وأصدرت الحكومة الكويتية كتابا بعنوان : «حقيقة الأزمة بين الكويت والعراق»»: 
وأوردت به بمحموعة من الوثائق الرمية » الصادرة عن حكومة العراق نفسها » ف 
أوقات مختلفة » وبعضها يحمل توقيع عبد الكريم قاسم » وأخرى تحمل توقيع وزير 
خارجيته » هاشم جواد » ومثال ذلك رسالته إلى شيخ الكويت فى ١5‏ ديسمبر ١55/8‏ 
يطلب فيها فتح قنصلية عراقية فى الكويت » وكلها مراسلات تنطوى على اعتراف 
ضمئ باستقلال الكويت » إلى حجانب مراسلات أخرى » تضمنت رغبة العراق ف 
توسيع بحالاات التعاون الاقتصادى والثقاق بين البلدين وبيانات مشتركة بينهما › كما 
أن العراق أيْد طلب الكويت الانضمام إلى عدة منظمات » دولية أ بية : استكمالا 
لشخصيتها الدولية“ . وأحاط الشيخ عبد الله السالم الصباح » كذلك الدول العربية 
علما موقف عبد الكريم قاسم من استقلال الكويت وكذلك » أعلمت جامعة الدول 
العربية والأمم المتحدة بالتهديد العراقى9” . 

وقد لجأت الكويت إلى ذلك » لأن المسئولين الكويتيين وجموع الشعب » أحذوا 
على حين غرة من أمرهم » عندما أعلن العراق أن استقلال الكويت مزيف ووجدوا 
أنفسهم غير قادرين وغير مستعدين على الإطلاق لمواجهة القوة العسكرية العراقية 
المتحفزة » والتهديدات العلنية الواضحة » وف حقيقة الأمر أن الكويت كانت تملك 
حيشًا صغيرا يراوح قوامه بين ألفين وثلاثة آلاف جندى فقط › إضافة إلى ؟١‏ طائرة › 
أربعة منهاغتهودية فى حين كان لدى العراق جيش قوامه أكثر من ٠٠‏ ألف جندى 
ومعدات وأسلحة وطائرات مقاتلة سوفيتية حديئة » وف ظل هذه الأوضاع أصبح 
هدف الكويت الرئيسى والأساسى هو الدفاع عن النفس أمام التهديدات العراقية” 2 . 


- ٠١۸ )وص ص‎ » ۱۹۷۱ - ۱۹٤٥ جمال زكريا قاسم « الخليج العربى : دراسة لتاريخه المعاصر‎ )١( 
ا"‎ 

(۲) ازلى معوض أحمد وآحر « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص ٤۷۳‏ . 

(۳) عبد الرضا على أسيرى « الكويت ف السياسة الدولية المعاصرة » » جامعة الكويت » الطبعة الأولى » 
مارس 13537 › ص 7ل . 


e۳1‏ أزمة الحدود العراقية ‏ الكويتية 
النرام بريطانيا نجاه الكويت : 


بعد أن أعلن عبد الكريم قاسم › فى مؤتمره الصحفى فى 55 يونيه ١555١‏ » نيته فى 
ضم الكويت كجزء من العراق » سارعت الحكومة البريطانية بعد أن تلقت تقريرًا 
عاجلاً عن المشاورات بين حاكم الكويت وممثل بريطانيا إلى إعلان « أن الكويتيه 
نظر الريطانيين دولة مستقلة ذات سيادة وأا اشتركت فى عدة منظمات دولية » 
كدولة مستقلة » ولهذا اعتّرف ها دوليًا » دولة مستقلة بل إن العراق نفسه قد صوت 
ف مصلحة عضوية الكويت ف الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية » . 
كما أكدت وزارة الخارحية البريطانية رميًا » « أن الحكومة البريطانية لديها التزام 
عساعدة حكومة الكويت مي طلبت الأحيرة ذلك › تهفيذا ايه يرنية 1971» 
( معاهدة التشاور أو المساعدة )27 . 


وعلى الفور بادر السير هيمفرى تريفليان ( ۱۹9۸ ¬ ۱1۹71 ) Humphrey‏ 
م » السغير البريطانى لدى بغداد إلى مقابلة هاشم جواد وزير الخارجية 
العراقى ف 55 يونيه ۱۹١١‏ ء وأخبره بوججهة النظر البريطانية ؛ « أن الكويت دولة 
مستمّلة وأن أى ديد لسيادقا سوف يكون موضوعا عميق الأثر € 

ومنذ ذلك الوقت عقدت الحكومة البريطانية العديد من الاجتماعات » وكذلك 
الحال بالنسبة إلى البرلمان البريطان » وأصدرت الحكومة البريطانية العديد من البيانات 
الرسمية الى تؤكد موقف #لحكومة المؤيد لاستقلال الكويت » كما أحذت على عاتقها 
عبء الدفاع عن قضية الكويت ف الأمم المتحدة”" . 


The نقلاً عن‎ ٤)۸٤ - ٤۸۳ ناز معوض أحمد وأخخر « الكويت من الإمارة إلى الدولة » > ص ص‎ )١( 
. times june 27, 1961 

N.Y Times , June 27, 1 . نقلاً عن‎ >۸٤ نازلى معوض .ء المصدر السابق » ص‎ )١( 

و6 ها الأعييل + « قضية الكويت ف الخليج العربى » ؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام » سبتمیر 13174 ء ص ص ۲٢‏ - ۲۷ » انظر كذلك » ناتنج » انتون » « ناصر » ؛ ترجمة 
شاكر إبراهيم سعيد » مكتبة مدبولى » القاهرة › الطبعة الثانية ١335‏ ›» ص 753 » ميمونة خلينة 
الصباح » « الكويت فى ظل الحماية البريطانية » » ص 484 . 


د. قطبين امد فرييد على ب _ سب ب ب ۷ 

وانتهزت بريطانيا هذه الفرصة وأعلنت حالة الطوارئ بين قوامًا داحل إنجلترا وق 
قواعدها فى الشرق الأوسط » وقطع وزير الدفاع البريطان إجازته واستدعى قادة 
الأمسلحة البريطانية من عطلتهم واثّفق فى اجتماع عقده معهم على جعل التدابير 
العسكرية البريطانية ف الشرق الأوسط ف المستوى الذى يسمح للقوات البريطانية 
عواجحهة أية حالة من حالات الطوارئ ف المنطقة . 

وف الكويت أحرى الشيخ عبد الله السالم الصباح مباحثات سرية مع السير 
ريتشموند حول ما يمكن عمله تحاه التهديدات العراقية . ولذلك أعلدت قيادة القوات 
البريطانية المنسحبة من الكويت تأجيل انسحاها إلى حين اتضاح الرؤية أك ج 

فنفى ۲۷ يونيه ١551١‏ » تلقت القوات البريطانية ووحدات الأسطول الي كانت 
تتأهب للرحيل عن الكويت عقب إلغاء اتفاقية الحماية أوامر عاحلة من لندن بتأحيل 
رحيلها والبقاء ق الكويت إلى حين صدور تعليمات أخرى"" . 

وف ۲۹ يونيه 145١‏ » أصدرت وزارة البحرية البريطانية تعليماتها إلى وحدات 
الأسطول البريطانى بتغيير اتجاهها والتوحه من الفور إلى مياه الخليج . تح ركت بالفعل › 
الطائرات «فيكتورياس» من سغغافورا » والمدمرة «لدخ روثفين»» والطرادان 
«يارموث» و «لانداف» من هونج كونج وقد بلغ عدد هذه القطع البحرية ثمانى قطع 
ذهبت إلى البحرين” ' . 

وق يونيه ٠ ١157١‏ أعلن رئيس الوزراء البريطان هارولد ماكميلان - ) Maurice‏ 
Macmillan‏ لامءو) أن الحكومة البريطانية » وبناء على طلب حكومة الكويت › 
مضطرة إلى اتخاذ بعض التدابير الوقائية الضرورية بعد أن هدد العراق بضم الكويت”' . 


1( مال زكريا قاسم 4 «تاريخ الخليج العربي الدديث والمعاصر » ؛ املد الرابع ؛ س ص ۷٦‏ - ۷۷ 
انظر كذلك حريدة الأهرام » العدد الممادر ی ۲۸ ديسمير 1351١‏ ء نازلى معوض أحمد وآخر 
« الكويت من الإمارة إلى الدولة » › ص 485 The Times, 4/1/1961 ٠‏ . 
Foreign Office Records, F.O. 391, 28099, 1‏ )2( 
Ibid‏ )3( 
Foreign Office Records, F.O. 391, 28199, 1‏ )4( 
F.O. 391, 280‏ )5( 


۳۸ أزمة الحادود العراقية - الكويتية 

وق اليوم نفسه نزل 75٠١٠‏ جنديا بريطائيًا فى الكويت إضافة إلى قوات المظلات الى 
سبقتهم قادمين من القاعدة البريطانية ف البحرين إضافة إلى تلك الى كانت مو جودة 
فيها من قبل » وانتشروا على طول الحدود مع العراق » وقد قدر عدد القوات البريطانية 
ل آلاف جندى بقيادة البريجادير : 
هورسفورد « فى عملية فانتاج (ءعه٤ه۷)‏ وتوغلوا إلى مسافة خمسة أميال من الحدود 
العراقية على طول الحدود بين البلدي. 9 . 

وفى ٠٠‏ يونيه ۹٦١‏ أعلنت وزارة الخارجية البريطانية بيائا حول نزول القوات 
الي بدأت تتدفق إلى الكويت واستمرت حى يوم 1 يولي, » قالت فيه : « إن العملية 
جرت بناء على طلب رسمى عاحل من حاكم الكويت » . وأنها أبلغتها إل الأمين 
العام للأمم المتحدة » . وقال البيان » كذلك : « إن القوات نزلت » وستوضع تحت 
تصرف حاكم الكويت » . وقرأ المتحدث الرسمى فى وزارة الخارجية البريطانية » نص 
الخطاب » الذى تلقاه تمشل بريطانيا ف الكويت من حاكمها » والذى يقول فيه : 
« نظرا: إلى التتعركات العسكرية > الى قام جا الكت العراقى > على حدود الكويت › 
مما يهده أمن البلاد » قررت أن أقدم طلبًا إلى حكومة حلالة الملكة لارسال معونة 
عسكرية وفقا للمذكرات الى تبادلناها مع السير ولیم لوس يوم ١9‏ يونيه ١951١‏ . 
وإن أود أن تبلغوا حكومتكم بهذا فورًا . وإن على ثقة تامة بأن حكومة جلالتها 
ستتخذ كل التدابير اللازمة لردع المعتدين" . 

وف الوقت الذى كانت فيه القوات البريطانية تتدفق إلى الكويت › وف ۲ يوليه 
0١‏ أعلن السير باتريك دين 41ع عأاء نم10 مندوب بريطانيا فى مجلس الأمن › 
« أن الحكومة البريطانية ستسحب قواتها من الكويت بمجرد أن يرى حاكم الكويت أن 
حالة التهديد ال تتعرض لما بلاده قد انتهت » . وقال : « إن قوات بلاده » الى 
ارس غيل الكريكٌ ستستخدم فقط » إذا ما وقع هجوم على الكويت . وإن الحكومة 
البريطانية تود أن تبقى بكل إخلاص على علاقاتها الودية مع حكومة العراق وشعب 
کر 


F.O. 391, 28201.‏ )1( 
F.O. 391, 28202, See also.‏ )2( 
عبد الرضا على انين 3 «الكويت السياسة الدولية المعاصرة». جامعة الكويت» طبعة ۱۹۹۳ء ص .۷٤‏ 
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ناتلج ع انوي > «ناصر») ترجمة شاكر إبراهيم سعيد » ص ۲۲۹ 2 ميمونة خليغة الصباح > 
«الكريت ف ظل الحماية البريطانية» » ص 1854 . 


د. قطين جد فرید على سسسب ااسسسسسس22 ٣‏ 

وف الأول من يناير ١۱۹۹ء‏ كشفت وثائق وزارة الدفاع البريطانية - على أثر رفع 
القيود السرية عنها بعد مرور ٠١‏ عامًا عليها - النقاب عن تفاصيل الخطط › الى 
وضعتها هيئة الأركان العامة البريطانية عام ١97٠‏ بناء على طلب الحكومة البريطانية 
آنذاك » للتدحل فى أغسطس ٠ ١95.‏ أن حطط التدحل البريطان دف إلى تغطية 
الاحتمالاات اتال 2( : 

. تمديد الكويت من الخارج‎ - ١ 

؟ - ( أ( انتفاضة داحلية بحت . 

(ب) انتفاضة داحلية » بتأييد تخريى من الخارج » واحتمال التهديد . 

وبينما قصرت الوثيقة إمكانية حدوث الاحتمال رقم )١(‏ »؛ أى ديد عسكرى 
على على العراق فقط » واستبعدت حدوث الاحتمال رقم (۲- أ) نظرا إلى مكانة 
الأسرة الحاكمة فى الكويت . ذكرت أن الاحتمال رقم (۲ = ب) قد يحدث من قبل 
العراق » أو الجمهورية العربية المتحدة9" . 

كما كشفت الوثائق البريطانية النقاب عن موقف الأردن » فعلى الرغم من سوء 
العلاقات الأردنية العراقية » بسبب مقتل الملك فيصل الثان » ملك العراق - ابن عم 
املك حسين - ف ثورة ١5‏ يولية 4١۸‏ إلا أن الملك حسيئا كان يحرض 
عبد الكريم قاسم سرًا » بل إنه كان يكن تعاطفا شديدًا مع المطالبة العراقية بضم 
الكويت فضلاً عن أنه كان هو _أئفسه يطمع فى ضم الكويت » قبل ذلك » منذ فبراير 
4 أيام نورى السعيد » تحت لواء الاتحاد العربى الماشمى" . 

الأسباب التى دفعت بريطانيا للاستجابة لطلب الحكومة الكويتية بحماية أراضيها: 

لقد كثرت التفسيرات ال حاولت توضيح المسلك البريطان تجاه الأزمة والعمل 
علج أككير أكيالة) : 


. >۸۳ نازلى معوض وآخخر » المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 585 - ٤۸۳ المصدر السابق » ص ص‎ )١( 
(3) F. O. 391, 282005. 
ص ص 35 - 34 » انظر كذلك نازلى‎ . »۱۹۷۱ - ۱۹٤١۵ مال زكريا قاسم « الخليج العربى‎ )٤( 
. 485 ¬ 4886 معوض أحمد وآحر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص ص‎ 


,عي أزمة الحدود العراقية - الكويتية 

التفسير الأول : إذا ما قبلنا التفسير القائل أن الذهب الأسود ( النفط ) كان يقف 
حف الأطماع العراقية فى الكويت » فإننا نقبّل كذلك التفسير القائل إن التفط هو 
العامل المهم ف تفسير رد الفعل البريطان السريع › جاه التهديدات العراقية فقد قدرت 
احتياطيات الكويت من النقط » فى تلك الفترة بحوالى ۲٠‏ ألف مليون برميل . وهى 
أكبر كمية ق الشرق الأوسط ؛ إذ تمثل حوالى ثلث إحمالى الاحتياطيات النفطية ف 
المنطقة » ورابع أكبر منتج للنفط فى العالم » إذ قدر إنتاج الكويت عام ١151١‏ بحوالى 
مليون و ۷٠٠١‏ ألف برميل » ف اليوم تبلغ قيمتها 45٠‏ مليون دولار ف السنة . هذه 
الثروة الطائلة تقبع ف دولة مساحتها ۱۷ ألف كم" » وتعداد سکاما نحو ۲٠٠‏ ألف 
نسمة » وكانت بريطانيا تدرك جيذدا آنذاك أن فقداهًا ثروة الكويت النفطية سوف 
يؤئر تأثيرًا كبيرًا فى اقتصادها . 

التفسير الثابئ : كانت بريطانيا تسعى إلى إبعاد التهديد العراقى للكويت » خوفا 
من أن يؤثر ذلك فى مركز النقد الكوييكي الذى يستثمر فى كثير من المصارف 
البريطانية » بالإضافة إلى أن الكويت كانت تعد منطقة رئيسية للجنيه الاسترليئ ف 
الشرق الأوسط . 

التفسير الثالث : يرى بعض الحللين » أن التحركات البريطانية كانت نتيجة لنظام 
جديد لإعلان حالة الطوارئ ف القوات المسلحة » وأن ما حدث ليس إلا احتبارًا 
لصلاحية هذا النظام عمليًا . 

التفمسير الرابع : ويرى آخرون أن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت قوامًا إلى 
الشرق الأوسط » كإجراء دفاعى هلها عليه شكها ف أن عبد الكريم قاسم » يعتزم 
مهاجمة الكويت مهاحمة خاطفة . 

التفسير الخامس : ويرى فريق ثالث أن التحركات البريطانية رعا كانت تخفى 
مؤامرة واسعة » للقضاء على حركات التحرر الوطئ ف الشرق الأوسط » وذلك 
بضرب العراق » ثم التفر غ لضرب الجمهورية العربية المتحدة . 

التفسير السادس : يعتقد أصحابه أن التحركات البريطانية العسكرية كانت تمهيدًا 
لإحداث انقلاب ف العراق بالاتفاق مع الفريق محمد بحيب الربيعى » رئيس بحلس 
التسبيادة العراقى للتخلص من عبد الكريم قاسم » اتقاء لخطر مبادرته إلى تأميم نفط 


ذ.: لطن اخ قري على ب ب ا 
العراق فجأة » أسوة بعبد الناصر مؤمم قناة السويس فى مصر فضلا عن تمديد 
عيذ الكريم قاسم بضم اک : 

التفسير السابع : وهو التفسير الشائع على الرغم من كثرة معارضيه يرى أنصاره 
أن بريطانيا قد احتلقت أزمة عام ١45١‏ بالاتفاق مع عبد الكريم قاسم الذى لم يكن 
لديه أى نية لغزو الكويت » بل لم يكن ينوى تنفيذ تمديده فهم يرون أن بريطانيا انبعت 
سياسة مزدوجة إزاء هذه الأزمة . فبينما هى توقع إلغاء معاهدة الحماية » وتعترف 
باستقلال الكويت إذا يما تحث عبد الكريم قاسم » فى الوقت عينه على افتعال هذه 
الأزمة . ويستدل هؤلاء فى تفسيرهم بأن مسارعة بريطانيا إلى إنزال قواتًا فى الكويت 
أثناء الأزمة تشير إلى أن الأمر كان مدبرًا » وأن السلطات العسكرية البريطانية كانت 
على علم مسبق بوقت إثارة الأزمة . 

مكذا ء تعددت تعليلات السلوك البريطان بحاه أزمة ١551١‏ » ولكن أكثرها دقة 
وتأكيدًا هو أن النفط الكويي والنقد الكويي وقفا بقوة وراء التحرك العسكرى 
البريطانء كما أن رغبة بريطانيا فى إثبات أنها لا ترال صاحبة الذراع القوية فى المنطقة 
واحتبار مدى قدرتًا على ذلك » تأتى فى مرتبة تالية » جنبًا إلى جنب مع رغبتها ف 
تقليص مر كز قوى التحرر الوطيئ وزعزعتها فى المنطقة . 
الموقف العربى من الأزمة العراقية / الكويتية : 

ظهرت ردود الفعل العربية الى كانت ها الدور الأساسى فى مواجحهة تداعيات 
الأزمة » من حلال مواقف ثلاث قوى عربية فاعلة » هى : الجمهورية العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية » وجامعة الدول العربية » بالإضافة إلى موقف المملكة 


الأردنية الهاشمية وسوريا . 


. ١351١ ديسمير‎ ٠٠ جريدة الأهرام ؛ العدد الصادر يوم‎ )١( 
. ۸۷-٤۸۲ ميمونة خليفة الصياح» «علاقات الكويت الخارجية خلال القرن الثامن عشر» ص ص‎ )۲( 


٣‏ أزمة الحدود العراقية - الكويتية 
موقف الجمهورية العربية المنجدة : 

كان موقف القاهرة من حصول الكويت على استقلاها واضحًا منذ اليوم الأول › 
ففى ۲۰ يونيه ١357١‏ وعلى المستوى الإعلامى أعربت جريدة « الجمهورية » » عن 
ا بالكريت ا مجو انمرح لظف یی کر وو کرت أن الک 
کا ا ی ی كدري 1ب 

وف ۲۳ يونيه بعث الرئيس جمال عبد الناصر ببرقية نة إلى أمير الكويت الشيخ 
عبد الله السالم الصباح » قال فيها : « فى هذا اليوم الأغر » الذى انبثق فيه فجر جديد 
ف تاريخ الوطن العربى باستقلال الكويت وسيادته » لا يسعين إلا أن أبادر بالإعراب 
عن ابتهاج شعب الجمهورية العربية المتحدة » وعظيم اغتباطنا بهذا الحدث التاريخى 
المجيد » الذى اهتزت له مشاعرنا فرحا » وسعدت به نفوس العرب جميعًا » وليس أحب 
إلى قلوبنا إلا أن ننتهز هذه المناسبة السعيدة لأبعث إلى سموّكم وإلى شعب الكويت 
الشقيق بأجمل قانينا القلبية » وأمانينا الصادقة » داعين الله - تعالت قدرته - أن يكتب 
لكم التوفيق والسداد » وأن يمدكم بعون حى يصل الكويت فى عهده الجديد » بفضل 
قيادتكم إلى تحقيق ما يصبو إليه من عزة وبحد ورفاهية » وأن تعمل حنبًا إلى جنب مع 
شقيقاتَا الدول العربية فى سبيل تدعيم القومية العربية وإعزازها وإننا لنتطلع ويتطلع 
معنا العرب فى كل مكان إلى اليوم الذى تنال فيه بقية شعوب الأمة العربية المكافحة 
a‏ و 


فعلى الرغم من أن الجمهورية العربية المتحدة كانت تتزعم التيار العربى الوحدوى 
وتنادى بالوحدة العربية » إلا أا وحدت فى مطالبة عبد الكريم قاسم بضم الكويت 
ما يتعارض تمامًا مع ذلك التيار فعارضته . وقد أوضحت موقمها الرسمى من مشكلة 


)١(‏ نازلى معوض أحمد وآخحر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص ۹١‏ نقلا عن صوت الكويت 
الدولى ع د ١‏ يناير ۲ . 
(؟١)‏ وثائق الخارجية المصرية » ملف الأزمة الكويتية - العراقية عام ١351١‏ » برقية قنئة من الرئيس جمال 


عبد الناصر إلى أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يوم ۲۳ يونيه ١151١‏ . 


ف قلق اه لزي عل جع > ا 
المحدود بين الكويت والعراق فى ثلاثة بيانات رسمية صدرت فى ۲۷ و ”٠‏ يونيه 
وول قى ل : 


فمع اندلاع الأزمة أوضحت الحمهورية العربية المتحدة موقفها الرس مى فى بيانما 
الأول الصادر ف ۲۷ يونيه ١951١‏ والذى أذاعه وزير الدولة » آنذاك محمد عبد القادر 
حاتم واعترضت فيه على ادعاءات عبد الكريم قاسم » وقد تضمن البيان ست نقاط 
تتلخص ف : 
- إن ابحمهورية العربية المتحدة تؤمن بأن العلاقات بين الشعوب العربية لا تحكمها 
معاهدات أو اتفاقيات قدعة أو حديثة » وإنما العلاقات بين الشعوب أعمق من 
ذلك بكثير . 
- وإفها لا تقبل منطق « الضم » وإن كانت على استعداد لبذل كل جهدها لتأبيد 
منطق الوحدة الشاملة . 
- إن الوحدة الشاملة بين مصر وسورية لا يمكن بطبيعتها إلا أن تكون سندا لكل 
اتحاه إلى الوحدة » ولكن الوحدة لا يجب إلا أن تكون تعبيرًا احتماعيًا عن إرادة 
شعبية عربية متبادلة قائمة على الاختيار الحر . 
- إفها ترى أنه من واجب الشعوب العربية الكبيرة أن تكون سنذًا يعزز قدرة 
الشعوب العربية الصغيرة . 
- إن الشعب العراقى بملك أسباب الدعوة إلى الوحدة بينه وبين شعب الكويت › 
ماهو أعمق وأبقى من وثائق الإمبراطورية العثمانية وإن هذا الشعب يملك 
قوميته العربية » بقدر ما يملك شعب الكويت من هذه القومية » وتلك فى حد 
ذاما كقيلة بصنع الوحدة السياسية . 


)١(‏ وثائق الخارجية المصرية » ملف الأزمة الكويتية - العراقية عام ١3501١‏ ء البيانات الرسمية الى أصدرقًا 
الجمهورية العربية المتحدة أيام ۲۷» ٠١‏ يونيه » ه يوليو ١371١‏ تحدد فيها موقفها الرسمى من مشكلة 
الحدود . 

)١(‏ وثائق الخارجية المصرية » ملف الأزمة الكويتية - العراقية عام ١371‏ ؛ بيان الجمهورية العربية المتحدة 
يوم ۲۷ يونيه ١351١‏ إذاعة وزير الدولة محمد عبد القادر حاتم . 


ء:):: نسسسسسسسه مط ببس هب سبي أزمة الحدود العراقية - الكويتية 
- دعت الجمهورية العربية المتحدة » فى قاية البيان إلى ضرورة إكاء هذا الموقف 
الطارئ » وأكدت على أفا لا تتصور يومًا يقف فيه حندى عر فى مواحهة 
جندى عر آخر . 
وق 59 يونيه ١15١‏ كلف الرئيس جمال عبد الناصر وزير العدل المر كزى فاحر 
كيالى - سورى - بأن يسافر إلى الكويت على رأس وفد ثل الجمهورية العربية 
المتحدة لتهنئتها بالاستقلال' . 
ومع تواتر المعلومات حول صدور الأوامر إلى بعض قوات اليش العراقى بالتحرك 
صوب الحدود الكويتية » ومع تدفق المعلومات حول التحرك العسكرى البريطانى نحو 
الكويت أصدرت الجمهورية العربية المتحدة بيافا الثاى فى "٠.‏ .يوئيه ١3151١‏ رفضت 
فيه أنباء التحر كات العسكرية العراقية والبريطانية معًا » وتضمن البيان : « أن حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة » تتابع بقلق تطورات الساعات الأحيرة فى الأزمة ما بين 
حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية » ولقد تلقت الجمهورية العربية المتحدة ع 
من طريق مصادرها المختلفة ما يشير إلى أن قوات من اليش العراقى قد صدرت إليها 
الأوامر بالتحرك صوب حدود الكويت . كما تلقت أن بعض الدوائر ف بغداد تبحث 
حديا احتمالات التدحل العسكرى » وف هذا الجو المشحوث » فإن الجمهورية العربية 
المتحدة تتوجّه برجائها وأملها إلى الشعب العراقى العظيم » واثقة أنه لن يرضى بغير 
مبادئ النضال العربى بديلا يلهمه ويرشده إلى طريق الواجب العربى » . 
وأضاف البيان : « أن الجمهورية العربية المتحدة تتابع بأسف وبشعور عميق من 
عدم الرضا عن هذه التحركات العسكرية للأسطول البريطان وأا لتؤمن أنه ليس من 
حق عربى - على غير أساس من مطلب شرعى من المطالب العادلة للنضال العربى - أن 
يعرض سلامة الأمة العربية للمناورات الدولة ولاحتمالات التدحل الاستعمارى ...» ٠»‏ 
وكررت الجمهورية العربية المتحدة فى فاية بيافا ثُقتها بأن الشعب العراقى الذى 


استطاع بثورته أن يعلى منطق الإرادة الشغبية » لا يمكن أن يقبل شيئا لا ينبثق من إرادة 
(TD. +,‏ 


. ١371١ جريدة الأهرام » عدد يوم ۳۰ يونيه‎ )١( 
بيان الجمهورية العربية المتحدة‎ » ١3151 (؟) وثائق الخارجية المصرية » ملف الأزمة الكويتية - العراقبة عام‎ 
: إذاعة وزير الدولة محمد عبد القادر حاتم‎ ١35١ يوم و يو نيه‎ 


د. فطین مد فرید على  _‏ ب _ ب ببح ف ع 

ومع انعقاد مجلس الأمن لمناقشة الأزمة العراقية - الكويتية » فى الفترة من ۲ إلى ۷ 
يوليو ۱۹٦١‏ أعلن وزير الدولة » محمد عبد القادر حاتم » أن حكومة اللدمهورية العربية 
المتحدة أمرت وفدها الدائم فى الأمم المتحدة برئاسة السفير عمر لطفى بتبئ اقتراح 
«طلب الكويت الانضمام إلى الأمم المتحدة» مع المطالبة « بحلاء القوات البريطانية 
فورًاء عن الكويت جلاء تامًا وناجدًا 76 , 


إلى حلاء القوات البريطانية عن الكويت » بعد أن أكدت الحكومة العراقية عدم اللجوء 
إلى الحلول العسكرية» وأفا ستتبع الأسلوب السلمى » وتعهدها بذلك فى مجلس 
الأمر) ولكن الحكومة الكويتية ردت على دعوة الجمهورية العرالية المتحدة فى بيان 
ها صدر ف اليوم التالى » أكدت فيه : « إن محرد إعلان العراق أنه لن يلجأ إلى القوة 
لتحقيق أهدافه لا يكفى وأن حل المشكلة يجب أن يتضمن ضمانات دولية كافية لحماية 
آم الکو ر“ e‏ 

کن لحري , 


وف ۱۲ يوليو ١951١‏ > تسلم الرئيؤا ايبد التاصر رسالة من الشيخ عبد الله 
السالم الصباح» سلمها له ولى العهد الكويي الشيخ جابر الأحمد الصباح (أمير الكويت 
الحالى ) » تضمنت طلبًا من الجمهورية العربية المتحدة لإرسال قوات منها إلى الكويت 
لتوطيد استقلال الكويت الذى هدده عبد الكريم ا 


)١(‏ وثائق الخارحية المصرية » ملف الأزمة الكويتية - العراقبة عام ١171١‏ » برقية من الدكتور محمود 
فوزى - وزير حارجية الجمهورية العربية المنحدة إلى السفير - عمر لطفى - رئيس وفد الجمهورية 
العربية المتحدة الدائم ق الأمم المتحدة - يوم ۲۹ يونيو 1171 » انظر كذلك بيان الجمهورية العربية 
المنتحدة يوم 9٠‏ يونيو ١351١‏ . 

(؟) وثائق الخارجية المصرية » ملف الأزمة الكويتية - العراق عام ١371١‏ » بيان الجمهورية العربية المتحدة 
يوم ه يوليه » ١351١‏ . إذاعة وزير الدولة محمد عبد القادر حاتم . 

(*) وثائق الخارجية المممرية » ملف الأزمة الكويتية - العراق عام ۱۹٦١‏ » رد الحكومة الكويتية يوم 
5 يوليه ١3751١‏ » على بيان الجمهورية العربية المتحدة يوم ه يوليو » ۱۹٩۱‏ . 

(؛) وثائق الخارحية المصرية » ملف الأزمة الكويتية - العراق عام ١351‏ » رسالة من الشيخ عبد الله 
السام الصباح إلى الرئيس جمال عبد الناصر يوم ١١‏ يوليو ١3151١‏ . 


٦غ‏ iأزمة‏ الحدود العراقية - الكويتية 
ورد الرئيس جال عبد الناصر على رسالة أمير الكويت » موضحًا الآ( : 

- تعرف الجمهورية العربية المتحدة أن الإنجليز حاولوا مرارًا إنزال قواقم فى الكويت 
ولكنها كانت دائمًا تعترض على ذلك . وحاول الإنجليز ذلك عام ١505‏ أثناء 
معركة السويس » وحاولوا وقت ثورة العراق عام ۱۹۰۸ بعد إنزال قواقم ف 
الأردن وإنزال القوات الأمريكية ف لبنان ولكن الكويت صممت على الرفض . 

- أكدت الجمهورية العربية المتحدة أن الخطر الذى واجهته الكويث بعد تصريحات 
عبد الكريم قاسم وقديداته السافرة كان خطرا مباشرًا إلى درجة أن الناس على حد 
ما وصف المندوب الكويي إلى الجامعة العربية » أحرقوا ما فى البلد من حبال خوفا 
شن ال 

- رغبت الجمهورية العربية المتحدة » فى إرسال قوات إلى الكويت إذ إن المسألة ليست 
الكويت وحدها وإنما هى كانت متصلة بالموقف العربى كله والموقف الدولى» 
ولا يمكن لأحد أن يعمل فى عزلة عن هذه العوامل » ولو بادرت اللحمهورية العربية 
المتحدة إلى إرسال قوات إلى الكويت لركزت القوى الاستعمارية جهدها فى تشويه 
موقعها وتصويره على أما - اللجمهورية العربية المتحدة - تحاول أن تسيق حكومة 
العراق إلى السيطرة على الكويت وهو ما يصعب على الجمهورية العربية المتحدة 
تقر رودا كانت الدعاية الاستعمارية تحاول تصوير دعوة القومية العربية على 
أا قناع للمطامع » فإن الجمهورية العربية المتحدة يهمها أن تعرف حكومة الكويت 
ما يلى : 
-١‏ يسعد الحمهورية العربية المتحدة » كل خير للكويت » وتريد لخيرها أن يبقى 
١‏ - طالبت أصوات فن العام العربى وى خارجه » الكويت » بأن تعطى بعض 

عائداتها للدول العربية » والجمهورية العربية المتحدة ترفض ذلك أساساء 


)١(‏ وثائق الخارجية المصرية » ملف الأزمة الكويتية - العراقبة عام ١3509١‏ » رسالة من الرئيس جمال عبد 
الناصر إلى أمير الكويت يوم ١7‏ يوليو ١3151١‏ . ردا على رسالة الأمير . 


د قطي دقل ب ل 


س 


ولو عرض عليها قرش واحد من الكويت › لاعتذرت عن عدم قبوله وصممت 
على الاعتذار إمانًا منها بأن المستقبل العربى يجب أن يقوم على المبادئ لا على 
المطامع . 
+- قد يقال إن هناك تبذيرًا فى صرف عائدات النفط العربى والجمهورية العربية 
المتحدة » تشعر أن تلك ليست مشكلتها وإنغا هى مشكلة متروكة للتصور 
ا العام 
لا تستطيع الجمهورية العربية المتحدة أن تقبل نزول قوات استعمارية فى أية بقعة من 
الوطن العربى » وهى تعد « الوجود البريطان » فى الكويت» ععطرّايداهما يجب إبعاده 
فورًا » ومن حهة أخرى فهى تدرك أن شعب الكويت يريد « الطمأنينة » بعد 
ما وجه إليه من تمديدات . وهذا فهى ترى أنه لا بد من توفير طمأنينة عربية لشعب 
الكويت ؛ وترى أن الاقتراح الكويى لإرسال قوات عربية لتحل محل القوات 
البريطانية قادر على توفير هذه الطمأنينة » كذلك تسهم عضوية الكويت ف الجامعة 
العربية » وق الأمم المتحدة بعد ذلك فى تدعيم هذه الطمأنينة » وذلك ريثما يستطيع 
الضمير العربى أن يسوى الأزمة العربية فى نطاق عربى . 
تفضل الجمهورية العربية المتحدة ألا تبعث بقوات من جيوشها إلى الكويت لعدة 
أسباب » بينها ألا تتيح سببًا لإثارة التأويلات مهما يسهل الرد عليها لصدورها عن 
أصحاب اهوى والغرض . 
يخلق ذهاب قوات من الكمهورية العربية المتحدة » عنادًا استعماريًا »> يُعمّد الأمور , 
وقد يخلق كذلك عنادًا عراقيًا » وهى تريد ألا تترك للاستعمار حجة » ولا ذريعة 
فإن هدفها ليس أن تبعت قواقا إلى الكويت » وإِنما هدفها أن تخر ج القوات 
البريطانية منها » وأن يبقى الاستقلال الكويى ممثلا لإرادة شعب الكويت . 
إن الدمهورية العربية تريد أن تبقى كل جندى من جنودها على الخطوط مع 
إسرائيل» ولهذا فما حرصت على أن تستئن من إرسال القوات إلى الكويت » أى 
دولة عربية لديها حطوط مع إسرائيل » بل إن المملكة العربية السعودية نفسهاء ناشد 
مليكها سعود » اللواء عبد الكريم قاسم ألا توه القوات العربية بعضها ضد بعض » 
بل نحو العدو الإسرائيلى الرابض على حدود الإقليم الشمالى ( سورية ) . 


۸ أزمة الحدود العراقية - الكويتية 

وف ۱١‏ يوليو ۱۹٦۱‏ » تقدمت الكويت بمذكرة طلبت فيها الانضمام إلى الجامعة 
العربية ومساندة الدول العربية لها ضد التهديد العراقى » وتعهدت ف مذكرقا بسحب 
القوات البريطانية من الكويت » حينما تشكل الجامعة العربية قوات عربية لتحل محلها » 
وقد عقدت جلسة مجلس الجامعة ف اليوم عينه لمناقشة طلب الكويت » ومناقشة 
التهديد العراقى لما ء ولكن لم يسفر الاجتماع عن شىء » نظرًا إلى تمديد العراق 
بالانسحاب » إذا ما قبلت الكويت عضو فى الجامعة . وردًا على طلب العراق تأحيل 
بت انضمام الكويت إلى الجامعة العربية » أعلنت الجمهورية العربية المتحدة ف الحلسة 
الثانية للجامعة العربية » الى عقدت فى ٠١‏ يوليو أن « التأجيل لا يحل المشكلة 294 . 

وق اجتماع الحامعة العربية فى ٠١‏ يوليو ١551١‏ › شدد مندوب الجمهورية العربية 
المتحدة فى الجامعة العربية على أمرين: « الأول : انضمام الكويت إلى الجامعة » والثانى: 
إحلال قوات عربية مكان القوات الأحنبية الموحودة ف الكويت . وهو ما تحقق » فقد 
وافقت الجامعة العربية فى هذه الجلسة على انضمام الكويت إليها » بعد أن تعهد أميرها 
بأن يطلب من الحكومة البريطانية سحب قواتما من أراضى بلاده » حينما تصل إليها 
قوات أمن الخامعة العربية"؟ , 

و ۲۸ سبتمبر ۱۹٦١‏ وقح الانفصال بين سورية ومصر » وألغيت الوحدة » من 
جائنب سورية إثر انقلاب عسكرى » قادته مجموعة من الانفصاليين السوريين » ق 
الإقليم الشمالى . وى ۱۲ أكتوبر ۱۹٦۱‏ › قامت مصر بسحب قواتًا من الكويت › 
على أنثر انفصال سورية» وتوترت العلاقات بين مصر وكل من الأردن والمملكة العربية 
السعودية » بعد اتام الحكومة المصرية مما بالمشاركة فى مساندة الحركة الانفصالية" . 


وف حين استممر الدعم المصرى للحكومة الكويتية ف مواجهة الادعاءات 
الغراقية'فإن الحكم السورى الحديد اتخذ منحى مختلفا بعض الشىء إذ سارت العلاقات 


. ۰۰ مر کز بحوث الشرق الأوسط ججامعة عين مس . « الكويت وجودًا وحدودًا » )ا ص‎ )١( 

(۲) وثائق جامعة الدول العربية » جلسة مجلس الجامعة يوم ٠١‏ يولية ١17١‏ + كلمة مندوب الجمهورية 
العربية المتحدة . 

(۳) حالد السرجانئن « جذور الأزمة بين العراق والكويت » محلة السياسة الدولية » عدد ٠١١‏ ء أكتوبر 


16ءص ۱۵ . 


د. فطين امد فريد على 


£۹ 
السورية/ العراقية فى تقدم مستمرء أثمر تبادلاً ملحوظا فى الزيارات الرسمية بين مسئولى 
البلدين. وف فاية شهر يناير ١575‏ ؛ أعلن معروف الدواليى رئيس الوزراء السورى 
عن توسط سورية لحل السزاع الكويى / العراقى » وأعلن ف بيان صدر عن 
الجمهورية العربية السورية أن الوفد العراقى الذى زار سورية برئاسة الدكتور هاشم 
حواد وزير خارجحية العراق » مؤخرًا قد وافق على « ألا يقوم العراق بأى إجراء 
عسكرى ضد الكويت » وأن العراق ف الوقت الراهن على الأقل » لا يعترض على قيام 
الدول الأخرى بإرسال قائمين بالأعمال إلى الكويت”' . 

وردت الحكومة الكويتية حول أنباء الوساطة السورية بأن نفت علمها بذلك » بل 
ننفت ما نشرته بعض الصحف السورية عن بدء المفاوضات السرية بين العراق 
والكويت » فى شأن إقامة اتحاد كونفيدرالى بينهما » يشمل أمور الدفاع والشئون 
الخارحية » والمسائل الاقتصادية والثقافية » على أن تبقى الدولتان مستقلتين تماما 
داحلي . 


وعلى أثْر قمة سورية - عراقية » عقدت ف بغداد » ی 255 ۲۷ مارس ١957‏ 
بين اللواء عبد الكريم قاسم والدكتور ناظم القدسى » رئيس الجمهورية العربية 
السورية » صدر بيان مشترك . احتجت عليه الحكومة الكويتية ببيان أصدرته فى ۲۸ 
مارس ١9357‏ رفضت فيه ما جاء فى البيان المشترك من دعوة إلى العمل العربى › 
حارج إطار الجامعة العربية » مؤكدة أن مثل هذه الدعوات لا يمكن أن يؤدى إلا إلى 
بعثرة الجهود العربية » وإثارة البلبلة والفرقة فى الصف العربى » وإعاقة الأمة عن بلوغ 
غايتها وأهدافها . وأضاف البيان : « أمّا القول بأن هناك شيعا امه حق للعراق فى 


. 371 - ۳۲۹ ناتنج » أنتونى » « ناصر » » ص ص‎ )١( 

(؟) جريدة الأهرام » العدد العادر ف ۸ فبراير 1357 ء انظر كذلك جريدة الأهرام » العدد المسادر 
ف ۲۷ فبراير 13575 » حيث نفت حكومة العراق أيفمًا بل وأنكرت هذه الأنباء وذكرت أا 
لا أساس لا . 


وغ أزمة الحدود العراقية ‏ الكويتية 
الكويت » فليس له سند من واقع أو حق أو منطق أو تاريخ وقد أيدت جميع الدول 
ومجلس الأمن دولة الكويت » ف قضيتها الحقة »' ' . 

تلك هى أبرز مات موقف الجمهورية العربية المتحدة » إزاء أزمة الحدود العراقية - 
الكويتية عام ١951١‏ . 


موقف المملكة العربية السعودية : 

كانت المملكة العربية السعودية ا الحدود العراقية - الكويتية » الى 
أثارها عبد الكريم قاسم › فى 55 يونيه ١17١‏ . وكان موقفها حاسمًا ومؤازرًا » بقوة 
لموقف الحكومة الكويتية » وينبع ذلك من عدة عوامل منها موقعها الزعامى وسط 
امجتمع الخليجى » إضافة إلى مساس الأزمة .معصالحها الإقليمية والاقتصادية والنفطية" . 

وف ۲١‏ يونيه » اليوم التالى من انطلاق شرارة الأزمة » طلب أمير الكويت تدخل 
المملكة العربية السعودية لحمايتها بكافة السب » فأبرق الملك سعود بن عبد العزيز › 
ملك المملكة العربية السعودية » إلى ير الكويت » ف اليوم عينه » قائلاً : « تناولت 
ووک الل کو ا إل انا ادل ب اھ ار کن داع ای 
والحقيقة أن هذا الموقف عجيب مؤسف . أمّا نحن فمعكم » ف السراء وف الضراء » 
وسنكون أوفياء فيما تعاهدنا عليه . ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة أى خطر يتعرض 
له الكويت الشقيق » , 


)١(‏ وثائق مر كز البحوث والدراسات الكويتية » البيان الصادر من وزارة الخارجية الكويتية ف ۲۸ مارس 
7 

(۲) عبد الله الأشعل » « قضية الكويت ف الخليج العربى » » ص ۲۷ . 

(۳) وثائق مركز البحوث والدراسات الكويتية » رسالة من أمير الكويت إلى الملك سعود يوم ۲١‏ يوئيه 
1۹۱ ؛ انظر كذلك عبد الله الأشعل › « قضية الكويت ف الخليج العربى A.‏ 

(؟) وثائق مر كز البحوث والدراسات الكويتية » رسالة من الملك سعود إلى أمير الكويت يوم ۲١‏ يونيه 
1 . 


ذا فطق 1ك ليق اقلق ال س يي ا ا 

وق اليوم عينه وجه الملك سعود الرسالة التالية إلى ملوك ورؤساء الدول العربية : 
«أعتمّد أنكم تشا ركونئ الأسف ف البيان الذى نش مون اللو ا عبد الكريم قاسم ؛ 
بشأن الشقيقة دولة الكويت المستقلة وبالنظر لما يربطنا بالكويت » بصورة خاصة » فقد 
أعلنت البيان التالى : يحب أن يكون معلومًا لدى الجميع أن الكويت والمملكة العربية 
السعودية بلد واحد » وما يمس الكويت يمس المملكة العربية السعودية » وما يمس 
المملكة العربية السعودية بحس الكويت . وقد أحببت إحاطتكم علمًا يمذاء ولى أمل 
كبير فى أن نتعاون حيعا فى رتق هذا الفتق » الذى لا يستفيد منه إلا أعداء العرب » 
ولا يتضرر منه إلا العرب أنفسهم ؛ راجيا أن تروا رأيكم السديد الذى يحول دون هذا 
الأذى الذى يصيب هذا البلد الشقيق ي 


م انتقل املك سعود من التصريحات إلى نطاق العمل الفعلى » فبعث رئيس 
الأركان السعودى إلى الكويت لدراسة الوضع الأمئ والعسكرى فيه" . 

وق ۲۷ يونيه ۱۹١١‏ وق الساعة الرايعة صباحا » عقد مجلس الوزراء السعودى 
جلسة استئنائية برئاسة الملك سعود لبحث التهديد العراقى ضد الكويت » وف فاية 
الجلسة » أصدر محلس الوزراء البيان التالى : « إن حكومة حضرة صاحب الخلالة » 
املك المعظم ف الوقت الذى تستدكر فيه التصريحات الماسة باستقلال الكويت تأبيدًا 
تامًا » ونقرر اتخاذ الخطوات الإيجابية اللازمة للحفاظ على استقلاله وسيادته وهى 
لا تزال تأمل ف أن تتغلب الحكمة والمصلحة العربية على كل اعتبار للحفاظ على 
السلم وجمع الضف العربى . كما يقرر اعتبار جلسته الاستثنائية مستمرة لمواجهة ما 


كاير كسار >“ . 


١ وثائق مركز البحوث والدراسات الكويتية » رسالة الملك سعود إلى الملوك والرؤساء العرب يوم‎ )١( 
. 15 انظر كذلك ميموئة خليفة الصباح « علاقات الكويت الخارجية » »> ص‎ » ١3455 يونيه‎ 

(۲) نازلى معوض أحمد وآخحرء « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص 438 . 

(۳) وثائق مر كز البحوث والدراسات الكويتية » بيان مجلس الوزراء السعودى يوم ۲۷ يونيه ١351١‏ . 


١‏ لح يتل أو قل اليل وق الوا :ات الكويعية 

واستأنف مجلس الوزراء جلسته بعد عصر اليوم نفسه » ودعى إلى هذا الاجتماع »› 
رئيس أركان اليش السعودى » وقدم تقريرا مفصلا إثر عودته من الكويت . وذكر أن 
الحكومة السعودية قررت إثر اطلاعها على تقرير رئيس الأركان » إرسال عدة كتائب 
ف اتحاه الحدود الكويتية" . 


وف اليوم نفسه » وبعد جلسة مجلس الوزراء السعودى وجه الملك وسعود اال 
عبد الخالق حسونة الأمين العام بجامعة الدول العربية » مؤ كدا ضرورة دعوة مجلس 
الجامعة لبحث الأزمة » ولبحث طلب انضمام الكويت إلى الجامعة العربية فى أقرب 


2 
شر صة ٠.‏ 


وق ۲۷ يونيه » كذلك استدعى الملك سعود السفير العراقى لدى الرياض وأبلغه 
رسالة شقهية لتبليغها إلى عبد الكريم قاسم > معيرا فيها عن إحساسه العميق بالحزن 
والأسف » لما صدر عنه تجاه الكويت وأن ما حدث هو محاولة لشق الصف العربى 
واعتداء على دولة عربية تحررت من الحكم الأحبى . وناشد عبد الكريم قاسم » أن 
تسود الحكمة والتعقل والحرص على المصالح العربية" . 

وق ”٠١‏ يونيه ١595١‏ بثت إذاعة الكويت » أن القوات السعودية وصلت بالفعل 
إلى الأراضى الكويتية بناء على طلب أمير الكويت » وذلك بعد ساعات قليلة من 
إنزال القوات البريطانية » كما بعث الملك سعود برسالة إلى الرئيس جال عبد الناصر › 


. 43/4 نازلى معوض أحمد وآحر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص‎ )١( 

(؟) ونائق جامعة الدول العربية »> طلب الملك سعود إلى عبد الخالق حسونة » يوم ۲۷ يونيه )١351١‏ 
لدعوة مجلس حامعة الدول العربية لبحث الأزمة . 

(۳) وثائق وزارة الخارجية المصرية » رسالة من السفير المصرى بالرياض يوم ۲۷ يونيه ١151١‏ إلى الدكتور 
محمود فوزى وزير الخارجية المصرى يوضح فيها أن الملك سعود استدعى السفير العراقى لدى المملكة 
وأبلغه رسالة شديدة اللهجة جنصوص الأزمة العراقية الكويتية . 

(؟) وثائق وزارة اخارجية المصرية » إدارة الصحافة والإعلام » موجز تقارير الإذاعات والصحافة خلال 
الأزمة العراقية - الكويتية ٠١‏ يونيه - 5١‏ يولير ١351١‏ › الإذاعة الكويتية تعلن وصول القوات 
السعودية إلى الأراضى الككويتية يوم 7٠١‏ يونيه ١315٠١‏ . 


3 لطن “قد فريك على سس تت 7 ا 
حملها وزير الخارجية السعودى تمحورت حول الأزمة وتناولت المساندة العسكرية 
اللنسودية اريت , 

وف ظهر اليوم نفسه » وصل إلى علم الملك سعود نبأ حشود عسكرية عراقية ف 
طريقها من البصرة إلى الحدود الكويتية فأرسل من الفور برقية إلى رئيس الوزاء العراقى 
عبد الكريم قاسم » يناشده فيها : « باسم الله والعروبة والوطنية » تنب كل سبب 
يؤدى إلى اضطراب العلاقات بين العرب أنفسهم » بل إلى تصادمهم فى وقت هم أشد 
ما يكونون حاجة فيه إلى جمع كلمتهم ودعم قوقم للوقوف ف وجه أعدائهم » . 

وف ٤‏ يوليو ۱۹١١‏ انعقد بحلس جامعة الدول العربية بناء على طلب المملكة 
العربية السعودية لبحث انضمام الكويت إلى الجامعة العربية » وأصر المندوب السعودى 
على سرعة بت الطلب الكويي » خصوصا أنه صادر عن بلد نال استقلاله واعترفت 
يهذا الاستقلال جميع الدول العربية  »‏ برقيات بعثت ها إلى حاكم الكويت . وحيث 
طالب أغلب الأعضاء بتأحيل بت الطلب الكوييّ » رفض مندوب المملكة العربية 
السعودية » حى لا يساء معن التأحيل » ويجاع تسويفا لأوإزاء تمديد العراق بالانسحاب 
من الجامعة ء إذا قبلت الكويت عضوا فيها » هدد المندوب السعودى هو الآخر 
انات لاد ا إذا م قبل الكويت ey‏ 


و ه يوليو ١55١‏ انتشسرت الأنباء حول اقتراح للملك سعود بن عبد العزيز 
تمعاللجة الأزمة ف احتماع شخصى يعقده مع اللواء عبد الكريم قاسم على الحدود 
العراقية » وهذا الاقتراح ورد فى رسالة حملها الحاج أمين الحسيئى » رئيس الميئة العربية 
العليا لفلسطين » إلى عبد الكريم قاس . 


.١351١ يوئيه‎ "٠ وثائق وزارة الخارحية المصرية؛ رسالة الملك سعود إلى الرئيس جال عبد الناصر يوم‎ )١( 

(؟) جريدة الأهرام » العدد الصادر فى ۲ يوليو ١351١‏ » برقية من الملك سعود إلى رئيس وزراء العراق 
عبد الكريم قاسم يوم ۳۰ يونيه ١35١‏ . 

(۳) وثائق جامعة الدول العربية » الإدارة السياسية » محضر انعقاد مجلس جامعة الدول العربية » يوم > يولية 
١‏ بناء على طلب المملكة العربية السعودية . 

)٤(‏ نازلى معوض أحمد وآحر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص ٠٠١‏ » نقلا عن جريدة «صوت 
الكويت الدولى» » العدد الصادر فی ۲۲ يناير 1١335‏ . 


يهم أزمة الحدود العراقية - الكويتية 
وف ه يوليو ۱۹١١‏ » وصل إلى الطائف الشيخ جابر الأحمد الصباح » ولى عهد 
الكويت » يرافقه عبد الخالق حسونة » أمين عام جامعة الدول العربية . وقد اجتمع 
الملك سعود ف مكتبه بالطائف مع أمين عام الجامعة الذى عرض ما بذله من جهود ف 
بغداد والكويت حول الأزمة العراقية - الكويتية » وقد أكد الملك سعود لأمين عام 
الجامعة » رغبته المستعجلة ف تلبية طلب حكومة الكويت الانضمام إلى الجامعة › 
ورحب الأمين العام يمذا الطلب ووعد بالعمل من أجل سرعة تلبيته ‏ أقرب وقت 
00 
“لي "5 


وبعد ظهر اليوم نفسه » تسلم الملك سعود رسالة بعث يما إليه الشيخ عبد الله 
السالم الصباح » حملها ولى العهد الكويي الشيخ جابر الأحمد الصباح حيث ألقى ولى 
العهد كلمة أعرب فيها عن شكر أمير الكويت وشعبها وحكومتها للملك سعود 
والشعب السعودى » إذ قال : « إن مكلف يا صاحب الحلالة » من سمو أخيكم 
الشيخ عبد الله السالم وحكومته » ومن جماهير الشعب الكويى بأسره » بأن أعرب لكم 
عن عجزنا عن أداء الشكر لخلالتكم ولحكومتكم ولشعبكم بأسره » على هذا الموقف 
المشرّف من بلادكم الكويت . إننا لم نستغرب منكم » ولا من حكومتكم ولا من 
شعبكم هذاء فنحن نعرف ما بيننا وبينكم ولكننا بجىء إليكم شاكرين مقدرين 
معترفين لكم يذه اليد الكرعة » الى أنتم أهل ها والكويت محل لها( . 

ورد المللك سعود على كلمة ولى العهد الكويي › بكلمة › قال فيها : « إن هذه 
النازلة الى حلت بالأمة العربية » فى صميم عزنا وقوميتها يشترك فى آلامها كل عربى ‏ 
وذلك أن الفرحة الى تباشرنا بها » وتبادلنا التهان القلبية بحلولها » بعد الصبر والانتظار 
وهى استقلال الكويت ٠‏ الجار الشقيق » الحديرة بالحرية والاستقلال والازدهار » تلك 
الفرحة الغالية على الأمة العربية الى كدرقا الحوادث الأخيرة الي نعتبرها نكسة مخيفة › 
لا يعلم مدى مصيبتها للعرب إلا الله وحده » . وأضاف قائلا : « إنى شخصيا وجميع 


الباحث بمترله منشية البكرى بواسطة ابنته . 
(۲) ججريدة « صوت الكويت الدولى » » العدد الصادر فى ۲۰ يناير ۱۹۹۲ . 


د. فطن امد فرید على ده 
أفراد أسرتى وحكومى والشعب السعودى » نقف اليوم معكم وقفة رجحل واحد , 
ندافع عن ذلك الحزء العربى الغالى من وطن الأمة العربية » ونذود عنه ذودتنا عن أى 
شبر آخر من بلادنا العربية كلها » . واستطرد الملك سعود يقول : « هب اليوم جميعاء 
أنا وشعى والأمة العربية بأسرها » فى كل مكان » للدفاع عن ذلك الجزء العربى › 
والمستقل » من بلادنا وهو الكويت» نريد له ما يريد له حكامه وشعبه » بعد كفاحهما 
الطويل المشرف للاستقلال الذى نالوه واستحقوه » وأن يكون الكويت عضوا كربا 
عاملا مع جيرانه فى الحامعة العربية » وف هيئة الأمم المتحدة » وق المحالات الدولية الى 
تتعاون على السلام ورفاهية البشر والإنسانية » . وحتم الملك سعود قائلا : « إن 
بعض الإذاعات تتعرض الآن لما تسميه الوساطة ف هذه المشكلة » والموضوع موضوع 
استقلال أو اغتصاب ولا شىء بينهما » فلا مساومة ولا وساطة فى استقلال 
الكويت »20 , 

وأسفر موقف الملك سعود وحكومته » من الأزمة » عن تصعيد الحملة ضد المملكة 
العربية السعودية وعاهلها . ولكن المملكة لم تنشن عن موقفها المؤيد للكويت » والذى 
اتضح بقوة » فى احتماع مجلس الجامعة العربية يوم ٠١‏ يوليو 1551١‏ » من إصرار على 
ضرورة حصول الكويت على كامل حقوقها فى تراما الوطئ » وكامل عضويتها ف 
الجامعة العربية . وبناء على ذلك » انعمّد لواء قيادة القوات العربية المشتركة للملكة 
العربية السعودية للدفاع عن الكويت . واستمر الموقف السعودى ثابتا يشد من أزر 
الكويت » حن وضعت الأزمة أوزارها » .عقتل عبد الكريم قاسم » وقيام انقلاب ۸ 


فبراير ١951‏ ضد نظامه" . 


وخلااصة الققول فى موقفى كل من الجمهورية العر بية المتحدة والمملكة العر بية 
السعودية من أزمة الحدود الكويتية - العراقية » هو رفض المطلب العراقى فى ضم 
الكويت » لأنه أمر مرفوض ف العلاقات العربية - العربية . 


. ۱۹۹۲ جريدة « صوت الكويت الدولى » » العدد الصادر فی ۲۰ يناير‎ )١( 
. ۲۸ عبد الله الأشعل » « قضية الكويت ف الخليج العربى » » ص‎ )۲( 


وي أزمة الحدود العراقية - الكويتية 

كان من الواضح منذ بداية الأزمة أن السعودية كانت طرفا أصيلا فى الأزمة وق 
تطوراتًا , أما الجمهورية العربية المتحدة فقد كانت فى فترة الأزمة هى الدولة القومية 
الثورية النموذج على الساحة ال 

ومن الم ؤكد أن الرئيس العراقى عبد الكريم قاسم لم يأخذ فى حسبانه ردود الفعل 
العربية خاصة رد الفعل المصرى على تمديداته للكويت”'' » والواقع أن علاقات بغداد 
مع القاهرة والرياض كانت فى ذلك الحين متدنية المستوى نظرا للاحساس بالمكائة 
الخاصة لكلتا العاصمتين وشعورها بأفا المؤهلة للدور القيادى ف العالم العربى » وكان 
سوء العلاقات ذاك منذ عام ١955‏ عندما حدث التمرد فى الموصل ف السابع من 
مارس وكان وراءه عبد الحميد السراج - رحل عبد الناصر الأول ف سورية - فقد 
جعل التمرد الحكومة العراقية وصحافتها وإعلامهًا ريصبون غظتيّهم ضد الجمهورية 
ال 
موقف المملكة الأردنية الهاسمية وسوريا 

أما عن الموقف الأردن من الأزمة الكويتية العراقية » فمن الأهمية .يمكان ذكر ما دار 
حول ذلك الموقف . فعلى الرغم من سوء العلاقات الأردنية - العراقية فلم يكن الملك 
حسين عاهل الأردن لينسى أو ليتسامح بشأن مقتل ابن عمه الملك فيصل ف ثورة ؛ ١‏ 
يوليو ۱۹١۸‏ » وعلى الرغم من الموقف الأردن العلئ المؤيد لرفض الدعاوى العراقية 
والذى لا تشوبه شائبة إلا أن الوثائق البريطانية ال أفرج عنها أخيرا كشفت النقاب 
عن أن المللك حسين كان يحرض الرئيس العراقى عبد الكريم قاسم سرا بل إنه كان 
يحمل تعاطفا شديدا مع المطالبة بالكويت وأن الملك حسين كان يطمع فى ضم الكويت 
قبل ذلك ومنذ عام ١35/8‏ تحت لواء الاتحاد الماشي ‏ . 


. 507 - ٠١١ نازلى معوض أحمد وآخر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص ص‎ )١( 

(۲) ليث عبد اخسن الزبيدى » « ثورة تموز ١358‏ ف العراق » » ص ص 553 - ۳۷۰ . 

(۳) ناتج » أنتون « ناصر » »> ص ص ۳۲۷ - ۳۲۸ » انظر كذلبك ليث عبد الحسن الزبيدى » « ثورة 
4 تموز ١334‏ ف العراق » » ص 77١‏ » نازلى معوض أحمد وآخخر » « الكويت من الإمارة إلى 
الدولة » > ص 507 . 

)٤(‏ حريدة « صوت الكويت الدولى » ٠‏ العدد الصادر ف > يناير ۱۹۹۲ » نقلا عن الوثائق البريطانية 
الى أفرج عنها . 


د قطن ا جد فريك على ا له 
وسلكت سورية بعد الانفصال مسلكا مختلفا تجاه الأزمة وتطورات أحداثها فاقد 
خحطت نحو دعم العلاقات مع العراق على حساب علاقاتما مع مصر والكويت”") 8 


موقف جامعة الدول العربية 


عع ی ا لين ارف رک رت كاري عا ل ا 
الأمن » وجامعة الدول العربية . وبناء على ذلك » عقد مجلس الأمن » جلسة عاجحلة » 
ف ۲ يوليو ۱۹٦١‏ » وبعد مناقشات » تأحلت هذه الجلسة إلى ه يوليو» ثم إلى ۷ 
يولير » وانتهت الجلسة » دون إصدار قرار » مما دفع مجلس الأمن إلى أن يترك هذه 
ال ا الول ال 

وكان الشيخ عبد الله السالم الصباح » قد بحث مع الأمين العام للجامعة العربية › 
أثناء زيارته الكويت » فى أبريل ١951١‏ » ضمن مهمة رسمية له فى منطقة الخليج ‏ 
مسألة انضمام بلاده إلى الجامعة العربية . وق ٠١‏ يونيه من العام نفسه » وبعد إعلان 
الاستقلال الكويي » فى ١5‏ يونية ١۹١١‏ أعلن عبد الخالق حسونة ترحيب الجامعة 
بأى طلب » تتقدم به الكويت للانضمام إليها . وف 71 يونيه » قدم عبد العزيز حسين 
طلب حكومة الكويت » من أخل انضمامها إلى الجامعة العربية . وقرر مجلس الجامعة 
عقد جلسة فى > يوليو » للموافقة على قبول الكويت عضوا ف الحامعة العربية' ' . 

وبعد انفجار الأزمة العراقية - الكويتية فى ٠١‏ يونيه » ورفض المملكة العربية 
السعودية مطالب العراق » طلبت المملكة ف ۲۷ يونيه ١951١‏ » عمد جلسة طارئة 
لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة » وانضمام الكويت إلى عضوية اللجامعة العربية : 


. 505 نازلى معوض أحمد وآحر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة » » ص‎ )١( 

(۲) وثقائق جامعة الدول العربية » الإدارة السياسية » شكوى الكويت ضد العراق يوم 5١‏ يونيه ١9571١‏ 
وشكوى العراق ضد الكويت يوم ۲۷ يونيه ١3171١‏ » انظر كذلك جامعة الدول العربية » جامعة 
الدول العربية - ميثاقها وإنحازاتها » » ص ١44‏ . 

(۳) وثفائق جامعة الدول العربية » تقرير الأمين العام » سبتمبر ١171١‏ » انظر كذلك أوراق عبد الخالق 
حسونة الشخصية . 


8ل مل لمدملعلدبددبدبس سطس ل سس زإهة الحدود العراقية - الكويتية 
ولم يتخذ قرار فى شأن هذا الطلب . وف الأول من يوليو » تقدمت المملكة » للمرة 
الثانية » عذكرة إلى أمانة الجامعة العربية » تطلب فيها عقد اجتماع غير عادى مجلس 
الجامعة » لبحث موضوع انضمام الكريت إلى الجامعة العربية » ومناقشة التهديد 
العراقى لاستقلال الكويت" . 


وبالفعل » اجتمع بجلس الجامعة العربية » فى جلسة طارئة فى 4 يوليو 291951 . 
لكنه أحعفق ف اتخاذ قرار فى الموضوع » وقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء » ٠١‏ 
يولية » ريما ينتهى أمين عام الجامعة العربية من الاتصال مع الحكومات المعنية بالأزمة» 
والعمل على تسوية التراع » من أجل قندئة الموقف »› من خلال تشكيل « وفد على 
مستوى رفيع من الحامعة العربية » » برئاسته » للسفر إلى الكويت والعراق والمملكة 
العربية السعودية . وقد سمل الوفد »› إضافة إلى عبد الخالق حسونة » الد كتور سيد 
نرفاء الأمين العام المساعد . وسافر الوفد » فى اليوم نفسه » إلى بغداد » حيث التقى 
أمين الجامعة العربية » مرتين » برئيس الوزراء العراقى » عبد الكريم قاسم » ووزير 
خارجيته » هاشم حواد . ثم انتقل إلى الكويت » واجتمع بحاكمها . وانتقل » بعد 
ذلك » إلى المملكة العربية السعودية . وأعرب عن تفاؤله » وعبر عن اعتقاده أن حلا 
قريبا هو مكن بين الحانبين . وأضاف عبد الخالق حسونة : « لا أستطيع أن أتصور 
نشوب قتال بين العرب » فى حين تحشد إسرائيل قواتما على حدود الإقليم الشمالى .. 
ولدى اعتبارات كثيرة تدعون لتوقع انقشاع الغمة وعودة العلاقات إلى ما كانت 
عليه قبلا 04 . 


)١(‏ وثائق جامعة الدول العربية » الإدارة السياسية » طلب المملكة العربية عقد جلسة طارئة للجامعة 
لبحث الأزمة » انظر كذلك بطرس بطرس غالى » « جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الحلية » » 
ص ۸5 . 

(۲) وثائق جامعة الدول العربية » الإدارة السياسية » اجتماع بجلس الجامعة فى جلسة طارئة يوه > يوليو 
10١‏ . 

(۳) أوراق عبد الخالق حسونة » غير منشورة » تقرير عن جولة الأمين العام لجامعة الدول العربية للكويت 
والعراق والسعودية » انظر كذلك نازلى معوض وآحر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة » › 
عن 85 


د. قطين أمد قريد على تي بحبح 8ع 

وبقدر ما أيدت ودعمت المملكة العربية السعودية طلب الكويت الانضمام إلى 
الجامعة » فى هذه الجلسة » كذلك اعترض العراق » وبالقدر عينه » على هذا الطلب . 
ما أسفر عن انقسام مجلس الجامعة العربية على نفسه » إلى أربعة فرقاء : 

* المملكة العربية السعودية : أسرت على سرعة البت ف الطلب الكويى » أى : 
الانضمام إلى الجامعة » خخنصوصا أن جميع الدول العربية » قد اعترفت باستقلاها . 

* لبنان والمغرب : أيدتا موقف أمين عام الجامعة » القائل بالتريث والمرونة . 

* العراق : تغيبيت عن الاجتماع » مهددة بالانسحاب من الجامعة العربية » فى 
حالة قبول طلب انضمام الكويت . وردًا على التهديد العراقى » هدد مندوب المملكة 
العربية السعودية كذلك » بانسحاب بلاده من الجامعة العربية » إذا لم توافق على 
الطلب الكويي . 

* الجمهورية العر بية المنحدة : اتخذت موقفا معتد كيال طلب الكويت » مفاده 
أنه لا يکن أن تعد الكويت بلدا ما ما دأمت قوات أحنبية » مغل القوات 
البريطانية » متم ركزة فى أراضيها . واستطرادا » فهى غير مستوفية شروط العضوية ف 
جامعة الدول العربية . 

إزاء ذلك » تأحلت المناقشات « البت فى الطلب » » إلى ٠١‏ يوليو » لإتاحة 
القرصة للجولة الى يضطاع القيام يما أمين الجامعة العربية » فى كل من العراق 
والكويت» للوساطة بينهما » وحوفا من أن يؤدى انسحاب العراق إلى زيادة هيمنة 
الدمهورية العربية المتحدة » على الجامعة العربية . 

وحلال الفترة من ه إلى ١7‏ يوليو ١47١‏ » زارت لحنة من الحكومة الكويتية › 
برئاسبة وزير المالية وشكون النفط » كلا من مصر والسودان ولبنان » لتوضيح الموقف 


5 وثائق جامعة الدول العربية » الإدارة السياسية غير منشورة » حلسة مجلس جامعة الدول العربية يوم‎ )١( 
. 1551 ولور‎ 
. المصدر السابق‎ )۲( 


ا ا تتأ زا ادود لكر فت اک ب 
الكويي . كما أن الجهود » ال بذها كل من العراق والمملكة الأردنية الماشية » من 
أل تأحيل آخر لاجتماع مجلس الجامعة » م وفق . واحتمع بحلس الجامعة العربية ‏ 
TENET‏ ار 

وف احتماع الجامعة العربية » فى ١١‏ يوليو ۱۹٦١‏ » قدمت حكومة الكويت 
مذكرة إلى خنة الشئون السياسية » التابعة للجامعة » تضمنت طلبين : طلب الانضمام 
إلى الجامعة العربية » وطلب مساندة الدول العربية ضد التهديد العراقى . كما تعهد 
أمير الكويت ف المذكرة » بسحب القوات البريطانية من الكويت » على أن تحل 
محلها قوات عربية . وقد نص التعهد على الآتى : « إن سمو أمير الكويت » يتعهد بأن 
يأمر ء حالاً » بسحب جميع القوات البريطانية من الكويت » حينما تشكل جامعة 
الدول العربية قوات عربية » تقوم » فعلا » بإرساها إلى الكويت » لتحل محل القوات 
الأحنبية:؛ الموحودة ها حاليًا » وذلك لصيانة استقلال الكويت » وصد أى هجوم 
E‏ 

وفى اجتماع الحامعة العربية » فى ١۳‏ يوليو » قررت نة الشئون السياسية ما يلى : 

نرت للحنة الشئون السياسية موضوع طلب الكويت الانضمام لجامعة الدول 
العربية وما أحاط به ملابسات . وبعد استعراض اللجنة لكافة وجهات النظر » الى 
أبدمًا الوفود الأعضاء » والمبادئ الى تقدم ما وفد المملكة المغربية » وهي" : 

أولا : هر مريت بطلب سحب القوات البريطانية . 

ثانيا : يلتزم العراق بعدم استخدام القوة » لضم الكويت . 


)١(‏ جحريدة الأهرام » العدد الصادر فى ۱۳ يوليو ١351‏ »انظر كذلك نازلى معوض أحمد وآخرء 
« الكريت من الإمارة إلى الدولة » » ص 5.05 . 

(۲) وثائق جامعة الدول العربية . محضر اجتماع بجلس الجامعة العربية يرم ؟١‏ يوليو ۱۹١١‏ ءانظر كذلك 
حامعة الدول العربية » « جامعة الدول العربية - ميثاقها وإنحازاقا » ص ١44‏ » . 

(؟) وثائق جامعة الدول العربية الإدارة السياسية » محضر اجتماع حنة الشئون السياسية بالجامعة يوم ١‏ 
يوليو ١55١‏ . 


د. فطین امد فرید على اا 

الما : تلتزم الدول العربية » من حهتها »عا يلى : 

. الترحيب بالكويت عضرا فى جامعة الدول العربية‎ - ١ 

۲ - مساعدة الكويت على الانضمام إلى الأمم المتحدة . 

٣‏ - تقديم المساعدة الفاعلة لحماية استقلال الكويت » بناء على المذكرة 
الكويتية » المقدمة إلى جخنة الشئون السياسية » فى جلستها المعقودة فى ١١‏ 
يوليو ١551١‏ , 

٤‏ - تأييد كل رغبة يبديها شعب الكويت ف الوحدة » أو الاتحاد مع غيره من 
الدول العربية » طبقا ميثاق اللجامعة العربية. 

وقررت اللجنة » تأحيل احتماعها إلى الساعة السادسة مساء ٠١‏ يوليو ۱۹٦۱‏ › 
وذلك ليتسئ لددوبى الدول الأعضاء » الرحوع إلى حكوماتم » لأخذ رأيها ف هذه 
المبادئ » وف الخطة اللازمة » لوضعها موضع التنفيذ . 

وق الحقيقة » كان أمام مجلس الجامعة مشروع قرار » يحدّد » فى إطاره » بديلان 
للعمل . أبدى الوفد الكويي › برئاسة حابر الأحمد الصباح › استعداد بلاده لقبول أى 
منهما وھا : 

١‏ - أن يتخلى عبد الكريم قاسم عن مطالبه وادعاءاته » وأن يقدم اعترافه 
باستقلال الكويت الكامل . كما يعلن هذا الاعتراف أمام مجلس جامعة الدول العربية › 
ولس الأمن » التابع لمنظمة الأمم المتحدة . 

۲ - أن ترسل الجامعة العربية قوة عسكرية » تابعة ها » إلى دولة الكويت » لتحل 
محل القوات البريطانية . 

وقد توحت مسوّدة الحل الكويى .مقدمة » جاء فيها : « إن الكويت جزء من الأمة 
العربية ورغبة منها أن تحل الأزمة الطارئة » بينها وبين الحكومة العراقية على صعيد 


. وثائق جامعة الدول العربية الإدارة السياسية » مشروع قرار مقدم جحلس الجامعة‎ )١( 


٣‏ أزمة الحدود العراقية- الكويتية 
عربى » ف نطاق الجامعة الى تعدها الدعامة الأساسية لحفظ مصالح العرب » وتوحيد 
كلمتهم » تبدى استعدادها لقبول أى من الحلين » . ورحبت القاهرة بالموقف الكوييء 
ورأت أن الحل الأول » الى تفترضه الكويت » يتعلق بإرادة الحكومة العراقية . أمّا الحل 
الثان » فإن الجمهورية العربية المتحدة » تعلن استعداها التام » وموافقتها على إرسال 
قوات عربية إلى الكويت بناء على الطلب الكويى لما يترتب على ذلك من إخحراج 
القوات البريطانية”"" . 

وحيئ ١5‏ يوليو )1١55١‏ لم تكن الجامعة العربية قد وصلت إلى حل › يتعلق 
بالأزمتين المترابطتين : الأزمة بين العراق والكويت › وانضنمام الكويت إلى الجامعة 
العربية . وهكذا » كانت الجامعة تعان مأزقا حطيرًا 4 تمثل ت کک 

١‏ - إصرار المملكة العربية السعودية على إدحال الكويت إلى الجامعة العربية » بأى 
تمن كان » وتريد أن تتخخذ الجامعة قرارًا بالموافقة » ولو غضب العراق » وانسحب من 
الجامعة . 

؟ - رغبة الأمم المتحدة فى انضمام الكويت إلى الجامعة العربية » ولكنها لا تريد 
أن تتحمل مسثولية ذلك ها أنما توآفق على إرسال القوات العربية إلى الكويت » 
شريطة ألا تشترك هى فيها . 

وأخيرًا أوصت نة الشئون السياسية فى الخامعة العربية ٠»‏ بالموافقة على قبول 
الكويت ٠اباسَتثناء‏ وفد العراق » الذى عمد إلى الانسحاب » احتاجا على هذا القرار . 
وهكذا » أصدرت الحامعة العربية » فى ٠١‏ يوليو ١551١‏ » القرار رقم ٠٠/۱۷۷۷‏ ع 
الذى نص ف فقرته الثانية على انضمام الكويت إلى جامعة الدول العربية » وق فقرته 
الثالثة » على أن تلتزم الدول العربية بتقدم المساعدة الفاعلة » لصيانة واستقلال 
الكويت» بناءء على طلبها . وقد تحفظ من الفقرة الثالثة من القرار » كل من مندوبى 


. أوراق عبد الخالق حسونة - غير منشورة - مشروع قرار مقدم مجلس جامعة الدول العربية‎ )١( 
(؟) أوراق عبد الخالق حسونة - غير منشورة - تقرير عبد الخالق حسونة عن الأزمة العراقية - الكويتية‎ 


. ١35١ يوليو‎ ١8 بتاريخ‎ 


د. فطين أحمد فريد على 14 
جمهورية السودان » والجمهورية اللبنانية » والمملكة الليبية المتحدة لرغبتها ف المشاركة 
ف قوات الجامعة » المرسلة إلى الكويت » بينما أبدى سائر مندوى الدول الأعضاء 
الحاضرين » الاستعداد للمشاركة ا 


وإعمالاً للفقرة الثالئة من قرار مجلس الحامعة العربية » وبعد انضمام الكويت إل 
معاهدة الدفاع العربى المشترك › تابع عبد الخالق حسونة » الأمين العام لجامعة الدول 
العربية » تنفيذ القرار . وتوصل بعد حوالى ثلاثة أسابيع » إلى اتفاق مع حكومة 
الكويت بطلب سحب القوات البريطانية» وإحلال قوات تابعة للجامعة العربية مكاهًا . 
وتحقق ذلك » عبر رسالتين متبادلتين » بينه وبين أمير الكويت . ففى ١١‏ أغسطس 
0١‏ » بعث برسالة رسمية إلى أمير الكويت » ف شأن وضع قوات أمن الجامعة 
العربية ف الكويت ٠‏ والترتيبات المتعلقة يما » وأكد فيها : « أن هذه القوات وقتية ع 
توحد بأراضى الكويت » استجابة لطلب سموكم . كما أها تنسحب منهاء فى أى 
وقت تطلبون انسحابا » وبالطريقة الى يتم الاتفاق عليها بيننا ... » . واءحتتم بالقول: 
« ... فإذا وافقتم سعموكم » على ما تضمنته هذه الرسالة » فإنها » وردكم عليها 
بالموافقة » يكونان بمثابة اتفاق مبرم فى هذا الشأن » بين جامعة الدول العربية 
وحكومتكم الموقرة »7 . 


وتلقى عبد الخالق حسونة » ف اليوم نفسه » حواب أمير الكويت » الذى أبدى 
موافقته على إحلال القوات العربية فى الكويت » محل القوات البريطانية . وأكد ف 
رسالته « أن[ حكر الكويت » انطلاقا من ممارسة سلطات سيادتا » فى أى من الأمور 
المتصلة بوحود قوات أمن الجامعة فى أراضيها سوف تحرص كل الحرص على أن 


19) وثائق جامعة الدول العربية » الأمانة العامة » قرارات مجلس جامعة الدول العربية : المجلد الثالث - 
الدورة ۲٣‏ بتاريخ ۲۱ مارس ١95١‏ وح الدورة ٤۳‏ بتاريخ ٠١‏ أبريل ١155‏ - إعداد مكتب 
الأمين العام » م ركز التوثيق والمعلومات طبعة ۱۹۸۸ » القرار رقم ١7/75‏ » الدورة العادية رقم 35 › 
الجلسة رقم ۸ بتاريخ ٠١‏ يولير ١3151١‏ )ص 15. 

(۲) وثائق جامعة الدول العربية » رسالة من الأمين العام امعة الدول العربية عبد الخالق حسونة إلى أمير 


الكويت يوم ۱۲ أغسطس ١35١‏ . 


14: لسلس سس سب ب ب ب أزمة الحدود العراقية- الكويتية 
تستهدى روح التقاليد العربية والثقة الى تنير تاريخنا العربى الحيد » وأن تلترم بنص 
وروح ميثاق الجامعة » وقرار مجلس الجامعة فى ٠١‏ يوليو ١15١‏ » المشار إليه ف 
رسالتكم » » واستطرد قائلاً : « وإنا »> .موجب رسالتنا هذه » نوافق موافقة تامة على 
جميع البنود الواردة فى رسالتكم . وتلزم كذلك حكومة الكويت بتنفيذها . كما نوافق 
على ما أشرتم إليه » سيادتكم » من أن رسالتكم وهذا الرد من جانبنا » يشكلان اتفاقية 
بين جامعة الدول العربية وحكومة الكويت . وى هذه المناسبة » يسعدن إبلاغ 
سيادتكم » أنه تنفيذا لما ألقى على عاتقنا فى قرار مجلس الجامعة سالف الذكر قك طلبناء 
ا الروطائنة سب فر الما فى ا 

وف اليوم عينه » وعلى أثر اتخاذ تلك الترتيبات » أرسل أمير الكويت كتابًا إلى 
الحكومة البريطانية » يطلب منها انسحاب القوات البريطانية من أراضيه . وتلقى ردا 
من الحكومة البريطانية بالموافقة » حالما تصل القوات العربية إلى مواقعها" . 

وعند تأمل ومراجعة الأحداث الماضية » يبدو أن الرئيس جمال عبد الناصر استغل 
هيبته وتأثيره على الدول العربية الأحرى » لكى يحصل على اعتراف وقبول الكويت فى 
الجامعة العربية . وسعيًا لاستبدال أعدائه البريطانيين ف الكويت › كان عبد الناصر 
قادرًا على انتزاع تنازلين رئيسيين من الكويت : إنسحاب القوات البريطانية ومقاسمة 
ثروة الكويت مع الدول العربية الأحرى" . 

ومنذ ذلك الحين ايحت سياسة ومدحولات النفط متداخلة مع العلاقات العربية 
المشتر كة# » وال#بحت الاسغمارات والمساعدات الكويتية أداة رئيسية فى سياسة 


)١(‏ وثائق جامعة الدول العربية » رسالة أمير الكويت إلى أمين عام الجامعة العربية يوم ١7‏ أغسطس 
0١‏ بلموافقة على تواجد قوات الأمن على الأراضى الكويتية . 

)١(‏ المركز الوطن لوثائق العدوان العراقى على الكويت » « ترسيم الحدود الكويتية العراقية - الحق 
التاريخى والإرادة الدولية » » إعداد لجنة من المختصين » الطبعة الأولى ١3317‏ . ص 43 » انظر 
كذلك ميمونة خليفة الصباح » « الكويت ف ظل الحماية البريطانية » » ص 43١‏ . 

(۳) عبد الرضا على أسيرى « الكويت ف السياسة الدولية المعاصرة » » ص ۷۹ . 


ل ل 000 

ومنذ تلك العقبة برزت « دبلوماسية الدينار » وأحذت شكلاً حقيقيًا ومؤثرًا . 
وكانت الفرصة السائدة أن سعى الكويت لاستثمار مدحولات النفط فى ات 
التنمية فى العالم العربى هو تمن مساعدة العرب لها ضد التهديدات العراقية”" . 

وف ٠١‏ أغسطس ١55١‏ .ء انعقد مجلس الجامعة العربية » وأصدر قرارًا هذا نصه : 
« أحيط مجلس الجامعة علمًا » فى جلسته المعقودة ف 7١‏ يوليو ۱۹٩۱‏ ف شأن تقدم 
المساعدة الفعلية إلى الكويت » بناء على طلبها . كما أحيط بالرسالتين المتبادلتين/» بين 
سمو أمير دولة الكويت » والأمين العام » فى شأن وضع قوات أمن الجامعة العربية ف 
الكويت . والمجلس » إذ يرحب بطلب سمو أمير دولة الكويت«انتستحاب القوات 
البريطانية من الأراضى الكويتية » يعرب لسيادة الأمين العام » وبعثة الجامعة إلى 
الكويت » عن أجزل الشكر » وعظيم التقدير » وينتظر أن يتم قريبًا إحلال الحنود 
العرب محل الحنود البريطانيين » فى الكويت" 

ولتطبيق هذا القرار » وقعت الجامعة العربية . اتفاقات مع كل من السودان 
والمملكة العربية السعودية والأردن وتونس » ف شأن اث اي ا ع العربية . 
وق ٠١‏ سبتمير ١1451١‏ » بدأ وصول هذه القوات إلى الكويت” . وما أن حل يوم 


۳ أكتوبر ١9451١‏ » حي اكتمل وصول هذه القوات » الى تألفت من ۲۳۳۷ جنديًا » 
وبيانها کالتالی“ . 


. 6١ - ۷۹ عبد الرضا على أسيرى « الكويت ف السياسة الدولية المعاصرة » »> ص ص‎ )١( 

(؟) ونائق جامعة الدول العربية » الادارة السياسية » قرار مجلس جامعة الدول العربية يوم 5 أغسطس 
5 #ه#انظلر كذلك وثائق الجامعة » اللواء الركن عبد الرازق الدرديرى - رئيس الإدارة العامة 
للش كك العسكرية بأمانة الجامعة » « الأنشطة العسكرية لحامعة الدول العربية » » تونس » © جانفى 
6 وص ۳٤‏ . 

(۳) وثائق حامعة الدول العربية « جامعة الدول العربية - ميثاقها وإنحازاتا » » ص ٠٤١‏ . 

(؟) وثائق جامعة الدول العربية » اللواء الركن عبد الرزاق الدرديرى » « الأنشطة العسكرية بحامعة الدول 
العربية » » ص ۳۷ » انظر كذلك ميمونة خليفة الصباح » « الكويت ف ظل الحماية البريطانية »> 


ص 4١‏ > حيث أوردت أن حجم القوات ۰م جندىي . 


4 د يبن شهههدهيطسسي أزمة الحدود العراقية- الكويتية 
* القوة السعودية : تتكون من ١۲۸١‏ جنديا ( كتيبة مشاة ۷۸١‏ جحنديًا + كتيبة 
مدرعة ٤۹٦‏ جنديا + سرية مدفعية هيدان 1 مدافع ٠6‏ مم + وحدات حدمات 
فنية ) . 
* الة ة الأردنية : تتكون من ۷۸١‏ جنديًا ( كتيبة مشاة + فصيلة مدفعية مضادة 
للطائرات 5 مدافع ٠.‏ :مم + وحدة خدمات طبية ) . 


* القوة السودانية: + > کون من ١١7‏ حنديا ( سرية مشاة ) . 


* قوة الجمهورية العربية المتحدة : تتكون من ٠١۹١‏ حنديا > ( سرية مهندسيين 
عسكريين + سرية إشارة + وحدة سكرتارية عسكرية ) . 


وف ۱۲ أكتوبر ١551١‏ سحبت مصر قواتًا من الكويت » على أثر انفصال 
موري رتور العلاقات بين مصر وكل من الأردن والمملكة العربية السعودية" ' . 

وذكر أنتون ناتئج فى هذا الخصوض قائلاً : « وق النهاية بجح جمال عبد الناصر فى 
تحقيق انضمام الكويت إلى الجمامعة العربية وإحلال قوات عربية محل القوات البريطانية 
ف الكويت . لقد حمق جال عبد الناصر هدفه المباشر » وعندما تأكد من أن الكويت 
ليست فق حطر التعرض جوم عراقى وأن البريطانيين قد انسحبوا تمامًا » سارع 
سحن وده بن القولة رة وذاك لان اكا كا كان فد بدا ين الراك اة 
وقوات المملكة العربية السعودية والأردن » أضف إلى هذا أن رجال المخابرات المصريين 

ف العراق كانوا يبعتون بتقارير مفادها أن وجحود قوات الجمهورية العربية المتحدة ف 
الكويت بعد رفض القاهرة التام لطلب العراق ضم الكويت بدأ يضايق عددا كبيرًا من 
القوميين العراقيين الذين يعارضون عبد الكريم قاسم ويؤيدون بشدة عبد الناصر » ومن 
ثم لم تمض أسابيع قليلة على وصول القوات المصرية إلى الكويت حي بعث عبد الناصر 


)١(‏ ولاق وزارة الخارحية المصرية » ملف الأزمة العراقية - الكويتية » طلب حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة بسحب قواتها من الكويت موجه إلى الأمين العام للجامعة العربية فى ۱۹1۱/۱۰/۱ على أن 


يتم سحب القوات يوم ۱۹٩۱/۱۰/۱۲‏ : 


إلى حاكم الكويت ببرقية مفادها أنه سيسحب قواته لأن عناصر تخريبية تحاول إثارة 


أزمة بين قرات الشهورية الغربية المتحلاة واحكومة رشعب الکو . 


وبسحب مصر لقواتما » تغير تشكيل قوات الأمن العربية وعددها » ليصبح مجموع 
القوة العربية ۲٠٠١‏ حنديًا . ويلاحظ أن مجموع هذه الوقات » يقل عن المجموع الذى 


(۲) 


قدرته بعثة عسكرية » تابعة للجامعة العربية » وهو ٣‏ آلاف - ٠٠٠٠١‏ جحندى ' . وقد 


أشارت وثائق الجامعة العربية » إلى أن حجم القوات العربية » الذى بلع Yo‏ ا 


وجنديًا » كان توزيعهم كالاتى 0 


* القوة السعودية : تتكون من ٠١١١‏ رجلا ( ي۷ ضابطا ا ١‏ صف ضابط 
وجنديا ) . 
* القوة الأردنية : تتكون من ۸٥۲‏ رحلا( ٤۳‏ ضابطًا ؛ 69م صفوف ضباط 
وو 
* القوة السودانية : تتكون من ١١7”‏ ةساط ۵ صفوف ضباط 
وخنود ): 
وق ٠١‏ أكتوبر زار الأمين العام لجامعة الدول العربية » عبد الخالق حسونة › 
الكويت . وأصدر أمرًا إلى قوة الأمن العربية » نصه كما يلى : « إنكم تأتون إلى 
الكويت أخوة عربًا » فى قسم من وطننا العربى الكبير » وتقفون على الحدود الكويتية 
- العراقية » ضيوفا على البلدين » فمهمتكم عربية قومية . وهذا فإ أعهد إليكم بمهمة 
المراقبة اليقظة والشعب العراقى فى مقدمتها » لا يمكن أن يتصور أحد من بيننا أن يشهر 


, 77. - ۳۲۹ ناتنج » أنتوى « ناصر » » ترجمة شاكر إبراهيم سعيد » ص ص‎ )١( 

(۲) وثائق جامعة الدول العربية » اللواء الركن عبد الرزاق الدرديرى « الأنشطة العسكرية امعة الدول 
العربية » » ص ۳۷ . 

(5) المصدر السابق » نفس المكان . 


4ل به ل ب عه iاأزمة‏ الحدود العراقية- الكريتية 
عربى سلاحه على أنخيه العربى .. فلتكن رسالتكم رسالة الأحوة العربية والحبة 
والوئام . 

وق خلال الفترة من ۱۸ إلى 55 نوفمبر ١571‏ زارت اهيئة التنفيذية لقوات أمن 
الجامعة الكويت زيارة استطلاعية » حيث أبلغ كبار المسئولين فى دولة الكويت السيد 
الأمين العام المساعد » رئيس اليئة التنفيذية » طلب الحكومة الكويتية تخفيض حجم 
القوتين : الأروتية ب وارد اليم كل نهنا ف حح ال السودانية الحالية 
( وعددها ١١١‏ جنديًا ) . وعلى هذا » طلبت الجامعة العربية » بعد موافقة الأمانة 
العسكرية » من جميع دولا الأعضاء » أن تسهم بعدد رمزى من قواتا ‏ يراوح ٠١‏ 
و١٠‏ جنديا فى قوات أمن الجامعة العربية » على أن تقتصر مهمة هذه القوات على 
مراقبة الحدود بين العراق والكريت7) . وبالفعل » سحب 0 من المملكة العربية 
السعودية والأردن قواتا » العاملة ضمن قوات أمن الجامعة العربية » ف يناير ١5937‏ 
بعدما وصلت قوات الأمن الرمزية من الدول العربية الأحرى . ولقد ظلت هذه القوات 
؛ تؤدى دورها ومهامها حم قيام انقلاب ۸ فبراير ١171‏ » وتولى عبد السلام عارف 
رئاسة اللجمهورية العراقية الى بدك بإصدار تصريحات ودية تجاه الكويت" . 

وى ؟١‏ فبراير 1977 تلقى الأمين العام للجامعة العربية برقية من وزير خحارحية 
الكويت جاء فيها : « إن السلطات المسئولة فى الكويت » تقديرًا منها للموقف الجديد 
ف العراق الشقيق وإعرابًا عن الأمل فى إمكان عودة العلاقات الطبيعية بين القطرين 
الشقيقين » ترى صرف النظر » حاليا » عن تشكيل القوات العربية الرمزية » وتأمل أن 
تواضل الخامعة العربية جهودها الطيبة لتصفية الجو بين الدول العربية لتهيى لما أسباب 


)١(‏ وثائق جامعة الدول العربية » مكتب الأمين العام » الأمر الصادر من الأمين العام للجامعة عبد الخالق 
حسونة إلى قوة الأمن العربية يوم 5 ١‏ أكتوبر ١371‏ باعتباره القائد الأعلى لقوات الأمن العربية . 

(؟) وثائق جامعة الدول العربية » اللواء الركن عبد الرازق الدرديرى « الأنشطة العسكرية لجامعة الدول 
العربية » » ص ص ۳۷ - ۳۸ . 


)۳( المصدر السابق ؛ ص TA‏ 


د. فطين أحمد فريد على ۹ 
التعاون » لما فيه حير وتقدم الأمة العر بية » . وق ٠٠١‏ فبراير » اكتمل انسحاب قوات 
الأمن العربية من الكويت” 2 . 

وتمئلت الأسس القانونية » لإنشاء قوات الأمن › الى أرسلت إلى الكويت ف 
5 () ., 

کا 

( أ ) قرار مجلس حامعة الدول العربية فى ۲۰ يوليو ١551١‏ . 

(ب) طلب حكومة الكويت إرسال قوات عربية » لتحل محل القوات البريطانية . 

(ج) التقاء الدامعة بوصفها منظمة دولية ثمثلة فى الأمين العام » بموجحب سلاطاته › 
الى حوله إياها ا مجلس فى هذا الشأن » وإرادة حكومة الكويت » ممثلة فى حاكمها ف 
صورة رسائل متبادلة تكون اتفاقية بين الكويت والحامعة . 

واستندت قواعد تشكيل القوات » وما تتمتع به من ثميزات وحصانات ©» 

- سم ۲ 

وما يترتب عليها من حقوق وواجبات إلى“ : 

( أ ) الحصانات العامة › الواردة ف المادة 4 ١‏ من ميثاق الجامعة العربية . 

(ب) المواد ۲ء ٤‏ » ه» 5 من الميثاق نفسه . 

وقد تشكلت قيادة قوة الي العرببة م : 


* اللواء عبد الله عبد العزيز العيسى » ( ضابط سعودى ) » قائدًا لقوة الأمن . 


١ ٤١ وثائق جامعة الدول العربية » الأمانة العامة » «حامعة الدول العربية - ميثاقها وإنخازاتها» » ص‎ )١١( 
- انظسر كذلك دكتور سيد نوفل « الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربى » » الكتاب الأول‎ 
- ۲٤۷ ؛ ص ص‎ ۱۹٩1۷ مدخل عام ودراسة للكويت » معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة‎ 
. 555 

(۲) فكرى سامى أمين سامى » « دور المنظمات الإقليمية فى حفظ السلام الدولى » » رسالة دكتوراه ؛ 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1١3/١‏ »)ص ۷١‏ . 

(7) وثائق جامعة الدول العربية » ميثاق الجامعة ؛ انظر كذلك المصدر السابق » ص ص ۷1 - ۷۲ . 

(5) وثائق جامعة الدول العربية » ملف رقم ٠۷١‏ خاص بقيادة قوة الأمن العربية . 


ببنسمم.نمشطلللششطسسس سس ل دس أزمة الحدود العراقية- الكويتية 

* العميد خالد الصحن » نائب قائد قوة الأمن . 

* العقيد ال ركن كامل الدباغ » رئيسًا هيئة الأركان . 

* المقنم ال كن عبد السار أن د مساعدا رئيس الار كات : 

* العقيد أحمد شريف » مديرًا للعمليات . 

* المقدم بشير حسن مشير » مديرا للمشروعات الفنية . 

* الرائد سليمان الماضى » مدير للإدارة والتموين . 

وحددت واجبات القوات العربية بالعمل كقوات أمن » داحل أراضى الكويت › 
ف منطقة الحدود المشتركة بين الكويت والعراق » للمحافظة على استقلال الكويت 
وسلامة أراضيها ومهمتها الدفاع » دون الهجوم » مع بحنب التحرش بالقوات العراقية 
على الحدود » أو إثارقا » أو استفزازها » بأى شكل من الأشكال' ' . 

وأصدر الأمين العام للجامعة عدة قرارات تنظيمية قى شأن هذه القوات منها , 
إنشاء الحيئة التنفيذية لقوات أمن الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد . وكذا 
إنشاء اللجنة الاستشارية وتضم ممثلين عن الدول المشتركة فى القوات › وإنشاء صندوق 
لتمويل هذه القوات . كما عين قائد ورئيس أركان القوات من ضباط المملكة العربية 
السعودية »ع تطبيعًا لأحكام معاهدة الدفاع ١‏ شترك » الى تنص على أن تكون القيادة 
للدولة » ال تكون قواتها المشاركة هى الأكثر عددا , 

هكذا استطاعت حامعة الدول العربية أن تقوم بدور فى حل التراع نظرًا لعدم 
تورط الدول. العربية الكبرى » فالدول العربية الثورية فى ذلك الوقت وهى مصر 
الناضرية لم تكن طرفا فى التراع وبذلك استطاعت الجامعة العربية أن تقوم بدور فعال 
شد من أزره رغبة الدول الأعضاء فى تحقيق التسوية السلمية لهذا الخلاف بحيث 


6 وثائق جامعة الدول العربية » اللواء الر كن عبد الرزاق الدرديرى » « الأنشطة العسكرية جامعة الدول 
العربية » » ص 1۷ . 
)١(‏ وثائق جامعة الدول العربية » اللواء الركن عبد الرزاق الدرديرى » « الأنشطة العسكرية بجامعة الدول 


العربية » » ص 53 . 


د. قطين أحمدفرید على ل بس 9/١‏ 
لا تكون تلك التسوية على حساب الكويت ولا على حساب خروج العراق من 
الجامعة العربية والذى يهدد التوازن الحادث ف الحامعة . 

وتعد هذه التجربة هى الأولى للجامعة العربية فى حفظ السلام الإقليمى وبعد 
ارا قرات غر إل الک وت اجا حديدًا من الإجراءات المساعدة على تسوية 
المنازعات لم ينص عليه ميثاق الجامعة » كما أن الجامعة بذلك تعد أسبق المنظمات 
الإقليمية فى اتخاذ هذه الخطوة إذ اتخذت منظمة الدول الأمريكية إجراء ممائلاً:- لكنه 
احتلف ف نواح كثيرة - ,كناسبة أزمة الدومنيكان عام ۹٦٥‏ . 


كما أسبغ التدحل العسكرى البريطان على التراع طابعًا وصفة دولية واضحة 
وأرجته من كونه نزاعا حليا إلى مرتبة العالمية وتأكد ذلك مع عرضه على بجلس الأمن 
الذى لم يستطع أن يتخذ فيه أى قرار » ولقد حول التدحل البريطانى انتباه الدول 
العربية فاجتمعوا على رأى واحد بصدد النقطة الفرعية (الوجود البريطاقى فى الكويت) 
من أجل وحدة الصف العربى على حين لم يجتمعوا على القضية الأصلية . وإذا كانت 
بريطانيا وقواتا فى الكويت كانت هى الدافع الأعظم لتشكيل القوات العربية المشتركة 
لتحل محل القوات البريطانية » فإن بريطانيا فى الحقيقة شجعت تشكيل هذه القوة نظرًا 
لظروف الموقف السياسى العالمى :.ففى منتصف أغسطس ١457‏ كانت هناك أزمة 
قاتلة ‏ برلين بين المعسكرين الشرقى والغربى نما يستدعى من بريطانيا إخراج قواتما من 
الكويت لدعم الجيش,البريطان ف منطقة الراين”” . 


الموقف الدولى من الأزمة العراقية ‏ الكويتية ١511‏ 

لعل ما يسترعى الانتباه أن الأزمة العراقية - الكويتية > استطاعت أن جحد حلا ل 
فى إطار الأسرة العربية » بينما فشل مجلس الأمن » والأمم المتحدة » فى معالجتها »› 
)١(‏ بطرس بطرس غالى » « جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الحلية » ص 3١٠‏ . 


(۲) عبد الله الأشعل » « قضية الكويت ف الخليج العربى » » ص 7١‏ . 
(۳) بطرس بطرس غالى » « جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات الحلية » ص 4١‏ . 


ع أزمة الحدود العراقية- الكويتية 
يسبب الحرب الباردة بين المعسكرين : الغربى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ع 
والشرقى بزعامة الاتحاد السوفيى » ونحاح العراق فى احتذاب موسكو إليه » وقد أدى 
توازن القوى داخل المجلس وقتذاك » إلى عجزه عن اتخاذ قرار » نما دفعه إلى ترك هذه 
الميئة اة الول اة , 

وعلى الرغم من موقف بحلس الأمن » وفشله ف اتخاذ قرار بانضمام الكويت إلى 
عضوية الأمم المتحدة » إلا أن كثيرًا من الدول العربية والأحنبية » وقفت » وقتذاك إلى 
جانب الكويت » وأيّدت انضمامها » مؤكدة أن جميع المقومات المطلوبة للدولة متوافرة 
فيها » فضلاً عن أنما تأتى فى المرتبة الثانية » بين الأقطا ١‏ هييرة للننط » وأنها 
استطاعت استغلال ثروقًا فى تحسين مستوى معيشة سكافا » وتقدم كافة الخدمات 
الصحية والتعليمية والعمرانية . كما أا أنمت علاقامًا التعاهدية ببريطانيا » واعترفت 
الحكومة البريطانية » من جانبها » يمسئولية الكويت عن إدارة شئوفا الخارجية . وعلى 
الرغم من كل تلك المبررات » لم يلبث أن تأجل النظر فى قبول الكويت عضوا ف الأمم 
المنحدة » ريشما تحد الأزمة حلا لها يان الفطار العري" . 

لقد كانت الأزمة الى فجرها العراق » سببًا ف تدويل القضية » منذ بدايتها » من 
حانب طرفيها المباشرين » وذلك من خلال تسليم العراق وممثلى وسفراء الدول › 
العربية والأجنبية » مذكرة ف ۲٣‏ يونيه ١947١‏ » تضمنت مطالبته بضم الكويت » وما 
تلا ذلك » من مسارعة الكويت إلى إرسال رسائل إلى رؤساء الدول العربية وملوكها ) 
وجامعة الدول العربية » تطلب فيها المساندة والتأبيد » وطلبها من بريطانيا التدحل 
العسكرى المباشر » من أحل ردع التهديدات العراقية لسلامتها الإقليمية!” . 

ومنذ ذلك الوقت » بدأ تصعيد الأزمة واتسامها بالصفة الدولية . فحين بدأت 
الحكومة البريطانية (بالنيابة عن الكويت) بتقدم شكوى ضد العراق » فى مجلس الأمن ع 


)١(‏ المركز الوطين لوثائق العدوان العراقى على الكويت » « ترسيم الحدود الكويتية العراقية » إعداد بحنة 
من المتخصصين كن 

م المصدر السابق » ص 5٠‏ . 

(۳) المركز الوطين لوثائق العدوان العراقى على الكويت » « ترسيم الحدود الكويتية العراقية » » ص .0١‏ 


5 ب يي ا 
بادرت الحكومة العراقية إلى تقدم شكوى » هى الأخرى » ضد الحكومة البريطانية › 
على أساس أن نزول قوات عسكرية بريطانية » فى أراضى الكويت » يعرض أمن العراق 
وسلامته للخطر » وأن بريطاتيا تدبر عدوانًا عليه . وأكد العراق ف شكواه »› أنه 
لم يلجأ إلى العنف » وأن قواته كانت فى حالة تأهب فقط على الحدود الكويتية' . 


موقف الولايات المتحدة الأمريكية 

كشفت أزمة السويس عام ٦۹۰٠ء‏ عن المأزق الاستراتيجى الأمريكى ف الشرق 
الأوسط »> فلو أيدت الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا ف عدواما على مصر › 
لأهبت المشاعر العدوانية المناهضة للغرب . وإن أيدت الحركات القومية فسيتقوض 
مر كز بريطانيا فى المنطقة » وهى القوة المسئولة عن الدفاع عنها . ولذلك كان البديل 
الواضح للولايات المتحدة الأمريكية » أن تؤدى هى نفسها » دورًا أكبر فى الشرق 
الأوسط » وليس محرد دور سياسى » وإنما دور عسكرى » كذلك . وق ضوء هذا 
الفهم » وجد أيزفاور نفسه » بعد أزمة السويس » وبعد أن استشعر حقيقة الوضع 
المندهور ف المنطقة » أن التدحل › السياسى أو العسكرى الأريكى ٠‏ > هو أفضل 
الوسائل لحماية المصالح الغربية » ومنذ ذلك الوقت › بدأت واشنطن تعيد تقييم 
سياستها » نما أدى إلى تطوير ف قواتًا المسلحة بإنشاء وحدات ذات طبيعة خاصة 
قادرة على الاضطلاع بعمليات عسكرية واسعة النطاق ف الشرق الأوسط”" . 

وكان الموشر الأول » إلى هذا الاتحاه الجديد فى السياسة الأمريكية » هو مبداً 
أيزنماور « Eisenhower Doctrine‏ › الذى أعلن ف ه يناير لاه9١‏ › وأقر ف ه 
مارس ١۹3۷‏ »ف قرار مشترك » صدر عن ججلسى النواب والشيوخ » ويقر هذا المبدأ 
ضرورة تقدمم المساعدات الاقتصادية والعسكرية » إلى دول الشرق الأوسط ووحدة 
أراضيها » أمرًا حيويًا » بالنسبة إلى المصالح القومية والسلام العالمى . ولتحقيق ذلك › 
وعندما يرى الرئيس ضرورة ما » فإن واشنطن تكون مستعدة لاستخدام القوات 


. 1 مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين سمس » « الكويت وجودًا وحدودًا » » ص‎ )١( 
(2) Palmer, Michael A. Guardians of the Gulf, pp 85-87. 


م تي وق لخدو العراقية- الكرحة 
المسلحة لمساعدة أية دولة » أو بحموعة من الدول » تطلب المعاونة ضد عدوان مسلح › 
من أئ دول حاضعة لسيطرة. الشيوغية الدولية » شريطة أن يكون. تشر القوات 
الأمريكية متوافقا مع التزامات المعاهدات » الي تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفا 
فيها » ومع الدستور الأمريكى” ' . 

ومع اندلاع اة العراقية ب الك هة ق ا وه 13 ايت ا 
للولايات المتحدة الأمريكية أن تحل محل بريطانيا » وأن تبدأ فى تنفيذ مبداً أيزفاور 
نأعلنت » فى ۲۷ يونيه » أا مع الكويت » كدولة مستقلة ذات سيادة » وأكد 
التحدث الرسمى فى وزارة الخارحية الأمريكية : « أن الكويت إذا ما طلبت إقامة 
علاقات دبلوماسية رسمية بالولايات المتحدة الأمريكية » فإما سوف جحد تحاوبا من 
واشنطن » . وقال » كذلك : إن تصريحات عبد الكريم قاسم » الجديدة » ما هى 
إلا ترديد لادعاءاته السابقة » وهى ادعاءات سبقه/إليها نورى#السعيد . ومن جهة 
أحرى أعربت جريدة « النيويورك تابمز » الوثيقة الصلة بوزارة الخارحية الأمريكية › 
عن رأيها فى عبد الكريم قاسم ومطالبه » فقالت : « إنه يريد أن يقتدى بالهند » الى 


6 
استردت جاوه 002 8 0 


وقد أيدت الولايات المتحدة الأمريكية النطوة البريطانية » بإرسال قواتا إلى 
الكويت » لمقاومة أى إجراء » من شأنه أن يورط الشرق الأوسط برمته » ولمراقبة أى 
طوارئ تحدث ف هذه المنطقة . بل إن واشنطن وافقت على أن تقدم إلى بريطانيا ما 
هر مطلوب ميكهياندة » ف حالة حدوث أى هجوم عراق 9 . 

ولقد ترتب على موقف الولايات المتحدة الأمريكية » المويد للكويت » والداعم 
لاتنهندا #لزريطاك: أن شن العراق على واشنطن حملة إعلامية شعواء » استمرت طويلا 
حي بعد انسحاب القوات البريطانية من الكويت » نما أدى إلى سوء العلاقات بينهما . 


Fisher and Krinsky. Middle East in Crisis, pp. 175-176.‏ )1( 
(۲) جريدة الأهرام » العدد الصادر ف ۲۸ يونيه 13501 . 
(۳) حريدة الأهرام » العدد الصادر ف ۳۰ ديسمبر ١351١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 


دافن اا ريغل بح سيب ب ب ب ع ا 
ففى ۲ يونيه ١377‏ طلبت حكومة العراق من السفير الأمريكى فى بغداد أن يغادر 
الأراضى العراقية » وق الوقت نفسه طلبت من السفير العراقى ف واشنطن مغادرة 
الأراضى الأمريكية . وى ۲ يونيه ١9717‏ » غادر بغداد « حون جيرنحان » » السفير 
الأمريكن فن اغراف .تاغل طلب قدا وجا ذلك شا مديد الان بباعادة 
النظر فى علاقاتما مع كل دولة تعترف بالكويت”" . 
موقف الانجاد السوفيتى 

تحلت للاتحاد السوفيي الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية » إذ إنها تحقق له الحماية 
من جهة الجنوب . وبُعَدَ » كذلك » طريقا طبيعيًا للوصول إلى المياه الدافئة » فى الخليج 
العربى » وامحيط الهندى » إضافة إلى كونما موقعًا استراتيجيًا » ذا ثقل دولى » تحارى 
واقتصادى » يحقق له وضعًا أفضل › كقوة عظمى » بمكنها من مساندة الخركات 
التحررية ف المنطقة وتقليص الوجود الغربى فيها . 

ومن المؤكد أن الأزمة العراقية - الكويتية عام 2١45١‏ قد وضعت الاتحاد 
السوفيق فى موقف المواجهة والاختيار بين بغداد والدول العربية الأحرى » مثل 
الجمهورية العربية المتحدة » والمملكة العربية السعودية والأردن . وعلى الرغم من أن 
الاتحاد السوفي قد أيد انضمام الكويت للأمم المتحدة وقبول عضويتها ف بعض 
المنظمات الدولية المتخصصة مثل اليونسكو ومنظمة الطيران المدن › إلا أن هذا الموقف 
الإيجلى حول إلى موقف سلى > مع نشوب الأزمة > إذ ساند الاتحاد السوفيئ 
عبد الكريم قاسم . وقد استغلت الصحف السوفيتية الأزمة » فشنت حملة عنيفة على 
بريطانيا » والولايات المتحدة الأمريكية » ووصفتهما بأهما يستغلان الأزمة » لتحقيق 
مصالحهما ف المنطقة » وقالت : إن العملية العسكرية البريطانية » فى الكويت » ليست 
إلاِاستفوارَا للتتّعوب العربية » وتهديدًا للسلام فى الشرق الأوسط » ”2 . 


Palmer, Michael A. Guardians of the Gulf, P92 .‏ )1( 
(۲) يحبى حلمى رحب » الخلية العربية والصراع الدولى المعاصر » مكتبة دار العروبة » الكويت طبعة 
2.204 الجزع الأول »ص ص 1٤ ٦۰‏ . 
)١(‏ عبد الرضا على أسيرى» الكويت فى السياسة الدولية المعاصرء جامعة الكويت طبعة ۱۹۹۳» ص۷۸. 


٦۷ع‏ أزمة الحدرد العراقية- الكويتية 

ولم تشذ بعثة الاتحاد السوفيى الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة » عن النهج الذى 
وضعته لإسقاط المشروع » الذى تقدمت به بريطانيا . ولكنها فى الوقت عينه » وافقت 
على المشروع المقدم من الجمهورية العربية المتحدة” . 

ويذ كر أن الاحاد السوفيى › تمكن من عرقلة انضمام الكويت إلى منظمة الأمم 
المتحدة » لفترة » ولكن عندما انتهت الأزمة » وسقط حكم عبد الكريم قاسم › 
يدل به نظام آخر ء سارع الاتحاد السوفيى إلى الموافقة على عضوية الوكريت قّ 
الأمم المتحدة » خلال الدورة » الى عقدت فى 4 ١‏ مايو 1۹٦٣۳‏ . 
موقف مجلس الأمن 

استطاعت الكويت » بفضل مساندة بعض الدول » وخاصة الاتحاد السوفييى » قبل 
أزمة ١55١‏ » أن تنضم » قبل إعلان استقلالها » إلى كثير من المنظمات الدولية 
المتخصصة » التابعة للأمم المتحدة » مثل منظمات : اليونسكو (02113500]) » الإمكو 
(0ع131) » الإیکاو (0لمح]) » وغیرھا“ . 


وإثر حصول الكويت على استقلالما » ف ١5‏ يونيه ١951١‏ » تقدمت حكومتها › 
رسميًا بطلب للانضمام إلى كل من الأمم المتحدة والحامعة العربية . ومن نشوب الأزمة 
بين العراق والكويت فى 575 يونيه ١951١‏ » أخذ طلب عضويتها مسارًا صعبًا » فى 
كلتا المنظمتين , 

ففى الأول من يوليو ١47١‏ » تقدمت الحكومة البريطانية نيابة عن الكريت › 
بشكوى ضد العراق » إلى مجلس الأمن » من أجل عقد حلسة طارئة » لبحث 
التهديدات العراقية لاستقلال الكويت » بممحاولة ضمها » قسرًا » إلى دولة أخرى » هما 


. عبد الرضا على أيرى » المصدر السابق » نفس المكان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »> ص ص ۷۸ - ۷۹ , 

(۳) ميمونة خليفة الصباح › « الكويت ف ظل الحماية البريطانية » » ص ص ٤۷۸ = ٤۷۷‏ . 

(4 United Nations , Security Council Official Records - New York : 1957, 
mecting, July 2. 1961, P. 13. 


د. قطيين امد فريد على ب ب بيب اع 
ق المع القال اا و 


وف ” يوليو ١55١‏ وقبيل اجتماع مجلس الأمن > تقدم العراق يشكرى ضد 
بريطانيا مشيرًا إلى أنًا أنزلت قواهًا فى الكويت › وأن هذه القوات قدد استقلال 
لاف ام ا إل قفا السلىوالامق الدرلن :وقح تللق درجت 
شكوى العراق » هى الأحرى ٠»‏ ق جدول أعمال المجلس . وبذلك واج يلس 
شكوتين متضادتين وكلتاهما تعبر عن أن الوضع » يعرض السلام والأمن الدوليّين 
للخط 9" , 

وق بداية الجلسة » وبعد كلمة رئيس المخلس » الى اعتذر فيها عن اضطراره إلى 
عقدها فى يوم عطلة رحمية ( الأحد ) » تحدث فالريان زورين (10:م2) » نائب وزير 
خارجية الاتحاد السوفيى » ورئيس وفده إلى الأمم المتحدة » فقال : « إن مبادرة 
بريطانيا إلى طلب عقد احتماع عاحل للمجلس » بناء على طلب حاكم الكويت › تشر 
الشك حول حقيقة الوضع » خاصة أن هذا يختلف مع المعلومات والحقائق » الى 
تلقيناها من منطقة الكويت » » ثم أعلن » بعد انتهاء كلمته » عدم معارضته لمسألة 
بحث الأزمة برمتها . وف الجلسة » أشار رئيس المجلس إلى رغبة العراق فى حضور 
الاجتماع وعندما لم يبد أى من الأعضاء معارضته دعى عدنان محمد باجهجى مندوب 
العراق الدائم ف الأمم المتحدة » ليأخذ مقعده إلى مائدة الاجتماع”" . 

م تكلم السير باتريك دين » مندوب بريطانيا » ورد على المندوب السوفيى قائلا : 
« إن الحكومة البريطانية » ستسحب قواتًا من الكويت » يممجرد أن يرى حاكم 
الكويت » ف حالة التهديد » الى تتعرض ها بلاده » قد انتهت »2 وإن إرسال القوات 


(1) Ibid, pp. 13 - 14, see also. 

. ۸١ المجلد الرابع » ص‎ ٠ » جمال زكريا قاسم « تاريخ الخليج العربى الحديث‎ 
(2) United Nations Ibid .م‎ 15. 
(3) United Nations, Security Council Official Records - s/pv 957, PP. 1-14. 


۷۸ سس يسيم د أزمة الحدود العراقية- الكويتية 
ا اکر کان اد غل اد ندا كمه ]فنا اله کی أ قات 
عدوانية كما أما لا تشكل أى قديد للعراق » . 

وأضاف : « إنه ف الفترة الماضية » اضطلعت دولة الكويت المسئولية التامة عن 
إقامة وإدارة علاقاقا الدولية الخاصة » مع دعم كامل من حكومة جلالة الملكة . 
واشت ر كت» ف الماضى » ف العديد من المنظمات الدولية » كدولة مستقلة ذات سيادة . 
وعلى هذا » أعلن الاستقلال الكويى » فى ١5‏ يونيه ١571١‏ واعتقدت بريطانيا » أن 
هذه الخطوة » سوف تقبلها جميع الدول » خاصة الدول العربية . ولذلك استقبلنا أخبار 
عدم قبول العراق لاستقلال الكويت » بل ردّها بالتهديد » بالدهشة والصدمة . ثم أحذ 
المندوب البريطان يستعرض المسلك العدائى » من قبل حكومة العراق تحاه الكويت › 
منذ إعلان استقّلالها » والأحداث الي أدت إلى الموقف المتردّى ف المنطقة" . 


وتحدث السفير عمر لطفى مندوب الجمهورية العربية المتحدة » فقال : « نحن 
نأسف لهذا الخلاف بين دولتين عربيتين . إن الجلمهورية العربية المتحدة » تود أن ثحل 
هذه المشكلة » وفقا للتقاليد والمبادئ"العربية . لذلك » لا يمكن أن نتصور أن الحنود 
العرب » يقاتلون بعضهم بعضًا » فى حين أن الأمة العربية فى حضم صراع ضد القوات 
الإمبريالية » . وأضاف : « نحن متأكدون أن الشعب العراقى » سيقبل فط مبادئ 
كفاح الشعب العربى كله . لكننا معنا للأسف » أنباء عن إرسال وحدات من 
الأسطول البريطان إله الكويت . ونحن نعتقد » أنه ما من دولة عربية » يحق لما اتخاذ 
حطوة تبرر أئ تدخل استعمارى » . وأكد عمر لطفى : « أن نزول القوات البريطانية 
ف الكويت © مسألة مؤسفة » وتثير قلق الجمهورية العربية المتحدة » إذ إن مثل هذا 
العمل ترك دولة عربية مفتوحة أمام الاستعمار . وهذه الأحداث الحالية » يمكن أن 
يكون ها رد فعل خحطير » ومؤسف » بالنسبة للدول العربية » . وى ختام كلمته › 
أعرب عن أمله « ألا يتخذ العراق أية خطوة » من شأفا تعكير صفو الأمن والسلام فى 
المنطقة, وأنه واثق من أن مبادئ الوحدة العربية» ستحل نحل المنازعات الشخحصية»'. 


(1) Ibid, P. 14. 
(2) Ibid, PP. 15 - 16. 


د. فطین امد قرييد على ل ٠ب‏ ب ب 519/9 

وتحدث المندوب العراقى فى الأمم المتحدة» عدنان محمد باجهجى » نافيا الشائعات»› 
الى أثبيرت عن حشد القوات العراقية بالقرب من الحدود » وأعلن أن العراق لم يحرك 
جنديا واحدًا وقال : « إن الغرض من شكوى بريطانيا » هو تدبير الأعمال العدوانية 
السافرة » . وأضاف : « إن حكومة العراق » أعلنت مرارًا » أنها ستلجأ إلى الوسائل 
السلمية » لتسوية التراع . وأن بريطانيا أحطأت بقيامها بمحاولة خرقاء » فريدة 
ف نوعها » وغير مقنعة » وهى تختفى وراء عباءة حاكم الكويت . وأن مغامرتًا ف 
الكويت » تشبه مغامرتا فى السويس " . 

انقضى اجتماع مجلس الأمن وتقرر تأجيل الاحتماع إلى يوم الأربعاء الخامس من 
يوليو ١97١‏ » حي يتمكن كل وفد من الرحوع إلى حكومته » ويعرف رأيها ف 
الشكوتين المعروضتين للمناقشة . 

واستأنف المحلس مناقشاته ف ه يوليو . وطرخ » فى بداية الجلسة » مشروعان لحل 
الأزمة . تقدم يمما كل من بريطانيا والجمهورية العربية المتحدة . ويدعو المشروع 
البريطان جميع الدول » إلى احترام استقلال الكويت ووحدة أراضيها . كما يدعو 
الأطراف المعنية » إلى العمل على حفظ السلام والهدوء ف المنطقة › وبقاء الوضع ف 
الكويت تحت نظر بحلس الأمن . ويطالب الجامعة العربية بالتدحل » لتسوية التراع › 
سلميًا » فى أقرب وقت . أما المشروع » الذى تقدمت به الجمهورية العربية المتحدة › 
فقد كان يقضى بأن يكون حل أزمة الكويت بالوسائل السلمية » وأن تسحب بريطانيا 
قواقا » « فورًا » من الكويت . وتأحلت الجلسة إلى يوم الجمعة » ۷ يوليو ١951١‏ › 
لبحث المشروعين والاقتراع عليهما"" . 

وف 7 يوليو ۱۹١١‏ » عقد مجلس الأمن » جلسة للاقتراع على المشروعين المقدمين 
إليه . وقبل الاقتراع » تحدث السفير عمر لطفى » مندوب الجمهورية العربية المتحدة › 


Ibid, PP. 16 - 17.‏ (1) 
)١(‏ عبد الرضا على أسيرى » المصدر السابق » ص ۷۷ » انظر كذلك جال زكريا قاسم » « تاريخ الخليج 
العربي الحديث والمعاصر » . المجلد الرابع » ص ص ۸۰0- ۸۳ » جريدة الأهرام » العدد فى ۳ يوليو 
hE‏ 
(0) جمال زكريا قاسم » المصدر السابق » ص ۸١‏ » انظر كذلك جريدة الأهرام » العدد الصادر ف ٦‏ 
وو 


A“ 


أزمة الحدود العراقية- الكويتية 
معترضا على المشروع البريطان » وقال : « إنه مشروع » غير كامل » لأنه لم يتناول 
مسألة انسحاب القوات البريطانية من الكويت ٠‏ وهى المسألة » الي تعلق عليها 
الجمهورية العربية المتحدة أثمية كبيرة » » م تحدث مندوب الاتحاد السسواقية + فاعلن 
« أن بلاده ستؤيد مشروع القرار » الذى قدمته الهمهورية العربية المتحدة » لأنه 
يتماشى مع وجهة نظرنا » والموافقة عليه يئ حلا صحيحًا لهذه المشكلة » واعترض 
مندوب المملكة العربية السعودية على كلمة « فورًا » فى مشروع الجحمهورية العربية 
اد 

واقترع المحلس بعد ذلك » على المشروعين » فأحفق المشروع العربى ف الحصول 
على الأغلبية المطلوبة » إذ حصل على ثلاثة أصوات فقط هى : سيلان والاتحاد 
السوفيي والجمهورية العربية المتحدة وامتنع سائر الأعضاء عن التصويت . أمّا المشروع 
البريطان » فقد حظى بتأييد سبع دول » من إحدى عشرة دولة » هى : الولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا وليبيرا وتركيا والصين الوطنية وشيلى والمملكة المتحدة ع 
بينما امتنعت الجمهورية العربية والاكوادور وسيلان عن التصويت . ولكن الاحاد 
السوفيي » استخدم حق النقض ٠‏ فأبطل المشروع . وبذلك وقف مجلس الأمن عاجزا 
عن الفصل ف التراع ودعا رئيس المحلس كل المهعمين بالوضع ف الكويت إلى الامتناع 
عن اتخاذ أى خطوات من اكا (ادة الموقف حطر . 

ومع فشل المجتمع الدولى ف صد التهديدات العراقية » اندفعت الكويت إلى عرض 
القضية على جامعة الدول العربية » بعد أن قبلت عضويتها فيها › فى ٠١‏ يوليو ١55١‏ 
ونص قرار الحامعة العربية على ما يلى" : 

› تلتزم حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريطانية من أراضى الكويت‎ = ١ 
. ف أقرب وقت ممكن‎ 

٣‏ - تلتزم حكومة الجمهورية العراقية بعدم استخدام القوة فى ضم الكويت إلى 
العراق . 


. ۸1 - جما زكريا قاسم ؛ المصدر السابق » ص ص 85م‎ )١( 
» انظر كذلك جمال زكريا قاسم » المصدر السابق‎ » ١551١ (؟) حريدة الأهرام » العدد الصادر فى يوليو‎ 
. 86١ ص‎ 


(۳) وثائق جامعة الدول العربية » قرار مجلس جامعة الدول العربية يوم ٠١‏ يوليو 1۱۹7١١‏ . 


تي ا الس ا 

٣‏ - تأييد كل رغبة تبديها الكويت فى الوحدة أو الاتحاد مع غيرها من دول 
الجامعة العربية » طبقا لميئاق الخامعة . 

وبعد انقلاب ۸ فبراير ١1707‏ ف العراق » الذى أطاح بحكم عبد الكريم قاسم › 
بدأ قادة النظام الجديد يصدرون بيانات مطمئنة بالنسبة إلى مستقبل العلاقات الكويتية 
العراقية . وبناء على ذلك » طلبت الكويت انسحاب قوات أمن جامعة الدول العربية › 
وشرعت هذه القوات ف الانسحاب» الذى اكتمل من ۲۰ فبراير “1۹٩۴۳‏ / 

وعلى أثر هذه المتغيرات » بادرت الكويت إلى تحديد طلبها الانضمام إلى الأمم 
المتحدة . وف الجلسة الطارئة مجلس الأمن » فى ۷ مايو 219457 أوصى › بالإجماع › 
الاعتراف بالكويت » عضوًا فى المنظمة الدولية . وى جلسة الجمعية العامة للأمم 
المنحدة » المنعقدة فى ١4‏ مايو ۱۹٠1۳‏ + وبئاء على توه بجلس الآمن » صدر قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۱۸۷۲ والمورخ ف ١5‏ مايو ۱۹٦۳‏ » بقبول 
الكويت عضوا فى الأمم المتحدة . ومنذ ذلك الوقت » أصبحت الكويت الدولة الحادية 
عشرة بعد المائة » ف المنظمة الدولية" . 

ف ضوء كل ما سبق » يمكن أن ي أ هناك ثمة حدلاً كبيرًا دار حول طبيعة 
أزمة ١47١‏ » وهل كانت أزمة صراع فكرى ما بين نظامين للحكم متعارض الزعات 
والتوحهات ؟ أم كانت أزمة إعلامية دعائية تستهدف جوهريًا إشعال حرب نفسية فى 
المنطقة الخليجية العربية ؟ 


من الواضح أن التراع العراقى - الكوي سنة 1351١‏ لم يكن نزاع حدود بل هو 
نزاع وجود » فلقد طالبت العراق بالكويت ولم يكن حلافها معها يدور حول الحدود» 
وأعلنث أن الكويت كانت جزءا لا يتجزأ منها ولابد وأن يعود الجرء إلى الكل والفرع 
إلى الأصل » إن النظام العراقى قد اعترف عام ١377‏ باستقلال الكويت ولكن 
بخطوات مرحلية لأمر واقع خليجى ينبغى التعايش معه مؤقنًا . 


. ه١‎ - ه١ المركز الوطنئ لوثائق العدوان العراقى على الكويت» «ترسيم الحدود الكويتية» »> ص ص‎ )١( 
› 865 المصدر السابق» ص١ ه ؛ انظر كذلك : جمال زكريا قاسم » المصدر السابق » المخلد الرابع » ص‎ )۲( 
. ٤۹۳ ميمونة خليفة الصباح » « الكويت فى ظل الحماية البريطانية » » ص‎ 


ا سه سح ب اأزمة الحدود العراقية- الكريية 


المصادر 


أولا : الوثالق 
( أ ) الوثائق غير المدشورة 
١‏ - العربية 
* وثائق الخارجية الكويتية » وثائق المركز الوطنى الكويت : 
ذكرت هذه الوثائق ف هوامش الدراسات وضمن هذه الوثائق ما يلى : 
- مذكرة السير « وليم هنرى لوس » المقيم السياسى البريطان فى الخيج ؛ فى ١5‏ يونيه 
0١‏ إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت الى تنص على إلغاء اتفاقية 51 
يناير ١/8365‏ . 
- مذكرة الشيخ عبد الله السام الصباح حاكم الكويت › فى ۱۹ يناير 1571١‏ ردًا على 
مذ كسرة السير « وليم هنرى لوس » المقيم السياسى البريطان فى الخليج » الى تنص على 
إلغاء اتفاقية ۲۳ يناير ١8313‏ . 
- البيان الكويى المعلن فى 3 ١‏ يونيه ١3571١‏ ء بإلغاء اتفاقية ۲۳ يثاير ۱۸۹٩‏ . 
- مذكرة الحكومة العراقية الى وزعت على سفراء الدول العربية والأجنبية ف بغداد » فى 5 
يونيه ١3471١‏ » الى طالب فيها عبد الكريم قاسم بضم الكويت . 
- مذكرة الحكومة البريطانية » إلى أمير الكويت ؛ فى شأن سحب قواقا من الكويت . 
“ وثائق وزارة الخارجية المصرية : 
ذكرت هذه الوثائق فى هوامش الدراسة وضمن هذه الوثائق ما يلى : 
- ملف الأزمة الكويتية - العراقية عام ١571١‏ . 
- رسائل الرئيس جمال عبد الناصر للزعماء الكويتيين والعراقيين . 
- وثائق القوة العسكرية المصرية المرسلة إلى الحدود الكويتية العراقية عن طريق جامعة الدول 
العربية . 
- البيانات الر>مية المصرية بخصوص الأزمة . 


د. فطین امد فرید علقى. ب ا٣‏ 
* وثائق جامعة الدول العربية : 
ذكرت هذه الوثائق فى هوامش الدراسات » وضمن هذه الوثائق ما يلى : 
- وئائق الإدارة السياسية : ذكرت هذه الونائق فى هوامش الدراسة . 
- قرارات مجلس الجامعة العربية » وضمن هذه القرارات : القرار رقم ۱۷۷۷ » لف دورته 
العادية رقم ۲۵ فى جلسته رقم ۸ » المنعقدة فى 7٠‏ يوليو ١571‏ فى شأن انضمام الكويت 
إلى جامعة الدول العربية . 
- رسائل الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الزعماء العرب بخصوص الأزمة والرد عليها 
وضمن هذه الرسائل الآتى : 
ه رسائل الأمين العام لخامعة الدول العربية إلى أمير دولة الكويت »› ف ١7‏ أغسطس 
0١‏ ف شأن وضع قوات أمن الجامعة العربية فى الكويت » والترتيبات المتعلقة يما . 

ه رسالة أمير الكويت » إلى أمين عام جامعة الدول العربية » ق ١7‏ أغسطس ۱۹٦۱‏ › 
بعوافقته على إحلال قوات أمن من جيفيعة الدول الهينية فى الكويت بدلا من القوات 
البريطانية . 

٠‏ موجز المبادئ والأسس الى وضعها الأمين العام لجامعة الدول العربية » لتشكيل قوات 
أمن الجامعة » طبقا للقرار رقم ٠٠/۱۷۷۷‏ فى يوو ۹5 . 

- تقرير الأمين العام بحامعة الدول العربية إلى اللجنة السياسية فى ١7‏ يوليو ١351‏ . 
- تقرير الأمين العام إلى مجلس الجامعة » دور الانعقاد العادى رقم 75 » ١7‏ سبتمبر ١371١‏ . 
* وثائق السفارة العراقية بالقاهرة : 
- الكتاب الأبيض الذى أصدرته المخارجية العراقية . 
- بعض برقيات ورسائل الرئيس العراقى عبد الكرع قاسم إلى الرئيس جمال عبد الناصر وبعض 
الرعماء العرب وردود الزعماء عليها . وضمن هذه الرسائل والبرقيات الآتى : 
- برقية عبد الكريم قاسم إلى الشيخ عبد الله السام الصباح » فی ۲۰ يونيه 13505١‏ . 
- برقية الملك سعود بن عبد العزيز » إلى رئيس الوزراء العراقى عبد الكريم قاسم فى الأول من 
يوليو ١371١‏ » يطالبه بعدم استخدام القوة ضد الكويت . 
۲ - الأجنبية 
Foreign Office records‏ 
F.O.391, 28099, 1‏ - 
F.O.391, 28199, 1961.‏ - 
F.O.391, 28200,‏ - 
F.O.391, 28201,‏ - 
F.O.391, 282005,‏ - 


Af‏ أزمة الحدود العراقية- الكويتية 
(ب) الوثائق المدشورة 
١‏ - العربية 
* وثائق مركز البحوث والدراسات الكويتية التابع لوزارة الثقافة الكويتية : 
ذكرت هذه الوثائق ف هوامش الدراسات » وضمن هذه الوئائق ما يلى : 
- بيان الحكرمة الكويتية فى 5١‏ يونيه ١371١‏ » ردا على ما ورد ف المؤتمر الصحفى الذى 
عقده رئيس الوزراء العراقى عبد الكريم قاسم » فى 53 يوليه . 
- البيان الر>مى الكويى ف ” يوليو ١3551‏ ردا على البيان الثالث للجمهورية العربية المتحدة 
ف د يوليو 1١951١‏ . 
- الكلمة الى ألقاها الملك سعود بن عبد العزيز فى ه يوليو ١13451١‏ » عند استقباله ولى عهد 
الكويت » الشيخ حابر الأحمد الصباح » ردا على كلمته . 
- برقية عبد الكرم قاسم » رئيس وزراء العراق » إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح » حاكم 
الکویت فى ۲۰ يونيه ١351١‏ يهشه فيها باستقلال الكريت . 
* وثائق مركز الدراسات بالخليج : ذكرت فى هوامش الدراسة . 
* وثائق الخارجية المصرية : ذكرت فى هوامش الدراسة ومنها : 
- البيان الرسمى الأول » للجمهورية العربية المتحدة » فى يوم ۲۷ يونيه ١35701‏ فى شأن الأزمة 
ال فجرها عبد الكريم قاسم » لضم الكويت للعراق . 
- البيان الرسمى الئان #للجمهورية العربية المتحدة ؛ فى يوم “٠‏ يونيه ١457١‏ فى شأن 
تطورات أزمة ١371‏ واحتمال التدحل العسكرى العراقى » لضم الكويت للعراق . 
- البيان الرسمى الثالث . للجمهورية العربية المتحدة » فى يوم ه يوليو ١451١‏ ف شأن أزمة 
0 والتدخل العسكرى البريطان ف الكويت . 
- الكتاب الأبيض الكوي عن الأزمة الكويتية - العراقية عام ١35١‏ . 
* وثائق مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين تمس . 
* وثائق جامعة الدول العربية : ذكرت فى هوامش الدراسة › ومنها قرارات مجلس الجامعة 
المحشورة فى ۸ مجلدات . 


؟ - الأجبية 
United Nations, security Council Official Records - New York: 1957,‏ - 
meeting, july 2, 1901 .‏ 
U.N.S. C.F. R, S/PV 957‏ - 
U.N.S. C.F. R, S/PV 958‏ - 


د. فطين أحمد فريد على 


{Ao 
- U.N. S. C.F. R, S/PV 959 
- U.N. 5. C.F. R,S/PV 960 
: قرارات اللجمعية العامة للأمم المتحدة‎ - 
: ذكرت فى هوامش الدراسة ومنها‎ 
مايو 13517 » بقبول الكويت‎ ١5 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة » رقم ۱۸۷۲ › فى‎ © 
. فى عضوية الأمم المتحدة‎ 
بإعلان منح‎ ١37٠. ديسمبر‎ ١54 فى‎ » ١5١4 ه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة » رقم‎ 
. الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة‎ 
. ۱۹۹۸ الأمم المتحدة » سلسلة الكتب الزرقاء » النحلد رقم 4 » طبعة‎ - 
ديسمبر‎ ١4 »ء فى‎ 35٠ الجلسة رقم‎ » ٠١ الجمعية العامة للأمم المتحدة » وثائق الدورة رقم‎ - 
. 1 
أولاً: المذكرات الشخصية والأوراق‎ 
) العربية ( غير منشورة‎ - ١ 
. أوراق عبد الخالق حسوئة ومذكراته‎ - 
. أوراق محمود رياض ومذكراته‎ - 
. أوراق ميمونة خحليفة الصباح‎ - 
. أوراق سعاد الصباح‎ - 
انيا : الوثائق‎ 
) الأجنبية ( منشورة‎ - ۲ 
أوراق أنتون ناتنج وزير الدولة البريطان السابق المنشورة فى حريدة صوت الكويت خلال‎ - 
. يناير کا‎ 
ثالنًا : الدوريات المعاصرة‎ 
: جريدة « الأهرام » » القاهرة ؛ الأعداد الصادرة فى‎ - 
يوليو‎ ۲ ۰ ١351١ ؛أول يوليو‎ ١531١ يونيه‎ "٠ غ6‎ 1١31 يونيه‎ 75861١3451 يرنيه‎ ۲۷ - 
يوليو‎ ٩ ۱۹٩١۱ ه يوليو‎ ٨۹٩۱ يوليو‎ 4 › ١351١ يوليو‎ "21١35١ یولیو‎ ۲ ٢, ۱ 


۷ يوليو ١3518‏ يوليو 781351١‏ ديسمبر ١9337:‏ دیسمبر 1351 ۳۰ 
يناير ۱۹٦۲‏ › ۸ فبراير ۱۹٦۲‏ › ۲۷ فبراير ۱۹٦۹۲‏ . 


A7‏ أزمة الحدود العراقية- الكويعية 
- جر يدة « الجمهورية » ١‏ القاهرة ؛ العدد الصادر ق ٦‏ يوليو ١351١‏ . 
- جريدة « أم القرى » » مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية » الأعداد الصادرة فى : ٠١‏ 
يونيه 1١5351١‏ لايوليو ۱٤ 21١311١‏ يولیو .١1151١‏ 
- جريدة « صوت الكويت الدولى » » الكويت الأعداد الصادرة فى : 4 يناير +1335 › ١5‏ 
يناير ۱۹۹۲ › ۲۲ يناير ۱۹٩۹۲‏ . 
- بحلة « حماة الوطن » » الكويت » العدد ١7‏ » السنة الثانية » الصادرة فى ٠١‏ أكتوبر .١351١‏ 
- بجلة السياسية الدولية الأعداد ٠١۲ 6٠١١‏ »عام .143 الأعداد 3 41١5‏ 6١ل‏ 


05 عام ١311١‏ > الأعداد لاق ردن ق 1ل ١1ل‏ . 


رابعا : المؤلفات والبحوث والدراسات العلمية 
١‏ - العربية 

- أحمد فوزى ؛ « عبد الكريم قاسم - القصة الكاملة » . بيروت + ١351١‏ . 

- السيد السيد حجاج » « مشروع أيزفاور للشرق الأوسط ف العلاقات الدولية ١355‏ - 
٠‏ » ؛ رسالة ماجستير » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة »> ١351‏ . 

- الكتاب الأسود - وثائق ومشاهدات الغزو العراقى للكويت » الشركة السعودية » « اغتيال 
الكويت » » شر كة الإنسان للخدمات الصحفية والمعلومات » القاهرة » ١33+‏ . 

- السيد عبد الرزاق الحسى : تاريخ الوزارات العراقية » الجزء الخامس مطبعة العرفان . صيدا › 
لا 

- بطرس بطرس غالى . «جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية» » جامعة الدول العربية › 
معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة »> ۱۹۷۷ . 

- جمال زكريا قاسم » « تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصر » » دار الفكر العربى » القاهرة 
01 

- جمال زكريا قاسم › « الخليج العربى - دراسة لتاريخه المعاصر 1۹۷١ - ١3145‏ » » معهد 
البحوث والدراسات العربية » القاهرة ١31/4‏ . 

- جمال زكريا قاسم ؛ « الخليج العربى - دراسة لتاريخه المعاصر ٠ » ۱۹۷١ - 1١5142‏ طبعة دار 


الفكر العرى , القاهرة ١435‏ . 


د. فطين أحمد فريد على CAY‏ 


- حالد بن سلطان » « مقاتل من الصحراء » ؛ دار الساقى » بيروت 1۹۹١‏ . 

- حالد السرجان . « جذور الأزمة بين العراق والكويت » » بحلة السياسة الدولية » العدد 
۲ أكتوبر ۱۹۹۰ . 

- سيد نوفل » « الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربى » » الكتاب الأول » مدخحل عام 
ودراسة للكويت › معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة ١351‏ . 

- صلاح العقادء « التيارات السياسية فى الخليج العربى » » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة 
0005 ., 

- عبد الرضا على أسيرى » « الكويت ف السياسة الدولية » المعاصرة - إنحازات » إحفاقات »› 
وتحديات » » جامعة الكويت ١337‏ . 

- عبد الله الأشعل » « قضية الكويت ف الخليج العربى » » مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام › القاهرة » سبتمبر ١51/48‏ . 

- فكرت نامق عبد الفتاح » سياسة العراق الخارحية فى المنطقة العربية ١55/8 -1١32605‏ »؛ دار 
الرشيد للنشر » منشورات وزارة الثقافة والإعلام » بغداد ٠۱۹۸۱‏ , 

- ليث عبد الحسن جواد الزبيدى » « ثورة ١4‏ تموز ٠۹١۸‏ ف العراق » » منشورات مكتبة 
اليقظة العربية » بغداد ١م54١‏ . 

- ميموئة خليفة الصباح ؛ « علاقات الكويت الخارجية خلال القرن الثامن عشر » » المؤرخ 
العربى » العدد 4" 2 ۱۹۸۸ . 

- ميمونة خحليفة الصباح » « الكويت ف ظل الحماية البريطانية » > ۱۹۸۸ . 

- با لمر . مايكل › « حراس الخلیج - تاریخ توسع الدور الأمريكى ف الخلیج العربى ۱۸۳۳ - 
١‏ » » ترجمة نبيل زكى » مركز الأهرام للترجمة والنشر › القاهرة ١556‏ . 

- نازلى معوض أحمد وآحر » « الكويت من الإمارة إلى الدولة - أزمة الحدود العراقية - 
الكويقية الأولى ( )۱۹١۳ - 1951١‏ » » مركز البحوث والدراسات السياسية » جامعة 
القاهرة » نوفمبر 1۹۹۳ . 

- نخبة من خبراء وأساتذة الجامعات » « الكريت وجوذا وحدودًا » » مركز بحوث الشرق 


الأوسط » جامعة عين شمس . القاهرة ١431١‏ . 


مبددشسشسش سم _ بشم مم ب بسب ب ب سبحي د أزهة الحدود العراقية- الكويتية 
- نفبة من الأساتذة » « العدوان العراقى على الكويت - الحقيقة والمأساة » » مركز البحوث 
والدراسات الكويتية ١334‏ . 
- نحم محمود »› « المقايضة - برلين بغداد » منشورات الغد» لندن ١331١‏ . 


د يى حلمى رحب » « الخليج العربى والصراع الدولى المعاصر » » مكتبة دار العروبة » 


. ١183 الكريت‎ 


؟ - الأجنبية 

- Dunn,. Uriel Iraq Under Qassem, A political History 1958-1963. N.y, 
1969. 

- Heath Edward. Kuwait: Futre Relation with the united Kingdom, BD, 
C(16) copy No. 32. 6" . April, 1961. 

- Palmer, Michael A. Guardians of the Gulf: A History of America’s 
lixpanding Role in the Persian Gulf, 1833-1992. Gopyright 1992 by 
Afichael A. Palmer . 

- Stocking, G. Middle East Oil, A study in Political and Economic 
Controversy, Vanderbit University. Press, 1972. 


مخطوط ابن حيان .. هل من جديد ؟ 


أستاذ التاريخ الأندلسى والحضارة 


ورئيس قسم التاريخ بتربية عين سمس 


مخطوط ابن حّيان .. هل من جدید ؟ 


يجمع المؤرخون » عربا وغير عرب » على مكانة ابن حيان فى صناعة علم التاريخ 
حن لقد اعتبروه عمدة المؤرخين المسلمين بلا منازع » وقد وصفه المؤرخ الأسباى 
إنخيل جونثاليث بالنثيا بأنه أعظم مؤرحى هذا العصر”'' . ويؤكد دوزى أن عنده 
صدق الرواية وجمال الأسلوب » وجزالة اللغة » ورنين العبارة » ويبدى أسفا على 
ضياع مؤلفات ابن حيان ويرى أنما لو بقيت لألقت على تاريخ الأندلس - الغامض - 
ضياء باهرا » وصورته لنا أحسن تصوير » ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا يجعلنا 
نستغيئ يما عن غيرها من الكتب الى تتناول تاريخ هذه العصور”" . 

أما عند المؤرخحين العرب » القدامى منهم وامحدثين » فإن ابن حيان هو شيخ الأدب 
ومؤرخ الأندلس » كان لا يتعمد كذبا فيما يكتبه فى تاريخه من القصص والأخبار . 
وتکفی عسبارات د. محمود على مکی ف تمهيده لما قام به من تحقيق لأحد أسفار 
المقعبسء أنه : يتفق الكثيرون من الباحثين على أن أبا مروان حيان بن حلف بن حيان 
يعد من أعظم مؤرحى الإسلام » وأنه بلا شك أعظم مؤرخ أجبته الأندلس بل والغرب 


. بالفيا : تاريخ الفكر الأندلسى - ترحمة د. حسين مؤنس » القاهرة . طبعة مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 
. ص۲۰۸‎ 


TEA‏ ه10 


؟4) دسب لس يبب لس خطوط ابن حیان .. هل من جديد ؟ 
كله : الإسلامى والمسيحى على السواء طوال العصور الوسطى » ولا نستثيئ من هذا 
الحكم إلا فيلسوف التاريخ : عبد الرحمن بن خلدون”" . 

ولد أبو مروان حيان بن خحلف بن حيان عام سبعة وسبعين وثلائماثة الموافق للعام 
السابع والثمانين بعد التسعمائة من ميلاد المسيح » ف مدينة قرطبة عاصمة الخلافة 
الإسلامية فى الأندلس » وكانت قرطبة فى ذلك القرن هى عروس الغرب وواحدة من 
أعظم مدن العالم حضارة وتقدما » وساعد ذلك على نشأة ابن حيان نشأة علمية 
متميزة فدرس على أبيه وعلى أحمد بن عبد العزيز بن الحباب النحوى » وصاعد 
البغدادى الأديب » وعمر بن نبيل المحدث . 

كان والده خلف بن حسين بن حيان أحد رجال قرطبة المعروفين فى يجالى العلم 
والسياسة وقد أورث ابن حيان حبا للعلم » وكان له أستاذا حقيقيا - بل كان له 
أفضل وأعمق الأثر فى تكوينه الشخحصى والعلمى » ولقد أفرغ كل اهتمامه من أجل 
تعليمه وتربيته » ووفر له منذ الصبا أفضل المؤدبين والمعلمين » والذين وجدت جهودهم 
عند العسبى حيان تربة صالحة للغرس » قابلة للتشكيل والتعليم » ومساعدة على نمو 
المواهب › وتقبل العلوم . 

ولم يكن والده يبخل عليه فى شبابه بأفضل المعلمين » وساعدته على ذلك مكانته 
فى بلاط الحاجب محمد بن أبى عامر الملقب بالمنصور » ومن الأمثلة على ذلك أنه مع 
كتاب الفصوض لأشهر علماء الأندلس على أيام المنصور أبى العلاء صاعد البغدادى › 
فى منزل منفردًا . يقول ابن حيان : جمع أبو العلاء للمنصور بن أبى عامر كتابا ماه 
"الفصوص ف الآداب والأشعار والأخبار" » وأمره - المنصور - بأن يسمعه الناس ف 
المسجد الجامع بالزاهرة فى عقب سنة حمس وثمانية وثلاثمائة (أوائل 5595م) » واحتشد 
له من جماعة أهل الأدب ووجوه الناس أمة . قال ابن حيان : وقرأته عليه منفردا فى 
داره سنة ثلائمائة وتسع وتسعين من الهجرة الى تقابل العام التاسع من بداية الألفية 
الثانية من التاريخ الميلادى . 


. ۷ ص‎ . ١317/7 محمود على مكى : المقتيس » دار الكتاب العربى »› بيروت‎ )١( 


اها عرد الأالية عق مس حي سس ع ع بي تت ا 

ويعلق الأستاذ الدكتور محمود على مكى على ذلك بقوله : وق اعتقادنا أن صاعدا 
وهو ما هو من علو المكانة والحظوة من المنصور بن أبى عامر » ما كان ليستقبل فى داره 
تلميذا من تلاميذه لكى يقرأ عليه كتابا لا يتوسع ف إنفاقه إلا المقتدرون . 

ويلاحظ د. مكى أا أن مكلجا لخر لانن سيان رالرى اللجرى اه 
ابن عبد العزيز بن الفرج المعروف بابن أبى الحباب القرطى هو نفس الرحل الذى 
احستاره المنصور بن أبى عامر لتعليم ابنه وولى عهده عبد الملك المظفر بن أبى عامر » ما 
يدل دلالة واضحة على أن خلف بن حسين بن حيان كان يختار لولده حيان أعظم 
المعلمين . 

ومن دراسة تخصصات الأساتذة الذين دَرّسُوا لابن حيان فإننا جد أن الطابع الغالب 
عليها هو الثقافة الإنسانية مع الاتحاه القوى نحو العلوم الدينية والعلوم اللغوية والى أفاد 
ابن حيان منها إفادة كبيرة على نحو جعلت من ابن حيان مالكا لزمام اللغة العربية 
بصورة أفضل مما أتيح لأى مؤرخ عربى آخر » ونستطيع أن نتبين فى كتابات ابن 
حيان أنما كانت إلى جانب قيمتها التاريخية من أرقى نماذج النثر الفئ” . 

ولقد استمعت شخصيا إلى الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل وهو يؤكد أنه يقرأ ابن 
حيان مرتين » مرة لكى يستوعبه » ومرة لكى يستمتع بجمال أسلوبه وعظمة عبارته . 

تؤكد غالبية المؤرخحين عدم مغادرة ابن حيان لبلدة قرطبة سواء للتعلم أم هربا من 
صروف الدهمر وتقلبات السياسة وخاصة فى عصر الفتنة والأحداث الحلل مع مطلع 
القرن الخامس الهجرى وتولى بعض الوظائف كصاحب الشرطة » أو صاحب المدينة 
زمنا ولكنه أيام الفتنة من المحتمل أن يكون قد لحا هو ووالده خلف بن حسين إلى 
الابتعاة عن شغل المناصب العامة » وأضُما اعتزلا الفتنة » بينما استغل ابن حيان ذلك ف 
كتابته للتاريخ حيث تظهر هذه الكتابات علاقة ابن حيان بعدد كبير من رجال العصر 
وهم بالنسبة له المصدر الأساسى للأخبار . 


. ۲٤ محمود على مكى - المقتبس ء التمهيد » ص‎ )١( 


غة؛ ست سسسب ب سي يي ب بيب سل خطرط ابن حیان .. هل من جديد ؟ 

من الأمور الى توصل إليها الباحئون فى تاريخ ابن حيان » أن العوامل الورائية البق 
انتقلت إليه من والده حسين بن حلف » والبيئة الاجتماعية والثقافية الى أحاطت به 
جعلت من ابن حيان مؤرحا بالسليقة أو إن شئت الدقة مؤرحا طبيعيا تنبض كل 
حلجات نفسه بحب مهنة التاريخ والكتابة التاريخية » وكان لابد وأن يدرك ابن حيان 
تلك الميول الجارفة الى تحذبه إلى مهنة المتاعب وأحيانا - جالبة المصائب - إلى 
الملشتغلين بما وهى مهنة الكتابة فى التاريخ » حيث يقول عن نفسه : وبعد» فإنى امرؤ 
يسرت لطلب هذ الخبر » واقتفاء هذا الأثر » أدرس شاردة وأقيهنافرة 4 وأبيت 
بأبوابه» وأنصب لطلابه » فشغلت به دهرا » وفجرت منه ثرا » صيرن تربا لعدنان ع 
وزماماعلى الحدثان » أقصى أنباءه » وأضرب أمثاله » وأحصى وقائعه » وأحترز 
ماعط . 
مؤلفات ابن حيان : 

ينسب لابن حيان مؤلفات كثيرة فى بحالات الأدب والشعر والحديث» ولكن يجمع 
الكافة ممن أرخوا لابن حيان على أن صنعته التاريخ» وأنه كان متخصصا فى هذا المجال. 

وأشهر كتابين لابن جياتك ها «المقتبس» و «المتين» » وف أوهما يتناول ابن حيان 
تاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامى هذه البلاد فى عام ۹۲ه/ ١١۷م‏ » ويستمر فيه 
حي قرب وفاته تقريبا » ولقد أشار ابن حزم إلى هذا الكتاب فى رسالته عن فضل 
الأندلس قائلا : ومنها كتاب التاريخ الكبير فى أخبار أهل الأندلس» تأليف أبى مروان 
بن حيان» نحو عشرة أسفار » أجل كتاب ألف ف هذا المعئ . 

وثانيهما كتاب « المتين » والذى لم يصلنا منه أية أجزاء متكاملة » لكن كتاب 
الذحيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن يسام الشنتريئ » قد احتفظ لنا بنصوص كثيرة 
قيمة » أضحت موضوعا لرسالة دكتوراه قام ما الأستاذ الدكتور عبد الله جال الدين 
وقدمها إلى جامعة مدريد عام ۱۹۸۷م . ويتناول هذا الكتاب «كتاب المتين» عصر 


. م٥ تحقيق إحسان عباس . بيروت‎ . ۸٦ ابن يسام » الذخيرة القسم الأول » ج۲ > ص‎ )١( 
A a و كذلك دراسة د. مك‎ 


د. محمدعدالحميدعیسى. هه 
الدولة العامرية » وجزءا من تاريخ ملوك الطوائف » أو بصورة أدق تسجيلات المؤلف 
لأحداث عصره وشواهده . 
قطع المقتبس التى وصلت إلينا حسب ترتيب تناولها للسنوات : 

يتألف كتاب المقتبس من عشرة أسفار كبيرة » فقدت معظمها و لم تصل إلينا من 
هذا الكتاب الضحم إلا بعض القطع بالإضافة إلى نصوص كثيرة وردت ضمن كتابات 
المورخمين اللاحقين والذين اعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا » والقطع الى وصلت إلينا من 
المقنبس هى على النحو التالى مرتبة حسب السنين الى تناولتها : 

أولا : قطعة كبيرة فى حدود مائة وثمان وثمانين ورقة تتناول التأريخ لعصر الأمير 
الحكم الربطى الذى حكم الأندلس خلال المدة من 6٠8١ه‏ إلى ۲۰٦‏ هھ › ۷۹۷| 
١م‏ وشطرا كبيرا من إمارة عبد الرحمن الأوسط وما الوقائع والأحداث الى وقعت 
اعتبارا من بدايات عام مائة وثمانين من الحجرة إلى عام مائتين واثتنان وثلاثين أى قبل 
فاية عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط بست سنوات » وهذه القطعة هى حور حديثنا 
الأساسى ف هذه السطور . 

ثانيا : قطعة ثانية تستكمل القطعة السابقة حيث تبدأ باستكمال سنوات الأمير 
عبد الرحمن الأوسط » ثم تواصل الحديث عن الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
وتشتمل على مس وتسعين ورقة قام بتحقيقها والتعليق عليها ونشرها الأستاذ الد كتور 

تحمود على مکی » وقامت دار الكتاب العربى» ببيروت بطباعتها عام ۱۳۹۳٠ه/‏ 
| ۲۳ . 

الغا :اقطعة ثالئة تتناول عصر الأمير عبد الله بن محمد ۲۷۰- ٣۰۰‏ ه/ ۸۸۸- 
مم وتبلغ حوالى مائة وسبع ورقات » وكانت موضعا لأكثر من دراسة كان أوها 
وأعمها الى نشرها الراهب الأسبان ميلتشور أنطونيا » وطبعت بباريس ۱۹۳۷م . 

رابعا : أما أكبر القطع الى وصلتنا من مقتبس ابن حيان فهى الى تشكل السفر 
الخامس من هذا الكتاب » وكانت محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط وهى تتحدث عن 
السنوات الثلاثين الأولى من حكم الأمير عبد الرحمن بن محمد المعروف بالناصر » وهو 
أول من تسمى بالخلافة ف الأندلس » ويتناول هذا المحطوط الأعوام من سنة ۹۱۲م 


۹٦‏ لس ل مم خطوط ابن حیان .. هل من جديد ؟ 
إلى ٤۲‏ ۹م » وقد قام المعهد الأسبان العربى للثقافة » والقائم ف مدريد فى تلك الأعوام 
بنشر هذا السفر الكبير بتحقيق الأساتذة بدور شالميتا » وفيدريكو كورنيطى › ومحمود 
صبح »ء ثم قام نفس المعهد بنشر الترجمة الأسبانية لهذا السفر فى عام ۱۹۸۱م حيث 
تولاها كل من الدكتور فيدريكو کورینیی والدكتورة ماريا خيوسى فيغيرا كدريد . 

خامسا : و جحد جزء من السفر السادس يتناول سنوات حمس فقط من عصر الحكم 
المستنصر بالله » والذى خلف والده الناصر على حكم الأندلس خلال المدة من -٠٠١‏ 
75هم/ -35١‏ ۹۷۷م . والقطعة تتناول الأعوام من .85 إلى 4ه قام 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن على الحجى بتحقيقها ونشرها ببيروت سنة 958١م‏ › 
كما نشرها بالإسبانية عميد المستشرقين الأسبان إميليو جارسيا حوميت ف مدريد عام 
۷مم . 

ن ركز الحديث الآن عن القطعة الأولى من المقتبس وال تعرضت لكثير من الألغازء 
وأثارت الكثير من الجدل ف أوساط الدار سين للتاريخ والحضارة ف الأندلس 1 لرك 
أ. د. محمود على مكى عميد اللأأريوههمن هذا المجال يحدئنا عنها عند طباعته للجزء 
التالى هافق بيروت عام ٣۱۹۷م‏ ويتحدث عنها بقوله : هى قطعة مخطوطة كبيرة 
حصل عليها المستشرق الفرنسى الأستاذ ليفى بروفنسال من الخزانة العامة لجامع 
القرويين ف فاس بالمغرب الأقصى . وهى تضم كل إمارة الحكم من هشام الربضى 
۲۰١ -۱۸۰(‏ هم والشطر الأعظم من إمارة ابنه عبد الرحمن الأوسط ۲٣۲ -۲۰٦(‏ 
هذه القطعة فى عديد من أبحائه ولا سيما كتابه الجامع عن «تاريخ إسبانيا الإسلامية» › 
الذى نشره ف باریس بين سن ۱۹۰۰ وه46١‏ فق ثلاثة أجزاء . 

ولم يترك لنا١‏ لستشرق الفرنسئ و ضفا مفصاا هذه القطعة »> ولكننا نأحذ من بعض 
إشاراته إليها ف تاريخه أنه كان قد حققها تحقيقا كاملا » وأعدها للنشر منذ سنة 
٠» ۸۸‏ وأنهأرسلها إلى إحدى الجامعات المصرية لكى تنشر هناك ولكن الجامعة 
المذكورة لم تععن بإخراجها على الرغم من مضى اثئ عشر عاما على الفراغ منها 
وإرساهًا . ويعئ ليفى بروفنسال بذلك جامعة الإسكندرية . فالمعروف أنه كان قد 


د. محمد عبد الحميد عيسى ‏ ا + ۷ 
فاوض الأستاذ الدكتور عبد الحميد العبادى - رحمة الله عليه - فى أن تقوم ابلحامعة 
بنشر المققبس » وأنه بعث إليه عمصورة للمخخطوط » ولكن الذى نعرفه هو أن ليفى 
بروفنسال لم يكن قد أتم تحقيق المخطوط » وإلا فإنه لم يكن يعدم الوسائل لنشر مثل 
هذا الكتاب الجليل فى أى مكان آخر بدلا من هذا الانتظار الطويل . ويبدو أن ليفى 
كان يريد أن يشرك معه الأستاذ العبادى أو غيره من المشتغلين بالأندلسيات فى تحقيق 
الكتاب » ولكن ذلك م يتيسر » واسترد المستشرق الفرنسى مصورة المخطوطة › 
وظلت ف حوزته حي وفاته سنة ۱۹٥۷‏ . 

ومنذ هذا الوقت لم يعرف أحد لهذه القطعة مستقرا » وقد احتهدنا فى البحث عنها 
لدى من يمحكن أن تكون لديه » فسألنا عنها أرملة ليفى بروفنسال وأصدقاءه من 
المستشرقين فلم يهتد أحد إلى مآلا . ولو انتهى أمرها إلى الضياع لكان ذلك حسارة 
كبيرة لتراث الأندلس وتاريخها . على أننا لم نفقد الأمل بعد فى إمكان العثور على هذه 
القطعة الحليلة » أو الاطمئنان إلى أنما ستقع فى أيد أمينة تحرص على أن تنشر ما هى 
جديرة به من عناية أو تعرف على الأقل ملا قيمنها ونفاستها" . 
كتب الدكثور مكى ذلك الكلام قبل عام ۱۹۷۳م : 

ويقول الأستاذ محمد عبد الله عنان - رحمة الله عليه - أنه انتفع بوجه خاص بثلاث 
قطع مخطوطة نادرة من مؤل ابن حيان القيم فى تاريخ الأندلس وهو كتاب « المقتبس 
ف تاريخ رحال الأندلس » أو « المقتبس ف أخبار أهل الأندلس » . 

لقطلية الأولى وتشمل حوادث سين ۱۸۰- 7اه » أعين عصرى الحكم ابن 
هشام وعبد الرحمن بن الحكم » وتقع فى نحو مائة صفحة من ۸۸ - ١84‏ من القطع 
الكبير » وهى عبارة عن بداية السفر الثانى من كتاب المقتبس « ويرجع الفضل 
ف انتفاعى بمذا القسم إلى صديقى العلامة المرحوم الأستاذ ليفى بروفنسال » وكان قد 
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إوووث لب _ لس لطشسس_ لل ل ل ست تحخطوط ابن حیان .. هل من جديد ؟ 
عثر عليه ف مكتبة جامع القرويين بفاس . وقد احتفى هذا القسم ولا نعرف مكان 


0( 
و جحوده 4 5 


كتب الأستاذ عنان هذا الکلام مع مطلع عام ۱۹۹۹م عند إصداره للكتاب : 
« دولة الإسلام فى الأندلس » . 


وق شهر مارس من عام ١41784‏ نشر الأستاذ الدكتور سعد زغلؤاك عبد اليك 
الجزء الثانى من كتابه « تاريخ المغرب العربى » » والذى حمل مفاحأة سارة إلى الجميع 
عبر عنها بالكلمات التالية : 


وهنا أود أن أضيف هامشا إلى موضوع المصادر . ففى الفترة الى كنا نقدم فيها 
الكتاب إلى المطبعة » وفقت الدكتورة نبيلة حسن - مدرسة التاريخ الإسلامى بكلية 
الآداب بجامعة الإسكندرية - إلى كشف هام فى مصادر تاريخ الأندلس » فلقد تعرفت 
على الجزء من كتاب المقتبس لابن حيان ما يعالج تاريخ الأندلس من سنة ١ه‏ إلى 
سنة ۲۳۲ه ء وذلك من لمخطوطات المصورة مكتبة بكلية الآداب يجامعة 
الإاسكندرية . 

ولقد أطلعتنا على المخطوط الثمين » وتزودنا منه ببعض النصوص الخاصة بالعلاقة 
بين دول المغرب « العدوة » فى تلك الفترة وبين الأندلس » وكنا قد اكتفينا بالاشارة 
إلى بعضها بما يوجد بالفرنسية فى كتاب الأستاذ ليفى بروفنسال فى تاريخ إسبانيا 
الإسلامية . 

ومع نعي للدكتورة نبيلة حسن بكشفها الهام أرجو أن تتم منه الفائدة » فيتيسر لما 
إخراج المخطوطة الثمينة محققة ومدروسة ف وقت قريب" . 

وكانت المفاجأة السارة والكبيرة وامحيرة فى ذات الوقت » وكان التساؤل الكبير 
)١(‏ محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس - مكتبة الخانجى - الطبعة الثالثة » 1۹۸۸ » ص 5- 

۷ من المقدمة . 
(۲) سعد زغلول عبد الحميد - تاريخ المغرب العربى » ح۲ › المقدمة » معارف الإسكندرية » ۱۹۷۸ . 


د. محمد عيد الحمید عیسی سسسب ببس بيجت 4 8 ع 
بروفنسال مصورة المخطوطة كما قال د. محمود على مكى أم أن الدكتور عبد الحميد 
العبادى قد احتفظ بصورة منها قبل أن يعيدها إلى فرنسا ؟ أسئلة لم يعرف أحد الإجابة 
عنها حي الآن » ولا أعتقد أا ستنجلى لأن الأبطال الذين يعرفون الإجابة قد انتقلوا 
إلى رحمة الله منذ عشرات السنين . 

واتجهت الأنظار جميعها . الدارسون المحدثون والقدامى إلى الإسكندرية أملا فى 
رؤّية ذلك المصدر النفيس والاستفادة منه » وطمع الكثيرون ف القيام بتحقيقه أو على 
الأقل المشاركة فى هذا التحقيق » وامالت العروض على الدكتورة نبيلة حسن » ولكن 
لم يمستطع أحد أن يزعم - سوى د. سعد زغلول - أنه قد رأى المخطوط بعينيه 
أو اطلع على محتوياته . 

ظل الحال على هذا الوضع سنوات طوالاً » لم تقم الدكتورة نبيلة بتحقيق المخطوط 
ولا أفا سمحت لأى من المتخصصين بالعمل فيه » كما كثرت الشائعات والأقاويل 
حي قيل بأنه قد وضع فى حخزانة بأحد البنوك خحوفا عليه . 

وإن كانت قد قامت فى عام 944 ١م‏ بكتابة دراسة مستفيضة عن المخطوط ف 
حوالى ست وسبعين صفحة بينت فيها أهم ما جاء به من معلومات”' . 

يقول أ.د. حواكين فالفى برميجو وزعصمء8 ع:1له7؟ صنو0[ إنه فى عام ۱۹۹۰ 
فاا کي ق ل الا کا دة الملكية للتاریخ( مكيزا ال ود اعمال غا 
للمستشرق ال کے املو ارا جحومیٹ Emilio Garice Gomes‏ لم تزل مطبوعة وأما 
لم تتشر » وأنه قد وجه نداء إلى الأكاديمية الملكية للتاريخ فى مدريد لكى تصل إلى 
اتفاق مع السيدة زوجة الدكتور إميليو حارليا حومث . واسمها الكونيسية ماريا لويزا 
فوريرتتث Maria Luisa Fuertes‏ :20053ه© . على نشر هذه الأعمال الى تركها 
زوجها الراحل ويواصل الدكتور فالفى حديثه ف المقدمة ال كتبها لما أطلق عليه اسم 
المقتتبس الثان - ويقصد بذلك القطعة ال نتحدث عنها قائلا : كم كانت الشكوك 


. ١١ حواكين فالفى : المقدمة الإسبانية للمقتبس الثاى » ص‎ )١( 
. 5015-1١46ه الصفحات من‎ - ۱۹۹٥ لسنة‎ ٩۲ العدد‎ )۲( 


,بح خخطوط ابن حياك .. هل هن جديد ؟ 
تراودق حول امتلاك أميليو حارئيا حوميث لمخطوطة المقتبس الثاى لابن حيان أو على 
الأقل فإن لديه صورة منها - ولم يكن ما يدور جخلدى ظنونا فحسب لأن كثيرا مما 
كنت أسأل عنه الفقيد الراحل من أحداث تاريخية محدودة أو مواقع جغرافية معيئة » قد 
وحدت بعد ذلك بخط إميليو حارئيا حوميث ثما يعن أن الرحل كان يعمل جديا وق 
صمت على نشر هذا المخطوط وترجته إلى الإسبانية » وأن الموت كان هو الخائل 
الوحيد الذى منعه من استكمال هذا المحطوط ذى الأهمية الفائقة . 

ف السابع من أكتوبر عام ۱۹۹۸ » أودعت مكتبة المجمع الملكى للتاريخ القسم 
الأول من الوصية الكرعة بإهداء هذه المكتبة كل ما كان فى بيت الراحل جارثيا 
حوميث - وف هذه الدفعة الأولى وجدت عددا من الصفحات نسخ عليها أجزاء من 
المتعهبس كما وحدت صفحات أخرى ها نقول واترجمة إلى الإسبانية من ذات 
المخعلوط . 

ويواصل الد كتور فالفى حديثه عن زيارة قام يما إلى مترل حارئيا حوميث وموافقة 
الزوحة على إهداء مكتبة زوحها كاملة إلى المجمع الملكى للتاريخ » وأنه قد تولى 
الإشراف على ذلك إلى أن يصل إلى القول : 

منذ اللحظات الأولى » وعند:إلقائى نظرة سريعة على محتويات المكتبة لفت نظرى 
وجود رزمة ضخمة مربوطة كتب عليها مخطوط المقتبس و كانت هذه الرزمة متضمنة 
المنخطوط الأصلى العربى » ومحاولات إعادة كتابتها بالخط العربى فى معظمها بخط إميليو 
حارثيا حوميث وبعضها بخط ليفى بروفتسال » علاوة على عدد من التعليقات” ' . 

ويتحدث بعد ذلك عن قصة عثور العالم الفرنسى على المخطوط والاعتماد عليه ف 
كتابه عن تاريخ إسبانيا . والقصة الطويلة الى انتهت بضياع المحطوط › ثم ظهوره ف 
الإسكندرية وعدم تحقيقه حي عام 595١م‏ ثم يقول : 

هذه الأسباب جميعها وف الثان عشر من شهر مارس 599١م‏ قدمت تقريرا إلى 
المجمع الملكى للتاريخ فى إسبانيا أزف إليه بشرى هذا الاكتشاف العظيم بين أوراق 
إميليو جارثيا جحوميث » وأقترح على المجمع انطلاقا من الأهمية العظمى وغير العادية 


. ٠١ ص‎ - ١8365 العدد 47 لسنة‎ )١( 


د. محمد عبد الحميد عيسى سس سسب يي الى 
لهذا المحطوط أن تقوم بطبعه طباعة فاكسيملى » أى أن يتم تصويره ونشره على ما هو 
عليه . ولقد وافق أعضاء المحلس بالإجماع على ذلك » ويتم تكليف المسئولين بالمجمع 
بالنهوض هذه المهمة » وقد تم المحطوط على هذا النحو ف مدريد عام ۱۹۹٩‏ وبدأت 
نسخة تتسرب إلى القاهرة ويتم تصويرها » وهى الآن بين أيدى الجميع من الباحثين 
لةه رك الوص على ا ف علص وتشرها رة ا اا 
الأخرى من مقتبس ابن حيان . 

يتضح لنا من ذلك العرض السريع لقصة هذا الحزء من مقتبس ابن حيان الإجماع 
على أهميته الكبيرة وال عبر عنها كل المؤرخين العرب والأسبان وال وضففت عند 
بعضهم بأن لماأهمية فائقة وفوق العادة » وهى بالفعل كذلك فيما جاء ها من 
تفصيلات دقيقة لم تغب عن فطنة ذلك المؤرخ المتميز ابن حيان ومن ذلك مثلا : ما 
جاء ف ص ۱۷۷ من حديث عن محنة هارون بن حبيب وهو أخ عالم الأندلس فى 
عصره عبد الملك بن حبيب » وكيف شفع له هذا عند الأمير عبد الرحمن الأوسط . 

وقصة حبر صلب ابن أحت بحيب ف ص ١,76‏ . 

وقصة المنجم عبد الواحد بن إسحاق وإقضائه » ص ١7١‏ . 

وتحديد أرزاق معلمى الولاد الأمير عبد الرحمن . 

وغير ذلك مما لا يحصيه عدد من الموضوعات ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية . 

لكن ليس معن ذلك أن ظهور هذا الجزء من المقتبس يمكن أن يغير من الصورة 
العامة الى كتب كنا التاريخ الأندلسى فى عصرى الأميرين: الحكم الربضى وعبد الرحمن 
الأوسط . 

لقَدَّ.راجعت عصر هذين الأميرين فى كتابات الأستاذ محمد عبد الله عنان والأستاذ 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم وغيرهما من المؤرخين الأندلسيين » وقارنتهما ما جاء 
ف المحطوط فلم أجد فرقا كبيرًا اللهم إلا فى التفاصيل بالزيادة أو النقص » مما يدل 
على وجود هذه المعلومات فى عدد من المصادر التاريخية الأحرى » أو نما تم الاستفادة 
منه ف نفس المخطوط . 


١ه‏ سب بيب ب خطوط ابن حیان .. هل هن جدید ؟ 
ولعل الأسباب الى جعلت الكثيرين لا ينبهرون بنتيجة ظهور الحزء من المخحطوط 
يمكن إجمالها فيما يلى : 
أولا : أن المحطوط كان فى حوزة المستشرق الفرنسى ليفى بروفنسال وأنه اعتمد 
عليه كثيرا فى تأليف كتابه فى تاريخ إسبانيا باللغة الفرنسية » وقد قام إميليو جارثيا 
حوميث يترجمة الكتاب إلى الإسبانية » ومن هاتين اللغتين انتقلت جميع هذه المعلومات 
إلى اللغة العربية » هذا وقد قام المجحلس الأعلى للثقافة فى مصر بترجمة هذا الكتاب من 
اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية ونشره فى عام ٠٠٠5م‏ . 
ومن الواضح أن ليفى بروفنسال كان عالما لم يحبس علمه على نفسه كما فعل 
البعض من الناس ٠‏ وإنما أتاح لأصدقائه وللعلماء فرصة الاطلاع على المخطوط › 
وأرسل نسخة منه إلى الدكتور عبد الحميد العبادى بالإسكندرية » كما أطلع عليه 
الأستاذ محمد عبد الله عنان والذى استفاد كثيرا جدا من هذا المخطوط ونقل منه 
نصوصا وأبياتا شعرية ضمنها الجزء الأول من كتابه « دولة الإسلام فى الأندلس » › 
وذلك مند طبعته الرابعة في عام 959١م‏ . 
وطبيعى أن ليفى بروفنسال قد اطلع عليه بعرض الدارسين من أبناء المغرب بحكم 
صلته المباشرة هذه البلاد خلال الاحتلال الفرنسى هناك » فإذا أضفنا إلى ذلك قيام 
الدكتورة نبيلة حسن بتقديم دراسة مستفيضة عن أهمية المخطوط ومحتواه أمكننا أن 
نفهم أسباب عدم غربة النص أو حداثته بالنسبة للباحثين . 
ومع ذلك تبقى لهذا المخطوط أهمية فائقة باعتباره جزءا أساسيًا فى سلسلة أهم 
موسسوعة ألفت ف تاريخ الأندلس » وهى موسوعة : المقتبس لابن حيان وال 
لو استكملت حلقاقها لكانت من أعظم المصادر ق التاريخ الأندلسى خاصة والإسلامى 
عامة . 


أ.د . عادل عبد الحافظ حمزة 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
رئيس قسم التاريخ - كلية الآداب 

جامعة المنيا 


ميناء اياس 
فى السياسة الماليكي 


ورد ذكر هذا الميناء فى كتب الجغرافيين باسم " آياس " بفتح الهمزة الممدوة والياء 
المفناة من تحت وكذلك باسم " آياذ " » وهناك إشارات ق#نعض الدراسات 


تشر إلى أن هذه المنطقة كانت تسمى قدا " أيجاى " زمونة ثم حول الاسم إلى 
1 آياش 1 0000 1 ا أطلق عليها بالاغة الإيطالية 0 ا اوا 1 0 ١‏ 
وباللغة التركية كورتاليك عانلددوهن8”' » وعرفت أيضا باسم الجوزات”'' . 


.۲ ٣۹۸ص‎ »؛م184٠ ابو الفدا: تقوم البلدانء تحقيق رينو والبارون ماك كوكين دیسلان» بيروت»‎ )١( 
.٠١۳ وانظر القلقشندى : صبح الأعشى ف صناعة الإنشا » ج٤» ص‎ 
.71 54 شيخ الربوة : تحفة الدهر ف عجائب البر والبحرء مكتبة المثئءبغداد (د.ت) » ص‎ )۲( 
(3) Ramsay(W-M):The Historical Geography of Asia Minor, Amsterdam, 
1962, p. 385. 
د: هايد (ف) : تاريخ التجارة فى الشرق الأدن ى العصور الوسطىء ترجمة : أحمد محمد رضاء‎ 
.7١3 مراجعة: عر الدين فوده القاهرةء ١1313م؛: ج5ء ص‎ 
(4) Setton(K-M): A history of the Crusades, V.2,Philadelphia,1962,p. 762. 
۱۹٦۸ وستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية » ج۳ ترجمة السيد الباز العريئ» بیروت»‎ 
." ١ 
CF:The Encyclopaedia of Islam , 7.1, Leyden, 1913, pp528-529. 
وعفاف صبرة : العلاقات‎ 23١5 هامش ص‎ »١ ٤ص وانظر : هايد (ف) : المرجع السابق » ج۲»‎ 
.٠١۸ هامش ص‎ »١34805 » بين الشرق والغرب » القاهرة‎ 
(5)Setton (K-M): Op.Cit., V.2,p. 702. 
.۲۲٣ضص‎ )١355 » فتحى عثمان : الحدود الإسلامية البيزنطية » جح۳ القاهرة‎ )5( 


و ج ب اء آياين فالتا المنالكة 

ويقع هذا الميناء منطقة سبخم منخفضة تكونت من غرين رى سيحان 
وحيحان على شاطئ قليقية فى الحانب الغربى لخليج الإسكندرونة. بينها وبين 
راس شفائة تتعدر فرحليين”" وعدم هن الشتمال كارافازنيا الى كا 
الت رکمان“ . 


)١(‏ تقع قليقية بالإقليم الواقع ف الجنوب الشرقى من آسيا الصغرى بين جبال طوروس والبحر المتوسطء 
وقد أطلق العرب على هذا الإقليم اسم الدروب؛ أى الطريق الذى يسلك ما بين طرسوس وبلاد 
الروم . انظر : سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى» مقال بالموسم الثقافى للجمعية 
التاريّفية /358/51١م»)‏ ص ٠۳۳‏ وما بعدها . ويضيف البعض أن قليقية كانت ولاية من ولايات 
الإمبراطورية البيزنطية طيلة عهد الإمبراطور البيزنطى حنا كومنيين (11417-1118م) . انظر: 
عبد الحفيظ محمد على: المسلمون والبيزنطيون فى شرقى البحر المتوسط ( 1-۳ هھ /۹-١١م)‏ » ج۲ 
الطبعة الأولى» القاهرة » ۱۹۸۲م» ص .1۹۲-١۹۱‏ وعلى أية حال فقد خضعت قليقية بعد ذلك 
للأرمن . 

CF: Sauvaget )[( : Alep, Paris, 1941. p. 164.‏ 
وعن مملكة أرمينية انظر: أحمد مختار العبادى: قيام دولة الممالياك فى مصر والشام» الإسكندرية؛ 
5م ص ۲۳۱-۲۳۰. 

(۲) مار کو بولو: رحلات مار کو بولو» ج١‏ ترجمها إلى الإجليزية: وليم مارسدن » ونقلها إلى العربية: 
عبد العريز جاويد » الطبعة الثانية» القاهرة » ١۱۹۹ء‏ ص 185. والقلقشندى: صبح الأعشى» ج٤‏ 
ص .۸٣‏ 

.528 .م CF: The Encyclopadeia of Islam , V.I,‏ 
وهايد (ف) : المرجع السابق » ج۲» هامش ص ۱۷. 
وكى أسترئج» بلدا الكلافة الشرفية + ترجة شیر رين وكور كيس قرا روت اة 
الثانية» 2١3488‏ ص ١١٤‏ . 
(۳) القلقشندى: المصدر السابق» ج٤»‏ ص؟5١.‏ 
CF: Demonbynes (G) : La Syrie A} Epoque Des Mamelouks, Tome II ,‏ 
Paris , 1923, pp . 98, 248.‏ 
)٤(‏ مار کو بولو: المصدر السابق» ج١؛‏ ص۹٤.‏ 


31 عاذ ل عد اا و ل ا 

وتعد آياس ميناء الأرمن وداخلة فى نطاق دولتهه”'؟ . وعدها البعض عاصمة 
بلاد ما وراء مر جيحان . واستمر الحال على هذا المنوال حي ظهرت دولة سلاطين 
المماليك على الساحة السياسية فى الشرق الأوسط سنة 6548“هم-/70١م.‏ 


وعلى أيه حال » فإن المنطقة البحرية الواقع عليها هذ الميناء حملت اسمه 
وغدت تعرف بخليج آياس الذى تمتع برحابة المكان» والحصنين اللذين يذودان عنهاء 
أحدهما على جزيرة قبالة الميناء فى البحر “ يسمى أطلس وهو مبئ من الحجر الأصم 
الأطلس» وتقدر مساحته بحوالى ثمانية وثلائين قيراطاء وارتفاعه يصل قرابة اثنتين 
أربعين ذراعا ب (ذراع العمل ) © ويقدر طول السور الذى يحيط بالميناء بحوالى 
خمسة آلاف ومائتين وستون ذراعا - بذراع العمل أيضا ”' » ويقدر عرضه يثللاث 
عشرة ذراعا ". 

والذى لا شك فيه أن هذا الميناء يعد مرفأ حيويا مهما لكثيرمن القوى المعاصرة 
آنذاك سواء الإسلامية أم الصليبية ؛ حيث توحد فيه عيون جارية » وأفار عذبة » 


(۱) أبو الفدا: المصدر السابق » ص 3؟؛ ص۸٤‏ ۲. 
CF: Ciggaar (©, Davids (A) and Teule (Herman): East and West in the‏ 
Crusader States , Leuven, 1996,p.65.‏ 
وانظر: شيخ الربوة: المصدر السابق» ص٤ .۲١‏ والقلقشندى: المصدر السابق» ج٤»‏ ص”77١.‏ 
وهايد (ف) : المرجع السابق » ج۰۲ هامش ص .١۹‏ 
(؟) محمد جال الدين سرور : دولة بى قلاوون ف مصرء القاهرة » (د.ت) » هامش ص .۲۲٤‏ 
(؟) هايد (ف) : المرجع السابق » ج۲» ص35 .7”١‏ 
وانظر : فتحى عثمان : المرجع السابق؛ ج27 ص 575 
CF: The Encyclopadia of Islam , 7.1, pp.528-829.‏ 
)٤(‏ ذراع العمل : وضع ف العراق زمن ولاية زياد بن أبى سفيان أيام حلافة معاوية بن أبى سفيان . انظر: 
إبراهيم على طلرخان: النظم الإقطاعية» القاهرة» 3534١م)‏ ص ٤-٠١١۳‏ ١ه.‏ 
(5) الشجاعى : تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون» تحقيق: بربارة شیفر» ج۲» ق ۱» فسبادن)۹۷۸١»‏ 
ص١١-5١1.‏ 
(5) ابن كثير: البداية والنهاية» ج54١2‏ بيروت » ١5817‏ ص7١٠١.‏ 


۸ سس ب ل ب هيئام آياس فى السياسة المماليكية 
وبساتين عامرة بأنواع مختلفة من الفواكه 0 > ويتردد عليه تحار بنادقه وجحنويون 
ليتبادلوا المتاجر من التوابل والعقاقير والمدسوحات الحريرية والصوف وغير ذلك من 
السلع الثمينة ''؟ . وبالإضافة إلى تحار هذه الجنسيات » كان هناك تحار من جنسيات 
أحرى يتوجهون إليها مثلما كانوا يتوجهون إلى عكا أثناء السيطرة الصليبية عليها ”" . 


واعتبارا من النصف الثان من القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) بدأ 
المغول الإيلحانيون يسلكون طرقا تجارية عبر آسياء الأمر الذى أدئ إلى علو مكائة 
"آياس"2 بسبب اتخاذها نقطة انطلاق للرحالة والقوافل التجارية إلى تبريز وبغداد بصفة 
خاصة ثم إلى الشرق بصفة عامة 90 فضلا عن كوفا مرا لكثير من البعثات البابوية إلى 
حاقانات المغول ف الشرق 20 . 
وبطبيعة الخال » بعد أن أحذت القلاع والحصون الصليبية الساحلية وغير الساحلية 
بالشام تتهاوى وتتساقط ف أيدى سلاطين المماليك » بدأت بالتالى التجارة الساحلية 
الشمالية تسلك طرقا بعيدة عن السيطرة المماليكية» وتتخذ نقاطا جديدة للانطلاق 


.١١صض‎ »١ الشجاعى: المصدر السابق» ج۲» ق‎ )١( 
(2) Toumanoff (O): Armenia and Georgia, Chapter , N.24 in Camb - Med- 
Hist,V.4, part .1, Camb, 1964, p. 633. 
.٠۳٠٣-۲۱ ٤ص وانظر :مار کو بولو:المصدر السابقء ج۱ ص 248 ج۲؛ ص۳۱۲‎ 
(3) Leoplod(Antony):How to Recover the holy land, Ashqate,2000,p. 96. 
(4) Toumenoff (O) : Op.Cit,p. 633. 
وستيغن‎ ٠١١-١١ ٤ص‎ » وسعيد عاشور : سلطنة المماليك وممدكة أرمينية الصغرى‎ 
رنسيمان: المرجع السابق » ج۳» ص 4ده. وصبحى لبيب : سياسة مصر التجارية ف عصر‎ 
۸١ الأيوبيين والمماليك » مقال ممجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلدان 258 ۲۹ لسنة‎ 
ويوشع براور : عام الصليبيين » ترجمة : قاسم عبده قاسم ومحمد حليشة‎ .١5١ -1385م, ص‎ 
.١ا/ال-١ حسن » دار عين » القاهرة » ٩۱۹۹م) ص دلا‎ 
وعادل هلال : العلاتات بين المغول وأوروبا وأثرها‎ »۳١ ٠١ص (د) هايد (ف) : المرحع السابق » ج؟»‎ 
ص 53-78. وانظر: السيد الباز‎ .1١431/ » على العام الإسلامى » الطبعةالأولى» دار عينء القاهرة‎ 
,7١١ص العريى: المغول . بيروت» ۱۹۸۱ء‎ 


CF: Setton (K.M): Op.Cit .V.5, 1985, p. 438. 


و عادل ا و دس اة 
منهاء مثل ميناء آياس الأرمين' '» على الرغم من أن طريق آياس تبريز لم يكن مألوفا 
ا 

وهنا يضيف بعض المؤرخين أنه نما زاد من أثمية ونشاط ميناء آياس ما لمأت إليه 
البابوية بعد سوط عكا عام ١59١م‏ من إصدار مراسيم تحرم التجارة مع المماليك . 
وفرض حصار اقتصادى عليهم فى مصر والشام » الأمر الذى أثر بالفعل على النشاط 
الاقتصادى لدولة المماليك . وأصبحت آياس نقطة ارتكاز تحارية مهمة لكافة القرى 
المسيحية بالمنطقة » وكذلك محطا للتجار الأوروبيين؛ إذ حصل الجنويون على امتيازات 
لبعض السلع فيه مثل : الفلفل » والجنزبيل » والنيلة » وغيرها .. وبداً يتواحد جا 
البنادقة ‏ » وغدت لحم أسواق فيها 2 . 

والذى لا شلك فيه » أن تغير مسار التجار الغربيين .متاجرهم إلى آياس قد أدى إلى 
رقى مكانتها التجارية » وارتفاع دخلها حيث قدره بعض المؤرحين " كل شهر ثلاثين 
ألف دينار خارجا عن ملاحة ها " و " ف كل سنة سبعمائة ألف درهم ق 
الوقت الذى خحفض فيه الأرمن الضرائب على التجارة المارة بأراضيهم» ما فيها طبعا 
ميناء آياس» من /.٤‏ إلى 7/ » وذلك ليجذبوا التجار إليهم“. بالإضافة إلى كل هذا 


.7١1١ السيد الباز العريئ: المغولي)ص 34 ”»وهامش ص‎ )١( 
.۲۲۲ هايد (ف) : المرجع السابق» ج؟) ص١١5. وانظر : عادل هلال : المرجع السابق» ص‎ )۲( 
.٠٠١١ سعيد عاشور : سلظنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى » ص‎ )'( 
CF: Riley - Smith (J): The Oxford illustrated History of the crusades , 
Oxford , New York , 1995 , p. 128. 
»٣ج‎ » وانظر : ستيفن رنسيمان: المرجع السابق‎ ."١١-۳١ ٠١ص هايد (ف) : المرجع السابق» ج۲»‎ )٤( 
.٠١۲ ص587-586, وسعيد عاشور : سلطنة المماليك » ص‎ 
CF: The Encyclopaedia of Islam ,V.I, p. 528. 
(5 JSetton ( K.M) : Op.Cit, V.5. p. 445. 
وانظر : السيد الباز العريئ : المغول» هامش ص‎ . ١١ص‎ »١ الشجاعى : المصدر السابق » ج۲» ق‎ )( 
.7 وعادل هلال : المرجع السابق» ص57‎ .١ 5 وسعيد عاشور : سلطنة المماليك » صصه‎ ١ 
.1١١5/8-11هالص‎ ١31/5 سعيد عاشور: الخركة الصليبية » ج؟» الطبعة الثالثة»‎ )۷( 


تت تت ا 77 ريق 2 واي ل الا المعالكية 
فإن هذا الوضع الجديد أعطى فرصة لتجمعات صليبية فى آياس» الأمر الذى دفعهم إلى 
التفكير فى إنزال قوات عسكرية بحرية صليبية لاستخدامها ضد المسلمين7" . 


ولعل هذا نما أدى إلى تدهور داحل الموانوع الساحلية المماليكية فى مصر والشامء 
وبخاصة الواقعة جنوي ميناء آياس » الأمر الذى أثار حفيظة سلاطين المماليك » وبدأت 
المحاولات من حانبهم ف وقت مبكر من تاريخ دولتهم » منذ عهد الظاهر بيبرس 
(1/5-56 “هم /17107-170586م) للسيطرة على آياس » فقد أحذ على عاتقه 
عدة مهام تتصل بتأمين حدود الدولة المماليكية الناشئة » منها : مهاجمة الأرمن بوجه 
عام وآياس بصفة خاصة . وتعود أولى هجمات السلطان بيبرس عليهم إلى سنة ٦1٤‏ 
هم 155١م‏ إذ دحل لمماليك فى هذه المرة عددا من الملان الأرمينية من بينها 
آياس» حيث تولى قيادتها العسكرية الأمير قلاوون”" » وكرر المماليك هجماقم 
على سيس عاصمة مملكة الأرمن » وعلى آياس ق:يوم الاثنين ۲١‏ رمضان 1ه / 
٣م‏ » بقيادة الأمير بدر الدين بيسرى والأمير سيف الدين أيتمش السعدى» وأقام 
اليش المملوركى هناك قرابة شهرء: كان الأرمن قد علموا بقدوم هذه الحملة عن 


)١(‏ ستيفن رنسيمان : المرجع السابق؛ ج٣»‏ ص1۷۸. 

)١(‏ ابن العبرى : تاريخ الزمان » ترجمة إسحق أرملة » بيروت» 3485١م»‏ ص٣۳۲‏ .وابن دقماق : الجوهر 
الشمين فى سير الملوك والسلاطين» تحقيق : محمد كمال الدين عز الدين »> ج١‏ الطبعة الأولى» القاهرة. 
٥5‏ ص ۷. وانظر : عبد السلام عبد العزيز فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى إيران» القاهرة. 
0م. ص58 .١‏ وللمزيد عن موقف السلطان الظاهر بيبرس من مملكة أرمينية . انظر : سعيد 
اکى هة المماليك ومملكة أرميئية » ص .١57‏ وسعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر 
والشام؛ القاهرة » ٠33١م‏ » ص .۲٠۲‏ وأحمد مختار العبادى : قيام دولة المماليك الأولى فى مصر 
والشام» الإسكندرية » ۱۹۸۲» صض۲۳۰-٠۲۳.‏ وستيفن رنسيمان : المرجع السابق » ج۴» ص 
٣‏ 2. وعلى إبراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية » الطبعة الثالثة, القاهرة » /351١م»‏ ص 153. 

CF: Vryonis ( Spero) : The Decline of Medieval Hellenism in Asia 

Minor and the process of Islamnization from the Eleventh through the 

fifteenth century’ , London , 1971, p. 256.‏ 
(۳) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١‏ ق 25 تحقيق : محمد مصطفى زيادة القاهرق ۷١۹٠م‏ 


صم 03۲ 
س 


أ د. عادل عبد الحافظ ةن سسب ب ١‏ 
طريق الصليبيين» الأمر الذى ترتب عليه هروب ما لا يقل عن ألفين من الأرمن 
بأمواهم إلى مراك بهمء فلقى عدد كبير منهم حتفهم فى البحر غرقاء وأسر المماليك 
بعضهم وحصلوا على غنائم منهم'''» كما أن الصليبيين أنفسهم انتهزوا هذا الوضع 
وبوا ما استطاعوا من الأرمن " كل ماهم وانتزعوا ثيااهم كذلك "29 . 

وعلى أية حال » فقد شارك الأرمن المغول فى المعركة الى نشبت بينهم وبين 
المماليك فى مص سنة ٦۸١‏ ه/ ١58١م‏ وال هزم فيها المغول؛ وعندئذ حدد 
السلطان المنصور قلاوون (۸۹-1۷۸٦ه/‏ ۱۲۷۹- ۱۲۹۰م) سياسته بحاه ل 
فى اتماهين : الاتحاه الأول عسكرى ؛ إذ أصدر أوامره فى سنة 1۸۲ هى / -١۲۸۳‏ 
4 إلى نائب حلب بتوجيه حملة ضد الأرمن فى عقر دارهم " سيس "» وبالفعل 
هجموا عليها وقتلوا منهم جماعة وغنموا ثم عادوا إلى حلب" . والاتحاه الثان ؛ فقد 
الجأ السلطان قلاوون إلى مواجهة المنافسة الخطيرة الى يشكلها ميناء آياس للموانىئ 
المماليكية » إذ أمر السلطان نوابه فى الثغور بحسن معاملة التجار الأجحانب وترغيبهم فى 
الوفود إلى مصرء ومراعاة العدالة فيما يجبونه منهم من أموال » بحيث لا يأحذون منهم 
سوى الحقوق السلطانية» كما أصدر السلطان منشورا للتجار الذين يفدون على مصر 


)١(‏ ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات»ء المجلد السابع (۷۲٦-1۸۲ه)‏ تحقيق : قسطنطين رزيق» بيروت» 
5م ص ١”ء‏ وابن شداد : تاريخ الملك الظاهر » تحقيق : أحمد حطيط» بيروت » ۱۹۸۳م» 
ص 2٠١5‏ وأيضا : ابن شداد : الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » جا ق5هء تحميق : 
يحتى زكريا عبارة» دمشق » ١331١‏ ص١٤۳‏ . وانظر: بيبرس المنصورى : التحفة المملوكية فى 
الدولة التركية » تحقيق : عبد الحميد صالح حمدان » القاهرة » الطبعة الأولى » ۱۹۸۷» ص 281-48٠١‏ 
ومفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد والدر الفريد فى تاريخ ما بعد ابن العميد » ف : 
CF: Blochet in Patrologia Orientalis, T. 14, Paris , 1920, pp. 389-390.‏ 

(۲) ابن العبرى : المصدر السابق » ص .۳٣١‏ 

(۳) ابن الفرات: المصدر السابق » الجلد السابع » ص٦۲۷۷-۲۷.‏ وانظر : بيبرس المنصورى : زبدة 
الفكرة فى تاريخ المجرة» تحقيق : زبيدة عطا » جدة (د.ت) » ص .5١5‏ وانظر : سعيد عاشور : 
سلطنة المماليك ومملكة أرمينية » ص٤ .١58 -١5‏ 


6 بحس ب جب بج ب تت ی 


من الصين والمند والسند والعراق وبلاد الروم يرحب يمم ويشرح ويصف هم محاسن 
00 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن القوات المماليكية توجهت إلى بلاد الأرمن 
ف عهد السلطان المنتصور لاجين (595-/579ه/ 1598-1195م)) يقودها 
الأميران كجكن وقرا أرسلان إلى آياس » غير أمُما لم يحققا نجحاحا کول د ا 
أمام قوات الأرمن حيث أكمن هما ف الطريق» وعندما وجه الأمير بكتاش اللوم إليهما 
(اعتذرا بضيق المسلك والتفاف الأشجار وعدم التمكن من العدى" . 


وعلى الرغم من هذه المجمات المماليكية على آياس فإن لسان حاها يقول إن 
أهميتها أحذت ف الزيادة عاما بعد آحرء وبالتالى زادت خطورقا على سلطنة المماليك؛ 
ومن ثم سعت الأخيرة للسيطرة عليها حى ف الأوقات الى كانت تعانى السلطنة من 
عدم الاستقرار السياسى » ففى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى / الثامن المجرى 
أرسل الأمير قرة سنقر نائب حلب قوات بقيادة الأمير قشتمر للسيطرة على ميناء 
آياسء ومهاجمة الأرمن سنة ه.لاه/ ١٠٠٠م‏ » غير أن هذا الأمير لم يكن قوى 
الشخصية و لم يتصف بالاتزان النفسى والعقلى كما وصفه ابن الوردى » الأمر الذى 
أدى إلى هزيمته أمام الأرمن الذين استعانوا بالصليبيين والمغول لصد المماليك عن 
آياس» وأسفر عن قتل وأسر عدد كبير من اليش الحليى » ومن بحا منه تاه فى الحبال» 
ولم يرجحع منه إلى حلب غير عدد قليل بدون أسلحة وأقنعة”" . 

وإبان فسترة حكم الناصر محمد بن قلاوون الثالثة (١/١41-1لاه/ -١5.9‏ 
١‏ م) عملت القوات المماليكية على تكرار هجماتّا على الأرمن بصفة عامة وعلى 


(١)انظر‏ : سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة أرمينية » ص .١55-1١58©‏ 
(۲) المقريزى : المصدر السابق » جا ق7» ص ۸۳۹-۸۳۸. وانظر : سعيد عاشور : سلطنة المماليك» 
ص .١115‏ 
وعن دور الإمبراطور البيزنطى فى مساعى الصلح بين الأرمن والمماليك . انظر ليلى عبد الجواد: 
علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك البحرية (84-5513لاه / 59١1887-1م)‏ مقال ممجلة 
كلية الاداب» جامعة القاهرة » العدد ٦٤ء‏ 57 لسنة 385 »١‏ القاهرة» 388١م‏ اص /38-31. 
(۳) تثمة المختصر فى أخبار البشر » ج”؛ معبر » 453١م‏ ص1317. 


أ. د. عادول عيد الحاقظ جزة ب سم _ ب ب ب ٠س‏ ٣اه‏ 
ميناء آياس بصفة خاصة » إذ م ينس المماليك ما حدث لهم سنة ه.لاه / ١٠٣١م‏ 
عند آياس » ومن ثم قام الأمير تمرتاش بالإغارة على سيس عاصمة الأرمن سنة 
8ه م/ ۱۳۱۹- ١۳۲١م‏ وعندئذ فر ملك الأرمن إلى قلعة آياس » وظل الأمير 
المذكور يعبث بتلك البلاد فسادًا سلبًا وبا قرابة شهر ثم سحب قواته منها0" 
وتكررت هذه الحاو لات ثلاث مرات ف ثلاث سنوات متتاليات غير أنها م تكن 
حاسم . لذلك أرسل السلطان جيشا شاميا بقيادة الأمير شهاب الدين قرطاى 
الناصرى نائب طرابلس » فأغار على آياس» وطلب السلطان من صاحب بلاد الأرمن 
رد القلاع الى أحذت من قبل من فر جاهان إلى قلاع آياس وكورة وبعلبك 
وسرفئ دكار وغيرهاء فأجابه إلى طلبه» لکن عاد وعدل عن رأيه' 36 

ويمكن القول أن كل المحاولات المماليكية السابقة لم تأت بنتائج حاسمة» وظلت 
آياس شجة فى حلق السلطنة المماليكية إلى أن أصدر السلطان الناصر محمد أوامره سنة 
لاه / PITY‏ بتجهيز حيش ضخم من البلاد المصرية والشامية بقيادة الأمراء : 
والسيفى كجكل وعلاء الدين الطنبغا الناصرى نائب حلب بجيشه» وجيش طرابلس 
وحماه, وغيرهم من القوات والأمراء . وتوجهوا إلى آياس بأبراجها الثلاثة : الأطلس» 
دک الأبواب الحديدية المطلية بالرصاص» والشمعة والاياس؛ واستمر حصارهم ما 
أكثر من أربعين يوماء تمكنواا حلاها من هدم أسوارها وأسر كثير من رجالا وسبى 
حريها » غير أن قلعة آياس الموجودة ف البحر استعصت على القوات المماليكية : 
فاضطرت القوات إلى عمل طريقين فى البحر» طول الواحد منهما ثلاتمائة ذراع 


.308 أبو الفدا: المختصر فى أحبر البشر » ج4» الطبعة الأولى» القاهرة» (د.ت) » ص‎ )١( 

(۲) ابن الوردى: تتمة المختصر » ج۲» ص 753. 

(۳) ابن حبيب : تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه » ج۲ » تحقيق: محمد محمد أمين ومراجعة : سعيد 
عاشور » القاهرة» ۱۹۸۲» ص5١١-9١٠.‏ 

)٤(‏ بيبرس المنصورى : المصدر السسابق » ص٠‏ 741-174 . وانظر : ابن حبيب : درة الأسلاك فى دولة 
الأتراك » ج۲ مخطوط يجامعة القاهرة » ورقة رقم ۲۲۸. وأيضا : ابن حبيب : تذكرة النبيه » ج۲٠‏ 
ص 4؟١.‏ والنويرى : الالمام فيما جرت به الأحكام المقضية فى وقعة الإسكندرية » مخطوط ورقة 
,١‏ وانظر : محمد جمال الدين سرور: دولة ابن قلاوون فى مصرء القاهرة (د.ت) » ص ۲۳۰. 


#زردمهلعغطغسسس ب بيب يبلس هيناع آياس فى السياسة المماليكية 
(العمل) وأقاموا عليها يجحانيق» فهرب الأرمن منها وأحرقها المسلمون ف يوم الأحد 
0١‏ ربیع الآاحر ۷۲۲ه/ 1777م وهدموا بعض جوانبها » وعادت القوات فى 
جمادى الآحرة من نفس العام بقيادة أقوش نائب الكرك” 2 وهنا أنشد الشاعر يقول : 


ا 


وأنت ألفت تارخاوقائعه فيها لك الورد يوم الروع والصدر 
فكم وصفت حروبا لم تفتك وقد بذلت نفسك فيها الأجر والظفر”) 


حر آياس فرقة من جيشنا توجهوا کی يملكوا بعضها 
فاقتلعوا قلعستها وفصووا أطلسها وأطفاوا شمعي“ 


والسؤال الذى يفرض نفسه الآن هو : هل خحضعت آياس للسلطنة المماليكية 
حضوعا كاملا بعد هذه الضربات ؟ أم أن السلطان المملوكى اكتفى عا حدث لآياس 
من تدمير وتخريب ؟ ! ف الواقع ليس هنا ف المصادر ما يشير صراحة إلى حضوع 
آياس حضوعا كاملا للسلطنة المملوكية حي هذه اللحظة - أعيئ سنة ؟ لاه / 
5 )م وعلى الرغم من ذلك خد بعض المصادر تشير إلى أن السلطان الناصر محمد 
قد سمح لملك الأرمن ليو الخامس (760١-1741م)‏ بإعادة إعمار آياس سنة ۷۲٣۳‏ 
ه / ۳۲۳١م‏ على أن " يزيد ملك الأرمن - القطيعة مائة ألف درهم "20 فهل شدة 


› وابن كثير: البداية والنهاية» ج٤ 1» الطبعة الخامسة » بيروت‎ .4١ أبو الفدا: المختصر» ج٤» ص‎ )١( 
وابن حبيب : تذكرة النبيه » ج۲» ص4 ؟١. وانظر : أبو النحاسن : المنهل‎ .1١7 ص‎ ۲۳ 
ه-5ه.‎ ٤ص‎ »1۹۸٥ » الصاف والمستوق بعد الواق » ج5؛ تحقيق: نبيل عبد العزيز » القاهرة‎ 

(؟) بيبرس المنصورى : التحفة الملوكية فى الدولة التركية » ص ۲٤١-۲٤١‏ . 

(۳) ابن حبيب : تذكرة النبيه »> ج۲»› ص .١١0‏ 

)٤(‏ الشجاعى : المصدر السابق » ج۲ ق١؛‏ ص١١.‏ وهنا يختلف القلقشندى فى تقدير هذه القطيعة الى 
يرسلها الأرمن للمماليك بالقول " أنه قرر على الأرمن لملوك الديار المصرية قطيعة مقررة وبلغت ألف 
ألف ومائى ألف درهم مع أصناف” . انظر : صبح الأعشى » ج۸» ص0”. وانظر : سعيد عاشور : 
سلطنة المماليك » ص 1۷۷. ومحمد جمال الدين سرور : دولة بى قلاوون » ص .77٠١‏ 


أ. د. عادل عد المحافظ جرة_ ‏ _ هاه 
هجمات المماليك على بلاد الأرمن » ومن بينها آياس » دفعت الأخير إلى طلب الإذن 
من السلطان المملوكى لإعمار آياس ؛ ذلك الميناء الأرميئن ؟ أم أن ثمة اتفاقا تم التوصل 
الدبو ان غ جه تقال اس غل اها درن عار مد ححا ك عليه 
سنة ۷۲۲ ه /۳۲۲١م‏ . هنا يشير بعض المؤرحين إلى وحود اتفاقية بين ملك الأرمن 
ليو الخامس والسلطان الممل و كى الناصر محمد - يغلب على الظن أا عقدت بعد 
المجمات الأخيرة - تشير إلى أن ملك الأرمن تعهد بدفع مبالغ مالية للسلطنة 
المماليكية قدرت بحوالى ٠٠,٠٠۰۰‏ حمسين ألف فلورنس وم,ه11 ذهب » فضلا عن 
نصف دحل ججمرك آياس» وأن هذه الاتفاقية مدتما مس عشرة سنة . ليس هذا 
فحسبء بل تشر بعض المصادر إلى اعتذار ملك الأرمن عما حدث فى آياس 
للمسلمين للسلطان الناصر محمد ويعلل أن ما حدث لم يكن بأمره أو باحتياره » كما 
ترك نصف اياس للمسلمين» وكان ذا الجزء كنيسة فبئ المسلمون عليها مثئذنة 
وصاروا يؤذنون عليها للصلاة فيهاء ويرفعون أصواتهم فى آياس"'' . ولعل هذا الوضع 
صور لبعض المصادر أن ما حدث من المسلمين فى آياس عام 7الاه / ۱۳۲۲م هو 
فتح لا(" . 


لكن يمكن القول أن تعهد ملك الأرمن بإرسال نصف متحصل جمارك آياس إلى 
الس لطنة المماليكية يعن أن هذا الميناء ظل حاضعا للأرمن حي هذا التاريخ » وأن 
التواجد المماليكى يما كان محدودا » ويساعدنا فى تأكيد هذا الرأى ما حدث بعد هذا 


Toumanoff ) C ): Op.Cit , p. 636.‏ )1( 
(۴) النويرى : المصدر السابق » ورقة .۲۷١‏ انظر : سعيد عاشور : سلطنة المماليك » ص۷۷٠.‏ 
(؟) انظر: الدوادارى: كز الدرر وجامع الغرر» ج۹ تحقيق : هانس روبرت روعر ؛ القاهرة357١م؛‏ 
ص۹ 0". وزترستين : تاريخ المماليك › ليدن ۱۹۱۹ء صء ١5‏ ص؟175. وابن إياس : المصدر 
السابق » جا ق »١‏ ص .٤١١‏ 
وذهب ابن دقماق إلى أن آياس تعد من فتوحات الظاهر بيبرس . انظر: المصدر السابق » ج١‏ 


ص۰ ۸» ص .١5١‏ 


إا فاا ل النسابتة الممالكية 
القوات المماليكية فيما بعد بآياس . 

على أى حال فقد استمرت فترة هدوء مشوب بالحذر بين المماليك والأرمن لمدة 
لم تتجاوز سئوات المعاهدة - الانفة الذكر - المبرمة بين الانبين» حي اعتدى حجاج 
أرمن على انين من رحال نيابة حلب » وقتل أحدهماء فأبلغ نائب حلب السلطان 
الناصر محمد يما حدث, واعتبر أنه بذلك العمل قد نقض الأرمن العهد والميثاق المبرم 

(0 

وعلى الرغم من أن ما حدث يعتبر تصرفا لا يسأل عنه ملك الأرمن» إلا أن هناك 
ظروفا اقتصادية تعان منها مملكة الأرمن كانت من الدوافع الى دفعته لكى يعتذر 
للسلطان المملوكى عما حدث من الأرمن للمكاليك» لكن السلطان المملوكى الناصر 
حمد رفض قبول أى أعذا 90 4 وأصدر أو امره إلى الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحى 
العلائى» نائب حلب والى التركمان لإرسال قوات ماحم بلاد الأرمن .ما فيها آياسر ° 
وقد نفذت هذه الأوامر بالفعل ف شهر رمضان سئة ااه | هام فهاحمت 
الققوات هده البلاد وأشرت قرابة ثلانمائة من الأرمن» وعنمت واستاقت عذدة من 
الدواب . ولا شك أنه كان لهذا المجوم صدى على الأرمن ف آياس فقبضوا على 
التجار المسلمين سواء كانوا شواما أو بغاددة » وكان عددهم يدنو من ألفين ف عيد 
الفطر هذا العام (© لاه ) فجمعوهم ف خان كبير ثم أشعلوا فيهم النيران ولم ينج 


. ۸ الشجاعى : المصدر السابق » ج۲ » ق۱ » ص‎ )١( 

(۲) ابن إياس : بدائع الزهور » ج١؛‏ ق١»‏ ص .٤۷١‏ 

(۳) الشجاعى: المصدر السابق » ج۲» ق١ء‏ ص ۸. 

)٤(‏ عن أحوال الأرمن الاقتصادية . انظر: سعيد عاشور : سلطنة المماليك » ص١8١.‏ وستيفن رنسيمان: 
الحروب الصليبية » ج٠»‏ ص .۷١۲‏ وعادل هلال : المرجع السابق » صض‌۲۲۲. 

(5) ابن أييك الدوادارى : الدر الفاخر » ج3: ص 59534. 

(5) الشجاعى: المصدر السابق » ج؟»؛ تق ١ء‏ ص6. وابن كثير: البداية والنهاية » ج٤‏ ١؛‏ ص١٠7١.‏ 


أ. د. عادل عد الحافظ جرج سسسب بحا 
منهم إلا القليإ» وعلم السلطان الناصر محمد بذلك ف ليلة عيد الأضحى لنفس العام 
' فتشوش لذلك » واضطرب من هذا الخبر" » وعندئذ دحل عليه ابن الشهاب محمود 
الثناء وأنشده يقول : 

أيا ملك الإسلام وابن مليكهم ومن أيد الرحمن بالنصر جنده 


ومن جيشه ملأ الفضاء وأنه ليهزم جيش الكفر بالله وحده 
أتاك بعيد النحر سعدك مخبرا لبا أن عيد النصر يأتيك بعده 
فصل لرب الناس واخر فبعدها ستنحر من يدعو مع الله زد( 


ويبدو أن هذه الحادثة قد شجعت السلطان المملوكى الناصر محمد على الانتقام من 
الأرمسن على ما فعلوه بالمسلمين من ناحية » وعلى إحضاع ذلك الميناء الحيوى من 
ناحية أحرى» ومن ثم أصدر أوامره بضرورة توجيه اليش المملوكى إلى تلك المنطقة 
يقوده عدد من الأمراء على رأسهم الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحى العلائى نائب 
حلبء والأمير سيف الدين أرقطاى الناصرى مقدم الجيش المصرى» والأمير سيف 
الدين قطلوبغا الفخرى مقدم جيش دمشق» والأمير سيف الدين بمادر الناصرى مقدم 
حيش طرابلس» والأمير صارم الدين أزبك الحموى مقدم جيش هاه" » وق شهر 
رحب من عام ۷۳۷ هس/ ۱۳۳۷م شقت هذه القوات المماليكية طريقها شطر 
الحدود الأرمينية» ثم أرسل نائب حلب آلات الحصار إلى باب إسكندرونة » وهناك 
وصلت رسل ملك الأرمن إلى نائب دمشق تطلب منه سحب القوات الحلبية من 
إسكندرونة» وعندئذ طلب نائب دمشق من نائب حلب الكف عن القتال وتحريك 
آلات الحصار إلى قلعة بغراس » على أن يتحرك هو وجيشه إلى آياس لحين وصول 
تعليمات أخرى من السلطان الناصر محمد؛ ولا كان نائب حلب هوالمقدم على الجيش 


.١1١5ص‎ » ٤ج‎ » وأبو الفدا : المصدر السابق‎ .۲٠١ ابن حبيب : تذكرة النبيه » ج۰۲ ص7535-‎ )١( 
. "١١ وابن الوردى : تنمة المختصر » ج؟؛ ص‎ 

(۲) ابن إياس : بدائع الزهور » ج١؛‏ ق١؛‏ ص١۷٤‏ . 

(۳) ابن حبيب : تذكرة النبيه » ج۲» ص ۲۷۹-۲۷۸ . 


وو ا اء انان فى الننياضة المماليكة 
وصاحب الحل والعقد فى تح ركاته » فإنه كان أدرى بأحواله عن نائب دمشق» لأنه 
هو الذى جهز الحيش بالعدد والعتاد» ووضع حطة محكمة الجوانب لتنفيذ مهامه › 
كذلك عز عليه التراجع عن حطته» وقرر العبور بالجيش إلى آياس فوصلها فى ١١‏ 
شوال /الالاه / ۱۳۳۷م ء ثم قام بعمل زحافات وستائر» فى حين وقف بعض 
عساكر الأرمن على أسوار اياس » ونزل بعضهم إلى البحر يطلقون سهامهم من 
المراكب على الحيش الحلى » فاشتد القتال بين الطرفين وقتل عدد كبير من الجيش 
الحلبي » فى حين تقدم المشاة بالزحافات إلى سور آياس .. وبينما هم على هذا الحال 
وصل مهمندار نائب دمشق وبصحبته رسل ملك الأرمن » حيث قال لنائب حلب : 
"ملك الأمراء - تنكز - يسلم عليك يقول لك لا تدحل غارة ولا توقع قتالا إلا أن 
يحضر اللحواب من السلطان " . وهنا قال رسل ملك الأرمن لنائب حلب : " نحن رسم 
لنا ملك الأمراء - تنكز - ألا يعارضنا أحد " » ومن ثم زاد الموقف حرجا لنائب 
حلبء إذ ظهر أمام رسل ملك الأرمن أن الخل والعقد ليس بيده - أعئ نائب حلب 
- ولكن بيد نائب دمشق» وحن يثبت عكس ذلك » أمر بأن يؤحذ رسل ملك 
الأرمن بعيدا ويقتلوا» كما وجه لوما شديدا لرسول نائب دمشق . وعندما وجد رسل 
ملك الأرمن هذا الموقف المتشدد من نائب حلب طلبوا الأمان والصلح معه على أن 
بمهلهم مدة أسبوع لإحضار المفاتيح المتفق عليها » وتعهدوا على أنفسهم إن لم 
يحضروها خلال هذه المدة يكون نائب حلب فى حل من عمل أى شىء ضد بلاد 
الأرمن » ومن ثم اتفق الجميع على وقف القتال ورفع الحصار» ولكى يثق نائب حلب 
بتعهد رسل ملك الأرمن أرسل إليه ملك الأرمن مؤكدا له ما تم الاتفاق عليه بينه وبين 
أولعك الرسل» ثم أرسل له مفاتيح القلاع ف الموعد المحدد آنفاء وطلب ملك الأرمن 
مسن ائب حلب رد ما هبه جيش حلب من بلاد الأرمن» وعندئذ أمر نائب حلب 
زد ET‏ على PT‏ زر جه ال نونز كن O‏ اناد 
للم قلعة آياس وبرجها أطلس » وبالفعل تسلموا القلعة المذكورة غير أفهم 
تأحروا بعض الوقت ؤتسلم برج أطلس؛ لأن فيه بضائع للتجار استغرق نقلها وقتا 
طويلا» وظلت القوات الحلبية ثمانية أيام لم تتمكن من هدم هذا البرج حي جاء أربعون 


أ. د. عادل عبد الحافظ حمزة 8ه 


حجارا من القلاع المجاورة وعلقوه على أحشاب وأشعلوا فيه النيران حي هوى فيها 
4 


وهكذا كانت لمعارك ضارية بين القوات المماليكية والأرمينية حي إنه قتل من 
الممالسيك الأمير صارم الدين أزبك الحموى مقدم جيش حماه بالقرب من آياس ان يوم 
الأربعاء ٠١‏ من ذى القعدة لالالاه / ۱۳۳۷م . ولعل أهم ما أسفرت عنه هذه 
المعارك هو السيطرة المماليكية على ميناء آياس الأرمن الذى سلم إليهم علاوة على 
عدة قلاع أحرى مثل كاورا وسوندكار والمارونية وبحيمة وغيرها("؛ إلا أن أهم هذه 
القلاع جميعا هو ميناء آياس الى يعدها القلقشندى فى عصره أنما " أم بلاد ما وراء 
فهر جاهان " *» ومن ثم حظيت السيطرة المماليكية على هذا الميناء بفرح غامر 
ف الأوساط المماليكية عمصر والشام وكذلك من المسلمين فى الشرق والغرب › 
وزف السلطان الناصر محمد هذه البشرى إلى أبى أكليسن على المريئ صاحب فاس 
TT‏ 

وبطبيعة الحال فقد كان لهذا صداه عند الأرمن إذ إنه لطمة وضربة قوية 
لاقتصادهم» وبالتالى بدأوا يفكرون فى استرداد آياس من المماليك » ولم يكن قد مضى 


› وسعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى‎ .١١-/8 الشجاعى : المصدر السابق » ص‎ )١( 
,77١ص»ثكووالق ومحمد جال الدين سرور: دولة بئ‎ .١!/4-1١1/8ص‎ 

(؟) ابن حبيب : تذكرة النبيه» ج۲» ص5888. وأبو احاسن : المنهل الصاف والمستوق بعد الواق»ج؟»؛ 
تحقيق : محمد محمد أمين ومراجعة : سعيد عاشور : القاهرة3414)2١)ص١514.‏ 

(۳) ابن حبيب : تذكرة النبيه » ج۲» ص۲۷۹-۲۷۸. وأبو الفدا: المصدر السابق » ج4: ص4١١.‏ 
وانظر: القلقشندى : صبح الأعشى » ج4: ص21737 1۷۹. وزترستين : المصدر السابق» ص١5١)‏ 
ص ٤-١۹۳‏ 1۹. والعيئ: السيف المهند فى سيرة الملك المويد » تحقيق : فهيم شلتوت . القاهرة › 
۷ م» ص ۲۱۲. وابن كثير : المصدر السابق » ج14 ۱» ص78 .١‏ 

. ١ص صبح الأعشى » ج۸»‎ )٤( 

(5) القلقشندى: المصدر السابق؛ ج۷» ص750, ص٤ 07-4٠‏ 4» وعن نص الرسالة الى أرسلت من 
القوات المماليكية إلى السلطان الناصر محمد عند فتح آياس انظر : القلقشندى : المصدر السابق» ج۸ 
ص .2.١75-8٠٠‏ 


ياه ننس م ِل فيئاء آياس فى السياسة المماليكية 
على سيطرقم عليها عشرة أعوام حيث أرسل ملك الأرمن قسطنطين الثانى -١7415(‏ 
81٠1م‏ ف الحرم من سنة ٤۸‏ لاه/ 741١م‏ قوة من حوالى مائي أرميئ للسيطرة 
عليهاء لکن الأمير المملوكى حسام الدين محمود بن داود الشيبائى نائب آياس تصدى 
لهم بكل قوة»وقتل حوالى حمسين وأسر ما لايقل عن ثلاثين منهم عند " كوار " وفر 
الباقون» وحمل الأسرى إلى حلب» ويبدو أن أهالى " كوار " هذه قد تعاونوا مع قوات 
نائب آياس المل وكى» وإلا فبماذا نفسر إغداق المماليك الأموال عليه؟. 

وإذا كانت قوات ملك الأرمن قد فشلت ف استرداد آياس من االمماليلك» فإن 
العصليبيين قد شعروا .ما حاق كم من جراء فقدهم هذا الميناء وغيره من المدن والموان 
الشاميةء ما دفعهم إلى التفكير فى غزو آياس .ولكن كيف وم حدث هذا؟ هنا يشير 
بعض المورحين إلى محاولة جاءت فى سنة ۹٩٦۷ھ‏ / ۱۳۹۷م من صليى قبرس 
واسبتارية رودس للاستيلاء على الإسكندرية ومن الثابكم تاريخيا أن هذه الحاولة 
باءت بالفشل الذريع » فما كان من هؤلاء إلا أنهم وحهوا أنظارهم إلى المدن والموانئ 
الساحلية الشامية» ما بين شهرى يونيه وسبتمبر من نفس العام بقيادة بطرس لوزجنان» 
فهاجموا طرابلس» وهناك تكرر فشلهج:أيضا كما فشلوا فى الإسكندرية من قبل 
فاعتقدوا أنه من الأحدى هم السيطرة على ميناء آياس » فأبحروا من طرابلس ومعهم 
ما يزيد عن مائة قطعة بحرية حربية مجهزة قتاليا وعليها الخيول وبصحبتهم ملكا قبرس 
ورودس ومقدم الاسبتارية”" . ووصلت هذه القوات إلى ميناء آياس . والسؤال الذى 
يفرض نفسه الآن a‏ له اديت ANS Sm‏ 
آياس“ أم أن هذه القوات وصلت إلى آياس كامتداد طبيعى لنشاطهما العسكرى 
على ساحلى مصر والشام ؟ 


يي الا امعحيدر السايق) ج٤»‏ ص17 ١‏ . وابن الوردى : المصدر السابق » ج۲» ص45 7. 
والمقريزى : السلوك »ج؟؛ ق ۳؛ ص 75 لا. 

)١(‏ انظر : السيد عبد العزيز سام : تاريخ الإسكندرية وحضارقًا ف العصر الإسلامى » الطبعة الثانية: 
الإسكندرية > 13553 ص 5144-71, 

(۳) ابن حبيب : درة الأسلاك »> ح٣‏ ء مخطوط ورقة ٤٤۳‏ . : المقريزى : السلوك ح٣‏ )ق 
ل ل 

(؛؟) سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية » القاهرة » ۱۹۰۷م » ص١5 .١‏ 


أ د. عادل عبد المحافظ رة om‏ 

لعل استعراض ما ورد فى بعض المصادر المعاصرة يجلى لنا حقيقة هذه الحملة ع 
حيث يشير النويرى إلى أنه عندما علم الأرمن بوصول الحملة إلى آياس طلبوا المساعدة 
من المماليك ضد الصليبيين » وتم الاتفاق بين الأرمن والمماليك بآياس على أن يخرج 
الأرمن لمقابلة القبارسة لأنهم نصارى مثلهم » وعندئذ يصنعون الحيل والمكائد ضدهم 
لين وصول الإمدادات إلى المماليك . وتنفيذا ل الاتفاقية حرج نائب الأرمن فى 
آياس وطلب من القبارسة حقن الدماء " لنستريح من غضب السيد المسيح "2 وعندئذ 
نرل ملك قبرس إلى آياس واتخذ من الأرمن أدلاء له . ويبدو أن ملك قبرس (أحشيبآن 
تكون ثمة مؤامرة مدبرة ضده للنيل منه ومن حيشه » فطلب حضور قائد المماليك إليه» 
وحن لا يخامر ملك قبرس الشك حضر إليه قائد المماليك ف نياب رثة » وم يفت 
الأخحير تذكرة ملك قبرس بالعلاقات السابقة بين سلطنة المماليك وقبرس والحدايا 
المتبادلة بينهما » وذكر له أنه أولى وأحق بآياس من الأرمن والمماليك . وأردف قائلا : 
" وإذا طلبت البلد لا نمنعك عنها "» وعندئذ سعد ملك قبرس بكلام قائد المماليك 
وتطلع للسيطرة على آياس وح يطمعوه أكثر فيها وتنجح خطتهم » قدم الأرمن 
والمماليك الأبقار هدية له » وتركوا حيوله ترعى فى الحشائش الخضراء » وتلقى وعودا 
منهم بتسليم اياس إليه » وقد ترتب على هذا اطمئنان ملك قبرس. وما إن جن الليل 
حي هجم لمماليك ومن معهم من العربان والتركمان عليه» ولم يكن آنذاك أمام 
الجيش القبرسى .ما فيه الملك إلا الفرار إلى مراكبهم الرابضة على ميناء آياس” 2. 

هذه رواية من روايات النويرى » وهناك رواية ثانية ذكرها هو أيضا › مفادها أنه 
عند وصول اليش القبرسى إلى آياس قام قائد اليش المملوكى بتحصين قلعة آياس » 
وطلسب من جنوده إخلاء الشاطئ » على أن يسمح للمراكب القبرسية بالرسو 
والنزول » وبعد ذلك قام المماليك بحرقها . ويستطرد النويرى بالقول أن هذه الخطة 
نفذت بالكامل » حيث تم حرق نحو خمسين م ركبا » وقتل من الصليبيين ما يقرب من 
خمسة الاف قبرسى » وغرق منهم فى البحر عدد كبير » كما جرح مثلهم » ومنهم 


)١(‏ النويرى : المصدر السابق » ورقة ۷۱ اب . وانظر : محمد جال الدين سرور: دولة بى 


تلاوون ف مصرء ص ۲٥۷-۲۵١‏ , 


ا ا آياس فى السياسة الممايكية 
من سلم نفسه » ويقال إن ملك قبرس لحأ إلى سرداب ف أحد الأديرة بآياس » وعندئذ 
أبلغ مقدم الدير القائد المملوكى بذلك وطلب منه الحضور بقواته لمساعدته فى القبض 
على ملك قبرس ؛ لأن الأرض المقام عليها الدير كانت منحة من المماليك . وهنا 
يضيف النويرى أن الأقوال ترددت ف وضع لملك القبرسى : هل قتل ؟ أم أسر ؟ 
أم هرب ؟ أم جرح ؟ وقيل قد قص يته حي لا يتعرف عليه أحد . 

هذه هى الرواية الثانية الى أوردها النويرى » وهناك رواية ثالئة يذكرها لنا أيضاء 
تردد فيها أن المسلمين عندما رأوا اليش القبرسى أشعلوا النيران على قمم الحبال 
فاجتمع المماليك وقاتلوا القبارسة على الساحل ؛ حيث قتلوا منهم نحو خمسمائة وفر 
الباقون إلى مراكبهم فى البحر » وأشعل المماليك النار فى قتلى الصليبيين أمام رفاقهم ؛ 
ف الوقست الذى قتل فيه من المماليك قرابة ثلاثة وسبعين وجحرح نحو مائة » ثم هرب 
ملك قبرس ف البحر” . 

ويضيف ابن حبيب أن القبارسة دحلوا آياس فلم يجدوا فيها إلا الأرمن بما لأن 
المماليك تركوها » فاستولى القبارسة على الأموال والأمتعة" » وتذكر بعض المصادر 
أنهم ملكوا قلعة آياس . 

وباستعراض الروايات الآنفة الذكر يكن القول أن القوة القبرسية الى نزلت على 
آياس كانت أكثر وأقوى عددا وعدة من القوات المماليكية المرابضة يما » ومن ثم فإن 
احتياحها أصبح سهل المنال وليس غريبا ؛ نظرا لأا الميناء الحدودى الشمالى الذى 
يبعد عن قلب عاصمةهالسلطنة المماليكية آلاف الأميال » فى الوقت الى لم تستعص 
عليهم الإسكندرية الى لا تبعد عن قلب السلطنة ( القاهرة ) انين ميلا ؛ بالإضافة إلى 
هذا إذا عقدنا مقارنة عندئذ بين القوتين المماليكيتين فى كل من الإسكندرية وآياس 
لأمكن إدراك الأسباب الى EE‏ القوات القبرسية على احتياح آياس . 


. النويرى : المصدر السابق » ورقة ۲۷۲ أ‎ )١( 
. نفسه ورقة ۲۷۲ ب‎ )۲( 
ء١ ابن حبيب : درة الأسلاك » ج ” » ورقة 447 والمقريزى : المصدر السابق » ج 2*7 ق‎ )۳( 
, ۱٥۰ ص‎ 
. 58 ابن آیاس : بدائع الزهور » ج ١ء ق ۲ )ص‎ )٤( 


أ د. عادل عبد الحافظ رة or‏ 

على أية حال » أصبحت للمهمة الملقاة على عاتق المماليك هى طرد القبارسة ومن 
معهم من آياس » وهى المهمة الى تولى تنفيذها نائب أقرب نيابة إلى آياس ألا وهو 
نائب حلب الأمير منكلى بغا الشمسى الذى تحرك بحيشه مع جيش القلاع امحاورة 
لآياس لمقاتلة القبارسة الذين سرعان ما أحلوا قلعة آياس وفروا إلى البحر » وتعقبهم 
المماليك بعدما استولوا على خيولهم » وأسروا بعض جنودهم » ثم تمركز الجيش 
ف آياس خشية عودة اليش القبرسى مرة أخرى”' . 

على أية حال فإن لسان حال الأحداث السابقة الذكر يقول لنا : إنه على ما يبدو 
كان يوجد بآياس آنذاك أرمن وماليك نما يجعلنا نقرر أها غدت مناصفة بين الجانبين»› 
وأن الجزء الذى يخضع للسيطرة المماليكية يمثل نقمة عليهم أكثر ثما هو نعمة لهم ؛ 
وذلك لأن الأطماع الصليبية القبرسية فى آياس » والاستغاثة الأرمينية مم » ساعدت 
على زيادة القلاقل فى هذه المنطقة » الأمر الذى ترتب عليه أن قرر المماليك السيطرة 
الكاملة ليس على آياس فحسب بل على بلاد الأرمن جميعها ؛ وهو ما حدث فى شهر 
شعبان 5ل/الاه/ يناير ١۳۷٠م‏ » وخضعت تماما للسلطنة المماليكية » وعينت الأخيرة 
نائبا على أرمينية الصغرى يحمل لقب نا ك" . 

غير أنه إذا كانت السلطنة المماليكية قد ارتاحت من الأطماع القبرسية الصليبية فى 
آياس» فإنه سرعان ما ظهرت أطماع ليست خارحية » ولكن من داحل المناطق المتاحمة 


» ١ق‎ › ٣ج‎ » ابن حبيب : درة الأسلاك » ج ۳ » ورقة 457 . وانظر : المقريزى : السلوك‎ )١( 
»ء قلا ص 55 . وسعيد عاشور: قبرس والحروب‎ ١ وابن إياس : المصدر السابق » ج‎ . ١5١ ص‎ 
. ۳۲۸ هايد (ف): المرجع السابق » ج۲»ص‎ . ٠١١۷ » ۷۸ الصليبية » ص‎ 

(۲) ابن حبيب : درة الأسلاك » ح٣‏ ؛ ورقة 475 . وانظر : شمس الدين الحابى : تاريخ الأمير يشبك 
الظاهرى ؛ تحقيق : عبد القادر طليمات» القاهرة ۱۹۷۳م » ص ؟"١.‏ وابن إياس : المصدر السابق» 
بج۱ » ق۲ » ص ٠٤١-1۳۹‏ ؛ على إبراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية » الطبعة الثالثة ؛ 
القاهرة /351ام » ص ١75-١171‏ وهايد : (ف) : المرجع السابق » ج؟ ؛ ص ۳۲۸ وإيرامارفين 
لابيدوس : مدن الشام فى العصر الممل وكى» ترجمة : سهيل زكارء الطبعة الأولى» دمشق » ٩۱۹۸م‏ › 
ص 5 ه. وسعيد عاشور: الحركة الصليبية > ج۲ » ص .١١١١ - 1١١١‏ 


يه ببسلل ل هيتاع آياس فى السيامة المماليكية 
لأرمينية الصغرى» ومن هذه القوى الت ركمان . ففى ذى الحجة سنة ٠۷۸ه/‏ 
۹م طغى الت ركمان الأحقية والأغاجرية فى مدينة سيس » الأمر الذى دفع الأمير 
تمرباش الدمرادشى نائب حلب إلى التحرك بقواته ومعه بعض قوات من دمشق وحماه 
لمواجهة هذه الجماعات الت ركمانية » وعندما كان قاب قوسين أو أدى من آياس جاء 
إليه بعض أمراء التركمان وأهدوه هدية قيمة » وطلبوا منه الأمان للتركمان على أن 
يدفعوا له ما هو مقرر عليهم كالعادة» غير أن نائب حلب سرعان ما قبض على هؤلاء 
الأمراء التركمان الذين قدموا له المدية» وبذلك يكون قد أحلف وأحل بالعهد معهم 
مها أثار حفيظة بقية التركمان ضده . وانتهزوا فرصة دخوله يمن معه إلى آياس ليعيث 
فيها فسادا وهجموا عليه وعلى حيشه عند خروجه منها فى مكان ضيق يقال إن اسمه 
' باب اللاك " وقتلوا منهم عددا كبيرا » واستولوا على كثير من أمتعة وخيول وجمال 
وأسلحة وخيام وقماش الحيش المملوكى' ' . 

ولعل الإشارة السابقة إلى دخحول نائب حلب بقواته إلى آياس » هو خير دليل على 
أنه حي هذه اللحظة كانت هناك قوات صليبية فضلا عن التواجد الأرميئ ها . وهنا 
يمكننا التأكيد على ما سبق طرحه من أنه بالرغم من السيطرة المماليكية على سيس فإن 
تلك السيطرة على أياس كانت حي ذلك الوقت سيطرة جزئية » وإلا فما الذى دفع 
نائب حلب إلى دخوفا ب ا 

لقد سبق القول أن آخحر ال مجمات الصليبية على آياس كانت حملة بطرس لوزجنان 
القبرسىء وعلى الرغم من عدم تمكنه منها إلا أن فكرة السيطرة على آياس راودت 
الصليبيين مرة ثانية » كما راودت التركمان وغيرهم» وقد ظهرت السفن الصليبية ف 
عرض البحر المتوسط خلال شهر شعبان ۷۸٥‏ ه/ ۱۳۸۳م فى طريقها إلى آياس › 
وعندئذ تحرك يلبغا الناصرى نائب حلب بقواته لمواجهتها » ونزل فى منطقة " العمق " 
قرب البحر لكن السفن الصليبية رست ونزلت فى بيروت » فصدقا القوات الشامية › 


)١(‏ المقريزى : المصدر السابق » ج٣‏ » ق۲ » ص ۳٤۸ - ۳٤۷‏ . وانظر ابن إياس : بدائع الزهورء 
ج ق۲ يلص ۲۳۴۷ ¬ ۲۳۸ . 


23 حول هذا الرأى انظر محمد جال الدين سرور : دولة بی قلاوون ف مصر ص لاه ؟. 


أ. و. عادل عبد المحافظ ج و ةه 


وقتلت من الصليبيين ما لا يقل عن خمسمائة وفر الباقون إلى المسفن ف الب © 
ما أجهض تلك المحاولة الصليبية الى كانت تستهدف آياس . 


وما إن تخلصت القوات المماليكية من المجوم الصليى على آياس حي جدد 
التركمان هجماتم عليها مرة ثانية فى آواخخر عام 85لاه/784١م‏ » ودخل يلبغا 
الناصرى نائب حلب فى حرب معهم عند "باب الملك" أيضا ء واضطر الأخير إلى 
دحول آياس » الأمر الذى ساعد التركمان على الإحاطة به إحاطة السوار بالمعصم › 
وسدوا عليه منافذ المئونة بتحكمهم فى "باب الملك" » ووقعت القوات المماليكية 
فى ضائقة اقتصادية شديدة أنقذهم منها الأمير سودون المظفرى حاحب حجاب 
حلب فضلا عن أمراء وشباب من حلب » إذ تمكنوا من كسر الحصار الت ركمان على 
الجيش المماليكى عند " باب الملك " فخحرج من آياس وعاد إلى حلب بعد إلحاق عدة 
إصابات 0 


ومن الواضح إذن من خلال العرض السابق أن آیاس كانت دائما وأبدا مطمعا 
للقوى المعاصرة » الأمر الذى أدى إلى صراع شبه دولى حوها » من الأرمن والصليبيين 
والمماليك والتركمان » ولعل هذا الصراع هو الذى كثف المجمات المماليكية عليها » 
رغبة ف السيطرة عليها سيطرة كاملة » وصمدت القوات المماليكية أمام كل القوى 
الآنفة الذكر إلى أن انتهى المطاف باستقرار الأوضاع بآياس ف النهاية لصا المماليك. 

وقد أحذت آياس تلعب دورا مهما فيما يحدث على الحدود الشمالية لسلطنة 
المماليك من مؤامرات وثورات كان من شأفا أن تقلق عاصمة السلطنة بالقاهرة › 
ونذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر » حن تتأكد صحة هذه الفكرة من 


» م۱۹۷١ الصيرق : نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان » تحقيق : حسن حبشىء ج١ القاهرة‎ )١( 
. 75 ص‎ 

(۲) المقريزى : المصدر السابق » ج”؛ ق7ء ص 433. 

(۳) المقريزى : المصدر السابق » ج٣‏ » ق ا ص ٥۰۸-۰۰٩‏ . وابن إياس : بدائع الزرهور » جا 
ق اص 73 غ 1, 


و اج ا ا aaa ag gg‏ 
عدمهاء فعندما حدثت ثورة الشام ضد السلطنة المماليكية فى أوائل القرن التاسع 
الهجرى/الخامس عشر الميلادى » تزعمها الأمير حكم أمير طرابلس والأمير علان نائب 
حماهء حاول نائب حلب الصمود فى وجه الثائرين دون جدوى » فاجتاح الثائران 
حلب » ولم يكن أمام نائب حلب غير الفرار هو ومن معه من الأمراء إلى آياس ف ١7‏ 
شعبان ۸۰۷ ه/ه 4٠‏ ١م‏ واستقبله نائبهما استقبالا حافلا » وأمده بالمراكب الى 
أقلته إلى سواحل مصر حوفا من وقوعه فى يد الثائرين" 2 . 

كما أن مناك إشارات ف بعض المصادر تشير إلى أن الذى أو تملا لسلطان 
برسباى المملوكى (١۱-۸۲۰٤۸ه/۲۲٤۳۸-۱٤۱م)‏ بغزو قبرس رجل من رجال 
البحر يسمى الريس فاضل : " من أهل مدينة آياس قدم إلى السلطان فى السنة الخالية 
(۸۲۷ه/٤‏ 47 ١م)‏ وحسن له غزو الفرنج » ووعده بغنيمة أموال عظيمة» حىّ كان 
من غزوة اللمسون [ميناء ليماسول فى قبرس] فأحذ ف التعبئة لغزوهم "” . 


لكن الوضع ل يستمر على هذا الحال » إذ مع أواخر القرن التاسع الهجرى / 
المخامس عشر اليلادى » بدأت تضعف دولة المماليك » وتظهر قوى جديدة على 
الساحة السياسية » وبدأت هذه القوى تتطلع إلى آياس » حي استولى عليها شاه سوار 
ف المحرم سنة ۸۷١‏ ه/يوليو ٠‏ ۷١٤٠م“‏ . ويبدو أنه ل يمكث فيها طويلا » وليس أدل 
على ذلك من أنه أثناء عودة الأمير حليل من رحلته من تبريز إلى الشام ومصر عرج 
على آياس فى ۲۲ربيع الآخر سنة 1ه /أكتوبر ١١٤٠م‏ » ووزع فيها على اللحند 
عليق شهر جمادى الأولى لنفس العام . 


5 المقريزى : السلوك » ج23 ق” » تحقيق: سعيد عاشور » القاهرة » ۱۹۷۱)» ص١٤١١‏ . وانظر: 
ابن إياس : بدائع الزهور » جا ق ۲» ص .7١5‏ 

(۲) المقريزى : السلوك . ح4 قى 5 » تحميق : سعيد عاشور » القاهرة » ١1۹۷ء‏ ص 583 . وعن 
حملات السلطان برسباى على قبرس : انظر : سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية. وسعيد 
عاشور: العصر المملو كى » ص۹١١‏ وما بعدها . 


(۳) ابن إياس : المصدر السابة 


© 2 ص ١ت.‏ 


43) مس الدين الحلى : المضدار السابق 6ض 1714: 


أ د. عادل عد الحاقظ جزة ن ب ۷ 

لكن الذى لا شك فيه أن القوات المماليكية فى تلك الآونة لم تعد قادرة على 
السيطرة تماما على هذا المرفأ الحيوى المهم » الأمر الذى يفسر لنا السيطرة العثمانية 
عليها فى جمادى الآخرة لسنة «857/ه/ ۸۸٤١م‏ دون قتال ولا ممائعة من المماليك › 
ورك لالذى حدث ف السلطنة المماليكية أن السلطان الأشرف قايتباى (107.م- 
١‏ ه/458١535-1١م)‏ قد " انزعج "7 لهذا الأمرء كما شوهدت ف جمادى 
الآحرة سنة ١91هم/‏ أكتوبر ١٠6١م‏ سفن بما طوائف صليبية بالقرب من آياس 
تقطع الطريق ف البحر على السفن المماليكية المشحوئة بالسلاح وآلات الحرب 
وتستولى عليه" » وعندئذ أمر السلطان قانصوه الغورى (٦۹۲۲-۹۰ه/١١١٠-‏ 
5م بالقسبض على رهبان كنيسة القيامة بالقدس » وطلب منهم مكاتبة ملوكهم 
لرد الغنائم» وهدد جمدم الكنيسة وشنق رهباما » وأصدر أوامره بإغلاقها ومنع زيارقاء 
وعلاوة على هذا فقد أمر بالقبض على التجار الأوروبيين بالإسكندرية ودمياط وغيرها 
من مدن الساحل وسجتهم ومصادرة أموالهم المودعة بكنيسة القيامة”" . 

وبعد هذا العرض التاريخى عن ميناء آياس والصراع الدولى حوله »> جحد أمامنا عدة 
تساؤلات تطرح نفسها على بساط البحث › منها : هل خضع ميناء آياس - بعد 
السيطرة المماليكية عليه للنظام الإدارى الذى وضعه سلاطين المماليك للسلطنة؟ لعل 
تتبع الإشارات الى وردت ف المصادر المعاصرة وتحليلها » يساعدنا على إيجاد إجابة 
عن هتا الاستفسان : 

تذكر بعض المصادر أنه إبان سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالئة » جردت حملة 
عسكرية ضد آياس للسيطرة عليها فى سنة /ا#الاهم/1771١م‏ » وهدمت برجها 
البحرى » ويذكر ابن حبيب : " وأقاموا يما نوابا للسلطان ”2 » وكان على ما يبدو 
أول أمسير لها هو مغلطاى الذى كان من مقدمى الألوف بحلب وشارك فى فتوحات 


.7 51١ ابن إياس : المصدر السابق » ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) نفسه. ج٤‏ وص ۱۹۲-۱۹۱. 

(۳) حمود رزق سليم : قانصوه الغوری » ص .١۲۱-۱۲۰‏ 
)٤(‏ ابن حبيب : تذاكرة النبيه » ج۰۲ ص ۲۷۹. 


مهس هس بي ياء آياس فى السياسة المماليكية 
آیاس »› وتوق سنة ١4لاه‏ /. ١951و(‏ » وعين مكانه الأمير بيبرس 
السلحدار الناصرى الذى توق يما سنة ۷٤۲‏ ه/۱١٤۱۳١-۲٤۳‏ ۱م" ء كما وليها 
أيضا الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير علاء الدين مغلطاى الشمسى الذى توق ف 
ربيع الآخر سنة 74/اه--2081717؟ » كذلك ورد اسم الأمير حليل بن بلال الذى 
وليها ف العاشر من محرم 5١81/ه‏ أأبريل ١51١7‏ » ثم عين مكانه فى الاثنين 1 7ربيع 
أول ۰ه ١7/‏ ١م‏ الأمير سيف الدين صاروجا مهمندار حلب» ثم فى سنة ۸۲٣۳‏ 
ه/١15١م‏ ونقرأ عن وجود الأمير درمش نائبا ھا وق ؟محرم ۸۷۷ ه/یولیو 
۲ ١م‏ الأمير ا" 


وباستعراض هؤلاء النواب الذين تناوبوا على نيابة آياس يمكن القول أنه على الرغم 
من أن سلاطين المماليك كانوا يعينون بأنفسهم نائب آياس › إلا أن الأحير كان يتبع 
انب حلبء ويشير إلى هذا ابن شاهين الظاهرى فى أواخحر القرن التاسع ا مجرى 
/الخامس عشر الميلادى إذ يقول: " وهى من معاملة حلب 29 » ويضيف القلقشندى 
أنه يكتب لنائب آياس عن النائث الكافل والأتابلى“ »> ويكتب له فى قطع النصف 
بقلم حفيف الثلث وبصيغة " المجلس العالى السامى بالياء أو بغير الياء "20 . 


هذا فيما يتصل ببعض النواب الذين عينوا فى نيابة آياس . أما عن الأجناس الى 
كانت تعيش فيها » فهناك أقوال لبعض المعاصرين مفادها ما مدينة لسائر التجار 


. ۱۲۳ الشجاعى : المصدر السابق » ج۲» اء ص‎ )١( 

(۲) أبو الفدا:المصدر السابق» ج »٤‏ ص١۳٠‏ . والمقريزى : السلوك » ج۲٤‏ ق »ص 57 5. 

(۳) الشجاعى : المصدر السابق » ج۲ » ق١‏ » ص ۲۲١‏ . والمقريزى : السلوك » ج ۲ق »٣‏ ص .1١١‏ 

.۲٠۰ وابن حبيب : تذ کرة النبيه » ج۳؛ ص‎ )٤( 

(5) المقريزى : المصدر السابق » ج؛» ق »١‏ ص 610824056250١‏ /ا١ه.‏ 

19) همس الدين الحلى : المصدر السابق » ص .٠١١‏ 

(۷) زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » تحقيق: خليل المنصورء الطبعة الأولى؛ بيروت 3317١م؛‏ 
ص ت؛. 

(8) القلقشندى : المصدر السابق » جے ض ١؟5.‏ 


.۱١۸ نفسه )» ج ا كاص‎ )٩( 


أ. د. عادل عبد الحافظ جزة 7 _ ب ۹ه 
السلمين والصليبيين » وهى " بلد فسق ظاهر » تمتك فيها الأعراض » وتشرب فيها 
الخمور › وها أربعمائة بيت حمارة » وستمائة خاطية من سائر الجنوس › وما دخلها 
أحد إلا حرج منها مسلوب المال والدين ”2 . 


ومن ثم كان الأرمن من بين الأجناس الي فرضتها طبيعة المكان على آياس » 
وتوافد عليها شوام من عكا وصور و إنطاكية » حيث حملوا معهم القطن إليها › 
وكذلك وجد المغول » وتحار من بغداد » وكان أحدهم يدعى يوسف » وقد امتلك 
كفامتجرا مستديا”'" » علاوة على هذا فإنه وجد فيها كثيرًا من البنادقة » وخضصت 
لهم فيها كنيسة يما قسيس » وملحق به مقبرة . ويبدو أن عددهم كان يفوق عدد 
غيرهم من الأجناس » رعا لأن سفنهم كانت تأتى بصفة دورية سنوية إلى آياس › 
الأمر الذى أدى إلى ارتباط عقد الصفقات التجارية بوصول البنادقة . ونظرا لكثرة 
عددهم فقد حدثت منهم اعتداءات وسلب وهب على التجار فى اياس » وعلاوة على 
التواجد البندقى » وجد الحنويون الذين كان لهم قنصل دائم فى آياس يساعده مجلس 
من أهل الخبرة » ومعه موظف ينفذ الأحكام» ويقوم بشئون البيع والشراء » حصوصا 
فيما كان يتصل بالتراع الذى ينشب بين الحنوبيين والبنادقة » ويضاف إلى الجنوبيين 
والبنادقة البيزيين » الذين كان هم قنصلية يما . زد على كل هذه الأحناس » الفرنسيين 
والقطلان الذين كان لهم حى وسوق حاص ُه”'» كما وحدت أيضا بآياس مخيمات 
للعركمان 97ج 


.١١ الشجاعى : المصدر السابق » ج ۲ ق لوص‎ )١( 

(۲) هايد (ف) : المرجع السابق »ج۲» ص .51١5‏ 

(۳) هايد (ف) : المرجع السابق » ج۲» ص 515- 73715 

(4 Vryonis (Spero) : The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and 
the process of Islamization from the eleventh through the fifteenth 


century , Landon , 1971 , p. 275. 


زو ب تت ا ف انان لق الستاسة الما ايك 

أما عن ديانة هذه الجنسيات الي تعيش ق آياس » فكانت بطبيعة الحال المسيحية 
والإسلامية » وإن قل عدد المسيحيين هما منذ بداية التطلعات المملوكية إليها إلى أن تمت 
السيطرة عليها تماما . 

وخلاصة القول : أن ميناء آياس كان يشكل خخطورة على دولة سلاطين المماليك 
منذ نشأقا ف منتصف القرن السابع المجرى /الثالث عشر الميلادى ٠‏ الأمر الذى 
دفعهم إلى السيطرة عليها فى خحاولة منهم لقطع الطريق على أية تطلعات عسكرية من 
المغول أو الصليبيين » سواء من غرب أوربا ومن جزر البحر المتوسط أو من الأرمن ؛ 
وهذه القضية شغلت بال المماليك أكثر من قرن من الزمان . ويمكن القول أنه رغم 
التطللعات والمجمات من القوى الدولية المعاصرة آنذاك على آياس فإن الدور القيادى 
فى هذا المضمار كان للمماليك » ليس هجماقم المتوالية فحسب بل بتمكنهم من 
فرض نائب ملو کی عليها . 

وما يجب التركيز عليه هنا أيضا أنه رغم هذا الصراع على آياس فإن التجارة بين 
الصليبيين والأرمن كانت قائمة على قدم وساق ويخاصة بين قبرس وآياس”' . ولعل 
هذا دلالة يعضدها ما سبق ذكره من أن هذا الميناء كان يمثابة الشريان التجارى لكثير 
من شعوب المنطقة وغيرها من مناطق الشرق والغرب على حد سواء . 

وجملة القول : أن آياس هذا الميناء الذى كان يحمل اسم خليج يقع أقصى همال 
الحدود المماليكية الساحلية الشامية» هو الآن قرية زراعية تبعد عن أنقرة حوالى ثلاثين 
ميلا إلى الفرب”'' » يخيم عليها البؤس وتملأها الأطلال الكثيرة » وهناك كثير من 
القصص والروايات الى تحكى أن أشجار الزيتون الى مازالت موجودة إلى الآن » كان 
قد زرعها الجنويون » وغير ذلك من القصص الى لاتتصل كثيرا بالواقع فى شىء لا من 


0 1 ا 
سردو ار يل بک ١‏ 


(1 ) Setton (K. M) . Op. Cit., V.4, p.179. 
(2 ) Riley- Smith (J) : Op. Cit. , p. 316. 
(3 ) The New Encyclopaedia Britannica , V. 1 , Chicago , 1973- 1974, p.691. 
(4 ) The Encylopaedia of Islam , V. 1 , Leyden , 1913, p. 529. 
۳۲۹-۳۲۸ هايد (ف) : المرجع السابق » ۲ص‎ )-( 


انظر : كى لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ص 1١5 ٠‏ > خارطة ٤‏ 
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5 اشام 0 . اک سوسس بيات 
زسورمم) 57 م کے مب 
vv‏ 


أ. د. عادل عبد الحافظ حمزرة 


o1 


o‏ ميناء آياس فى السياسة المماليكية 


المصادر والمراجسع 


أولا: المصادر العربية : 
-١‏ أحمد بن على الحريرى : (عاش ف القرن ١٠ه‏ / ١١م)‏ 
- الإعلام والتبيين فى حروج الفرتج الملاعين على بلاد المسلمين » تحقيق : سهيل زكار» دمشق» 
11 ام. 
؟- الإدريسى : (أبو عبد الله محمدء ت ۰٦٥ھ‏ / 15م) 
- نزهة المشتاق فى احتراق الأفاق » ليدن » 1855م . 
7- الاصطخرى: (أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفاسى المعروف بالکرخحی» ت ٠.8‏ +*هم/ ١151م)‏ 
- المسالك والممالك » تحقيق : محمد حابر عبد العال الحيئ » مراجعة محمد شفيق غربال . القاهرة» 
ام 
؟ - ابن إياس : (إمحمد بن امد بن إياس الحنفى» ت ۹۲۰ ه/ 74 هام) 
- بدائع الزهور ل وقائع الدهورء تحقيق : محمد مصطفىء القاهرة 3185-85 ١م.‏ 
ه- ابن أيبك الدوادارى : (أبو بكر عبد الله نت لاه / (ITY‏ 
-الدر الفاحر فى سيرة الملك الناصرء ج3» تحقيق : هانس روبرت رويرء المعهد الفرنسى » القأهرة › 
0 ,. 
- بيبرس المنصورى : (ركن الدين بيبرس بن عبد الله المنصورى الدواداری» ت ه؟الاهم/ ١۲١٠م)‏ 
- التحفة الملوكية ف الدولة التركية (/514-١1لاه)‏ » تحقيق : عبد الحميد صالح حمدان » الطبعة 
الأولى » القاهرة؛ 310 ١م.‏ 
= زبدة الفكرة ف تاريخ الهجرة » ج4» تحقيق : زبيدة عطا » جدة (د.ت). 
۷- ابن حبيب : (الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب ءات 4لالاه/ ۱۳۷۷م) 
- تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه» جا ج٣‏ تحقيق : محمد محمد أمين؛ مراجعة .سعيد عاشورء 
القاهرة » 385-85 ١م.‏ 
۸- ابن حوقل : (أبو القاسم بن حوقل النصيى ق > ه/١٠م)‏ . 
- كتاب صورة الأرض » ليدن » ۷٦۱۹م‏ . 


أ. د. عادل عبد الحافظ حمرة 


orY 
. ه/۹1۲م)‎ ٣٠٠١ ابن خرداذية : (أبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن حرداذبةء ت‎ - ۹ 
. المسالك والمماليك » ليدن » ۱۸۸۹م‎ - 
. )م١‎ 1١ 5/مه48٠03 ابن دقمان : إصارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلان» ت‎ -٠ 
.م١3/8268 الجوهر الثمين ف سير الملوك والسلاطين» ج١ تحقيق : محمد كمال عزالدين» القاهرة‎ - 
Zetefsteen : زترستين‎ -١ 
تاريخ المماليك منطوط مجهول المؤلف محقيق : زترستين » ليدن 1315م.‎ - 
*لاه/‎ ٠ شافع بن على: (ناصر الدين شافع بن على عباس بن عساكر الكتانى المصرى: ت‎ -5 
. (IY 
» حسسن المناقسب السرية » المنتزعة من السيرة الظاهرية » تحقيق عبد العزيز الخويطر ##الرياض‎ - 
. 3م‎ 
ابن شاكر الكتى : (محمد بن شاکر» ت 14لاهف/1757م).‎ -٣ 
. م١185‎ » عيون التواريخ » ح١۲ تحقيق : فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم » بغداد‎ - 
1 ابن شاهين الظاهرى : (غرس الدين خحلیل› ت #لامه مخ" ؛ 1م(‎ -١ ٤ 
. زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » تحقيق : خليل المنصور . بیروت» ۱۹۹۷م‎ - 
. الشجاعى: (شس الدين» منتصف القرن ۸ه / الرابع عشر الميلادى)‎ - ٠ 
» تحقيق : بربارة شيفر‎ ١ تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده » ح ”ء ق‎ - 
. فسبادن » ۱۹۷۸م‎ 
.) م١ ابن شداد : (عز الدين محمد بن على بن إبراهيمء ت 51854ه/785‎ -17 
» ق ۲ » تحقيق : ييى زكريا عبارة‎ 2١ الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة > ج‎ - 
. دمشق 2 ۱۹7۱م‎ 
. تاريخ الملك الظاهر » بيروت » ۱۹۸۲م‎ - 
.) م۱٤۷۷/ھ‎ ۸۸۱ تمس الدين الحلبى : (حمد بن حمود بن خليل الحلى المعروف بابن احا ت‎ -۷ 
. تاريخ الأمير يشبك الظاهرى » تحقيق : عبد القادر أحمد طليمات » القاهرة » ۱۹۷۳م‎ - 
شيخ الربوة : (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى طالب الأنصارى الدمشقى» ت ۷۲۷ه/‎ -۸ 
. 4م(‎ 
. تخبة الدهر فى عجائب البر والبحر‎ - 
. الصيرفى : (الخطيب على بن داود» ت 34/امه/ه4,7 ام)‎ 3 
. م٠۹۷٠‎ » نرهة النفوس والأبدان ف تواريخ الزمان » تحقيق : حسن حبشى » القاهرة‎ - 
. ابن عبد الحق : (صفى الدين بن عبد المؤمن» ت ۷۳۹ ه/۱۳۳۸م)‎ - ۰ 
.18557 » مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » ليدن‎ - 


a:‏ هيناء آياس فى السياسة المماليكية 


۱- ابن العبرى : (أبو الفر ج جمال الدین) ت 185١م‏ /٥۸٦ه.‏ 

- تاريخ الزمان » ترجمة : إسحق أرملة » بيروت » ٩۱۹۸م‏ . 
7 العينى : (بدر الدينء ت 8ه86ه/١45١1م)‏ . 

- السيف المهند ف سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودى » تحقيق : فهيم شلتوت » القاهرة »> /351١م.‏ 
-٣۳‏ أبو الفدا : (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر» ت ؟#/اه//17171م). 

- تقويم البلدان » حققه : رينو والبارون ماكل كوكين ديسلان . 

- المحتصر فى أخبار البشر » ج4 » الطبعة الأول » القاهرة»(د .ت) . 
4 ؟- ابن الفرات : (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم؛ ات17١مه/ه 4١‏ ١م)‏ . 

- تاريخ ابن الغرات» اجلد السابع (7/7-51/5ه) » تحقيق : قسطنطين رزيق» بيروت» 31547 1م. 
د" القلقشددى : (الشيخ أبو العباس أحمدء ت ۸۲۱ه/۱۸١٤۱١م)‏ . 

- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . 
5 ابن كثير : (أبو الفدا الحافظ ابن كثير الدمشقی» ت 5 /الاه/70١م‏ ) . 

- البداية والنهاية » بيروت » 1375م . 
۷- ماركو بولو : (ابن نيقو بولو» ت ٤۱۳۲م‏ /: ؟الاه). 

- رحلات ماركو بولوء ترجمه إلى الإبحليزية : وليم مارسدن» ونقله إلى العربية : عبد العزيز حاويد › 

القاهرة » 335١م‏ . 

۸- أبو المحاسن : (يوسف بن تغرى بردى الأتابكى جال الدین» ت 5/المه/. 410 ١م).‏ 

- المنهل الصاق والمستوق بعد الواق » ج١‏ » جحل (ء تحقيق محمد أمين» ومراجعة سعيد عاشور ) 

القاهرة » ٤۱۹۸م‏ » ج٣‏ » تحقيق : نبيل محمد عبد العزيز » القاهرة 845١م‏ . 

3- مفضل بن أ الفضائل : (ت 43 لاه/171448م) . 

- النهج السديد والدر الفريد ف تاريخ ما بعد ابن العميد » نشره بلرشية6ع 28101 ف : 

Patrologia Orientalis . V. 14 , Paris , 1920 . 

٠‏ المقريزى 00 الدين أحمد بن على» ت T/A‏ \م 

- السلوك لمعرة دول الملوك » تحقيق : محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشور » /ا365١-31015ام‏ . 
١‏ النويرى : ( محمد بن قاسم بن محمد بن السكندرى » ت٥۷۷‏ ھ/٣‏ ۳۷م . 

- الإلمام فيما جرت به الأحكام المقضية فى وقعة الإسكندرية» مخطوط فى معهد المخطوطات العربية . 
۲- ابن الوردى : (زيد الدين عمر» ت ٠‏ هلاه /.156م) . 

- تتمة المختصر ف أخبار البشر » مصر » 853١م‏ . 
+- ياقوت الحموى : (شهاب الدين أبو عبد الله ت 577ه/1579م) . 


- معجم البلدان » محر ع 7م 


: ثانيا : المراجع الأجنبية‎ 
1- Ciggaar (Krijnie), Davids (Adelbert) and Teule (Herman): 
East and West in the crusader states . Context - Contacts- 
Confromtations , Uilgeveru peeters leuven 1996 . 
2- Demombynes (Gaudefroy): 
La Syrie , AL’ Epoque Des Mamelouks tome . 111 , Paris , 1923. 
3- Leopold (Antony) : 
The Crusade proposals of the late thirteenth and early fourteenth 
centuries, Ashgate Z000. 
4- Ramsay (William Michel): 
The Historical Geography of Asia Minor, Amsterdam , 1962. 
5- Riley - Smith ( Janathan ): 
The Oxford illustrated History of the crusades , New York و‎ 
Oxford , 1995 . 
6- Sauvaget Û) : 
Alep, Paris , 
7-Setton ( Kenneth .M) : 
A History of the crusades , .لا‎ 2 , Philadelphia , 1966, V. 3-5 , 
University of Wiscansin press , (1975-1985) . 
8- The Encyclopaedia of Islam , V.I, leden , 1913. 
9-The Encyclopaedia of Britannia , V. 1 Chicago , 1973- 1974. 
10-Toumenoff (OQ : 
Armenla and Geargia , Chapter, 24, in camb- med . Hist, V. 4, 
Camb, 1964 . 
11-Vryonis (Spero) : 
The Decline of Mechieval Hellenism in Asia Minor and the 
process of Islamization from the Eleventh through the fifteenth century 
, Landon , 1971. 


وو سس سح ل سي س-هيناء آياس فى السياسة المماليكية 


ثالئًا : المراجع العربية والمصرية : 
-١‏ أحمد مختار العبادى : 
- قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام » الإسكندرية » ۱۹۸۲م . 
۲- ايرامارفين لابيدوس : 
- مدن الشام ف العصر المملوكى » ترجمة : سهيل زكار » الطبعة الأولى » دمشق » ٩۱۹۸م‏ . 
- دائرة المعارف الإسلامية : 
- جح٣‏ ترجمة : عباس محمود وعبد الحميد يونس وأحمد الشنتناوى وإبراهيم خورشيد » القاهرة › 
13م . 
٤‏ - ستيفن رنسیمان : 
-تاريخ الحروب الصليبية » ح۳ ترجمة:السيد الباز العربى» بيروت > 1338م . 
© - سعيد غاشور : 
- الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام » القاهرة » ٠33١م.‏ 
- الحركة الصليبية » حرءان «الطبعة الثالثة » القاهرة > 315١م‏ . 
- العصر المماليكى فى مصر والشام»الطبعة الثانية » القاهرة » ٦۱۹۷م‏ . 
- قبرس والحروب الصليبية » القاهرة ۷١۹١م‏ . 
- المماليك ومملكة أرمينية الصغرى » مقال بالجمعية التاريخية الموسم الثقاق » /135/8-51. 
5- السيد الباز العرينى : 
- المغول . بيروت › ۱م . 
۷- السيد عبد العزيز سام : 
- تاريخ الإسكندرية وحضارقا ف العصر الإسلامى » الطبعة الثانية » الإسكندرية »> ۱313م . 
۸- مح یبا 
- سياسة محر التجارية فى عصر سلاطين المماليك » مقال فى جحلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية » اججحلدان 258 53 لسنة ١۱۹۸۲-۸م‏ . 
- عادل إسماعيل هلال : 
- العلاقات بين المغول وأوروبا وأئرها على العام الإسلامي » القاهرة ۱۹۹۷م . 
-١١‏ عبد الحفيظ محمد على : 
- المسلمون والبيزنطيون فى شرقى البحر المتوسط فيما بين القرنين 7-8 ه /5-4١م‏ » الطبعة 
الأولى » القاهرة > ۱۹۸۲م . 
-١‏ عبد السلام عبد العزيز فهمى : 
- تاريخ الدولة المغولية فى إيران » القاهرة › ۹۸۱م . 


أ د. عادل عبد الحافظ جزة ‏ سمب يبب ل 
۲ - عفاف سيد صبرة : 
- العلاقات بين الشرق والغرب (علاقة البندقية صر والشام) > ( ٠ )م١ ٤٠١٠-١١٠٠٠١‏ القاهرة , 
PAA‏ . 
-١*‏ على إبراهيم حسن : 
- تاريخ المماليك البحرية » الطبعة الثالثة » القاهرة » ۷٦۱۹م‏ . 
١ ٤‏ - فتحى عشمان : 
- الحدود الإسلامية البيزنطية » القاهرة » 1555م . 


65- کی لستريج : 
- بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة : بشير فرنسيس و كور كيس عواد » بيروت » الطبعة الثانية > 
0م . 
5- ليلى عبد اراد إسماعيل : 


- علاقة الدولة البيزنطية بسلطنة المماليك البحرية (۹ ۷۸٤-1۵‏ ه/۲۹۱١-۱۳۸۲١م)‏ » مقال بمجلة 
كلية الآداب - جامعة القاهرة » العدد» ٤۷-٤‏ لسنة ۱۹۸7م › القاهرة » ۱۹۸۸م . 
۷- محمد جال الدين سرور : 
- دولة بئ قلاوون فى مصرء القاهرة (د.ت). 
- محمود رزق سليم : 
- قاتصوه الغورى (د.ت). 
8- منى إبراهيم عبد الرحمن : 
- السفارات الأجنبية فى مصر على عصر سلاطين المماليك » رسالة ماجستير » آداب القاهرة › 


۷2م . 

: هايد (فف)‎ -7٠ 
› تاريخ التجارة فى الشرق الأدن ف العصور الوسطى» ترجمة : أحمد محمد رضا» جح ؟ ء القاهرة‎ - 

0م. 


١ه‏ يرضح براوز : 
- عالم الصليبيين » ترجمة : قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حيسن » الطبعة الأولى» القاهرة › 
1۹47ء . 


ااا ف الشياية الخاليكية 


بسم الله ال رمن الرحيم 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية الأربعاء الأول من كل شهر 
سيمنار التاريخ اللإسلامى والوسيط من الخامسة مساء 


عقر الجمعية .كدينة نصر 
*# تن كنذا تند 3 تن تند كت 
أولا : شهر ديسمبر ۲۰۰۲۳ الأربعاء ۲١١۳/۱۲/۳‏ يدير الجلسة : أ. د. نجوى كيرة 
١‏ - أ.د. مى بدر : العقوبات من خلال صور المخطوطات الإسلامية . 
؟ -أ.د. على السيد على : أهمية وثائق الحرم القدسى فى دراسة التاريخ 
الاقتصادى للقدس عصر سلاطين المماليك . 
م -أ.د. حسن خضير : المراكز التجازية فى الصحراء المغربية وأثرها ف قيام 
الكيانات السياسية فق القرنين »٤‏ ه المجريين . 
ثانيا : شهر يناير 4 ۲٠٠١‏ الأربعاء ۲٠١٤/١/۷‏ يدير الجلسة : أ.د. أبمن فؤاد سيد 
١‏ - أ.د. عفاف صيرة : الحزيرة الفراتية والقوى المجاورة قبل الإسلام وحىّ 
ماية العصر الأموى . 
۲ - أزد. سعيد مغاورى/لمرأة فى العصر الإسلامى فى ضوء البرديات العربية . 
ثالثا : شهر فبراير ۲٠٠ ٤‏ الأربعاء 5/7/4 ۲٠٠١‏ يدير الجلسة : أ.د. عبادة كحيلة 
١‏ -3:5: آعن فؤاد سيد : موضوع سيعلن عنه ف حينه . 
۲- أ.د. صبرى سليم : حضارة مدينة سمرقند عاصمة السامانيين الأولى ٠١5‏ 
€ ۷۹ھ . 
رابعا : شهر مارس ۲۰۰٤‏ الأربعاء 7٠١٠ ٤/۳/۳‏ يدير الجلسة : أ.د. محمد النشار 
١‏ - أ.د. محمد مؤنس عوض : نقد اتحاهات بعض الباحثين الغربيين ف دراسة 
تاريخ الحروب الصليبية . 
۲ - د. أحمد عبد اللطيف : الوليد بن عقبة بن أبى معيط والى الكوفة المفترى 
عليه . 


أ. د. عادل عبد الحافظ مم ۹ه 
خامسا : شهر إبريل ۲٠٠ ٤‏ الأربعاء 7٠٠ ٤/٤/۷‏ يدير الجلسة : أ.د. عفاف صبرة 
١‏ -أ.د. محمد النشار : قضية الحروب الصليبية فى الأندلس . 
؟ - د.يميئ رضوان : البحرية الإسلامية فى الأندلس ف النصف الأول من 
القرن الرابع اللهجرى . 
٠‏ - د. عبد العزيز رمضان : البيزنطيون بين اليونانية والرومانية . 
سادسا : شهر مايو 5٠٠ ٤‏ الأربعاء ۲٠٠ ٤/٥/١‏ يدير الجلسة : أ.د. على السيد على 
١‏ -أ.د. نحوى كيرة : موقف الإسلام من الرق . 
1 - أ.د. عبد الحميد حمودة : موضوع سيعلن عنه فى حينه . 


+ علد #% 


و ا ا اء اياس ق الشئياسة المالكة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
قطعة ٤‏ بلوك ۷ المنطقة التاسعة مدينة نصر - خلف مدارس المنهل 


سمئار تاريخ مصر المعاصر 
برنامج الموسم الفقافى لعام ۲۰۰۲۳ ¬ 5٠١٠84‏ 


تعقد الجحلسات فى مقر الجمعية فى تمام الساعة السادسة 


الأربعاء 


ا1/؟الم”..؟ 
الدستوريون والانقلاب على الدستور 


دستور ۱۹۲۳ نظرة نقدية 


الأربعاء ١‏ 
تمانون عاها من الحياة الدستورية والنيابية 


rt 
(ملاحظات عامة وأولية)‎ 


المعارك الانتخابية فى فصر 15175 


۸ |د. إبماعيل زين الدين | غغاذج للمعارضة النياية فى مصر ١517‏ 


دستور عت ١5‏ الاختيار اللييرالى الذ 
رفضته ثورة يولبو 


عبد العزيز فهمى ودستور Ch‏ 


الأريعاء 3 66 ودستور ۱۹۲۳ 
ر فى كان ثور ودستور 55000 
١‏ أد. عبد الواحد النبوى | فلسطين فى البرمان المصرى 


الأربعاء . سيد دياب نواب الغربية فى برلان الخديو إسماعيل 
Yn fo‏ . لب : مديرية الفيوم ودورها فى الحياة النيابية 


الأربعاء 
Ys E/TAY‏ 


د. أحمد الشربيى 


© المشرف على السمنار : د. أحمد زكريا الشلق رئيس الجمعية 
ف اروا و ااا ی د. رووف عباس 


جهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى 
من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
دراسة تاريخية نجليلية ‏ 


إعداد الد كتور 
عايض بن خرّ ام الووقي 
أستاذ مشارك التاريخ الحديث والمعاصر 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 
المملكة العربية السعودية 


جهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى 
من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
دراسة تاريخية تحليلية ‏ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على حاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه » أما بعد : 

فققد كان تاريخ الدولة العثمانية فى مراحله الأولى يمثل ملحمة جهادية صادقة › 
حاض فيها سلاطين آل عثمان الجهاد الإسلامى فى أبهى صوره » حيث حاض 
سلاطين الدولة العثمانية معارك حاهمة لنصرة دين الله والحفاظ على مقدسات الإسلام 
و مقدرات المسلمين » وحافظوا على الثغور الإسلامية الى كانت عرضة للهجمات 
الأورو بك ية » وما لبث العثمانيون أن احتازوا البحر ودحلوا غالييول "^ 
متحذين منها نقطة متقدمة لعملياهم الحربية وفتوحاقم المتتابعة داحل أوروبا » وبسطوا 


)١(‏ غاليبولى - كليبولى : مدينة ذات موقع استراتيجى › ها أهمية كبيرة فى المعارك الحربية » إذ إا تقع 
على ضفة مضي الدردنيل - فق الحانب الأوروبى - وتبعد عن مدينة أدرنة حوالى مائة وأربعين 
غاليبول هذه الأدمية الاستراتيجية » انظر : محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق د. إحسان 


حقی » هامش ۱ › ص ۱۲۹- ۱۲۷ › ط۲ › ٤۰۳‏ ۱ھ/ ۱۹۸۳م دار النفائس - بيروت . 


٤‏ ل جهرد الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
سلطافم على البلقان » ونقلوا عاصمة دولتهم إلى أدرنة“» فعظمت قوم وزادت 
انتصاراتمم وعلت مكانتهم . 

وقد حقق بايزيد الأول بن مراد الأول (5-۷۹۱٥۸۰هھ/۳-۱۳۸۹١٤١م)‏ 
انتتصاره على الحملة الصليبية الى قادتما فرنسا وا جر فى أواحر القرن الثامن المجرى 
أواحر القرن الرابع عشر الميلادى › وال كانت م لا انين ل ا لش 
الفرنسيين لشن أية حملة صليبية قادمة للشرق الإسلامى » وفرصة لقيام علاقات 
ديبلوماسية بين فرنسا والدولة العفمانية؟ » اتخذت ها مسارا حاصا فال اللاقات 
السياسية بين الدولتين . 

إن الدولة العثمانية فى مراحلها التاريخية الأولى قد شكلت أنموذجا إسلاميا فريدأ» 
حيث كان الحيش العثمانى لا يقاتل إلا وى مقدمته السلطان ومعه شيخ الإسلام › 
وكان هذ الحيش لا يقاتل إلا الكفارء أنه اتحه غربا » مُهِدّدا أوروبا فى عقر 
دارها » وفاتحا للبلدان والأقاليم » وناشرا للدين الإسلامى فى ربوع أوروبا النصرانية . 
من هنا برزت شخصية الدولة العثمانية » وجيشها الإسلامى ومنهجها الجهادى » حى 
إنه ات كرو ها ای دارج التاريخ ف تلك المرحلة أن العثمانيين لا يحاربون إلا 
هدف دين صرف » وهم يسعون لنشر راية الإسلام وإعلاء شأن المسلمين » وقد 
وصفهم أحد المؤرخحين العرب حينذاك بقوله : " ... وكانوا فى صدر دولتهم من خير 
من تقلد أمور الأمة بعد الخلفاء المهديين » وأشدّ من ذب عن الدين وأعظم من 
حاهد ف المشركين » فلذلك اتسعت ممالكهم .عا فتحه الله على أيديهم وأيدى نواهم › 
وملكوا أخسن المعمور من الأرض ودانت هم الممالك فى الطول والعرض » هذا مع 
عدم إغفالهم الأمر وحفظ النواحى والثغور وإقامة الشعائر الإسلامية والسئن الحمدية › 
وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين والتمسك فق الأحكام والوقائع 


)١(‏ محمد فؤاد كوبريلى : قيام الدولة العثمانية » ترجمة د.أحمد السعيد سليمان » وقدم له د.أحمد عزت 
عبد الكريم » ص ۱۸۲-١۸٠‏ » دار الكتاب العربى للطباعة والنشر » القاهرة » د.ت.ن. 

(۲) روبير مانتران : تاريخ الدولة العثمانية > ترجمة بشير السباعى 3 a‏ » ص ۰ ٦٩۹-٦‏ حل إ» 7۳ھ“ 
دار الفكر للدراسات والنشر ء القاهرة . 


و عايض بن < ةه الوق ن مي 8 1 أ 

بالقوانين والشرائع » فتحصنت دولتهم وطالت مدقم وهابتهم الملوك وانقاد لهم المالك 
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من هنا كان استيلاء العثمانيين على جزء كبير من شرق أوروبا » واجتيازهم 
البحر وإقامتهم فى غاليبولى عاملا على تقوية بنيان الدولة » وتأكد ذلك باعتناق كثير 
من الطبقة الأرستقراطية فى أوروبا للدين الإسلامى فى مراحل الفتوحات العثمانية 
الأولى لتلك الجهات”'" » وتحققت فم الريادة حين فتحوا القسطنطينية = معقل 
الكنيسة الشرقية ومركز الدولة البيزنطية العتيد » حيث تمكن سابع السلاطين العثمانيين 
السلطان محمد الثاى بن مراد الثان ( ©885-4866ه/١1ه45١-4481١م‏ ) والمعروف 
ف التاريخ بالسلطان محمد الفاتح » فى العشرين من جمادى الأولى سنة /51./ه / 
الموافق ۲۹ مايو 157١م‏ من دحول المدينة بعد حصار طويل وملحمة تاريخية نادرة 
وفتح المدينة للمسلمين وسماها إسلام بول - أى أرض الإسلام”" » لتتحقق له المعجزة 
النبوية الي جاءت على لسان المصطفى يله فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن 
حنبل فی مسنده عن رسول الله يِه أنه قال 


ا 2 7 2 2 إل طنطينية ولنعم الأميرٌ أميرها ولنعم اليش ذلك ا 1 


)١(‏ عبد الرحمن الحبرتى : تاريخ عجائب الآثار فى التراحم والأخبار » ج۱ » ص ۳۸-۳۷ » دار ايل 
ببروت » د.ت.ل. 
(۲) محمد فؤاد كوبريلى : قيام الدولة العثمانية » المرجع السابق » ص ۱۸۹-۱۸۷ . 
(5) محمد بن أحمد بن إياس الحنفى : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى » ج۲ › 
ض٣ ۳١‏ الميئة المصرية العامة للكتاب » ٤١ ٤‏ ١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ . 
جمال الدين أبو الحاسن يوس ف بن تغرى بردى : حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور › 
ج۲ > ص 457 تحقيق محمد كمال الدين عز الدين » الطبعة الأولى» 4٠١‏ 1ه/.114م » منشورات 
عام الكتاب . 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل » ج٤‏ » ص٣۲۳‏ . 
السيد أحمد زين دحلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية » ج۲ » ص ١۲۸‏ 
ط 1+41ه/358 ١م‏ نشر مؤسسة الحلى وش ركاه - القاهرة . 


45 ل جهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 

يقول السلطان محمد الفاتح : " إننا لا نلقى بأنفسنا إلى المخاطر من أجل مدينة › 
إنهاق سبيل الله عز وحل حي إذا لقيناه يوم الحساب قدمنا إليه فخورين لا حجلين 
وبأيدينا سيوفنا الى حاربنا يما فى سبيله » إن هذه السيوف الى نحملها ليست للزينة 
ل ل O‏ 
اله" » لقد حقق السلطان العثماق محمد الفاتح بف بفتح إسطنبول أملاً كبيرا طالماً راود 
عحيال المسلمين منذ الفتوحات الإسلامية الأولى » ف الوقت الذى أدى هذا الفتح إلى 
ارتفاع مكانة الدولة العثمانية ف العالم الإسلامى » وجعل منها القوة الإسلامية الواعدة 
ال يتطلع إليها المسلمون لرفع راية الجهاد وتحقيق الانتصارات وحماية البلاد الإسلامية 
ومقدراتنها. 

هذا الفتح المبين لمدينة القسطنطينية وضع العثمانيون أقدامهم ف مر كز استراتيجى 
مهم فل مضيقى البوسفور والدردنيل وق بحر مرمرة وبحر إيجة وهو ما سيجعل تقد 
روسيا أو إمبراطورية النمسا إلى الشرق الإسلامى أمرأ مستحيلاً ومن دونه حرط 
القتادء وهو ما تحقق طوال تاريخ الدولة العثمانية فى عصر قوتما » حيث أصبح لا 
النفوذ الكامل والسيطرة المطلقة على معظم طرق المواصلات البرية والبحرية المهمة بين 
الشرق والغرب 

ونظر الأوروبيون إلى الفتوحات العثمانية ق أوروبا بدءا من فتح إسطنبول وما 
أعقيه من فتوحات عسكرية حاسمة على أا فتوحات إسلامية وكارثة كبرى على 
أوروبا لا بماثلها أية كارثة » ووقر فى أذهانهم أن أى نصر عسكرى تحققه الدولة 
العشماتنية إنما هو نصر للاسلام وهزعة للنصرانية('؟ » ليصل الأمر مؤلاء القوم ف فاية 
المطناف إلى اعتبار أن حذور المسألة الشرقية هى وجود الأتراك العثمانيين ف أورويا 


١ 407 زياد أبو غنيمة : جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين الأتراك » ص ۳۹-۳۸ الطبعة الأولى»‎ )١( 
. دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان » الأردن‎ ءما348٠/ه‎ 

(۲) د.عبد العزيز محمد الناوى: الدولة العثمانية ءدولة إسلامية مفترى عليهاء جا» ص 14 مكتبة الالو 
المصرية » القاهرة ٠38١م‏ 


د. عايض بن خزام الروقى ببس ل{ 
واستيلاؤهم على مدينة القسطنطينية » وسيطرقم كمسلمين أسياد على شعوب 
مسيحية » يقول إدوارد دريو إاںهإ : " إن المسألة الشرقية هى مشكلة القضاء على 
قوة الإسلام السياسية " » وهذا يعن أن العامل الديئ كان من أهم عوامل المسألة 
الشرقية » وبالتالى أصبحت كراهية العثمانيين وبغضهم عسكريا وعرقيا ودينيا من أهم 
دوافع المسألة الشرقية . 

ولقد كان فتح القسطنطينية بداية مباركة وفأل خير على المسلمين » لتقوم الدولة 
العغمانية المسلمة منذ ذلك التاريخ بجهود جهادية لتأمين طريق الحجاج البحرى من 
عاصمة الدولة - إسطنبول - إلى الأماكن المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة › 
ولاسيما فى مياه البحر المتوسط الذى تنتشر على سواحله وق مياهه القوة النصرانية فى 
داخل الجزر وعلى السواحل . 


من هنا » كانت علاقات العثمانيين مع القوتين البحريتين : إمارتى حنوة والبندقية 
ساخنة بصفة تكاد تكون مستمرة » لكن أمام بروز القوة العثمانية عقدت البندقية 
صلحا مع السلطان محمد الفاتح تعهدت فيه مساعدته بأسطول بحرى مكوّن من مائة 
سفينة إذا هو مت دولته من أية دولة أعحرئى7) 5 


وكان للحرمين الشريفين وأهلهما مكانة حاصة عند سلاطين الدولة العثمانية قبل 
هذا الفتح المبين» حيث أرسل السلطان بايزيد الأول بن مراد الأول (51/١5-1./ه/‏ 
1.5-83١م‏ ) إلى الرمين الشريفين ولأول مرة مساعدات مالية من عاصمة 
(T)‏ 


الدولة أدرنة مقدارها ثمانون ألف ٠٠م‏ ذهب ؛ وقد عرفت هذه المساعدات 


› ۲۳ -۲۲ زين نور الدين زين: الصراع الدولى فى الشرق الأوسط وولادة دول سوريا ولبنان » ص‎ )١( 
. الطبعة الثانية » دار النهار للنشر - بيروت ۱۹۷۷م‎ 

(؟) محمد مصطفى ص فرت : فتح القسطنطينية وسيرة السالطان محمد الفاتح » ص514١53-1١1ء؛‏ 
منشورات الفاخرية بالرياض » ب.ت.ن . 

(؟) محمد أمين المكى : الآثار المبرورة والمشكورة لسلاطين آل عثمان فى الحرمين الشريفين » صة ١‏ › 
إستانبول » مطبعة عثمانية > 8١71١اها.‏ 


مهدب ججهوه الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
المالية فيما بعد باسم "الصرة"”' » وق عهد السلطان محمد حلی 8١ 14-/١57(‏ 
ه/.4١14717-1١م)‏ استمرت هذه المساعدات المالية وأوقفت الأوقاف الكثيرة 
على الحرمين الشريفين » واستمر سلاطين الدولة العثمانية منذ ذلك الوقت فى 
إرسال الصرة الحهمايونية سنويا » والحفاظ على المساعدات المالية المستمرة » لأهل 
الخزمين القتريفين والقيشيق فيه" 

وقد استمر حرص السلاطين العثمانيين على أداء هذه المهمة وإنحخازها على 
أكمل وجه » بل والحفاظ على سلامة الحج والحجاج فى سفرهم وإقامتهم » خيث 
كدت الوتائق ق العثمانية هذا المنهج الثابت فى سياسة الدولة العثمانية » فقد ورد فى 
الحكم السلطان المرسل إلى والى مصر وقاضيها والولاة والأمناء فى الولايات والسناحق 
العثمانية برقم ۳٤۸‏ وتاريخ ذى الحجة سنة 7 ١١١ه‏ ما نصه : 

٠‏ إن من لوازم ذمة وهممة سلطان الزمان الحفاظ على ذهاب وعودة من شد العزم 
ورغب ف زيارة الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج والطواف ببيت الله الحرام وزيارة 
مسجد المص طفى سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام » وحفظهم بكمال الأمن 
والسلامة ومزيد الاطمئنان والرفاهية » وأن فى وضع المغارم على رؤوسهم وضرب 
الك غل آمو لحي فد والعياد بالله عن سبيل الله وأمرًا مخالفا لرضاء الله ومنافيا 
لسيرة أهل الإسلام » بل وارتكاب أمر شنيع واخحتيار وزر فظيع › وعليه ققد أرسلنا 
أوامر .كنع التعرض والاعتداء عليهم بما يخالف الشرع مرارا ... لذا صدر الأمر 
الشريف هذا بالعمل به وعقتض "الأوامر السابقة ق هذا الشأن "209 , 


(1) Munir Atalar : Osmanli Devletinde Surre-I Humayun ve Surre Alay'lari, 
Ankara , 1991, Diyanet -1 sleri Bãşkanligi Yayinlari, S.10. 
أحمد بن محمد الحموى : فضائل سلاطين بى عثمان » تحقيق د.محسن محمد سليم » ص۲۷ » الطبعة‎ )۲( 
. الأولى 517 1ه/387 ١م - دار الكتاب ۱ الجامعى » القاهرة‎ 
F.R.UONAT-M.A. محمد نشرى : كتاب جهان نما " تاريخ نشرى " الناشر‎ 
; Koymen, Ankara , 1949 , 1957 , TKK.Basimevi , C.Il. , 3S. 078 
. ١35ص‎ » عاشى باشا زادة : تواريخ آل عثمان » إستانبول » ۳۳۲١٠ه ء مطبعة عامرة‎ 
› عبد القادر دده أوغلو : السلاطين العثمانيون » ترجمة محمد جان » ص ١غ › دار سحنون للنشر‎ 
. تونس 1337م‎ 
الحكم السلطان‎ - ٠١ 5 ونيعة عثمانية - الأرشيف العثمان - إسطنبول - دفتر المهمة رقم‎ )9( 
.ه١١1١17 رقم 48“ ئ أواخر ذى الحجة سنة‎ 


د. عايض بن خزام الروقى 33س ب سس و5 

وكان السلطان سليم الأول قد رتب صدقة سنوية من الحب توزع على سكان 
الحرمين الشريفين » وهو أول من قام بكسوة الكعبة المشرفة من آل عثمان من ماله 
اللخاص » لذلك تمتع العثمانيون فى نفوس المسلمين عامة عر كز ديئ هتميز » وخاضوا 
حرويكم باسم الإسلام ومن أحله » يقول السلطان محمد الفاتح : " إن بلادنا هى بيت 
الكافريه "0" . 


من هنا كان تصميم السلطان محمد الثانى - الفاتح - على فتح جزيرة 
رودس”' » ولا سيما أنه أحضع آخر الإمارات اليونانية المستبدة فى المورة » وجعل 
صربيا والبوسنة مقاطعتين عثمانيتين وفتح عددا من جزر اليونان” » وكانت رودس 
معقلا لفرسان القديس يوحنا”' » والى كانت الحرب بينها وبين مصر سجالاً » حيث 


)١(‏ د. محمد بن عبد اللعليف البحراوى : فتح العثمانيين عدن - وانتقال التوازن الدولى من البر إلى البحر 
ص ۸۷-۸3 الطبعة الأولى 15335ه/373 ١م‏ » دار التراث - القاهرة . 

(۲) حزيرة صغيرة تقع بالقرب من شاطئ آسيا الصغرى فى جنوب شرق بحر إيجه » وهى من أشهر الحزر 
ف بحر إيجه - وهو الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط » واسمها مشتق من لفظة " رودون " 
اليونانية » ومعناها الورد » وهى جزيرة طيبة ال مواء » حسنة التربة » كثيرة الفواكه والأزهار ؛ انظر : 
محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق د.إحسان حقى » ص 180-113 ء الطبعة الثانية » 
۲۳ ه/۲ ۱۹۸م » دار النفائس - بيروت . 

(؟) برنارد لويس : إستانبول وحضارة الخلافة الإسلامية » ترجمة د.سيد رضوان على » ص43 › 
الطبعة الثانية » 54.٠.5‏ ١ه/۹۸۲‏ ١م‏ » الدار السعودية للنشر والتوزيع » حدة . 

)٤(‏ يعرف فرسان القديس يوحنا باسم Hospitalers Of Saint John‏ أو فرساك رودس 
Of Rhodes‏ 11215[ ويعرفون عند العرب باسم الاسبارتية » وهم طائفة ديئية عسكرية من 
بايا طلوائف الخروب الصليبية » وقد جمعت هذه الطائفة بين العبادة والفروسية والشدة والصلابة »› 
وكانت نشأقهم ف بيت المقدس ف القرن الحادى عشر الميلادى » وها استولى المسلمون على عكا سنة 
“هص/531١م‏ انتقل الاسبارتية إلى جزيرة قبرص ومنها إلى جزيرة رودس ال كانت بالنسية 
شح مكاتا بيدا رال اروب الفتلييية رمان الإلة الانمتلاميةا اتر :عدا حه بن 
عبد الرحمن العباسى : منح رب البرية فى فتح رودس الأبية › تحقيق د.فيصل بن عبد الله الكندرى › 
ص ۱۹-۱۷ حوليات كلية الآداب » جامعة الكويت ٤۱۷‏ 1ه//5331 ١م‏ . 


.دهمي جهود الدولة العثمائية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
كانت تقوم بتهديد مباشر للبحار الإسلامية وطرق التجارة » كما تقوم بتهديد الطريق 
البحرى للحجاج المسلمين » فأرسل لما السلطان العثماى عمارة بحرية مشحونة .عائة 
ألف مقاتل تحت قيادة القائد العثمان ميشطس باشا » وضرب الحصار عليها من 
١‏ ربيع الأول سنة 86م ه/٣؟۲مايوسنة 48٠‏ ١م‏ ولمدة ثلاثة أشهر » حاول 
العنمانيون خلالها الاستيلاء على الجزيرة وتدمير قلاعها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك › 
فرفعوا الحصار عنها وعادت قواتهم دون تحقيق أية نتيجة تذكر . 

وكان القائد العثمائى طره خان أوغلو عمر بك قد شتت الجيش الذى حاول 
الدفاع عن البندقية فى منتصف سنة 8485 ه / أوائل نوفمبر سنة ۷۷٤١م‏ » وأسّر 
قائده » وعندئذ أجبر السلطان محمد الفاتح البندقية على دفع غرامات الحرب وتسليم 
خراج سنوى للدولة » ويعود سيب تلك التحركات متام الأول إلى أهمية مدينة 
البندقية الى تقع على البحر الأدرياتيكى وال تعتبر من أهم الثغور التجارية الى 
تتحكم فى تلك البحار » إضافة إلى أن جزيرتى قبرص وكريت الاستراتيجيتين كانتا 
تابعتين للبنادقة حينذاك وقددان طريق الحجاج ف البحر الأبيض المتوسط دون شك . 

ثم أحذ السلطان العثمان محمد الثاقى فى بحهيز قواته الحربية لفتح جزيرة قبرص › 
حيث أمر بتجهيز تجريدة بحرية قوية لمهاج مة الجزيرة وفتحها » لكن الأجل عاجله 
قبل أن يحقق هدفه الجهادى العظيه(” » ومات - يرحمه الله - ف اليوم الرابع من ربيع 
الأول سنة 885 ه / ٣‏ مايو طق 441 ام , 


» مطبعة الملال‎ » ٠١4-1١١ رزق الله منقريوش الصدق: تاريخ دول الإسلام » ج۲ » ص8‎ )١( 
القاهرة 85 1ه /م .3 امع‎ 
» أرغون : المصابيح المنيرة فى تواريخ القرون الأخيرة » ترجمة حنفى هند بن إسماعيل» جا‎ 

عن ١؟‏ ب.ت.ل.» ب.م.ل. 

(۲) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية » ج١‏ » ص ۱٦۸-١٦۷‏ »2 منشورات مؤسسة فيصل للتمويل 
إستانبول » الطبعة الأولى 54.08 ١ه‏ ۱۹۸۸م . 
روبير مانتران : تاريخ الدولة العثمانية » المرجع السابق » ج١‏ ؛ ص٤٤٠‏ . 

(؟) يوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان » تحقيق بسام عبد الوهاب الجابى » ج۲ » ص 5١‏ › 
الطبعة الثالئة » 4٠.‏ 1ه/5 348١م‏ » دار البصائر - دمشق . 

١75 محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق د.إحسان حقى » المرجع السابق » ص‎ )٤( 


د. عايض بن خرام الروقى هه 

أصبحت حزيرة رودس مصدر حطر على الدولة العثمانية » فقد استقبلت الأمير 
حم الذى انشق على أحيه السلطان بايزيد الثاى » ووصل الجزيرة فى منتصف سنة 
۷ ه / منتصف ۸۲٤١م‏ وقد هدد السلطان العثمان فرسان القديس يوحنا ف 
رودس » ثم أرسل لهم وفودا كى يسلموا له أخاه أو يضعوه تحت المراقبة على 
أن تدفع لهم الدولة العثمانية مبلغا سنويا لقاء ذلك » أما السلطان سليم الأول بن 
بايزيد الثان (۹۲۹-۹۱۸ه/۱۲١٠-٠۲۰١٠م)‏ الملقب ب - ياووز - أى القاطع › 
فقد كان حريصاً على فتح جزيرة رودس» لأنه يدرك أفها تشكل عقبة كؤودًا فى طريق 
الاج البحرى العثمان » وطريق التجارة البحرية العثمانية » بيد أن الأحل 
عاحله قبل أن يحقق أهدافه”' » لقد كانت جزيرة رودس مصدر قلق لتجارة 
العثمانيين بين إسطنبول وموان البحر المتوسط كالإسكندرية وغيرها » كما كانت 
مصدر مديد للطريق البحرى الذى يربط عاصمة الدولة العثمانية ,كوانئها فى البحر 
المتوسط والبحر الأحمر » وهى بالتالى حطر على الحجاج والمسافرين من رعايا الدولة 
العثمانية » فقد وصفها أحد المؤرخين المعاصرين بقوله : " ... جزيرة رودس الى 
أذهلت بشَرّها العقول وحيّرت الألباب » ... كانت شرك الشّرّك » وحبالة الإفك › 
ومقر الظلم والعدوان ومستودع الخزى والبهتان » طالما سيقت إليها الزمر من المسلمين 
أسارى » مكبلين فى الحديد فتراهم من الكرب سكارى » وما هم بسكارى › 
ويستعملون فى الأعمال الشاقة » ويكلفون فوق الجهد والطاقة » ويقتسمون أموالهم 
کالأنفال » وهم ينظرون ولا هنون بحال ..."0 , 

من هنا طلب السلطان العثماق سليمان الأول بن سليم الأول - القانون - ۹۲٠١"‏ 
-91/4ه/. "٠١٦1-٠١۲‏ من قادته متابعة أحوال هذه الجزيرة وإعطاء معلومات 


/ه١‎ 508 » إبراهيم بك حليم : التحفة الحليمية فى تاريخ الدولة العلية » ص86 » الطبعة الأولى‎ )١( 
. اعم › مۇسىسة ا لكتب الثقافية - بيروت‎ 8 

(۲) عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسى منح رب البرية فى فتح رودس الأبية » تحقيق د. فيصل بن 
عبد الله الكندرى ص 4-۹۳ ٩۹‏ » الحولية الثامنة عشر من حوليات كلية الآداب » جامعة الكويت › 
۸ ه`ھه/1۹4¥م . 


۲ ل جهرد الدولة العثماتية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
وافية عنها » وحجم الأسطول فيها وأنواع السفن الى يملكها أهل هذه الجزيرة › 
فحاءه الرد سريعا » والشرح وافيا عن هذه الجزيرة وغيرها من الحزر التابعة سلحكومة 
الببدقية » فهناك حمس عشرة سفينة تابعة لجزيرة رودس » وجزيرتان تابعتان للبندقية 
هما اسكائوس واسكيروس » والأولى منهما عبارة عن قلعة حصينة ملاذا لسفن 
اللصوص وقطاع الطرق من هؤلاء القوم » وق الحزيرتين أعداد كبيرة من اللصوص 
النصارى » الذين يهاحمون قرى المسلمين ويقطعون الطريق عليهم » فيأخذون 
النساء والأطفال أسارى ويقتلون الرجال وينهبون الأموال » والتعاون قائم ومعروف 
بين رودس وجزر البندقية حاربة المسلمين وإيماع الضرر بهم فى كل وقت وحين »› 
وأن أعمال القرصنة والسلب والنهب تنطلق فى معظمها من جزيرة رودس » وما يتبعها 
من جحزر » وقد سبق لأهل هذه الحزيرة أن قبضوا على زوجة وأبناء أحد طائفة 
السباهية العثمانيين » وحبسوهم لمدة عامين » وأنه فى عام /85051ه حرجت ثلاث 
سفن من قلعة رودس واستولت على سفينتين عثمانيتين كانتا نحت قيادة كل من 
عيسى ريس » واسكندر ریس . 

ويؤكد أحد المؤرخين العثمانيين هذه الحقائق العلمية بقوله : " إن جزيرة رودس 
وقلاعها العسكرية كانت مأوّى 9 لطائفة الإفرنج » وقراصنة البحر منهم › 
وكانت قريبة من الممالك العثمانية » وكان أهلها لا يتخلون عن إيصال الضرر لأهل 
الإسلام ؛ حصوصا التجار والحجاج والمسافرين الذين يذهبون إلى مصر بالسفن عن 
طريق البحر » والحجاج الذين يذهبون إلى بلاد الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج 
عن ريق البحر كذلك » عندئذ يتعرض هؤلاء القوم من أهل رودس للمسافرين 
والحجاج من المسلمين ويترصدون لهم الطرق » ويضربوفهم بالمدافع » وينهبون أموالهم 
ويأخذونهم أسارى ويضربون عليهم السلاسل والأغلال » ويدحلوفم فى السجون » 


2. ۱ ٤٤-١ ٤٣ص‎ 0 د.فيل بن عبدالله الكندرى: تحقيق غنطوط " منح البرية ف فتح رودس الأبية‎ )١( 
» ترجة للرسالتين المنقولة عن : حلال زادة مصطفى جلى : طبقات الممالك ودرجات المسالك‎ 
. مكتبة متحف طوب قابى سراى اسطتبول‎ 


- Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi . 


د عايض بن حرام ا لر وق ل ٣هت‏ 
ويعَرّضوفم لأصناف الإهانة والأذى » فيقتلون الرحال ويستعبدون النساء والأطفال 
حى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا فلما عرض الأمر على العتبة السلطانية بكل 
ما 0 ل سك ا اي 


الققاء هلاعة لله ووسر" : 


من هنا يتبين لنا أن جزيرة رودس كانت مصدر قلق لتجارة العثمانيين بين 
إسطنبول وموان البحر المتوسط كالإسكندرية وغيرها » كما كانت مصدر قُديد 
للعلريق البحرى الذى يربط عاصمة الدولة العثمانية عوائقها فى البحر المتو سط والبحر 
الأحمر » ومصدر حطر عظيم للحجاج العثمانيين الذين يخرحون من عاصمة الدولة 
العثمانية - إسطنبول - إلى الحرمين الشريفين عن طريق البحر المتوسط وموانئه ومن ثم 
عن طريق البحر الأحمر وموائئه . هنا كان قرار السلطان سليمان الأول بن سليم 
الأول بتجهيز قوة بحرية قوامها ثلاثمائة مركب تحمل عشرة آلاف بحرى بقيادة القائد 
العثمان بيرى باشا إضافة إلى مائ ألف جندى عثمان تحت قيادة مصطفى باشا 
صهر السلطان العثماق » وفتحّت الجزيرة بعد حرب ضروس وقتال عنيف » شا ركت 
في قرات من ولاب معو ا ».وق عل الدولة النشمائية ن وسظ رة : 
واستسلمت المدينة للسلطان العثمان ERAGON‏ 
3ه /أواحر ديسمبر ۲۲١٠م‏ » ومنح السلطان العثماى فرسان القديس يوحنا 
حرية الانسحاب من الجزيرة » ومنح الأمان والحماية لأهل الجزيرة . 


)١(‏ صولاق زادو : تاريخ صولاق زادة » ص 553 » مطبعة محمود بك » الآستانة » ١۲۹۸‏ ه » مكتبة 
أوقاف الديانة » اسكودار » إسطنبول . 

(۲) د. محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمائية والمسألة الشرقية » ص ١٥-۷ه‏ » دار الثقافة للطباعة 
والنشر ء القاهرة عل 3075 ام 
د. خحلف بن دبلان الوذيناق: الفتح العثمانى لجزيرة رودس » ص ٠١8 -٦۲‏ » معهد البحوث 
وإحياء التراث الإسلامى - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 418 ١ه/لا33١م.‏ 


)دد د جهرد الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 

وسارع السلطان العثمان سليمان القانون من مركز قيادته فى قلعة رودس بتقل 
أخبار هذا الفتح المبين إلى قاضى بورصة مؤكدا له حرصه الشديد والمستمر على نصرة 
الدين الإسلامى » ورفع راية الدين وقمع وقلع آثار الكفرة والظالمين » وف مقدمتهم 
أمالى رودس الذين يقطعون طريق المسافرين بالبحر» ويسفكون دماء التجار» وشرح 
السلطان ف رسالته تلك مراحل الاستعداد للمعركة وبدايتها وأسماء القادة الذين 
شار كوا ومهماتهم » وما قام به السلطان نفسه ف هذه المعركة الحاسمة التى نصر الله 
فيها جند الإسلام » وأن جزيرة رودس قد طهرت من دنس أهل الكفر والضلال » 
وتحولت معابد الأصنام والأوثان إلى مساجد لأهل الإبعان » وأكد السلطان العثمان 
سليمان القانون فى رسالته هذه نجاح الدولة العثمانية وحيشها المظفر فى تأمين الطريق 
البحرى للحجاج القادمين من عاصمة الدولة العثمانية وأطرافها إلى الأماكن المقدسة 
ى مكة المكرمة والمدينة المنورة » حيث قال : " :.. وأضحت معابر بيت الله الحرام 
آمنة من عبث الكفرة الفجرة " » وهو بذلك يقصد أهالى رودس والحزر المماثلة لما ف 
البحر المتوسط الى ينطلق منها اللصوص وقطاع الطرق لمهاجمة قوافل الحجيج البحرية 
الى تحوب مياه البحر المتوسط فى طريقها إلى موانئ الدولة الإسلامية فى مصر والشام 
وعلى سواحل البحر الأحمر » وف حتام هذه الرسالة السلطانية ال تعطى الدليل 
الواضح على مهمة هذه الحملة البحرية وأهداف هذا الفتح الإسلامى الكبير » أشار 
السلطان سليمان القانون إلى أن كافة الجرر وقلاعها قد أضيفت إلى أملاك الدولة ع 
وأن العفو والأمان قد منح لأهل هذه الجزر وتلك القلاع » على أرواحهم وأمواهم 
وأولاده اعيام » وأن كافة أسرى المسلمين فى هذه الحزر قد أطلق سراحهم 
وصاروا أحرارا بعد أن فك الله قيدهم وتحقق النصر لدولتهم الإسلامية» والمرجو إظهار 
الفرح والمسرات والدعاء لدوام الدولة والسلطنة” . 


)1( Osmanli Devletinin - Merkez ve Bahriye Teşkilãti ismail Hakki 
Uzuncarsili-C.3.5.401-404 Ankara - 1988 . 
نشر فى إسطتبول » سنة‎ » ٤۷٤-٤1۹4 أحمد فريدون بك : منشآت سلاطين » ج١ » ص‎ 
. هھ / 142۸م‎ 


د. عايض بن خزام الروقیى سس سس بلي حب اج جه 0 

وهكذا بدأ العثمانيون ف حماية طريق الحج البحرى » وبدأت قوافل التجارة 
العثمانية البحرية تشعر بشىء من الأمن والاطمئنان » ولا سيما أن القرصنة فى البحر 
المتوسط لم تعد جحد من يساندها بعد فتح جزيرة رودس الى كانت تشكل خطرا 
حقيقيا فل البحر » وقد حضعت الحزر البحرية القريبة من رودس لنفوذ الدولة 
العثمانية » عندما علمت بفتح الجزيرة وضمها للدولة العثمانية » وأصبحت تلك 
الجزر حميعها جزرًا عثمانية » تقدم الولاء والطاعة للدولة" ع كن فرسان «لتقديس 
يوحنا غادروا حزيرة رودس بعد سقوطها فى أيدى العثمانيين » واتخذوا من جزيرة 
مالطة قاعدة لهم » حيث تنازل لهم ملك أسبانيا وألمانيا شارل الخامس - الشهير 
بشارلكان - عن هذه الجزيرة المهمة كى يشنوا منها هجماقم البحرية وقرصنتهم 
القتالية ضد السفن التجارية العثمانية » وضد سفن الحجاج المسلمين بين سواحل أسيا 
الصغرى وبلاد الشام ا ( وبالتالل صار موقف الدولة العثمانية ق تأمين 
طريق الححاج البحرى من عاصمة الدولة العثمانية وأقاليمها عبر البحر المتوسط 
حرج جداء وبات التهديد واضحا للسفن التجارية ولقوافل الحجاج البحرية » وهو ما 
زاد من مهمات الدولة العثمانية فى هذا المجال . 


لقد أصبح انضمام المشرق العربى إلى الدولة العثمائية يشكل عبئا على قوتما البحرية 
كى تضمن سلامة المواصلات عل البح#المتوسط من عاصمة الدولة - إسطنبول - إلى 
الموانئ المصرية وموانئ الشام » وبالتالى الوصول إلى الحرمين الشريفين لأداء فريضة 


. ۷١-۷٤ يوصف آصاف : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) جحزيرة مالطة : جزيرة صغيرة فى البحر المتوسط بالقرب من سواحل إيطاليا » وهى ذات أهمية بحرية 
كسبيرة الموقعها الاستراتيجى » وقد تنازعتها الملوك والأمم على مر التاريخ » وقد استقر ما فرسان 
القديس يوحنا إلى سنة ۱۷۹۸م ء ثم احتلها نابليون بونابرت عند بحيئه إلى مصر . وى سنة ١٠8١م‏ 
احتلها الإنخليز ليسودوا جا ومن خحلاها على البحر المتوسط » وقد أيد مؤتمر ويانة سنة ١١۸١م‏ 
احتلالهم لها , 
انظر : محمد فريد : تاريخ الدولة العلية » هامش ۲ » ص٦٠٠٠‏ . 

(3) Sydney Nettleton Fisher : The Middle East History , London , Second 

Edition , 1971 , PP.161-163 


05 س اجرد الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الخرمين الشريفين 
الحج » وهذا ما أد ركه السلاطين العثمانيون حينذاك » وبالتالى كان تأمين الطريق 


البحرى من أولوياتهم » وهو ما انعكس إيجابيا على تطور الأسطول البحرى 
العثماو © 
فق . 


لقد بات موانئ الشام فى طرابلس وبيروت واللاذقية تمثل مركزا استراتيجيا 
لاستقبال قوافل الحجاج وتأمين سلامتهم › وبالتالى انتعاش التجارة وتطورها » وهو 
ما ظهر واضحا على مواردها الحم ركية فى أواخر القرن العاشر المجرى ##ههأر ار الکن 
المسادس عشر الميلادى27 » حيث أقامت الدولة العثمانية فى عهد السلطاك#سليمان 
القانون قلعة بقراص ف المضائق بين ميناء خليج الإسكندرونة والبحر لحماية المسافرين 
وقوافل الحجاج من غارات القراصنة البحرية » وقلعة أحرى على ساحل الخليج 
الشرقى فى باياس » وكلفت الحامية فيها بعدم مغادرقا إلا لأمر خطير › لأهمية هذه 
القلعة وأهمية موقعها”" » وزيادة قى سلامة الحجاج والمسافرين عبر البحر أمر السلطان 
العثمان سايمان القانون ببناء برج مراقبة فى داحل البحر مقابلا للقلعة » شبيها 
بالبرج المقام ف البحر عند مدخل البوسفور ف عاصمة الدولة إسطنبول“ . 

وأمام هذه المتغيرات المتلاحقة فقد جمع السلطان سليمان القانون مجلس الشورى 
ف إسطنبول لأحذ رأيهم فى التهديدات الى تتعرض فا الدولة » فأشار المجلس على 
السلطان بفتح جزيرة مالطة أولاً وقبل كل شىء » لأن فرسان القديس يوحنا فيها هم 
أساس كل هذه الاضطرابات » فهم يقومون بكل أنواع القرصنة فى حوض البحر 
الأبيض التوسط كما كانوا يقومون ها ف جزيرة رودس » عندئذ أمر السلطان 
العثمانن بتجهيز قوة بحرية أوصلها البعض إلى ٠٠١‏ سفينة فيها من المعدات والأسلحة 
عشترون مدفعا كبيرا » و 1 مدفعا صغيراً » و ٠‏ قنطار من البارود ويقود 


. ۲۱۸-۲۱۷ روبير مانتران : تاريخ الدولة العثمانية ... » المرجع السابق » ج١ » ص‎ )١( 

)۲( الأرشيف العثمانى - إسطنبول - دفاتر المالية رقم ۲۰٠۱۵‏ - دفتر الأحكام المالية - صحيفة o۲‏ 
الفرمان الموجه فى ۲۲ ذى القعدة سنة ۹۸١‏ ه إلى أمير أمراء الشام . 

(۳) وثيقة عثمانية - الأرشيف العثماق - إسطنبول - دفتر المهمة رقم ۷ - الفرمان رقم ۳۷۳ . 

(؟) وثيقة عثمانية - الأرشيف العثماق - إسطنبول - كبه جى - رقم ۲۳١‏ - دفتر الرؤوس- صحيفة 


رقم ۱۸۷- بتاريخ 3 دى الحجة سنة مده . 


د. عايض بن خزام الروقى _ بيجب /1 0 © 
هذه القوة بياله باشا للأسطول البحرى » والوزير مصطفى باشا لقيادة الجند » بيد أن 
هذا الأسطول لم يحقق أية انتصارات رغم وصوله إلى الجزيرة » لكنه فك الحصار عنها 
وعاد دون أن يفتحها”' . 

ولم يغفل العثمانيون عن سلامة البحر والمسافرين عليه فى أية اتفاقية أبرموها 
أو معاهدة وقعوها » وهذا ما ظهر واضحا فى معاهدة الامتيازات القنصلية الى وقعها 
السلطان العثمان سليمان القانون مع فرنسا فى منتصف سنة ٤١‏ 5ه / أوائل سئة 
5 ام » حيث أكد البند الأول من بنود تلك المعاهدة على الالتزام بسلامة المسافرين 
على البحر وسلامة أموالهم فى أى مكان سواء داحل البحر أم على الثغور » وأن تلتزم 
الأساطيل البحرية للدولتين بسلامة رعايا الدولة الأخرى على البحر وعدم إخضاعها 
للتفتيش أو التوقف » وهو ما أشار إليه البند الحادى عشر من تلك المعاهدة ‏ » وهذا 
ما يؤكد أهمية تأمين الطريق البحرى » لا سيما وأنه ايح شريانةرئيسيا يربط عاصمة 
الدولة بأطرافها البعيدة فى الشام ومصر » وبالتالى لابد أن يكون معبرا آمنا للحجاج 
والمسافرين والتجار » وسلامته سلامة للدولة وهيبتها . 


وقد برزت قوة العثمانيين البحرية ف البحر المتوسط بشكل واضح بعد انتصار 
اسب الح الأميرال حير الدين ازارو وأسطوله البحرى المحكون من ۱۲۰ 


)١(‏ خليل ساحلى أوغلى : من تاريخ الأقطار العربية فى العهد العثمان » ص۱٤ ۳٤۲-۳‏ » مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية » إسطنبول » ١٠٠٠م.‏ 

TT 101 SS SSS E SEE 

(۳) حر الدين باشا بربروسا - أو " بارب روس " أى ذى اللحية الصهباء » من أسرة تركية مسلمة › 
وهو من أصل يونان - انتقل هو وأسرته من جزيرة مدللى - إحدى جزر اليونان الى فتحها محمد 
الثان » التحق بخدمة السلطان سليم الأول بعد فتحه مصر برتبة بكلربك - بيلربي- أى أمير » حيث 
أمده بألفى جندى عثمانى مع مدفعيتهم وسمح لهم بزيادة عدد جنده فى البحر ومنحهم حقوق 
الإنكشارية وامتيازاقم وقد غين أميرا للبحر سنة 68م »:وتوقى فق إسطبول تة ةه 

5م حيث دفن فل حى بشكطاش على شاطئ البوسفور ف امحل المعد لمرسى الدوناغات 

العثمانية؛ وقد ترك للدولة العثمانية أسطولاً بحريا ججهزا بأفضل أنواع الأسلحة والتجهيزات » ورجال 
أكفاء من البحارة المهرة الذين تمرسوا على وض المعارك البحرية ؛ انظر : محمد فريد : المرجع 
السابق > ص ۱۲۷-۱۲۹ . 


مده ل جهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
قطعة بحرية ف المعركة البحرية الى خاضها أمام بَرُوَرَة9؟ فى أوائل سنة 4٤٦‏ 
ه/ ۲۸ سبتمير سنة ۳۸١٠م‏ مع التحالف البحرى الأوروبى المؤلف من مائة 
وسبعين سفينة بحرية » وكان اهتمام العثمانيين بالبحر قد ازداد منذ عهد السلطان 
محمد الفاتح حيث تقدمت البحرية العثمانية خطوات سريعة » لأن الجهاد ف البحر 
کان يتساوى مع الجهاد فى البر إن ُ يكن يُتفوّق عليه وفق مقتضيات العصر التاريخية 
وانتقال التوازن الدولى من البر إلى البحر . 

ولقد كان أسطول البندقية قية البحرى مصدر قلق للدولة العثمانيتق حب يعات فى 
الشواطء الجنوبية من آسيا الصغرى › واحتل عددا من المناطق الساخلية : بيك أن 
انتصار البنادقة على العثمانيين فى معركة غاليبولى البحرية فى سنة ۸۱14 ه/١١٤‏ ١م‏ › 
حعل السلطان محمد الثان فيما بعد يحفظ للعثمانيين مكانتهم البحرية ويحفظ هم 
جمعتهم الدولية الى يستحقوفا » حين جهز حملة بحرية قوامها مائة وثمانون سفينة 
شراعية فى أواحر سنة ٠ه‏ ا/ربيع سنة 455 ١م‏ من غاليبولى إلى سواحل بحر إيجة » 
الط عا كر د الكولة ا رعو نا عمق ف و اد 
ا لمؤرحنن إلى هذا التفوق البحرى للعثمانيين فى تلك الفترة فى مقارنة رقمية يبين فيها 
أن الأسطول العثمان كان يحتوى على ثلاثين سفينة حربية وقطع صغيرة بينما كان 
الأسطول البندة فى متفوقا على الأسطول العثمان بمراحل » بيد أن السلطان محمد الفاتح 
جخ الأسطول ال اودر © الأسظول الي ياين وسفن قادرق ب راك 


. بروزة : مدينة تقع على رأس الخليج فى ألبانيا‎ )١( 

(۲) د . محمد حرب : العثمانيون فى التاريخ والحضارة : ص 33-38 » الطبعة الأول ۹٠٤٠ه/‏ 
3 م - دار القلم للطباعة والنشر - دمشق . 

(؟) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » ص 453-5578 - نقله إلى العربية - نبيه أمين فارس 
منير البعلبكى » الطبعة التاسعة ١34١م‏ ء دار العلم للملايين - بيروت . 

(4) قادرغا 120182 نوع من السفن ف الأسطول العثماى » وكان أكبرها - ولكل واحدة منها 
عصسمسة وعش رون مقعدا » وتسعة وأربعون بحدافاً » ويحرك حداف الواحد أربعة أو مسة 
أشخاص » وكان طول الواحدة منها د١٠ ١18-‏ قدما وعرضها ۲۱ -؟ لمات اوفك ا 
بالمحداف 'والشراع » وتحمل الواحدة منها مدفعية كبيرة وأربع وسطى وثمان صغيرة » ويعمل فيها 
135 كفا و. ٠‏ مخارب ود٣‏ يخاراء بالإصافة إلى أصحاب المهن الأحرى ؛ انظر: تاريخ جحودت: 
تحقيق د.عبد اللطيف الحميد » ص ۲۲۳-۲۲۲ , ط ١٤١١ ١‏ ه/۹ ۹۹۹م » مؤسسة الرسالة » 
رو 


د. عايض بن خزام الروقی ‏ 8 ؤوو و 
منها ١5‏ طرادا » ونحوا من ٠٠١‏ سفينة نقل وإنزال » ووضع المدافع على السفن › 
ولم تبق ية سفينة حربية بلا مدفع » وقبيل وفاة السلطان محمد الفاتح كون 
أسطولا بحريا يعادل ضعفى الأسطول البندقى - ٠٠١‏ سفينة حرب و ٠٠٠‏ سفينة 
نهقلء وبالتالى تحققت لأول مرة ف التاريخ العثماى قوة بحرية عثمانية » تستحق 
الدهشة وتتفوق على الأساطيل الأوروبية باعتراف المؤرخين الأوروبيين أنفسهم . 

ومع تفوق العثمانيين فى المواد الخام لبناء أسطوطم البحرى » حيث كانت الغابات 
الكثيفة على شواطى البحر الأسود , وكذلك وفرة المعادن اللازمة لبناء السفن » إلا أن 
ازدياد الملاحين من النصارى الطليان أو اليونان أو البنادقة » قلل من نسبة الولاء : 
وزاد من ظاهرة الخيانة وعدم الولاء للدولة العثمانية » وهذا بطبيعة الحال يقلل من 
الاي اهاوق ق ال على الي الد وقد ا إل ر جي اول 
قيادة اقات اة ى اة الأعر :وعن ون ر ن ر روما أميرا الجر 
كلف بالولاية على جزر بحر إيجة أيضا » لا ال وكهالعمانية أصبحت تدرك أهمية 
الولاء الديئئ » والاخلاص القيادى عند رجال الدولة فى امال البحرى وحماية 
التغور البحرية العثمانية من القراصنة وقطاع الطرق . 

وقد أدرك السلطان علاء الدين » سلطان المند قوة وأهمية الأسطول العثمان ف 
مواحهة الأساطيل الأوروبية » وأهمية الاستعانة به ضد هذه الأساطيل فى البحار 
الإسلامية » عندئذ أرسل إلى السلطان العثمانن سليمان القانوق فى سنة ٤٥۹ه/‏ 
۷٢م‏ » يسستنجد به ضد البرتغاليين الذين ظهروا ف مياه المحيط المهندى » وبدأوا 
يهددون سواحل دولته » ولا غرابة فى ذلك حيث إن الملك فرنسيس الأول ملك 
فرنسا قد استنجد هو الآخر بالسلطان سليمان القانونن ضد أعدائه الذين تغلبوا عليه 
أو ارسيو ب PE‏ و يد 
البحر الأبيض المتوسط والأسود وبلاد الروم إيلى والأناضول ... إلخ » وهذا يؤكد 


. المرجع السابق‎ . ١8٠١ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية > ج١ » ص‎ )١( 
. "13 د : محمد كمال الدسوقى : المرجع السابق » ص‎ )١؟(‎ 
. 471١ كارل برو كلمان : المرجع السابق » ص‎ )۳( 


.دهم بل -اسجهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
شعور السلطان العثماى بقوته العسكرية ف البر والبحر » وال برزت بصورة واضحة 
فى فتح اللمزر الاستراتيجية ف البحر المتوسط » حيث فتحّت جزيرة جربة على 
الساحل التونسى » وعندما تَر ملك أسبانيا وبدأ فى مضايقة المراكب العثمانية فى 
البحر المتوسط » ودعم قراصنة جزيرة مالطة من فرسان القديس يوحنا الأورشليمى › 
والذين باتوا يهددون الطريق اليحرى للدولة العثمانية » أعد السلطان العثمان قوة 
بحرية هائلة قوامها مائة وواحد وثمانون مركبا تحت قيادة القبطان شالم وها 
حزيرة مالطة ۸11۲۸ ف البحر الأبيض المتوسط » وضربت عليها الحصار فى أواخر سنة 
ه/ أواخر شهر مايو سنة ١٠٠٠م‏ » ودمرت حصوفا وقلاعها واستمر الحصار 
ما يقرب من أربعة أشهر » ثم رفع عنها الحصار لرداءة الحو وقرب فصل الشتاء 
وحوفاً على الحند العثماق وقوته البحرية "2 » بينماءئزهب أ الور خمين فى معاللحة 
تلك الحادثة إلى أن السبب ف فك الحصار عن جزيرة مالطة حينذاك هو استبسال 
فرسان القديس يوحنا فى الدفاع عن الجزيرة ما كلف العثمانيين حسائر فادحة فى 
الأرواح والعتاد وهو ما أرغمهم على فك الحصار » وعلل تلك المتغيرات باتساع رقعة 
الدولة العثمانية » وعدم قدرقا على جحاراة الأوروبيين ف التطور القن ولا سيما ف 
امال البحرى والسفن البحرية الحديثة الي تحمل المدافع والأسلحة المتقدمة”" . 

لقد كان حرص السلاطين العثمانيين على البحر شديدا » ما يعن أن الجزر والثغور 
والسواحل البحرية لابد وأن تكون تحت السيادة العثمانية لتكون الطرق البحرية 
والساحلية آمنةء وبالتالى يكون طريق الحاج وطرق التجارة فى مأمن عن القراصنة 
وقطاع الطرق . 

من هذا المفهوم جهزت الدولة العثمانية حملة بحرية بقيادة والى مصر سليمان 
باشاء وحرحت هذه الحملة من ميناء السويس لمواجهة البرتغاليين » ومنعهم من 
التغلغل فى البحر الأحمر » ومن ثم التوجه إلى الحيط المندى لإغاثة سلطان الهند ضد 
هؤلاء الغزاة » وقد مكنت تلك الحملة البحرية وما تبعها من حملات الدولة 
(۱) يوسف آصاف : المرجع السابق » ص ۷۹-۷٥۵‏ 


(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفى : فى أصول التاريخ العثمان » ص ١١۳١-٠١۲‏ » الطبعة الأولى ١5٠5‏ 
ه/ ۱۹۸۲م » دار الشروق » الشأهرة . 


د. عايض بن خزام الروقى اا 
العثمانية من السيطرة على ميناء عدن ومدحل اليحر الأحمر ف أوائل سنة ٤٥‏ ۹ه/ 
منتصف سنة ٥۳۸‏ ۸1 

إن الدولة العثمانية ف عهد السلاطين الأوائل » كانت تئل القوة الحقيقية للدولة 
الفاعلة فى مسار الأحداث » فهى ف مرحلة بناء وصراع عسكرى وتوسع ف أملاك 
الدولة » وتأكيد لمكتسباتما وحدودها وأمنها » من هنا كان الحرص مستمرا على فتح 
ار لعي ك فد ا اا و رع اعات و هداما رايناة فق > اة 
قبرصر » تلك الحريرة ال كانت تمثل مرتكزا حطرا فى خاصرة رق اهر 
المتوسطء إذ هى تشكل وكرا للقرصنة » وبلاء مستمرا لطريق الحاج العثماف وللتجارة 
العثمانية ولا سيما إذا كان الحو مكفهرا بين الاستانة والبندقية » من هنا حرص 
السلطان العثمان سليم الثان بن سليمان الأول )4۷4- (love‏ 
على إكمال جد القوة العثمانية » فساق عمارة بحرية مؤلفة من ثلامائة وستين م ركبا 
تحمل ما ئة ألف جندى عثمان » حيث هاجمت اج #وياضت معها حربا ضروسا ع 
انتهت باستسلام عاصمة الحزيرة نيقوسيا ف اوائل سنة ۹۷۸ ه/أواحر سنة 0-6 
رغم مشاركة كثير من رجال البحرية البنادقة قة فى الدفاع عن الحزيرة لك كن دون 
جدوىء وبعد فرض سيطرقم الكاملة على الحزيرة » سمح العثمانيون لمن يرغب من 
أهل الجزيرة .عغادرتما والانتقال إلى حزيرة كريت على السفن العثمانية» وتكفلوا بحماية 
أرواح وممتلكات سكان قبرص الذين لا يرغبون فى مغادرماء ثم منح العثمانيون رئيس 
الأساقفة الأرثوذكس ف الحزيرة كافة الصلاحيات المدنية بالنسبة للجماعات الرومية ع 
وهو ما كان يفتقده فى عهد البنادقة'' » ورغم أن بعض المؤرخحين تطرفوا فى تعليل 
الأسباب الى حملت السلطان سليم الثاى على فتح جزيرة قبرص » وأنه فتحها نزولا 


. 4١ د. محمد البحراوى : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) قبرص جزيرة صغيرة ذات موقع جغرافى استراتيجى فى شرق البخر الأبيض المتوسط بالقرب من 
سواحل الشام ومصر والأناضول حيث تبعد عن ساحل الأناضول ۷١‏ كم وعن ساحل سوريا ٠٠١‏ 
كم وعن مصر ۳۸۰ كم ء انظر : محمد فريد : المرجع السابق هامش١‏ » ص ده 5 

(۳) يلماز اوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية » 1 » ص ۲۷۹-۲۹۸ ۰ المرجع السابق 1 
د. محمد كمال الدسوقى: المرجع السابق » ص ۸٠-۷۹‏ 


+ىمدبل- -جهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
على رغبة أحد ندمائه اليهود”'؟ » إلا أن الحقائق التاريخية والمعطيات العلمية فى تلك 
المرحلة » ومنهجية مسار التاريخ » وناموس قيام الدول » ترفض مثل تلك 
التحليلات والتعليلات » لأن العثمانيين كانوا حينذاك ف مرحلة جحهاد دي صرف › 
وهم أهداف تم ا ود كاه رة رة اور التعميص الست 
کان ر رم تن آي للدت ¢ ونام كن امضافر الاد ة القريل | م 
الحدث أن جحزيرة قبرص حينذاك كانت تمثل ححطرا حدقا مصالح الدولة العثمانية 
ومكتسباتما وطرقها البحرية وتغورها المهمة » وأن أهل قبرص قد اعترضوا الحجاج 
a‏ يتفحيوه إل اطع عن طرين لخر وال و أموال هم وقتلوهم وأسروا 
نساءهم وأطفالهمء وتأمينا لحياة العباد وصيانة للبلاد فقد قرر السلطان العثمانى بنية 
خالصة أن تملا الجزيرة بأهل الإسلام كما كان . فأرسل لفتحها قائده المظفر لالا 
مصطلفى باشا ومعه الأسطول العثمان الذى حقق النصر وبلغ الغاية الو 

وف كا و لرن الا ي ار ا المفسائية أن القر اس 
الممسيحيين المتم ر كزين ف جزيرة قبرص ف تلك الفترة وتحت حماية وسيطرة البنادقة » 
كانوا كثيرا ما يقومون بالاعتداء على السفن التجارية العثمانية » وعلى سفن ومراكب 
ا لحجاج العثمانيين المتجهين إلى الحرمين الشريفين عن طريق البحر » وأن علاقة البندقية 
حينذاك مع الدولة العثمانية كانت تسير إلى الأسوأ » من هنا صدرت فتوى شرعية من 
شيخ الإسلام ف الدولة العثمانية » بأن جزيرة قبرص كانت فيما مضى بلدا مسلما › 
وهى الآن قدد المسلمين وبلادهم » فيجب غزوها وإعلان الحرب عليها » وقد تحقق 
ذلك وفتؤلت ال#ويرة وباتت بكلربكية عثمانية“ . 


. ۸۰ يوسف آصاف : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) كلشئ : كلشن معارف » ص ١5ت‏ › ط 7١٠5١ه‏ ء إسطتبول - مكتبة أوقاف الديانة الإسلامية › 
كتنب نحانة » اسكودار + إسطببول . 
ص٤‏ ؛: ط 5334 ١م‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية - إستانبول . 
؛ محمد بن ألى السرور البكرى الصديقى نصرة أهل الإبمان بدولة آل عثمان ؛ دراسة ومحقيق د. 
يوسف بن على بن رابع الثقفى » ص7١‏ ؛ الطبعة الأولى » 41١5‏ ١ه‏ ء مطابع الصفا » مكة 
المكرمة . 


د. عايض بن خزام الروقى 6 ب ہہ اه 

لكن جزيرة مالطة أصبحت مصدر حطر حقيقى ف البحر المتوسط على التجارة 
العثنمانية وعلى طريق الحاج البحرى القادم من عاصمة الدولة العثمانية إلى الحرمين 
الشريفين » وهو ماظهر ف تلك الحادثة الى ذكرها المؤرخون فى عهد السلطان 
العثمان إبراهيم بن أحمد الأول ( 9غ١١68-1١1ه/54.0١1518-1م‏ ) حيث 
هاحم قراصنة مالطة قافلة الحاج العثمان وفيها قزلر آغاسى” » الذى كان فى طريقه 
إلى الحج ومعه جارية حسناء من جوارى القصر ومعها طفلها الرضيع » وبينما هو ف 
الطريق هاحمه قراصنة مالطة فقتلوه وأحذوا الولد ظنا منهم أنه ابن السلطان › 
وأحذوه معهم ونُصّروه واشتهر عند الإفرنج بعد ذلك باسم " بدر أوتو ماتو - أى 
الأب العثمان " » وكانت هذه الحادثة سببا مباشرلهق مھا چنیا كريت من قبل 
الأسطول العثمان فى أواحر شهر ربيع الثان سنة ١٠٠٠٠ه‏ الموافق أواخر يونيو سنة 
٠م‏ » لأن هؤلاء القراصنة قد نزلوا جحزيرة كريت بعد تلك الحادثة واستضافهم 
أهل الجزيرة وأحسنوا وفادتم » ما جعل السلطان العثمان يزداد غيظا ويأمر بغزو هذه 
الم واد اف 


ولم يتوقف هؤلاء القراصنة فى جزيرة مالطة عن مهاجمة الطريق البحرى الذى 
ير بط عاصمة الدولة العثمانية بولاياتها وأقاليمها ف المشرق العربى » حيث هاجم هؤلاء 
القراصنة سفينة عثمانية أثناء عودمًا من ميناء الإسكندرية فى الأراضى المصرية إلى 
عاصمة الدولة إسطنبول » هنا أعلن السلطان العثمان الحرب على جزيرة مالطة › 


(۱) قزلر آغاسی 151 » تعن المشرف على دائرة الحرم ف القصر السلطان ويطلك غل أنضا 1 
آغا دار السعادة " وكان على رأس خدم القصر » ولأهمية منصبه كان يأتى بعد شيخ الإسلام مباشرة 
ف الترتيب الرسمى » وكان يأتمر بأمره كل الأغاوات القائمين بالخدمة فى القصر السلطان » وكان 
الأغاوات القائمون على حدمة الحرمين الشريفين يأتمرون بأمره أيضا فهو الرئيس المباشر لهم » وكان 
يصحب الصرة إلى الحجاز سئويا » وهو من مراكز القوى فى القصر السلطان . انظر : المعجم 
الموسوعى للمص طلحات العثمائية التاريخية » للدكتور سهيل صابان » ص۱۸۰ › ط ١114171اه/‏ 
٠٠م‏ مكتبة الملك فهد الوطنية - بالرياض . 

(؟) محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » المرجع السابق » ص٦۲۸‏ . 


غ#دهد ب -جهود الدولة العغمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرهين الشريفين 
ا ا ا ا مغها اة ا سمالا ت شك الت ليزن 
من بسط نفوذهم والسيطرة الكاملة على جزيرتى كريت ومالطة وعلى أهم القلاع 
والتغور فيه . 

فى تلك المرحلة الحاسمة »ء وف ضوء الانتصارات البحرية المتتابعة بدأت 
الأساطيل العثمانية فى مهاحمة بعض الجزر المهمة ف البحر المتوسط مثل جزيرتى 
كريت وزانطة”' » ذات الموقع الاستراتيجى » هنا بدأ تجمع القوى النصرانية ضد 
الدولة العثمانية » والتقى الحانبان فى معركة بحرية حاسمة فى حليج ليبانتو معصدمع.آ ف 
۷ جمادى الأولى سنة ۹۷۹ ه/ ۷ أكتوبر سئة ١۷١٠م‏ وتفوق التحالف المسيحى 
على القوات العثمانية » الى فقدت سفنها وسلاحها هسر عدد الها » وتعتبر 
هذه المعركة من أولى المعارك البحرية الي حسرتي ها الدرية العثمانية » حيث غنم 
النصارى ١7١‏ سفينة عثمانية » وأحرقوا وأغرقوا ٩٤‏ سفينة » وغنموا ٠٠١‏ مدفع › 
واوا انين اام الك الان .+ لكو للدولة الان ارق قى ية 
حراحها واستعادت محدها وبدأت ف اء اجر ها البحرى" . 

إن حهود الدولة العثمانية لفتح الحزر الاستراتيجية ق البحر المتوسط ل تتوقف 
لأنها تنطلق من منطلق قيام الدولة العثمانية ذاتَا » فهى تمدف لحماية الأماكن 
المقدسة وتأمين الطرق المؤدية إليها » وقد استمرت الحملات البحرية لفتح الحزر المهمة 


. أكمل الدين إحسان أوغلى وآحرون : الدولة العثمانية ... » المرجع السابق » ج١ » ص5 ه-لات‎ )١( 
. خليل سساحلى أوغلى : من تاريخ الأقطار العربية فى العهد العثمان » ص۳۳۳ » المرجع السابق‎ 

(؟) - جزيرة كريت تقع فى الشمال الشرقى للبحر الأبيض المتوسط » فهى ذات موقع بحرى مهم › 
حيث تتحكم ف مضيق الدردنيل » فتحها العرب » ثم استرجعها الروم سنة 1501م ؛ وق سنة 
5 م أحذها البنادقة » ثم فتحها العثمانيون بعد ذلك . 
- أما جزيرة زانطة » فهى جزيرة تقع بالقرب من مدخحل خليج كورنتوس إلى الغرب من الجزء 
الس فملى من اليونان » انظر : محمد فريد : المرجع السابق » هامش ٤‏ » ص 355-1754 , 
وهامش ۳ » ص ۲۰۳-۲۰۲ 

(۳) د . محمد كمال الدسوقى : المرجع السابق » ص ۸۲-۸۱ » وليبانتو : ميناء يقع فى غربى اليونان عند 
مضيق يعرف .عضيق ليبانتو ف بداية خليج كورنتوس مال مورة . 


ذ غايف: بق Ta‏ يت i‏ 
العثماق مسن عاصمة الدولة إسطنبول إلى الأماكن المقدسة » حيث رأينا البحرية 
العثمانية تضرب الحصار على جزيرة مالطة وتؤدب قراصنتها » ثم ترفع الحصار الذى 
استمر أربعة أشهر » بعد أن تحققت الغاية منه » ولكى لا يتأثر رحال البحرية العثمانية 
نحن قلات تسيل الشهاء.القارس :+ .ولانيما أن الميمة قد حت كبا خطط خالل 
وحين اعترضت مراكب رهبان مالطة قافلة بحرية عثمانية فى طريقها إلى الحج » وقتلوا 
الرحال وسبوا الغلمان والنساء » وقاموا بتنصير الغلمان » كان غضب السلطان 
العثمان قويا ومؤثرا » فأمر بتجهيز عمارة بحرية قوية لفتح جزيرة كريت ذات الموقع 
المغراق والحرى الفريد ق البحر المتوسط » ولتوسطها ف الطريق بين الاستانة 
والأماكن المقدسة » وضرب الحصار على أهم تُغور الجزيرة وتم فتح أهم مدنهاء 
ثم ضرب الحصار على عاصمة الجزيرة » وبعد ضراع طويل دام نحو خمسة وعشرين 
عاما حول هذه الجزيرة ومدها وقلاعها الخصينة أعلنت فيها العصيان ضد الدولة 
العثمانية » وسعت إلى إغلاق مضيق الدردنيل ف وجه البواخر العثمانية كى لا تتجه 
إلى عاصمة الدولة ولا تخرج منها » ما يعن أن طريق الحاج البحرى وطرق التجارة 
البحرية أصبحت معرضة للأحطار » إن لم تتمكن الدولة العثمانية من ضم هذه الجزيرة 
عن جزيرة كريت للدولة العتمانية عدا ثلاث قرى فى سمال الحريرة هى - قره بوزا 
بعد تلك الحادثة الغريبة الى قام بها قراصنة ورهبان مالطة ضد قافلة الحجاج 
العثمانيين » يعطى الدليل الواضح والصريح على سلامة المنهج الذى تسير عليه الدولة 
العثمانية فى فتوحاتها لتلك الجزر الي تحتل موقعا إستراتيجياً على طريق الحاج 
العغمان » وطريق التجارة العثمانية في البحر المتوسط وإلى عاصمة الدولة إسطنبول . 


. ۲۹۸ ۰ ۲۸۸ -7585 5143 محمد فريد بك : المرجع السابق» الصفحات‎ )١( 
. ١١٤١ - ١١١ يوسف آصاف : المرجع السابق » ص‎ 
. أحمد بن محمد الحموى : فضائل سلاطين بين عثمان » ص3 -.5 , المصدر السابق‎ 


5ه ل جهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 

لقد ذهب المؤرخحون مذاهب شن ف ماهية هذه الفتوحات » بيد أن الرأى الأرجح 
والمنطلق من القراءة التاريخية المتزنة والمتوازنة » يرى أن تلك الفتوحات كان مرتكزها 
الأساسى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة - إسطنبول - إلى الأماكن المقدسة 
ف مكة المكرمة والمدينة المنورة » ولاسيما أن موانيئع البحر الأحمر والموانيع الشرقية 
من البحر المتوسط - أى سواحل الشام والأناضول- وكذلك الموانئ المصرية » وكل 
هذه المراكز البحرية أصبحت تحت سيطرة ونفوذ الدولة العثمانية» فهذا هو 
السلطان مراد الثالث بن سليم الثان ( 95-+١٠١ه/4ا5١5916-1١م‏ ) يبعث 
بأوامره القوية إلى قائد الأسطول العثمان ف البحر المتوسط : " ... وإنئ آمركم بأن 
تراقبوا طريق السفن بين قبرص والإسكندرية والطريق إلى الجزائر » وألا تسمحوا 
للكفار أن يعتدوا على السفن المصرية أو أية سفن أو أراض أ مالكى » وعليك 
أن تبذل مساعيك بحيث تعود أية سفينة تخرج إل البحر سال آمنة ‏ » ولعل تفاعل 
الدولة العثمانية مع هجمات البرتغاليين البحرية على مداخل البحر الأحمر الجنوبية ) 
وانتقال القوة البحرية العثمانية إلى هناك لمجابهة هذا الخطر البحرى الحديد » هو 
تأكيد لما ذهب إليه البحث من الل #العثمانية كانت حريصة دائما على تأمين 
العلرق البحرية الى يسلكها الحجاج إلى الأماكن المقدسة . وإذا كان المورخحون قد 
ذهبوا إلى أن التوازن الدولى قكهانتقل من البر إلى البحر ف القرن السادس عشر 
الميلادى » فإن حماية الثغور الإسلامية » وطريق الحاج البحرى من قبل الدولة العثمانية 
فى تلك لمرحلة التاريخية الجاسمة » هى بلا شك حقائق لا تقبل الجدل » لأن التوازن 
الدولى يعكس صورة التحولات التاريخية ويعطى الدليل عليها . 

إن أواخر القرن السابع عشر الميلادى كان ثل نقطة حاسمة فى قوة الدولة العثمانية 
البحرية » رغم أن الدولة فى تلك المرحلة كانت فى حروب مع النمسا والبندقية وبعض 
وى الأوروبية البارزة والمستعدة لمواجهتها » بيد أن مشاكل الدولة العثمانية بدأت 
فى الازدياد مع روسيا مع مطلع القرن الثامن عشر الميلادى » وهو ما حدٌ من 


ل٠۹۷ حكم سلطا برقم‎ - 7١ وثيقة عثمانية - الأرشيف العثماق - اسطنبول - دفتر المهمة رقم‎ )١( 
. شهر رجحب سنة ۹۸۵ ه/ أكتوبر ۱۵۷۷م‎ 


د. عايض بن خزام الروقى ہہ ۷ 
الفتوحات البحرية ق البحر المتوسطء وقلل من أهيتها خاصة ف شرق البحر الموسط› 
ومع هذا كله ومع الضعف الذى بدأ يظهر على الدولة بشكلها العام إلا أن منهجية 
الحفاظ على طريق الحاج البحرى من عاصمة الدولة - إسطنبول - إلى الأماكن 
المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة لم تتغير » والوثائق العثمانية المحفوظة فى أرشيف 
رئاسة بحلس الوزراء العثمان فى إسطنبول تؤكد هذه الحقيقة العلمية الى ذهب إليها 
البحث » فهذا هو الحكم رقم مي 
أمير الحاج المصرى إبراهيم بك من السلطان العثمان ٠‏ يقول : : " اعلم أيها الأمير 
المومى إليه بأن ذهاب وإياب من شد عزيعته لأداء فريضة الحج من الحجاج ذوى 
الابتهاج بالأمن والسلامة وحفظهم وحراستهم وحمايتهم وصيانتهم على ما ينبغى 
أمر معظم من أمور مصالح الك والملة ومن مهام اشتغال الدولة والسلطنة » وقد 
أحيل على عاتقك وفوض إليك حماية وصيانة الحجاج ذوى الابتهاج الناهضين من 
مصر القاهرة » فكن على بصيرة وعلى يقظة وأمّن مسالك الحج بعون الله واسهر على 
حفظ الحجاج وصيانتهم فلا يلحق بفرد منهم أذى وابذل قصارى جهدك على 
ذهاهم وقفوهم برفاهية حال وفراغ بال "0" . 

وف حكم آخر إلى والى مصر من السلطان العثمان تأكيد واضح على أهمية تأمين 
الأسلحة والمعدات والذحيرة العسكرية اللازمة لتأمين السفن القادمة والمغادرة من و إلى 
مينائى ينبع وحدة » لا سيما أن هذه السفن تنقل الحجاج القادمين لأداء فريضة 
المح » ليس هذا فحسب وإغا كان هناك اهتمام من الدولة العثمانية بتأمين أفضل 
المراككب للحجاج القادمين من عاصمة الدولة » ففى الأمر السلطان الصادر إلى قائم 
مقام الآستانة وإلى القبودان باشا توحيه صريح بتجهيز السفن الكبيرة والجديدة 
ا موجودة فى موانى العاصمة إسطنبول وح لو لم تكن سفنا عثمانية خاصة أو أميرية › 


۷۹١ حكم سلطان برقم‎ - ٠١4 وثيقة عثمانية - الأرشيف العثماق - إسطنبول - دفتر المهمة رقم‎ )١( 
. م1٦۹۳ أوائل سئة‎ / ه١١١‎ ٤ أوائل شهر رجحب سنة‎ 
5457 حكم سلطان برقم‎ -1۸٠ وثيقة عثمانية - الأرشيف العثمائى - إسطنبول - دفتر المهمة رقم‎ )۲( 
ق‎ ٠ 4 فى أواحر ربيع الثاى سئة‎ 


ارده لل جهود الدولة العئمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
واستئجارها للحجاج وإرسال قوة عسكرية لحمايتها حي تصل إلى الموانئ المصرية فى 

من هنا يتأكد لنا أن الدولة العثمانية ل غفل ف أى يوم من الأيام عن تأمين 
إلى الحرمين الشريفين » وكان ذلك هو ديدفا وتعتبره فخخرا لها حي فى مراحلها 
التاريخية المتأحرة لم تَعْفل عنه » فهى تطلب من قائم مقام ينبع البحر على شاطئ البحر 
الأحمر أن يبذل قصارى جهده وكل طاقته لحماية الحجاج القادمين إلى الميناء » فهذا 
العمل من واحبات الدولة المقدسة » وف نفس الوقت تؤكد على والى الحجاز أن 
يكلف قادة السفن العثمانية فى البحر الأحمر بتعليق العلم العفطان ذى الملال والنجم 


* 3 تن 


۲٣٤ حكم سلطان برقم‎ - ٠١١ وثيقة عثمانية - الأرشيف العثمان - إسطنبول - دفتر المهمة رقم‎ )١( 
.اها١١٠١ ف أواخخر حمادى الآخرة سنة‎ 

(۲) وثيقة عثمانية - الأرشيف العثماق - إسطنبول - دفتر العينيات رقم ۸۷۳ صفحة ١54‏ ف ٤‏ صفر 
سنه ۲۹۰ اده 

(۲) وثيقة عثمانية - الأرشيف العثمان - إسطنبول - دفتر العينيات رقم ۸۷١‏ صفمحة ١٠١‏ فى ٠١‏ ربيع 
الأول شية +3 اهما , 


د. عايض بن خرام الروقى ل ا ك ا ا د 
الوثائق والمصادر والمراجع 


. دفتر الأحكام المالية‎ - ۲١٠٠٠١ الأرشيف العثماى - اسطنبول - دفاتر المالية رقم‎ -١ 
. ۳۷۳ الأرشيف العثمانن - اسطنبول - دفاتر المهمة - دفتر رقم ۷ - الفرمان رقم‎ -1 
. 141 دفتر الرؤوس- صحيفة رقم‎ - 77٠١ الأرشيف العثماق - اسطنبول - كبه جى - رقم‎ -٣ 
. ۱۹۷ الحكم السلطاق رقم‎ - 7١ الأرشيف العثمان - اسطنبول - دفاتر المهمة - دفتر رقم‎ - ٤ 
. ۳٤۸ الحكم السلطان رقم‎ - ٠١4 ه- الأرشيف العثمان - اسطنبول - دفاتر المهمة - دفتر رقم‎ 
. ۷۹۱ الحكم السلطان رقم‎ - ٠١4 الأرشيف العثمانن - اسطنبول - دفاتر المهمة - دفتر رقم‎ -1 
. 595 الحكم السلطان رقم‎ - ٠١١ الأرشيف العثماق - اسطنبول - دفاتر المهمة - دفتر رقم‎ -۷ 
. 587 الحكم السلطان رقم‎ -1۸٠١ الأرشيف العثماى - اسطنبول - دفاتر المهمة - دفتر رقم‎ - 
, ۸۷۳ الأرشيف العثماق - اسطنبول - دفاتر العينيات - رقم‎ -4 
۸۷١ الأرشيف العثمانى - اسطنبول - دفاتر العينيات - رقم‎ - ١ 


ر ب ) - المصادر والمراجع العربية والمعرية : 

/ه١‎ 154.0 » إبراهيم بك حليم : التحفة الحليمية ف تاريخ الدولة العلية » الطبعة الأولى‎ -١ 
. ام مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت‎ 

1- أحمد بن حتبل : مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

*“- أحمد حودت باشا : تاريخ جودت ؛ تحقيق د.عبداللطيف الحميد » ط ۱ » ١147١هم/‏ 
8مء مؤسسة الرسالة » بيروت . 

4- السيد أحمد زين دحلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية » ط 
۷ ه/ 378١م‏ نشر مؤسسة الحليى وشركاه - القاهرة . 

ه- أحمد عبد الرحيم مصطفى : فى أصول التاريخ العثمان » الطبعة الأولى ٤٠۲‏ ١ه/‏ 
۲ ام دار الشروق » القاهصرة. 

5- أحمد فريدون بك : منشآت سلاطين » شر ف إسطنبول » سنة ۱۲۷٤‏ ه/ ۸١۱۸م‏ . 

۷- أحمد بن محمد الحموى :فضائل سلاطين بى عثمان » تحقيق د.محسن محمد سليم » الطبعة 
الأولى 511 ١ه/۳‏ ۱۹۹٠ء‏ - دار الكتاب الجامعى » القاهرة . 


.لاه ل ججهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 

۸- أرغون : المصابيح المنيرة فى تواريخ القرون الأحيرة» ترجمة حنفى هند بن إسماعيل ب.ت.ن. 

5- أكمل الدين إحسان أوغلى وآحرون : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة » ترجمة صالح 
سعداوى » ط 395١م‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية - إستانبول . 

› برنارد لويس : إستانبول وحضارة الخلافة الإسلامية » ترحخصمة د.سيد رضوان على‎ -٠ 
الطبعة الثانية » 4.7 ١ه/987١م » الدار السعودية للنشر والتوزيع » حدة » المملكة‎ 
. العربية السعودية‎ 

› جال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى : حوادث الدهور فل مدى الأيام والشهور‎ -١ 
تحقيق محمد كمال الدين عز الدين » الطبعة الأو لى » ٠٠14١هص/.99١م » منشورات عالم‎ 
. الكتاب‎ 

5- خلف بن دبلان الوذينانى : الفتح العثمان ريرة رودس » معهد البحو ث وإحياء التراث 
الإسلامى جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ۸١٤١ه/۱۹۹۷ءم‏ . 

-١‏ خحليل ساحلى أوغلى : من تاريخ الأقطار العربية ف العهد العثمان » مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية » إسطنبول » ١٠٠۲م‏ . 

-١ 1‏ رزق الله منقريوش الصدفى : تاريخ دول الإسلام » مطبعة الملال » القاهرة » 1ه / 
۹۸م . 

-٥‏ روبيير مانتران : تاريخ الدولة العثمانية » ترحمة بشير السباعى » ط١؛‏ ۱۹۹۳م ؛ دار 
الفكر للدراسات والنشر » القاهرة . 

5- زياد أبو غنيمة : جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين الأتراك » الطبعة الأولى» 1407 ١اه/‏ 
۳ م » دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان » الأردن . 

› زين نور الدين زين : الصراع الدولى فى الشرق الأوسط وولادة دول سوريا ولبنان‎ - ١ 
. الطبعة الثانية » دار النهار للنشر - بيروت ۱۹۷۷م‎ 

۸- سهيل صابان : المعجم الموسوعى للمصطلحات العثمانية التاريخية » ط ١47١هص/‏ 

. م » مكتبة الملك فهد الوطنية - بالرياض‎ ٠ 

۹- صولاق زادة : تاريخ صولاق زادة » مطبعة محمود يك » الآستانة ٠‏ ۲۹۸١ه‏ ء مكتبة 
أوقاف الديانة » إسكودار » إسطنبول . 

- عاشق باشا زاده : تواريخ آل عثمان » إستانبول » 1775١1ه‏ ء مطبعة عامرة . 


5 عايض بن خرزام الزو في سي ب إت 

) عبد الرحمن الحبرتى : تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » دار اليل » بيروت‎ -١ 
ت‎ 

7- عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسى : منح رب البرية فى فتح رودس الأبية » تحقيق 
د.فيصل بن عبد الله الكندرى » الحولية الثامنة عشرة من حوليات كلية الآداب » جامعة 
الكويت ٠‏ 418١ه/لا99١ام.‏ 

؟- عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية » دولة إسلامية مفترى عليهاء مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة ۱۹۸۰م . 

» عبدالقادر دده أوغلو : السلاطين العثمانيون » ترحمة محمد جان » دار سحنون للئشر‎ -7 ٤ 
. تونس ۱۹۹۲م‎ 

-٥‏ فيصل بن عبدالله الكندرى : تحقيق مخطوط " منح البرية فى فتح رودس الأبية " » ترحمة 
للرسالتين المنقولة عن : حلال زادة مصطفى حلى : طبقات الممالك ودرجات المسالك » 
مكتبة متحف طوب قابى سراى إسطنبول . 

7- كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » نقله إلى العربية - نبيه أمين فارس منير 
البعلبكى » الطبعة التاسعة 9١‏ ١ع‏ ء دار العلم للملايين - بيروت . 

۷- كلشن : كلشن معارف ء ط ٠۲‏ ۲ي إهطيرل - مكتبة أوقاف الديانة الإسلاميةء 
كتب خحانة » اسكودار » إسطنبول . 

- محمد بن أحمد بن إياس الحنفى : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى › 
الميئة المصرية العامة للكتاب › ٠٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

3- محمد أمين المكى : الآثار المبرورة والمشكورة لسلاطين آل عثمان فى الحرمين الشريفين » 
إستانبول » مطبعة عثمانية » ۸١۳١ه‏ . 

-٠١‏ محمد بن أبى السرور البكرى الصديقى : نصرة أهل الإيان بدولة آل عثمان » دراسة وتحقيق 
د. يوسف بن على بن رابع الثقفى » الطبعة الأولى » 4١5‏ ١ه‏ ء مطابع الصفا » مكة 
المحكرمة . 

-١‏ محمد حرب : العثمانيون ف التاريخ والحضارة » الطبعة الأولى 5:8 ١ه/985‏ ١م‏ - دار 
القلم للطباعة والنشر - دمشق . 

۲- محمد بن عبد اللطيف البحراوى : فتح العثمانيين عدن - وانتقال التوازن الدولى من البر إلى 
البحر الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹ءم » دار التراث - القاهرة . 


لاه ججهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى هن عاصمة الدولة إلى الحرمين الشريفين 
0- محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق د.إحسان حقى » الطبعة الثانية ) 
۳ھ / 387١م‏ دار النفائس - بيروت : 
٤‏ - محمد فؤاد کوبریلی 8 قيام الدولة العثمانية تر جمة د أحمل السعيد سليمات 4 وقدم له 
ف اة عزت عبد الكريم » دار الكتاب العرى للطباعة والنشر › القاهرة » د.ت.ن. 
ه*- محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسألة الشرقية » دار الثقّافة للطباعة والنشر › 
القاهرة ط 1٦۱۹۷ح.‏ 

5- محمد مصطفى صفوت : فتح القسطنطينية وسيرة السلطان محمد الفاتح » منشورات 
الفااخرية بالرياطن + رت :ن 

07- يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية » منشورات هؤسسة فيصل للتمويل 
إستانبول » الطيعة الأولى 15.4 ١ه/‏ ۱۹۸۸ء . 

۸- يوسف اصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان » تحقيق يسام عبد الوهاب الجابى » الطيعة 
الثالثة » ۲۰٥‏ ۱ ه/ ٥۱۹۸م‏ » دار البصائر - دمشق . 


رج )-المراجع الغير عربية : 


1- F.R.UNAT-M.A. 9 نيد شی ان تاريخ شم‎ 
" Koymen, Ankara , 1949 , 1957 , TKK.Basimevi , C.11. 

2- Munir Artalar : Osmanli Devletinde Surrc-Il Humayun ve Surrce Alaylar1, 
Ankara , 1991, Diyanet -1 sleri Bãşkanligi Yayinlari 

3- Osmanli Devletinin-Merkez ve Bahriye Teşkilati ismail Hakki 
Uzuncarsili-C.3.Ankara - 1988 

4- Sydney Nettleton Fisher : The Middle East History , London , Second 
Edition , 1971 


عرص الكتب 


باه 


Mine Ener : Managing Egypt’s Poor and the 
Politics of Benevolence 1800 - 1952, Priceton 
University Press 2003 (pages 195) 


هذا كتاب فريد لمؤلفته "مينا إنر" ( ۲٠٠۳ - ۱۹۰٦۰‏ ) الت ركية الأصل» الأمريكية 
الجنسية الي رحلت عن عالمنا فى ظروف مأساوية » قبل أن يصدر الكتاب بتشهور 
قليلة» وهو - فى الأصل - رسالة دكتوراه فى التاريخ الاجتماعى . 

ويقع الكتاب فى حخمسة فصول وحاتمة ضمنتها الباحثة ما توصلت إليه من نتنائج . 
فخصصت الفصل الأول : للمفاهيم المتصلة بمواجهة مشكلة الفقراء فى مصر › 
فحاولت أن تميز بين مفاهيم « الإحسان » » و « العمل الخيرى » » و « البر » ع 
واتفذت من الثقافة الإسلامية عامة والتراث الثقاق المصرى خاصة إطارًا لشرح هذه 
المفاهيم . وقدمت فى الفصل الغا : أسس التمييز بين الفقير الذى يستحق المساعدة › 
والفقير الذى لا يستحق ذلك » فتناولت ف الفريق الأول الشحاذين وأصحاب 
العاهات والعاجزين عن العمل والأرامل واليتامى » وعرضت لأوضاع الفريق الثاى من 
فققراء أهل الحرف . وق الفصل الثالث : قدمت دراسة لترلاء تكية ابن طالون 
وأوضاعهم كما استخلصتها من الوثائق المصرية . وف الفصل الرابع : تناولت مشكلة 
الفقر فى مصر أسباما والشرائح الاجتماعية المندرحة فيها » وجعلت من الفصل 
الأخير: دراسة لما طرح على الساحة المصرية من مقترحات وسياسات لمواجهة مشكلة 
الفقر سعيا وراء التخفيف من آثارها السلبية على مستقبل البلاد . 

وى خاتمهة الكتاب : ربطت الباحثة بين أسلوب معالحة مشكلة الفقر ق مصر ف 
القرن التاسع عشر » وأسلوب معالجحتها فى القرن العشرين » فعلى حين كان هم 
الحكومة إيجاد مأوى للشحاذين والمتسولين يقيهم شر الوقوع فى شباك الإرساليات 
التبشيرية الى استهدفت العمل بين الفقراء » والحرص على عدم اندفاعهم لارتكاب 


2522 
الجرائم عن طريق جمعهم ف التكايا الى أقامها الحكام وأهل الخير من الأثرياء » وأوقفوا 
عليها الأوقاف › هذا فضلا عن آليات الإحسان المختلفة الى حددها الدين ودورها 
فى مساندة الفقراء ؛ فسياسات مواجهة الفقر ف القرن التاسع عشر كانت غائبة » 
وكانت مواحهة الفقر مترو كة للمجتمع » تعتمد علىمبادرة القادرين فيه على البر 

والإحسان والخيرات . 

وف القرن العشرين بدأت الأحزاب السياسية تتم مشكلة الفقر » لا سيما لإيجاد 
حل فا » ولكن لكسب أصوات الفقراء ف الانتخابات عن طريق مساهمة رجالات 
الأحراب ف أعمال البر » وسجلت الباحثة ما توصلت إليه من أن معالحة مشكلة الفقر 
باعتبارها حجر الزاوية ف التنمية م تعرفها مصر قبل ثورة يوليو ١1551‏ . 

والكتاب يعتمد على الوثائق المصرية والدوريات والعديد من الدراسات الى 
تناولت تطور مصر الاجتماعى . 


ر. ع 


/ا/ا ه 


« برنارد لويس » : أين الخطأ ؟ التأثبر الغربى واستجابة المسلمين 
ترجمة محمد عنائئ › الناشر سطور › القاهرة ۲٠٦۹ ( 7٠٠"‏ صفحة ) 


صدرت الطبعة الإنجليزية من هذا الكتاب فى خريف 7٠١١‏ » عشية حادث ١١‏ 
سبتمبر الذى مثل ساعة الصفر لانطلاق « المحافظون الحدد » لتنفيذ مشروعهم 
الامبراطورى التوسعى تحت مسمى « الحرب على الإرهاب » . لذلك تلقفت أيدى 
القراء فى الغرب الكتاب عند صدوره » فى ظروف كان الجميع فيها يسعون إلى فهم 
موقف الإسلام والمسلمين من الغرب . 

وصاحب الكتاب هو المستشرق البريطان الأشهر "برنارد لويس" الذى أوقف 
حياته منذ فاية الحرب العالمية الثانية على تقدعم صورة سلبية للاسلام» هدفها : استثارة 
القارئ الغربى ضد الإسلام وأهله . والكتاب الحديد يردد مقولات المؤلف السابقة الى 
نشرها فى كتب عديدة منها : « الاسلام والغرب » و « الإسلام ف التاريخ » ع 
و «اكتشاف المسلمين لأوروبا» و «اللغة السياسية للإسلام» » و «ثقافات متصادمة» 
وكلها ظاهرها علمى وباطنها سياسى » كتبت لخدمة الصهيونية » وحشد تأييد الرأى 
العام الغربى لما . 

والكتاب يقع فى سبعة فصول » عالج أولما ما أسماه المؤلف: «دروس ساحة القتال» 
وفيه يركز على العداء القلم بين العثمانيين وأوروبا الذى بلغ ذروته رة العثمانيين 
أمام أسوار فينا عام ۱٦۸۳‏ » وكيف ولدت هذه المزيمة روح الثأر عند المسلمينء 
وجعلتهم يكنون الكراهية للغرب ويتحينون الفرص للانقضاض عليه . وف الفصل 
الثاى يتحدث عن مرحلة الاستعمار الغربى الذى كان يستهدف جن الثروات والترود 
اماب القوة ٤‏ و كانت بلاد المسليق مسر حا له ٠‏ ما راد من إخساس المسلميت 
بالكراهية نحو الغرب » وتحميله مسئولية ما أصايمم من تخلف وضعف » وق الفصلين : 
الرابع والخامس تناول محاولات التحديث » وبناء الدولة الحديثة فى بلاد الإسلام » وإن 


۸د 
انصرف اهتمامه على العام العربى » وف الفصل الأخير : تناول مظاهر التغير الثقاق 
من وجحهة نظره . 

وى خاتمة الكتاب : يلقى "برنارد لويس" بكل ما فى سلته من مقولات تود 
القارئ الغربى إلى نتيجة واحدة : فالمسلمون قوم أوغاد بطبعهم يكرهون الآخر الذى 
يختلف معهم ف الدين » ويريدون تدمير الغرب » وذبح اليهود انتقاما لعجزهم 
وتخلفهم . ويتجلى عداؤهم للسامية فى رفضهم القبول بالكيان الصهيون » ومشكلتهم 
الأساسية هى ثقافتهم الى تمعلهم لا يندبحون مع الآخر . فإذا أراد المسلمون صلاحًا 
لأمرهم فعليهم تبئ الثقافة العصرية ( الغربية ) » وإلا أصبحوا عرضة للسيطرة الأجنبية 
؛ عليهم أن يكفوا عن الشكوى » وإلا سيكون مصيرهم مصير « من يفجر نفسه 
والاخرين بقنبلة » ! 

وترجمة الكتاب إلى العربية تساهم - دون شك - ف توعية القارئ العربى بأصول 
أيديولوجية الميمنة الغربية الحديثة » ويستحث الهمم على مواجهتها بتصحيح صورة 
الاين عمد الائ العام الغزق. : 


dE 
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«إيريك هوبسباوم» و«تيرنس رينجر» ر محرران ) : اختراع الترات 
دراسات عن التقاليد يبن الأصالة والنقل والاختراع 
ترجمة "شيرين أبو النجا وآخرين" » مراجعة وتقديم : "عاصم الدسوقى" 
نشر مركز البحوث والدراسات الاجتماعية » جامعة القاهرة 5 
القاهرة ٤١١ ( ٠٠٠١ ٤‏ صفحة ) 


هذا كتاب تولى الإشراف على تحريره مؤرخ بارز » ومتخحصص ف التراث » نشر 
بالإجحليزية عام ۱۹۹۳ » وترحم إلى العربية ونشر عام ٠٠١5‏ . 

والكتاب يعرض ف فصوله السبعة لإشكالية أبعاد التراث الثلاثة : الموروت » 
والمنقول » والمخترع » ومدى إمكانية اعتبار التراث من المقدسات » وأى تلك الأبعاد 
تضفى عليه هذه الصفة . وتتناول دراسات الكتاب : أوروبا وأفريقيا والهند » ليقول 
لنا : إن ما نظنه مورونًا ثقافيًا وتقاليد واجبة الاحترام ما هى إلا احتراع من صنع القوة 
المسيطرة الى تفرض تموذحها فى الحياة على الآخرين ليكونوا نسخة مشاكة » ولكن 
تحت هيمنة القوة المسيطرة . 

وكشفت لنا تلك الدراسات كيف أن القوة المسيطرة فى أى بلد أوروبى صنعت 
تراثا عن عندفا و قات له اسان الاد ع وطق قات تلك الاو بقل راا 
الملصطنع معها إلى مستعمراتها فى آسيا وأفريقيا والأمريكتين » وأوجدت هناك عناصر 
أو نخب تثاقفت معها » وجدت تلك العناصر - فى محاكاة القيم الوافدة - مصلحة لا 
على حساب ترائها الوطئئ ريما بدافع الإحساس بالنقص أمام قوة القهر الاستعمارى › 
مما يترتب عليه صراع فى تلك البلاد بين الثقافة الوطنية وثقافة المستعمر الوافدة . 

وينتهى الكتاب بالدعوة إلى إعادة النظر فى كل مقولات الثقافة والتقاليد فى يلاد 
أغعرى » غير البلاد الى وردت فيها فى الدراسات الى شملها الكتاب ؛ وخاصة أن 
الكتابات ف هذا المجال نادرة ف الأدبيات السوسيولوجية والإنثروبولوجية » مع غياب 
هذا الجانب ف الموسوعات . 


OA 
وعلى الرغم ما قد يبدو من « تأصيل » لفكرة « اخحتراع » التراث فى هذا‎ 
الكتاب » وعدم تناوله لبلاد عربية أو إسلامية » إلا أنه يوجه رسالة - على درجة‎ 
كبيرة من الخطورة - تتوافق مع « عصر العولمة » الذى يدعو إلى تغليب الثقافة الى‎ 
ثبقت قوتها وتفوقها فى عصر الحضارة الرقمية » ويقصد ها الحضارة الغربية » ويقدم‎ 
› أطروحة ( علمية ) لمواجهة الدعوات إلى مقاومة العدوان على الثقافات الوطنية‎ 
ومحاولة مسخخحها وإهدار هوية الشعوب . فإذا كان التراث مبتدعا مصطنعاء تكون من‎ 

خلال عملية تاريخية معقدة » فما جدوى الحرص على بقائه والتمسك به ؟ 
ومن هنا » تأتى أهمية ترجمة هذا الكتاب » وإتاحته فى المكتبة العربية » حي نقف 
على الأطروحات الفكرية الي تخدم التوسع الغربى الجديد فى عصر العولة . 


ي 
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« مجدى حماد » : جامعة الدول العربية , مداخل إلى المستقيل 
عالم المعرفة ۲۹۹٩‏ , الكويت › يناير ٠۲١ ( ٠٠٠٤‏ صفحة ) 


هذا كتاب جاء ليلى حاجة ماسة فق واقعنا العربى المعاصر » صاحبه باحث متميز 
ف العلوم السياسية » ومن توفرت لهم خبرة واسعة بشكون جامعة الدول العربية طوال 
عمله فيها » فهو يجمع هنا بين الدراسة والتجربة معا » ما يعطى الكتاب أهمية خاصة . 

ويركز البحث على «مؤسسات» النظام العربى من زاوية ارتباطها .بمسألة ؛ ولذلك 
يتخذ من إنشاء الجامعة نقطة انطلاق » كما يركز عليها باعتبارها أولى وكبرى « 
مؤسسات » النظام العربى من ناحية » وباعتبارها تعكس ظروف مؤسسات النظام 
العربى الأخرى وأحواها » من ناحية أخرى . فلا شك أن مرور ستة عقود على إنشاء 
الجامعة » وما تفرع عنها » أو نشأ يجانبها من مؤسسات » أعطى المؤلف فرصة كافية 
لتقييم دور الجامعة فى الوطن العربى » وتحليل أسباب الانتقادات الى توجه إليها » ورده 
إلى أصوله ودوافعه ومراميه . 

وينقسم الكتاب إلى ستة فصول » خصص الفصل الأول منها : لدراسة أصول 
أزمة الخامعة ؛ وتناول ف الفصل الثاى : الجامعة فى علاقة جدلية مع النظام العربى ع 
محللا واقع هذا النظام وتأثيره على الجامعة من شي النواحى . وعرض ف الفصل 
الثالت: نحاولات تطوير الجامعة . وقدم فى الفصل الرابع : استشرافا لمستقبل اللجامعة › 
وحص عهد عمرو موسى كأمين عام جديد فى ظل نظام قم » خصه بالفصل 
الخامس » وأخيرًا : حعل من الفصل الأخير إطارًا لما طرح من مبادرات ومقترحات 
جديدة . 

وق خخاتمة الكتاب : دعا المؤلف إلى ضرورة الحفاظ على الجامعة باعتبارها ميكل 
التنظيمى الوحيد للنظام العربى » وباعتبارها الحصن الأخير له» وخاصة أنه حرج من 
تقييمه للجوانب الإيجابية والجوانب السلبية بترجحيح كفة الأولى على الأخيرة » وخاصة 
أن من يطرحون الحلول القطرية أو الإقليمية على حساب الحل القومى سوف ينتهى 


ا ا ل س 
ممم الأمر إلى التأكد من أن تحقيق التنمية » وحماية الاستقلال والسيادة » فضلاً عن 
صيانة الأمن القومى على المستوى العربى - لن يتأتى عن غير طريق العمل العربى 
ال 

ولكن ذلك يقتضى : تطوير الجامعة من حيث الآليات والأدوات والأداءء أى : 
من حيث بناء منظومة حقيقية وشاملة لمؤسسات العمل العرى المشترك كافة . ولابد 
أن يتحول دور اللجامعة من تنسيق العلاقات العربية إلى دفعها على طريق العمل العربى 
ال 


كه 
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« عبد الله على إبراهيم » : الشريعة والحداثة 
مبحثٌ فى جدل الأصل والعصر 
دار الأمين › القاهرة ٠۷٤١ ( 7٠٠١ ٤‏ صفحة ) 


هذا كتاب لباحث سودان » يعالم موضوعا ندرت الكتابة فيه » وهو حركة 
التشريع والقانون والقتضاء على مدى القرنين الماضيين . وججال الكتاب يعد غالا 
مهملا نحن فى أشد الحاجة إلى أن تتجه جهود الباحثين إليه » ممن تتوافر لديهم دقة نظر 
المتخصص » ومول النظرة الثقافية العامة » مع التحلى بأكبر قدر ممكن من 


الموضوعية . 


والكتاب يتناول : منشأ التجديد الإسلامى فى السودان الذى يوصف عادة 
« بالأصولية » الإسلامية . ويعارض الكتاب منهج « التحديث » الذى يرى ف 
التمسك بالتراث التقليدى ردت عن طري لتحديد » ويتناوها تناولاً نقديًا من زاوية 
ارتباط ما سمى بالتحديث بالزحف الغربى على بلاد الإسلام » الذى استهدف مسخ 
هريتهاء وبإطار وج عاج اعون ل اه السيانيى والالجماعئ والتارعى .ومن 
ثم أبرز فهمه للأصولية باعتبارها مشروعا « تحرريًا » على ضوء دراسته للنظام 
القضائى فى السودان . 


ويققع الكتاب ف سبعة فصول » عالج الفصل الأول : الأسلوب الذى أدار به 
القانون الوضعى خلال الفترة الاستعمارية - ظهره للشريعة الإسلامية » فيما عده 
» استشراقا داحليًا » . وتناول فى الفصل الثاى : صراع القضاة الشرعيين والمدنيين 
والتجديد الإسلامى ف السودان . وف الفصل الثالث : قدم دراسة تحليلية للتجديد 
القانوق المستمد من الشريعة » الذى عده « متقدمًا » مقارنة ما اتسمت به الحدائة من 
« الرحعية ». وخصص الفصل الرابع : لفكر "حسن الترابى" الذى يقدم رؤية للتجديد 


مه 
على قوام الجامعة الإسلامية » وقدم فى الفصلين الأخيرين من الكتاب : غاذج من 
أفكار "عبد الله الشيخ اليشير" ٤‏ و"الشيخ مدثر البوشى” . 


ومن الغريب ء أن الكتاب لا ينتهى بخاتمة يقدم فيها المؤلف ما توصل إليه من 
نتائج» ريا لأن طريقته فى المعالجة كانت انعكاسًا لنتائج توصل إليها من خلال الدراسة 
والعمل السياسى » ثم راح يعالجها فى التزئيات الى كونت الفصول السبعة » ولكن 
القارئ يحتاج إلى استخلاص الرؤية الى تمثل حور الدراسة . كذلك قدم فى موضوع 
قائمة المراحع : كلمة عامة أشار فيها إلى بعض ما أفاد به من الكتب وبعض من 
شاركهم قضايا الكتاب من الأصدقاء والمتخصصين » ولكن ما يعطى الدراسة مذاقا 
حاصًا إبرازها للخصوصيات الوطنية السودانية » يضعها فى مكائمًا الصحيح عن دراسة 
مصر أو غيرها من الأقطار العربية الأخرى . وخاصة نظرته إلى تقنين الشريعة 
الإسلامية باعتبارها : « حركة تحررية » من ثقافة الاستعمار . 


رع 
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الفروسية : الجزء الأول فنون الفروسية فى تاريخ المسرق وا مغرب 
عَرّبهِ وحَرَرَه وعلق عليه "شهاب الصرّاف" › الرياض 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة ٤ cp‏ ۷ صفحة › /ا" × 1 سم 


يتناوّل هذا الكتاب موضوعا 27 هو « الفروسية » نكل اعا المدمثلة اق : 
كوب الخيْل وسياستها » وتدريب الفارس على استخدام الأسلحة » وف الرّمى 
بالقوس » والصيد بمختلف أنواعه » واللعب بالكرة والصوجنان » والى تُعَدَ حصيلة 
تزاوج ثقافات شعوب المنطقة الى ارّدَهَّر فيها الإسلام » بحيث أضحت نتاجًا فريدًا 
وأصيلة العمشارة العربية الإسلامية وتحلياتا فى السّلم والحرب . 

ٍ وبذلك » أصبح كل فرع من فروع الفروسية علمًا قائمًا بنفسه » أشبعه املف 
بحا وتنقيبا » ووّضّعوا فيه تصانيف عديدة نَج عنها أدب مستقل أطلق عليه : « أدب 
ادر رضي . 

ويضمٌ هذا المجلد : ثلاثين دراسة تتورّع على فترة زمنية تمتدّ من الألف الرابع قبل 
الميلاد » وحن القرن الثالث عشر ال هجرى ٠‏ والتاسع عشر للميلاد » ويتقاسم نطاقها 
الحغراق مناطق الشرق العربى والشرق الإسلامى وامُتداداتها الأسيوية » وبلاد المغرب 
العربى وامتداداتًا الأفريقية والأوروبية ( أسبانيا ) وجاءت مقالاثه لتَعَطىّ مختلف 
اللتخصصات كالتاريخ والآثار والفنون الإسلامية مع بعض الإسهامات المتخصصة فى 
الفن الحربى والسلاح وعلوم الفروسية . 

ومن بين مقالات هذا المجلد أشير إلى مقالة "ديفيد نيكول" المهمّة عن « حرب 
لصيّالة وتطورها ف العصور الإسلامية الأولى » وال استعرض فيها كاتبها .منهجية 
مركبة مراحل تطور الخيالة والفن الحربى منذ الجيوش الإسلامية الأولى وحن القرن 
السادس المجرى / الثاق عشر الميلادى . ومقال "شهاب الصَرّاف" - محرر الترجمة 
العربية - عن « أدب الفروسية ف العصرين : العباسى والمملوكى » الى ضَمَنها 
علا ل لأبحائه فى الموضوع » وأُنّبّت فيها : أن أدب الفرسيّة كتب متنه فى 


لون اساسا بي صب بيب يبب س 
العصر العباسى » الذى يعد أهم وأزهى عصور الفروسية فى تحلياتا ومعانيها المختلفة : 
وأو E a‏ وكدروره و الاضاقة الس وعم مالقا ف مامه 
منهجية أولية تعين الباحثين على تلمّس طريقهم فى هذا المبحث الوعر . 

وتناوّل "ألستر نورثيدج" فى مقاله عن « سباق الخيل وميادينه فى سامَرَاء » هذا 
الموضوع من زاوية آثارية مع نبذة تاريخية مختصرة » أمّا مقالة بياته سيورت - ماير 
« ركوب الخيّل ف بداية العَصْر العيّاسى » فهى ص عن ركوب اليل ورياضتها 
احتزئ من مصئّف « الفروسية والبيطرة » "لابن أحى حزام الل " ای ٥:‏ أقدم 
نص عن فن الركوب وَصّل إلينا من العَضْر العباسى الأول . 

ويضم هذا المحلد كذلك مقالاً "لما يكل ما ينكه عن الرثواللا والفروسية فى العصر 
الملوكى . حاول أن يربط فيها بين الروك والفروسية » ومقالاً طريفا "لروبرت 
إيروين" عن « أكل لحم اليل وشرب لبن الأفراس فى العصر المملوكى » تناول فيها 
جانبًا من تقاليد المماليك الأتراك والمغول وعاداتهم ذات الصلة بالخيّل » والى 
استوطنت معهم فى مصر والشام . 

وجحماءت الفروسية العثمانية امتدادًا للفروسية العربية الإسلامية » ولكن مع شيء 
ادف والإضافة » ويشتمل الكتاب على مقالة واحدة عن « الف وة العثمانية ' 
"لايكل روجرز" تناول فيها فرّق الخيّالة والخيّل عند العثمائيين . 

وف المجلدء أيضَاوعَدَدٌ من المقالات الي تناولت اليل والفروسية من الناحيتين : 
الفنية والجمالية » فتناولت "أا كونتاديين" ف مقالتها « الخيّل فى مخطوطتين من كتاب 
متافع الححيوان "لابن خيشو ع" » المنمنمات الى تزين هاتين المخطوطتين وقارنت 
ينهما وبين فنّ التصوير الإسلامى » وِتُحَدَئُنا "تبريز بيطار: عن « مخطوط مُصّوَّر عن 
علم الخيّْل ف المكتبة الوطنية بباريس مع شر قطعة منه . ويستعرض "محمد عيسى 
ولى" فى مقاله « وط ن دا المحفوظ ف المكتبة الملكية بقلعة وندسور » مادة 
هذا الكتاب المترجم إلى الفارسية من المصنف المملوكى المعروف « كامل الصناعتين 
ف البَيْطرَّة والرّرُْدّقة » لأى بكر بن البيطار . 


OAY 

ويشكفن اقبي كلك عن عذة الات عن تصرير اول ى ران واشند ق 
القرن العاشر المجحرى "لشيلا كانى" وعن « ظهور مواضيع الصيّد ف زخارف 
السجاجيد والأقمشة الصّفوية » "لدانييل ووكر" » وعن « تصوير الخيول على 
المسكوكات الإسلامية » "لسعود ذياب" . 

وخخصّصّت للحصان العرى مقالتان هما : مقالة "سامون دغيئ" عن « تحارة الخيول 
العوبيية ق اة العسر الرسيطظ 64 وال عة رة الراحل الشيخ "حمد 
الجاسر" المعنونة « مخطوطة عباس باشا وأنساب الخيل العربية الحديثة » . 

ما معرب هذا امْحلّد ومّحَررَه ولق عليه » فهو الباحث العراقى المعروف ف حال 
علوم الفروسية الدكتور "شهاب الصّرّاف" مدير المركز الدولى لدراشات الفروسية ف 
باريس ع الذى أسهم ف الكتاب يمقالة مرجعية أساسية عن « أدب الفروسية فى 
العصرين العباسى والممل و كى » ؛ كما جاءءتهؤتتايقاته و#تتزراكاته على ما جاء ف 
الطبعة الإنحليزية وشروحه المتخصصة › إضافة إلى الكشافات الفنية التفصيلية الى 
صَّنعَها للطبعة العربية والى تخلو منها الطبعة الإبحليزية ؛ لتجعل من الطبعة العربية 
مرجعًا فريدًا متميرًا لا غين عنه للباحثين فى علوم الفروسية والفروسية › العربية 
الإسلامية بوجه حاص . 

إن ظهور هذا ابحلد فااطبعط4العربية الي تولّت إحراجحه مكتبة الملك عبد العزيز 
الات بالناضن» د بكل الاو إضنافة ميمه ف قل ذراسة الفروسية واهذا العلم 
الذى مازال ف بداياته » والذى يحتاج إلى تضافر جهود المتخصّصين لرسم حدوده 
وتثبيت ضوايطه وترسيخ تقاليد بحثه . 


ا لاضن + 
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العلاقات المصرية الأمريكية 
الجرء الأول : الفترة من ۲۳ يوليو؟ 2 ١5‏ إلى ۲۲ نوفمبر55١‏ ط 7٠6.١1‏ ١۲٣ص‏ 
الجزء الثابئ : من ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۳ إلى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ ط 2766031 ١۲٣ص‏ 
فطين أحمد فريد على 


تدور المحاور الرئيسية هذه الدراسة حول ثلاثة ثوابت » لسياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية تجاه مصر وهى : 

وعدا عق الات الد عن عنص اا بف ارب دف اة 
حاولة للرحف الشيوعى جاه منطقة الشرق الأوسط . 

۲ - محاولات التقريب بين مصر وإسرائيل » والسعى إلى حل منفرد بينهما . 
والوقوف ضد فكرة القومية العربية . 

٣‏ - رفض الرئيس عبد الناضر لسياسة التبعية والأحلاف » ودعوته للقومية العربية 
واصطدامه بالسياسة الأمريكية بحاه المنطقة » ومعارضته لوضع ترتيباتا للدفاع عن 
الشرق الأوسط لإدراكه أنه ليس هناك حطر شيوعي يتهدد مصر . 

وتكمن أهمية هذه الدراسة فى مصادرها » وطريقة كاتبها فى التعامل مع هذه 
المصادر » وتوظيفها فى كتابة دراسته . فقد اعتمد كتاب "العلاقات المصرية الأمريكية" 
على وثائق أصلية لم يتح لأحد الاطلاع عليها من قبل » منها : وثائق القصر 
الجمهورى » وبحلس الوزراء » ووزارة الخارجية . وقد حاول المؤلف بحكم ما توافر له 
من خبرة ودراية ورؤية » وتحليل دراسة ذلك الكم الضخم من هذه الوثائق والخروج 
بمذه الدراسة الى كشفت لنا النقاب عن العديد من حفايا العلاقات المصرية الأمريكية 
فى الفقعهرة من ۲۳ يوليو إلى وفاة الرئيس "حمال عبد الناصر" فى ۲۸ سبتمبر ١۹۷۰‏ 
مما فيها من علاقات ثنائية تخللها صدام إدارات ومصالح ومواجهات أدارها "جمال 


۸۹ 
عبد الناصر" طوال نمانية عشر عامًا وهو مرفوع الرأس » متحملاً مسئوليات وتبعات 
صدامه مع السياسة الأمريكية الى كانت قد بنت سياستها تحاه مصر منذ أن تصدرت 
زعامة العالم الغربى الرأسمالى ف أعقاب الحرب العالمية الثانية على ثوابت لم تحاول 
تبديلها وهى : أنه يجب على مصر أن تكون حليفا طبيعيًا للغرب » وأن تساير 
سياساته» وأنه يجب عليها أن تبئ أيديولوجيتها على ذلك » غير أن هذا المحطط 
بسياسة "عبد الناصر" ودعوته لمواجهة الأحلاف ورفضه التبعية للغرب › وتشجيعه 
حر كة القومية العربية ؛ ولذلك برزت حتمية الصدام وتضارب المصالح بين الدولتين . 


وتتقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدى » وتسعة فصول » خمسة منها فى ابلحزء 
الأول الذى يشمل الفترة من ۲۳ يوليو ١351‏ وحن اغتيال الرئيس الأمريكى "حون 
كنيدى" فى ۲۲ نوفمبر ١37‏ وأربعة ف الجرء الثائى الذى يشمل الفترة من ۲٣‏ 
نوفمبر ١377‏ وح وفاة الرئيس "عبد الناصر" ف ۲۸ سبتمبر ١31١‏ هذا بالإضافة 


إلى : مقدمة وععحاتمة . 


وقد تعرض الفصل التمهيدى فى هذه الدراسة لحذور العلاقات المصرية الأمريكية 
منذ بدايات القرن التاسع عشر وح قيام ثورة يوليو ١5517‏ » موضحًا أن اهتمام 
الولايات المتحدة ممصر كان مقتصرًا - حن الحرب العالمية الأولى - على الروابط 
الثقافية والتبشيرية والتجارية والخيرية ومركرًا على تغير هذه العلاقات فى أعقاب 
الحرب الثانية » بعد أن ازداد اهتمام الولايات المتحدة .ممستقبل المنطقة السياسى › 
فاستغلت ظسروف هذه الحرب » وقامت بترسيخ أقدامها فى المنطقة » وخاصة مصر 
كدف تنمية مصالحها » وإبعاد النفوذ البريطان عنها واستبداله بالنفوذ الأمريكى › 
وذلك عن طريق سياسة الخطوة خطوة ؛ نما أحدث رد فعل لدى بريطانيا الى حاولت 
وقف مد هذا النفوذ الوافد على المنطقة ولكن دون جدوى » حاصة وأن القوى 
الوطنية المصرية كانت تميل فى بداية الأمر إلى حانب الولايات المتحدة لاعتقادها أا 
تدافع عن حق تقرير المصير » وتقف بجوار الدول المقهورة وأن فى إمكافا الضغط على 
الحكومة البريطانية لتسوية المسألة المصرية . 


55٠ 


ومن أجل ذلك » حرص الرئيس الأمريكى "روزفلت" على لقاء "الملك فاروق" فى 
طريق عودته من «مؤتمر بالتا» فى ۱۳ فبراير ١51465‏ فى عرض البحيرات المرة بقناة 
السويس» كما ازدادت روابط هذه العلاقات برفع درجة التمثيل الدبلوماسى بين مصر 
والولايات المتحدة فى يونيو ١51457‏ من مستوى المفوضية إلى مستوى السفارة . ومع 
أن الولايات المتحدة مارست ضغوصًا على بريطانيا لوضع حل للمسألة المصرية » فقد 
ساور الرأى العام المصرى الشكوك من المواقف الأمريكية » خاصة بعد أن ماطلت 
الولايات المتحدة ف إمداد مصر بالسلاح » وبعد أن اتضحت نواياها تجاه مساندة 
إسرائيل . ونتيجة لذلك » وقعت مصر معاهدة الضمان الجماعى العربى ف ١7‏ إبريل 
٠‏ وردت الولايات المتحدة على ذلك بإصدار بياما المعروف بالبيان الثلاثى › 
والذى تضمن حماية وجود إسرائيل فى المنطقة . وف هذا الو غير الودى كان من 
الصعب تطوير علاقات مصر بالولايات المتحدة إلى الأفضل تما دقع الإدارة الأمريكية 
إلى البحث عن طريق لتنظيم الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط بإنشاء قيادة متحالفة 
للشرق الأوسط » تشترك فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا على أن 
تكون مصر مقر للقيادة المتحالفة » وأن يتم إقناع مصر يضرورة الانضمام إلى هذا 
الحلفم»ء ولكن إنشاء الغرب لإسرائيل ودعمه ها » بذر بذور الشقاق بين الطرفين » 


ووقف حائلا دون تحقيق ذلك . 


ورسم النصل الأول المعمنون : « الولايات المتحدة ومرحلة التقارب » عدم 
استقرار الأحوال فى مصر قبيل قيام الثورة » ونحاح الولايات المتحدة فى تقويض التأثير 
الالقلاكى على "الملك فاروق" » وقناعتها بأن ما حدث ف ۲٣‏ يولير كند الملك 
أمسر داحلى » ورفضها تأييد أى تدحل بريطان لإنقاذ عرش الملك » واستمرار 
تأبيدها للنظام الجديد فى مصر وزيادة المعونات الاقتصادية والعسكرية له بشرط 
اشتراك مصر ف التخخطيط للدفاع المشترك عن الشرق الأوسط للحيلولة دون وقوع 
المنطقة فى أيدى الشيوعيين » وتشجيع مصر لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل . 


ذه 

وتعرض هذا الفصل لإدارة الرئيس "أيزفاور" » ورغبتها فى تحقيق الاستقرار فى 
الشرق الأوسط › مع الاحتفاظ بوضع منابع البترول فى يد الولايات المتحدة › 
ومعارضة مصر لوضع ترتيبات للدفاع عن الشرق الأوسط » وتصميم الولايات 
المتحدة على الاضطلاع بدور قيادى ف المنطقة » ووصول "دالاس إلى القاهرة حاملا 
معه المشرو ع الخاص بالدفاع عن الشرق الأوسطء واستقبال مصر لهذا المشروع يفتور» 
ورؤيتها بأن الدفاع عن المنطقة لابد وأن يستند أساسًا إلى دول المنطقة » واقتراحها 
بأن اتفاقية الدفاع المشترك القائمة بين الدول العربية هى البديل عن أى تحالف آحر . 

وبالرغم من استمرار الحكومة المصرية فى طلب السلاح من الولايات المتحدة ع 
فقد أدت مماطلة الولايات المتحدة فى الاستجابة لهذا الطلب إلى تحذير "عبد الناصر" من 
أن مصر قد تلجأ إلى الكتلة السوفيتية للحصول على السلاح » وخلال ذلك أمكن 
الاتفاق بين مصر وبريطانيا على انسحاب القوات البريطانية من منطقة القئاة على 
مراحل خلال عشرين شهرًا من توقيع الاتفاقية » فى نظير التزام مصر بالدخول شريكا 
ف الدفاع المعادى ضد السوفييت » وسعادة الولايات المتحدة بهذا الاتفاق وإعلانما عن 
فتح باب المعونة الأمريكية لمضر ؛ نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه فى ترتيبات 
الدفا ع عن المنطمة » وعلى أمل احتواء الثورة المصرية . 

وتعرض الفصل الثاى المعنون : « الولايات المتحدة ومحاولات الاحتواء » إلى فشل 
المفاوضات حول المعونة العسكرية الأمريكية لمصر » وتناقض المقترحات الى قامت 
عليها السياسة الأمريكية والمصرية بالنسبة لهذه المعونة » وتشدد مواقف الولايات 
المتحدة تحاه مصر » وإعراب الاتحاد السوفيى عن استعداده لإمداد مصر بالسلاح › 
والعدوان الإسرائيلى على غزة ورغبة الدول الغربية فى فرض إجراء تسوية هائية للقضية 
الفلسطينية » والتزام مصر بسياسة الحياد الإيجابى » وسفر "عبد الناصر" إلى باندونج ) 
وتوسط رئيس وزارء الصين لإمكانية حصول مصر على سلاح من الاتحاد السوفيق › 
وإرسال بعثة عسكرية مصرية إلى موسكو بعد رفض الولايات المتحدة إمداد مصر 
بالسلاح » والاتفاق سرًا على أن تكون تشيكوسلوفاكيا هى المورد للأسلحة السوفيتية 


۲د 

صر مما زاد من حرج موقف الغرب »› خاصة وأن هذه الصفقة قد أدت إلى افيار 
السياسة الأمريكية البريطانية ف المنطقة » وإدحال الاتحاد السوفي لأول مرة ف حور 
السياسة العربية . وأنه نتيجة لتردد الغرب فى مساعدة مصر لبناء السد العالى اتفقت 
مصر مع الاتحاد السوفيي على تمويل هذا المشروع » كما اتخذت خطوة كبرى أخرى 
بالاعتراف بالصسين الشعبية ؛ نما أثار حالة من الغليان لدى الخارجية الأمريكية الى 
كانت تعد العدة لسحب قرار تمويل السد العالى . 


وتتاول الفصل الثالث المعنون : « سياسة التهدئة وفشل محاوللات الاحتواء » 
موضوع سحب الولايات المتحدة عرضها لتمويل السد بمدف معاقبة "عبد الناصر" 
يعد اعترافه بالصين الشيوعية » وعقده صفقة الأسلهةرمع السافو ولإحبار مصر 
على السير فى ركاب الغرب » مما أدى إلى استفزاز "عبد الناصر" » ورده السريع 
والمباشر على القرار الأمريكى بتأميم شركة قئاة السويس . كما تناول هذا الفصل 
مؤتمر لندن الأول » وطرح وزير الخارجية الأمريكى «دالاس» حلا لأزمة قناة 
السويس» يتضمن : وضع القناة تحت إدارة دولية تشمل مصر » وأن تكون هذه الميئة 
صلة بالأمم المتحدة على أن تتشكل ,مموجب معاهدة ينص فيها على أن تكون إدارة 
التناة تا لاتشاقية القسطنطينية ٠» ٨۸‏ وعدم سيطرة أية دولة منفردة أو جموعة من 
الدول على اطيئة» وأن تفتح القناة لجميع الدول وحذر « دالاس » من أن عملية 
التأميم يمكن أن تقطع الموارد الاقتصادية الحيوية عن دول كثيرة فى الغرب » وانتهاء 
هذا المؤتهر بتش كيل نة لتحرى موقف مصر من الاقتراح الأمريكى » ومدى 
استعدادها للموافقة على الدحول ف مفاوضات على أساسه » وإدلاء الرئيس الأمريكى 
« أيزفغاور » بتصريح تحدث فيه عن تدويل قناة السويس › واحتجاج الحكومة المصرية 
على هذا التصريح » وتراجع الولايات المتحدة عن موقفها . 

وتطرق هذا الفصل إلى بعثة رئيس الوزراء الاسترالى « روبرت متريس » إلى 
مصرء وفشل هذه البعثة فى مهمتها » ثم اعتراضات مصر على مشروع "جمعية 
المنتفعين" الذى اعتبرته اعتداء على سيادتما وحقوقها » وإعلان الاتحاد السوفيي عن 


o3 
رغبته ف المساهمة ف الوصول إلى تسوية سلمية وبروز الخلافات بين الولايات المتحدة‎ 
سبتمبر‎ ١5 وبريطانيا بشأن الحل الأمثل هذه المشكلة » وإلى عقد مؤتمر لندن الثاى فى‎ 
5م وفشله › وانتقال الأزمة إلى الأمم المتحدة » ومحولات مصر الدبلوماسية‎ 
لإقناع الولايات المتحدة باستعمال تفوذها للضغط على بريطانيا وفرنسا لمنع حدوث‎ 
حرب » وبذل جهودها لمساندة المساعى السلمية » ما يصون حقوق مصر وسيادنًا مع‎ 
ضمان الملاحة ف القناة» ورغبة الجانب السوفيى ف ضرورة الوصول إلى حل سلمى‎ 
تقبله جميع الأطراف المعنية ويحفظ سيادة مصر ومصالح مستخدمى القناة » وبروز‎ 
علامات الخلاف بين موقف الولايات المتحدة وكل من بريطانيا وفرنسا بشأن تسوية‎ 
المسألة » فبينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تسوية المشكلة بالطرق السلمية كان‎ 
الجانب البريطان والفرنسى يسعى إلى الحرب واستخدام القوة ضد مصر » بالتعاون مع‎ 
حيث بدأ اهجوم‎ ١9155 إسرائيل تم اتضاح سيناريو العدوان فى فجر يوم ۲۹ أكتوبر‎ 
الإسرائيلى على مصر »ء وما أعقبه من إنذار بريطان فرنسى إلى مصر وإسرائيل‎ 
بالابتعاد بقواتهما عشرة أميال إلى شرق قناة السويس » ورفض مصر للإنذار وتحول‎ 
. الأمور إلى منزلق حطر‎ 

وشمل الفصل الرابع المعنون «العدوان الثلاثى وتأحيل المواجهة الأمريكية المصرية» 
موقف الولايات المتحدة من العدوان » ودعوتًا لعقد جلسة محلس الأمن بصفة عاجلةء 
وتقدمها بمشروع يطالب إسرائيل بالانسحاب فورا إلى ما وراء خطوط المدنة» 
والامتناع عن استخدام القوة » واجتماع مجلس الأمن وفشل المشروع الأمريكى 
الفيتو البريطانى الفرنسى » وتبئ بجحلس الأمن لمشروع القرار اليوغوسلاق » واجتماع 
الجمعية العام للأمم المتحدة وصدور قرارها بانسحاب القوات المعتدية وتطهير القناة › 
وتلكؤ المعتدين فى تنفيذ القرار » والإنذار السوفيى إلى كل من بريطانيا وفرنسا 
وإمسرائيل بضرورة الامتثال لقرار الأمم المتحدة . كما تعرض هذا الفصل للسياسة 
الجديدة ال رسمتها الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط » ورغبتها ف إقامة نظام 
حديد ف المنطمّة تتحمل فيه المسئولية وحدها » واستمرارها ق الضغط على بريطانيا 
لتعلن موعد انسحاكا » وانتهاء المداولات البريطانية الفرنسية بإاصدار بيان ف 


لاا 0ك 
٣۳‏ ديسمبر ١955‏ أعلنا فيه إمكانية الجحلاء عن مصر » وتفكير الولايات المتحدة فى 
العمل على معاونة بلاد منطقة الشرق الأوسط لرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى 
لشعويا وكسب صداقتها وثقتها » مما يساعد على تدعيم الأمن والاستقرار ويحول 
دون الخنطر الشيوعى » وانسحاب إسرائيل من سيناء بعد أن أكدت ها الولايات 
المتحدة حق المرور فى مضايق العقبة » ومحاولات "أيزفاور" تغيير مسار سفينة السياسة 
الأمريكية فى الشرق الأوسطء ورغبة عبد الناصر فى تقوية علاقاته مع الولايات 
المتحدة وفتح صفحة جديدة معها بشرط عدم ارتباط مصر بالأحلاف » واصطدامه مع 
مشروع "أيزفاور" لملء الفراغ الناتج عن انحسار النفوذ البريطانى فى منطقة الشرق 
الأوسط » ومع رغبة الولايات المتحدة فى أن تكون صاحبة الكلمة الأولى ف المنطقة 
وتلويحها باتخاذ إحراءات اقتصادية ضد مصر إذا رفضت مصر المشروع ورفض مصر 
للمشروع وإعلان عبد الناصر أن أى دفاع عن المنطقة ينبعث من صميم المنطقة 
دون تدحل خارجى » وانعدام الثقة بين البلدين والشعور الأمريكى بالنفور من أسلوب 
الحكم .ممصر » والدعاية المصرية المعادية للولايات المتحدة. 

وتناول هذا الفصل أيضا : اشتراط إسرائيل الانسحاب من شرم الشيخ وخليج 
العقبة بحقها فى الملاحة فى هذا الخليج » وضغوط الولايات المتحدة بشأن وضع قوات 
طوارئ دولية فى غزة وشرم الشيخ » وضمان حق إسرائيل فيما أسمته حق المرور 
البرىء الحر فى مضيق تيران وخحليج العقبة . وفى أن مياه ليج العقبة دولية » وأنه ليس 
من حق أية دولة أن تمنع المرور فيه » كما تناول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع 
غزة» ودحول القوات الدولية منطقة شرم الشيخ » ومحاولات الولايات المتحدة 
السماح للسسفن الإسرائيلية بالمرور فى قناة السويس » ورفض مصر لذلك وبروز 
الاتفاق بين الأهداف الأمريكية المباشرة والإسرائيلية » ولجوء الولايات المتحدة إلى 
اساي الضغط والتهديد ومحاولات فرض اطيمنة » والاجراءات الي اتخذهًا ضد مصر 
بإغلافا تحميد الأموال المصرية الموجودة لديها » ورفضها طلب مصر تزويدها بالغذاء 
والأدوية لمواجهة الأوضاع السيئة الى كانت تعاقى منها بسبب العدوان الثلاثى ؛ 
مما اضطر "عبد الناصر" إلى طلب المعونة من الاتحاد السوفي مع ميله إلى التهدئة بحاه 
الولايات المتحدة . 


هده 
و ركز الفصل الخامس المعنون : « مرحلة المواجهة ( مصر ناصر ومواحهة 
سياسات الولايات المتحدة ) » على تتابع الأحداث فى الشرق الأوسط وحشية 
الولايات المتحدة من سيطرة الشيوعيين على أنظمة الحكم به بعد محاولات قلب نظام 
الحكم ف سورية » والهجمات الدعائية عليها » وقيام الوحدة بين مصر وسورية فى ۲۲ 
فبراير ١۹١۸‏ وانتخاب « حمال عبد الناصر » رئيسًا لدولة الوحدة وانطلاق صيحات 
القومية العربية المنادية بالحرية والاشتراكية والوحدة › ثم قيام و كالة المحابرات المر كزية 
الأمريكية ف بيروت بالعمل ضد نظام الحكم ف مصر مستغلة فى ذلك نظام « كميل 
شمعون » فى لبنان الذى طلب رمسميًا من الرئيس الأمريكى إنزال قوات أمريكية فى 
بيروت لحفظ الأمن فيها . 
وتعرض هذا الفصل لأنباء الانقلاب الذى أطاح بالأسرة المالكة فى العراق وما 
أعقبه من نزول القوات البحرية الأمريكية إلى الشواطئ اللبنانية قرب بيروت » ونزول 
القوات البريطانية إلى الأردن ومحاولات الولايات المتحدة التخلص من زعامة 
"عبد الناصر"“ وتولى اللواء «فؤاد شهاب» رئاسة الحكومة اللبنانية بدلا من «شمعون»»› 
وحدوث توتر ف العلاقات المصرية السوفيتية بسبب الوحدة المصرية السورية » وتعلق 
الحركات التحررية ف أفريقيا .عصر وبشخصية « جمال عبد الناصر » ومناهضة 
الولايات المتحدة لذلك ومحاولاتها تقويض النظام المصرى » وإلى جانب ذلك فقد 
تعرض هذا الفصل إلى أزمة الباحرة المصرية « كليوباترة » الى رأى اتحاد البحارة 
الأمريكيين مقاطعتها وعدم تفريغ حمولتهاء ورد اتحاد العمال العرب على ذلك .مقاطعة 
البواحر الأمريكية » وإلى الصدام فى الكونغو ١57٠‏ وتدخل الأمم المتحدة » وإلى 
محارلات عن العلاقات بين مصر والولايات المنحدة » وإلى مسائدة مصر لخركات 
التحرر ف أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية » وإلى مؤتمر الدار البيضاء ١37١‏ والذى 
كانت اجتماعاته .مثابة ثورة على السياسة الاستعمارية ودعوة لتحرير كافة الأراضى 
الأفريقية الى مازالت تحت السيطرة الأجنبية » والالتزام بسياسة عدم الانحياز . 
وبعد أن تولى « حون كنيدى » رئاسة الولايات المتحدة ارتكزت اة اه 
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الاتحاد السوفيق » والثاى هو منع تحويل مصر إلى قوة استراتيجية فى المنطقة تضر 
ممصالح الغربء كما أشار هذا الفصل إلى مراسلات الرئيس « عبد الناصر » مع 
الرئيس « كنيدى » حاصة خطاب الرئيس « كنيدى » إلى « عبد الناصر » حول 
رأيه ف الحل المناسب للصراع العربى الإسرائيلى وتسوية مشكلة اللاحئين» وإلى انتهاج 
« عبد الناصر » لسياسة الحياد الإيجابى وعدم الانحياز » وإلى صدمة الانفصال › وإلى 
وقوع الانقلاب فى اليمن الذى أطاح بأسرة « حميد الدين » وأعلن النظام الجمهورى 
»> ومساندة مصر لقادة الانقلاب وقيام السعودية بإيواء « الإمام البدر » وإلى مشكلة 
تواحد العلماء الألمان فى مصر وبحاح إسرائيل ف إبعادهم عنها » وإلى اتجاه السياسة 
الأمريكية ف الشرق الأوسط خلال إدارة « كنيدى » إلى منع حدوث أزمات مع 
مصر كما حدث فى عهد الإدارات السابقة » وإلى محاولة إعادة اكتساب بعض النفوذ 
الذى فقدته لمصلحة السوفيت » عن طريق التقارب مع النظام المصرى › غير أن هذه 

احاولة قد صحبها العمل على تقوية العلاقات والروابط مع إسرائيل . 

هنذاعن فصول الجزء الأول الخمسة » أما عن الجزء الثان والمكون من أربعة 
فصول فمّد تضمن الفصل الأول منه والمعنون : «مرحلة تصادم المصالح والسياسات 
بين البلدين» انزلاق العلاقات المصرية الأمريكية بعد اغتيال « كنيدى » من مرحلة 
الاحتواء والمواجهات البسيطة إلى مرحلة المواجهة والصدام العلئ والمباشر فى عهد 
الرئيس « جونس ون » . فقد قامت الحكومة الأمريكية خلال هذه الفترة بضغوط 
شديدة على القاهرة ف محاولة منها لترويض القيادة السياسية المصرية وإخضاعها 
لممالحها باللين أولاً ثم بالقوة ثانيًا » وفشلت ف المحاولتين ؛ فقد هاحم الرئيس 
«عبد الناصر» الولايات المتحدة وندد ,مساعدقا لإسرائيل » وطالب بتصفية القواعد 
الأمريكية ق ليبيا وشمال أفريقية » كما طالب بدعم السلام القائم على العدل وليس 
بساام الأمر الواقع ( 9 ازدادت الأزمة ف العلاقات بين مصر والولايات المتحدة توترًا 
بعد زيارة « نيكيتا حروتشوف » للقاهرة فى مايو ١9558‏ وإعلان الاتحاد السوفيي 
منح مصر قروضنًا ومساعدة عسكرية بالإضافة إلى مساندة سياسية لا حدود لها ف 
كفاحها ضد إسرائيل والغرب » واستغلال ظروف كانت معبأة بأسباب الشك 


لاله 
والتوتر بعد انعقاد مؤتمرات القمة الى دعا إليها "عبد الناصر" واعتبرتًا حسارة للجانب 
الغربى ١‏ ومكسبًا للسياسة السوفيتية › وبعد موقف مصر من قضية الكونغو ومسانده 


«عبد الناصر» للقوى الثورية هناك ووقوفه بوضوح تام ضد الاستعمار بكافة أشكاله ش 
وتطرق هذا الفصل إلى حريق المكتبة الأمريكية بالقاهرة » وإسقاط المقاتلات المصرية 
لطائرة أمريكية » ومحاولات أمريكا التأثير على سياسة مصر الخارجية عن طريق وقفف 
معرناقا من القمح لمصر » وإمداد إسرائيل بالسلاح ورد « عبد الناصر » على ذلك 
بأن مصر تستطيع الاستغناء عن القمح الأمريكى طلما أن ثمنه هو إرادة الشعب المصرى 
وكرامته » وطلبه شراء قمح من الاتحاد السوفيي » وإعلانه بأن مصر غير مستعدة لأن 
تبيع استقلالها مقابل شحنات القمح . كما تعرض هذا الفصل لاتفاقية « جحدة » 
بشأن اليمن وإلى زيارة « أنور السادات » رت بجلس الاين« الصرى وقتذاك 
للولايات المتحدة وفشلها فى تحقيق التفاهم بين البلدين . 

ونتسيجة المعارضة للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط واقتناع الولايات المتحدة 
بأن التعايش السلمى مع نظام «عبد الناصر» م يعد ممكنًا »> فاستقر القرار الأمريكى 
على التخلص منه عن طريق إطلاق حرية العمل لإسرائيل للقضاء عليه وعلى نظامه 
الثورى ف المنطقة . 

وتناول الفصل الثان المعنون : « قمة الصدام - الولايات المتحدة وحرب يونيه 
۷ إطلاق العنان لإسرائيل فى الشرق الأوسط ووضع كل معلومات المخابرات 
الأمريكية يخت#تصرفها » وتوفير كل إمكانات الحرب الإلكترونية من التشويش إلى 
الإعاقة وإلى ما هو أكثر من ذلك » واستدراج « عبد الناصر » لتحطيم صورته 
كزعيم للعرب . بجره إلى المعركة والتنسيق بين الإسرائيليين وأجهزة المخابرات 
الأمريكسية ف إقناع الروس » ومن ثم المصريين بأن هجوما ضخحمًا يوشك أن يقع على 
سوريا بمدف توريط "عبد الناصر" » ونقل سوريا لنوايا إسرائيل العدوانية إلى مصر ما 
دفعها إلى رفع حالة الاستعداد فى القوات المسلحة » وإعلان التعبئة العامة وحشد قواكا 
فى جبهة سيناءء وسحب قوات الطوارئ الدولية من حطوط المدنة » وإغلاق خحليج 


۹۸ د 
العقبة أمام السغن الإسرائيلية » وما أعقب ذلك من قيام الرئيس الأمريكى «جونسون» 
ععاونة إسرائيل على كسب الحرب عن طريق توفير عنصر المبادأة لها » ومنع مصر من 
القيام بضربة وقائية وذلك عن طريق تأكيده للرئيس « عبد الناصر » أن الولايات 
المتحدة تقف ضد أى عدوان . هذا بالإضافة إلى استغلاله لأطراف أخرى ف عملية 
المخداع مثل «يوثانت» السكرتير العام للأمم المتحدة » الذى وصل إلى مصر للتشاور 
ف الأمر بالإضافة إلى إشراك الاتحاد السوفيى فى سيناريو الخداع عن طريق المقابلة 
العاحلة الى قام جما السفير السوفيى فى القاهرة للرئيس « عبد الناصر » فجر يوم ۲۷ 
مايو وال طلب فيها من الرئيس "ناصر" عدم البدء بالمجوم » وكان « عبد الناصر » 
قد تلقى قبل ذلك بساعات رسالة من « جحونسون » تحمل طابع التهديد المباشر لمصر 
> نما جعل «عيد الناصر» يعلن أن مصر لن تكون هى البادئة بالعدوان » كما أبدى 
استعداده لإرسال « زكريا ميى الدين » إلى واشنطن موضحا أن مصر سوف تدافع 
عن حريتها ضد أى عدوان يقع عليها » وبالرغم من ذلك فقد كانت الولايات المتحدة 
تعلم جيدا موعد الضربة الإسرائيلية الخوية ال بدأت ما بين الساعة الثامنة حي الساعة 
الحادية عشرة والنصف من صباح الاثنين الخامس من يونيو ۱۹۹۷ والى انتهت كزية 
مؤلمة لمصر والأمة العربية كلها . 

وتَعَرضَ الفصل الثالث ولمعنون : «الولايات المتحدة وضغوط من أجل حل 
منفرد» لاقتراح الرئيس « حونسون » لمخطط عام للتسوية فى بيانه يوم ١9‏ يونيو 
۷ والذى حدد فيه مبادئه الخمسة » واتباع الإدارة الأمريكية آنكذ منهج ترك 
المبادرات الأساسية تتم فى الأمم المتحدة وتركيز جهودها الدبلوماسية على محاولة 
الوصول إلى قرار فى مجلس الأمن يتضمن مبادئ « حونسون » ويتفق مع الموقف 
الأمريكى بخصوص التسوية وقضايا الصراع الأحرى . والذى ينحصر فى عدم إدانة 
إسسرائيل » وعدم إجبارها على الانسحاب دون شروط . وهكذا تميزت الفترة الى 
أعقبت حرب يونيو ١5759‏ ,كمارسة أقصى الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية 
على مصر من أجل الدحول فى حل منفرد مع إسرائيل . وكان مشروع « سيسكو » 


2 
تتويجا لسلسلة من الإشارات والإبماءات والتلويحات سبقته ومهدت له الطريق » وال 
كانت عبارة عن عدد من الغارات الحوية الى استهدفت هيبة النظام وإصابته فى 
الصميم » ومع كل ذلك فقد استمرت مصر ف إعادة بناء قواتًا المسلحة » وبدأت 
تنتقل إلى مرحلة الردع ضد الاحتلال العسكرى الإسرائيلى » وف تصعيد حرب 
الاستتراف . وعندما تبين للولايات المتحدة وإسرائيل فشلهما فى فرض الأمر الواقع ‏ 
وأن مصر بدأت ف القيام بعمليات عسكرية فى الجبهة » ولمست الولايات المتحدة 
تزايد الوحود السوفيى ف المنطقة بدأت ف مراحعة سياستها » والتخفيف من انحيازها 

السافر لإسرائيل . 


وتناول الفصل الرابع والأحير والمعنون : « الصراع من أجل تسوية شاملة وحرب 
الاستتراف» ضغط الولايات المتحدة على مصر والعرب من أجل الرضوخ للحل 
المنفرد مع إسرائيل » ولا كان رفض مصر للحل المنفرد يحتاج إلى القدرة على الصمود 
لمواصلة هذا الرفض » فقد وقفت الدول العربية جميعا تدعم رفض مصر للحل المنفرد . 
وقد شهدت الفترة من يوليو ١376‏ وحتى سبتمبر ۱۹۷۰ أكبر قدر من الصراع بين 
مصر وإسرائيل المدعمة بالمساندة الأمريكية » واتسمت هذه المرحلة بتحدى مصر 
للعدو الإسرائيلى والقيام بعمليات حربية ضده داخل سيناء » كما أصبح الوجحود 
السوفيى بالطيارين والصواريخ عثابة عملية ردع سياسى وعسكرى لإسرائيل . 
وانتهت هله المرحلة بخوض قوات الدفاع الحوى معارك تساقطت فيها الطائرات 
الإسرائيلية بأعداد كبيرة ما جعل الولايات المتحدة تشعر بأن الحلول السلمية للتسوية 
الشاملة أحدى من استمرار القتال ف المنطقة » وهكذا كانت حرب الاستتراف الى 
قرر «عبد التاصر» تصعيدها ضد إسرائيل .عثابة العامل القوى لإافساد خحطط إسرائيل 
والولايات المتحدة بفرض الأمر الواقع ؛ ومن أجل ذلك سعت إدارة الرئيس « 
نيكسون » إلى البحث عن صيغة لحل شامل لتسوية الصراع حسب القرار ۲٤۲‏ 
كان التصور الأمريكى لتسوية الصراع هو تعهد العرب بقبول التزامات محددة ف 
اتفاقية سلام مع إسرائيل » وتعهد إسرائيل بالانسحاب من أراضى محتلة كجزء من 
اتفاق سلام ملزم يقيم حدودًا آمنة ومعترفا با » ثم دول الطرفين فى عملية مفاوضات 


للاتفاق على الشروط والبنود التفصيلية للتسوية . وعلى الرغم من اللحظات القاسية 
الى واحهتها مصر أثناء حرب الاستتراف نتيجة للغارات الإسرائيلية فى العمق لم يخرج 
صوت واحد من أفراد الشعب المصرى يشكك فى حدوى تضحيات مصر . وهكذا 
ارتبطت حرب الاستتراف تماما بالصراع الذى خاضته مصر من أجل التسوية منذ 
حرب ١94717‏ . 

وظل « عبد الناصر » رافعا رأسه » رافضًا الخضوع للولايات المتحدة وهو وائق 
أن الشعب المصرى وقواته المسلحة قادرة على تحرير الأرض وطرد العدو الإسرائيلى 
حي وافته المنية فى ۲۸ سبتمير 191٠١‏ » فتراجعت مشكلة الشرق الأوسط بعد وفاته 
إلى الوراء لغترة . وهكذا أوضحت لنا هذه الدراسة المهمة تلك السنوات الجاسمة فى 
صياغة السياسة الأمريكية جاه الشرق الأوسطء والى لم يجانبها التوفيق معظم الوقت › 
خاصة وأفا لم تستوعب تمامًا دروس تحاريهما مع الوطنية المصرية » والقومية العربية › 
فانمحازت إلى إسرائيل بشكل سافر . وكائتا هراعة مصر والعرب فى عام ٠۹۹۷‏ 
مناسبة لإظهار الطريقة الى تتصرف كا سياسة الولايات المتحدة ورغبتها ف فرض 
الأمر الواقع والرضوخ إلى امحل المنفرد مخ آلگیان الإسرائيلى . 
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- د. أحمد رجحب محمد على الي يي E‏ 


© بنو زهر ودورهم فى ازدهار الطب فى الأندلس فى القرنين الخامس 
والسادس للهجرة / الحادى عشر والثائ عشر للميلادى 


- د. حسن خضيرى احمد OEE‏ لقاع ا ا 0 
© روسيا الكييفية 
- د. وفاء بنت عبد الله المزروع SEER‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


2 نظرة الرحالة العرب إلى الغرب فى القرن التاسع عشر 
- د. عامر جاد الله أبو جبلة 
© نشأة قطر وتطورها حت عام ۱۸٩۸‏ 
- د. يوسف إبراهيم العبد الله مز 00000077 
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هأم الرشرش بين حقائق التاريخ والأطماع الصهيونية فبراير ۱۸٤١‏ - 


احتويات 


1۹٤۹٩۹ مارس‎ 

- د. فطين أ“مد فريد على 0 
ج التهويد النقافى والإقلمى لمديدة القدس وتراثها 

- د. حالد عرب 1 121 ذ1 1 1 1 1 ا ا 0 
ج موقف الجمهورية العربية المتحدة من الأزمة اللبنانية ١۹۵۸‏ 

- د. زكريا أحمد محمد سعد لس TY Y‏ 


ج موقف المملكة الأردنية من انفصال الجمهورية العربية المتحدة ١951١‏ 
- د. عبد الحميد عبد الحليل شلى ا ان لق 
وأزمة الحدود العراقية - الكويتية من استقلال الكويت حتى انضمامها 
للأمم المتحدة ۱۹ يونية ١4 - 195١‏ مايو ١9517"‏ 
- فطين أحمد فريد على e‏ ا E O‏ 
۾ مخطوط ابن حيان .. هل من جديد 


- د. محمد عبد الحميد عيسى CA SSSR‏ 
© ميناء آياس فى السياسة المماليكية 
- أ.د. عادل عبد الحافظ حمزة 1 1 SS‏ 
2 جهود الدولة العثمانية فى تأمين الطريق البحرى من عاصمة الدولة إلى 
الحرمين الشريفين 
- د. عايض بن حزام الروقى O‏ ا ا GE‏ 
و عرس الكتب مادا نف سس مامه لاا ناو اس ل سو 20007 


Mine Ener : Managing ونأموو]‎ Poor and the Politics of Benevolence 
هلله‎ 1800 - 1952, Priceton University Press 2003 (pages 195) 
برنارد لويس » : أين الخطأ ؟ التأثير الغربى واستجابة المسلمين‎ « 


اختويات 
«إيريك هوبسباوم» و«تبيرنس رينجر» ( محرران ) : اختراع التراث 
دراسات عن التقاليد بين الأصالة والنقل والاختراع 


ترجه "شيرين انق النجا وأخريه" > مراجعة وتقدتم : 'عاصم الدسوقى”" a‏ 
جامعة الدول العربية » مدخل إلى المستقبل 

يجدى حماد ل 
الشريعة والحداثة (مبحث ف جدل الأصل والعصر) 

عبد الله على إبراهيم ل 
الفروسية : الجزء الأول - فنون الفروسية فى تاريخ المشرق والمغرب 

عربه وحَرَرَه وعلق عليه "شهاب الصرًاف» الرياض RE, ER‏ 
العلاقات المصرية الأمريكية 


